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محمداأنشهدو،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدوليوحدوه،
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علىباركتكمامحمد،الوعلىمحمدعلىوبارك،إبراهيمال

كثيرا.تسليماوسلممجيد،حميدإنك،إبراهيمآل

بعد:أما

شانفيالمتاخرةالقرونفيالأمةبينالمستطيرالخلافتدبرتفاني

بعضوتعظيم،ومشاهدهمقبورهموتعظيم،الموتىبالصالحينالاستعانة

أنهوبعضهاشرك،أنهذلكمنكثيرفيالامةبعضوزعمالأحياء،المشايخ

تعظيمفيوقعواقدالناسمنكثيراورأيت،الحقمنأنهوبعضها،بدعة

كتبفيموجودوبعضه،شرحهيطولبماوالجنوالروحانيينالكواكب

منمسلماأنوعلمت،وغيره")1(المعارف!"شمسوالتعزيمالتنجيم

غيرأنهيعلممنتكفيرعلىولاشرك،أنهيعلمماعلىيقدملاالمسلمين

فاذا؛الشركحقيقةفيفنظرت،الشركحقيقةفيالاختلافوقعولكنهكافر،

عزاللهغيرعبادةأو،دونهمنلهاإوجلعزاللهغيراتخاذ-:بالاتفاق-هو

فانشديد؛اشتباهفيهفاذا؛والعبادةالالهمعنىإلىالنظرفاتجهوجل،

العبادةومعنىبحق(،)معبودو:)معبود(،:قولهم)إله(تفسيرفيالمعروف

المتوفى،البونييوسفبنعليبنلاحمدكتابالعوارفولطائفلمعارفاشمسى(1)

.26201/الظنونكشفانظر:هـ.622سنة
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هوالاشتباه21[ذلكأنفعلمت-،لىتعااللهشاءإنستراهكما-جدامشتبه

يلزمه)إله(بمعنىالجهللانيطن؛مماأشدالخطروإذا،الخلافسبب

وأساسالاسلامأساسوهي(،اللهلاإلهالاالتوحيد:كلمةبمعنىالجهل

مرقبلفمنازسلنا>وما:وجلعزاللهقالقبل،منالحقةالشرائعجميع

2[.5:الأنبياء1(أنافاغبدونإلةإلا-لاأنةإفهلؤحىإلازسول

بهاالنطقيكفيلاانهعلىوالمعقولوالإجماعوالسنةالكتابدلوقد

:شروطلهبهابالنطقالاعتدادأنذلكوإيضاحمعناها.معرفةبدون

بهانطقإذاالمشركبانللقطع؛الاعترافسبيلعلىيكونانمنها:

عنحكايةالكفربكلمةنطقإذاكالمسلم؛بذلكيعتدلاغيرهعنحكاية

المتكلمنيعلامحتىاعترافابكونهايحكملاالعبارةأنخبيروأنت،غيره

لزيد،رقيقأنا:قالأنهأعجميإنسانعلىزيدأثبتفلومعناها،يعرفبها

وإنما،العبارةهذهمعنىيعرفولاالعربيةيعرفلاالاعجميئهذاووجدنا

فيهخلافلامماوهذا،باعترافهيعتدلمبمعناها،إعلامهبدونإياهالقنوه

أصلا.

الكلاماهلعنهيعبرالذيهووالعلمبمضمونها،العلمومنها:2[أب

إلهلافاظمأئه>:لىوتعاتبارنباللهقال،أخصالتصديق:وقيل،بالتصديق

.[91محمد:أ<اللهلا

إلامنالشقعةدونهمنيدعوتلذين>ولايملك:وجلعزوقال31[

بالعلمقيده،الشهادةنفعفقيلم86[.الخى:1<يغمونوهمبالحقثحيد

به.بالمشهود



فقالذلك،تاويلفيالتاويلأهل"اختلفتفسيرها:فيجريرابنقال

يعبدهمالذينوالملالكةوعزيرعيسىيملكولا:ذلكمعنى:بعضهم

فوخدلحقباشهدمنإلالاحداللهعندالشفاعة()1باللهالمشركونهؤلاء

".رسلهبهجاءتما)3(وصحةاللهبتوحيدمنهعلم)2(علىوأطاعهالله

يعلموهو،لحقباشهدمن"إلا:وفيهمجاهد،عننحوهأسندثم

".الحق

يدعوهاالتيالالهةتملكولا:بذلكعني:اخرونوقال":قالثم

وذووهماوعزيرعيسىإلا،الشفاعةاللهدونمنويعبدونهاالمشركون

".بهشهدو]ماحقيقةيعلمونوهمبهفاقروالحقباشهدواالذينوالملائكة

نابالصوابذلكفيالاقواللىوداو:قالثم،قتادةعننحوهاسندثم

دونمنالمشركونيعبدهمالذينيملكلاأنهأخبرذكرهلىتعااللهإن:يقال

إقرارههولحقباوشهادتهلحق،باشهدمنإلالاحدعندهالشفاعةالله

)4(."توحيدهحقيقةيعلمونوهمباللهامنمنإلا:يعني،اللهبتوحيد

دارطبعةمنوالتصحيح)بالساعة(،:المؤلفمنهاينقلالتيللطبعةتبعاالاصلفي(1)

661(.0/2)هجر

منزيادة)على(ولفظ.العبارةفيلخللالىإإشارة)كذا(؛:لفظهنالمؤلفاكتب)2(

.لمذكورةاالطبعة

إليها.المشارالطبعةمنوالتصحيح،بما"وصحة"بتوحيد:الاصلفي)3(

فيالمؤلفأشاروقد[.]المؤلف.-5/25657،الاولىالطبعةجرير،ابنتفسير(4)

النسخةفيهيكماالعبارةهذه"نقلت:بقولهالنسخةفيالواردلخللالىإ)أ(نسخة

فيكانمالىإالهامث!فيوأشرت،المتنفيالصوابوضعتوقدإ.المطبوعة

الاصل.



فولواولاكنتزمنولغ]4[قلءامئاالأعرابقالت:لىوتعاتباوكاللهوقال

شئأأتخلممنيلمكل-لاورسولهالئهتطيعؤادوانقلولبهئمفىالايمنيذضلولماأسالمنا

.[41:لحجرات]ا(غفورزحتماللهان

الكفرفييشرعونالذلىتحزنكلاالرسول>ياثها:وجلعزوقال

.[14:لمائدة]ا<قلوبهمتؤمنولزبافوههرءامثالوأقاالذينمن

المعنى.هذاتبينالمنافقينفيكثيرةاياتالقرانوفي

والهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالعثمانعنمسلمصحيحوفي

.(")1الجنةدخلاللهالاالهلاانهيعلموهومات"من:وسلم

مسيرٍ،فيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيمعكنا:قالعمرعنوفيه

عند-وسلموآلهعليهاللهصلىالنبييعني-فقال:وفيه،الحديثفذكر

وجلعراللهيلقىلا،اللهرسولنيأوأشهد،اللهالاالهلاأن"أشهد:ذلك

(")2(.الجنةدخلالافيهماشاكغيرعبدبهما

حديثمنوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيعنهريرةابيعنوفيه

بهامستيقنااللهالاالهلاانيشهدالحاثطهذاوراءمنلقيت"فمن:طويل

)3(."بالجنةفبشرهقلبه

.[،..فيهشاذغيروهوبالايماناللهلقي]من01باب،الايمانكتاب،مسلمصحيح(1)

]المؤلف[.62،ح1/14

.[،..فيهشاكغيروهوبالايماناللهلقي]من01باب،الايمانكتاب،مسلمصحيح)2(

]المؤلف[.27،ح1/14-24

...[،فيهشاكغيروهوبالايماناللهلقي]من01باب،الايمانكتاب،مسلمصحبح)3(

]المولف[1.3،ح1/44



وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنهريرةبيعنالبخاريصحيحوفي

قلبهمنخالصا،اللهالاالهلا:قالمنالقيامةيومبشقاعتيالناساسعد":قال

")1(.نفسهأو

منما":فالوسلم[]هوالهعليهاللهصلىالنبيعنمعاذعنوفيه3[]ب

اللهحرمهالاقلبهمنصدقااللهرسولمحمداوأناللهالاالهلاأنيشهدأحد

)3(.مسلمصحيحفيالحديثوأصلالنار")2(.على

علىالكلامفيسياتيالقبرسؤالفيوغيرهماالصحيحينوحديث

لى.تعااللهشاءإنالتقليد)4(

نأمنالكراميةعننقلمافاماأيضا،عليهمجمعالشرطهذاأنواعلم

نزاعفهو،حقيقةمؤمنالمنافقوأن،فقطبالشهادتينالنطقهوالايمان

لىإبالنظرهوإنماالنطقهوالذيالايمانهذاإن:يقولونلانهم؛لفظي

القلبي.التصديقمنفيهابدفلاالنارمنالنجاةفاما)5(،الدنيويةالاحكام

.99ح31،/1[،الحديثعلى]الحرص32باب،العلمكتاب،البخاريصحبح(1)

]المؤلف[

37-/1قوم[،دونقومابالعلمخضمن471باب،العلمكتاب،البخاريصحيح)2(

لمؤلف[ا281.1ح38،

.03ح،1/43.[،..فيهشاذغيروهوبالإيماناللهلقيمن011باب،الايمانكتاب)3(

المؤلف[1

.302-002ص(4)

المسلمين.جملةمنبهويصيرالدنيافيوالمالالدميعصمالذيالايمانيععي)5(
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معهذا،وغيرهما.)2(التفتازانيوالسعد)1(،الشهرستانيعنهمنقلههكذا

قبلهم.السابقوالاجماعوالنبويةالقرانيةللنصوصقولهممخالفة

لهعلملا(اللهإلاإلهالابمعنىالجاهلأنريبفلاذكرماتقررإذا

"غير،"قلبهبها"مؤمنا،"يعلم"وهوبهاشهد:يقالأنيصحولابمضمونها،

"،قلبهمن"صدقا"،نفسهأوقلبهمن"خالضا"،قلبهبها"مستيقنا"،شاك

فتدبر.

وكان"اللهإلاإله"لا:الوثنيقال"لو)3(:الحليميعنالباريفتحوفي

)4(."الصنمعبادةمنيتبرأحتىمؤمنايكنلماللهلىإيقربهالصنمأنيزعم

بالتصديق،عنهجماعةواكتفىبالرضا،عنهويعبر،التسليمومنها:

يحكموكحتييؤمنوتلاوربكفلا>:لىتعااللهقال.يتضمنهأنهزاعمين

ريسلموأقنبتسماحرجاانفسهغفي]6[مجدولاثمببهمشجرميما

65[.]النساء:<قمملمما

قالقال:المطلبعبدبنالعباسحديثمنمسلمصحيحوفي

.0132سعةلىالاوالطبعة،حزملابنوالعحلالمللبهامش1/451لنحلوالملل(1)

]المؤلف[

]المؤلف[.1/482المقاصدشرح)2(

القاضي،الشافعيالبخاريخليمبنمحمدبنالحسنبنالحسيناللهعبدابو)3(

مصعفاتولهمتفنعا،وكان،الشافعىلمذهبفيالوجوهأصحاباحد،العلامة

17/132السير.واربعمائةثلاثسنةتوفي،نفيسة

شعبفيالمنهاجكتابفيوهو[.]المولف.13/028،الخيريّةطبعة،الباريفتح(4)

.1/136للحليميئالايمان



ربا،باللهرضيمنالايمانطعم"ذاق:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

ءاطناموبمىولقد>:وجلعزاللهوقال(،1رسولا")وبمحفددينا،وبالاسلام

يخمولمئلاظنثإنيفرعونله-فقالجاءهئمابإشطءيلبتىفشللئننخءايتغقمتع

ء-صص?صٌ-ٌ.*صٌٌِء
ولبصابروالأرضالسمواترثإلاهؤلاءأنزلماعلتلقدقال!مسحورا

.[201-101:لاسراء]ا(مثبورايمرعونلاظئك

بها>وجحدواا:قالأنلىإ<جوقومهفرغونإكءايئيدشع>في:سيحانهوقال

.[41-21:]الانمل<وعل!بمظلماأنفسهمواستيقنتها

مستيقنين،عالمينكانواوقومهفرعونأنالاياتهذهمنفعلم

لاومنيرضوا.ولميسلمواولميعترفوالمإذ؛لعنادهمذلكينفعهمولم

ورضاهتسليمهعلىبقولهاورضاهتسليمهيدللا(اللهإلاإلهالامعنىيعلم

بمدلولها.

يعملأنالتزام:أعني،الالتزاموجهعلىبهاالنطقيكونأنومنها:

تحمى.أنمنأكثروأدلته.يخالفهوألابمقتضاها،عمرهطول

ئمسوكدةإلىتعالوالكئبياأهل>قل:لىوتعاتباركاللهقال4[]ب

منأربابائغضنابعضايتخذولاشئايوع!لحثركولااللهإلالعبدلابتنناوبئنكؤ

64[.:نعمرل11<يأئاشملموناشهدوافقولونولؤأف!نأدئةدون

لقوله:تفسيرإلخ<اللهالالغبدلا>:قولهأنعلىالمفسروناتفق

وبمحمدديناوبالاسلامرباباللهرضيمن111باب،الايمانكتاب،مسلمصحبح(1)

لمؤلف[ا].43ح1/64رسولا[،



ثم.""اللهإلاإله"لاقولهو:اخرون"وقالجرير:ابنوقال<.>كدة

)1(."اللهإلاإلهلاالسواء:"كلمة:قالالعاليةأبيعنأسند

إلاإلهالالىإيدعوكانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنويبئنه:أقول

ذلك.لىإيرشدما<>كدة:الايةفيلىتعاقولهوفي(.الله

به-شئالنثركولااللهالالالغبد>:لىتعاقولهأنذكرممافيتحصل

وقد(.اللهإلاإلهالالمعنىبسط(دلةونمنأرباباولايتخذبعضنابعضا

إلاإلهالاانبذلكفاتضح،الالتزامإلخ<للهلغبدإلالا>:قولهتضمن

.المطلوبوهو،الالتزامتتضمن(الله

أنة-لاإلةنوحىإلازسولمنقبلثمنأرسلنا>وما:وجلعزوقال]7[

اياتفي<أنالةإلا>لا:قولهفسروقد25[.:]الانبياء<فاغبدونأنالةإلا

.اخرى

تجتنبوواللهأعبدوأتزسولاأئؤ!لفىبعثناولقد>:سبحانهقال

36[.:لنحل]<الطغوت

!،غيرهلهل!منماللهاتجدوايموممالك!هؤأعاد>دماك:لىتعاوقال

ءالاؤنا<يعبدكانما-ونذروحدهاللهلنعبدأمحمتناقالوأ>:قالأنلىإ

)3(،وشعيب)2(،صالحقصةفيهذانحووجاء07[.64-:]الاعرافالايات

]المولف[.3591/جريربنتفسير(1)

]المولف[73.:الاعراف2()

لمولف[ا].58:لاعرافا3()
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.(1نوح)عنونحوههود،سورةفينحوهوجاء

>لاإله:لقولهمفسرةوهي،واضحةالالتزامعلىالاياتهذهودلالة

الانبياء.فيأنا<لا

الخلقمنالمطلوبنو،للالتزامالطيبةالكلمةتضمنذلكمنفظهر

.الالتزامسبيلعلىيقولوهاأن

كانقومهملىإالرسلإرسالبأنتصرحالاياتهذهأن:وايضاحه

ماقبولمعناهاالرسلواجابة،غيرهعبادةويذروااللهيعبدوأنلىإلدعوتهم

كانتالرسلبهرسلمابقبولإعلاناالشهادةجعلتولما.بهأرسلوا

شيئا.بهيشركولااللهيعبدأنالشاهدالتزاممتضمنهب

عليهجبريلحديثفيهريرةأبيحديثمنوغيرهماالصحيحينوفي

:قال،والإسلامالإيمانعنوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيسألإذ،السلام

")2(.بهتشركولااللهتعبدأن"الاسلام

لاأنتشهدأنالاسلام":القصةهذهفيعمرحديثمسلمصحيحوفي

")3(.اللهرسولمحمداوأناللهإلاإله

لمؤلف[ا].32:لمؤمنونا(1)

،الايمانكتاب،مسلم.05ح،1/91،جبريلسوالباب،الايمانكتاب،البخاري2()

[،والاحسانلايمان1والاسلامبيانباب:النسخبعض]وفيهو؟ماالاسلامباب

]المؤلف[.39،ح1/0

92،ح/1[،والاحسانوالايمانالاسلامبيان]باب،الإيمانكتاب،مسلمصحبح)3(

]المؤلف[8.
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"ولا:بقولهيوضحهاأناحتاجبالعبادةالراويعئرولما":الفتحفيقال

ذلك")1(.لاستلزامهاعمر؛روايةفيليهايحتجولم،شيئا"بهتشرك

القيس،عبدوفدقصةفيعئاسابنحديثأيضاالصحيحينوفي]8[

:قال،وحدهباللهبالايمانأمرهم.اربععنونهاهم،باربعامرهم:وفته

لاأن"شهادة:قال،أعلمورسولهاللهقالوا:؟"وحدهبالئهالإيمانما"اتدرون

)2(.."..اللهرسولمحمداوان،اللهالاإله

آمركم":القصةهذهفيسعتدأبيحديثمنمسلمصحيحوفي[ه]ب

)3(."...شيئابهتشركواولااللهاعبدوا:بأربع

معنىاتحاديرونكانواعنهماللهرضيالصحابةأنتقدمبمافيعلم

وهوبه،الشركوعدماللهعبادةالتزامومعنىاللهإلاإلهلاانشهادة

أعلم.والله،المطلوب

والتصديقالاعترافوهي-السابقةالشروطأنلهتبينتدئرومنهذا،

المقصود.وكانه،للالنزامالوسيلةبمثابةهيإنما-والرضاوالتسليم

لمااللهإلاإلهلاأنشهادةفيالمغلبهوالالترامجانببانقيللوبل

منشيئايسمئعلموانالمحاربالمشركمنبهاالاكتفاءبدلالةبعيدا،كان

.للشركالمبطلةالبراهين

]المولف[88./1الباريفتح(1)

،الإيمانكتاب،مسلم.253،ح1/1،الخمسأداءباب،الايمانكتاب،البخارفي2()

]المؤلف[.71ح3-1/5،36،إلخلايمانبا]الامر[باب

]المؤلف[.3681،ح/1،إلخبالايمانالامرباب،الايمانكتاب،مسلم)3(
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لىإوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولبعثنا:قالأسامةحديثوفي

ورجلأناولحقت:قال،فهزمناهمالقومفصبحنا:قال،جهينةمنلحرقةا

فكف:قال(،اللهإلاإلهالا:قالغشيناهفلما:قال،منهمرجلاالانصارمن

النبيذلكبلغقدمنافلما:قال،قتلتهحتىبرمحيفطعنته،الانصاريعنه

قلت::قال(؟("اللهالاالهالا:قالمابعدأقتلته،اسامةيا":ليفقال:قالطو،

(؟لمااللهإلاإلهالا:قالأنبعد"أقتلته:قالمتعوذا،كانإنما،اللهرسوليا

ذلكقبلأسلمتأكنلمأنيتمنيتحتىعلييكررهازالفما:قال

.(1)اليوم

فاقتتلنا،كافرالقيتإن،اللهرسوليا:قالأنهالمقدادحديثوفي

نأبعداقتله،للهأسلمت:وقال،بشجرةلاذثمفقطعها،بالسيفيديفضرب

رسوليا:قال."تقتله"لا:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقالقالها؟

تقتله؛"لا:قال؟اقتلهقطعها،مابعدذلكقالثميديإحدىطرحفانه،الله

التيكلمتهيقولأنقبلبمنزلتهوأنت،تقتلهأنقبلبمنزلتكفانهقتلتهفان

(")2(.قال

بنيلىإالوليدبنخالدمج!ميمالنبيبعث:"قالعمرابنحديثوفي

صحيح<[.أخياها>ومق:لىتعاالله]قول2باب،الدياتكتاب،البخاريصحيح(1)

68،ح/1(،اللهالاإلهالاقالانبعدالكافرقتلتحريمباب،الإيمانكتاب،مسلم

]المؤلف[(.51)699

متعمدامؤمعايقتل"ومن:لىتعااللهأقول1باب،الدياتكتاب،البخارفيصحيح)2(

قالأنبعدالكاقرقتلتحريمباب،الإيمانكتاب،مسلمصحيح"[.جهنمفجزاوه

]المؤلف[.59،ح1/66(،اللهإلاالهالا
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فجعلوا)أسلمنا(،:يقولواأنيحسنوافلم،الاسلاملىإفدعاهم،جذيمة

النبيفرفع:آخرهفيو،لحديثاويأسر"يقتلخالدفجعل)صبأنا(:يقولون

.(1خالد")صنعمماإليكأبرأنيا"اللهم:فقال،يدهءلمجم!م

أنس،أئموهي،سليمأمفخطبطلحةأبوفجاء...:أنسحديثوفي

ناوكافر،امروولكنكيرد،مثلكما،طلحةأبايا:فقالت،ذلكفيفكلمها

أبوفانطلق:وفيه،لحديثافذكر.أتزوجكأنلييصلحلا،مسلمةامرأة

]9[رآهفلما6[]ب،أصحابهفيجالساللهورسولء!م!م،النبييريدطلحة

)2(.لحديثا"عينيهبينالإسلامكرة،طلحةأبو"جاءكم:قال

قولراولاكنتؤمنوألغولءامناالأغىاب>قالت:وتعالىتباركاللهقالبل

شئأأتخذميلئكلنر-لاورسولهاللهتظحعؤاروانقلولبهئمفىاقييمندرولضاأسلضنا

.[41:لحجرات]ا(غفورزحئماللهان

معمنهموقبلتالالتزامسبيلعلىاللهإلاإلهلاأنشهدوافهؤلاء

انتفىوبذلك،قلوبهمفيالايمانيدخللمبأنهعليهملىتعااللهشهادة

إلايبقفلم،الحقيقيالرضاوانتفى،التصديقوانتفى،الاعترافصدق

فتدبر.،الالتزام

وعلىبعد،سيقعالمنفيبأنتشعرالنافيةالما(إنالعلماء:قالوقد

بنخالدوسلمو]لهعليهاللهصلىالعبيبعثباب،المغازيكتاب،البخاريصحبح(1)

لمؤلف[]ا.9433،ح5061/،إلخالوليد

ح،3533/التركيطبعة]وفي5602حديث،مسندهفيالطيالسيداودابورواه2()

]المؤلف[.صحيحوسعده[،6812
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فيالايمانسيدخلبأنهالقوملهؤلاءوجلعزاللهمنوعدالايةففيهذا

منفيعلم،الاية-<ورسولهاللهتطيعؤا>د!إن:بقولهصريحاوعدهموقد،قلوبهم

بماهولاءوعدتعالىاللهفان؟المنافقينمنيكونوالمهولاءأنهذا

ورجسا.مرضاويزيدهميضلهمبانالمنافقينوعدو،سمعت

فيينقضونهوكانوابألسنتهمالتزمواالمنافقينأنالفريقينبينوالفرق

هله.والاسلاموكيدبالفسادوالسعيوالعدوانوالطعنبالتكذيبالسر

دخلقديكنلموانالتزموهبماووفواالتزموافانهمالاعرابهولاءماو

فتدبر.،قلوبهمفيالايمان

)إبطالكتابفيبهذالمقدتعالىاللهرحمهالشافعيالامامرأيتثم

ويسرونالاسلاميظهرونقومعلىرسولهاللهأطلع"ثم:قال(،الاستحسان

.[41:لحجرات]ا(...ءامناالاعراب>قالت:لنبيهفقال05..غيره

القتلمخافةبالايمانبالقولأسلمنا:يعني>أسلمنا<،:الشافعيقال

طاعةأحدثواإن:يعني،ورسولهاللهأطاعواإنيجزيهمأنهأخبرثموالسباء،

(..5دنذنونك!اذاجاب:ثالبصنفوهمالمنافقينفيلهوقال،ورسولهالله

.(1)["1:]المنافقون

")2(.ثالبقسم"وهم:المنافقينفيقولهالشاهدمحل

علمممنولو،وحدهالالتزامعلىبنيتالدنيويةالاحكامأنوالمقصود

منأسامةحديثرواياتبعضفيجاءماأنيعلموبهذا.قلبهيؤمنلمأنه

]المؤلف[.7268/الامكتاب(1)

الاصل.فيكذا)2(
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اقالهاتعلمحتىقلبهعنشققت"فهلا:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقول

الاسلامآلترم-:أعلموالله-المرادبللا،أمقلبهآمن:منهالمرادليسلا"أم

بالقلبالايمانعلىتتوقفلاالقتلحرمةلانلا؟أمبلسانهالتزمهكمابقلبه

سمعت.كما

أتحرهمنالاإلمنهءبعدمنباللهكفرمن>:وجلعزاللهوقال

اللهمنغضبفعلئهمبالكفرصدراشرحمنولبهنبآلايمن-مطمينموقلبه

ه[601:]العحل<عظيمعذاصثولهز

وهومنهالمستثنىأنيدلبالايمانمطمئنوقلبهاكرهمناستثناوه7[]ب

يكفرلموانبالكفرتظاهرمنيعمبعدايمنهء<من!فرباللهمن>:قوله

شرح>من:فقولههذاوعلىمكرها.بالكفرتظاهرمناستثنىوانما،قلبه

فان؛بقلبهيكفرلموإنمكرهغيرمختارابهتظاهرمنيعمبالكفرصدرا(

بتظاهرهأنهوذلكبالكفر،الصدرشرحفيكافمختارابالكفرتظاهره

مطمثنوقلبهكفرإذاالمكرهأنالايةوظاهر.التزامهنقضقدبالكفر

بالايمانمطمثنوقلبهمعذوراكانلماولكن،إيمانهبعدكفرقدبالايمان

القلبواطمئنان،الاكراهمعا:الامرينعلىمبنيفالعذر،تعالىاللهعذره

أعلم.واللهأحدهما،يكفيفلا،بالإيمان

ظالمىلملحكةتوفيهمالذينإن>:لىوتعاتباركاللهقوللهذاويشهد[1]0

وسعهاللهأرضتكنألغقالوالأزصنفىمستضعفينكناقالؤافيمكنخقالوأنفسهغ

الرجالمىالمستضعفين!!!مصيرايئوساجهنمماودهمف!ولتكخمأفنهاجروا

يعفوأناللهعسى!فاؤلبهكسبيلأيهتددنولاحيذلالمجئتطيحونوائوئدنوالنسا
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.[99-79:]النساء(عفواغفورااللهوكاتعنهخ

معكانواالمسلمينمنناساأنعباسابنعنالبخاريأخرج

والهعليهاللهصلىاللهرسولعلىالمشركينسواديكثرونالمشركين

نإ>:اللهفأنزل،فيمتليضربأو،فيقتلهأحدهمفيصيبالسهميأتي،وسلم

(1)لايةا<توففمالذين

مىالمستضعفينإلا>تلا:أنهأيضاعباسابنعنالبخاريخرجو

)2(.اللهعذرممنوأمياناكنت:قال<،والولد!الرخالوالنسا

خاصةالايةأنالاولبالاثريردلمعباسابنأنيدلالثانيالاثروهذا

عنوجاء.الهجرةعنالمتخلفينتعمبل،الحربفيالسواديكثركانبمن

إيمانهم،بعدكفرواالمعذورينغيرالمتخلفينهولاءأنالسلفبعض

.الهجرةعنالتخلفإلامنهميقعلمنهظناالمتأخرينبعضواستبعده

وعلى[1]1الكفر،علىيكرهونكانواالمتخلفينأنالاثارعليهتدلوالذي

اكرهيهاجرلمإنأنهوعلمهالهجرةاستطاعتهمعمنهممكثمنفمكثهذا

يعذروا.لم-أعلموالله-فلذلكالاختيار؛منضربالكفر-على

عنيفتنالذيفيثناوهجلاللهقال":لفظهماالبيهقيسننفيرأيتثم

الملائكةتوفاهمالذين"إن:]بابالايةهذهتفسيرالتفسير،كتاب،البخاريصحيح(1)

]المولف[.6954،ح648/."[،..أنفسهملميظا

.4588،ح646/إلخ،"تقاتلونلالكم"وما:بابالتفسير،كتاب،الصحيح)2(

]المؤلف[
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الملحكة<توفمفمالذينإن>:توفيحتىيهاجرفلمالهجرةعلىقدر)1(،دينه

خذ.وللهلي،ظهرفيماصريحوهذا)2(.79["]النساء:الاية

سبيلا:يهتدونولاحيلةيستطيعونلاالذينفيلىتعاوقولههذا،

أكرهمن[أن]علىدلالةقيه<عفواغفور1اللهوكاتعنهغيعفوأنالله>دمى

:-أعلاموالله-أيعنه،معفواكانوإناساء،فقدبهفتظاهرالكفرعلىمنهم

يتظاهرواولاالقتلأوالعذابعلى8[]بيصبرواأنلهمالاولىكانلانه

نأقبلوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأصحابمنجماعةكانوقدبالكفر.

والهعليهاللهصلىالنبيوقالأكئرهم،فصبريعذبونبالهجرةلهميؤذن

موعدكمفإنسر؛يااال"صبرا:يعذبونوهموأفهوأبيهلعماروسلم

(")3(.الجنة

ذاجاء-ءامنوالذين>يايها:ثناوهجلاللهقولالالتزامعلىيدلومما

يمايعنكالمؤمنتكجاءإذالبئ>جايها:قولهلى!<،فاتتحنوهنآلمؤمنتمهجزلز

-01:لممتحنة]<>فبايعهن:قولهلىإ!،ولايشرقئشث!لايشركأبأدلهأنعك

12].

للبيهقيئ.الكبرىوالسننالاصلفيكذا(1)

12.]المؤلف[9/لبيهقيسنن)2(

ععه،اللهرضيياسربنعفارمناقبذكر،الصحابةمعرفةكتابفيالحاكمأخرجه)3(

الكتابفياخرجهثممرسلا.إسحاقابنطريقمن3،383/ياسر،الالكفارإيذاء

ختارإلاامرينبينعقارخير"ما،ععهاللهرضيياسربنعمارمناقبذكرالمذكور،

،نحوه،عنهاللهرضيجابرعنالربيربيأطريقمن388-3،938/أرشدهما"،

الذهبي.يتعقبهولم"،يخرجاهولممسلمشرطعلى"صحيح:وقال
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علىالكفر،دارمنقدومهنعندذلكعلىفبايعهن-:أعلموالله-يعني

بنعبادةعنالصحيحينففيبهن؛خاصةغيركانتالمبايعةهذهأن

عصابةوحولهقالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنالنقباءأحدالصامت

كما،لحديثاتسرقوا"ولاشيئا،باللهتشركواألاعلىبايعوني":أصحابهمن

النساء)1(.بيعةفي

)2(.العاصبنعمروبناللهوعبداللهعبدبنجريرعننحوهوجاء

والله-ولذلكبهما؟يتعلقماوبعضللشهادتينكالتفسيرالمبايعةوهذه

المذكورةالمبايعةمثليسلممنمبايعةبعدهمومنالصحابةأئمةترك-أعلم

هالناسبيناشتهرقد[]12بهيتعلقوماهمامعناوبأن،بالشهادتيناكتفاء

وبالؤلدثناللهالالقبدونلايلإسرصبنىسثق>وإذأضذنا:لىتعاوقال

83[.:]البقرةلايةا<خسانا

معنىوهو،الالتزاموجهعلىاللهإلايعبدونلامنهمالميثاقفأخذ

الله.إلاإلهلاأنشهادة

الالسلامدينأنأعلمأنا:قاللوالكافرأنالالتزاماشتراطيوضحومما

نواللهإلاإلهلاأنشهادةأنعلمأنا:قالأو،دينيأدعلاولكنحق

لاأنا:قالو،الالسلامفيالدخولأحبلاولكنيحقاللهرسولمحمدا

لافإنه؛اللهرسولمحمدانواللهإلاإلهلاأنأشهدأنيمعأبدادينيأدع

بابلحدود،اكتاب،مسلم.18،ح11،1/21باب،الإيمانكتاب،البخارقي(1)

]المؤلف[.9071ح،5271/لاهلها،كفارةلحدودا

]المؤلف[.1/15الباريفتحانظر:2()
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فيوردتوقد.الإسلاماحكامتلزمهولامسلما،ذلكمنبشيءيصير

صوريا)2(ابنقصةومنها)1(طالبأبيفصةمنها،كثيرةاثارهذامعنى

يعدفلم،الإسلامفيالدخولابواولكنهميعترفونكانوااليهودمنوغيره

بعدهتمسكهمولاإسلاما،اعترافهموسلم[]13والهعليهاللهصلىالنبي

.زتبدينهم

ذلاث.)4(وفترتونوالاعشى)3(وبلقصةومنها

)1(

)2(

)3(

)4(

ح،552/،طالبأبيقصةبابالانصار،منافبكتاب،البخاريصحبحانظر:

لمماالموتحضرهمنإسلامصحةباب،الايمانكتاب،مسلموصحيح3884.

.424،ح10/التزع،فييشرع

والهعليهاللهصلىالنبيأنروي.إسرائيلبنيأعلم،اليهودقيصوريابناللهعبدهو

نأتعلمهل،إسرائيلبنيعندا!نامهكركواذاللهأنشدكصوريا،ابن"يا:لهقالوسلم

أباياواللهأما،نعماللهئم:فقال؟"لتوراةفيبالرجمإحصانهبعدزنىفيمنحكمالله

كتابفيالبيهقيأخرجههيحسدونكولكنهممرسلنبيأنكليعرفونإنهمالقاسم

صلو.هريرةابيحديثمن0/854،2،..لذفيين1حدفيجاءمابابلحدود،ا

المناقب،كتاب،البخاريصحبحانظر:عمر.ابنحديثمنالصحيحينفيالقصة

وصحيح2.3635،ح460/<،يمإشايغرفون>يعرفونه-كعا:تعالىاللهقولباب

.9916،ح5121/،الزنىفيالذمةأهلاليهودرجمبابالحدود،كتاب،مسلم

أنهوفيهامشهور!،سفيانأبيميموقصتهقيصر.ولقبه،اسمهوهرقل،الرومملكهو

هاتين،قدميموضعفسيملكحقاتقولماكان)فإن!:النبيعنسألهبعدمالهقال

إليهاخلصنياأعلامانيفلو،منكمأنهاظنأكنلم،خارجنهأعلامكنتوقد

كتاب،البخاريصحيحانظر:(.قدميهعنلغسلتعندهكنتولو،لقاءهلتجتبمت

يكلأ!رالنبيكتاببابوالسير،لجهاداكتاب،مسلموصحيح8.7،ح/1،الوحيبدء

.1773،ح5631/،هرقللىإ

الله-رسوللىإخرحانهذكرالمشهور،الجاهليالشاعرثعلبةبنقيسبنميمونهو



عليه.وقفتفيمامشروحاأرهلملاننيالشرطهذابيانفيطلتوقد

العهدفيالنصارىلبعضوقعتقصةذكر""الهيمصاحبرأيتثم

اللهصلىاللهلرسولالكتابيالكاهنإقرارأن"وفتها:9[:ب1:قالثم،النبوي

ومتابعته،طاعتهيلتزملمماالاسلامفييدخلهلانبيبأنهوسلموآلهعليه

الحبرينقولهذاونظير،منهردةيكونلاالاقرارهذابعدبدينهتمسكفاذا

فما:قالنبي،نكنشهدقالا:أجابهمافلما،مسائلثلاثعنسألاهوقدله

بذلكيلزمهماولم(،1اليهود)تقتلناأننخافقالا:؟اتباعيمنيمنعكما

خيرمندينهوأنصادقبأنهلهطالبأبيعمهشهادةذلكونظير،الاسلام

.الاسلامفيالشهادةهذهتدخلهولمدينا)2(،البريةأديان

الكتابأهلمنكثيرشهادةمنالثابتةوالاخبارالسيرقيماتاملومن

تدخلهمفلم،صادقنهو،بالرسالةوسلموالهعليهاللهصلىلهوالمشركين

هوليسوأنه،ذلكوراءأمرالاسلامأنعلم،الإسلامفيالشهادةهذه

والانقيادوالإقرارالمعرفةبل،فقطوالإقرارالمعرفةولا،فقطالمعرفة

بانفيهايقرأبياتضمنهاومنمج!،لنبي1بهايمدحقصيدةفانشا،الاسلاميريد!

،المشهورةالمحرماتعنوينهى،الاسلامفرائضعلىويحض،الالهنبيمحمدا

فصدهقريشا،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيئفيهاهادنالتيالفترةفيبمكةفمر

وديوان32،-292/هشاملابنالنبويّةالسيرة:انظر.نيتهعنالمشركينبعض

-851187الاعشى

:وقال44،31ح،،إسرائيلبنيسورةومنبابلتفسير،1كتابفيالئرمذيأخرجه(1)

.1-720130/السحر،،الدمتحريمكتابفيوالنسائي.صحبححسنحديث

.136صسيرتهفيإسحاقابنبعضهااورد،لهقصيدةفيذلكقال2()
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.(1وباطنا")ظاهراودينهطاعتهوالتزام

لفظه:ماالمواقفشرحعلىالحكيمعبدحاشيةفيرأيتذلكوبعد

إيمانايكونبموجبهالعملالتزمإذااختياربلاتصديقلهحصلمن...."

بموجبهالعمليلتزمولماختيارامعجزاتهلىإبالنظرالنبيصدقولواتفاقا.

الاختيارهوالشرعيئالايمانفيالمعتبرأنفعلماتفاقا.كافرفهوعاندهبل

بعضاعتبرهالذيالتسليمهووهذا،نفسهفيلاالتصديقموجبالتزامفي

")2(.التصديقعلىزائداأمراالفضلاء

علىتقعأناللهإلاإلهلاأنبشهادةالاعتدادشرطمنأنتبينقدواذ

العقودصيغكسائرمعناهامعرفةمنبدلاأنهالواضحفمن،الالتزاموجه

قبل.لهملتزمايكنلمماالمكلفبهايلترمالتي

حكمهااستمرارفشرطللشروطمستكملةالشهادةكلمةوقعتإذاثم

الحقيقيالمقصودهووهذابموجبها،يخلماصاحبهامنيحدثألا

وأالشمسأوللصنمالسجودأنعلىالاتفاقوقعولذلك،المطلوبةوالثمرة

لحكمافييشترطولم،بشرطهالمكرهإلاالإسلاممنتخرجردةنحوهما

سجودهيسميوإلهالهسجدمايسميأنالشمسأوللصنمالساجدبردة

اللهإلاإلهلاانشهادةعلىبثباتهمعلناالسجودحالكانلوبل،عبادة

ماللهجعلكأن،عارضلغرضكانإنماسجودهأنتدلقرينةهناكوكانت

الرسالةمؤسسةطبعةفيوهو[.]المؤلف2.93/هشامابنسيرةبهامشالهدي(1)

/3.638

والنص8322/[.]المؤلفمقصد.3،مرصد6،موقف،المواقفشرححواشي2()

السيالكوتي.الحكيملعبدلاحاشيتهفيجلبيلحسنالمنقول



ذلك:فيوالسرباطنا.ولاظاهراذلكلفدهلمفسجد،السجودعلىعظيم

فيالاعتقادمنالسجودعليهيدلفيمامحصوراليسهناهاالكفرسببان

كفر،الشرعحكمفيأنهعلمماعلىالاقداموهواخروجهلهبلالشمس!،

وسيأتيكافرا،يكونبأنرضاهعلىواضحدليلإكراهبغيرعليهفالإقدام

لى.تعااللهشاءإنمزيدلهذا

الشهادةمقتضىعلىالاستمرارهوالحقيقيالمقصودأنعلمتوإذا

منإذمعناها؟معرفةمنبدلاأنهعلمتينقضهاماالشاهدمنيقعلاحتى

.الوضوحبغايةوهذاينقضها،فيمايقعأنعليهيؤمنلامعناهايعرفلا

وجوابهاشبهة[01]ب

جميعفيالرسولبصدقمعترفايكونأنالانسانيكفيأفلا:قيلفإن

عازماذلكبموجبالعململتزماراضيامسلمابهمصدقابهجاءما]14[

بهااعترفبهاجاءالرسولأنوعلماللهإلاإلهلاأنكلمةسمعفلما،عليه

بمعناهاجهلهمعبموجبهاالعملعلىوعزموالتزمورضيوسلموصدق

منهوقعوإذا،المتواترةوالاحاديثالقرانيةالاياتفيهذانحويكفيهكما

لجهل؟باعذرموجبهايخالفعمل

الشهادةفيالمطلوبأنفيصريحةقدمناهاالتيالادلة:قلت

وجهعلىبالموجبوالعملوالالتزاموالرضاوالتسليموالتصديقالاعتراف

قدمنا.كمابالمعنىالعلممعإلايكونلاوذلكمنها،واحدكلفيالتحقيق

يكونفلا،المعنىجهلمعالمعصومخبربمجردالأمورهذهحصولفاما

الاعترافبينبالمعنىالجاهليجمعوقدظاهر.هوكماالتحقيقوجهعلى

أعنيمعناها،يناقضبماالاعترافوبينالمذكورالوجهعلىاللهإلاإلهبلا
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التصديقفييقالوهكذاالتوحيد،أعنيمعناها،حقيقةوانكار،الشرك

ولااللهيعبدأنوهوالمقصودمنثيءلهيحصلفلموحيسئذالامور.وبقية

اعترفلمامعناهاحقيقةعلملوالرجلهذالعليدريناوماشيئا،بهيشرك

الباقي.وهكذا،صدقولا

صدقمنيعتقدهماعندهتعارضشبهاتلديهتقومقدأنه:ذلكووجه

علىعظيمسلطانوللهوى.لهواهمخالفاالامرذلكيكونأوالرسول

لهواهامخالفةغيروهيالنفسعلىالبينةالحقيقةعرضتفربما،النفوس

ولكنها،أبينأوالوضوحفيتلكمثلحقيقةعليهاتعرضثمفتقبلها،

بمالمجيئهمإلارسلهمالمشركونكذبوهلقتردهاهلهواهامخالفة

.(1)"ويصميعميللشيء"حبك:لحديثاوفي؟أهواءهميخالف

الوإضحةالبراهينوتأويلاتهمالمختلفةالنحلأهلمناظراتتتبعومن

فرقةكلبهتحتجوماالإسلاميةالفرقمناظراتتتبعمنبل،ذكرناهمالهتبين

عظمةمنللهوىماعرفتتأولهأوالادلةمنيخالفهاماوترد[11]بمنها،

البريءيشكلاالتيالتأويلاتالمتأؤلينأولئكمنكثيراأنعلى،السلطان

الباطل،يتعمدلاوأنهوأمانتهمعرفتهثبتتممنهمبطلانهافيالهوىمن

لحق.اعنيقاتلأنهيطنوهولحقافقاتلوأصمهأعماهلهوىاولكن

34،ح24/،الهوىفيباب،الادبكتابداود،أبيسنن.5491/أحمدمسعد(1)

بعضورخح،مقالسعدهوفيمرفوعا،الدرداءأبيحديثمنهماكلا.0135

بناللهعبدحديثمنأخرجهعساكرابنأنالصغيرلجامعاوفيوففه،الحفا!

"،حسن"وسعده[:1/2001الصغيرلجامعابشرح]التيسيرالشرحفيقال،انيس

وضعهوزعم،حسن"وسندهأ:نسخةوفي[]المولف.معاويةحديثمنرويوقد
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)1(:قولهفيالهذليالبريقدرودله

هواهويغلبهعزيمتهتأبى)2(والمرءترىماليأبن

يراهلايراهماويحسبعليهفيهيرىمافيعمى]16[

عملاكلفلوولكنهالعملفيالطاعةفييجتهدقدالإنسانأنوكما

إن!أقوالكتملمجمثككتم>ولاوجل:عزاللهقاليطع،لمالمشقةشديد

وقال37[،36-]محمد:(أضفنكلويخجتجقلوفيخف!ملمجمئفكوها

فعلوهماديزكممناخرصأأرأنقسكماقتلوأأنعلتهخاثاكئتنا>ولؤ:سبحانه

والهعليهاللهصلىلرسولهلىوتعاتباركوقال66[،]النساء:<متهمقليلإلا

فكذلك[=915:عمران]ال<من!يكلانفصواائملبغل!فظا>ولؤكنت:وسلم

لمهواهيخالفبماالتصديقكلففاذاالتصديقفيالإنسانيجتهدقد

وكانمعناهلهتبينولو،عادتهعلىفصدقيفهمهلابخبرأخبرفربما،يصدق

قريشبىمشركوكانفقد؛توقفأوارتابأولكذبوهواهلرأيهمخالفا

الامين،بلقبخصوهحتىوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأمانةيعلمون

كنتمهل:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنسفيانأباهرقلسألولما

سفيانبوولا)3(.:سفيانأبوقالقال؟مايقولأنقبلبالكذبتتهمونه

وسلم.والهعليهاللهصلىاللهلرسولعداوةوأشدهمالمشركينرأسيومئذ

2.758/الهذلييناشعارشرحانظر:(1)

أنسب.ولعله،ياتي:الهذليينأشعارشرحفي)2(

.7،ح8-1/9،إلخالوحيبدءكانكيفباب،ئلهأوفي،البخاريصحيح)3(

]المؤلف[
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أبيبنعليعنكعب)1(،بنناجيةعنالمستدركفيالحاكموأخرج

وتصدقالرحمتصلأنكمحمديانعلم"قدجهل:أبوقالقال:،طالب

>قذ:تعالىاللهفأنزل("،بهجئتالذيبمذبولكنبمذبك،ولا،الحديث

33[.:]الانعاملايةا(لايكذبرنرطفانهميقولونالدبليحزنكإنهنغد

"ما:فقال،الذهبيتعقبه،"الشيخينشرطعلى"صحيح:الحاكمقال

)2(.شيئا"لناجيةخرجا

،حبانوابنالعجليوثقهقدولكنله،يخرجالمأجل،:أقول[12]ب

،إسحاقبيأغيرعنهروى"ما:المدينيابنقولفاما.""صالح:معينابنوقال

يقبلمنذكربعد-المغيثفتحفيالسخاويقالفقد"،مجهولطوهو

أئمةمنأحدالواحدروايةمعيزكيهبمنالقبولبعضهم"وخمق-:المجهول

وصححهيهام،والاالوهمبيانفيالقطانابنواختاره،والتعديللجرحا

)3(.."..لجماعةالصحيحينفيالشيخينتخريجيتمشىوعليهشيخنا،

".الشيخينشرط"على:لحاكماقوليصحالاعتباروبهذا:أقول

نصبفيهكانلجوزجانيفا"،مذموم":ناجيةفيالجوزجانيقولفأما

لمولهذاجرحا؛عليمحبةيرى،السلامعليهعليعنشديدوانحرافط

ابنبذلكصرحوقد،ومحئيهعليئأصحابفيكلامهلىإالعلماءيلتفت

]المؤلف[.4551/الاعتدالميزانفيترجمتهانظر(1)

مالملائكةامنشيعهاالانعامسورة،الانعامسورةتفسيرالتفسير،كتاب،المستدرك2()

]المولف[251.3/،الافقسد

]المؤلف[.135صالمغيثفتح)3(
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كانأنهمعناه"مذموم":ناجيةفيفقولهوعليه.مواضعفيوغيرهحجر

.(1عارها")عنكظاهرشكاةوتلك"عليا،يحب

،هشامبنمعاويةطريقمنجامعهفيالحديثالترمذيأخرجنعم،

علي.عن،ناجيةعن،إسحاقأبيعن،سفيانعن

أبيعن،سفيانعن،مهديبنالرحمنعبدطريقمنأخرجهثم

...جهلأباأن،ناجيةعن،إسحاق

")2(0أصحوهذا.عليعن:فيهيذكرولمنحوه"فذكر:الترمذيقال

طريقمنالمستدركروايةولكن،معاويةمنأثبتمهديابن:أقول

نفسه:مهديابنقالوقد.عليعن،ناجيةعن،إسحاقأبيعن،إسرائيل

.والثوريشعبةمنأثبتإسحاقأبيفيإسرائيل

منوسلموالهعليهاللهصلىالنبيبمنزلةقريشمشركيولعلم:أقول

ذلك.ونحو(،مجنون))مسحور(،:قولهملىإفزعواوالامانةالصدق

معناهيعرفونلاأوهواهميخالفلابخبرجاءهملومج!يهأنهوالمقصود

يخالفبمامعناهايعرفونوهم(اللهإلاإلهالابجاءهملماولكنهلصدقوه،

أنكروا.هواهم

:صدرهبيتعجزهذا(1)

أحيُّهاأنيلواشون1وعيرها

شرحانظر:.بكيعلقلاعنك،زاثل:اي،عنكوظاهر،ليالهذذؤيبلابيوهو

.1/07الهذلييناشعار

[.]المؤلف678460.3،ح2/،الانعامسورةتفسير،الترمذيجامع2()
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واادهعليهاللهصلىالنبيانالصامتبنعبادةحديثمنالصحيحينوفي

تريدبالواديخيلاانأخبريمملو"ارايتكم:لهمقالثم[]17قريشاجمعوسلم

:قالصدقا،إلاعليكجربنامانعم،قالوا:"؟سصدقيادنتم،عليكمتفيران

سائرلكتبا:لهبابوفقال.شديد"عذابيديبينلكمنذير[13]ب"فاني

.[1]المسد:(1<)وتمثلهبأثيدا>تئت:جمعتنا؟فنزلتلهذاأ،اليوم

يعرفون-كمايعرفوتهاددنسءاتينهم>الذين:ونعالىتباركاللهوقال

146[.]البقرة:<ينلمونوهمالحقلعكعموناولأفردقامتهخهمإشا

الذيئبميعرفون؟ننايع!يونه-كمادكتفءاتئنفم>الذين:ثناوهجلوقال

.[02:]الانعام<فيمنونلافهمأنفسهمخسرو(

عليهموسىبصدقمستيقنينكانواوقومهفرعونانبيانتقدموقد

المسلمينرهادمنعبيدبنعمرووكان.كانمامنهمكانذلكومع،السلام

فيالعباسيالمنصورالخليفةقالحتىذلك،فيالمثلبهيضربوعبادهم

العباد:

صيدطالبكلكم
رويديمشيكلكم
عبيدبنعمروغير

وأنذز>:قوله]بابلشعراء،1سورةتفسيرالتفسير[،]كتاب،البخاريصحيح(1)

فيباب،الإيمانكتاب،مسلمصحيح.0477،ح6111/<[،الائز!ى%عشيرتك

]المؤلف[.802،ح1/413<،عشيرتكوأنذز>:لىتعاقوله
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مشهورت.بأبياتماتلماورثاه

>تئثكانإن":قالحتىفيهاغلاالقدرفيفتنةأخذتهفانهاذلكومع

حجة".ادمابنعلىدلهفماالمحفوظاللوحقي<لهبمأويدآ

:فقال؟المحفوظاللوحفيكانت(لهبماريدآ>تئثعنمرةوسئل

مابمثلعملمنيداتبت":فقال؟كانتوكيف:قيل"،كانتهكذاليس"

وكذببادثهأشركمنيداتبت":كانتأنهايريدكأنه"،لهبأبوعمل

فجعلمنه،ذلكلىتعااللهعلموكذبلهبأبوأشركلماثممثلا،"رسوله

فلاناباناللهعلمنفيعمرومقصودلان؛(لهبمإلىيدا>تئثهذابدل

وقوعه.بعدذلكيعلموانماسيفجر،وفلاناسيكفر

النبيعنمسعود،ابنعنوهب،بنزيدعنالاعمش،عنلهوروي

سمعتلو:فقال،لهواهمخالفاراه)1(حديثوسلموالهعليهاللهصلى

ولو،صدقتهلماوهببنزيدمنسمعتهولولكذبته،هذايقولالاعمش

عليهاللهصلىاللهرسولسمعتولو،قبلتهلمايقولهمسعودابنسمعت

هذاعلىليس:لقلت[]18هذايقولاللهسمعتولو،لرددته)2(وسلمواله

ميثاقنا!أخذت

علباأنلو":قالأنهعنهوجاء.البابهذامنأخرىأشياءعنهونقلت

فيوهو،إلخيوما"أربعينأمهبطنفيخلقهيجمعأحدكم"ان:حديثهو(1)

،4965ح8221/،1بابالقدر،كتاب،البخاريصحيحانظر:،الصحيحين

2643ح844/امهبطنفيالادميحلقكيفيةبابالقدر،كتاب،مسلموصحيح

أوضح.وهوهذا(،)يقول:هنا21/172دبغدتاريخفيزاد2()



)1(."جزتهمانعلشراكعلىعنديشهدوالزبيرووطلحةوعثمان

لىإفيهامستنداعقتدةيعتقدمنكلبل،وحدهعمرورأيهذاوليس

بخلافها.يقينيجيءأنيستحيلبحيث،عندهيقينيةأنهايزعمعقله

بقضيةللتصديقأذعنتإذاالنفسأنفشرحهاليقين"أما:ليالغزاقال

:أحوالثلاثةفلهاإليهاوسكنتالقضايامن

الانبياءمننبيعنلهاحكيلوحيثبل....بهوتقطعتتيقنأنأحدها:

بأنهتقطعبل،الناقلتكذيبفيتتوقففلايناقضهاماوادعىمعجزةأقامأنه

فهيمعجزةأنه[14]بظنماوأن،بنبيليس!القائلبأنتقطعأو،كاذب

قائلهمنتضحكبلتشكيكهافيهذايؤثرفلالجملةوبامخرقة)2(،

)3(."....وناقله

يقينية.أنهايزعمالعقللىلهامسنداعقيدةمعتقدكلأنعرفتكوقد

اللهصلىالنبيفشافههوسلموالهعليهاللهصلىالنبيلقيلوأنهذلكومعنى

[.]91بالئهوالعياذ،لكذبهالعقيدةتلكيخالفبماوسلموالهعليه

هند)4(غانيةكلنفس،سجيةوحدهاالغدرلهاهنداتحسبنفلا

ثبوتهينكرونفتارةعقيدتهميخالفشرعيدليلجاءإذاالقومولكن

وتاريخ3،3-1/9013الاعتصاموانظر:،وغيرهالتهذيبتهذيب:منجمتهترانظر(1)

لمؤلف[ا].1-21/07188لخطيبا

(.)مخرقمادة،العروستاج:انظر.وخداعبتمويهعملما2()

]المولف[.1/34لمستصفىا)3(

.281/ديوانه،تماملابيالبيت(4)
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وتارة،محالثبوتهأنيزعمونبل،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعن

عبيد.بنعمروعنذلكمثالمروقد،التأويلعلىيستكرهونه

يقينيئ،أنهويزعمأمرايعتقدفهذاالعقائد؛فيمختلفونأنهمعلمناوقد

يزعمالتيالعقائدمنأنيعلموبهذا.يقينيأنهويزعمنقيضهيعتقدوذاك

النبيلقواأصحابهانفرضنافلوقطعا،باطلهومايقينيةأنهاأصحابها

حالهم؟يكونفماذاتهمعقيلمببطلانفأخبرهموسلموالهعليهاللهصلى

وأنبنبيليسبأنهويقطعونويكذبونهوسلموالهعليهاللهصلىقولهأيردون

عنيرجعونأم،يترددونأم،يتبعهوممنمنهويضحكونمخرقةمعجزاته

تأملومنبخلافها؟يقينيجيءأنيستحيليقينيةأنهازعمواالتيعقيدتهم

وابنسيناكابنشجعانهمفيهوقعوماالقرانيةللاياتالمستكرهةتأويلاتهم

بهم.الظنبحسنيجزملموغيرهمارشد

مغرورلجاهلهندبعدبودالنساءغرهمنإن

(*2(خيتعور*1حبهاالحبايةمنهالكبداوإنأنثىكل

لمالقرانمنايةسمعواإذا-مقدمتهمفيوعمرو-هؤلاءأنمعهذا

لعقيدتهممخالفةكانتإذاوكذلكتصديقها،فييترددوالممعناهايفهموا

نأ2[].فرضلوولكن،عقيدتهميوافقماعلىتأولهابعديصدقونهافإنهم

وقد؟يصنعونماذاندريفماقولهمخلافعلىالدلالةقطعيةجاءتاية

وشيء،المضمحلوالسراب،حالعلىيدومولاويضمحليتغيرشيءكلهو(1)

.454الوسيطالمعجمالهواء.فيلخيوطكاالحرفييظهرالعنكبوتكنسيج

ني:والاغا3،328/:للجاحظو[لتبيينالبيان.مطاويةبنحجرالمرارلاكلالبيتان)2(

61/-038.381
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[1]المسد:<وتمتلهبمأريدا>تتسبتكونأنجحدأنهعمروعننقل

من،لاياتا[11:]المدثر(وجهاخلفتومنذرني>:لىتعاوقوله،لسورةا

.القرآن

في[1ه]بانلىإالمتفلسفينمنالاسلامإلىالمنتسبينبعضوذهب

للمصلحة.حسنكذبهو:ويقولونكثيرا،كذباالثابتةوالاحاديثالقرآن

يكونأنوانكار،اللهعندمنالقرآنيكونأننكارإلىبعضهموذهب

مصلحونصالحونرجالهموانماقالوا:،الكذبعنمعصومينالانبياء

كثيرا.فغلطواوعلمهمفهمهمبمقدارتكلموا

وسلم،والهعليهاللهصلىللنبييكتبكانأنهسرحأبيابنقصةوفي

أو::فيقول،"حليم"عليم:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيئعليهأملىفربما

سواء"،"كلاهما:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيئفيقول"،حكيمعزيز"

.ضربهذاسرح)1(.أبيابنفارتد

بنأبيحديثمنمسلمصحبحفيما:أمثلتهمن،الثانيوالضرب

التكذيبمننفسيفي"فسقط:ابيقال:وفيه،القراءةاختلاففيكعب

ماوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولرأىفلما،الجاهليةفيكنتذولا

)2(.فرقا"اللهلىإأنظروكأنماعرقا،ففضت،صدريفيضربغشينيقد

أشدوسلموالهعليهاللهصلىالنبيمعقاتلالذيالرجلخبروفي

]المولف[.بعدهاوما181صالمسلولالصارمفيالقصةوتوجيهالرواياتانظر(1)

وقصرها[،المسافرينصلاةكتاب:النسخبعضفي]والصلاةكتاب،مسلمصحيح2()

]المؤلف[.2082،ح230/،أحرفسبعةعلىالقرانأنبيانباب
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بعضفكاد،النار"اهلمن"هو:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيوقال،القتال

.(1)يرتابلمسلمينا

والهعليهاللهصلىالنبيووفاةأحد،ويوم،الحديبيةقصةوفي211[

ذلك.يشبهماوسلم

فيجاءإذازوالهأوتزلزلهيؤمنلاليجماالاالايمانأنوالمقصود

لىوتعاتباركاللهكانضرابهوأبياولكن،والهوىالرأييخالفماالتفصيل

النور.لىإالظلماتمنويخرجهمفورايتداركهم

مابجميعالتفصيليبالايمانالعبادوجلعزاللهيكلفلموإنما221[

لىإأولهامنالشريعةيعلامحتىالعبدإيمانيقبللابحيثالرسولبهجاء

بذلككلفهمفلو،الامكانعدمبل،الشديدةالمشقةمنذلكفيلماآخرها؛

معالشهادتينبمعنىالتحقيقيبالعلمفاكتفيأحد،إيمانيصحيكدلم

رأسوالتوحيد.يطيقونماذلكبعدالناسكلفثم،ليالاجماالايمان

بدونوالسنةبالقرآنليجماالابالايمانالاكتفاءمنيلزمفلا،وعمادهالدين

الشهادتين.فيذلكبمثليكتفىنكلهاالمعانيمعرفة

لا؟أمأمسلمون:المسلمينصبيانفيالقولفما:قيلفإن[16ب1

وفيمنلا؟أمأمسلمتحقيقاالشهادتينمعنىيعلمولموبلغمنهمكبروفيمن

أيصحالشهادتينمعنىيعلاملاوهوونحوهمالاعاجممنالاسلامقبل

لا؟أماسلامه

صحبح.6066،ح8421/،لخواتيمباالعملبابالقدر،كتاب،البخاريصحيح(1)

.74211،ح/1،نفسهالانسانقتلتحريمغلظبيانباب،الايمانكتاب،مسلم

المؤلف[1
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فالصبي؛المنجيالايمانفيالكلاموانما،مسلمونكلهمهؤلاء:قلت

يعلمونكانواوإنالاعرابفإن؛التكليفلعدمينجوانمجنونابلغومن

معنىيعلموالموهؤلاء،بقلوبهمبهيصدقوالمأنهمإلاالشهادتينمعنى

هؤلاءإسلامقبلتقدالشريعةولكنلا،أمأيصدقونيعلمحتىالشهادتين

المسلمين.أحكامعليهمجرتووهؤلاء

الله(إلاإلهالاعليهتدلالذيبالتوحيدعارفرجلكانفاذا:قلتفإن

الامعنىيعلملاولكنهبموجبهعالماملتزماراضيامسلمابهمصذقاتحقيقا

جمالا؟إبهامومناامتثالايقولهاذلكومع(،اللهإلاإله

إلهالابمعنىلجاهلاأنالغالبولكن،قريبفيهفالامرهذاأما:قلت

يكونأنعليهيخشىكذلككانومنالتوحيد،بحقيقةجاهلايكون(اللهإلا

وأ،يدريلاوهوفيقبلهالشركلهيعرضأنأو]23[يشعر،لاوهومشركا

شديدهخطرالامرينوكلا[17]ب،بالشركالمسلمينمنغيرهيرميأن

الالال!!!
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كفزلمسلماتكفيروأنحتما،الأبدهلاكالشركأنفيباث

اللهقاللاحد،فيههوادةلاالأبد،فهلاك-منهباللهنعوذ-الشركاما

]النساء:<يشالمنلكذونبه-ولغقرمايشركيغفرأنلااللهإن>:لىوتعاتبارك

48،161].

منإنه-ورئجغرقيدئهاعبدويلإشرسلئغلمسيحا>ودال:لىتعاوقال

<أضارمنللطنمبوماانروماواهالجنةعليهاللهحرمفقدباللهيشرك

72[.:لمائدة]ا

مكرموت!ا؟بلسئحنة-ولدصأائخذالرخقوقالوا>:وجلعزوقال

!يعملونبامره-بالقوهـوهملمجتبقونه-لا>،الملائكة:أي!(

خشيتهبنوهمارتفىلمنإلاولايمثفعوتخلف!وماايديهمبتنماتعلم

جهعمكذلفتجزسهدوبإ-فدلكمنإلهورافمنهتميقل!ومنشمققون

2[.269-]الانبياء:<نخزيألطين

لزفعقومه!علىءاما،برهيرحختنا>وتفك:وتعالىتبارلوقال

صلآوينقوبجله،إحق!ووهتناعليصحكيمربث"إندشامندرجمز

ويوسفوايوبوسلتئنداوبذزيته-ومنقبلمنهدشاونوحاهدشأ

ورء-
منوإلاسصوعيسىومجيئ!وجمرئاالمخسنيننجزىكدلكوهرونحوموسق

الفلمينعلىفضلناو!لاولوطاجويودنسواليسع!واشمعيلالصئط!

ت!تقيم!صر!إكوهدشهضواجتبياننموإص!موذليئهمءابايهصومن!

ئغملونعنهرماكانولحب!لشركواولوجعبادهمنيشاكامنبهكدىاللههدىلكذ
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98[.83-:الانعام1<لانبؤةووالح!اكنئيءائتعفمالذين!أولبهك

ولقد2[!]4المحهلونئهاأعبدأدلهـتآمرونيأفغترقل>:ثناوهجلوقال

تج!رين(منولتكودقعلكلخالنأشركتلبنقبطثمنالذيندمالىإفكأوحى

65[.64-لزمر:1

]الاسراء:<ئخذولامذمومافئقعدءاضإلهااللهءتخعللا>:لىتعاوقال

.]22

ولاتخعلءلحكةمنرئكإقكأؤشمضا>ذلك:سبحانهوقال18[]ب

3[.9:]الاسراء(مدصراملوماجهغفىاخرفنقىإلناءالله

وانذز!المعذبينمنفتكو%إلهاءاخرللهءندعفلا>:وجلعزوقال

.[412-132:لشعراء11<الافرجتعشيرلك

نإبالئهلتثرلثلايننئيعظمرقيلثة-وهولمققالد!لذ>:ثناؤهلجطوقال

.[31:لقمان]<!يملذاملمثركا

الحناجربهذبلدىالقلوبإذلأزفةئوموأنذرهم>:لىوتعاتباركوقال

.[18:المومن1<ي!عشفغولاحميممنماصلمجاضين

عليهموخاتمهموأنبياءهملائكتهعصمقدوجلعزاللهأنمعهذا

الاياتمنتقدمبمانبهولكن،دونههوومماالشركمنوالسلامالصلاة

منهووالتحذيرالتعليمأنمع،وخطرهالشركأمرعظمعلىبهمالمتعلقة

العصمة.جملة
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فصل

فيوردفيماالنظر:لهوجلعزاللهبغضوشدةالشركفظاعةيبينومما

التوحيد.وهوضدهشانتعظيم

56[.:]الذاريات(ليعبدونإلاوألإنسىلجنخلقتوما>:وجلعزاللهقال

نأ:ذلكووجه(.1بالتوحيد)العبادةتفسيروغيرهعباسابنعنجاء

العبادةإلايقبللاوهويقبلها،التيالعبادةيعبدأنيحبوجلعزالله

معها.شركلاالتيالخالصة

سورةأعظمن:الشركخطروشدةالتوحيدشانعظمةيبينومما251[

التيوالسورة،كلمةعشرةبضعهيوانما،ثلثهتعدلالتيوالسورة،القرآنفي

.العبادةتوحيدعلىمبنيةكلها-القرآنفيآيةعظمو،ربعهتعدلأنهاورد

.الكتابفأمالقرآنفيسورةأعظمأما

عليهاللهصلىالنبيأنالمعلىبنسعيدأبيعنوغيرهالبخاريروى

منتخرجأنقبلالقرانفيسورراعظمأعلمك"الاله:قالوسلمواله

قلت:إنك،اللهرسوليا:قلت،نخرجنأردنافلما،بيديفاخذ،المسجد؟"

هي(،آلفيتلضلله>الحمد":قال،القرآنمنسو!أعظملاعلمنك

")2(.أوتيتهالذيالعظيموالقراننيالمثاالسبع

كلاهما06-1/95تفسيرهفيحاتمبيأوابن385،/1تفسيرهفيالطبريأخرجه(1)

عنأوعكرمةعنزيد،مولىمحمدأبيبنمحمدعن،إسحاقابنطريقمن

..ربكموحدوا:اي(ربكم)اعبدواعباسابنعنجبير،بنسعيد

ح،6187/،الكتابفاتحةفضل[1بابالقر[ن،فضائلكتاب[1،البخاريصحيح)2(

]المولف[.6005
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تنسبفاءانيسلولقد>:تعالىقولهإلىوسلموالهعليهاللهصلىأشار

87[.لحجر:]ا<الغظوالقزءانالثاق

)1(.هريرةبيوكعببنبيحديثمننحوهوجاء

ذلكوفي.القرآنوأئمالكتابأئمتسميتهاأحاديثعدةفيوصح

فيه،ماأعظماللغةفيالشيءأئملأنالسور؛أعظمأنهاعلىالدلالةأوضح

.الرأسأئم:للدماغيقال

فيقراءتهافرضوتعالىتباركاللهأنعظمتها:علىيدلومما[91]ب

أعظموالصلاة،يومكلتكرارهاشرعكمفانظر،الصلاةمنركعةكل

الدينية.الفرائض

حديثمنوغيرهمسلمصحبحففي؟الصلاة!يالفاتحةأنوجاء

قسمت:تعالىالله"قال:وسلموالهعليهلىتعااللهصلىالنبيعنهريرةأبي

لله>آدحمدالعبد:قالفاذاسال،ماولعبدينصقينعبديوبينبينيالصلاة

>بدرحمن:قالوإذا،عبدي2[61نيحمد:لىتعااللهقال<،اتجدبلض

فقطالفاتحةفيهفصل،الحديث"عبديعليئأثنى:تعالىاللهقال<،1ترخم

فيالصلاةفإن،صلاةالصلاةتسميةلذلكويشهد)2(.الصلاةهيلمجها

يسمىإنماوالثدء،الفاتحةمنأعظمدعاءالصلاةفيوليسالدعاء،:اللغة

كله.كأنهلجزءاذلككانإذاجزئهباسم

فيولاالانجيلفيولاالتوراةفيانزلت"ما،القرانفضائل]كتاب،المستدرك(1)

]المؤلف[.-1/557558"[،الكتابفاتحةمئلالقرانفيولاالزبور

]المؤلف[593.،ح29/،الفاتحةقراءةوجوبباب،الصلاةكتاب،مسلمصحيح2()
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تمهيدالسورةصدرأن:العبادةتوحيدعلىمبنيةالفاتحةكونوبيان

.(ف!متعينوإتاك!غبد!اياك:لقوله

حققهكمامعناه[1:تحة]الفا(لرخيص1الرخق!ربخعصافه:لىتعافقوله

اللهباسمإلامتبركينأوبهمستعينينبشيءنبتدئلا:وغيرهمالمفسرون

ظاهر.للتوحيدهذاوتضمن،الرحيمالرحمن

فهوحمدكل:وغيرهمالمفسرونحققهماعلىمعناه(دله>آلحمد

الحمد،منشيئايستحقأحدتعالىمعهليسأي،وحدهللهمستحق

مافانوجل؛عزللهكلهاالحمدعليهايستحقالتيالكمالاتأن:وايضاحه

وما>وفضلهتعالىحلقهاثارمنأثرفهوالكمالاتمنغيرهإلىينسب

.[53:لعحل1<أللهفمننغمؤمنبكم

السلامعليهمعليبنالحسينبنعليبنمحفدبنجعفرعنروي

يرضاها،بمحامدلاحمدنهوجلعراللهردهالئن:فقاللهبغلةأبيفقد:قال

عليهوضمعليهااستوىفلمافركبها،ولجامها،بسرجهابهااتيأنلبثفما

ذلك،.فيلهفقيلعليها،يزدلم،للهلحمدا:وقالالسماءلىإرأسهرفع،ثيابه

)1(.وجلعزللهكلهالحمدجعلتشيئا؟بقيتأوتركتوهل:فقال

ذلكمنبانفقدوجل،عزاللهإلاالحمدمنشيئايستحقلاكانواذا

.العبادةمنشيئالىتعاغيرهيستحقلاأنه

،45صالشكركتابفيالدنياابيابنرواهوقد[.]المؤلف.262/الصفوةصفة(1)

بنمحمدإسنادهوفي،3186/الاولياءحليةفينعيمأبوطريقهومن.601ح

تعديلا.ولاجرحافيهنجدلممسعر،
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ماسائردونثناؤهجللدهخالصاالشكر<لله">آلحمدجرير:ابنقال

")1(.خلقهمنيرىماكلودوندونهمنيعبد

كلملكوتبيدهومدبرهم،مالكهمي<الفين>لض2[.أب

عبداالمربوبينالمخلوقينعبادهمنأحديعبدفكيفكله،الامريدئرشيء،

؟!مثلهمربوبامخلوقا

بلالمشركينبعضتوفمهلماإبطالىهذا<آلزجم>آلرخمن271[

قدماءاعتقادبيانفيلىتعااللهشاءانإيضاحهياتيكماجميعهم

ينبغيلاوفجورهموجهلهملحقارتهمالناسأنتوفموا)2(،المصريين

تباركوالعظمةلجلالواالكبرياءلهمنلىإالتوتجهيغنيهملاأولهم

كالروحانيينعندهالمقربينلىإيتوتجهواأنلهمبدلابل،لىوتعا

متوشطونلانهم؛زلفىإليهويقربوهماللهعندشفعاءهمليكونوالحينوالصا

الالتفاتعنترفعهملافدرجتهم،الخلقسائروبينوجلعزالجباربين

شفاعتهم.وقبولإليهملىتعالجبارانظرعنتضعهمولاالعامةلىإ

رحمةتنالهبألاحرتاكانالإنسانذنوبكثرتإذا:بعضهمويقول

تعالىاللهبرحمةجهلوهذاالمقزبين،أحدلهيشفعأنإلاالجبارالعزيز

جلوقال156[،:الاعراف1<شىكلصوسعت>ورحمتىفيها:قالالتي

لثئءٍكلوسعت>ربخا:قولهلىإوكتحوله-<،ائعرشمجلون>ائذين:ئناؤه

لى.تعااللهشاءإنالمعنىهذايسطوسيأتي7[.:المؤمن1وعذا<زخمة

]المولف[.1/54جريرابنتفسير(1)

بعدها.فما007صانظر2()
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تباركاللهفانالدنياأما:يقولمنعلىردفيه<يوهـالديننلك>]28[

إلىفيهاالمخلوقيحتاجألافيمكنوالفاجر؛البرعلىفيهايوسعوتعالى

يوممالكأنهتعالىاللهفأخبر؛الشفاعةعنفيهاغنىفلاالاخرةوأما،شفاعة

لنه>قلله،والمشفوعوالشافعالشفاعةيملكالذيفهوفيه،بماالدين

43[،]الزمر:<تزجعوتإلهثزوالأرضىالسمؤتطكله-جميعآلشقعة

ياذنأنبعدمنماإلاشثاشقعنهمتغنى!الئممؤتفيملكئنوكم>:لىتعاوقال

26[.:]العجمويرض!-!يشآءلمنالله

دلائلمنتضمنتهماواستحضرالفاتحةمنالمتقدمةالاياتتدبرفمن

،للعبادةالمستحقوحدههووجلعزاللهأنفيريبعندهيبقلمالتوحيد

عليهيثنيالعالمينربيديبينقائمأنهمستحضراذلكمعكانفإذا

>اياك21[]ب:وعقلهوقلبهبلسانهيقولأننفسهيتمالكلم،إليهويتضرع

وأهلالمفسرونعليهأطبقكماذلكومعنى<،فمتعينوإئاكغئ

لا:أيباستعانتنا،ونخصكبعبادتنااللهمنخصك:المعانيوأهلالعربية

.سواكأحدّانستعينولا،غيركنعبد

ونذلنخشعاللهملك<شبد!اياك:قولهوتأويل"جرير:ابنوعبارة

:قالعباسابنعنبسندهروىثم."بالربوبيةربنايالكإقراراونستكين

شبد<!اياكمحمد:ياقل:وسلموالهعليهاللهصلىلمحمدجبريلقال"

قوله:ومعنى"جرير:ابنقالأنإلى،"غيركلاربناياونرجوونخافنوحد

وفيلكوطاعتناإياكعبادتناعلىنستعينربناواياك(:نستعين>إياك

ونحن،بسواكيستعينبك]92[يكفرمنكانإذ،سواكأحدّالاكلهاأمورنا
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ابنعنيسندهروىثم(".العبادةلكمخلصينأمورناجميعفينستعينبك

أمورناوعلىطاعتكعلىنستعينإياك":قال(لمحتعين>وإياك:عئاس

كلها")1(.

بالتدبر.تظهربالتوحيدالسورةبقئةوعلاقة

فيحجرابنالحافظتلميذالبقاعيئللعلامةالدررنظمفيرأيتثم

إثباتهو:الفاتحةلهسيقتالذيفالغرض":لفظهماالفاتحةعلىالكلام

الدنيابملكواختصاصهالكمالوصفاتالمحامدلجميعتعالىاللهاستحقاق

لربهم.العبادمراقبةكلهذلكومدار،....العبادةوباستحقاقوالاخرة

وهو،بالعبادةإفرادهوهويرضيهوبمابالملكتعريفهمجمعهممنوالمقصود

تحةالفامقصودفهوبالعبادةلافرادهتحةالفاانتظمتهالذيالقرانمقصود

وإنزالالرسلإرسال2([)من]المقصودلان؛.....إليهوسائلوغيره،بالذات

علىالخلقجمع:الشراحنصبمنوالمقصود،الشراحنصب:الكتب

إفرادهوهو،يرضيهوبمابالملكتعريفهم:جمعهممنوالمقصود،لحقا

)3(."الاولبالقصدتحةالفاانتظمتهالذيالقرانمقصودوهو،بالعبادة

فيمجموعالشرائعمقصودانبايضاحكلامهمنويتلخص:أقول

]المؤلف[.1/52جريرابنتفسير(1)

.المطبوعمنضفتهو،الاصلمنسافطالمعقوفينبينما)2(

المصريّةالكتببدارمحفوظةقلميةنسخةعنبالتصويرماخوذةاوراقمننقلتهكذا)3(

وضعوقد.22-1/02المطبوعفيوهو[.]المؤلف.إسلامبولمكاتببإحدىاو

الكلامالمستقلالملحقهذافيواستوفى)ملحق(.كلمة)ا(نسخةفيهناالمؤلف

.والكافرونالاخلاصسورتيعلى



فيمنتظمالقرانومقصود،القرانفيمضمنالاسلامومقصود،الاسلام

لىإيحوجهذاوتقريرلغبد<.>اياك:قولهفيالفاتحةومقصود،الفاتحة

ليغبدون(إلاوآلإنس!لجنخلقتوما>:لىتعاقولهإئباتهفيويكفي،إطالة

.[65:]الذاريات

،(أحداللههو>قلف،القرانئلثتعدلالتيالسورةوأما22[]ب

يقرأرجلاسمعرجلاأنالخدريسعيدأبي"عنالبخاريصحيحففي

عليهاللهصلىاللهرسوللىإجاءأصبحفلمايرددها<،أحداللههو>قل

اللهصلىاللهرسولفقاليتقالها،الرجلوكأنله،ذلكفذكروسلمواله

.(1)("القرانثلثلتعدلانها،بيدهنقسيوالذي":وسلموالهعليه

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنالدرداءأبيعن"مسلمصحيحوفي

ثلثيقرأوكيف:قالوا؟القرانثلثليلتهفييقرأأنأحدكمأيعجز:قال

هريرةبيأعن":وفيه.("القرانثلثتعدل<أحدهوالله>قل:قال؟القران

عليكمسأقرأفانياحشدوا)2(:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قال

وسلم،والهعليهاللهصلىاللهنبيخرجثمحشد،منفحشد،القرانثلث

هذاأرىنيإ:لبعضبعضنافقالدخلثم<.أحدهوادده>قلفقرأ

عليهاللهصلىاللهنبيخرجئم،أدخلهالذيفذالبالسماءمنجاءه3(خبرلأ

.1305ح،6981/<،أحدهوالله>قلىفضل،القرآنفضائل،البخاريصحيح(1)

المؤلف[1

388./1النهاية.الاناس1واستحضرواجتمعوا:يععي2()

بالنصب.مسلمصحبحنسخإحدىوفي،مسلموصحيحالاصلفيكذا)3(
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ثلثتعدلإنهاألا،القرانثلثعليكمسأقرألكمقلتنيإ:فقالوسلموآله

.(1")القران

فضلها.وفيالمعنىهذافيأخرىأحاديثوغيرهماالصحيحينوفي

أحد<اددههو>فل:تعالىقولهفإنالعبادةتوحيدعلىبناوهافأما

كلعبادةلهالذيالله"هو:قولهفيجريرابنلخصهماالسلفعندمعناه

)2(."سواهلشيءتصلحولالهإلاالعبادةتنبغيلافيء،

بأحديّةفالمرادالامرينيشملماعلىأوالذاتأحديةعلىحملهومن

وانجزوا(،أقانيم)ثلاثة:قولهمفيالنصارىعلىالرذ،أعلموالله،الذات

تعالىاللهشاءإنتيوسيأ،العبادةيستحقإلهعيسىبأنالقوللىإبذلك

فيالاحديّةإثباتمنهمقصودالذاتأحديةفإثباتهذاوعلى،ذلكإيضاح

.العبادةاستحقاق

"قال:قالثمتفسيرهفيآثاراجريرابنساق!(،الضمددله>

فوقه،حدلاالذي،إليهيصمدالذيالسيدهوالعربعنلمالصمدجعفر:أبو

الشاعر)3(:قولومنهاشرافها،تسميوكذلك

هوالله>قلقراءةفضلباب،القرانفضائلباب،الصلاةكتاب،مسلمصحبح(1)

لمولف[ا01<أحد

لمؤلف[ا359101/تفسيره(2)

ومعجم245،2/هشامأبنسيرةانظر:.الاسديةمعبدبنت)هند(لىإالبيتنسب)3(

.11/926الادبوخزانة،1/018والتبسنلبيانو،2699/ستعجمما

،151المنطقإصلاحأبياتشرحانظر:.الاسديعمروبنسبرةلىإأيضاونسب

)خير(.مادةالعربولسان2،339/اللاليوسمط



الصمدوبالسيدمسعودبنبعمروأسدبنيبخيريالناعيبكرألا

:(1)الزبرقانوقال

لاسيدصمدولارهينة

منالمعروفالمعنىالكلمةبتأويلأولىهوفالذيكذلككانفاذا

")2(.بلسانهالقراننزلمنكلام

إذاإليهصمدمنمفعولبمعنىفعلالصمد")3(:الكشافوفي23[]ب

".لحوائجافيإليهالمصمودالسيدوهوقصده

أعلمواللهفهمهلما"فوقهأحدلاالذي":قولهجريرابنزادوإنما:أقول

وقد،اللهإلاصمدلا:أي<،الصمدادله>:لىتعاقولهفيالحصرمن

لان)أحد(؛دون)الصمد(عرفلاجلهوأنهلحصراعلىغيرهنص

فأتىالصمديةادعواوانماوجل،عزاللهلغيرالاحديةيدعوالمالمشركين

زيد"نحونالمسندبحثفيالبلاغةأهلنصوقد.عليهمردابالحصر

زيد.إلاأميرلا:أيالقصر،يفيدقدالامير"

كالملوكليهالناسيصمدقدتعالىاللهغيرأنرأىجريرابنوكأن

معإلاالحصريتأتىلاأنهفرأىمباحا،يكونقدإليهمالصمدنووالرؤساء

الاديبوفرحة2،288/ليالقاعليلابيليالاماانظر:26.31/القرانمجاز(1)

:وصدره.771نيللغندجا

فاحتملواجميغاإليناساروا

لمؤلف[ا].0/3791تفسيره(2)

()34/242.
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ولكنإليها،حاجةلاأنه:لصوابو"،فوقهأحدلاالذي"المذكورةالزيادة

الدعاءتحقيقفيبيانهوسيأتي،القرائنتعينهخاصصمدالايةفيالصمد

لى.تعااللهإلايستحقهلاعبادةالخاصالصمدوهذا،لىتعااللهشاءإن

مشركوومنهمولدا،تعالىللهأنزعممنعلىر؟سذ(>لم

وغيرهم،عيسىشأنفيوالنصارى(،اللهبنات)الملائكة:قولهمفيالعرب

،العبادةقيولدأنهالمزعومذلكأشركواثمولداتعالىللهزعمواوهؤلاء

لى.تعااللهشاءإنذلكتفصيلوسيأتي

اتمسيحهوالله)ران:قولهمفيالنصارىعلىردفيه<يولد>ولم

مولود.أنهمععبدوهثم72[،،17:المائدة1(م!يمتن

اصنافجميع]رد[)1(علىفيه!<احائه-!فوايكنولم>

حيثمنلهأكفاءيجعلونهمفإنهم،اللهغيريؤلهونالذينالمشركين

هذاإيضاحتيوسيأشيء،كلفيبهيسوونهملاكانواوإنالعبادةاستحقاق

سورةسميتالعبادةتوحيدعلىالسورةهذهولبناء.لىتعااللهشاءإن

أعلم.والله،الاخلاص

جأيها>قلفالقرآنربعتعدلانهافيهاوردالتيالسورةوأما

أخرجهحديثفي"وجاء)2(:المعانيروحففي<،الفرون

فيأخرجهآخروفيمرفوعا،عمرابنعن)3(الاوسطفيالطبراني

.السياقيحتمهازيادة(1)

)2(0/3942.

في-الحاكمخرجهو.مقالوفيهزحر،بناللهعميد:إسنادهوفي،61186،ح/1)3(
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".القرآنربعتعدلطأنهاكذلكوقاصبيأبنسعدعن(1الصغير)

نوفلبنفروةطريقمنوغيرهموالحاكموالترمذيداودأبووأخرج

اللهرسولطيا:فقالوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيأتىأنهأبيهعن،الأشجعي

<الفرونيائها>قلاقرأ":قال،فراشيلىاأويتإذاأقولهشيئاعلمني

)2(.الذهبيقرهوالاسناد""صحيح:لحاكماقالط".الشركمنبراءةفانها

)1(

)2(

يايهاو>قل،القراننصفتعدل(زلزلت1"!رإذ،القرآنفضائلكتاب

:وقال(.التلخيصفيوهوالاصلمن)سقط1/566"،القرآنربع<آلفرون

ابوقالهجدا،الحديثمنكرميسرةبنجعفر"بل:فقالالذهبيفتعقبه"،"صحيح

الاتي.وانظر."الدارقطنيضغفه-الربيعابنيعني-وغسان.حاتم

وقال."لحديثا"منكر:حاتمأبوقال.عطيةبنزكريا:إسنادهوفي،1/411

الضعفاء،3995/والتعديللجرحاانظر:".عليهيتابع"لاهذا:حديثهفيالعقيلي

/2.85

فيجاءماباب،القرآنفضائلكتابفيالترمذيأخرجه،أنسحديثمنوورد

بنسلمةطريقمن.122و3461/وأحمد.5928،ح5166/<زنزلت>إذا

الموضعفيأيضاالترمذيوأخرجه."حسن"حديث:الترمذيقال.عنهوردان

لاغريب"حديث:وقال.عنهثاب!بطريقمن.3928،ح166-5651/السابق

سلم".بنالحسن:الشيخهذاحديثمنالانعرفه

4928.،ح5661/السابقالموضعفيالترمذياخرجه.عباسابنحديثومن

ئايهاو>قلالقرآننصفتعدل(زلزلت"!رهاذا،القرانفضائلكتابفيلحاكموا

منإلانعرفهلاغريبحديث"هذا:الترمذيقال."القرآنربع<الكمرون

فتعقبه"،يخرجاهولمالاسناد"صحيح:لحاكماوقال!.مغيرةبنيمانحديث

".ضعفوهيمان"بل:فقالالذهبي

=،الشركمنبراءة<الفرونئائها>قلقراءة،القرآنفضاثلكتاب،المستدرك
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فيالاصابةفيكماوهو)1(،حارثةبنجبلةحديثمننحوهوجاء

الاسناد")2(.صحيحمتصلحديث":ترجمته

)3(،الشعبفياايسأخزح،أنسحتمنذجروورد24[]ب

روجفيذكرهما)4(،مردويهوابنالبزارأخرجهخبابحديثومن

)1(

)2(

)3(

)4(

الذهبيهيتعقبهولم"،يخرجاهولمالإسنادصحيححديث"هذا:وفال.1/565

[.لمؤلف]ا

،4/133،النومعنديقولماباب،الادبكتابداود،بيأسنن:وانظر:قلت

:وقال30.34ح،22،5/474باب،تالدعوكتابهالترمذيوجامع.5505ح

والليلةاليوموعمل."...الحديثهذافيإسحاقأبياصحاباضطرب"وقد

-108ح،964-684ص،...النومعند<اتفرونايايها>قلقراءة،للنسالي

الامرذكر،القرانقراءةباب،الرقائقكتاب(،)الاحسانحبانابنوصحيح40.8

978-7،ح60-39/،مضجعهياخذأنأرادلمن<الفرونيايها>قلءةبقر

0.]97

،467ص،السابقالموضع،والليلةاليومعملفيلنسائي1و،5457/احمداخرجه

272،888،ح/1الاوسطوفي287591،2،ح2/الكبيرفيوالطبراني0،08ح

وفي.01/166ئد1الزومجمعوثقوا"."ورجاله:الهيثميقال.2756891،ح2/و

للدارقطنيالعللوانظر:المذكور،الموضعفيالنسائيبئنهاختلافإسناده

.3174س277،/13

.2951/الإصابة

ذكر،والاياتالسورفضائلفيفصل،القرآنتعظيمفيباب،الايمانشعبانظر:

بهذا"هو:البيهقيقال.1922ح،264-5164/<ال!فرونيايها>قلسورة

.منكر"الاسناد

=81،/4للطبرانيالكبيرلمعجمو.1222،ح2164/البزارزوائدمختصرانظر:
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"ألامرفوعا:عباسابنعنوالطبرانييعلىابو"وأخرج:قال()1نيالمعا

ئايها>قل:تقرؤون؟بالئهشراكالامنتنجيكمكلمةعلىادلكم

.2((")منامكمعند<ائ!فرون

فظاهر.العبادةتوحيدعلىبناؤهافأما

كعببنأبي"عنوغيرهمسلمصحيحففي؟الكرسيفايةالايةوأما

المنذرأبايا:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضي

:قال،اعلمورسولهالله:قلت:قال؟اعظممعكاللهكتابمنايةاياتدري

قلت::قال؟أعظممعكتعالىاللهكتابمنآيةأياثدريالمنذرأبايا

ليهنكوالله:وقال:صدريفيفضرب:قال<،القيومهواتحيلالآإلهالله>

)3(.لمنذر"اأبا،العلم

هنا.ذكرهالىإحاجةلاأخرىأحاديثفضلهافيوردتوقد

فهاكه:لعبادةتوحيدعلىبنالهابيانماو

وفي.658-8657/المنثورلدر1و."الشركمنبراءة"فانها:فيهوليس80.37ح

ضعيف.وهو،لجعفياوجابر.اختلطصدوقوهو،اللهعبدبنشريكإسناده

(1)/03942.

فيوالطبراني3786،،ح51/524العاليةالمطالبفيكما،يعلىأبواخرجه)2(

وهو،المغلسبنجبارة"وفيه:الهيثميقال.239912،ح12/14الكبيرالمعجم

.01/671الزوائدمجمع."جداًضعيف

وايةلكهف1سورةفضلباب،القرانفضائلباب،الصلاةكتاب،مسلمصحبح)3(

لمولف[]ا.الكرسي
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منرزقنبممضاذفقوءامنواالذينجمايفا>قبلها:التيالايةفيتعالىقال

]البقرة:(اطلمونهموالكفرونولاشفعهخقةولافيهبيحلايومياقأنقئل

.]254

تعالى:قالكما،طاعتهفييكنلمما:الخلةبنفي،أعلمواللهالمراد،

وهذه،[67:]الزخرف(لمئقينالاعدؤلبعفىبعضهزيؤمبنملاخلأءا>

عبادتهمفيالعربمشركيشأنذكرالزخرفسورةفيتقدمهاالاية

عيسىعبادتهمفيالنصارىشأنوذكر"،اللهبنات":وقولهم،الملائكة

فيهالاية(آقاخلأء>:تعالىقولهأنهذامنفيظهر،"الله"ابن:وقولهم

ويعبدونهم،الملائكةيحبونالعربمشركيأنأي،ذلكلىإإشارة

الملائكةكانالقيامةيومكانفاذا،ويعبدونهالمسيعيحبونلنصارىو

فيذلكوجلعزاللهبينوقد،ادنهدونمنعبدهملمنأعداءوالمسيح

لى.تعااللهشاءإنيأتيكماالقرانمنمواضع

يطمعالتيالشفاعة،أعلمواللهبها،المراد<>رلاشفعلأ:قولهوهكذا

المؤمنينوجلعزاللهفأمر،ونحوهموعيسىالملائكةمنالمشركونفيها

بقوله:ذلكعلىونبه،المشركونعليهايتتكلالتيالشفاعةعلىيتكلواألا

.<ال!يونهم>وآلكفرون

بقوله:الشفاعةحقيقةوبينزعمهمالكافرينعلىلىتعااللهردثم

المشركونبهيعترف2[هب1بماعليهبرهنخبر<هرلااإلهلاادله>03[]

وجل:عزأنهوهو،وغيرهم
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الملائكةحياةنسبة،كاملةتامةذاتيةحياةوجلعزوحياته<)ألحي

والله-هذاوإلى.حياتهمإلىموتهمنسبةمناضعفليهاوالانسوالجن

وهخسثئايخلقونلااللهدونمنيدعونوالذلف>:بقولهسبحانهأشار-أعلم

.[12-02:لنحلا]<يبعثونأيان!معروتوماضآ:غيرأموث!يخلقون

أمواتبأنهمسبحانهوصفهم،وغيرهمهمأوالملائكةهناالمدعوون

لى.وتعاسبحانهحياتهوهي،الكاملةالحياةلىإبالنطرأيحياء،غير

لىهتعااللهشاءإنالايةهذهعلىالكلامتيوسيا

لهوالمعطيشيءلكلالحافظالقائمأي")1(:الراغبقال()القيوم

ثم-خلقهشئءص>أعظئ:قولهفيالمذكورالمعنىهووذلك،قوامهبهما

حدلاو،"33[:الرعد](نفسبىعلىكلهوقائزافمن>:وقوله[،05:طه]<هدى

بقاربه.ولاذلكفييشاركهلىتعاسواه

وقيوميته.حياتهلكمالتوضيحفيه(،نومشنهيرولا>لاأخد

والمدعووندونهمنالداعونفيهبما<،الأرضومافىلتممؤهمهفىما>له،

دفعه.أوجلبهلىإالمخلوقيحتاجوشرخيروكل،وغيرهم

باختصاصهويعترفونوجلعزللهالمشركونبهايعترفالصفاتفهذه

لانله؛شريكلاوحدهللعبادةالمستحقهوسبحانهأنهبهافثبتبها؛

فهوشكراكانتوان،الحقيقةعلىلجليلاهوفاللهإجلا،كانتإنالعبادة

سبحانهفهولضزاستدفاغاأولنفعاستجلاباكانتوإن،الحقيقةعلىالمنعم

.196اتلمفردا(1)
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أنهمإلا،كلهبهذايعترفونوالمشركونشيء،كلملكوتبيدهالذي

ثبتفلما،إليهيشفعونلديهمقربونهماللهدونمننعبدهمالذين:يقولون

يمنعلاأنذلكمنلزماليهيشفعواأنلهموجعلقربهموتعالىسبحانهانه

لى.تعااللهيضرولاالعابدينفعذلكلانلشفاعتهم؛طلباعبادتهممنغيرهم

لىليقربوناإلا>مانعذهم:عنهموجلعزاللهحكاهفيماقولهمذلكوعلى

،[81:]يونس<اللهشفعؤناعند>هترلا!:لهموقو3[،:]الزمر<زلفعلله

<-باذنهالا-عندهيممثفعالدبذا>من:بقولهشبهتهملىتعااللهفأبطل

إلاشفيتع>مامن]31[اخر:موضعفيلىتعاقالكما،النفيبمعنىالاستفهام

3[.:]يونس<-اذنهبعدمن

يتوهمونولكنهم،إذنهبغيرعندهأحديشفعلاأنهيسلمونوالمشركون

وتعالىسبحانهفدفععاما،إذناالشفاعةفيللمقربينأذنقدسبحانهأنه

عله-حنبشئءٍولايجطونخلغهموماايديهميينما>يعلم26[]ب:بقولهذلك

له،قدرومالهبالمشفوعشيءبكلالعالمسبحانهفهوباشآء<،إلا

إلاعلمهمنبشيءيحيطونلاوالمقربونذلك،وغيروشفاعتهوبالشافع

يستحقهماحقيقةولاعملهبحقيقةولالهبالمشفوعيعلمونفلاشاء،بما

شيئايعلمونلا،ويرتضيهاللهيشاوهصوابلهالشفاعةبانولالهقدرماولا

وجلعزللهمملوكونأنهمثبتوقديعلموا،أنلىتعااللهشاءإذاإلاهذامن

اللهياذنأنبعدإلالاحديشفعونلاانهمهذامنفيعلم،طاعتهفيمبالغون

شفاعتهميشاءأنبعدإلالهمياذنلاسبحانهوأنهله،يشفعواأنلهمتعالى

ملايضن>وكم:تعالىقالكما،صوابأنهاويعلمويرتضيهاالشخصلذلك
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ويرضى<يشآهلمناللهياذنأنبعدمنإلاشئاشقعنهمتغئ!ألشمؤتفي

منإلايكمونلاصفاوانملكةألروحيقوم>يوم:وجلعزوقالى26[،]العجم:

اتخذوقالوا>:لىوتعاتباركوقالى321[38[،]النبأ:صوا؟(وقالالرخمنلهنأ

وهمبامره-بالقوهلمجمثبقونه-لا!ئكرموتعبا؟لبنسبخنةولدصأألرحن

وهمازتضىلمنإلاولالمجثثفعوتخلف!وماايديهمئتنماتعلم!يغملون

26-28[.لانبياء:ضمفقون<11خشيتهمن

عزاللهأرادلمنإلاتقعلاالمقربينشفاعةأنعلمكلههذاتدبرومن

قدكانفان،ينفعهأنبدفلاينفعهانوجلعزاللهأرادومن،ينفعهأنوجل

فيشفعالشفيعبهايأمرسبحانهفانهشفاعةبعديكونالنفعذلكأنقضى

مرضاته.فيومسارعةلربهطاعة

ولا،المقربينمنالشفاعةلطلبمعنىفلاكذلكالأمركانواذا

موجبذلكمعفهوعبادةوالتعظيمالطلبكانفاذايشفعوا.لكيلتعظيمهم

نأمنهيرجوفكيف،غيرهبهأشركلانه،فاعلهعلىوجلعزاللهلغضب

لهالشفاعةفيويأذن،النفعلهويرضىيرتضيهبأنذلكعلىيجازيه

إلاتقربوامالأنهم؛الفاعلعلىالمقربينلغضبوموجببلويرضاها؟

.والاغراضالحظوظمنغيرهعنفناهمحبالرضاهوحبهملربهمبطاعتهم

توقيرفيهممافيهذنوبهأمروجلعزاللهأنبسلطانثبتمافاما

النالسعلىلحقوا،بادلتهتحقيقهسيأتيكما،لىتعاللهعبادةف!نهللمقربين

الموفق.والله،عليهيقتصرواأن

لعكوهوحفظهياهجموولاوألازققلسئواب>وسعكزسيه27[]ب
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المحظيص(.

وجلعزاللهأنمنالاممبعضيتوهمهلماإبطالقبلهوفيماهذافي

،يريدونكمافيدئرون،والارواحالروحانئينلىإلمالعاتدبيرمنكثيرايكل

معونةبغيرلتدبيراعلىيقدرلالىوتعاتباركاللهانفيتوهمبعضهمويزيد

وأ،لجزئياتبالىتعااللهعلامفيجحدبعضهمويغلو،والارواحالروحانيين

بطالهفيالصريحةالاياتوذكرهذاعلىالكلاميسطوسيأتي.فيهيشاب

لى.تعااللهشاءإن

نإكفايةتقدموفيماجدا،كثيرةالشركخطرالمبينةوالاياتهذا،]33[

لى.تعااللهشاء

فيثبتماخطرهمنفحسبكبئنة،غيرمنبالشركالمسلمرميماو

منأنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنطرقمنوغيرهماالصحيحين

كفر)1(.فقدمسلماكفر

فهوالتحقيقسبيلعلىاللهإلاإلهلابمعنىعلمايحطلممنأنعلى

يشعر،لاوهوفيقبلهالشركلهيعرضاومشركا،يكونانخطرعلىنفسه

تخليمنفسه.لىإيبادرأنبهلىفالاو

وسلموالهعليهاللهصلىالنبي"خطبنا:موسىأبيحديثمنجاءوقد

".النملدبيبمنأخفىفانهالشركهذااتقوا،لناس1ايها:فقاليومذات

الذيوالباب0/8،26،..أخاهكفَرمنباب،الادبكتاب،البخاريصحبح:انظر(1)

ياالمسلملاخيهقالمنإيمانحالبيانباب،الايمانكتاب،مسلموصحيح.يليه

لمؤلف[]ا.1/65كافر،
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لحاكمارواه،عائشةحديثمنمثلهوجاء(،1أحمد)الامامرواه،لحديثا

)3(.عباسوابنالصديقبكرأبيحديثمنونحوه)2(.المستدركفي

)4(ء"
علىوالكلام،الأحاديثهذهتفصيلاللهشاءإنلي-و

هوكماالح!قيقيالشركبهاأريدأنهيدلماسيافهافيأنوبيانأسانيدها)5(،

الرئاء.هوالذ!الاصغرالشركلاالظاهر،

ال!ال!!

لف[لموا].4/304لمسندا(1)

لف[لموا].3193/(2)

لف[لموا].961و89و2/79لعمالاكنز:نظرا3()

الله.بغيرالقسمعنكلامهفيبعدهافما989صو[نظر]المولف[..4164()

بعدها.فما431صانظر)5(
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تقديمهاينبغيأصولف!بال![1ز1

الأولالأصل

كريمةعزيزةشريقةالحقحجج

خطب،لها:يقال-خارجةكأمولانفسها،تعرضكالهلوك)1(ليست

صاحبها)3(:قالإذولجاجها؛وقاحتهافيكميئولا-)2(،نكح:فتقول

بادياكانلوالعارالثيابوتحتملاحةمنمسحةميوجهعلى

عارا؟ترىهل:وقالتثيابها،فكشفت

وسعهوبذلطلبهافيجدفمنطلبها،لىإالناستدعوأنشأنهاوانما

علىيؤثرهاولكنهلهكانأوسواها،فيهوىلهيكنولممنها،التقربفي

بشأنهايعنفلمطبعهفسدومنبنفسها؛وعرفتهوجههاعنكشفتعداها،ما

له)4(:قالتإليهاالوصولسبيلفيالجهادعنهفتهبهقعدتأو

الكاسيالطاعمأنتفاناشواقعدلبغيتهاترحللاالمكارمدع

ازدادتعنهاوينفريعيبهاأنعلىبغيرهاوالغرامبهاالجهلحملهومن

.27404/العروستاجانظر:.الرجالعلىالمتساقطةالشبقةالفاجرةهي(1)

الكاملانظر:.خارجةمنكاجمنأسرع:المثلفييقالالبجلية،خارجةأمهي)2(

.1/348الامثالومجمع2058/

وفي.قالهماأنهيحلفوكان،الرمةذيلىا(1/901)الادبخزانةفينسب)3(

لسانه.علىقالهلميعمابنةأننفسهالمصدر

لحسنا:والطاعم72(،20/)للمبزدلكامل1و،801ديوانه:انظر.للحطيئةالبيت(4)

وتلبس.تشبعبانترضىإنك:اي،المطعمفيالحال
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عقابا.ذاكحسبه:وقالتواحتجابا،بعداعنه

فيه)1(عقابهذنبذلكغيبتهعنكغابلمنارض

لىإالشوقبهيرقىنفاما،تشوقهإليهأشارتبينبينحالهكانتومن

معلقايبقىنوإما،الثانيدرجةلىإاليأسيحطهنوإما،الاولدرجة

مارحلهاألقتحيثلىإبهفتذهبالبغاياإحدىلهتعرضأنفيوشك

قشعم)2(.

للناظريتراءىفقد؛التحقيقإلىبنافارجع،يقنعلاتمثيلهذا:قيلفان

أولى.لكانمكشوفةظاهرةالحقحججكانتلوأنه

اللهفأستعين،الخلقحكمةمعرفةعلىيتوقفهذاعنلجوابا:قلت

قول:و،لىتعا

فصل

(ليغدونإلالإنسىوآلجنخلقتوما>:وتعالىتباركاللهقال

.[65:الذاريات1

لهيكونأنكمالهيقتضيالكاملفالعالم،التكميليقتضيالكمال

حتى،وغيرهموالزاهدوالصانعالطبيبوهكذا،تكميلهمفييجتهدتلامذة

بالبخليرمىتكميلهمفييجتهدتلامذةلهيكنلمإذاالكاملالعالمإن

"."فذاكو"،"أرضى:وفيه،457:نباتةابنديوان(1)

مادة،المحيطالقاموسانظر.والموتالهلاكحيثبمضيعة:أي،الموتكنية)2(

حيثلدى:فيهيقولالذيالبيتعند03صسلمىأبيبنزهيرشعروشرح،قشعم

.المشهورةمعلقتهمنقشعم،مرحلهاألقت
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الحميد،الغنيوهوالحسنىالاسماءلىوتعاتباركودئه،ذلكوغيرلحسدوا

لمولما،الممكنالحدإلىغيرهيكفلأنوتعالىسبحانهجودهفاقتضى

الممكنمنوليس،الممكنالحدإلىليكفلهمالخلقخلقغيرهمعهيكن

بمنزلةكلهيكونالكمالمنعليهخلقهميمكنالذيلان؛كاملينخلقهم

لاإذالمخلوقعليهيحمدبكمالذلكوليس،صورهمفيخلقهمكمال

يكملوا.لانصالحينيخلقواأنبدلافكان،فيهلهإصبع

إذافهمكفيهذاويتااتد.ربهطاعةفيهوإنماالمملوكالعبدكمالثم

كمالايكونالذيبالخيرلايأمرلاوهووجل،عزاللههوالربأنلاحظت

لحمد،واالكمالينافيالذيالشرعنإلاينهىولا،فاعلهعليهيحمد

الغنيسبحانهأنهلاحظتإذاوضوحاذلكويزداد.والذمالنقصويقتضي

كمالهم.هيربهمفعبادة،لهمفهوخيرمنبهأمرهمفيماكانفماالحميد،

لانه؛عليهيجبرهمثمللكمالقابلينيخلقهمبأنالمقصوديحصلولا

ليسذلكأنسبقوقد،عليهخلقهملوكماكانالخيرعلىجبرهمإذا

لاثماختيارالهميجعلويخلقهمبأنولا2[]ز،عليهيحمدونبكمال

يكملوا.لميعملوالمإذالانهم؛العملمنيمكنهم

بالعزمكلهملاجابواسئلوالونهم:قلت؟بعزمهميكتفىألا:قيلفان

لوبأنهوجلعزاللهعلم:قلت؟فيهمتعالىاللهفبعلم:قيلفان.الطاعةعلى

يكونفلا؛الكمالحقيقةفييكفيلالرذلهذامكنولولكملهذامكن

لوكافراماتالذيهذاأنالمعصومأخبرولو،العلمبمجرِدكاملاالاول

يحكمأناقتضدلمالكفر=عاشلومومناماتالذيوهذا،لامنعاش
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اختيارالهمويجعل)1(يخلقهمبانولا.عليهماتامابغيرالحالفيعليهما

البتة؛مشقةولاعناءبلاينالبحيثالخيريجعلولكنه،العملمنويمكنهم

والعملالخيراختيارعلىيحمدلاوالمشقةالعناءحقهفييتصورمنلان

والمشقة.العناءمنسبيلهفيتحملهمابمقدارإلابه

ذلكإلايملكلاأحدهموكانبدينار،منهمكلجادجماعةأنفلو

كلها،إليهايحتاجولا،عشرهبيملكوالاخر،إليهمحتاجوهوالدينار

القناطيريملك:والرابعنصفها،لىإإلايحتاجولا،مائةيملك:والثالث

فيمتفاوتينلكانوامعشارها=عشرإلىإلايحتاجولا،الذهبمنالمقنطرة

الشاعر)2(:قالوقدالحمد،

قليللديكوماتجودحتىسماحةالفضولمنالعطاءليس

الاخر)3(:قولفأما

قتالوالاقداميفقرلجوداكلهمالناسسادالمشقةلولا

من-المشقةعدملولا-هوماعملوا":الناسساد":قولهفمعنى

.الناسمنأحدسادماالمشقةلولاأنهلحقيقةفا،السيادةاسباب

وانما،ومشقةعناءفيهعليهكانبماطاعتهمنيعتدإنماوالعبدهذا،

فقلت،بالطاعةعبدهعلىأثنىرجلأأنافرض.ذلكقدرعلىعليهايحمد

تمسولااليمنىأذنكامسس!:لهوقالالعبد،فدعاذلك؟فيبلغماذا:له

".للكمالقابلينيخلقهمبانالمقصوديحصل"ولا:قولهعلىمعطوف(1)

.2919/للشنتمريشرحهاانظر.تمامابيحماسةفيوالبيت،الكنديالمقنعهو)2(

3.287/للعكبريالمنسوبالشرحمعديوانهانظر.المتنبئالطيببوهو)3(



الرجل.هذاتستحمقلست؟أرأيت:لكفقال،ففعل،اليسرى

ويجعل،للكمالقابلينيخلقواأنالعبادةفيالكمالفيبدلاكانوإذ

دونيكونبحيثوالامرالخلقويكون،العملمنويمكنوااختيار،لهم

الابتلاء،هووهذا،ذلكيكونأنلحكمةااقتضحت=ومشقةعناءالخير

إلامىستةفىوألأرضالنبخلقالذبدوهو>:لىتعاقولهوعليه

7[.أهود:عملأ<حسنأيملينلو-انما-علىعرشهو!ان

العناءتحملفييختلفواأن-تفصيلهعرفتوقد-الابتلاءلازمومن

فانحصر،وعصمهماصطفاهموجلعزاللهفإنالملائكةفاما.والمشقة

عزربهممنفخوفهمذلكومع،الكمالفيدرجاتهمتفاوتفياختلافهم

]العحل:(يؤمرونماديلفعلونفيقهزمنربهمعافون>:لىتعاقالشديد،وجل

رحمته-وئيزصنأقربائهمالوسيلةرئهراك>ئبتغوت:سبحانهوقال

.[57الاسراء:1(محذوراريككانعذابإنعذابه،ويخالؤت

لى.تعااللهشاءإنبعدياتيكماللملائكةصفةهذاأنالصحيح

:وجهانالملائكةيخافهالذيالعذابوفي

المقتدركاتلىإ3[أزالنزولوأما،القربدرجاتنقصأنه:الاول

.معصومونأنهموجلعزاللهلاخبارامنوهفقد

وشدةباللهالعلمفيدرجتهملعلووأنهم،ذلكمنأعمأنه:الثاني

غيرنراهماتجويزإلىذلكيؤديهموربما،نعلملامايعلمونياهخشيتهم
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بعضعنجاء،السلامعليهمالأنبياءحقفيهذانحوياتيوقدجائز.

.(1)النبوةأوتيقدكانمنهافانسلخالاياتأوتيالذيأنالسلف

لسلبإمكانعلىيدلقدماالسلامعليهزكرياقتلقصةفيوجاء

2(.)النبوة

لنخرحئكقؤلمجهمنستكبرواالذيناتملأ>قال:تعالىقوله:جماعةوقال

أولؤكابهرهينقالملتنأفيلتعودناؤقرلتنأمنمعكءامنوألذينويخشعئمي

يكونومامئهألئهئحنناإذبعدمالمفىعدناإنلئهكلأباقريناعلى!قد

نو!طا<اللهعلىشئءعلماحرئباصوسمعرئاللهيشاءانإلافيهانحودأنلنا

".ملتكمفيردأنربنااللهبثاءأنإلا":قالوا98[=88-:الاعراف1

ولكن،الشركيشاءلافاللهرئا<،اللهيشاءان>إلا...":السديوعن

علماً(")3(.شيءكلوسعفانهشيئاعلمقداللهيكوننإلا:يقول

.الشركيشاءتعالىاللهإن:يقالأنيكوزلامنمذهبعلىهذا:أقول

المشيئة.تفسيرفييختلفونأنهمالاذلكإطلاقيكوزمنالناسومن

ابنوقال.يصجولا:كثيرابنقال[.المؤلف97801/جريرابنتفسيرانظر:(1)

.3288/لمسيراوزاد،3905/كثيرابنتفسير:انظربعد.فيه:لجوزيا

لئن:لهاللهفقال،أنةمنهانزكريارأسبلغلماالمنشار"انالقصةتلكفيجاء)2(

إلاهذاعلىيدلماأجدولم".النبوةديوانمنلامحونكثانيةأئةمنكليئاصعدت

بمصر.سمعهقاص!هـعن934سنةالمتوفىالاقطعالتيناتيالخيرأبوحكاهما

.66561/دمشقتاريغانظر:

المؤلف[9301/جريرابنتفسير)3(
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بعضنا،خذلانأوخذلاننااللهيشاءأنإلا:المعنىأنهنايقالماوأقرب

الله>كلهذا:بعدقالولذلك،الشركفينقعوقدفنعجز،أنفسناإلىفيكلنا

نوكنا<.

ولمشعيبمعامنواالذينإلىبالنسبةهوإنماالاستثناءإن:يقالوقد

معصومين.ولاأنبياءيكونوا

وأجابوا.ملائكةكانواوماروتوهاروتإبليسإن:جماعةقالوقد

عنوجلعزاللهيحولهوقدملكا،ماداممعصومالملكبأنالعصمةعن

العصمة.فترولاخرخلتيإلىالملكية

النبيبأننبياكانالاياتعنالمنسلخأنزعممنيقولوقدقالوا،كذا

العصمة.زالتالنبوةنبياسلبوجلعزاللهأنقدرإنثمنبيا،ماداممعصوم

لاحتمالنبوتهثبتتمنبلحبارالوثوقعدممنذلكيلزمعمايجيبونوقد

وجلعزاللهيقيمأنبدفلاذلكوقوعقدرنيقولوا:بأنجازلوالسلب

الحقيقة.بهاتعرفقاطعةحجة

عصمةأنالمقصودوإنمامنه،منفورعنه،مرغوبقولفهذالجملةوبا

عذابه.منوخوفهمللهخشيتهمشدةتنافيلاالسلامعليهمالملائكة

فيالابتلاءفكان،يأتيكما،الامانةحملوافانهموالانسالجنوأما

الابتلاءلازمومنللابتلاء،خلقواكانواواذأعم.والاختلافأتمحقهم

رنكشاء>ولو:تعالىقال.للاختلافخلقوا:يقالأنصج،الاختلاف

ظقهؤولذلكرتبثرحممن!إلانحئلفينولايزالونؤحدصائةالناسلجعل

.[911-181]هود:(أبر!نوالناسارجنةمنجهنملاملانربككلمةوتمت
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ماالتنزيلبطاهروالاولى،الايةتفسيرفيوالخلفالسلفاختلف

("،الباطلهلوالحقأهل"نحنلقين(:يزالون>ولا:قالمجاهدعنروي

")1(.الحقأهل":قال(،رئكزحممنإلا>

")2(.خلقهم"وللاختلاف:قالالبصريالحسنوعن

للحق.يهدىربكرحممنولكن:أي،منقطعفالاستثناء:أقول

تأويلكانفإن:قائلقال"فإن:بقولهللاختلافلخلقاجريرابنوتأول

اختلافهم؛علىملومينغيرالمختلفونيكونأنينبغيفقدذكرتكماذلك

ذهبت،إليهمابخلافذلكمعنىإنقيل:...ربهمخلقهملذلككانإذ

أنه-يخلقهمأنقبلفيهمالنافذعلمهوعلى،ولعلمه.....الكلاممعنىوانما

فياللامفمعنى،خلقهم-والسعيدوالشقيوالكافرالمؤمنفيهميكونقد

)3(."...علىبمعنى<ظقهملك>وقي:قوله

يملفعنيخلولاأنهإلاقدمتهمايلاقيوهذا:أقول

والمشقةالعناءمنفيهلماالحصولصعبالعبادةفيالكمالكانولما

بماالمطيعوعدإلاوليسذلك،عليهميهونللخلقباعثمنبدلاكان

النشأةهذهفيوالناس4[]ز.الألمفيهيعظمبماالعاصيوايعاداللذةفيهتعظم

مايناسبفيماإلاوالالماللذةيتصورونيكادونلاالابتلاءعلىالمبيتة

]المولف[.21/08جريرابنتفسير(1)

السابق.المصدر(2)

]المؤلف[21/1.8جريرابنتفسير)3(
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يكافئأنيقتضيورحمتهوجلعزاللهفعدلأخرىجهةومنمنهما.عرفوه

وصفهمامنوذكروالنار،لجنةاوجلعزاللهخلقفلذلك،يستحقهبماكلا

الناروفي،اللذةغايةلجنةافيأنيدركواحتىأفهامهميناسبمالعباده

الألم.غاية

اختلفواوإذا،تقدمكمايختلفوانبدلاحالكلعلىكانواولما

وقضاوهوجلعزاللهعلمأحاطوقدالنار،وبعضهم،الجنةبعضهماستحق

هؤلاءخلقوجلعزاللهإن:يقالأنصح،خلقهمقبلذلكبتفصيلوقدره

احاديث.فيجاءكماللنار،أشقياءوهولاء،للجنةسعداء

والنقلالصريجالعقلبينمنافاةلاانهوجلعزاللهبحمدعلمتفقد

وكمالهمليكملوا،الخلقخلقوجلعزفالته،النصوصبينولا،الصحيح

بطريقإلاوالعبادةالكماليكونولا،لعبادتهخلقهمفقد،عبادتهفي

فقدبد،ولاالاختلافلىإي3يؤوالابتلاء،ليبلوهمخلقهمفقدالابتلاء،

فقدللنار،وهولاء،للجنةهولاءمصيريقتضيوالاختلافليختلفوا،خلقهم

للنار.وهؤلاء،للجنةهولاءخلق

فصل

وجلعراللهإن:فنقولالابتلاء،علىالجوابفنبنيهذاعلمتقدواذ

يتنلوكتموالحيؤةانموتخلق>الدب:قالكماللابتلاء،النشأةهذهالناسأنشأإنما

نأبدلاكالخلقفيهافالامرللابتلاءكانتواذ2[.:لملك]1علأ<أحسنأييئ

ومشقة،عناءمنالهادونالحقحججتكونبأنوذلكللابتلاء،مناسبايكون

العناءتستدعيتقذمكماوالعبادة،العبادةجملةمنوطلبهالاوكيف
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تكونلاأنلزمومشقةعناءمنالهادونيكوننبدلاكانواذا،والمشقة

اقترحت.كمامكشوفةظاهرة

ومنها":لىتعااللهرحمهالشافعيللامام)1(الرسالةأوائلفيرأيتثم

كماالاجتهاد،فيطاعتهموابتلىطلبهفيالاجتهادخلقهعلىاللهفرضما

>ولنبلوئكتم:ثناوهجليقولفإنه،عليهمفرضمماغيرهفيطاعتهمابتلى

تعالى:وقال31[،]محمد:أخباكز<ونبظووألضبرينمنكزالمخهديننعلمحق

154[".:عمران]القلولبهم<فىماولمخصصدور!مفيماألله>وليئتلى

****

)1(.22-23
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نيالثاالأصل

والشبهاتالحجج

ظاهرةالحقحججتكونلاأنالحكمةاقتضاءعرفناقد:قائلقالإن

الحقحججكانتلوأنهللناظريتراءىقدنهوهوآخرأمروبقي،مكشوفة

منيقيناويعرف،وصلقدأنهإليهاوصلمنيقمنايعرفبحيثكلها

أولى.لكانيصل،لمأنهإليهايصللم

أحد.علىتشتبهلايقمنية،كلهاالحقحججتكونأنهذاحاصل:قلت

أنهوهومنها،واحدبذكرهنانكتفي،موانعذلكمنمنعأنه:لجوابفا

نا>:وتعالىتباركاللهوقالالابتلاء،علىمبنيةالدارهذهأنسبققد

منهاوأشفقنتحملنهاأنفابفوالجبالوالأزضالمئضتكلالأمانةعرضحنا

72[.:]الأحزاب<جهولاظلوماإنه-كانالانسئنوحملها

يتمولا،الامانةفيتصرف!الدارهذهفيالانسانمنيجريمافكل

أنبدفلا،كثيرةدرجاتلهاوالخيانة،الخيانةمنيمكنبأنإلاالابتلاء

كلها.الدرجاتيتناولبحيثالابتلاءيكون

متفاوتينوجدتهموديعةمنهمكلودعقدرجالعشرةلىإعمدتفلو

أمور:ثلاثةفيتفاوتهمبحسبوالخيانةالامانةفي

الخيانة.علىالباعث:الأول

.الدنيويالمانع:الثاني

الدينيئ.المانع:الثالث
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وارادة،ثمينةالوديعةتكونوأن،الحاجة:البواعثفمن،الاولأما

تامنهإنمقالكتفأهل>رمق:وتعالىتباركاللهقال،بالمودعالاضرار

علتهلامادم!اليكيودهلا2بديناتةمنهإنئنومئهمإليذ-يؤده2يقنطا

وحب[]زه75[.:عمرانال]<سبيلالائتنفىعلئنالايسقالوبأئهضلكذقالم!

.يتفاوتهذهمنواحدوكل،المودعيمقتونالناسكانإذاالسمعة

منهويؤخذ،البينةعليهستقامأنهظئه:الدنيويةالموانعفمنالثانيوأما

نهأو،ذلاشنحوأوضربهأوبحبسهأومالهبأخذسيعاقبنهأو،المال

.يتفاوتهذهمنوكل،الناسبينيفتضحأنهأو،أخرىفوائدمنيحرم

ومنهم،البتةبالفضيحةلييبالامنالناسمنأنالاخير:فيالتفاوتمثال

ومنهم،أمرهفيسيشكونالناسمنكثيراأنرأىإذابالفضيحةلييبالامن

منومنهم،بهالظنسيحسنونالناسمنكثيراأنرأىاذابهالييبالامن

يرتابونبالقصةسمعواإذاالناسأنرأىكأنبالريبةلييباولاالفضيحةيأبى

نأظنإذاإلايخونولاالعامةالريبةيأبىمنومنهم،خانبأنهيجزمونولا

إذاإلايخونولاالريبةيأبىمنومنهم،بهالظنسيحسنونالناسمنكثرا

يفتضجأنفيأبىهذاعلىيزيدمنومنهم.بهالظنسيحسنونالناسأنرأى

إلايخونلامنومنهم،براءتهسيجوزأنهرأىاذاالايخونهفلاالمودععند

نأفيزعمومتاعهبيتهيحترقكأنبهالظنسيحسنالمودعأنرأىإذا

الظن،سوءيأمنفلاهذاعلىيزيدمنومنهم.احترقفيمااحترقتالوديعة

أمنإذاالايخونلامنومنهم.الوديعةنسيالمودعأنرأىاذايخونولكنه

بالوديعة.غيرهماأحديعلمولمالمودعيموتكأن،البتةالتهمة

يقوىوقد،الانسانقلبفيالايمانرقيبالدينيفالمانع:الثالثماو
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يتفاوتثم،التببهمنشبههبتغلبهبحيثيضعفوقدشيء،يغلبهلابحيث

غفورالله:يقولانالشبهاتفمن.الشبهةوقؤة،الرقيبقوةبتفاوتالحال

ياخذونأذكتفورثوضلفبعذمغمن>فخلف:وجلعزاللهقال،رحيم

علئهميوفألممثلا-يأضذوةصضياتهغلناوإيئسيغمرريقولونأفي!فئفذاعسض

916[.الاعراف:1<الحقإ،اللهعلىيقولولاأنلكئبميثق

لمهذهفيخنتهفإذاغنيالمودع.فلانليسيشفع:يقولأنومنها

بالكافروالاضراركافر،هو.مصلحةفيهالفاجرمالوأخذفاجر،هو.يضزه

قد.عليئبالذيليالذيفيتكافأعمرا،فأظلمزيدظلمنيقد.مطلوب

فادعىشيئاأودعتهكنتقد.لحقياستيفاءفاظلمهأخوهأوعمهابنظلمني

منفهذا،محتاجوأناغنيهو.خاننيكمافاخونهكاذباإلاأراهوما،سرقأنه

حقوليالزكاةيؤديأراهولاغنيهو.الغنيمالفيالمحتاجحقجملة

.أتوبسوف.السيئةهذهيمفركثيرةحسناتلي.منهفهذا،الزكاةفي

تاخذألا:لهقلتقدبها.ليسمحقدفلعلهبالوديعةيطالبنيولممدةمضت

نأريدإني:لهقلتقد.ليوهبهاانهيفهمنيأنأرادفكانهفتبسم؟وديعتك

فلممرةنفعتهقد.الإذنعلىيدلوالسكوت،فسكتبالوديعةأيستمتع

ذلك.غيرإلى.عليهحقليفصارمرةسبانيقد.يكافثني

هذامثلأودعتهكنتقد:قولهلنحوإلاينقادلاحتىالرقيبيقوىوقد

:فيقولهذامنأقوىيكونوقد،بحقيظفرتفقدفجحدنياكثرأوالمال

.(1")خاتكمنتخنولا،ائتمنكمنالىالأمانة"اد:لحديثافيورد

،يدهتحتمنحقهياخذالرجلفيباب،الاجارةكتابفيداودأبوأخرجه(1)

من=،5551264،ح38/3،باب،البيوعكتابفيلترمذقي1و92.3535،ح30/
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منالدنيويوالمانع،الشبهةأنصارمنلخيانةاعلىوالباعثهذا،

فيالخيانةبهتظهربحيثالابتلاءيكونأنتقتضيوالحكمة،الحجةأنصار

كانت.درجةأي

علىفالبواعث؛العلميةالحججفيالنظريكونالقياسهذاوعلى6[]ز

فيلأنالقولتهوىفقد(،)الهوىكلمةيجمعهامتفاوتةكثيرةفيهاالخيانة

لاسقاطلحيلاكجوازمالاخراجأو،لجماعةاوجوبكعدممشقةمقابله

لملاهي،واالنبيذكاستحلالشهوةأو،العينةكجوازمالتحصيلأو،الزكاة

ثمرجل،يطلقكأنتبغضمنلهوىمخالفةأوتحبمنلهوىموافقةأو

كانإنوالوقوع،صديقككانإنالوقوععدمفتهوىفيستفتيكيندم

بغيضك.

جاهايكسبكلهوانتصارك،إليهذهابكترىلأنكالقولتهوىوقد

منوهذا،والعامهوالأغنياءالأمراءلهوىموافقايكونكأن؛وشهرةوقبولا

للدين.هدمهاولأهواءاضرأ

بطلانهظهوروفيلك،فخراصحتهظهورفيترىلأنكتهواهوقد

والقول،الناسوعرفهبهقلتأنسبقالذيالقولفتهوى،عليكغضاضة

تنتمسبفريقأورجلأيأو،إمامكأومشايخكأواباؤكعليهمضىالذي

بغلطنقصاوبإصابةمدحمنإليهتنتسبلمنيثبتماانترىلأنك؛إليه

إليك.يسري

"اد،البيوعكتابفيالحاكمخرجهو".غريب"حسن:وقال.هريرةابيحديث

عنشاهدوله،يخرجاهولممسلمشرطعلى"صحبح:وقال،264/."،..الأمانة

.فذكره،"...أنس
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فتهوىحنبلياتكونكأن،قائلهوبينبينكمالمناسبةالقولتهوىوقد

الشافعيقولأوفارسياكنتإنحنيفةأبيقولأومدنياكنتإنمالكقول

عنيروىقوللىإتميلعصرنافيالمرأةنجدلقدحتىقرشيا،كنتإن

عائشة.

أقرانكمنينافسكمنعلىنقصاصحتهظهورفيلانتهواهوقد

وكذلك.عليهمفضلكوظهورنقصهمظهورتحمثلانك؛ومعاصريك

وأشيخكأوأباكينافسكانلمنتخطئةصحتهظهورفيكانإذاتهواه

ذاكنقصظهورفيأنترىلانكليه؛تنتسبفريقأورجلأفيأوإمامك

منسوباشعراالحنفييسمعلقدحتى،إليكيسريإليهتنتسبلمنرجحانا

فصاحته.فييقدحأنعلىفيحرصالشافعيئالإماملى

أمرفيتوافقهأوإليهتنتسبلمنأولكفضيلةفيهلانالقولتهوىوقد

توافقهأو،إليهتنتسبمنيخالفأويخالفكلمننقصامقابلهفيلانأوما،

كنتإنومقابلهعجميا،كنتإنللعربيةءكفالاعجميبأنالقولفتهوى

فارسفضلفيرويمادونالعربفضلفيرويماصحةوتهوىعربيا،

فارسيا.كنتنوعكسهعربيا،كنتإن

منكلوضعلىوالفرسالعربمنالجهلةببعضالامربلغوقد

جهلةبعضوضعوكذلك،الاخرينوذم،قومهفضلفيأحاديثالفريقين

بعضووضع،الرأيأهلوذمأصحابهفضلفيأحاديثلحديثاأهل

معاركوجرت،الشافعيئوذمحنيفةبيأفضلفيأحاديثالرأيأهلجهلة

لإطراءلحكاياتواالقصصتضعالفرقتينمنكلوالرفاعيةالقادريّةبين

الاخر.وتنقمصشيخها
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عملك،ساءوإنالاخرىفيالنجاةفييطمعكلانهالقولتهوىوقد

رويماصحةلىإوكالميل،الشفاعةإثباتفيوالغلوالمحضكالارجاء

نجاةوفي،اليسيرةالاعمالعلىالخطيرةالفضائلفيوالاثارالاحاديثمن

لهممغفورالبيتاهلأنوفيذلك؛تؤملكنتإنالحرمينباحدماتمن

ذلك.وغير،منهمكنتان

بهاوافتخرلفهاوالرجلعليهانشأالتيالامورفيجداالهوىويشتد

النجاةويرجو،بهميقتديومنوشيوخهحباوهووأجدادهاباؤهعليهاومضى

مامنهاوانبدع،إنهاالامورتلكمنكثيرفيلهقيلإذاوشفاعتهم،بحبهم

كانأنهيظهرأنذلكصحةلازممنأنيرىأنهذلك،شركأوكفرهو

وفقهائهوشيوخهوأجدادهابائهمنكثيراوأنمشركا،كافراوضالامبتدعْا

مخلدوننهمومشركينكفاراأوضالين7[]زمبتدعينكانواوتادهووأقطابه

فرجعسلافهوهوعليهكانمابطلانلهفتبئنالحججتدبرإذاوأنهالنار،في

ويسفههم.يمقتهميزللمأناسبدعوةرجوعهكانلحقالىإ

الناظرويعينالامرهذايهونماوفيهالاعذار،علىالكلاموسياتيهذا،

تعالى.اللهشاءإنهواهعلى

يخالفنوالسابققولهينقضأنالانسانفيهوىالهوىينعكسوقد

نأعلىحرصاذلكيهوى،تقدمماوسائرئمتهووشيوخهوأجدادهاباءه

واماماعنه،يؤخذمجددايعدأنوطمعا،التعصبمنبريءالفكرحر:يقال

كانوقد.لهمقرناصارفقداكابرخالفإذاأنهيرىالاقلوعلىبه،يقتدى

ذلككلوبشار،والفرزدقكجريرأكابرهملهجويتعرضونالشعراءأصاغر

الاكابركانولهذاجريرا،هاجىممنفلاناإن:فيقالبذلكليرتفعوا
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المتعرضين.هولاءإجابةعنيترفعون

علىفيخفىويغمضيدقماوفمها،كثيرةالهوىفمسالكوبالجملة

وورعهم.وفضلهمعلمهمفييرتابلا!ابرذلكيتفقماوكثيرا،صاحبه

سبقونالذينغفرفاوِلاضشارشايقولوتبعدهممنماوجإ>والذب

.[01:لحشر]ا<خيموفررشاإنكءا!وألقذينقلونجاغلأفىتخعلولالايمنبا

وهوالدنيوفيالمانعويعارضهوضعفا،قوةيتفاوتالهوىأنواعلم

الساقطةبالشبهاتيتشئث،الغلطكثير:يقالوأنالناسبينالفضيحةخشية

ذلك.ونحو،لىتعااللهيخافلامكابرمعاند،النيرةالحججعنويعرض

فيمنهاطائفةذكروسياتي،كثرةتحمىلاوهيبالشبهاتالنفسفتستعين

الحكميكونثم،والضعفالقوةفيمتفاوتهبنفسهافيوهيحدة،علىباب

ولا،البتةأثرللهوىيبقىيكادلاحتىالرقيبيقوىفقد،الايمانلرقيب

،تفاوتعلىالرقيبيضعفوقد،والشبهةالحخةإلاالمعركةفييبقى

الله.بيدوالتوفيق

أحدعلىتشتبهلايقينيةكلهااقترحتكماالحقحججكانتفلو

وهوالابتلاء،أبوابمنبابأعظمينسدوبذلكفيها،الخيانةلتعذرت

العمل،فيالابتلاءفيالخللإلىذلكيخرثموالنظر،العلمفيالابتلاء

وأحكم.اعلمسبحانهوالله،تقدمكماالخلقلحكمةمخالفوذلك

****
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التالثالأصل8[]ز

التوفيق،أمور:ثلاثةعلىتتوقفاشتباههيمكنفيمالحقاإصابة

الوسمع.وبذل،والاخلاص

وقد،حصولهسببفيالشأنوانماظاهر،عليهفالتوقف،التوفيقأما

لمعاللهوإنسبلنألنهديمفينانجهدوأؤالذين>:بقولهوتعالىتباركاللهبئنه

[.العنكبوتتمة]خا(ألمحسنبن

وبذلالاخلاصأعني،الاخرينالامرينيتضمنوجلعزفيهلجهادوا

حججذلكوعلى،التوفيقلحصولسببحصولهماأنفعلم،الوسع

بعضها.تيوسيا،أخرى

هوىيعارضهالالحقاإصابةفيصادقةرغبةفهو،الإخلاصوأما

الثاني.الأصلفيبعضهاتقدمقدتحمىلاالهوىومسالك،متبع

ثمفيها،البحثقبلنفسهيفتشأنالمسائلمنمسألةفيالناظروعلى

تغيرهلانجاسةفيهتقعالقليلالماءحكمفيالنظرأردتإذامثلا،أثنائهفي

وتشتهيتودنإما،حالينعنتخلولافإنهاالبحثقبلنفسكففتش

ذالىإميللهايكونلانوإما،وعدمهالتنجس:الطرفينمنمعيناواحدا

لحالاعلىوجدتهافإنشرعا،منهماالراجحمعرفةتودوانما،ذاكولا

التنجس،عدمتهوىتجدهاكانوالا،الهوىمنبريئةحينئذفهيالثانية

استطعت.إننفسكوقوم،الميلذلكسببعنقفتش

إذاالنجاسةإن:تقولكأنالمحضالرأيهوالسببوجدتفإن

فورا،عنهفأبعدتالماءبهامسكبعرةشيءفيهمنهاينحلولمالماءلامست
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فيبعيدفإنهالماء،علىماثرمنهايطهرلاعلى)1(جدايسيرةكانتأو

فلعله؛حكمومنكأعلملىوتعاتباركاللهأنفاستحضر،تنجسهأنالنظر

عنك.خفيتحكمةعلمسبحانه

وبقاءالدنيافناءواستحضرفعظهانفسكعلىالتيسيرحبوجدتهوان

ذلك.وغيرالاخرة

بهمأرحمربهمأنفاستحضرالناسعلىالتيسيرححثوجدتهوإن

واليسر.العسرفيربهمطاعةفيهوإنمالهمالخيروأن،منك

التنجسعدممذهبهلانشيخكأولامامكحئكوجدتهوان

ينبغيوانما،ورسولهاللهبطاعةكلفتإنماوأنك،عصمتهعدمفاستحضر

فسبعه.ورسولهاللهطاعةلىإاقربهومالتعرفالبحثلك

تنسولاالمسالةفيفانظرالاعتدالإلىنفسكترداناستطعتفإن

قبل.يكنلمهوىلهايعرضقدفانهالبحثأثناءنفسكمراقبة

الالد،الخصممعاملةوعاملهاهواهاتعرفالاقلفعلىتستطعلموإن

لكظهروإذا،بهتثقفلاالنفسئئالرجحانإلاالبحثمنلكيحصللمفاذا

كمايعارضهأوفيهيخدشفيماوالتفكرتاننلهفيفأمعنهواكيوافقدليل

يخالفك.منبمراجعةواستعن،خصمكدليلفيتصنع

أنهوترىفيهاالحكمنفسكفياستقرقدالتيالخلافيةالمسائلوتفقد

يكونقاطعكنصقاطعةوجدتهافان،الحجةتلكفتدبز،للحجةاستقرإنما

وجدتهاوانذلك،كفاك،محققجماعكإأو،الشارعفيقدحافيهالقدح

مقحمة."على"اوألا"،"علىولعلها:،الاصلفيكذا(1)
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.الهوىعندكرجحهاشبهةتكونأنتأمنلافانكذلكدون

وأايةسمعتإذاوتنقبضتضيقنفسكتجدأنالهوىعلاماتومن

بهتعرفومما،احتجاجهبهتردبماتظفرأنوتتمنىمخالفكبهاحتجحديثا

مثلرددتقدفلعلكوتاويلكحجتكنظائرفيتنظرأنالهوىمعميلك

نظائرفيوتنظرغيرها،أوالمسألةتلكفيمخالفكعلىمنهقوىأوذلك

الموفق.والله،دونهأومثلهعلىاعتمدتقدفلعلكوتأويلهخصمكحجة

أمور:ثلاثةففيالوسعبذلماو

وقد،ائباعهمنالتحرزأو،منهالنفسوتطهير،الهوىتعرف:الاول

مضى.

المعاصيواجتنابالطاعاتمنوالاستكثاروجلعزاللهتقوى:الثاني

:]الطلاق(له-نحرجاتحعلالدهيعق>ومر:لىوتعاتباركاللهقال،والمكروهات

يجعلللهتيقوا!،ان4[،]الطلاق:!ـيما(ئرهله-منئحعلاللهيعق>ومن،2[

[،البقرة]أوائل<ياننقينهدىقهرضبلا-لضتتلكة>[،92:]الانفال<فرفانالكم

الاولأفردتوانما،الاولللأمرمتضفنالامروهذا،كثيرةهذاعلىوالادلة

يأتي.كماللثالثومتضمن،فيهالتقصيروغلبةلدقته

.درجاتعلىوهو،العلمطلب:الثالث

يكونلاماوهوالعقائد،منالضروريتحصيل:الاولىالدرجة

كدرهمالولاالاسلامفيميسرأمروهذا.لهمعتقداكانإذاإلامؤمناالانسان

العلماءعلىصعبامنهاالخلاصأصبححتىالبدعوإشاعةالشبهإذاعةمن

العامة.عنفضلا
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متواترلأنهميسر؛أيضاوهذا،الأحكاممنالضرورفي:الثانيةالدرجة

وأعدادها.لخمساالصلواتكفرض

عنها،الذهنخلومعالايمانأصليصجالتيالعقائد:الثالثةالدرجة

الايمانأصلفييناقدفيهاالباطلواعتقاد،مشروعفيهاالحقاعتقادولكن

بانوذلك،لىتعااللهوفقهمنعلىأيضاسهلهذافيوالأمر.فيهيخدشأو

يبذلثمعدتها،لهاأعدالمعرفةأرادفإن،الذهنخلويقتضيهماعلىيستمر

الحجة.تقهرهحتىوسعه

العامييكفيفإنهأيضا،سهلفيهاوالأمر،الفرعيةالأحكام:الرابعة

ثئمعدتهالهاأعدالمعرفةأرادفان،استطاعمابالأحوطوالاخذالعالمفتوى

نظر.

الشبهإشاعةمنجاءتإنماالأولىالدرجةفيفالصعوبةلجملةوبا

فيكانكمااستراحواذلكعنهمتسدحنودولةالعامةرزقفمتى،والبدع

ذلكيكنلمفإن)1(،معروفةعسلبنصبيغمععمروقصة،الإسلامأوائل

متعدد؟طرقمنوردتعنهاللهرضيعمرمعوفصته.الحنظليئعسلبنصبيغيععي(1)

يقالرجلاأنيسار،بنسليمانطريقمنرميئ1الدخرجهمامعها:.مختلفةوبألفاظ

عنهاللهرضيعمرإليهفارسل[لقرآن،متثابهعنيسالفجعل،المدينةقدمصبيغله

عمرفاخذ،صبيغاللهعبدأنا:قالأنت؟من:فقال-،النخلعراجينلهأعدوقد-

دميحتىضربالهفجعلعمر،اللهعبدأنا:وفال،فضربهالعراجينتلكمنعرجونا

وأخرجه.راسيفيأجدكنتالذيذهبقد،حسبكالمؤمنينأميريا:فقال،رأسه

وكرهالفتياهابمنباب،المقدمة،الدارميسنن.أتمبسياقنافعطريقمنايضا

للاجريالشريعةوانظر:.015و254461،حو1/252لتبدع،1والتانطع

-320،33-9،ح14-1/4145بطةلابنالابانة،1-52153،ح1/481-484
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بعلماءفيقتدون،وغيرهمالحقعلماءبينتمييزهمالشرعنهميهونفانما

وقد،الباعوقبولالشبهسماععناذانهمويسدون،غيرهمويهجرونلحقا

فمن،انعكسبلالامرفاختلطذلكبعدوأما.الاولىالقرونفيهذاكان

وهجرعليهفاقتصرالحقعلماءمنعالممعرفةالعامةمنلىتعااللهرزقه

فاز.فقدالبدعوأنصارالشبهسماسرة

الاولى.لهسلمتمنعلىفيهاصعوبةفلاالثانيةالدرجةوأما

يستطيعيكادلافيهاالكلامشيوعبعدالعاميفان،فكالأولىالثالثةوأما

علماءمنعالمله)1(يقيضأنإلاالذهنخلويقتضيهماعلىالاستمرار

.سواهمنويدعفيلزمهلحقا

علىوالتعصبمذاهبهمفيالناسغلومنحدثمافانالرابعةوأما

كلوعلىالحد.عندوالوقوفبالأحوطالأخذوبينبينهمحالمخالفها

بطلبيحصلإنماللعلمالعدةإعدادلأن؛أسهلالعاميعلىفالأمرحال

شاركتقدإلاالعلوممنعلماًتجدولافيها،الراسخينأهلهامنالعلوم

وجدفإنالازمنةهذهفيراسخاعالماتجدتكادولاوالأهواء،البدعفيها

لجمهور.اعندبالصلالفمرميعرففان،معروفغيرفخامل

يكادلالانه؛يقروهالذبدوالكتابشيخهيقلدأنبدلاالعلموطالب

تعتورهفإنها،الحجةتقهرهحتىالذهنخلويقتضيهماعلىيبقىأنيستطيع

للهرويالكلامذم،0411-6341361-636،ح4/للالكائيئالسعةاهلاعتقاد

-2152/المنثورالدر603-5،703/الاصابة607-244،707-242،ح4/

531.

المشالة.بالظاءالاصلفي(1)
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منكثيرفيلهواتضحتالحجةعقلقدأنهإلتهتخيلوأهواءشبهالت

ومذهبهلشيخهالهوىوعلىالمسائللتلكالهوىعلىينشأثم،المسائل

لمالحقيقتةالعلامرتبةبلغأنهفرضفانفيه،محصورالحقأنتوهموعلى

صدقلزمهاوالحسابنفسهناقشإذاكلههذامعولكنهبها،ينتفعيكد

تباركاللهيهديهأنبدفلاالجهادحقاللهفييجاهدأننيتهوصحتالنظر

الموفق.والله،سبلهلىوتعا

****
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فصل

)1(والغلطالجهلحكم

فيوالناس،والغلطالجهلوقوعيلزمهالحقحججمنالكثيرخفاء

اللهقالأصلا،نبيدعوةتبلغهلممن:الاولىالطبقة،طبقاتثلاثذلك

القيمهيؤمله-ونخر!ج-عنقهفيطبرهئزئنهإدنسنو!ل>:وتعالىتبارك

ئن!حسي!اعلئكأتومبنفسككفىكتبكقرا!منشورايلقنه!تئا

أخرىوزروازرورتزرولاعليهأيضل!انماضلومنلنفسهضهتدىمانماآهتدى

مترفبهاأمرناقربةنهلكأنأردناصاذأ!رسولانجعثحتئمعذبينوماكتا

الاسراء:13-16[.(1فدمرتهاتدميرالقولعلثهافحهاف!ففسقوأ

فزعمرسولا<،نبعثحتئمعذبين>وماكئامعنىفيالناسخلط

عنحكايتهتغنيتحريفوهذا)2(،العقلبهأريدإنماهناالرسولأنبعضهم

.رده

المرادولكن،المعروفالرسولفهوالرسولأما:بعضهموقال8[)3(ز1

والغلط(لجهلا)حكملجديداوالعنوان.السابقبالكلاممتصلاجاء)فصل(:قوله(1)

السابقةالقطعةعنوانبصفحةملحقاكانرده(عنحكايته)تغني:قولهلىابعدهوما

تقديمها(.ينبغي)اصول

37./51نيالمعاروحانظر:2()

نبعثحتئمعذبين>وماكنا:تعالىقولهمعنىفي)رسالةالمسماةالقطعةتبداهانامن)3(

)8(الرقموضعالمؤلفعندتكررلكن،ترىكماقبلهابمامتصلةوهي<(،رسولا

ذلك.علىفتبعته،الورقةهذهعلى
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نوحقومكإهلاكالمستاصل)1(الدنيويالعذابهوخاض!عذاببالعذاب

نهلكاقأردناوإذا>:الايةهذهعقببقولهذلاشعلىواحتجواوثمود،وعاد

قبلها.عماوغفلوابعدهامالىإفنظروا،الاية<قزية

إطلاقه،علىالعذابوأن،المعروفالرسولهوالرسولأنلحقوا

لحمد.اوددهبعدها،وماقبلهابماالايةوترتبط،والدنمويالاخرويفيتناول

وماوالمجانينللصبيانالهلاكعموممنيشاهدماالايةعلىيشكلولا

لىإترىألاعذابا،هلاككلليسفإنه؛دعوةتبلغهلممنهلاكمنيتفق

عذاباالهلاكيكونوانما،للمومنينوشهادةالكفارعلىرجزهوالطاعون

ذنبهعلىعقوبةكانإذا

>ويوم:تعالىكقوله،المعنىلهذاتشهدأخرىآياتالقرآنوفيهذا

منكمرسلياتغألمرالإثنسالجن>يمصشر:قولهإلىجميعا<،ئحشرهم

أنفسن!ع!+شهدناقالواهدالومكتملفناونجذرونكرءايتىعلينبخبنصون

أنذلك!فررن!امنمسخكلرشهدوالدنياالحيؤةوغقئهم

131[.128-]الانعام:(غفلونوأهلهابظلمالقرئمهلئىزبكيكنلتم

طءوهااذاحتئزمراجهغإك!فروألذين>وسيئ:وجلعزوقوله

ءاتحارئبهمعلتكميضلونننبمرسليأتكئمألمخزنجنهآلهثمأتؤبهاوقالفتحث

71[.]الزمر:<بكقالوأهذايؤمكئم!اءويخذرودبهئم

هذاونسب.268/ليالمعتزالهمذانيلجباراعبدللقاضيالقرانمتشابهانظر:(1)

لىإ3(60)3/نيوالشوكا(01)6/حيانوأبو231(/01)القرطبيالقول

المؤلف.رتجحهماالاخيرينترجيحمعالجمهور،
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ابد:قالأنإلى(،جهنمصكذاببربهغ!كفرو>وللذين:سبحانهوقال

ماوقلنافكذشانذيرباجاقذبلىقالوا!يات!نذيرألزخزننهاسالهئمفوجفيهالقى

الاياتوهذه9[،6-لملك:]ضظكبير<فىإلاانتصانشىءمناللهنزل

منهمنذرجاءتهمقدالكفارمنالناريدخلونالذينجميعأنفيصريحة

ضللكبير<فىإلاانتصإنشى:مناللهنزلماوقلنا>فكذشا:وقولهفكذبوهم،

النذيرحملمنبعضهميزعمهمافاندفع،النبيبالنذيرالمرادأنفيصريح

)1(.العقلعلى

]النساء:<الرسل...رسلأ>قال:ثم،الرسلوتعالىسبحانهوذكر

ألاورحمتهوحكمتهعدلهمنأنالاياتبهذهلىوتعاتباركأوضح

بالرسولالمرادأنمنسبقمافقالواقومفاخطارسولا،يرسلحتىيعذب

عرفوا.وحكمتهاللهعدلولاوقفوا،الشرعمعفلا،العقلهوالايةفي

وجودبإدراكمستقلالعقلأنزعمواأنهم:ذلكعلىلهموالحامل

القبيحمنالمنعتقتضيالحكمةأنوبإدراك،حكيمعليمقادروأنهالخالق

فمنقالوا:.الاعمالمنكثيرقبحوبادراك،بشرطهمرتكبهتعذيبوتقتضي

استحقفقدالقبيحارتكبذلكومعتقدمماأدركإذاأصلادعوةتبلغهلم

علىالعذابيستحقفكذلكبعضهأوتقدمماإدراكفيقصروان،العذاب

القبيح.ارتكابوعلىالتقصير

انهفظنوا،أنفسهمعلىأصلادعوةتبلغهلممنقاسواالقومكأن:أقول

.الصورةفييطهرلمالاخيرالحرف(1)
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الشبهدفعوتيسر،الاستدلالوسهولة،الانتقالسرعةفيمنهمكواحديكون

فإنهم؛شاسعالبونأنلعلمواقليلافكرواولو.ذلكوغير،لجملةافي

الناسوعامةإليها،والسكونقبولهاعلىونشؤواصغاراالعقائدتلقنوا

ودفعالحججمنعليهنبهتوماالشرائعوبلغتهمعليها،مطبقونحولهم

نبهتمابهوفسرواالشرائعمنتلقوهالذيالعقلاءكلاموبلغهم،الشبهات

كله،هذاعنبعيدصلادعوةتبلغهلمومنعليها.وفرعواالحججمنعليه

تكونمنالشرعياتفيالمقصرينالعقلياتفيالمنهمكينمننجدونحن

التيلحججافيالعقلاءكلامتلقواقدأنهممعالارتيابأوالإلحادعاقبته

دعوةتبلغهلمبمنبالكفما9[]زعليهافرعوهاأوالشرائعمناقتبسوها

اصلا؟

واإجرامادعوةتبلغهلممنعلىيثبتأنيستطيعالعقليالنظرانوهب

الرحيم.الرووفعفوذلكوراءبقيفقدتقصيرا،

خلافلانه؛قبيحأنهويزعمونالعفويجحدونهولاءغلاةإن:قيلفإن

الحكمة!

يقولونعساهمماثم،والشرعللعقلمكابرةمنهمتلكأن:لجوابفا

يكونالطفلإن:قيلفإن؟الحلميبلغواحتىالقلمعنهمرفعالاطفالفي

خمسلتمامإلاالغلاميبلغلاوقد،أمرهأولفيذاك:قلتضعيفا.تمييزه

ثلاثابنيكونوقدذلك،فيالخلافعلىعشرةثمانيأوسنة،عشرة

بلغتهمقوممنكانإذافأما،الرجالمنكثيرمنأعقلعشرةربعأوعشرة

بمعرفةأقومفيكونويتدئر،وينظرويتدربيتعدبمفقدواتبعوهاالدعوة

أصلا.دعوةتبلغهالمبكمالهاامةمنلحججا
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مكلف،غيرالانيكونالغلامبالفماالتمييزعلىالمداركانوإذاهذا،

قاللوبلشيئا؟العقلفييزيدلاوالبلوغمكلفا،فيصيرساعةبعديبلغثم

بعد.لماالعقلتغالبالتيالشهوةقوةمنيطرألماينقصهإنه:قائل

فضبطه،منضبطغيرولكنهالتمييز،هوالحقيقةفيالمناط:قيلفان

بعلةويمثلونه،العلةبيانفيالفقهأصولفيتقررماعلى،بالبلوغالشارع

الشارعضبطهاانضباطهالعدمولكن،المشقةالاصلفيأنهاالصلاةقصر

الحكمةباصلالاخلالمنذلكعلىيترتبقدماواغتفر،بشرطهبالسفر

أهم.هيالتيالضبطلحكمةمراعاةلجزئياتابعضفي

الاحكامإقامةفيإليهيحتاجإنماالمناطضبطإن:يقالفقد:قلت

وجلعزفاللهالاخرويلجزاءافأماونحوها،لحدودكاالمكلفعلىالدنيوية

علىتجروافلاأنتمأما:للناسيقالأنيمكنكانفقد،خافيةعليهتخفىلا

لهحصلإذالهفينبغينفسهفيالصبيماو،يبلغحتىالمكلفحكمالصبي

علامفيلهحصليكونقدلأنه؛المكلفمعاملةنفسهيعاملأنالتمييزأصل

فيالعقوبةيستحقمكلفاتعالىاللهعلامفيفيكونالتمييزنصابتعالىالله

فيه-للحكمةمطابقتهمنيطهرمامع-وهذا.وتقصيرهإجرامهعلىالاخرة

المحافظةالصبيتعويدمنبهأمرماعلىالصبيلوليومعونةظاهرةمصلحة

بذلك.الاخلالعلىوتأديبهالقبائحواجتنابالفرائضعلى

عفولىتعااللهإن:فنقولنحنماو،ينفعهمجوابالهمأعرفلا:قول

الحكمةعلىالشريعةدلتنافقدذلكومع.يبلغحتىالصبيعنفعفا،كريم

متىالناسلتعريفالتكليفمناطضبطلىإيحتاجكماأنهوهيذلك،في

آخرين:لامرينذلكلىإيحتاجفانه،المكلفمعاملةالانسانيعاملون
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ففيوغيرها،الاعمالبكتابةالموكلينالملائكةتعريف:أحدهما

:قالوسلموالهعليهاللهصلىاللهنبيأنالخدريسعيدأبيعنالصحيحين

أهلأعلمعنفسألنقسا،وتسعينتسعةقتلرجلقبلكمكانفيمن"كان

منلهفهلنفساوتسعينتسعةقتلإنه:فقالفأتاه،راهبعلىفدل،الأرض

علىفدل،الأرضأهلأعلمعنسالثممئة،بهفكملفقتلهلا،:فقال؟توبة

ومننعم،:فقال؟توبةمنلهفهلنفسمائةقتلإنه:لهفقال،عالمرجل

اللهيعبدونأناسابهافانوكذا؛كذاأرضالىانطلق؟التوبةوبينببنهيحول

فانطلق.سوءأرضفانها،أرضكإلىترجعولا،معهماللهفاعبد[1.]ز

وملائكةالرحمةملائكةفيهفاختصمتلموتا0اتاالطريقنصفاذاحتى

.(1)لحديثا،"...العذاب

القيامة،يومليشهدواالاشهادمعرفة-:الاعظموهو-الثانيالامر

تاني>يؤم:وجلعزاللهقال،هناكأنفسهمعنيجادلونالناسأنوذلك

.[111:]العحل<نفممهاعنعدلنفسكل

وفضلهوعفوهكرمهفاقتضى،العدلالحكمهووتعالىتباركوالله

عليهيقيمبلعلم"،"أنا:بقولههناكالمجادلجداليقطعألاعدلهوكمال

قال،نفسهمنفيعذر،أعضاؤهعليهتشهدحتىوالملائكةالرسلمنالشهادة

هوروعلىيكوجئئابشهيمأمتممنصصناخنااذافكيف>:تعالى

ح،8301/إلخ،القاتلتوبةقبولباب،التوبةكتاب،صحيحهفيمسلملفظوهذا(1)

المناقب.بابقبل""بابترجمةفيالبخاريصحبحفيونحوه.2766

.0347ح،4174/،45بابالانبياء،أحاديثكتابيععي[.]المولف
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.(1[)14:النساء1(شهيدا

التاح!علىثهداءلمحولؤاوسطاأمةجعلنبهخوكذلك>:تعالىوقال

.[143:البقرة1(شهيداعليبئالرسولويكون

درفىقبلمنالمسلمينسئمبهمهوإبزهيرإليكم>ملة:سبحانهوقال

[.الحجخاتمة1<الناسعلىشهداوتكونوعليكؤشهيداالرسولليكونهذا

ادلهرسولقالقال:الخدريسعيدأبيعنوغيرهأحمدمسندوفي

ومعهوالنبي،الرجلومعهالقيامةيومالنبييجيء":وسلموالهعليهاللهصلى

:فيقولونهذا؟بلغكمهل:لهمفيقالقومهفيدعىذلك،منواكثر،الرجلان

:فيقوللك؟يشهدمن:لهفيقالنعم،:فيقول؟قومكبلغتهل:لهفيقاللا،

:فيقولون؟قومههذابلغهل:لهمفيقال،وأمتهمحمدفيدعى،وأمتهمحمد

بلغوا،قدالرسلأنفأخبرنانبيناجاءنا:فيقولون؟علمكموما:فيقالنعم،

>لنحونواعدلا،:يقول:قال(،وسطاأمةجعاخؤكذلك>:قولهفذلك

((")2(.شهيداعليبمالرسولويكونالتاسعلىثهداء

وفيه:)3(البخاريصحيحمنالايةهذهتفسيرفيالحديثصلو

."العدل:والوسط"

مايغلمون!كرامابمنبين!لجفظينعلئكم>رءان:تعالىاللهوقال

]المؤلف[75.:والقصص98،:النحلسورةفيونحوها(1)

لمؤلف[1[3580/حمدأمسند2()

.4874،ح00/612(.جعننبهموكذلك>:قولهبابالتفسير،كتاب)3(
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.[21-01:رنفطالاا1<!عرن

ذلك.إئباتفيأخرىوايات

إذاماحتئ!ير!جمونفهئمالتارالىاللهيحشرأغداءويوم>:لىتعاوقال

وقالوا!يعملونبما؟نواوطودهموأضرهمستعهمعلثهمشهدباءوها

مرقرأولظقكموهو2شئأنطقصالذياللهأنطقناعلنناشريلمِلجلودهم

ولاائضركئمولآكعكلعلتكئملمجثهدأنلمحمتتترونجوماكنتضلزجعونوإليه

طننتمالذيلك!ظئكمكلوذلغملونجممايع!كس!الااللهطعنتزأنولاكنجلوكتم

.[23-91:]فملت<اتجسرينفأصبختميندبهؤاردبرلبهؤ

وتشهدأيديهموتكم!أأفوههتمقئنختم>آلمؤم:سبحانهوقال

65[.<]يس:بماكانوايكسجودنأزجلهم

اللهصلىاللهرسولعندكنا:قالأنسحديثمنمسلمصحيحوفي

اللهقلنا.:قال؟"اضحكممتدرون"هل:فقال،فضحكوسلموالهعليه

ألم،ربيا:يقولوجل،عزرىلهالعبدمخاطبة"من:قال،أعلمورسوله

نفسيعلىأجيزلافإني:فيقول:قالبلى،:فيقول:قال؟الظلممننيتحر

وبالكرامشهيدا،عليكالمومبنفسككفى:فيقول:فال،منيشاهداالا

فتنطق:قال،انطقي:لأركانهفيقال،فيهعلىفيختم:قالسفمدا،الكاتبين

كنتفعنكنلكنبعدا:فيقول،الكلاموبينبينهيخلىثم:قال،بأعماله

.(1)"أناضل

المؤلف[9692.1،ح8612/،والرقائقالزهدكتاب،مسلمصحيح(1)
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ألم(،1فل)اي:فيقولالعبد،فيلقى....":هريرةأبيحديثمنوفيه

ترار)3(وأذركوالإبللخيلالكواسخروأزوجك2(واسودك)اكرمك

لا،:فيقولملاقى؟أنكأفظننت:ل!.!رأدلىل:!.)4(؟ ليموبي.ليموويربع

إثم:قالثم،كذلكنيالثاذكرثم،"نسيتنيكماأنساكفاني:فيقول[11]ز

وبرسلكوبكتابكبكامنتربيا:فيقول،ذلكمثللهفيقولالثالثيلقى

اذا)5(،هاهنا:فيقول،استطاعمابخيرويتني،وتصدقتوصمتوصليت

الذيذامن:نفسهفيويتفكر،عليكشاهدنانبعثالان:لهيقالثم:قال

فتنطق،انطقي:وعظامهولحمهلفخذهويقال،فيهعلىفيختمعليئ،يشهد

لمنافق،اوذلك)6(،نفسهمنليعذروذلك،بعملهوعظامهولحمهفخذه

)7(."عليهاللهيسخطالذيوذلك

أدركوهمنعلىيشهدونأنهمالرسلشهادةفيالاياتظاهر:أقول

>كنت:قولهمنالسلامعليهعيسىعنبهتعالىاللهخبرماويويده.وبلغوه

117[.لمالدة:]1<عليهمالرقيبانتتوفتتنيكنتفلمافيهتمدمتئاشهيداعليهغ

عليهاللهصلىنبينالهمفيشهد،الرسلشهادةيجحدمنالنايسمنثم

.فلانيا)1(

.غيركعلىسيداأجعلك)2(

قومك.علىرئيساتكونأدعكألم)3(

الغنيمة.ربعوهومرباعهمتاخذأي(4)

أعمالك.نريككيإذاهنافاثبتثنيتبمانفسكعلىأثنيتإذا)5(

عليه.عضائهبشهادةالعبدعلىالحجةوتقومعذرهاللهليقطع)6(

]المؤلف[.6892،ح8612/،والرقائقالزهدكتاب،مسلمصحبح)7(
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والهعليهاللهصلىلهمامع-أعلمواللهذلكفيوالسز.متهووسلمواله

لهكلهمالمحشرأهلتقديمسبققديكونأنه-الفضاللمنمتهووسلم

منزلتهعلوبذلكلهموظهر،العظمىللشفاعةوسلموالهعليهاللهصلى

لانأهلبأنهواعترفواعرفواقدذلكضمنفيفكأنهم،ينفعهمفيماوسعيه

له.تبعمتهو،شهادتهتقبل

الناسمنالانبياءغيروشهادةالشهادةبهذهيقنعلامنالناسمنثم

وردمماوغيرهمالملائكةعليهماللهفيشهدالتابعمن،علىالصحابةكشهادة

يردمنمنهمثم.وغيرهاوالاشجاروالاحجارالاماكنشهادةمنالاثارفي

شاهداالانفسيعلىأجيزلا":لحديثافيتقدمكماويقولأيضا،هذه

نفسه.منفيعذرفتشهد،أعضاءهوتعالىتباركاللهفينظق"،مني

أنا":يقولبأنالقيامةيومالعذرقطعفييكتفيوجلعزاللهكانفلو

،الشهاداتمنتقدمماإقامةولالحفظةاكتابةالحكمةاقتضتلما"أعلم

بذلك.يكتفيألاعدلهوكمالوعفوهوفضلهكرمهاقتضىلىوتعاتباركلكنه

عنالقلميرفعأنعدلهوكمالوعفوهلىتعااللهكرماقتضى:نقولفلهذا

اكتفيلوإذ،بلوغهقبلالتمييزنصابباستكمالهيكتفىولا،يبلغحتىالصبي

إقامةأمكنلماالتمييز("أستكمللمصبيا"كنت:بقولهالقيامةيومفاعتذربه

الملائكةولاالناسيعلمهفلا،ينضبطلاالتمييزأنتقدملما،عليهالشهادة

بلغقدكانأنهعليهيشهدونفانهم،العقلسليمبلغمنبخلافالاعضاء؛ولا

التمييز.نصاباستكملقديكونالعقلسليمبلغمنأنومعلوم،العقلسليم

ببلوغهالدعوةبلغتهمنتكليففيالاكتفاء:فنقولمسألتنالىإنعودثم

منفان؛الفرقلوضوحأصلا؛دعوهبتبلغهلمفيمنمثلهيلزملاالعقلسليم
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ودفحالاستدلالطرقلهوعبدالحججلهولمحربالشرعنبههقدالدعوةبلغته

دعوةتبلغهلمومنذلاش؛وغيرالعلماء،أوالرسولسؤالمنومكنه،الشبه

كله.هذامنمحرومأصلا

لمالامرنفسفيلتكليفهمناطايكونأنالحكمةتقتضيفيمافكرنافاذا

آخرأمراالعقلسليمبلغلمنيكونالذيالتمييزمعنعتبرأنمنبديكن

الناسيعلمهفلاينضبطلاالاخرالامروهذا،الفطنةوقوةالفطرةكسلامة

وعفوهوتعالىتباركاللهكرمفاقتضى12[ز1،نفسههوولاالملائكةولا

التكليفمناطفيكون،الدعوةببلوغالحكمينوطأنوحكمتهعدلهوكمال

السابقةالايابصرحتوقد،الدعوةوبلوغالعقلسلامةمعلحلمابلوغهو

013[،الانعام:1<منكمرسلياتدن>ألموفيها:،الدعوةببلوغالحجةب!قامة

يومكئملمحاءويخذرولبهئمردمءانخهعلئكنممنم.يضلونرسليأتكئم>ألئم

بقولهم:هناكلاعتذرواالرسولقبلأهلكهملونهو71[،]الزمر:هذا(

:47[.(]طه:134،القصصءايخنكفنتبعلينارسولاأرسلت>لولا

لممنأنعلىوالنقلالعقلتطابقوتعالىتباركاللهبحمداتضحفقد

مستقيم.صراطلىإيشاءمنيهديواللهبمكلف،ليسأصلادعوةتبلغه

فصل

صلىمحمدبعثةقبلالعربتتناول()1الايةأنفزعموااخرونخطأو

)2(،وغيرهالشركمنمنهمكانماعلىبمعذبينفليسوا،وسلموالهعليهالله

رسولا(.شعثحتيمعذبين>وماكا:تعالىقولهيعني1()

.14-51/04نيالمعاروح[نظر:2()
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فأجاد.القولهذا)1(مسلمشرحفيالنوويردوقد

أمةمنأحدامعذبينكناوما:الايةمعنىأنتوهمواالقومهؤلاءوكأن

قبلرسولالعربلىإيرسللمأنهتوهمواثمرسولا،ليهانرسلحتى

لىإأرسلواالذينالرسلأوالرسولأنأووسلموالهعليهاللهصلىمحمد

شرائعهم،اندرستقدكانتوسلموالهعليهاللهصلىمحمدقبلالعرب

اللهصلىمحمدااللهأرسلحتىرسولإليهميرسللمكمنالعربفصار

وسلم.والهعليه

ومافمعناها:،مطلقةالايةفانالاولأما،الامرينكلافيأخطؤواوقد

منسواءرسولوكلأحدكلفتتناولرسولا،نرسلحتىأحدامعذبينكنا

فقط،الدعوةبلوغالشرطوانماغيرها،منكانومنالرسولأمةمنكان

البقرة:1<وسعهاإلانفسااللهيكف>لا:تعالىقولهمع،تقدمماعلى

.]286

وصرحتالقرانإليهشارمافهمفيالغلطعلىمبنيهذافيوالغلط

أحدهمكانوسلموالهعليهاللهصلىمحمدقبلالرسلأنمنالسنهبه

لهيكنلمخاصةقومهلىإأرسلإذاانهفتوهموا،خاصةقومهلىإيرسل

بالتجرديؤمرلمأنهخاصةقومهلى!إرسالهمعنىأنلحقوا.علقةبغيرهم

غيرفييكفيهبل،قومهفيبذلانامركمافيهالمجهودوبذلغيرهملتبليغ

منمنولقيهمإذاالمنكرعنونهيهمبالمعروفأمرهممنلهتيسرماقومه

ذلان.ونحوشرهم

)1(.3/97
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دعوتهبلغتهمالذينالاقواممنغيرهمكانعادلىإهودرسلفلما

محفوظة،باقيةشريعتهولكنماتقدأوحيرسولفيهاأمة:قسمينعلى

إليهايبعثلموأمةهودا،ياتواأنيلزمهمولارسولهميكفيهمفهولاء

يأتواأنيلزمهمفهؤلاءبعضها،أوشريعتهواندرستماتثمبعثأورسول

.ويطيعوههودا

كانتدعوةأيلةسمحإذاالمميزالعاقل"إن:منهاجهفيالحليصيقال

الاستدلالأهلمنوهوصحتهاعلىبعقلهالاستدلالفترك،لىتعااللهلىإ

)1(.المعانيروحفينقله،فيكفر"،الدعوةعنمعرضابذلككانوالنظر،

لىإارسلتإنمابكمليشانلا:لهميقللمجاووهإذاأنهمريبولا

غيركم.

أنهبدليلعافةكانتنوحرسالةأنزعممنعلىالردفيالفتحوفي

لىإقومهدعاوهيكونأنداويحتملفاغرقوا:الارضأهلجميععلىدعا

نحاهذاوالى،العقابفاستحقواالشرلثعلىفتمادواالناسبقيةبلغالتوحيد

تبلغلمنبوتهتكونأنممكنوغير:قالهود.سورةتفسيرفيعطيةابن

)2(."مدتهلطولوالبعيدالقريب

عهدهفيكانواالأرضأهلفكأنادم،منالعهدقريبنوحوكان:أقول

ولمواحد،إقليمفيهموانماكلها،الارضفيينتشروالممتقاربينقليلا

آدمأنعلىينصماالاسلامفيوليسذلك،يخالفماصحبحبدليليثبت

.1175/للحليميالايمانشعبقيالمنهاجفيوهو[.]المؤلف.4594/()1

لابنالوجيزالمحرروانظر:[.]المؤلف.1/892،التيممكتاباوائل،الباريفتح)2(

.4572/عطية
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قولهعندناوإنمانوج،وكذلكأقل،ولاأكثرولاسنةالافستةقبلكان

يزعمالذيالكتابفيوما38[،:]الفرقانذلفبهإ(بين>ومرونجأ:تعالى

أبطلهوقد،بصحتهنقوللاالمدةتحديدمنالتوراةأنهالنصارىأواليهود

أنفسهم.الاوربيون

ولم،إسرائيلبنيقومهإلىالاصلفيرسولاموسىكانوقد13[]ز

أمروانما،والهفرعونلتبليغيتجرِدأنالرسالةأصلبمقتضىعليهيكن

ولا،يستعبدهمكانفانه،إسرائيلبنيمنهليستخلصفرعونلىإبالذهاب

الاستعبادمنيخلصواحتىفيهمالشريعةواقامةيجبكماتبلينهميمكن

غ>:وجلعزاللهقال.الشريعةلإقامةفيهامعارضلابلدإلىويصيروا

مولمف>رقال:قالأنإلى!،وم!يةفىعؤنإكئايتنائوسىبدممنبعثنا

لحقإلااللهعلىأفوللاأن!!حقيقألعادينربرسول!ئنانييفرعون

.[1501-30:]الاعراف(إشر-يلبتىمعيف!رسلرلبهممنببيهجئتملذ

فولمله-فقرلاطغئ!فرعونإنه-اليهبااذ>:وهارونلموسىلىتعاوقال

فازسلرئثرسولاانافقولافأنياه>:قولهإلى(أويخمثئيذكر-لعلهلئنا

43-47[.طه:1<تعذبهثمرلايلإشرئبنىمعنا

قوم!الطلمينالقومأئتأنمرصىرئكنادي>وإذ:سبحانهوقال

الفالمين!ربرسولإنافقولافرعون>فائيا:قولهإلى<يئقونألافزعؤن

01-17[.]الشعراء:إشر؟يل(بتئمعناازسلأن

رهمدكانفرعونتبليغفيالسلامعليهموسىجدأنذكربمافظهر
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إسرائيلبنيمعهأرسلفرعونأنفلو،إسرائيلبنيمعهيرسلأنعلى

يرسللمالأصلفيلانه؛وملئهفرعونبتبليغيتشاغلولممعهملذهب

منهووبلغهمالحجةعليهموقامتبهالايمانلزمهمفقدهذاومع.إليهم

عليهملكانإسرائيلبنيمعهأرسلواولو.لحاجةاإليهدعتماالدينأصل

لىتعااللهقبلوقدمنه،ويتعلموابهويؤمنواكانحيثيأتوهأنذلكبعد

وعذب؛والسحرةفرعونوامرأةفرعونآلكمؤمن،منهمآمنمنإيمان

الباقين.

الارضعلىمستولينكانواالذينالاقواموخلفاؤهموسىقاتلوكذلك

لحجةاولزمتهمالايمانلىإدعوهمأنهمنشكولا،إسرائيللبنيالمكتوبة

إليهم.أرسلالذينموسىقوممنيكونوالموان

ولمالمنكرظاهرهممافعلهماالخضرعلىأنكرموسىنجدوكذلك

سليماننجدوهكذا.إليهمأرسلالذينقومهمنليسأنهذلكمنيمنعه

فجاووه،يغزوهمبأنوتوعدهمدعاهمسبأيدعوأنلهتيسرلماالسلامعليه

تهودواقدالعربمنجماعةوجدالاسلامنجدوكذلك.معهوأسلموا

أهلمعاملةفعاملهمتنصرواقدوغيرهملحبشواالرومومنمنهمواخرين

إليكم.يرسلالموعيسىموسىإن:لهميقلولمالكتاب

مصر،أهللىإرسولايكنلمأنهقصتهتدذالسلامعليهيوسفوهذا

كانثممنه،فتولاهاالخزائنيوليهأنسألهبل،يدعهلمالملكقابللمافانه

عليهيدلكما،الملكدينعلىالحكميكوننزاعآخروبينبينهجرىإذا

نإلاالملكدينفىأخاهليآخذماكانليوسفكدنا!ذلف:تعالىقوله

<]يوسف:76[.للهلمحثا
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منهمافآنسحلمهماعنالرجلانوسألهالسجنفيكانلفانراهثم

عزاللهقال،الإيمانإلىدعائهمافيتلطنسبه،النلنوحسنعليهالإقبال!

-ص
وقالغصرخض!بمارئتىإقاحدهماقالفتيانلسخنمعهودخل>وجل:

إناتجاويلهنئثئامنهالظئرتأكلخ!بمرأسىفوقاحملارسنىإنيلأخر

بتأوي!-نئاتكماإلاترزقانه!طعاميايكمالاقال!المحسنينمنلزنك

وهمباللهيؤ!ونبيفوممقةتركتقرفئعلمنيساذلكماياتعكمأأنقبل

ويعقوبوإسخق14[ز1ابنهيمءاباءىمفةلتعت!وهئمبهفروبئبالأخرؤ

ولاكنالناسوعلىعليناأللهصلمنذلدصشئمنباللهنشركنماكاتلنا

للهمجزمتفرقوصنءأزدإبلسخنيخصجى!لايشكرونالناسأنصثر

اباو-أنتؤوسمثتموهاأنت!ما"-إلادونهمنماتعبدونلقفار!الوحد

ما!الديئلكذالأإياهلغبدواالأأمرللةإلاالكمانسلطنمنبهااللهائزلئا

هما.وويالهمافسرثم[،3604-:سح1<صنلاأنصبصافاسولبهن

كماتيسر،مابحسبالناسيدعوكانالخزانةتولىأنبعدأنهبدولا

أرسلالذينقومهغيرمعقلأولتبليغهبالتجزديؤمرلممنمعالنبييصنعه

مصر.ورودبعدالسلامعليهيعقوبأبوهفعليصدونأنينبغيوهصدذا.إليهم

قولهفرعونآلمومنعنيهتعالىاللهأخبرناماهذاعلىيدلاحومما

جإ-سناسافيلمحازذصبالصئتتنصبرمنلوصمفضآنصم>ولقد:لقومه

34[.المؤمن:1رسولا(-بندمنللهشعثلنققتضهلفإذاحتئبه

فهمالزاعمهذاكأن)1(،يعقوبابنغيرهذايوسفأنبعضهمزعم

507915/الاتقان:وانظربشيء.ليس:وقال712،2/المسيرزادفيلجوزياابنذكره(1)
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كما،لخاصةاالرسالةالمصريينلىإرسولاكانهذايوسفأنالايةهذهمن

مر.لمايعقوببنيوسفعلىينطبقلاهذاأنوعلمعاد،لىإهودأرسل

لىإأيرسولاكانيوسفأنتدلبلذكر،ماعلىتدللاالايةأنوالصواب

المصريينيدعوأنلهتيسرولكنه،قومهممنتبعهملعلهومنبيتهأهل

أعلم.والله.ففعل

رسولا،يكنلممنالانبياءمنأنالعلمأهلبيناشتهرماوهكذا

وإنما،إطلاقهعلىالتفسيرهذاأرىلا،بالتبليغيؤمرلمبأنهذلكويفسرون

لغيرهم،ولالقومهلافيهلجدواللتبليغبالتجرديؤمرلمأنهالصحبحمعناه

وجيرانهلأهلهالمنكرعنوالنهيبالمعروفالامرمنلهتيسربمايؤمروانما

الذينقومهغيرمعهودكحالكلهمالناسمعحالهفيكونبه،يأنسومن

.تقدمماعلىإليهمأرسل

وجودبلغهكمنحالهيكونرسولغيرنبيوجودبلغهفمنهذاوعلى

قولهفي)رسول(فكلمةهذاوعلىفرق،يطهرلاإذالحجةقيامفيرسول

يعمما-أعلموالله-بهاالمرادرسولا(تجعثحتىمعذبين>وماكئا:تعالى

لىإرسولفهونبيكلإن:قيلمالىإولاالمجاز،لدعوىحاجةولا،النبي

لموإنبالتبليغيؤمرأنبدلالأنه؛رسولأنهعليهيصدقنبيكلبل،نفسه

فيه.لجدوالهبالتجرديؤمر

إااولانجىزسولمنقبلكمنأرسلنا>وما:وجلعزاللهقالوقد

إذانعم.مرسلوالنبيالرسولمنكلاأنالايةفدلت52[،الحج:1تمتى+<

معنىلأنفيه،والجدللتبليغبالتجردالمأمورأنهمنهفالظاهرالرسولأطلق

المواردبعضفي)رسول(حملمنيمنعلاذلكولكن،أقوىفيهالارسال



علىدليلدلإذافيهوالجدللتبليغبالتجرديؤمرلمالذيالنبييعئمماعلى

ومنرسولإرسالبلغهمنبينفرقيطهرلاإذمر؛ماهناوالدليل،العموم

أعلم.والله.الحجةقيامفينبيإرسالبلغه

صل

عليهاللهصلىمحمدقبلرسولالعربلىيبعثلمبأنهالقولوأما

عليهماإبراهيمبنإسماعيلنسلمنمنهمكانمنأنفيرده،وسلمواله

أبنائهما،لىإمرسلينكاناأنهماشبهةلاإذرسالتهما؛فيدخلوافقدالسلام

فقدالباقونوأماتناسلوا،ماذريّتهملىإمرسلفهوقوملىإمرسلاكانومن

عاداأنوجاء(،1)جرهملىإأرسلأنهجاءكما،إسماعيلرسالةفيدخلوا

وصالح.هو؟إليهمأرسلوقد،العربمنوثمود

مرنذيرنرات!هممالننذرقومازيذمنالحقهو>بل:تعالىقولهفأما

الظاهرهوكمابالقومفالمراد3[،السجدة[:1الجرز1<يهتدونلع!قبلك

لموهؤلاء،وغيرهممكةأهلمنوسلموالهعليهاللهصلىبعثتهبلغتهممن

ذلابمنيفهمولا،وسلموالهعليهاللهصلىقبلهنذيررسولأنفسهمياتهم

عليهماواسماعيلبراهيمأسلافهمومنكيفنذير،أسلافهمياتلمأنه

وقد،لصلبهإسماعيلأبناءأسلافهمومنمرسلان،نبيانوهماالسلام

أخر)2(.اياتفييقالوهكذامباشرا،إنذاراأبوهمأنذرهم

،السلامعليهماإبراهيمبناسماعيلفيهموتزؤجمكةنزلوااليمنمنحي:جرهم(1)

.21/79العربلسان.اللهفأبادهملحرمافيألحدوائم،اصهارهوهم

]المولف[.القصصسورةمن(4)6وصبا،سورةمن(44)كالاية2()
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فهمءاباؤهمنذرلننذرفوماما>:يسسورةأوائلفيتعالىقولهوأما

علىحملفان،الحقيقةهوكما،الادنوناباؤهمفالمراد6[،يس:1<عملون

.تقدملماالطبقاتبعضعلىقصرهمنبدفلاعلواوإنالاجداديعئمما

كانتقدالسلامعليهماواسماعيلإبراهيمشريعةبأنالقولوأما

منبهالقائلينفخطأ،وسلموالهعليهاللهصلىمحمدبعثةقبلاندرست

وجهين:

بعثةقبيلهلكواالذينالمشركينبعذرالقوليطلقونأنهم:الاول

ذلك:وقضيةفصاعدا،واجدادهموابائهموسلموالهعليهاللهصلىمحمد

منأحديشركأنقبلاندرستالسلامعليهماواسماعيلإبراهيمشريعةأن

خلافه.علىفائمالدليلبل،عليهدليللاقولوهذا،العرب

"رايت:قالأنهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنثبتفقد[)1(1زه1

فيقصبهيجرهؤلاءكعببنيأخاخندفبنقمعةبنلجىبنعمرو

2(.")السيوبسئبمنأولوكان":روايةفيوالنار"،

عبادةعلىالعربحملمناولهو":وفيهالمستدركفيوالحديث

عليهإبر[هيمدينوغير[لسوائبسيبمنأولهو":روايةفيو،"الأصنام

بمامتصلةوهي(،العقيدةفي)رسالةالمكتبةفهرسفيالمسماةالقطعةتبدأهانامن(1)

.ترىكماقبلها

ح،8551/،إلخلجتارون1يدخلهاالنارباب،الخلجنةاكتاب،مسلمصحيح2()

ح،4184/،خزاعةقصةباب،المنافبكتاب،البخارفيصحيحفيونحوه.2856

]المؤلف[12.35
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.(1)"الأوثانونصب...ابراهيمعهدغئرمناول":أخرىفيو،"السلام

التلبيةفيإشراكهوسببللأوثاننصبهسببفياثاروردتوقد

لى.تعااللهشاءإنبعدفيماسنذكرها

فيوالعذرالشركفيالعذرفشملالعذر،يطلقونأنهم:الثانيالوجه

اندرسإذاالشريعةأنيرونأنهمإما:أمرينأحديقتضيوذلك،لمعاصيا

السلامعليهإبراهيمشريعةأنيزعمواأنوامابباقيها،التكليفسقطبعضها

ولا،الاولعلىيقدمعاقلاأرىولافروعها.بجميعاندرستقدكانت

الثاني.علىيقدمعارفا

فيفولؤاأيديهمقرنبمالمضيمة%تصيبهمأن>ولؤلا:تعالىقولهفاما

]القصص:(اثمؤمنينمفونكوتالكفنتبعرسولااقناأزسلتلولارشا

لولارشالقالواءقبلهنربعذابأهلكنهمأتا>ولو:سبحانهوقوله47[،

134[،]طه:وتخزهـ<نذذأنقتلمنءايختكفنتبعرسولالئناأرسلت

فقطعالاعتذار،جهةعلىذلكلقالوارسولإليهميرسللملوأنهفالمعنى

لقبلذلكفقالواالرسوليرسللملوأنهذلكمنيفهمولا،عذرهمالله

لهم.عذراوعدمنهم

بأعمالهم،مواخذونأنهم<أيديهمقدمت>بما:تعالىقولهدلوقد

البعثة.قبلهلكفيمنيقالفكذلكالاعتذار،وإظهارالارسالعدمفرضعلى

الاصنام،عبادةعلىالعربحملمنأؤلذكر،الاهوالكتاب،المستدركراجع(1)

باب،الباريوفتح2[.21-1/415]،لجونابنأكثمترجمة،والإصابة.4506/

]المولف[64.35/،خزاعةقصة
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منفترهعكلكغيينرسولنابمئمجاقدالكئبيااهل>:تعالىقالوقد

]المائدة:(ونذيرلمجشرجاءكمفقدنذيرولالمجشيرمنناجاماتقولوأنالزسل

لوأنهمنهيفهمولا،واضحهوكماأسلافهميأتلمأنهالمعنىوليس91[،

منهلكمنيكونلافكذلكمقبولا.عذراكانذلكفقالوارسوليبدثلم

علىمعذوراوسلموالهعليهاللهصلىمحمدبعثةقبلالكتابهل

.العربفكذلك،الاطلاق

اذدفأنزلإنمآتقولرا>أن:قولهإلى(ئث>وفذا:تعالىوقال

أئآلوتقولواورن!دراسخمعتوإنكتاقلنامنطآيقتينفى

اللهقطعهاعتذارفهذا157[،15-ه:طه1<تنهتمأهدئلكناالكئبعليناأنزل

الحجةعليهملقامتكتاببلارسولإليهمأرسللوبأنهالعلممع،تعالى

وإنزالالرسولبعثةقبلمنهمهلكمنفكذلكباقيا،الاعتذارذاككانوإن

الحجة.عليهقامتمالىإبالنسبةالكتاب

إلىمعايشتها<بطرتقزيتممنأهلناكئم>:تعالىقولهوأما

ه[،9القصص:رسولا<1ضهافييجثحئئالقرئمهكرئك>وماكان:قوله

ثم،السياقإليهيرشدكماالمستأصلالدنيويالتدميرهنابالاهلاكفالمراد

،العمومسلبعلىوالكلام،للاستغراق(>القرئفي)أل(يكونناما

يبعثحتىالقرىجميععلىليدمرربككانما:والمعنىمكة،القرىمو

قيامعندبهالموعودهوالتدميروهذا.الرسولذلكفأنتمكة،فيرسولا

فيرسولايبعثحتىالساعةليقيمربككانما:المعنىفحاصل.الساعة

عليه.غبارلاصحيحمعنىوهذاهو.فانتمكة
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ربككانما:والمعنىأعظمها،القرىئمو،للجنس()ألتكونأنواما

فيبعثكمارسولا،أعظمهافييبعثحتىالقرىمنطائفةعلىليدمر

القرىتلكعلىلىتعااللهدمركذبوهفلماهوداعادقرىمنالعظمىالقرية

باطلبينماأخرىاحتمالاتوبقيتأيضا.صحيحمعنىوهذاوهكذا،

بها.للاطالةحاجةفلاوضعيف

بعثةقبلكانواالمشركينأنعلىيدلماالايةفيليسأنهوالمقصود

مطلقا.معذورينوسلموالهعليهاللهصلىمحفد

.العربحالتحقيقودونك
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فصا

:فريقانالسلامعليهإسماعيلبعدالعرب

.عدنانبنوومنهم،ذريته:الاولالفريق

عداهم.من:الثانيوالفريق

والتزموها،واسماعيلإبراهيمأبويهمشريعةلزمتهمفانهاذريتهفأما

منومنهمالتزمها،منفمنهم،الدعوةببلوغلزمتهمفانهاعداهممنوأما

عليهسليماناتبعواالذينكسبأذلكبعدتهودمنمنهمبواوالذينأبى،

منومنهم،النملسورةفيكتابهفيلىتعااللهقصهكماملكتهممعالسلام

شركه.علىبقيمنومنهم،نجرانكأهلتنصر

،السلامعليهماواسماعيلابراهيمشريعةاتبعواالذينفيالانوكلامنا

الاصحاحأرميا،كتابففيطويلا،أمداعليهامحافظينبقواإنهم:فنقول

-1-0أخاصمبنيكموبنيالربيقولبعداخاصمكملذلك]9[)1(":الثاني

هلوانظرواجداوانتبهواقيدارلىإرسلواووانظروا)2(كتيمجزائرفاعبروا

بدلفقدشعبياما،بالهةليستوهيالهةأمةبدلتهل1--1هذامثلصار

-12-")3(.ينفعلابمامجده

هالفقرةرقمالمؤلفيكتبلم(1)

مدخليفي،المقذسالكتاب-يسقىما-قاموسانظر:.لقبرصقديماسمهو2()

رز.كتيم

الفقرةانتهاءلىاالرقمبكتابةأشارولعله،عشرةالثانيةالفقرةالمؤلفينقللم)3(

.عشرةلحاديةا
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فيمذكورهوكما،إسماعيلابناسمهو-قيذار:ويقال-قيدار

التكوين.سفرمنوالعشرينالخامسالإصحاح

هو-نبت:ويقال-نابتاأنالعربمنالنسابينوأكثر،نبايوتمعهوذكر

ابنلاسماعيليكونأنمانعولا،عدناننسبواليه،إسماعيلبنقيذارابن

وما.عمهباسمنبتاأونابتاقيذارابنسميثمنبت،اوونابتنبايوتاسمه

سماعيل،بننبتاونابت:عدناننسبفيقولهممنالنسابينلبعضوقع

ابنوأنشد.ذلكغيرأوالتوراةعنحكيبمااغتراراقيذارأسقطوافكأنهم

فيها)1(:أبياتاوسلموالهعليهاللهصلىالنبيجدكلاببنلقميسحاق

والنبيتقيذراولادبهاتأثللمإنلغالبفلمست

*2(.أعلموالله.نابتأبناءبالنبيتأراد

وهىقيدار،بنيبلادلىأرسلوا:ايقيدار"لىإوأرسلوا":قولهفمعنى

تدبرلى-أعلاموالله-بهيشيرجدا"داوانتبهوا:وقولهحولها.وماالحجاز

إبراهيمشريعةعلىمحافظونقمداربنوقيدار،وبنيإسرائيلبنيبينالفرق

موسى،شريعةبدلواقدإسرائيلوبنو،الزمانمرورمعيغيرواولميبدلوالم

فيهمتسلسلئم،التوراةعندهمكانتذلكومع،بزمانإبراهيمبعدوكان

يعلمإلخ"آلهةأمةبدلت"هل:وقولهبعدهما.ومنوسليمانكداودالانبياء

لحاضن:وفيه1/57سعدلابنالكبرىالطبقات:انظر1/2810هشامابنسيرة(1)

كالب.بدل

وراجع6.346/،إسماعيللىإاليمننسبةباب،المناقبكتاب،الباريفتحراجع2()

نابت،:تقولعدناننسبفيالمختلفةالاقوالكشرفان؛2291/جريرابنتاريخ

المؤلف[1.إسماعيلبنقيذاربنالنبيتأونبت،او
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المذكوروالسفر.إسرائيلبنوبدلكمايبدلوالمقيداربنيأنتقدممامعمنه

فراجعه،المقدسبيتفيونصبوهاالأصنامعبدواإسرائيلبنيبانيصرح

شئت.إن

السلامعليهإبراهيمشريعةاتباعفيوافقهمومنإسماعيلبنوواستمر

ورفعذلك،علىوهمالسلامعليهعيسىفبعثعليها،المحافظةعلى

لحي.بنعمروالخبيثذلكبدلهاحتىذلك،علىوهمشريعتهوبدلت

لحيبنعمروذريةمنأسلمواالذينالصحابةأنسابتأملتوقد

بنوبديل،سالمبنوعمروصرد،بن16[ز1وسليمان،الجونبنكأكثم

كلبينفإذا،وغيرهم،المومنينأموجويرية،الحمقبنوعمروورقاء،

نقص.وابازادوربمااباء،تسعةلحيبنعمرووبينمنهم

هو:يقولمنعنداباءخمسةعدنانبنمعدوبينلحيبنعمرووبين

زوجهيخندففإن،المتقدمالصحيجالحديثظاهرهوكماذريتهمن

واسمهلقبلحياأنالمشهورعلىوأمامعد،بننزاربنمضربنالياس

بنئعلبةبنالقيسامرئبنحارثةبنعامربنعمروبنحارثةبنربيعة

عهدفييكونفإنه،غيرهأوبالتبنيقمعةلىإنسبإنماوأنهالأزد،بنمازن

ابنلكنانةكانفقدأظهر؛وهو،قبلهأوإلياسبنمدركةبنكنانةبنالنضر

والظاهرأيضا،مناةعبداسمهابنإلياسبنطابخةبنولادمناةعبداسمه

وتيم،اللاتوعبد،مناةزيدومثله،التبديلبعدبهسمواإنماالاسمهذاأن

أعلم.واللهوغيرها،،العزىوعبد،اللات

عيسىعهدعلىكانعدنانبنمعدأنوغيرهالكلبيابنحكىوقد
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نحووالسلامالصلاةعليهمامحمدومولدعيسىمولدوبين)1(،السلامعليه

بنعمروتبديلوبينالسلامعليهعيسىبينيكونهذافعلى،سنةستمائة

سنة.مائتينحولحي

رفعبعدسنةمائةتمضيتكدلمنهاعلامالنصرانيةتاريختتبعومن

نأتقدمبماوظهر،تبديلأشنعأتباعهجمهوربدلحتىالسلامعليهعيسى

العربذريتهمافيمحفوظةبقيتالسلامعليهماوإسماعيلإبراهيمشريعة

وكانت،عيسىوشريعةبعدهوالانبياءموسىشريعةبدلتحتىوافقهمومن

تبديلا.الشرائعآخر

صل

لحيبنعمروتبديلقبلإبراهيمشريعةعلىالعربمنكانمنأما

شريعةعلىكانوالانهم؛نجاتهمفيريبفلابهامتمسكاوبقيبعدهأو

الذينالانبياءمنأحدإجابةأهلهايلزمولمتنسخولمتبدللمصحيحة

وافقهمومنإسماعيلذريةلىإمنهمأحديبعثلملانه؛إسماعيلبعدبعثوا

إبراهيم.شريعةاتباعفي

علىأخرىأمةهناكوكانتأمةلىإرسولبعثإذاأنهقدمناوقد

.الرسولذلكاتباعيلزمهالمتبدللمشريعة

فاتبعهبعدهجاءمنوكذاالتبديلعلىوافقهومنلحيبنعمرووأما

محالة.لاهالكونفهولاءبالتبديلعلمهمع

فالكلاموسلموالهعليهاللهصلىمحمدبعثةلىإهولاءبعدمنوأما

.1/57سعدلابنالكبرىالطبقاتانظر:(1)



دعوةأصلبلغتهمقدكانتالقومإن:فأقول،البسطبعضيستدعيفيهم

اللهرسولإبراهيمأنيعرفونيزالوافلمالسلامعليهماوإسماعيلإبراهيم

دينه.علىأنهميدعونوكانوا،اللهعندمنبشريعةجاءنهو

ورجليننوفلبنوورقةنفيلبنعمروبنزيداجتماعإسحاقابنذكر

علىقومكمماواللهتعلموا:لبعضبعضهمفقال":قال،ونجواهماخرين

واللهفإنكملأنفسكمالتمسواقوميا...إبراهيمأبيهمدينأخطؤوالقدشيء،

ماو...إبراهيمدينالحنيفيةيلتمسونالبلدانفيفتفرقواشيء،علىأنتمما

دينوفارقنصرانيةولايهوديةفييدخلفلمفوقفنفيلبنعمروبنزيد

ونهى،الأوثانعلىتذبحالتيوالذبائحوالدموالميتةالاوثانفاعتزل،قومه

عليه.هممابعيبقومهوبادى،براهيمربأعبد:وقال،الموءودةقتلعن

بنتأسماءمهعنبيه،عن،عروةبنهشامحدثني:إسحاقابنقال

كبيراشيخانفيلبنعمروبنزيدرأيتلقد:قالتعنهمااللهرضيبكرأبي

زيدنفسوالذي،قريشمعشر"يا:يقولوهوالكعبةلىإظهرهيسند[17]ز

أعلملو"اللهم:يقولثم،"غيريإبراهيمدينعلىأحدمنكمأصيحمابيده

راحته.علىيسجدثم،"أعلمهلاولكن،بهعبدتكإليكأحبالوجوهأي

إذاكانزيداأننفيلبنعمروبنزيدأهلبعضعنوحدئت:قالثم

ورقا"تعبداحقاحقا"لبيك:قالالمسجدداخلالكعبةاستقبل

قائموهوالكعبةمستقبلإبراهمبهعاذبماعذت

:قالإذ

جاشمنيفإتجشمنيمهماراغمعاناللهمللشأنفي
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الرهبانويسألالسلامعليهإبراهيمدينبطلبخرجثم:قالأنلىإ

حتىكلهاالشامفجالأقبلثمكلها،لجزيرةواالموصلبلغحتىوالاحبار

النصرانيةعلمإليهينتهيكانالبلقاءأرضمن(1بميفعة)راهبلىإانتهى

أنتمادينالتطلبإنك:فقال،إبراهيمدينالحنيفيةعنفسأله،يزعمونفيما

)2(.بلادكمنيخرجنبيئزمانأظلقدولكن،اليومعليهيحملكمنبواجد

خرجو.صحيحهفيالبخاريأخرجهبكرأبيبنتأسماءثرو:أقول

عمرابنوذكر،والنصارىاليهودلعلماءمساءلتهفيزيدقصةعمرابنعن

علىينزلأنقبلبلدح)3(بأسفلنفيلبنعمروبنزيدلقيعفم!مالنبيأن

زيد:قالثممنها،يأكلأنفأبىسفرةعفي!النبيلىإفقدمتالوحي!روالنبي

اللهاسمذكرمماإلااكلولاأنصابكمعلىثدبحونممااكللست"إني

)4(."عليه

فمر:وفيهزيدبنسعيدحديثمنالسفرةلقصةشاهداالفتحفيوذكر

ابن"يا:فقالفدعياهلهماسفرةمنياكلانوهماحارثةبنوزيدجممبالنبي

ذبحمماياكلغ!يدالنبيرئيفما:قال،النصبعلىذبمممااكللاأخي

أحمد)6(.مسندفيالحديثوهذا:أقول)5(.ذلك"يومهمنالنصبعلى

تفع.بمر:يأ(1)

]المؤلف[.222231-/1إلخ،نوفلبنورقةذكر،هشامابنسيرةراجع)2(

.1048/البلدانمعجم.المغربجهةمنمكةقبلواد:بلدج)3(

بابالانصار[،مناقبكتاب:السلطانثة]وفيلمناقبكتاب،البخاريصحيح)4(

]المؤلف[3826.،ح504/،نفيلبنعمروبنزيدحديث

7.89/الباريفتح)5(

]المؤلف[.1/918)6(
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لى.تعااللهشاءإنبعدوسأذكره،حارئةبنزيدحديثلحافطاوذكر

فضلتعرفوهي":قالثمالاصنامقريشاتخاذإسحاقابنوذكر

".ومسجدهالخليلإبراهيمبيتأنهاعرفتقدكانتلأنهاعليها؛الكعبة

عزربهعنبلغهالذيإبراهيمدينمناحترامهابأنولعلمهم:أقول

بأنهلهااحترامهميصفواولماصنامهم،نعتواكمابالالوهيةينعتوهالموجل

عزللهعبادةلهااحترامهمأنيرونكانوابل،أصنامهمفيقالواكمالهاعبادة

لىهتعااللهشاءإنهذاإيضاحتيوسيأ،وجل

قريش:وقوللهاالمطلبعبدوتجديدزمزمشأنإسحاقابنوذكر

.(1)"إسماعيلأبينابئرإنها"

إبراهيمدعوةبأصلمعرفتهممنذكرتماعلىفالشواهدلجملةوبا

شاءإنكفايةذكرتوفيما،كثيرةبراهيمدينعلىأنهمودعواهمواسماعيل

تعالى.الله

أشياء:السلامعليهإبراهيمشريعةمنفيهمبقيكانفقدذلكومع

نشدهو-قائلهمقال،الحقهواللهبأنعلمهمالعقائد:فيمنها:[18]ز

:-ينكروهفلمظهرانيهمبين

)2(باطلاللهخلاماشيءكلألا

3.صاسحاقابنسيرة(1)

الأنصار[،منافبكتاب:السلطانية]وفيالخلقبدءكتاب،البخاريصحبحراجع)2(

ح،794/الشعر،كتاب،مسلموصحيح1.384،ح542/،لجاهليةاالامباب

]المولف[.6522
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يحمى،أنمنأكثركلامهمفيبهوالقسمعليهوالثناءدعالىاللهوذكر

الذيوأنه،بربوبيتهيعترفونبانهمكتابهفيعليهملىوتعاتباركاللهشهدبل

لحياويخرجوالابصار،السمعيملكوالذي،والارضالسماءمنيرزق

برفيها،وماالارضلهالامر،ويدبر،الحيمنالميتويخرج،الميتمن

يجيروهوشئكلملكوتبيده،العظيمالعرشوربالسبعالسموات

يبسطوالقمر،الشمسوسخروالارضالسمواتخلق،عليهيجارولا

خلق،الارضبهفيحييماءالسماءمنينزل،لهويقدريشاءلمنالرزق

ذلك)1(فيالاياتسياقوسياتي.العليمالعزيزوهووالأرضالسموات

)2(.المفسرينكلاممنبهيتعلقوما

والوفاء،الختانومشروعية،لحرمواالبيتاحترام:الاحكامفيومنها

،والكذبوالرباوالزناوالغدرالظلموتحريموبالعهد،وباليمينبالنذر

الكعبةبنواولما.ذلكغيرإلىلاخوات،ووالبناتالامهاتنكاحوتحريم

أخذمالافيهايجعلواولاطيبا،مالاإلافيهايجعلوالاأنتواصواالبعثةقبل

ولاربابيعولابغيمهرولاذمةفيهانتهكتولارحمفيهقطعتولاغصبا

)3(.الناسمنأحدمظلمة

ومن84-98،:الاية،المؤمنونأفلحقدسورةومن1،3:الايةيونسسورةمناقرا(1)

،الزخرفسورةومن38،:الايةالزمر،سورةومن،-1663:الاية،العانكبوتسورة

لمؤلف[ا].87:لايةو،9:الآية

714.72-5صفيالملائكةعبادةتفسيرفيذكرهمالىإيشير2()

كتاب،الباريفتح:وراجع.1/491،الكعبةبنيانحديث،هشامابنسيرة:راجع)3(

.3286/،إلخمكةفضلباب،لحجاوكتاب.7001/الكعبةبعيانباب،المناقب

]المؤلف[
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تريالم":لعائشةوسلموالهعليهاللهصلىالنبيقولشرحفيوقال

أخرجوهاالتيالطيبةالنفقةأي":الفتحفيقال"النققةبهمقصرتفومك

عنجامعهفيعيينةبنسفيانوروى....وغيرهالازرقيبهجزمكمالذلك

منشيخلىإأرسلالخطاببنعمرشهدأنهأبيهعنيزيدأبيبناللهعبيد

لبناءتقرِبتقريشاإن:فقالالكعبةبناءعنعمرفسألهذلكأدركزهرةبنى

فقالالحجر،فيالبيتبعضفتركوافعجزت،الطيبةبالنفقةأي،الكعبة

".صدقتعمر:

حلفإذابنسيئةيبيعكانأحدهمأنصورتهربا"بيع":قولهم:أقول

هوهذا:العلامأهلمنجماعةقال؟تربيأمتقضي:لغريمهقالالاجل

كأنهم:أقول.القرضرباعنهمينقلولم،لجاهليةافيالربامنالمعروف

عندهم.بتحريمهمقطوعاكانلأنهالقرضرباعنتنزهوا-أعلموالله-

الصحابةأنينقلولم(1)الحديثفيوردت""العينةكلمةهذاونظير

أهلفكأنقبل،منمعروفةكانتأنهاذلكمنفيظهرتفسيرها،عنسألوا

والله.عندهملحرمتهالقرضرباعلىاحتيالابهايتعاملونكانوالجاهليةا

أعلم.

محدثاتهم

علؤاقالواعمالىوتعاسبحانه،اللهبناتالملائكةأنزعمهممنها:

كبيرا.

تفصيله.يأتيماعلى،وغيرهبالدعاءالملائكةعبادتهم:ومنها

لى:وتعاتباركاللهقال.بلغهمكانقدأنهمعالبعثفيارتيابهم:ومنها

.2743462،ح3/العيعة،عنالنهيفيباب،البيوعكتابداود،أبيسننانظر:(1)
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نحنوجمدنالقد!لمعوثونأءناوعطماترابمو!نامتناأذا>قالوا

.(83[)821-:]المؤمنون(الاؤلينأساإلافناانقبلمنهذاابآوناو

الجاهلية:فيلبيد)2(قال،بهيصدقمنمنهمكانوقد

المحاصلالإلهعندكشفتإذاسعيهسيعلميوماامرفيوكل[91]ز

)3(:معلقتهفيسلمىأبيبنزهيروقال

يعلماللهيكتمومهماليخفىنفوسكمفيمااللهتكتمنفلا

فينقميعجلأوالحسابليومفيدخركتابفيفيوضعيؤخر

مواضعوفيوحواليهاوفوقهاالكعبةجوففيالاوئاننصبهمومنها:

إياها.تهموعباد،لهةاوتسميتها،أخرى

.للأنصابوالذبجلأزلامباالاستقسام:ومنها

والوصيلةوالسائبةالبحيرةمنلحيبنعمرولهمشرعهماومنها:

لحامي.وا

الأشهربعضوتحليلالحلأشهربعضتحريموقيهالنسيء،ومنها:

ميقاته.عنالحجتاخيراووتقديملحرما

الوقوفمنإليهاومنقريشامتناعمنالحجفيأحدثوهماومنها:

أهلمنليسمنمنعومن،بالمزدلفةيقفونكانوابل،الناسمعبعرفة

لمؤلف[]ا.67-68الانملسورةفيونحوها(1)

5725ديوانهشرح:انظر(2)

.26صسلمىابيبنزهيرشعرشرحانظر)3(
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وإلاالحرمأهلثيابمنلهحصلإنبل،الحلثيابفييطوفأنالحرم

عريانا.طاف

ضس

لخالقاالربوأنهلىتعااللهوجوديعلمونكانواالقومأنتقدمبماثبت

إبراهيم،فبلغهبدينيإبراهيمأرسلوأنه،لحكيماالعليمالقادرلمدبراالرازق

لهم.لازمنهو

الجملة.فيعليهمقاثمةالحجةأنبهذابانفقد

لهملزومهفيريبفلاإبراهيمشريعةمنأنهبلغهمفما،التفصيلأما

وأساءلوالوولكنهميبلغهملمماوكذلك،منهمخالفهمنعذروسقوط

تنبهأو،ينبهولميتنبهلممنهذافييعذرقدنهإلا،لعرفوهونظروابحثوا

محدثاتهم.فيوننظرهذافلندع،فاحتاطالبحثعليهوتعسر

:أضربئلاثةعلىمحدثاتهمتجعلأنيمكن

إبراهيم.شريعةمنيرونهكانواما:الأولالضرب

لا؟أمهوأمنهايجهلونكانواما:الثانيالضرب

منها.ليسأنهيعلمونكانواما:الثالثالضرب

الإسلامقرعهموقدصريخا،مثالالهأجدفلمالاولالضربفاما

ملةلىإيدعوانماإعلانهمع،والسنانبالسيفثم،والبرهانبالحجة

ياتتركهفكيفإبراهيمدينمنهذا:منهمقائلبقولنسمعفلم،إبراهيم

الضربكانفلو؟إبراهيمملةمتبعأنكزعمكمععنهوتنهىوتعيبهمحمد
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بالفيخطوراواسرعهايدهمفيحجةأقوىهذهلكانتموجوداالاول

طبتيوقدإليها.سبيلايرونوهمعنهايسكتواأنعادةالمحالفمن،أحدهم

تقللاهذهوحجتنا،معارضتهبتركهمالقرانإعجازإثباتعلىالعلمأهل

ذلك.عن

الايةفسياقبهأ<أعرنالله>و:قولهممنعنهمتعالىاللهحكاهمافاما

اللهإتقلبهأأعرناواللهءابلأناعلئهاوجذناقالوفخشةفعلواوإذا>هكذا:

]الاعراف:28[.<لعلمونلامااللهعلىأتقولونبالفحشاياعرلا

ظناأواعتقاداتورثشبهةعلىمبنيةلتستتلككلمتهمأنفعلم02[]ز

منعرفواوقد،بالغيبوالرجمالتحرصوهوعلمبلاالقولمنهيوإنما

وعلموابالفحشاء،يأمرلاسبحانهأنهبهيثبتماوتعالىتباركاللهصفات

بالكذبالظنفمابعضعنبعضهمالناسأخبارفيوقبحهالكذبحرمة

إماوهوعلم،بلاقولماوامحضافتراءإماالكلمةفتلك.وجلعزاللهعلى

ماعليهاقدمواالكلمةتلكببطلانولعلمهم.الكذبحكمفيواماكذب

فكانهمالكلمةتلكفيتحذلقواكانوافانابائهم؛اتباعوهوعمدتهمهو

منولاحرئنااباؤفا5ولااشرئحنامااللهشاء>لو:قولهممنحىبهانحوا

كماقطعابطلانهايعلمونهمكانواأخرىشبهةوهذه[،148:]الانعام(شنكل

لى.تعااللهشاءإنإيضاحهيأتي

فالظاهر،ذلكعناللهتعالى"اللهبناتالملائكة"قولهمأما:قيلفان

نقيضه،إليهلنسبواإليهينسبوهلملوإذ؛إبراهيمدينلىإينسبونهكانواأنهم

حق.إبراهيمدينبانويعترفونباطلنقيضهأنيزعمونوهم
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هوهذافان؛منهيقربماأونقللىإيستندظنفيهوإنماكلامنا:قلت

دينمنهذايقولوا:بأنالمدافعةبهويمكنهملهمعذرايصلحقدالذي

وهكذاابائهمعنابائهمعناباوهميخبرهمأنفالنقل؟تنكرهفكيفإبراهيم

أعني-وهم،أسلافهمعليهمضىيكونأنمنهيقربوالذي،إسماعيللىإ

عندوالوقوفإبراهيمشريعةعلىالمحافظةعلىحريصون-الأسلاف

أحوالهممنعرفناوقدبهذايتدينونأسلافناكان:الاخلاففيقولحدودها،

إبراهيم.شريعةمنأنهعندهمثبتبماإلايتدينونلابانهمنثقجعلناما

ولانقلالملائكةفيبمقالتهمالقومعنديكنفلم،نفيناهالذيفهذا

وزادواوغيروابدلواالاسلافأنيعلمونكانوابل،بأسلافهمواثقينكانوا

.التخرصبمحضونقصوا

عقليةشبهةعندهمتكونبأنذكرماغيرشبهةإلىيستندظنفأما

على،ننفهفلم=إبراهيمدينمنفهوحقهذاأنثبت:يقولونثمفيذكرونها

ءاباءنا(عليها>وجدنا:قولهمإلاعندهميكنلمالمقالةهذهفيأنه

لانهمبطلائها؛بلالشبهةهذهوهنيعلمونأنفسهموهم28[]الاعراف:

والرجملخرصبايتقولونكانوابل،معصومينيكونوالماباءهمأنيعلمون

شاءإنبيانهاسيأتيأيضاواهيةأخرىشبهةلهمتكونأنويحتمل.بالغيب

لى.تعاالله

عليهمحالهيخفىأنالمحدثاتتلكبعضفييمكنقد:قلتفان

تفكرواوقرعهمالاسلامنبههملماولكن،إبراهيمشريعةمنفيحسبونه

المعارضة.عنكفهمالذيفذاك،دليلعنيكنلمحسبانهمأنلهمفتبين

يبعدلمجميعاعليهمبعضهايخفىأنبعدفانلمحتمل؛هذاإنقلت:
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يخفىأنبدلابأنهنقطعكدناالعادةلىإنظرناإذابل،بعضهمعلىيخفىأن

أعلم.والله.بعضهمعلىبعضها

فيثبوتهمنبدلاولكنصريحا،مثالالهأجدفلمالثانيالضربوأما

شريعةأمنالمحدثاتتلكبعضفييشككانبعضهميكونبانالجملة

ئة؟محلمأمهيإبراهيم

ففي،بالازلامالاستقسام:الصريحةأمثلتهفمن:الثالثالضربوأما

اللهصلىاللهرسولإن:قال:عباسابنحديثمن21[]زالبخاريصحيح

فأخرجت،بهافأمر،الالهةوفيهالبيتيدخلأنأبىقدملماوسلموالهعليه

اللهرسولفقال،الازلاميهماأيدفيوإسماعيلإبراهيمصورةفاخرجوا

لمنهمااعلموالقدوالله(1أم)،اللهقاتلهم":وسلموالهعليهاللهصلى

قط")2(.بهايستقسما

وعبادتها،الهةواتخاذهاالاوثاننصبيظهر:فيماالضربهذاومن

الازلامإحداثمنظهروأكبرواقعةلذلكلحيبنعمروإحداثفان

مئاتلىإوتناقلهاالوقايعبحفظمعروفينالعربوكان،لىأوبهافعلمهم

الإسلامبمؤرخيالاصنامإحداثفيأخبارهمبعضاتصلوقد،السنين

لحي،بنعمروأخبارمنتدءبهماتصلوكذلك،يأتيفيماسنذكرهكما

الفهاوحذفت"حقا"،بمعنىهي:وقيل،الكلاملافتتاجكلمةوهي"اما"اصلها:(1)

.البخاريرواياتبعضفيالالفواثبتت9.355/القاريعمدة:انظر.للتخفيف

.3503/الباريفتح:انظر

.1016،ح2051/،الكعبةنواحيفيكئرمنباب،الحجكتاب،البخاريصحيح)2(

]المؤلف[
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قبله.كانومنمعاصريهأخبارومن

وتعظيمهاالاوثاناتخاذفييستندونإنماأنهميزعمونكانواولوهذا

تعظيمهاسمواولاالهةسموهالمااخرنبيئشريعةأوإبراهيمشريعةلىإ

نتيجةلانها1(؛بعد)فيماستأتيالامتناعهذاعلىوالحجةلها.عبادة

حقتدبرتهإذابماهناونكتفيبعد.نستوفهالمكثيرةتمهيداتولمقدمات

احتراممنأبلغالكعبةيحترمونكانواالقومأنوهوإليها،أرشدكتدبره

عبادةأنهاحترامهافيقالواولاإلهايسموهالمذلكومع،تقدمكماالاصنام

والهعليهاللهصلىالنبيعلىمنهميشغبكانممنأحدقالولالها،

يعبدونصحابهووهوللأوثانعبادتناعلينامحمديعيب"كيف:وسلم

واحترامها،اللهبيتالكعبة:يقولونكانوابلمعنا"،الاسودلحجرواالكعبة

علىبهلىتعااللهأمرمماواحترامهابناءهابأنلعلمهمذلكوانما،للهعبادة

.السلامعليهإبراهيمرسولهلسان

الملائكةأنيطلقونكانوافانهم،الملائكةعبادتهمفييقالوهكذا

يأتي.كمايعبدونهمنهموالهة

مطعم:بنجبيرقال.بالمزدلفةقريشوقوف:الثالثالضربهذاومن

مننخرجفلاالحمسنحن:ويقولونالمزدلفةمنتدفعإنماقريشكانت"

)2(."لحرما

ذريتهمنهيوانما،مستقلوجو؟إبراهيمعهدفيلهايكنلموقريمث!

831.832-صانظر:1()

المؤلف[333401/،بعرفةالوقوفباب،لحجاكتاب،الباريفتح:انظر2()
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وجودها،قبلالناسدونبحكمخصتأنهايتوفمفلا،قرونبعدوجدت

"كان:عيينةبنسفيانقال،برأيهمذلكأحدثواإنماأنهميعلمونوكانوا

استخفحرمكمغيرعظمتمإنإنكم:لهمفقالاستهواهمقدالشيطان

.(1)"بحرمكمالناس

لجملة.افيالاولالضربفيبعذرهميقالنفيمكنهذا،تقررإذا

والنظر،والبحثالسؤالفيهعليهمالواجبفكانالثانيالضربماو

،الاحتياطعليهكانوإلا،الضربهذامنخرجفقدلهفتبينذلكفعلفمن

عذرا.لهأرىفلاذلكمنعليهمايعمللمومن

أوضح.فيهعليهمالحجةفقيامالثالثالضربوأما

تنبيه.

البعثةقبلوسدبموالهعليهاللهصلىالنبيحالفيالعلمأهلاختلف

الذيالشرعتعيينفياختلفوابالتعبدوالقائلونلا؟أمبشرعمتعبداأكان

به.متعبداكان

عليهإبراهيمأبيهبشرعمتعبداكانأنهعلمتتقدمماتدبرتإذاوأنت

رجلاأنلوبحيثيلزمهبماقائماوسلموالهعليهاللهصلىوكان،السلام

ناجيا.لكانالبعثةقبلوماتحالهمثلعلىكاناخر

،الأوثانوسلموالهعليهاللهصلىاجتنابه:ذلكفيالمنقولفمن22[]ز

الدلائلفيعماكفايةوفيهسيأتي،كماحارثةبنزيدحديثمنذلكصح

.عباسابنلىإواهوآخرأيمنأملىإواهبسندنعيملابي

]المولف[ايضا.الماريفتح(1)
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لقومه،مخالفابعرفةيقفكانوسلموالهعليهاللهصلىأنه:ذلكومن

مطعبم)1(.بنجبيرحديثمنالصحيحينفيذلكثبت

:"قالجبيرحديثمنراهويهبنواسحاقخزيمةلابنروايةوفي

مننخرجفلالحمس!انحن:يقولونالمزدلفةمنتدفعإنماقريشكانت

والهعليهاللهصلىاللهرسولفرأبت:قال،بعرفةالموقفتركواوقد،لحرما

قومهمعيصبحثملهجملعلىبعرفةالناسمعيقفالجاهليةفيوسلم

)2(.دفعوا"إذاويدفعمعهمفيقفبالمزدلفة

والاكلالنصبعلىالذبحوسلموالهعليهاللهصلىاجتنابه:ذلكومن

نفيل،بنعمروبنزيدقصةفيذلكمنطرفمرقدعليها.ذبحمما

أبيطريقمنوغيرهماوالبزاريعلىبووالمستدركفيلحاكماوأخرج

بنويحيىسلمةأبيعن،علقمةابنهوعمروبنمحمدئنا،أسامة

اللهرضيحارثةبنزيدعنزيد،بنأسامةعن،حاطببنالرحمنعبد

نصبلىإمردفيوهووسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولخرج:قالعنهما

نضجتإذاحتىالتنورفيووضعناهاشاةلهفذبحنا،الأنصابمن

والهعليهاللهصلىاللهرسولأقبلئمسفرتنا،فيفجعلناهااستخرجناها

الواديباعلىكناإذاحتى،مكةأياممنلحراأيامفيمردفيوهويسيروسلم

.6641،ح2621/،بعرفةالوقوفباب،لحجاكتاب،البخارفيصحبحراجع(1)

]المؤلف[.0122،ح444/،الوقوففيباب،الحجكتاب،مسلموصحيح

كتاب،خزيمةابنصحيح:وانظر[.]المؤلف.3334/الباريفتحفيذكره2()

الكبيروالمعجم.2823،ح21332/،الرواحلعلىبعرفةالوقوفباب،لمناسكا

.9571،ح2136/نيللطبرا
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فقال)1(،الجاهليةبتحيةالاخرأحدهمافحيانفيلبنعمروبنزيدفيهلقي

شنفوك)2(؟قدقومكأرىليما:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولله

علىأراهمولكني،إليهممنيكانتنائغ)3(لغيرذلكإنواللهأما:قال

،يثربأحبارعلىقدمتحتىالدينهذاأبتغيفخرجت:قال،ضلالة

أبتغي،الذيبالدينهذاما:فقلتبه)4(،ويشركوناللهيعبدونفوجدتهم

بالدينهذاما:فقلت،كذلكفوجدتهمخيبرأحبارعلىقدمحتىفخرجت

حدانعلاممادينعنتسألإنك:الشامأحبارمنحبرليفقال،أبتغيالذي

الذيفأخبرتهإليهقدمتحتىفخرجت،لجزيرةباشيخاإلابهاللهيعبد

اللهدينهودينعنتسألإنك،ضلالةفيرأيتهمنكلإن:فقاللهخرجت

إليهارجع،إليهيدعوخارجهوأونبيأرضكفيخرجوقد،وملائكته

رسولفاناخبعد،شيئاأحسفلمفرجعتبه،جاءبمامنوواتبعهوصدقه

التيالسفرةإليهقدمناثم،تحتهكانالذيالبعيروسلموالهعليهاللهصلىالله

وكذا،كذالنصبذبحناهاشاةهذهفقلنا:هذه؟ما:فقالالشواء،فيهاكان

الله.لغيرذيعماأكللاإني:فقال

المشركونبهيتمسحونائلةإسافلهيقالنحاسمنصنموكان:قال

المؤلف[1نحوها.أوصباحا""عم:قولهميععي(1)

فيمذكوروكلاهما"،لك"شعفواالمصادر:بعضوفيالمولف[.1.ابغضوكاي2()

اللغة.كتب

نور.:العهايةنظر:.عداوة:اي)3(

ايلة،احبارعلى..."بدلها:المستدركوفي،المستدركتلخيصفيلذهبيلفظهذا(4)

.النساخزيادةمنالا(كلمةأنلظاهروكذا،"بهيشركونولااللهيعبدونفوجدتهم

]المؤلف[
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مررتفلمامعهوطفتوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفطافطافوا،إذا

زيد:قال"،تمسهلا":وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفقالبهمسحت

اللهرسولفقالفمسحته،،يقولماأنظرحتىلامسنه:نفسيفيفقلتفطفنا،

عليهنزلوأكرمهفوالذيزيد:قالتنه؟"ألم":وسلموالهعليهاللهصلى

،الكتابعليهنزلوأكرمهبالذياللهكرمهحتىصنمااستلمتماالكتاب

عليهاللهصلىاللهرسولفقال،يبعثأنقبلنفيلبنعمروبنزيدومات

شرطعلى"صحيح:لحاكماقال،"وحدهامةالقيامةيوم"يأتي:وسلمواله

)1(.الذهبيقرهو"،مسلم

ذلكصحفإن،يدلسكانإنه:قيل،حجةإمامأسامةأبو:أقول23[]ز

بهيوهنكلاماوكيعبنسفيانعنالازديوحكى،بالسماعهناصرحفقد

بنوسفيانالازديبضعف)2(الفتحمقدمةفيحجرابنورده،سامةأبا

هنا،اندفاعهعلمتوقدالتدليسمحملهلكانذلكصحلو:قولو.وكيع

توثيقهالائمةبعضفاطلقعلقمةبنعمروبنمحمدفيالكلاموانما

نأيقتضيكلامهمومجموع،لحافظبايكنلمأنهحاصلهبمابعضهموغمزه

نأ)3(المقدمةفيحجرابنذكر،الحسنوفوقالصحيحدوينحديثه

لهأخرجمسلماوأنوتعليقا،،بغيرهمقروناالصحيحفيلهأخرجالبخاري

-3162/.،0.حارثةبنزيدإسلامقصةذكر،الصحابةمعرفةكتاب،المستدرك(1)

نفيل،بنعمروبنزيد،المنافبكتاب،للنسائيالكبزىوالسنن]المولف[..172

،13/137يعلىابيومسند،1331ح4165/البزارومسند325،8132،ح7/

12.72ح

993.ص)2(

.144ص)3(
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.المتابعاتفيالصحيحفي

منأعلىعمروبنمحمد":القطانيحيىعنالمدينيابنقال:أقول

،(1")حرملةأبيابنمنليإأحبعمروبنمحمد"أيضا:وقال."سهيل

مسلماحتجوقد)2(،إسحاقبنومحمدوالعلاءسهيلعلىمعينابنوفضله

حرملة.أبيبنلمحمدفاخرجالبخاريووافقهالصحيحفيكلهمبهولاء

فيالبخاريعندعمرابنحديثمنوردتقدالسفرةوقضية

التأويل)3(.بعضتحتملمختصرةولكنها،صحيحه

كما،وغيرهأحمدالامامعندزيدبنسعيدحديثمنأيضاوجاءت

بنيحتىبنمحملمبناللهعبدطريق.منالدلائلفينعيمأبوخرجو،تقدم

بنزيدسمعت"مرفوعا:عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،عروة

النصبعلىذبحشيئاذقتفما،اللهلغيرذبحماادليعيبنقيلبنعمرو

)4(."رسالتهمنبهأكرمنيبماوجلعراللهاكرمنيحتى

تعقباحمدالإمامنإلاصالجابيابنهووسهيل8،31/والتعديللجرحا(1)

عمرو".بنمحمدمنعندهمأثبتسهيلشيئا،صنع"وما:فقالسعيدبنيحمى

.4472/والتعديللجرحا

376.377-9/التهذيبتهذيبانظر:2()

،-79-99[]7/الباريفتحمع-3826[،ح04]5/البخاريصحيحراجع)3(

بنزيدحديثبابالانصار[،مناقبكتاب:السلطانية]وفيالمناقبكتاب

]المؤلف[.نفيلبنعمرو

منبهوجلعزاللهخصهماذكرعشر،الثالثالفصل،نعيملابيالنبوةدلائل)4(

.131،ح188صالانفاس!دار:طفيوهو[.]المؤلف.95ص.،..العصمة



بنسعيدحديثفيتقدموقدجدا،ضعتفهذامحمدبناللهوعبد

علىذبحممايأكلوسلموالهعليهاللهصلىالنبيزبيفما":قولهزيد

ذلك،)1(.يومهمنالنصب

ذبحنا:"قوله:قالئمبها،يقنعلمتأويلات)2(الفتحفيالحافطوذكر

،معبودةولابأصنامليستالتيلحجارةايعنيالانصاببعضعلىشاة

حجرالاصلفيالنصبلانعليها؛يذبحالتيلجزاراآلاتمنهيوإنما

اسمه،وعلىلهفيذبحونالاصنامجملةمنعندهميكونمافمنهاكبير،

...لما.الذبحالاتمنيكونبليعبد،لاماومنها

عن)3(النهايةفيالاثيرابنحكاهبماولابهذا،تقنعأراكلا:أقول

غيرعندهمكانتالانصابأنلىتعااللهشاءإنفالصواب،الحربيإبراهيم

والتمسحعندهاكالعكوف،مختلفةبوجوهتعظمالاصنامفكانت،الأصنام

لمولعلهمعليها،بالذبحمختصةفكانتالانصابماوذلك،وغيربها

وكانكذلكالامركانولمالها،عبادةأنهعليهاالذبحعلىبطلقونيكونوا

لجملة،افيواحترامهالحرمتحريمالسلامعليهإبراهيمشريعةمنمعروفا

يحسبأنمظنةذلككان،الحرمحجارةجملةمنالانصابتلكوكانت

بهذهعليهاذبحفإذا،السلامعليهإبراهيمشريعةبقايامنأنهفيهمالناشئ

عندهاوالوقوفإبراهيمشريعةاتباععلىحريصذلكمعوهوالنية

مأجورا.نقللمإنمعذوراكانمنهاليسأنهلهبانماواجتناب

601.انظر:ص)1(

لمعرفة.ادار.!7441/(2)

)3(5/06-16.
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دونحينئذلسنهولعل،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيحالكانتوهذه

فيوهوعنهااللهرضيخديجةتزوجوسلموالهعليهاللهصلىفانهالثلاثين؛

القصةهذهفلعل،حارثةبنزيدلهفوهبت،عمرهمن()1وعشرينالخامسة

أعلم.والله.بقليلذلكبعدكانت

لهتبيننفيلبنعمروبنزيدكلاموسلموالهعليهاللهصلىسمعولما

واجتنبفاجتنبه،الأنصابعلى24[]زالذبحفييحسبكانماخلاف

عليها.ذبحمماا!ل

النبيذهبالكعبةبذتت"لما:قالجاببرحديثمنصجماذلكومن

صلىللنبيئعباسفقالالحجارةينقلانوعباسوسلموالهعليهاللهصلى

لىإفخر،الحجارةمنيقكرقبتكعلىإزاركاجعل:وسلموالهعليهالله

عليهفشدإزاريإزاري:فقالأفاقثمالسماء،لىإعيناهوطمحتالارض

.2()"إزاره

فضلباب،الحجكتابوفي،البابهذافيشواهدلهالحافظوذكر

رجلينرجلينانفردتالكعبةقري!ثىبنت"لما:قالالعباسعنمنها:مكة،

علىفنضعهاازرناناخذفجعلنااخيوابنانافكنت،لحجارةاينقلون

هوفبينمازرنا،لبسناالناسمندنونافإذا،الحجارةعليهاونجعلمناكبنا

لابنفقلت:قالالسماء،لىإببصرهشاخصوهوفسعيتصرعإذأمامي

.1/178هشامابنسيرةنظر:1و،الاصلفيكذا(1)

بعيانبابالأنصار[،معاقبكتاب:السلطانية]وفيالمناقبكتاب،البخارفيصحيح)2(

لمؤلف[]ا9.382ح،5/14،الكعبة
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.(1عريانا")أمشيأننهيت:قال؟شأنكما:أخي

إذايستتراأنعزمعلىوهماوعمههوإلاهناكيكنلمأنهبهذافبان

تحريمإبراهيمشريعةمنعندهممعروفايكنلمفكأنهالنالس،مندنو

نحوهما،أوالعمأوالابإلاهناكيكنلمإذالحاجةاعندالعورةكشف

ذلك.منفمنعهرسولهلىتعااللهأدبذلكومع

الخلاءإليهحببئم":الوحيبدءحديثفيوغيرهماالصحيحينوفي

نأقبل-العددذواتلياللياالتعبدوهو-فيهفيتحنثحراءبغاريخلووكان

لمثلها(")2(.فيتزوديجةخدلىإيرجعئم،لذلكويتزودأهلهلىإينزع

يتبع:أييتحنف،بمعنىهي"فيتحنث"،:"قوله:الفتحفيالحافظقال

وقد،كلامهممنكثيرٍفيثاء)3(تبلملوالفاء،إبراهيمدينوهي،الحنيفية

إلقاءالتحنث:أوبالفاء؛يتحنف:السيرةفيهشامابنروايةفيروي

.ونحوهما("ويتحرجيتأئم:قيلكما،الائموهو،الحنث

التعبد(".:والتحنث:قالفيه،فيتحنث..."التفسيرفيالبخاريولفظ

"ولم:قالثم،الزهريأوعروةتفسيرمنهذاأنالفتحفيلحافظااستظهر

:إسحاقابنعندعميربنعبيدروايةفيلكن،تعبدهبصفةالتصريحيأت

كانأنهالمشايخبعضعنوجاء.المساكينمنعليهيردمنفيطعم

والبزار35(،4)!نيوالمثا"الاحادفيعاصمبياوابن)97(،إسحاقابنأخرجه(1)

.تقدمكماصحيحثابتالقصةوأصل،ضعيفبإسنادوغيرهم(5921)

كتاب،مسلموصحيح7.3،ح/1،1باب،الوحيبدءكتاب،البخاريصحيح2()

.061،ح1/79،الوحيبدءباب،الايمان

قلم.سبق"فاء"،:الأصلفي)3(
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تعبدا؛بمجردهاالخلوةعلىأطلقتعائشةتكونأنويحتملبالتفكر.يتعبد

وقعكما،العبادةجملةمنباطلعلىكانمنسيماولاالناسعنالانعزالفان

99[.:]الصافات(سيهديئربإكذاهث!افى:قالحيثالسلامعليهللخليل

وذكر،بشرعالبعثةقبلوسلموآلهعليهاللهصلىتعبدهمسألةذكرثم

كانلو"لانهشبهتهمذكرثم،قبلهنبيبشريعةمتعبدايكنلم:قالمنقول

.(")1إليهينسبكانمنلنقلكانلوولانهمتبوعا،يكونأنلاستبعدتابعا

الانبياءأحوالفيينظرلمقائلهوكأنفاسد،خيالالاول:أقول

لىتعااللهأرادمنأنوهوالفساد،منقولهيلزممايعلمولمالماضين

علمت.كمانقلفقدالثانيوأما.مكلفغيرسنةأربعينيبقىإرساله

:قالأنلىإذلكفيالأقوالوذكر،قبلهنبيبشرعبتعبدهالقولذكرثم

مفةاتبع>أن:لىتعابقولهواستدلوا،جماعةإليهذهب،إبراهيم:"الثالث

سيماولاالثالثقوةيخفى"ولا:قالأنلى[،123:]خرئرهسمحنيفا<

منعندهمبقيمماذلكونحووالطوافللحجملازمتهمننقلمامع

")2(.أعلمواللهبراهيم،شريعة

قوميخالفت"إني:قولهنفيلبنعمروبنزيدعنجاءقد:أقول

("القبلةهذهلىإيصليانوكانيعبدانكاناوماواسماعيلإبراهيمملةواتبعت

زيد)3(.حديثبابفيالفتحفيذكره

.8605/الباريفتح(1)

.5-860570/الباريفتح)2(

85،86-4/مكةاخبارفيوالفاكهي3،937/الطبقاتفيسعدابنوأخرجه.779/)3(

ععه.العدويربيعةبنعامرروايةمن25،ح001صالدلائلفينعيموأبو914،2ح
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ابنياصليت"وقد:قولهذرأبيإسلامقصةفي)1(مسلمصحيحوقي

قال"،سنينبثلاثوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولألقىأنقبلأخي

يوجهنيحيث:قال؟توجهفأين:قلت،لله:قاللمن؟:قلت":أخيهابن

)2(.خفاء"نيكاألقيتالليلاخرمنكانإذاحتىعشاءأصلي،ربي

وانصلاةيسمىماإبراهيمشريعةمنبقيقدكانأنهيدلماهذاففي

بنزيدقصةفيتقدمكماسجودفيهاكان2[]زهأنهإلاصفتها،نعلملم

يسجد"ئم:بلفظالفتجفيوذكره،"راحتهعلىيسجد"ثمنفيلبنعمرو

)3(."براحتهالارضعلى

وتعالىتباركاللهأنبانوقد.كفايةوفيه،النقلبهوردمابعضهذا

ماذلكفمن،يلزمهكانلماالنبوةقبلوسلموالهعليهاللهصلىنبيهوفق

ومنه،نفيلبنعمروبنكزيدفأخبرهساءلهمنلهيسرماومنه،بنظرهأدركه

والهعليهاللهصلىبلغهكانوقدالستر.كقضيةعادبدغيربأمرعليهنبهما

بنعمروبنكزيدبهيثقمنوبأخباربالتواتروالنصارىاليهودتبديلوسلم

سؤالهم،عنهفسقطبه،يوثقماالحقمنعندهميجدأنذلكفأيأسهنفيل

وما>:سبحانهبقولهعليهانبهالتيللحكمةذلكجنبهوجلعزاللهأنمع

المبظلوت(لازتابإصايمبعرَ-تخطهولامنكنبقئلهءمنشلواكنت

،7531/،عنهاللهرضيذربيافضائلمنباب،الصحابةفضائلكتابفي(1)

.4732ح

(وف)جالانوارمشارق.مطروجثوبكاني:والمعنى،ومعنىوزناكغطاء2ٍ()

1/061.

.7001/الباريفتح)3(
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.[84:لعنكبوتا]

ئمالنبوةقبليلزمهكانالذيالطرفإلىلهتعالىاللههدايةلىإفبالنظر

روجدك>:الضحىسورةفيبقولهوجلعزخاطبهبالنبوةالهدايةلهإكماله

أعلم.والله.للأمرينشاملةلهدايةفا<،!فهدىضآلى

الهدايةتمكنفلماندرسكانقدإبراهيمشريعةمعظمأنإلىوبالنظر

اقييمن(ولاالكئفماتدرى>ماكنت:بقولهوجلعزخاطبهبالنبوةإلاإليه

.[25:]الشورى

علياسنقضنخن>:بقولهيدريهيكنلمفيماعذرهعلىسبحانهونبه

قئله-لمنمن!نترإبئالقرءانهذاافكاؤحئنابماالقصصاخسن

3[.:أيوسف(الففين

فيذلكتقدموقد،الغفلةهذهغافلاكانمنعذرعلىسبحانهونص

زئكيكنلتمأن>ذلكوفيها:،الدعوةتبلغهلممنعذرعلىالدالةالايات

.[131:الانعامأ<نبلونوأهلهابظقملقرىامهلدس

فصسا

يبعثحتىيعذبلاسبحانهأنهفيالسابقةالآياتتدبرتإذاإنك

وغيردعوتهبلوغمنبدلابل،يكفيلاالرسولبعثأنلكتبينرسولا

الحجة.بقيامالعلمأهلعنهيعبرمماذلك

:طبقاتثلاثعلىالناسأنذلكوإيضاح
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أصلا.دعوةخبريبلغهلممن:الأولىالطبقة

الخبر.بلغهمن:الثانية

أسلم.من:الثالثة

تنئهقدمتحئرورجل،البتةغافلرجل،ثلاثةفأهلها:الاولىالطبقةأما

الشبهاتبعضفاعترضهوالأنفسالافاقاياتفيونظرهوعقلهبفطرته

هوربالمللعاأناستيقانلىإبنظرهبلغقدمستيقنورجلحائرا،فبقي

لحكيم.االعليمالقادرالمدبرالخالق

مترددا،إمايكوندعوةخبريبلغهماأولالرجلفان:الثانيةالطبقةماو

كانإذاألهيدركوالمتردد،يستيقنأوفيتردديتنبهالغافللأنمستيقنا؛واما

إذاالربأنيدركوالمستيقن،طاعتهوجبترسولارسلوربلمللعا

الخبر.ببلوغالحجةلجملةافيتلزمهفكلاهما،طاعتهوجبترسولاأرسل

جميعفيالحجةتقوملاالخبربلوغبمجردأنهيخفىفلاالتفصيلوأما

تبينالدعوةتبلغهلممنعذرفيقدمناهاالتيوالايات،والاحكامالعقائد

بهتهاونإنالخبربلغهلمناللازمهويكونأمرتحديدمنبدلافاذاهذا،

به.يلزمهمايتجددحتىعداهفيمامعذورابقيأداهوانالعقاباستحق

معروفاالمخبريكونفقد،الأحوالباختلافيختلفوهذا26[ز1

الخبر،يتواتروقد،بالصدقمعروفايكونوقدمجهولا،يكونوقد،بالكذب

يدلمايكونلاوقد،كاذبالمدعيأنالنفسفييوقعماهناكيكونوقد

بعيدابلدهيكونوقد؛صدقهعلىيدلمايكونوقد،صدقهولاكذبهعلى

نأالخبربلغهمنيمكنلاوقد،يقربوقد،يتوسطوقدالخبر،بلغهعمن
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وقد،عاديةبمشقةيمكنهوقد،شديدةبمشقةيمكنهوقد،الداعيلىإيذهب

إلانفساادلهيكفلا>:وجلعزاللهقالوقد،مشقةبغيريمكنه

[.البقرة]خواتيم<وسعها

ولكنصدقهلهظهرأوصدقهلهيطهرولمالخبربلغهمنإن:يقالفقد

منكلفيسائل،ويتثبتيتبينأنكفاهالمدعيكذبمنهيطهرماهناككان

يبحثأنإليهايذهبمنويأمرفيهاالداعيبأنأخبرالتيلجهةامنيقدم

بلغهمنلزمالمدعيكذبمنهيطهرمايظهرولمالخبرقويفاذا؛ويسال

فإذا؛بنفسهذهابهعليهشقإنرسولايرسلكأنالتبئنلىإيبادرأنلخبرا

أنهإلا،إليهالمبادرةلزستالمدعيصدقعلىيدلماوظهرالخبرتحقق

بالعقلعرفممنوفدايوفدواأنالبلدةوأهلالقبيلةيكفييطهرفيما

الحق.وقبوللحلموا

فيراغبينبهيجتمعونللذينيطهرأنبدفلاحقانبياالمدعيكانواذا

يدعوالذيأنويعلمون،صدقهلهميترجحالاقلعلىأو،صادقأنهالحق

إليهارجعإذاالقبيلةوكذلكحتما،إجابتهفيلزمهم،عليههممماخيرإليه

منمادتهفيمجاصت>والدين:تعالىقال،واجببالراجحالاخذفإنوفدها،

عذابولهمغضتلاوعلتهمرتهتمعندداحضتماتجمهمله-اشتجيبماتجد

.[16:]الشورى(شديد

مماذلككانإمكانهاحينفيالنبوةلمدعيجماعةاستجابإذافإنه

كماالوفدإيفاداوبهالاجتماعبهسمعمنعلىفيتحتم،صدقهعلىيدل

فلا؟محسنوناللهفيمجاهدونفهمالحقفيراغبينبهاجتمعوافاذا،تقدم
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تعالى:قال،الرجحانواليقينيفيدهممالهميهتيىبأناللهيهديهمأنبد

مثويجهنمفىاليش07جالمالإلحقأؤكذبتبااللهعلىافترئمئنظلمومن>

(!المخسنينلمعأللهو!نسبلنالنهدينهمفينانجهدواينوا!تل!فرين

[.العنكبوتتمة]خا

يموتقدمسافةالاسلامووجوبالخبربلوغبينأنترىنتو

الخبرصحةعنالبحثمنيلزمهماأدىأنبعدأعنيأثنائها،فيالانسان

بلوغقبلكحكمهفيهاحكمهأنوالطاهر.الاسلاميلزمهأنوقبل،بعدهوما

فعلوقدمر،كمابعدهوماالبحثعليهأوجبانماالخبربلوغفإنالخبر؛

قبلتبلغهلمكمنمعذوراكانفإن،عليهكانماعلىعداهفيمافيبقىذلك،

منهايلزمهبماقاخذدعوةبلغتهقدكانمنوكذلك.عذرهاستمرأصلادعوة

منلزمهبماالقياممعالاخرىالدعوةخبربلوغعندذلكعلىواستمر

أعلم.والله،الاسلاميلزمهأنقبلفمات،ونحوهالبحث

اليقينلهحصلقديكونمنيسلمونالذينمنفإن:الثالثةالطبقةماو

قبليسلممنومنهم،والايمانالاسلاملهفيجتمعمعهأوالاسلامقبولقبل

شأنهم:فيلىتعااللهأنزلالذينكالاعراب27[]ز،قلبهفيالايمانيدخلأن

قلولبهمفىافييمنينرولماأنتسلمنافولواولبهنتؤمنوالغفلءامئاالاعراب>قالت

إنما!زحيمغفورادلهانشئأأعمظكمنريلعكللاورشوله-ادلهتطيعؤال![ن

[.الحجرات]خاتمةالايات(يرئابوألمثمورسولهبادئهءامنوأالذينالمؤمنون

وأالرسولمجالسةوتحريوالمتابعةالطاعةعليهمالضربفهذا

والسنةالقرانكتدبرالايمانيكسبهمأنشأنهمنمماذلكونحودينهعلماء

إنماأنهتدلللأعرابوسلموالهعليهاللهصلىالنبيومعاملة.والسيرة
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منعليهبماقامفمن.أعلموالنه،شديدةمشقةفيهليسماهذامنيلزمهم

شيئاعملهمناللهيلتهلم،قلبهفيالايمانيدخلأنقبلالموتفعاجلهذلك

أحسنالعذرأصلمعأنهيخفىلاالنظرجهةومن.الايةعليهنصتكما

فعاجلهعليهبمافقامالخبربلغهوممن،الدعوةبلوغقبلهلكممنحالا

نجاته.فيالتوقفينبغيفلا،الإسلاميلزمهأنقبلالموت

خبرهماالسرفيياتيأنلىإالتقصيرفيبلغفإنهؤلاء؛منقصرومن

منافقفهذاذلكونحوالرسولبتكذيبأصحابهويناجيكفربأنهالرسول

المنافقين،وبينالايةفيالمذكورينالاعراببينالفرقعلموبهذا.هالك

اخرصنفالمذكورينالاعرابن:اللهرحمهالشافعيالامامقالولذلك

أوائلفيالمنافقينصفةوانظر)1(.الرسالةأوائلفيتقدمكماالمنافقينغير

.الحاللكيتضحالبقرةسورة

لزمهفيمايقصرلمإذاأنهوالظاهرنظر،ففيهذلكبدونتقصيرهكانوإن

ثم،حرامارتكابأواخرواجببتركقصروانما،عادةالايمانيكسبهمما

استحق=قلبهفيالايمانيدخلأنوقبليتوبأنقبلالموتعاجله

أعلم.والله.العذابفييخلدولمبذنبهالمؤاخذة

النصابدونالإيمانمنجزءلهحصلأنبعدهذاموتيتفقوقد

ناوعسى،اللهإلاإلهلا:قولمعهوانماشيءلهيحصلأنقبلأوالشرعي

منيخرجونأنهمالصحيحةالاحاديثفيوردفيمنداخلينهؤلاءيكون

ثم،"إيمانمنشعير؟مثقالقلبهفيمن"النارمنيخرجأنهفيهافإنالنار،

أدنىقلبهفيكان"منثم."ابمانمنخردلةاوذرةمثقالقلبهفيكان"من

.15صانظر)1(
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روايةفيو"،شيءأدنى":روايةفيو("،ايمانمنخردلحبةمثقالادنىأدنى

الهلا:قالفيمنليائذنربيا:فأقول":وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقال

وكبريائيوعزنيولكن،إليكذاكليس:قالأو،لكذاكليس:قال،اللهالا

"هاللهإلاإلهلا:قالمنالنارمنلأخرجنوجبريائيوعظمتي

ثمباخراجهملهمأذنمنواخراجهمالشفعاءشفاعةروايةفيوذكر

منها"فيخرجوجلعزاللهيتفضلثمخيرا"فيهانذرلمربنا:فيقولون":قال

الجنة،أهليعرفهم"هؤلاء:ذكرفيروايةوفي"،قطخيرايعملوالمقوما

.(1")قدموهخيرولاعملوهعملبغيرالجنةادخلهمالذيناللهعتقاءهؤلاء

بتقصيرٍيكوننواماوخطايا،بذنوبيكوننإماالنارهولاءفدخول

الجزءيهدمولا،اللهإلاإلهلايهدملاتقصيرا28[]زالايمانتحصيلفي

أعلم.والله.منهملهحصللمنحصلقدالذي

وشرجهاالعضديةالمواقفمنونقصانهالايمانزيادةبحثوفي

احتمالمعهيخطرلاالذيالغالبالظننوالظاهر":الشريفللسيد

أكثرإيمانفإن-؛حقيقياإيماناكونهفي-اليقينحكمحكمهبالبالالنقيض

(")2(.القبيلهذامنالعوام

،بعدهلابواب1و،إلخلمؤمنينارؤيةإثباتباب،الايمانكتاب،مسلمصحبحراجع(1)

فيوالاحاديث)326(.391و03()1832،ح-126127و1/16117-1

الايمانزيادةباب،الايمانكتاب:انظر[.]المؤلف.مفرقةالبخارفيصحيح

،...القيامةيوموجلعزالربكلامبابالتوحيد،وكتاب.44ح،1/17،ونقصانه

7501575-90،ح9641/

.3445/العضدئةالمواقفشرح2()
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عدمبشرطولكن،عليهويزيدلجملةافييوافقهماقدمتقد:أقول

منالرسالةأوائلفيتقدموماهناتقدممابينيجمعوبهذا،الهادمالتقصير

أعلم.والله.اليقيناشتراط

صل

النبيقصهفيماالصحابةمنجماعةعنثبتماالاعذارفيوردومما

حضرهفلما،نفسهعلىرجلاسرف":قال،وسلموالهعليهاللهصلى

فيئياذروثماسحقوني،ثم،نيفاحرقومتأنااذا:فقالبنيهأوصىلموتا

أحدا.عذبهماعذائاليعذبني(1]ربي[)عليقدرلئنفواللهالبحر،فيالريح

ما:لهفقالقائمهوفاذا،اخذتماأدي:للأرضفقال،بهذلكففعلوا:قال

لهفغفرمخافتك،:قالأورب،ياخشيتك:فقال؟صنعتماعلىحملك

")2(.بذلك

قال،"اللهأضل)3(لعلي":الرجلقولمنالرواياتبعضفيوجاء

الئن:الكشميهنييةروفيعلي(،اللهقدرالئن:قوله":الفتحفيالحافظ

إذاأنهفظنجهلإنما،البعثينكرلمإنه...الخطابيقالربي(،عليئقدر

منقومالصفاتبعضفييغلطقد:قتيبةابنقاليعاد...لاذلكبهفعل

الصحيحين.منالزيادةهذه(1)

)25(.792756،ح8/،اللهرحمةسعةبابلتوبة،كتاب،مسلمصحيحراجع)2(

بابالانبياء،فضائلكتابيععي.[]المؤلف.لمناقباكتابقبيل،البخارفيوصحبح

.3478،ح45،4/176

المعجم.389/النهاية:انظر.عليهيقدرفلمعنهوذهبفاته:أيفلانا،ضل:يقال)3(

.1/425لوسيط
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.أخرىتأويلاتذكرثم(،1)"بذلكيكفرونفلاالمسلمين

يجحدلمالرجلأنحاصله،بهبأسلاكلاممسلمشرحفيوللسنولمي

كمابهفعلإذاالجسمإعادةفيشكوانما،ذلكفييشكولمقدرةللهأن

)2(.القدرةبهتتعلقلاالذيالمحالمنتكونأنفطمعأمر،

شكولكنهفحق،(البعثينكرلمالرجل)إن:الخطابيقولأما:أقول

فشكبالعذابيحسبحيثالاحساسإعادةبمعنىالقبرفيالبعثأما.فيه

بهجاهلإمافالرجلللقيامةالبعثماو،التفرقةتلكجسدهفرقفيمنفيه

أشدأوالتفرقةتلكتتفرقأنبدلاالابدانلانمطلقا،فيهشاكواما،البتة

وتذرى)3(.وتسحقتحرقلموانمنها،

البتةيكفرونلاأنهمأرادفانإلخ،(يغلط)قد:قتيبةابنقولماو

الحجة،عليهتقملمالذيلجاهلامنهميكونقدأنهأرادوإن،عليهفمردود

وتسمع.سمعتماعلىحقفهذاهادما،تقصيرايقصرولم

فحق،أصلهامنفيهايشكولمجملةالقدرةيجحدلمالرجلأنماو

وقي،التفرقةتلكمثليفرقالذيالبدنلاعادةتناولهافيشكقدولكنه

الاعادةتلكتكونأنوتجويزهوجل،عزالربعلىللعجزتجويزهذاشكه

العجز.تجويزهيدفعلاالقدرةتتناولهلاالذيالمحالمن

لاوقد،عليهيقدرفلاالاميريقتلأنيشاءقدالانسانأنذلكوايضاح

بالنار".عليهميحكم"ولا:فيهوالعبارة81.لحديثامختلفتاويل(1)

]المؤلف[.7061/والسنوسيللأبئيمسلمشرحراجع2()

.آخرهالالفحذفوالصواب،الاصلفيكذا)3(
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عنهيدفعولاالعاجزهوفالاوليقدر،لاوهويشاءلاوقدر،يقلموهويشاء

انتفاءفيالمداربل،قدرتهبعدملعلمهالمشيئةعنإعراضهالعجزاسم

فالمحالاتالعجز.غيرمانعوجودأوعليها،الباعثانتفاءعلىالمشيئة

ولكن،الثالثالضربقبيلمنكلهاوجلعزالباريقدرةبهاتتعلقلاالتي

كذا"؛علىريقلم"لا:يقالكأن،القدرة92[ز1بنفيفيهايصرحأنيجوزلا

ليسمافيزعميخطئمماالعقلولان،الاولالضربتوهمالعبارةهذهلان

عليه.قدروكذاكذاشاءفلوقدير،يشاءماعلىإنه:يقالبلمحالا،بمحال

العذابذلكيرفعأنثمودتعذيببعدوجلعزاللهريقلمهل:يقال

:فيقال.عليهقدرشاءهفلوقدير،يشاءماعلىإنه:فنقوليقع؟لمفيجعله

>فكذبو:تعالىقال،إليهتدعوحكمةلا:فنقول؟يشاؤهلاولماذا

(!عفبهارلايئف!فسؤنهابذنجهمرئهمعلئهزفمدمفعقروها

تعذيبهم.وهيالقضيةتلكعقبىيخافلاأيلشص![،سورة]خاتمة

فييقعالذيناليهودعلىالر؟لىإشارةفيه:المتأحرينبعضقال

يخافلاسبحانهأنهحاصله:أقول.وتعالىتباركاللهلىإالندمنسبةكتبهم

الغيبعالمسبحانهفإنه؛تعذيبهمعدمتقتضيالحكمةأنذلكبعديبدوأن

تعذيبهم.تقتضيوالماللحالافيالحكمةأنيعلمفهو،والشهادة

أجزائهاتفرِقبعدالابدانإعادةعلىالقدرةعدمفتجويزهذاعلمتإذا

وذلكلجزاء،ايقتضيوحكمتهتعالىاللهعدللان؛الاولالضربمنهو

ذلكاقتضى(1)الاعادةعلىيتوقفلجزاءاكانواذالجزاء،ايشاءأنيقتضي

قلم.سبق""العبادة:الاصلفي(1)
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مجوزاكانالقدرةبهاتتعلقلاأنذلكمعجوزفمن،تعالىاللهيشاءهاأن

محالة.لاللعجز

تقصيرايقصرولموالقدرةبالبعثجهلعندهكانرجلهذاأنفالحق

لى.تعااللهفعذرههادما

سبحانه:قال،الحواريينعنلىوتعاتباركاللهقصهماهذامنوقريب

بأنناوالثهدهامئاقالوأ!وبرسرلىامنوأ5أنالحوارلنإلىأوحي!وإذ>

ينزلأنربفي!تطيعهلمريمابنيعايمىالحوازلونلالإذ!م!دوق

لنرأنلزلدقالو!ئؤمنين!نتمناللهاتقواقالالسمائنمالدصعلينا

علتكممترلهاإقاللهقال>:قولهلى!<صدقتناقذأنقلوبخاونعلموتطمفىمثها

]الماندة:!(الفلمينمنأحدصا،أعذبهلاعذابم،أعذبهيانيمنكغلبايكفرفمن

111-151].

،الايمانمنبحظخذواوأسلموا،قدكانواالقومأنفيظاهرةفالاية

يعدواأنهذايوجبولم،والشانالجهلمنشيءقلوبهمفيبقيولكن

ئؤمنين<كنتمإناللهتموأ>:عيسىقوللىإترىألا،مرتدينأوكفارا

قال،الجملةفيإيمانعندهمنبهيخاطبإنماهذاومثل112[،]المائدة:

كنتمإنالربؤامنبؤماوذروأاللهاتقوأءامنوالذيف>يهايها:تعالى

278[.:]البقرة<موصمنين

أسلمواقدكانواأنهملعلمهم؛الحواريينقضيةفيالناساضطربوقد

تستطيعهل"فقرأشذمنالناسفمن،الدينمنتخرجهملممقالتهمنو
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فحملأغربمنومنهم(،1ربك)سؤالتستطيعهلمعنىعلى("ربك

ئمذلك،فيجريرابنترددوقد(.)يجيبأو)يريد(معنىعلى)يستطيع(

وتصديقدينهمفيوشكمرضقلوبهمخالطقدكانواالقوم"أنقرر

2(.")رسولهم

وضعفوالترددالشكمجردفان"مرض":قولهأرتضيلاوأنا:أقول

هذاومثل،للحقوبغضوعنا؟خبثمعهيكونحتىمرضايسمىلااليقين

أدلهفزادهمضضىقلوبهمفي>:المنافقينفيتعالىقالكماالاهتداء،يمنع

.[01:]البقرة(مرضا

إمابالمرضالرذائلمنونحوهماوالكفرالنفاق"ويشبه:الراغبقال

التصرفمنللبدنالمانعكالمرضالفضائلإدراكعنمانعةلكونها

)3(."...الكامل

الطمانينةالقومرادإنما:قالثم)4(،الايةتارلمنالناسومن03[ز1

>وإد:بقولهحالهمنوتعالىتباركاللهقصهفيماالسلامعليهإبراهيمكحال

ليظممنولبهنبكقالتؤمنأولمقالالموقئتسكيفأرنيرتإنرهمقال

.متواترةقراءةوهي،السبعةالقراءمنالكسائيبذلكقرأبل،شاذةليستالقراءةهذه(1)

.2256/الجزرفيلابنالعشرالقراءاتفيالنشر94،2مجاهدلابنالسبعةانظر:

لمؤلف[]ا.787-79/تفسيره(2)

765.صالمفردات)3(

نااللهاتقوقالالشمآءمنما!دةعيتناينزلأنربلف!تمتطيع>هل:لىتعاقولهيعني(4)

ه<مؤنين!نتم

136



.(1[)062:لبقرةا]<قفى

يرىأنسألإنماالسلامعليهالخليلفإن؛المرمىأبعدقد:أقول

الخواطر.منقلبهليطمئنالكيفية

:أضربأربعةعلىلمدركاتاأنذلكوايضاج

فيولونظائرلحس!بالهويعرفالمحققلحسباالانسانيدركهما

فهذا،زائدةإصبعمنهماكلفيأويديهحدىفيرجلاترىكأن،الجملة

سوفسطائيا.تكونأنإلاإدراككفيترتبلممحققةرويةرأيتهإذ

يتواتركأننظائر،لحسبالهويعرفلحساغيربدليليدركهما:الثاني

،زائدةأصبعمنهماكلفيأويديهإحدىفيبهسمعتالذيفلاناأنعندلنب

الطمأنينة.بهتحصلأيضاوهذا

مشعوذاترىكأننظيرا،لهيعرفلاولكنلحسبايدركهما:الثالث

غيرها،فيهترىولاعصافيرثلاثةفيهفترىالاناءفيكشفمغطىإناءأمامه

لاكنتفإذ.بيضاتثلاثإلاالاناءفيترىفلايكشفهئمالغظاء،يعيدثم

إبصاركفيتشككنفسكتجدبيضةالعصفورلانقلابنظيراتعرف

النظرتحققولمفيهبيضاتأمثانيا،النظرتحققولمالاناءفيأعصافير

ماذا؟أمأولا،

ينرجونفيهفظلوألسمامنباصباعلتهمفئحناولو>:وجلعزاللهقال

.[15-14:]الحجرات(قومورئشحورويئنخنبلإئصمرناسكرتإنمالقالوأ!

.89-379/السعودبيأتفسيرانظر:(1)
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المثالكهذانغليرا،لهتعرفولاالحسغيربدليلتدركهما:الرابع

سماعهويكثرالمشعوذينيشاهدلمفمن.الواقعةتشاهدلملوالسابق

يزاللاالواقعةبهذهعادةالقطعبخبرهميحصلجماعةأخبرهإذالقصصهم

خبرهم.قبولفيتترددكانهانفسهيجد

هلهوكبرحتىوعاشعمىولدإنساناانتفرضأنهذامنوأوضح

تعمدثم،البتةبذلكيشعرلافعاشيبصرونالناسبأنيشعروهأنيتحامون

قولكمعنىما:يقولفإنه،منيالبعيدةالاجسامأبصرنيإ:لهفتقولأنت

حسها؟تسمعأوتلمسهاأنكأتريدأبصر؟

العينينفيقوةالابصارأنتفهمهأناخيرااستطعتأنكولنفرض

ذاكأنويعرفوحجمهاوبعدهاقربهافيعرفبعدمنالاجسامبهايدرك

هذهلكتخلقلم:فتقولأنا؟أدركلاليوما:يقولفانه،فلانوذاكفلان

رجلفيجيء،فاسألهاحدجاءفإذا:لهفتقول،يصدقكتجدهفلا،القوة

يحصلمبلغاالعدديبلغأنلىإوخامسورابعثالثثم،فيوافقكفيسأله

نطيرافيتطلبنفسهتنازعهثم،يصدقكمالاعمىفان،عادةالقطعبخبرهم

ثمالخبر،فييرتابفيكاديجد،فلا،الجملةفيكيفيتهبهيعرفللابصار

نفسهتنازعهثم،الكذبعلىكلهمهؤلاءيتواردأنالمحالمن:يقول

الخبر.فيمرتابكانهويتخيل

هذامنالشرعبهأخبرمماوكثيرالىوتعاتباركاللهصفاتأنواعلم

وتتفرقيبلىلجسمابأنيعلمفالانسانالاجساد،حشرذلكومن.القبيل

موتهابعدالابدانيعيدلىتعااللهبأن31[ز1الشرعيخبرهثممذر،شذرأجزاوه

تلكبمواقعلمعالىتعااللهبأنذلكلهويوضجذراتها،وتفرِقوبلائها
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نظيرابالحستعرفهممانفسهفتتطلبجمعها،علىوقادرالمتفرقةالأجزاء

الخبربصدقيوقنفانهالمومنفاماتجد،فلاالقدرةوتلكالعلملذلك

تجدلمفاذا،الكيفيةمعرفةلىإاشتيافانزاعهاعنتكفلاقدنفسهولكن

وهكذا.النظيرتطلبلىإفترجعقاطغافتجدهالخبرفيتنظرعادتنظيرا

فالنفسموقنا،يكونألاخشيبهذانفسهمنالإنساناحسفإذا

ضعفمنخشيةيضطربوالقلب،الكيفيةمعرفةلىإاشتيافاتضطرب

اليقينقويكلمالانه؛تزيدهبلالاضطرابهذاتدفعلااليقينوقوة،اليقين

عليهالخليلحالكانتأعلمواللهفهذه.الاضطرابفاشتدالخشيةقويت

نفسهفتسكنالموتىيحييكيفيريهأنوجلعزربهلىإففزع،السلام

المؤلم.الاضطرابذلكمنقلبهويطمئن

ازددتماالغطاءكشف"لو:قولهمنالصديقينبعضعنحكيوما

لمالسلامعليهالخليلإن:يقالقدإذفيه؛إشكالفلاصحإنيقينا")1(،

منقلبهواطماننفسهسكنتوانمايقينابالرويةازدادولااليقينزيادةيطلب

يكونقدبلمر،كمايناسبهبلاليقينكمالينافيلاالذيالاضطرابذلك

لما؛السلامعليهالخليلحالدونقائلهاحالأنعلىدلالةالمقالةهذهفي

النبيمعبكرأبيحالهذامنوقريب،الخشيةقوةتثمراليقينقوةأنقدمنا

الالوسي:قال،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليلىإالقولهذانسبةاشتهرت(1)

السنة:يععي"لفريقينععدالصحيحةلحديثاكتبفيلهأصللا"موضوع

قوتانظر:.قيسعبدبناللهعبدبنعامرلىإالمكيطالبأبوونسبه.والشيعة

،941صالموضوعالحديثمعرفةفيالمصنوعنظر:1و،2916/القلوب

93.صعشريةالاثنيالتحفةومختصر
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اخر.موضعفيشرحتهاوقدبدر،عريشفيوسلموالهعليهاللهصلى

وجل،عزاللهبوجوداليقينأرادالكلمةتلكقائلن:يقالوقد

الطمانينة،غايةبهمطمئنقلبهفإنلهذا؛يعرضلمالسلامعليهوالخليل

الموتى.إحياءفينظرهوإنما

نبيناقالولذلك،عالمةحالالسلامعليهالخليلفحالحالكلوعلى

أرنيرب:قالاذابراهيممنبالشكأحق"نحن:وسفموالهعليهاللهصلى

1(.")الموتىتحييكيف

فقدالمؤمنينسائروأما،قلبهفاطمأنلىتعااللهأراهفقدالخليلفاما

مرةأولكخلقهم،التقريبجهةعلىمحسوسةأمثالالهملىتعااللهضرب

موتها.بعدالارضوإحياء

لىإأرشدالشارعفانوجلعزاللهصفاتوأماالاجساد،حشرفيهذا

كذا؟خلقمن:فيقول،احدكمالشيطان"ياتي:الصحيحينففيالتفكر،قطع

")2(.ولينتهبادلهفليستعذبلفهفاذا؟رئكخلقمن:يقولحتىكذا؟خلقمن

والهعليهاللهصلىللنبيقالواالصحابةبعضأن)3(مسلمصحيحوفي

ح،4/471،إلخ""ونبئهم:قولهبابالأنبياء،احاديثكتاب،البخارفيصحيح(1)

ح،779/،الخليلإبراهيمفضائلمنبابالفضاثل،كتاب،مسلمصحيح3372.

لمؤلف[2371(00)بعد151

3276.،ح4231/،وجنودهإبليسصفةباب،الخلقبدءكتابالبخارفي،صحبح)2(

2(.41)84134،ح/1،الوسوسةفيباب،الايمانكتاب،مسلمصحيح

]المؤلف[

[.ـ]المؤلف[.83132،ح/1،السابقالهامشفي1المذكورالبابفي)3(



قدأو:قالبه،يتكلمأنأحدنايتعاظمماأنفسنافينجد"إنا:وسلم

".الإيمانصريحذاك:قال،نعمقالوا:؟وجدنموه

صل

لا:بمعنىالعلاماشتراطعلىالكلامفيتقدمماالاعذارفيوردومما

فراجعه.،وغيرهكعببنابيقصةمن،اللهإلاإله

ولا،لىتعااللهصفاتمنأشياءفيالمسلمينمنفرقاختلفتوقد

وجلعزاللهعلىبالكذبالكفريلزمهماالمختلفةالاقوالفيأنيخفى

وخطا،جهلعنكثرهأوذلككل32[]ز،اياتهوتكذيب،إليهالنقصونسبة

والشياطينالروساءاتباعإلاعليهيحملهلممنذلكلىإالذاهبينومن

لىتعااللهألزمكما،لهةواأرباباالاشياءهذهباتخاذالشركفيلزمهوالهوى

منالمحققوناتفقهذاومعمبسوطا.يأتيكمابذلكوغيرهمالكتابأهل

علىبالكفرألزممنعلىالحقيقيالكفرعدمعلىالاسلاميةالفرقعلماء

مايلزمهلاأنهوزاعماالضروريةالاسلامأصولملترمامادامالمذكورالوجه

بعضعلىبالكفرفحكمشددومن،مظانهمنيؤخذتفصيلعلىبه،ألزم

علىلافعاند،الحجةعليهقامتقدانهيرىمنعلىيهحكمإنماتقدممن

ونحوهم.العواممنالاتباع

البخرإشرءبذ>وبخوزناببنيوجل:عزاللهقولالاعذارفيوردومما

ءالهةلهمإلهاكمائناتجعلئموسىقالوالهرأضنام!يغكنونتومعلىنأدؤا

لدص،!وص
قال!ينملونماكانووبظلفيههممتبرمافؤل!إن!تخهلونقوتمل!ن!قا

.[041-381:الاعراف](لفدبعلىفضلكموهوأبغي!مإلهااللهأغئر
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لموجهلهمعليهمأنكروانأنهالسلامعليهموسىجوابمنبطهر

مابنحوهنايواخذولمأنهملذلكويشهد.الدينعنارتداداطلبهميجعل

بقربعذرو-أعلموالله-هنافكأنهم،العجلاتخاذهمعندبهأوخذوا

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيمعالمسلمينمنجماعةمروقد.عهدهم

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيفسألوا،المشركونعليهايعكفشجرةعلى

موسىقومقالكمابيدهنفسيوالذيقلتم":فقالمثلها،لهميجعلان

يعذولم(،()1تخهلونفومإنكخقالءالهةالمإلهاكمالناجعل>:لموسى

العهد.لقربعذرهمفكأنه،ردةكلمتهموسلموالهعليهاللهصلىالنبي

أحاديثعدةشركأنهاالشرعفيوردالتيالامورذكرفيوسيأتي

أنهاالامورتلكعلىحكمهمعوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنفيهاواثار

وارتد.أشركأنهالبيانقبلالمسلمينمنفعلهامنعلىيحكملمشرك

فيغيرونهذلكمنالشيءيرونكانواانهمأصحابهعنآثارتيتاوكذلك

ولاشركأنهأخبروسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنويبينونوينكرونه

رتد.واشركبانهلهيبينواانقبلالمسلمينمنفعلهمنعلىيحكمون

منأخفىفانه؛الشركهذااتقوا"هذاقبلالذيالبابأواخرفيوتقدم

أحمدللامامروايةوفيمبسوطا،عليهالكلاموسيأتي")2(،النملدبيب

دبيبمنأخفىوهونتقيهوكيف:يقولأناللهشاءمنله"فقال:وغيره

شيئابكنشركأنمنبكنعوذانااللهمقولوا::قالاللهرسولياالنمل

وشواهدهتصحيحهوسيأتي[،181الاصل]وفي5182/أحمدللامامالمسند(1)

]المؤلف[[.023]ص

.55-45صانظر(2)
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")1(.نعلملالماونستغفرك،نعلمه

بهذاالمرادأنمنظاهرهايؤيدماالأحاديثسياقفيأنوسيأتي

نهإلاالرئاء،منالناسبعضعليهيحملهمالا،الحقيقيالشرك:الشرك

وهومنهوقعمنأنعلىالأحاديثدلتفقدنفسهفيحقيقياشركاكانوان

مقصرايكونلابشرط-أعلموالله-أيمعذور،فهوشركأنهيعلملا

،العبادةومعنىالالهمعنىحقيقةتعلمعندما-لكوسيتضحهادما.تقصيرا

منهايسلميكادلاالتيو]لأفعالوالأقوالالاراءمنكثيراأن-الشركومعنى

.شركنهاالعذرلولاعليهايصدقاللهعصمهمنغيرأحد

نعلم.لالماونستغفركنعلمهشيئابكنشركأنبكنعوذإنااللهم

عنصحبحبسندأحمدالامامخرجماهذاعلىيدلومما])2(

،الناسيهايا:فقال،الأشعريموسىبوخطبنا:قالالكاهليعليأبي

حزنبناللهعبدإليهفقام.النملدبيبمنأخفىفانه؛الشركهذااتقوا

وألنامأذون)3(عمرلنأتينأوقلتممالتخرجنفقالا:المضاب،بنوقيس

والهعليهاللهصلىاللهرسولخطبنا.قلتمماأخرحبل:قال،مأذونغير

منأخفىفانه؛الشركهذااتقوا،الناس"أيها:فقال،يومذاتوسلم

دبيبمنأخفىوهونتقيهوكيف:يقولأناللهشاءمنلهفقال،"النملدبيب

شيئابكنشركأنمنبكنعوذانااللهم:قولوا":قال؟اللهرسولياالنمل

لم،كاهلبعيمنرجلعليأبو:إسعادهوفي[،]المؤلف.4304/حمدامسند(1)

.حبانابنالايوثقه

.المخطوطمن32صملحقالفصلنهايةإلىهنامن)2(

لوجه.وهو)ماذونا(،الزواثد:ومجمعالكبيرالتاريخفيووالم!سند،الاصلفيكذا)3(
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فيحبانابنذكرهالكاهليعليأبو")1(.نعلملالماونستغقرك،نعلمه

)2(.الثقات

عن،أعينبنالاعلىعبدطريقمنالمستدركفيالحاكموأخرج

رسولقال:قالتعنها،اللهرضيعائشةعن،عروةعنكثير،أبيبنيحى

فيالصفاعلىالذردبيبمناخفىالشرك":وسلموآلهعليهاللهصلىالله

منشيءعلىوتبغضالجورمنشيءعلىنح!ثانوأدناهالظلماء،الليلة

إنكانترقل>:وجلعزاللهقال،والبغضلحبالاإالدينوهل،العدل

حديث"هذا:لحاكماقال.31[":عمرانال1<اللهيخبئكمفأتبعونياللهتحئون

قالالاعلىعبد:"قلت:فقال،الذهبيتعقبه،الاسناد..."صحيح

)3(."بثقةليس:الدارقطني

بنمعقلعننحوهالعمالكنزففيشواهد؛للحديثولكن:أقول

منالتعوذفيالدعاء،كتاب،شيبةأبيابنخرجهوالمولف[.43041/احمدمسند(1)

.958/الكبيرالتاريخفيالبخاريوعنه028163.03،ح927-/00051،الشرك

حمدا)ورجال:الهيثميقال9347.،ح4/01الأوسطفينيئالطبراواخرجه

384./01ئدالزومجمع(.حبانابنوثقهوقدعلي،أبيغيرالصحيحرجال

.9904/لتعديلولجرحا:وانظر.2/5562()

الاستار(كشففي)كماالبزارمسندفيوهو]المولف[.2/192لمستدرك)3(

و8/368نعيملأبيلحليةو3.06/للعقيليلضعفاءو217.3566،ح4/

الزوائدمجمع(.ضعيفوهو،أعينبنالأعلىعبد)وفيه:الهيثميقال.9253/

وتهذيب،2952/الاعتدالميزانفياعينبنالأعلىعبدجمةترنطرو384./01

.639/التهذيب
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راهويهبنإسحاقلىإونسبهغ!عرر،النبيعن،الصديقبكربيأعنيسار،

(".ضعيفوسنده":قال،يعلىبيو

اللهصلىالنبيعن،الصديقبكربيعنحاؤم،أبيبنقيسعنونحوه

.(لبغوي)1و،سفيانبنلحسنالىإونسبه،وسلموالهعليه

والحليةالترمذيالحكيملىإونسبه،عباسابنعننحوهأيضاوذكر/

)2("
لعيمبي

:أمرانالدلالةووجه

كلنوجداخفيهوماالشركمنأنفيصريحالحديثن:الاول-

الحرجونفيالدينبيسريليقلاهذاومثل،فيهللوقوعمعرضأحد

به.المواخذةعنه

لما"ونستغفرك:وفيهالمذكور،الدعاءلىإأرشدهمأنه:الثانيالامر-

لاالذيالشركأنمنهفعلمظاهر،هوكما،الشركمن:أي"نعلملا

.للمغفرةقابليعلم

<به-يمثركأنلايغفراللهإن>:وجلعزاللهبقولهذاعورضفإن

لى.تعااللهشاءانذلكعن)3(الجوابفسيأتي48[]النساء:

مسندفيبكرابيعنيساربنمعقلورواية[.]المؤلف2916/العمالكنزانظر:(1)

.95-6161-62،ح1/يعلىابي

336.37/الحليةوانظر:[.]المؤلف89و279/العمالكنز)2(

.429ص[.]المؤلف065صفحة)3(
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بهيعلملمفاعلهلكونالمغفرةيقبلالذيالشركتقييدمنبدلاولكن

مر.ماعلىجهلهفيمعذورافاعلهيكونبأن

إذا("نعلملالماونستغفرك":بقولهالاستدلاليصحإنما:قلتفان

آخرمعنىيحتملوقد،قعلهتعمدناوقد،شركأنهنعلملا:معنىعلىحمل

سهواوقعبلأصلا،فعلهنتعمدلم:أينفعلهأننانعلملا:أي:يقالأنوهو

المتعينهوالاولالمعنى:قلت."ربكناوعبديانت"اللهم:كالقائل

لالخفائهيعلملمفإنما،الخفيهويعلملاالذيأنعلىالسياقلدلالة

:ومعناه،عدلتعلىوالبغضجورعلىلحبباالتمثيلولدلالة،تعمدهلعدم

منعدلهلعدلترجلاوتبغضجور،هوحيثمنجارهلجوررجلاتحمثأن

وتبغضجورابماللكحكمحاكماحبكهذافييدخلفلاعدل،هوسا

بغضتودنيويانفعانفعكحيثمنذاكأحببتإذابعدلعليكحكمآخر

دنيويا.ضرراضركحيثمنهذا

ميمايحكموكيؤمنوتحتيلاوربكفلا>:وجلعزاللهقولفأما

!متلمما<ولمجسالمواقضتتساحرجاأنفسهغفىمجدولاثغ!همشجر

نظر،وفيهكاملا،إيمانايؤمنونلا:المعنىإنقيل:/فقد65[.]العساء:

اللهصلىالنبينسبةيصحبهالذيالحرجبالحرجالمراد:يقالأنوالأولى

عليهاللهصلىالنبيعليهحكممنفأما،والظلمالجورلىإوسلموالهعليه

ولكنوعدلحقالحكمبأنموقنافدفعهصاحبهلىإيدفعهبمالوسلمواله

تنافيلاالكراهةهذهفمثلعليها،وحرصالللمنياحباللدفعكارهةنفسه

.الإيمانأصل
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اللهصلىحياتهفيالرسولمشاقةعلىالكراهةهذهحملتهمننعم،

النبيإليهبعثلوبحيث،بالقوةأوبالفرارمنهوالامتناعوسلموالهعليه

أنيطهرفالذي،لقاتلهمالحقمنهيستوفيمنوسلموالهعليهاللهصلى

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيبحكمخاصهذاولكن،الايمانيناقيذلك

عليهاللهصلىالنبيحكمعندهثبتمنيكفرفإنماوفاتهبعدفأما،حياتهفي

[.أعلموالله،خلافهلحقاأنقزعموسلمواله

فصل

لى:وتعاتباركاللهقالقديقالأنأحدهما:،اعتراضانوهاهنا33[ز1

فيتقدمتأخرىاياتفي48[]النساء:به-<يشركأنيغفرلاالله>إن

الاعذار؟منهناذكرماوبينبينهاالتوفيقفكيف(،1)الرسالةأوائل

سهلفالتوفيقالصوربعضفيالعذرعلىالدليلقامإذاأنه:لجوابوا

وجهين:بأحدلىوتعاتباركاللهبحمد

نطلبثمكفر،ولابشركليستإنهاالصور:تلكفييقالأن:الأول

هناككانفإنمعناها،فيوماالصورتلكيتناوللاتعريفاوالكفرللشرك

نزيدنواماالصور،تلكيتناوللاأنهنبيننفإمافيه،نظرنامشهورتعريف

فاذافيها.العذرعلىالدليلقامالتيالصورتلكلاخراجأكثرأوقيدافيه

الالهمعنىنبيننفاما،اللهغيرعبادةاواللهدونمنإلبمااتخاذالشرك:قيل

يقالكأنقيد،زيادةمنبدلا:نقولنوإماالصور،تلكيشملبألاوالعبادة

35.36-صانظر)1(
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،هواهبمجردويقيديفسرأنلاحدفليس؛الحجةعلىوالمدار،عذر""بلا

الحجة.عليهقامتمايردأنلاحدولا

نأيغفرلاادله>إن:تعالىقولهفيالشركإن:يقالأن:الثانيالوجه

فتخرج،المخصوصالعامأوالخصوصبهالمرادالعاممنبه-<ينبرك

بأدلتها.الصورتلك

باقيها؟فيوالثانيالصور،بعضفييترججأوالاولالوجهيتعينوربما

بماغالباالمشركيناسمخصالقرانأن:الاولللوجهبهيستانسومما

أتخذوأ>الكتابأهلأنمعونحوهمالعربكفارمنالكتاباهلعدا

مزصيماجمتوالمسيحللهدونمنأر%ساباورضنهماتجارهئم

ستخنه-هوإلاالةلاواحدآإلهالمجدوأإلاأمرواومآ

والهوىوالشياطينالاحبارأطاعوافاليهود31[،:]التوبة(لمجثئر!وتعما

)1(،تفسيرهيأتيماعلىاللهلغيروعبادةتأليههيالتيالخاصةالطاعة

وغيرهوالصليبوامهعيسىفالهواوزادواذلكمثل!واوالنصارى

اللهمعاتخذوايكونواأنيجحدونالكتابأهلولكن،اللهدونمنوعبدوهم

والشياطينوالرهبانللأحبارطاعتهمتكونأنفيجحدون،غيرهعبدواأوإلها

يعملونهمايكونأنيجحدونوالنصارى،لىتعااللهلغيروعبادةتأليهاوالهوى

عيسىيؤلهونإنهم:يقولوننعم.وعبادةتأليهاوغيرهماوالصليبلمريم

لاوالجحودالجهلوهذا،اللهغيرهوليس:يقولونولكنهم،ويعبدونه

.173وص756-456صانظر(1)
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صلىمحمدببعثةقيامهاوتم،البعثةقبلعليهمقائمةكانتالحجةلان؛ينفعهم

اسمالقرانخصذلكمعلكنهالايات.منبهجاءوماوسلموا-لهعليهالله

وشركاء،ومعبوداتيالهةتعالىاللهغيريسمونكانواممنبغيرهمالمشركين

تعالى.اللهشاءنتفصيلهيأتيماعلى

إيمتهءشدمنبادلهنرمن>:تعالىقولهللثانيبهيستانسومما

فعليهمبالكفرصددىاشرحمنولاكنبالايمن-مظميهثموقلبهأتحرمنإلا

هوكمامتصلالاستثناءأنعلىبنيناإذا601[،]النحل:(المحهمنغضمب

فقدبالايمانمطمئنوقلبهففعلهالكفرعلىأكرهمنأنبذلكئبتالأصل

الأدلةعموممنمستثنىولكنه،إيمانهبعدكفرأنهالجملةفيعليهصدق

مطلقا.الكفرفيالمشددة

يستانسقد."،..النملدبيبمنأخفىفانهالشركهذااتقوا":وحديث

بغيرمنهيقعممابالاستغفاروأمرخفائهمعشركاسماهلانه،الثانيللوجهبه

منبكنعوذإنااللهم"قولوا::قاللانه،للأولبهالاستئناسوالاقرب.علم

فاشعرالثانيةفيفابهم".نعلم]لا[لماونستغفرك،نعلمهشيئابكنشركأن

أعلم.واللهشركا.تسميتهيمنعالعلمعدمبأن

ني:الثاالاعتراض34[]ز

بمعنى:العلماشتراطالرسالةأوائلفيتقدموقدهذا،كيف:قيلإن

بالشهادتينالاتيانيلزمهتبغابالاسلاملهيحكمفمنوعليه،"اللهإلاإله"لا

وإن،ذلكبعدالشركعليهيشتبهلمفعلفانمعناهما،معرفةمعبلوغهعند

الاسلامفيالدخولأرادإذاالكافروأمايعذر؟فكيفمقصرا،كانيفعللم
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الشركعليهيشتبهلمفعلفانلمعناهما،معرفتهمعبالشهادتينإلايدخلفلا

صله.منإسلامهيصحفلموالاذلك،بعد

يكونلاقدتبعابالاسلاملهيحكممنوهوالاولان:لجوابفا

الاتيانبوجوبفيعلمالعلماء،عنبعيدةبباديةينشأكمنمقصرا،

أنهيرىفقدعلمواذامعناهما،تحقيقعليهيجبأنهيعلمولا،بالشهادتين

يحققوقد،المعنىيحققلمالامرنفسفيويكونمعناهما،عرفقد

تحقيقعندوستعلم.الجزئياتبعضفيعليهيشتبهأوعنهيغفلثمالمعنى

بعضفيالاشتباهعدمتضمنلاجملةالمعنىمعرفةأنوالعبادةالالهمعنى

الذيالعالمعنفصلاالعلمفيللمتبحرالاشتباهيقعلقدحتى،الجزئيات

يرتبطستعلمكماوالعبادةالالهمعنىأنوذلك،العاميعنفصلايتبحرلم

لامعنىتطبيقفيماخطأيلزمهمنهافرعفيفالخطأ،الشريعةفروعبسائر

النمل.دبيبمنأخفىالشركانالسابقالحديثمصداقوذلك،اللهإلاإله

عالمايكونأنفردكلعلىيوجبلاالإسلامأنجماعالاقاموقدهذا

متبحرا.يكونأنعنفصلا

نأللدخوليشترطونفالذينأسلمثمكافراكانمنوهوالثانيوأما

معناهمابمعرفةيطهرفيمايكتفونمعناهمامعرفتهمعبالشهادتينيأتي

منيكتفيكانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنذلكعلىيدلكجمالا.إ

إلا)إله(كلمةمنيفهمونيكونوالمأنهممعاللهإلاإلهألابشهادةالناس

طاعةمنأنيعلمونيكونو]فلم،عليهميشتبهألايضمنلاجمالئاإمعنى

نو،لهتأليهايكونماالشيطانطاعةمننولهم،تاليهايكونماالروساء

اللهبغيروالقسمالتمائموتعليقالطيرةمننوله،تأليههوماالهوىاتباعمن
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تعالى.اللهشاءإنكلهذلكبسطوسيأتي،تعالىاللهلغيرتألياهوماتعالى

أشياءفي،لهتأليهالصليبتعليقأنيعلمونيكونوالممنهموالمتنصرون

وسلم:والهعليهاللهصلىللنبيقالواالذينأنوالظاهربعد.فيماستأتيأخر

معإلهاتخاذمناتخاذهاأنيعلمونيكونوالم)1("أنواطذاتلنااجعل"

لى.تعاالله

الاتيانالاسلامفيللدخوليشترطلامنالعلمأهلمنأنمعهذا

الاسلامفيالدخولمعنىيؤديماكليكفي:يقولونبلأصلا،بالشهادتين

سبا:ملكةعنوجلعزاللهحكىكماذلك.ونحولله،أسلمت:كقوله

44[.:]النمل(الفدينربللهسلئمنءسد!>و

لىإ-<نفسهسفهلامنإنرقصملةيرغمبعنومن>:وجلعزاللهوقال

بهاووضئ!العالمذلربأسلتقالأسلمرفي،له-دالإد>قال:أن

وأنتمإلاتموتنفلاالذينلكمضحطنئاللهانيننئويعقوببنيهإئرهم

132[.131-]البقرة:(ئسلمون

أنهالمقدادعنالصحيحينحديثالمذهبهذاصحةعلىيدلومما

ثمفقطعهابالسيفيديفضربفاقتتلناكافرالقيتإن،اللهرسوليا:قال

اللهصلىاللهرسولقالقالها؟أنبعداقتلها،للهأسلمت:وقال،بشجرةلاذ

قالثم،يديإحدىطرحقد،اللهرسوليا:قال،"تقتلهلا":وسلموالهعليه

قبلبمنزلتكفانهقتلتهفان،تقتله"لا:فقال؟أقتلهاقطعهامابعدذلك35[]ز

023.صفيالمؤلفعندتخريجهسياتي(1)

151



.(1")قالالتيكلمتهيقولانقبلبمنزلتهوانت،تقتلهأن

فييزيدبنويونسجريجابن:الزهريعنلجماعةارواههكذا

والاوزاعيسعدبنوالليث،البخاريعندالزهريأخيوابن،الصحيحين

معمرعنالرزاقعبدروايةفيووقع.وغيرهم،مسلمعند)2(عيينةوابن

ناعلى،اثبتالاكثرورواية"،اللهإلاإلهلا:فقال":مسلمعندالزهريعن

،فذكره"الزهري"أخبرني:جريجابنطريقمنلحديثاأخرجحمدأالامام

قالثم.لحديثافذكر،؟"اللهرسولياأقاتله،للهأسلمت:فقال":وفيه

فذكر":قالثم،لحديثاأولفذكرمعمر("،ثنا،الرزاقعبدثنا"حمد:أ

؟")3(.أدعهأمأقتله:قالأنهإلا،الحديث

أسلمت:"فقالمعمرعنالرزاقعبدعنأحمدروايةفيأنبهذافظهر

"أقتلهقولهإلاأحمديستثنلمإذقبلها؛جريجابنروايةفيكما"لله

ذكرلكان"اللهإلاإله"لاحديثهفيكانولوسوا!الباقيأنفعلم،"أدعهأم

عنالروايةاختلفتفقد،يخفىلاكما"أدعهأمأقتله"ذكرمنأهمذلك

الجمهور.روايةيوافقلمافيهاالترجيحأنخفاءولامعمر،

مؤتغتلومن>:لىتعااللهقولباب،الدياتكتاب،البخاريصحيح(1)

،21باب،المغازيكتاب]وفي36865،ح9/<،جهنمفجزاؤمتعمدا

نبعدالكافرقتلتحريمباب،الإيمانكتاب،مسلمصحيح4[.85910،ح5/

66،/1إلخ[،يشركلاماتمنأنعلىالدليلباب:الاصل]وفياللهإلاإلهلا:قال

]المؤلف[.59ح

تحفةفيالمزييذكرهاولم،مسلمعندالزهريعنعيينةابنيةرواجدلم)2(

.(4511)8205،7/الاشراف

]المؤلف[.-656/لمسند)3(
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الاسلامفيللدخولبهفيحتج:القرطبيعنللأبيمسلمشرحوقي

النطقمنزلةيتنزلمافعلأوقولمنفيهالدخولعلىيدلمابكل

جذيمةبنيبإسلاموسلموالهعليهاللهصلىالنبيحكموقد،بالشهادتين

يقولوا:أنيحسنواولم،صبأنا"صبأنا":يقولونوهمخالدقتلهمالذين

لىإيديهرفعوسلموالهعليهاللهصلىالنبيذلكبلغفلما،أسلمنا""

اللهصلىوداهمثمخالد"،صنعممااليكابرأانياللهم":وقالالسماء،

.()1وسلموالهعليه

عرفة-بنمحمداللهعبدأباشيخهيعني-الشيخوكان":الابيقال

بعديستفهمثمالقتلعنالكفتوجبإنمالله"أسلمت":كلمة:يقول

")2(.الحديثعليهدلماخلافوهو":الأبيقالذلك"،

طلقوسلملهوعليهاللهصلىأنه:الأول،وجهينمنوذلك:أقول

فان،بالشهادتينالنطقعليهوتعرضتستفهمهحتىتقتلهلا:يقلولمالنهي

ذلك.نحوأو،فاقتلهأبى

أنههذامنالظاهروالمعنى"تقتلهأنقبلبمنزلتكفإنه":قوله:الثاني

حجة.والظاهر،مسلم

:فائدة

نأنزاعولا".كلمتهيقولأنقبلبمنزلتهنتو":قولهمعنىفياختلف

ارتكابأنأصلهممنلأنهذا؛أبوالجمهوراولكنكافر"،وأنت"الظاهر

.492-1/392المفهمانطر:(1)

]المولف[.1/402مسلملصحيحالابئيشرح)2(
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نأنزاعولا،لقتلهمستحلاقتلتهإن:المعنىبأنوأجيببكفر.ليسالكبيرة

ماالكلامفيليسأنهيرونهذا؛يرتضواولمكفر.القطعيلحرامااستحلال

سؤالفإنواضحةالدلالةوجدتتأملتإذاوأنتالقتد.هذاعلىيدل

عليهاللهصلىالنبيأنلعلمهالحرمةأوالحلمعرفةبهقصدإنماالمقداد

أيحل:قولهقوةفي؟اقتلها:فقولهحلالا،كانالقتلفيأذنإذاوسلمواله

اللهصلىقوله1()الجوابيكونهذاوبحسب؟قتلهأستحلأأو:؟قتلهلي

أعلم.والله،"قتلهاستحللت"فان:قولهقوةفي"قتلتهفإن":وسلموالهعليه

)2(.البخاريصحيحفيهيالقرطبيإليهاأشارالتيجذيمةبنيوقصة

يقولوا:أنيحسنوافلمالإسلامإلى"فدعاهمعمر:ابنقولمنوفيها

)أسلمنا(قالوا:لوأنهمظاهروهذا،صبأنا"صبأنا:يقولونوجعلواأسلمنا

خالد.علىالامراشتبهما

لرجللجهادافيصمدلماأسامةحديثفيالصحيحينوفي36[ز1

والهعليهاللهصلىالنبيفلامهأسامةفقتله،اللهإلاإلهلا:الرجلفقالليقتله

")3(.اليومذلكقبلأسلمتأكنلمأنيتمنيتحتى":أسامةقال،وسلم

تقديمفوقع."..قولهيكونلجواباهذا"وبحسب:الصوابولعل،الاصلفيكذا(1)

."..."فقوله:ويستانف"،لجواب"ا:قولهعندالكلاميتماو،القلمسبقمنوتاخير

-5061/،الخخالدوسلموالهعليهاللهصلىالنبيبعثباب،المغازيكتاب2()

]المؤلف[.9433،ح161

إلخ،(اخياها>ومق[:لىتعااللهفول1باب،الدياتكتاب،البخاريصحيح)3(

:قالأنبعدالكافرقتلتحريمباب،الايمانكتاب،مسلمصحيح.6872،ح94/

68،/1[،الجعةدخلشيئابالتهيشركلاماتمنانعلىالدليل]باباللهإلاإلهلا

]المولف[(.1)6995ح
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"كيف:لأسامةقالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنلمسلمروايةوفي

حكمهفيظاهروهذا،ذلكوكرر"؟القيامةيومأتتكاذااللهالاالهبلاتصنع

"اشهد":بلفظياتلمأنهمعالرجلبإسلاموسلموالهعليهاللهصلى

إلهلا:قولهمنالظاهرأنإلاذاكما،اللهرسولمحمداأنبشهادةولا

.الاسلامفيالدخولبهاأرادأنه،اللهإلا

النبياتبعالذيالمشركقصةفيعائشةحديثمنمسلمصحيحوفي

اللهرسولله"قالبدرلىإخروجهعندطريقهفيوسلموالهعليهاللهصلى

فلنفارجع:قاللا،:قال؟ورسولهبالتهتؤمن:وسلموالهعليهاللهصلى

فادركهرجع"ثم:قالتكذلكعادثمرجعأنهوفيه،"بمشركاستعين

لهفقال،نعم:قال؟ورسولهبادتهتؤمن:مرةأولقالكمالهفقالبالبيداء

)1(."فانطلق:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

اللهصلىالنبيبهفمر،وأوثقوهالمسلمونأسره:العقيليقصةفيوفيه

وا-لهعليهاللهصلىالنبيفرجعمحمد،يامحمد،يا:فناداه،وسلموالهعليه

"لو:قال،مسلمنيإ:فقال،إليهفرجعثانيا،فناداه.مضىثم،فكلمه،وسلم

)2(."الفلاحكلأفلحتأمركتملكوأنتقلتها

بابوالسير،لجهاداكتابيعني[.]المؤلف.الامارةكتابقبيل،مسلمصحيح(1)

.21817،ح500/بكافر،الغزوفيالاستعانةكراهة

-21611/،الاولالفصل،الاسرىحكمبابالجهاد،كتاب،لمصابيحمشكاة)2(

وفاء"لا:بابالنذر،كتاب،مسلمصحيحفيوهو[.]المؤلف9693.،ح6211

.781164،ح5/إ،اللهمعصيةفيلنذر
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وهوقالهاأنهلولاالفلاحكليفلحلانضامنةالكلمةتلكأنوفيه

تلكأنفثبت،الاخرةفيالنجاةهوالفلاحكلوالفلاح،أمرهيملكلا

.أمرهيملكوهوقالهالوإسلامالكلمة

يكتفيكانإنماوسلموالهعليهاللهصلىالنبييكونأنيمكن:قيلفان

الشهادتين،لىإيدعونهوالإسلامأمراشتهرأنبعد"لله"أسلمتبنحو

معرفتهمع-"لله"أسلمت:أحدهمقولفقاممعناهما،يعرفونالعربوكان

بمعناهما.عارفابالشهادتينإتيانهمقام-ذكرلما

السنةأواخرفيكانتفانها،جذيمةبنيقصةهذاردفييكفي:قلت

بهميطنفكيف"أسلمنا"،يقولوا:أنيحسنوالمذلكومع،للهجرةالثامنة

أصلمعرفتهممعالعربأنسلفقدأنهعلى؟ذلكمنأخفىهومامعرفة

طاعةمنأنيعلمونيكونوافلمأشياء،عليهمتشتبهكانتالالهمعنى

الاشياء،لهذهتأليههوماالهوىواتباعالشيطانوسوسةوقبولالروساء

يشتبهكانمماوجلعزاللهبغيرلقسمولتولةوالرقىفييقعماوكذلك

بعضوعلى،وسلملهوعليهاللهصلىالنبيئلهمبئنهحتىالصحابةعلى

وغيرها.أنواطذاتقصةذلكومن،الصحابةلهمبئنهحتىالتابعين

معيتقئلهأنالاسلامفيالكافرلدخوليكفيأنهمرمايقتضيهفالذي

ماأوافقتسواءلهاملتزموأنهوأحكامعقائدعلىمشتملدينأنهمعرفة

ويلتزمهللاسلامنفسهويسلمكفرهعنينسلخبذلكفانه،خالفتهأمعليهكان

الموفق.والله؛جملة
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فصل37[]ز

:أقسامالاسلاملىإالمنتسبون

فيه.كلامفلا،بالاسلامالقارئأيهالهتحكممن:الاول

هنا.فيهكلاملاوهذا،الشركغيرلعلةفيهتترددأوتكفرهمن:الثاني

هذا.فيوكلامنا،خاصةالشركلعلةفيهتترددأوتكفرهمن:الثالث

؟الاسلامحكملهثبتقديكونأنبدلاهؤلاءمنمكلفكلأنفاعلم

أخرىملةعلىآباؤهوكانالاسلامفيدخلالذيهويكونأنيخلولالانه

لا.أو،التبعيةسبيلعلىالاسلاملىإنسبيكونأو،والنصرانيةكاليهودية

يكفيإنهقلنا:فإذا.الاسلامحكملهئبتقدنفسههوأسلمفالذي

منبدلاقلنا:وان،فذاكالتزامهمعنىيؤديماكلالاسلامفيللدخول

فيمعرفتهالمرادأنعرفتفقدمعناهمامعرفةمعبالشهادتينالاتيان

الاسلامفيالدخولأرادإذاالكافرأنالانلىإمستمرةوالعادة،لجملةا

لاأنهيعرف،الجملةفيفيعرفهمعناهمالهويفسرونالشهادتينالناسيلقنه

الصلاةالعبادةمنويعرف،اللهإلابحقمعبودولااللهلاالذاتيةبقوتهمدبر

الاوثانتعظيموأن،اللهإلالهويصاميصلىأنيستحقلاأنهفيعرفوالصيام

ذلك،غيرلىإ،اللهلغيرعبادةالصليبأوالقمرأوللشمسأولهاوالسجود

حكمهوثبوتالاسلامفيللدخولكافوهذا.جملةللاسلامالتزامهمع

.تقدمكما

وأبالتبعيةلهالاسلامثبوتعلىموافقاتكوننإماتبغاوالمنسوب
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يكثرالذيوالثانياتفاقا.الإسلامحكملهثبتقدفالأول،موافقغير

شركا،تراهاالتيالأموربتلكمتلبسيناباوهكانمنهوصورهمنوجوده

لهم؟تبعابالإسلاملهيحكمفكيفمشركوناباوه:فتقول

حكملهفثبتفاسلمكافراكانجدادهأحديكونأنبدلاهذاأنفاعلم

وقدتي،وسيا،المحدثاتبتلكتلبسلجداهذايكونوقدمر،كماالاسلام

ابنه،ابنثمالاسلامفيابنهوتبعهاتفاقا،مسلمافكانبهاتلبسيكونلا

نإمابالمحدثاتتليسجدفأول.بالمحدئاتتلئسجدأوللىإوهكذا

يتلبسلممسلمرجلابنيكونأنوإما،الإسلامفيدخلالذيهويكون

لهثبتومناتفاقا،الاسلامحكمالجدلهذاثبتقدالحالينكلاوعلىبها،

وقد.واضحةبحخةإلاعنهيخرجولاعليهبقاؤهفالاصلالإسلامحكم

يطهرولايعذر،قدشركهوبماوأخطاجهلثمالإسلامقبلمنأنعلمت

حكملهثبتالذيالجدفذلك.سيأتيكماالحخةقيامإلالذلكحد

عليه،الحجةقيامتعلملمماالمحدثاتبتلكتلبسهعنهيخرجهلاالاسلام

لهفيبقى،الاسلامفيابنهفيتبعه،إسلامهعلىفبقيذلك،تعلملانتو

وهكذا.،المحدثاتبتلكتلبسوانحكمه

الأمعلىقيامهاتعلملافانكالاباءأحدعلىالحجةقياماثبتوهبك

الابوينعلىقيامهاأثبتوهبكولدها.فتبعهاالاسلامحكمعلىفبميت

وهبك،لهالإسلامحكموثبوتبالولدالعلوقبعدعليهماقامتنمافلعفها

العلمأهلبعضقالفقدبالولدالعلوققبلالابوينعلىقيامهاأثبت

مسلمإليهمنسبهسلسلةالمعروفةالطفلأصولفيكانإذاإنه:كالشافعئة

وكانطويلزمانقبلماتقدالاصلذلككانوانبالإسلامللطفلحكم
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الذيوهو-العلمأهلبعضقالفقدهذاترضلمفإن1(،حئا)الاقرب

وصححهأصحابهأكثرأخذوبهالشافعيعنالمنذر)2(ابنحكاه38[]ز

طالو،الرافعيتصحيحفصوب.)3(0هتعقبهلكن،النوويوخالفهالرافعي

محكومالمرتدينولدإن.)4(-:..الرافعيقالماتصويبفيالبلقيني

ردتهما.بعدبهالعلوقكانوانبإسلامه

يصرحمكشوفةالردةكانتإذاقولهيقوىإنماهذافييخالفوالذي

يطهرفيماالمدركأنهذاوايضاح.الاسلاموتركدينهبدلقدبأنهصاحبها

يظهرفيماالنظرهونفسهعنيعربأنقبلكفرهأوالطفلبإسلامالحكمفي

واتباعلحجةاوضوح:أمرانالاختيارأسبابظهرو،بلغإذايختارهأنه

كانبأننيالثاوافقهفانبالاسلامخاصالحجةوضوحوهووالاولالاباء.

بغايةبالاسلاملحكمفامسلمينإليهمالنسبسلسلةالمعروفةكلهمالاباء

إليهمالنسبسلسلةالمعروفةكلهمالاباءكانبأنالبتةخالفهوان.الوضوح

كماشديد،الاباءباتباعالغراملانظاهر؛بالكفرلحكمفاأصليينكفارا

وجبمامنوافقهوان.منهميسلممنوقلةوالنصارىاليهودفيتشاهده

وهوالاولوالامرالابإسلاممثلافيوضعالراجحفينظروجبمامنوخالفه

كفة،فيالطرفينمنوالاصولالاموكفركمة،فيالاسلامحجةوضوح

الفقه،كتبالتفصيلوموضع.ذلكعلىوقس،الاسلاميختارأنهفيرجح

.5043/الطالبينروضة:انظر(1)

.31/805الاوسط(2)

النووفيهتعقبالذيلمالعالاسمبيضالمؤلفانوالظاهر،كلمةبقدربياضهنا)3(

الفروعمنالروضةعلىزادفيماالينبوعمنتقىوانظرسطر،نصفبقدربياضهنا(4)

.7792/الطالبينروضةبهامشللسيوطي
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مسألتنا.فيالنظرعلىهناونقتصر

فإنمثلاابواهتنصرحتىمسلمينكانوااسلافهأنفعرفبلغإذاالطفل

قرونمنعليهامضوااسلافهأنعرفمنكغراميكونلابالنصرانيةغرامه

نأويحتملإليهاصاراأبويهلان؟النصرانيةلىإيميلأنيحتملفهذا،كثيرة

فله،خلافهلىإأبواهصارحتىعليهمضواأسلافهلان؛الاسلاملىإيميل

المكشوفة،الردةفيهذاكاقرا.والاخرمسلمابويهأحدكانبمنشبه

.درجاتودونها

أبويهوأن،الاسلامعلىمضوااسلافهأنيعرفانوهيمسألتنافأما

ويبذلانالحقالدينهوأنهيعتقدانبهمغتبطينالاسلإملىإينتسبانعاشا

ويحبانحق،فيهماكلأنويعتقدانالقرآنويعظمان،سبيلهفيأنفسهما

ويحترمانحق،بهجاءماكلأنويعتقدانوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

نأعليهماحقاويعتقدان،الإسلامبشعائرويتمسكانوعلماءها،الامةسلف

عزاللهيعذرهماولمخالفاهإنانهماانفسهماعلىويحكمان،يخالفاهلا

الإسلاميخالفلاأنهيزعمانكاناشيءفيوقعاولكنهماهلكا،وجل

لهتوضحلمإنالغلامفهذا.مخالفإنهيقولونالعلامأهلمنوجماعة

لاهذاولكنعليها،أبويهيتبعأنهفالظاهركفرالمخالفةتلكأنعلىلحجةا

مبنيالبابهذافيالنظرفان؛الاسلامبعدمطفوليتهمنعليهللحكميكفي

أبوهالذيللطفلبالاسلاميحكمانهترىألا،الحجةقيامفرضعلى

حجةلهتوضحلمإذابأنهالعلممعمسلمةوأمهنصارىكلهموأسلافه

وأسلافه.أباهيتبعانماالإسلام

:طرقفأمامهالحجةلهأوضحتوإذا
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لنفسهويرضىلهماتعصباالمخالفةتلكعلىأبويهيتبعأن:الأولى

:موربا

ومضدأسلافهعليهومضدلحقاأنهلهاتضحالذيالاسلامترلبمنها:

علىنفسههوونشأمر،كمابهوالاغتباطإليهالانتسابعلىأنفسهماأبواه

إليه.بالانتسابوالافتخاربهوالاغتباطحبه

نفسههوونشأأنفسهمابواهوأسلافهمضىالذيالكفراختيارومنها:

.أبديهلاكبأنهوالعلمعنهالنفوروشدةومقتهبغضهعلى

بواهوأسلافهمضىوقد،والمؤمنينورسلهاللهعداوة:ومنها93[]ز

باتباعهم.والاغتباطوتعظيمهممحبتهمعلىنفسههوونشأأنفسهما

جهنم.نارفيوالخلودوجلعزاللهغضبومنها:

بالكفر.أبويهعلىويشهدلحقايتبعأن:الثانيةالطريق

لأبويه.العذرويرجولحقايتبعأن:الثالثةالطريق

أبوهكانمناختيارمنجداأبعدالأولىالطريقسلوكهترىأفلا

الاخريين،الطريقينفيالنظرفبقي؟للنصرانيةمسلمهبمهونصارىوأسلافه

فلاكفرهلاكهمافيالشكأنوعلىهلاكهماعلىالحجةلهتتضحلمفإن

:لوجوه؛بإسلامهلحكمافيينالاهذاولكن،الثالثةالطريقيختارأنهريب

مر.كماالحجةقيامفرضعلىمرتبالبابهذافيالنظرأن:الأول

رجاوهيكونلابهلاكهماالقاطعةالحجةعليهتقملمإذاأنه:الثاني

كفرا.لهماالعذر
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هذهفيليسفيهاالكلامالتيبالمحدثاتالمتلئسكفرأن:الثالث

منفكيفمطلقا،كفرأنهاشكمنيكفرالتيالواضحةالامورمنالازمنة

بها؟تلبسمنلبعضالعذريرجوولكنهكفرأنهايشكلم

وامرأتهالاجدادأحدعلىلحجةاقيامأثبتأنكفرضوعلى

نأعلىالاستدلالمنتقدممايقنعكلموأنهبالولدالعلوققبلوإصرارهما

؟صغرهفيللولدتحكمفبماذابالإسلامللولدالحكميمنعلاذلك

لهيحكمولممرتدايكونانى:لكقيلمرتدأنهأحكم:قلتإن

عنرجعإنه:يقالفكيف،الرجوعهوالارتدادمعنىوأصل؟قطبالإسلام

أولادسبواأنهمالصحابةعنجاءوقد؟قطعليهيكنلممنالاسلام

يسبى.لالمرتدوا(،1)المرتدين

وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيبمعاملةأحتبئأنليخطركانوقد

لحيئبنكعمروأسلافهمأنمعالاصليينالكفَارمعاملةالعربمشركي

إليهمالانسابوكانت،السلامعليهإبراهيمشريعةعنمرتدينكانواوأقرانه

جديدةشريعةالإسلامبأنهذاعنيجابقدأنهليظهرثم.معروفة

لمالإسلاميتبعواولمإبراهيمشريعةإلىرجعولوحتى،باتباعهيطالبهم

لمأنهمالمرتدينحكمعليهمحكمهعدممنيلزمفلاالكفر،منيخرجوا

هذافييناقثرأنويمكن.إبراهيمشريعةعنالمرتدينحكمفييكونوا

بنيمنالمرتدينلىإأرسلهمالذينعليجيشفيكانانهالطفيلأبيعنورد(1)

مالسير،كتابفيشيبةأبيابنأخرجه.الذراريوسبواالمقاتلةفقتلوا:قال،ناجية

70.334،ح435-17/434.يرتد..ثميسلمالرجلفيقالوا

.8802/المرتدينذريةسبيفيجاءمابابالمرتد،كتابفيالبيهقي:طريقهومن
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لى.تعااللهشاءإنكفايةتقدمفيماولكنلجوابا

لك:فيمال،أصليكافربأنهالولدلذلكأحكم:تقولأنإلايبقفلم

ترميهملاالذينالاسلاملىإالمنتسبينفيهوإنماكلامناأنخبيرأنت

أذنمماأنهاويزعمونشركاتراهاالتيالمحدثاتبتلكلتلبسهمإلابالكفر

تلقنوقدإلامنهمالولديميزلاالقومهؤلاءأنوتعلم،فيهلىتعاالله

فإن،يموتحتىبهيدينأنوعزمبهواغتبطالاسلامحبوالشهادتين

هـاذا،يبلغانقبليسلمفإنهالاصليبالكفرلهمحكومصغرهفيأنهفرضت

الاسلامفيللدخولالكافريكفيأنه)1(تقدموقدذلك،علىاستمربلغ

ذلك.منأقلهومابهلهوالحكم

ترميهممنالاسلاملىإمنتسبمنماأنهسبحانهاللهبحمداتضجفقد

وهذا،الاسلامحكملهثبتوقدإلافقطالمحدثاتبتلكلتلبسهبالكفر

بيانه.ردناما

فصل

الإسلامعنرغبقدأنهنفسهعنأعلنثمالاسلامحكملهثبتمن

مستمرأنهيدعىمنماو.المكشوفةالردةهيوهذه،واضجفأمرهوتركه

مابقاء]لاصلإذ؛واضحةبحجةالابالردةعليهيحكملافإنهالاسلامعلى

نفيهاالواضحفالمثالالعبادةفيهوإنماكلامناكانوإذ.كانماعلىكان

الدرجةوهذه4[0ز1،الحقيقةعلىغيرهيعبدأوإلهااللهمعيتخذبأنهيصرح

لغيروعبادةتاليههوبمايتلبسأنويليها،تقدمكمالجاهليةاأهلحالهي

بعدها.فما151ص)1(
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طرف!.هذا.بهيعترفلموانذلكيعلمبأنهالحخةقياممعتعالىالله

التأليهصورةصورتهممابهتليسماانفيهيتضحالذيالطرفويقابله

نفسفىكانوانأنهأو،كذلكالامرنفسفيليسلىتعااللهلغيروالعبادة

معذور.فصاحبهكذلكالامر

نإوسيأتي،والعبادةالالهمعنىتحقيقعلىمتوقففبيانهالاولأما

)1(.لىتعااللهشاء

أمورا:يستحضرانالتحقيقأرادلمنفينبغيالثانيماو

الاعذار)2(.قيقدمناهما:الاول

وسعها<إلانفسااللهيكف>لا:وتعالىتباركاللهقول:الثاني

إلا!سا>لانكف233[،]البقرة:<لاوسعهانفمئى>لاتكف[،البقرة]خواتيم

مالاإشساالله>لايفف62[،:لمؤمنونو،24:والاعراف،251:]الانعام<وشعها

.[7:لطلاق]<ءاتمفا

كليةقاعدةكلأنالعلميةالاصولفيئبت"قد:الشاطبيئالمحقققال

معانعلىشواهدبهاواتيكثيرةمواضحفيتكرِرتذاكليئشرعيدليلأو

واعادةتكررهامعتخصيم!ولاتقتتدبهايقترنولمفروعئةأواصولية

.")3(...العموممنلفظهامقتضىعلىبقائهاعلىدليلفذلكتقررها

بعدها.فما387ص)1(

بعدها.فما132صأواخر)2(

]المؤلف[.1/018الاعتصام)3(

164



تخصيصها،محاولةالمواضعبعضفيجريرابنكلاممنويطهر

فلالمجمتتطيعونفضلوالأمثالألكضربوارركبف>:لىتعابقولهواحتج

.(1[)9:والفرقان،84:سراءلا]ا(سبيلا

أوجه:<سبيلا>فلالمجمتتطيعون:قولهفي:أقول

إليه.شارما:أحدها

لىإسبيلايجدونفلا:يقول":قال،الفرقانايةفياختارهما:الثاني

)2(.عباسابنعننحوهوروى"،بهبعثتكفيماالالحقا

نبوتاب.فيالطعنمنحاولوهمالىإسبيلايستطيعونفلا:الثالب

يوافقه.ماالسلفاثاروقي،يقتضيهوالسياق

عليهيدلكمافالايةالاولعلىوأما،كلاملاالاخيرينالوجهينفعلى

قلوبهم،علىاللهفختموتمردواعاندواأفرادفيوردتإنماوالاثارالسياق

ذلك.علىالكلامتيوسيا

لى:تعاقولهتاويله)4(جريرابنعن)3(الاولالاصلفيتقدموقد

رواهما)5(هناكوتقدم،الجبريةقولينفيما[،911]هود:<ظقهملك>وقي

يشاءالله<أنإلافيهآنعودأنلا>ومايكون:لىتعاقولهتاويلفيالسديعن

]المؤلف[.2283/تفسيرهراجع(1)

]المؤلف[.8621/تفسيرهراجع2()

.63ص)3(

".في"أو"ععد"سقطولعله،الاصلفيكذا)4(

.61ص)5(
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".الشركيشاءلا"فالله:وفيه98[،:]الاعراف

اللهنيقينابهعلمبماالخلقحكمة)1(الاولالاصلفيتقدموقد

ليعنتهم.ولاعبثا،الخلقيخلقلمتعالى

يرلددته>وما[،801:عمران]ال(لئعبيهتظلمايرلدالله>وما:لىتعاوقال

نفسهعنوتعالىتباركاللهينفيكثيرةاياتفي31[،]المؤمن:للغاد(ظلما

يومإنهحتىسبحانهاللهعدلكمال)2(الاصلهذافيتقدموقد.الظلم

حرمتانيعبادييا":القدسيلحديثاوفي،علمهبمجرديحكملاالقيامة

ضالكلكمعباديياتظالموا،فلامحرما،بينكموجعلتهنفسيعلىالظلم

هيإنماعبادي"ياقال:أنإلىأهدكم..."فاستهدونيهديتهمنإلا

ومناللهفليحمدخيراوجدفمنإيّاها،أوفيكمثملكمأحصيهاأعمالكم

(")3(.نقسهالايلومنفلاذلكغيروجد

نفسه،عنوتعالىتباركاللهينفيهالذيالظلممعنىفيالناسختلفو

")4(.ملكهغيرفييتصرفن"هو:تابعهمومنالجبريةفقال

لهاتضحوتدبرهاالقرانفيالاياتكثرةإلىنظرمن:الرحمنعبدقال

المفسرمكانالتفسيرتجعلبانذلكتعتبرأنوعليكالتفسير،هذابطلان

قولك:"ظلما"السابقتينالايتينفيقولهمكانتجعلكأنالاياتفي

بعدها.فما58ص)1(

64.ص)2(

]المؤلف[.2577،ح816/،الطلمتحريمباب،لصلة1والبزكتاب،مسلمصحيح)3(

انظر:الاشاعرة،هملجمريّةااتبعواوالذين،961للاسفرايينيالدينفيالتبصير(4)

.142ص،61الباب،العليلشفاء
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كمالفيقدمناهماوراجع،الكلاميصيركيفوانظر("ملكهغيرفي"تصرفا

القيامة.يوملىتعااللهعدل

بغيريعذبهأوثوابهحاقمنعبدهينقص"أنهو::غيرهموقال

والمعتوهينالاطفالإيلاممنالدنيافييشاهدوماقالوا:(،1)"ذنب

وجهنعرفلمفإن،وعدلهوجلعزاللهلحكمةمطابقذلكفكل،والبهائم

إلاقلي!(لع!منأوتيتم>ومامبالعلمعلماليسالعلمفعدمبعضهافيذلك

85[.]الاسراء:

لىتعااللهعلمجحدتحتىأهواوهابهاوتجارتالقدريةوغلت

مناياتفأنكربعضهاعلىالامرضاقوربماحدوثها)2(،قبللحوادثبا

الغلوهذاعنالمعتزلةوأحجمتعبيد)3(،بنعمروعنسلفكماالقران

:جهاتمنتطرفتولكنها

تعالى،اللهعلىمحرمقبيحالظلمبأنيحكمالعقلإن:قولهممنها:

ذلكوغير)4(،بالعدلإلاملكهفييتصرفأنلهليسسبحانهبأنهويحكم

فيعباسابنقالوقد967،681-2/الطحاويةشرحانظر:،السنةأهلقولوهو(1)

يظلمانالقيامةيومآدمابنيخافلا:قال<ولاهفحماظلمايخاف>فلا:لىتعاقوله

تفسيرهفيالطبرياخرجه.حسناتهفيفيهضميطلمولا،سيئاتهفيعليهفيزاد

وقتادةمجاهدعننحوهوورد.عنهطلحةبيأبنعليطريقمن937(/)18

.5106/المنثورالدر38(،811/0الطبريتفسير:انظر.لحسنوا

.393ص،12الباب،العليلشفاء،8054/الفتاوىمجموع:انظر21(

32.،92ص)3(

.819/الفتاوىمجموعانظر:(41
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حاكمالعقلأنيزعمونأنهممنهاالفهملى41[ز1يتبادرالتيالالفاظمن

.الحسابويناقشهيفعلعماويسالهويحرمعليهيوجبوجلعزاللهعلى

"ياالقدسيالحديثفيتقدمبماالمقالاتتلكعناغنياءالحقوأهل

فليحمدخيراوجد"فمن:قولهلى"نفسيعلىالظلمحرمتانيعبادي

)1(."الله

الاحاديثوردوالقدر،القضاءفيالواردةالاياتتحريف:ومنها

بهموالالجبر،فيصراحتهافادعواالمجبرةوعارضهم.ذلكفيالثابتة

وجحدواوالاحاديثالاياتمنأضعافهاأضعافحرفواأنلىاالامر

عجزا،والعدلاختياراوالعبثغرضاالحكمةوسموا،وعدلهاللهحكمة

فإنذلك؛منشرابلولعبا)2(،لهواكلهمرهوتعالىاللهخلقوجعلوا

ولعبه.لهوهمنمافائدةلهواللاعباللاهي

وسلم:والهعليهاللهصلىالنبيئبقولكلهذلكعنأغنياءالحقوأهل

")3(.عنهفقوموااختلفتمفإذا،قلوبكمعليهائتلفتماالقراناقرؤوا"

اللهصلىاللهرسوللىإهخرت:قالعمروبناللهعبدعنصعوما

علينافخرجايةفياختلفارجلينأصواتفسمع:قاليوما،وسلموالهعليه

"إنما:فقالالغضبوجههفييعرفوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

قليل.قبلتخريجهتقدم1()

بعدها.فما435ص،22الباب،العليلشفاءانظر:2()

ائتلفتماالقران"اقراوا:]باب،القرآنفضائلكتابآخر،البخاريصحيح)3(

عنالنهيأباب،العلمكتابأوائل،مسلمصحيح.0605،ج6891/"[،قلوبكم

]المؤلف[.2667،ج857/[،القرانمتشابهاتباع
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1(.)"الكتابفيباختلافهمقبلكمكانمنهلك

ماجهابنأخرجفقدبالقدر،متعلقةكانتفيهااختلفاالتيالايةوتلك

بناللهعبدهووجدهجده،عنأبيهعنشعيببنعمروعنصحيحبسند

وهمأصحابهعلىوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولخرج:قالعمرو

:فقال،الغضبمنالرمانحبوجههفييفقأفكأنماالقدرفييختصمون

هلكتبهذا،ببعضبعضهالقرآنتضربون؟خلقتملهذاأوامرتمبهذا"

")2(.قبلكمالأمم

منمعناهبالواضحويأخذون،ورسولهاللهعنثبتماكليقبلونفهم

إليهتدعومماذلكإظهاركانفاننظروافهموافاذا،عداهماويتفهمونذلك

ضرورةلاظهارهيروالموان،أظهروهمفسدعليهتترتبلااوضرور

.السكوتوسعهمالدينفيوافتراقااختلافاإظهارهمنوخافوا

لاجمالتبعامجملاالسلفمنالعلمفيالراسخينكلامكانوقد

مالىإهواهوجرهالقدريةمنحدثمنعلىينكرونوكانوا،والسنةالكتاب

إمامفأرادالجبر،منطرفايوهمماإنكارهمفيكانفربما،تقدمكماجره

العلم؛أهلفلامهالامر،يشرحأنتعالىاللهرحمهالبصريالحسنالتابعتن

يجرمماالقدريةلبدعةماتقويةذلكفييكونأنخافوا-أعلموالله-لانهم

مخالفةوالتفسيرالشرحفيأنرأواذلكوفوق،مقالتهملىإالناسمنكثيرا

والافتراقالاختلافلىإأدىربمانهو،الاجمالمنوالسنةالكتابلصنيع

ذلك.عنتعالىاللهرحمهفبكف،الدينفي

ح،857/[،القرآنمتشابهاتباععنالنهي]باب،العلمكتابئل1أو،مسلمصحبح(1)

لمؤلف[]ا.2666

]المؤلف[33.85،ح/1لقدر،فيباب،أوائلهفي،ماجهابنسنن)2(
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الشرحلىالميلرائحةمنهشفوامنكلفييقولونالناسصارثم

بنوسعيدوقتادةالبصريالحسنفيذلكقالوا،القدر"يرى"كانوالتفسير:

ذئبأبي"ابن:حنبلبنأحمدفيهقالالذي-ذئبأبيوابنعروبةأبي

فيقالواوكذلك-،(1)"مالكمنلحقباوأقوموأورعبدنهفيأصلح

يكنولمكثير.خلقفيعطيةبنوحسانسعيدبنالوارثوعبدإسحاقابن

مقالاتيقولونولاالغلوعنهمعرفالذينالقدرئةمنالاعلامهؤلاء

جبرية،القدرلىإينسبونهمالذينعليهمالمنكرونكانولا،المعتزلة

الشرحمنشيءإظهارلىإمالواهؤلاءانالفريقينبينالفرقوانما،حاشاهم

بهجاءتكماجمالالإإلايطهرلاأنالصوابأنيرونوهؤلاءوالتفسير،

تقدمكماإليهجرتمالىإوجرتالجبريةبدعةظهرتأنبعدولكن.السنة

بدعتهم،عنالصالحالسلفوينزهواعليهمينكرواأنالعلمأهلعلىحق

التوفيق.ادنهوأسأل،سمعتمابيانلىإدعانيالذيفذلك

انزلالذىهو>:قولهفيبهتعالىاللهامرهمبماعملوايفهموا)2(لموإن

زلغبرقلوبهضفيالذينف!ئاوأخرمتشمهمتالكتفئمهنتخكمتءايختمنهالكتفعلنك

آدلهإلاؤتاويلهيعلموماتأويلهوانتغ!آلغمنةاتتغامتهلشهما42[]زفيتبعون

لارئنا!لمضلاااؤلوأيةبهرإلاومارئناعدمن-فييهءانايقولونلعلمافيلزسخوبئو

8[.7-:عمران!]<لوفابأنتإنكرحمةئدنكمنهديتناوهبلنابعد!!قثوبناتر!غ

وغيرهمالاشعريةمنالاصولعلماءقولعليهاستقرالذيأنواعلم

بماوالتكليفبالمحالالتكليفويسمونه،الوسعفيليسبماالتكليفمنح

دينه.فيأصلح220:3/بغدادتاريخوفي686،/1والتاريخالمعرفة(1)

..نظروا.فهموافإذا:السابقةالصفحةفيقولهعلىمعطوف2()
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،يكونلاأنهلىتعااللهعلمماهيواحدةصورةيستثنونوانما،يطاقلا

كانذلكومع،محالفايمانه؛يؤمنلاجهلأباأنلىتعااللهعلمقدقالوا:

.(1)لإيمانبامكلفا

عزاللهقولمناستثنائهاإلىيحتاجلاالصورةهذه:الرحمنعبدقال

اللهيكلنسلا:قولهممنولاوشعها<،نفساإلالله>لاكبفوجل:

أنهينافيلاجهلأبيإيمانبعدمتعالىاللهعلملأن؛يطيقلابماأحدالىتعا

لم:تقولأنكترىألا)2(،عليهويقدريطيقهكاننهوالايمانوسعهفيكان

فعله.علىأقدروكنتأوأطيقهوكنتأوأفعلهأنوسعيفيوكانكذاأفعل

ماحاضراكنتلو:لهقلتحضرتفلماغائبنتوابنكرجلضربولو

العالمينربحتىقدرتهولاأحدوسعفييكنلم:فقال،ضربهعلىقدرت

.تكفيرهلىإبحقالناسلبادر،ضربهمنمنعي)على()3(

يشعرماكلامهمففيالبعيدةالصورةهذهإلايستثنىلاانهنصهمومع

البحث.هذالىإجرتناالتيهيأخرىباستثناء

"قالالنار:فيالكفارخلودعلىالكلامفيمواقفهفيالعضدقال

لمإذاجتهادهفيالبالغوأماالمعاند)4(،الكافرفيهذا:والعنبريالجاحظ

فيليسبمايكلفوكيففمعذور،الحقدلائللهتلحولمللاسلاميهتد

لاماتكليفبامتناعالقولذكرهبعد1/281لجوامعابجمعالمسامعتشنيففيقال(1)

أئمتنا".منكثير"وساعدهم:المعتزلةلىإونسبتهيطاق

2.674/الطحاويةالعقيدةشرح:انظر2()

الاصل.فيكذا)3(

]المؤلف[..ععليهيدلالمتنوسياق"والمقصر"،شرحهفيالسيدزاد4()
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")1(.قبلهمنتقصيرفيهيقعلمبماويعذبوسعه

وثمامة)2(،الظاهراهلإمامداودعننحوهالشفاءفيعياضوحكى

هذاوقائل)3(،التفرقةكتابفيالمنحىهذامنقريباليالغزانحا"وقد:قال

منوكلواليهودالنصارىمنأحدايكفرلممنكفرعلىجماعبالاكافركله

)4(."شكاووقفأوالمسلميندينفارق

عنيحكلمأنهعلىفيهماعياضعبارةنظمفي:الرحمنعبدقال

الاسلاميلتزملمممنأحدايكفرلاانهمعهذكرممنأحدعنولاالعنبري

يقولأنهولابعض،دونبعضهميكفرإنمانهولابل،وغيرهمالنصارىمن

لاوالعذرحق،لجملةافيفهو)5(بعضهمبعذرالقولوأماجميعا.بعذرهم

بعذرنقولتراناألاالعذر،عدميستلزملاالكفرأنكماالكفرعدميستلزم

فيالكفارحكمعليهموحكمنا،بكفرهمقولنامعومجانينهمالكفارصبيان

لمؤلف[ا]802/803مبحث،6مقصد،2مرصد،6موقف:قفلمواا(1)

إليهوتنسب،بالمأموناتصاللهكان،البصرةمعتزلةأحدالنميريأشرسبنثمامةهو)2(

.2001/الاعلام،7741/بغدادتاريخ:انظرهـ.132سنةهلك،المعتزلةمنالثمامية

87.التفرقةفيصل)3(

281[.028-]2/المتأولينإكفارفيالقولتحقيقفيفصلأواخره،فيالشفاء،)4(

[.]المؤلف

الرسولبعثةبلغتهمنإلايعذبلاولكنكفار،فهم!ه!م،بالنبييسمعوالمكالذين)5(

عنهمالكفرنفيلاالاخرةفيالتعذيبعدمبعذرهمفالمقصود،بهيؤمنلمثميك!ب!م

علىالدالة)والنصوص:تيميةابنالإسلامشيخوقال.قليلبعدالمولفسيبينهكما

نإ:لتقبيحوالتحسيناهلمنقالمنعلىتردكثيرةالرسالةبعدإلايعذبلااللهان

.8435/الفتاوىمجموع(اليهمأرسلرسولبدونالارضفييعذبونلخلقا
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ذلك؟وغيربالميتيصنعوماوالكفارةوالديةوالتوريثالمناكحة

يبطلجماعوالاوالسنةالكتابأنواعلم"مر:ماعقبالمواقفوفي

النارفيبخلودهموحكمقتلواالذينالرسولعهدكفارأنقطعايعلمإذذلك،

المجهود،بذلبعدالكفريعتقدمنمنهمبل،معانديناخرهمعنيكونوالم

ولمقلوبهمعلىاللهختملكنالوسعإفراغبعدالشكعلىبقيمنومنهم

.(1)"الفرقهذاالمخالفينقبلأحدعنينقلولم،ل!سلامصدورهميشرح

فيهاماوالاجماعوالسنةالكتاببدلالةمرادهكانإن:الرحمنعبدقال

اللهأنعلىالدالةلحججابينتهافقدالعذابفيمخلدونالكفارأنمن

ذلكوغيروسعها،إلانفسايكلفولا،الحجةيقيمحتىيعذبلاتعالى

خاصاكفراالتعذيبأدلةفيبالكفرالمراديكونأنفإما[43ز1،سلفمما

علىبهالمحكومكالكفر،الحكميالكفرفيهايدخلفلاالحقيقيالكفرهو

العاممن)2(تكوننوإما،المعذورينوسائرومجانينهمالكفارصبيان

فلامحكمةصريحةالعذردلةو،المخصوصالعامأوالخصوصبهالمراد

يوافقها.ماعلىخلافهايوهمماحملمنبد

فيقتلمنأنعلىتدللاجماعووالسنةالكتابأنمرادهكانوان

النار،فيجميعهممخلدونالكفارمنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعهد

صحابوجهلبيأفيوردكماخاصةدلالةمنفيهاكانماأنلجوابفا

والاثار،مقصرينأومعاندينكانواأنهمعلىفمحمولبدر،قليبالقليب

العذرحججتسينها:يقالفقدعامةدلالةمنفيهاكانوما.ذلكعلىتدل

.8803/قفلمواا(1)

التعذيب.لةاذ:أي2()
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جماعوالاالسنةفيمايكونأناحتمالذلكعلىويزادانفا،سمعتماعلى

معالانذاروطولالدعوةبلوغبعدالكفرعلىأصرمنأنالظاهرعلىمبنيا

مقصر.أومعاندإمافهوالكفارشبهاتوضعفالحقحججظهور

المعلوم:نقولأنلنابل،عليهمردود"إلخقطعايعلم"إذالعضد:وقول

الحجةعليهمقائمةكانواأنهمأسلفنامامنها::حججذلكعلىولنا،خلافه

بعدها؟بهمظنكفما،لتقصيرهمالبعثةقبل

نبي.بعثةبلغهمنيلزمفيما)1(أسلفناهماومنها:

فيهايتفكرلاأنهعرفتانلهامن،ضعيفةكانتالكفارشبهاتأنومنها:

فلاالبعثةقبلفيهاتفكرمنهميكنلمفمنضعفها،أوبطلانهالهبانإلاعاقل

تفكروانمقصر؛فهويفعللمفانفيها،التفكرإلىيدعوهالبعثةخبرأنريب

بماالغراممنعليهغلبلماالنظرفييقنسرنإلاضعفهالهيطهرأنبدفلا

ظهريقصرولمنظرومنمقصر.فهووالاجدادالاباءعليهوأدركواعتادالف

هوماوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنديجدأنيرجوأنبدفلاضعفهاله

ليعرفيسعلمفان،بصدقهظناأوعلمايورثماهنايبلغهلمإنهذامنها.خير

ولكنلمعرفتهاتعرضوانمقصر،فهووسلمواكهعليهاللهصلىالنبيعندما

بينهحالتالحقيقبلأنعنستكبارهوواباوههوعليهكانبماوغرامههواه

طرفا.منهماكلمنأخذمقصرمعاندفهوالنظرحقينظرأنوبين

مننعلمبمافانناإصابتهعلىحريصافيهراغياللحقمخلصانظروان

صدقلهيتبثنأنبدلاأنهنعلمالشرلنشبهاتووهنالحقحججظهور

لمفانالكفر،منخيرالرسولإليهيدعوماأنلهيتبينالاقلعلىأوالرسول

128.ص)1(
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معا.ومقصرمعاندأومعاندفهويتبعه

خممرنحوالقتالقبلوسلموالهعليهاللهصلىالنبيمكثوقدهذا

اتبعه،منذلكعلىواتبعه،عليهمنفسهويعرضالناسيدعوسنةعشرة

أهللمجاورتهمالدينمعرفةلىإالناسأقربمنوهمالانصاراتبعهحتى

عنهوشاع،سلامبناللهكعبدالكتابهلعلماءبعضواتبعهبل.الكتاب

الاخلاقوكرمالمحتدشرفمنشاعماالنبوةقبلوسلموالهعليهاللهصلى

والامروجلعزاللهتعظيممنإليهيدعوماالنبوةبعدعنهشاعثمذلك،وغير

وشاع،والبغيوالمنكرالفحشاءعنوالنهيالرحموصلةوالاحسانبالعدل

علىكلهذلكبعدالكفارمنأصرفمن.ذلكوغيرالمعجزاتمنأشياءعنه

مقصرا،أومعانداإلايكونفلاقتلحتىعليهفقاتللهوغضبالكفر

لغماأاناالقؤلهدالالتمممحواتذينكفرواوقال>:لىتعاقولهعنادهمفيوحسبك

.[62:]فصلت(لعلكلتغلبونفمه

بقولهالناريستحقونالذينالكفارحالوتعالىتباركاللهأوضحوقد

فؤمماكنيمفاشتكبزتمعلي!تمنك"ايتىتكن44[افلمز1ينكفرواوأئا>:سبحانه

إلأذبانلساعةماندريقافلمتمفيهالا!يبوالساعةحقيرومذأدلهإنقيل!ءذائحرمين

وت!يمئمهغبهءماكانوبهموحاقعلواماسئاتولدالهم!بم!تمانينومانخنبمئا

ذلكم!نصرينمنلكمومالئاروماولبهمهدايومكملقآدنسيتمننسمبئ؟يؤموقيل

يمئنعنبونولاهممعهايخرجونلافاقزمالدنيالحيؤهوغزل!هزواأدلهءايتقائئزتمبألبهر

لسمؤتفيلكبزلإء1!ولهلفلمينربالأرضورثالشمواتلحمدرث!ظله

[.الجاثية]خواتيم(!وهوالمحريزالحكيملأزضطوا

ألقوإذا!المصيروبئسجهنمعذاببربهما>ولفذبنكفروا:وجلعزوقال
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لزأخزننهاسالهتمفوفيفيهاألقىكلماالغئظمنتمئرتكاد!تفوبىوهيشهيقالها!عوأفيها

ضللفىإلانتمانثئةمناللهنزلماوقفنانذيرفكذئاباجاقدبلىقالوا!يال!نذير

فسخقابذنجملشعير!فاعزيخوضفماكافىأونعقلنستمعلوكئاوقالؤا!كبير

.[611-:]الملكافمعير!<لأصحب

نأبعضهاتقدمالتيالقاطعةالنصوصمنعلمناقدأننا:الحججومن

نأواضحةبحجةثبتفاذامقصرا،اومعانداإلايعذبلالىوتعاتباركالله

علمنايعذبونوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعهدفيالكفارمنقتلمنكل

ومقصر.معاندبينكانواأنهم

(وتبااللهعلىافزىمئنظلمومن>:لىوتعاتباركاللهقولومنها:

فينانجهدواينوا!لل!فرينمحويجهنمفىأليسضآء07قالإلحقكذب

[.الععكبوت]خواتيم<!اقخسنينلمعاللهوإنس!بلنال!دينهئم

الزبير)3(وابنعئاسبى)2(ابنعنونقلوه()1عليهنصواكمامكيةالسورة

،3063/النسفيوتفسير،425التتزيلانوارو،3281/الكشافتفسير:انظر(1)

ابنذلكفيلخلافوحكى.792/السعودابيوتفسير،704الجلالينوتفسير

،4165/تفسيرهفيالسمعانيالمظفربوو6،253/المسيرزادفيلجوزي

المعانيروحفيوالالوسي333،/16القرانلاحكامالجامعفيلقرطبيو

بمكيةالقولرجحانيخفىولا.4191/القديرفتحفيوالشوكاني،0/2132

سياتي.كماعباسابنعنذلكلثبوتالسورة

عنهمجاهدطريقمن،316465،ح2/والمنسوخالناسخفيالنخاساخرجه)2(

حسن.بسند

.6944/المنثورالدرفيكمامردويهابنرواه)3(
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مناياتبعضهمواستثنى،بذلكيقضيوتدبرها(،1)التابعينمنوجماعة

شرعإنماوالقتالمكيتان،الاياتانهاتانحالكلفعلىثنائها)2(،وأوائلها

لمدينة.با

الذيبل،نظمهوبديعالكلامبحسنيخلب)قاتلوا()جاهدوا(وتفسير

لما.والشبهاتالهوىدفاعهوهنالجهادباالمراديكونأنالنظميقتضيه

لمابالحقكذبأوكذبااللهعلىافترىمنبهلاكالاولىالايةفيقضى

الثانيةالايةفيذلكفقابل،والشبهاتالهوىإليهيدعومماهذينوكلا،جاءه

والتكذيب،الافتراءمنفراراالحقسبيلفيوالشبهاتالهوىجاهدبمن

أعلم.والله.سبلهيهديهأنذلكفعللمنلىوتعاسبحانهاللهوتكفل

مقصرا،كانومنمعانداكانمنالكفارقتلىمنبأنالعضداعترفوقد

وأللكفرمعتقدافبقيالوسعواستفرغالمجهودبذلمنفيهمأنزعمثم

ألفهلمامتعصبالحقعنمستكبروهونظرمنأنومعلوم)3(.الشكعلى

نأفالمدعىوعليه.الوستعاستفرغولاالمجهوديبذلفلمسلفهعليهدركو

إصابته،علىحريصاالحقفيراغباالوستعواستفرغالمجهودبذلمنمنهم

مجاهدفهو،فيتبعهاللهعندالحقليعرفمجتهدالصفةهذهصاحب:فنقول

نأبدفلاكذلككانومن،محسنفهو،عليهاللهأوجبهبمااتوهواللهفي

السورذكرباب،النبوةدلائلفيالبيهقيأخرجه.البصريلحسنواعكرمة:منهم(1)

بسندععهماالعحوفييزيدطريقمن،7431/،بالمدينةنزلتلتي1وبمكةنزلتالتي

.1/57الإتقانفيكماالانباريابنأخرجه.قتادة:ومنهم.حسن

.59-1/69القرآنعلومفيالاتقانانظر:2()

.2802-870/المواقفشرحانظر)3(
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تعالى،اللهيهدهفلمكافراقتلومن.الايةبهصرحتكماتعالىاللهيهديه

راغباوسعهواستفرغمجهودهبذلممنيكنفلممحسنا،مجاهدايكنفلم

"إذقولهأنواتضجالعضدساعدفانكسر،إصابتهعلىحريصاالحقفي

باطلة.دعوى"إلخقطعايعلم

صدورهميشرحولمقلوبهمعلىاللهختم"ولكنالعضد:قولأما

قال:نقولأنهناويكفينامنها،طرف!تقدموقدالقدرمسالةفهذه،"للاسلام

،جاءهلمابال!أؤكذبكذبااللهكلافرىمضنظلمومن>:لىوتعاتباركالله

اللهو!نسبلنألن!دينهمفصنانجهدووالذين!للنيفرينمحوىجهنمفىليئى

[.العنكبوت]خواتيم<المخسنذلمع

سبقمنيضلإنماتعالىاللهأنمعناهافيأخرىواياتالايةهذهبينت

تعالى:قالهذا،علىتدلنفسهاالختمواية،العذاببهيستحقمامنه

نالىإ(،لانقنهدصيخةلارضثالضتتذلك!الم*آلرخيصالرنهقالله!رتجص

!يؤمنونلا[4]زهينذزهئملنمانمءانذرلههمعلئهضسوييمالذيتكفروا!مان:قال

عظيم<عذابولهمنخنؤأنجضرهتموفىدمعهخوفىقلوبهخفىاللهختم

كفرهم.بسبقفاخبر7[؟-1:]البقرة

الانذارنفعهمالكفارمنكثيرالان؟يستشكلمما<>لالومنون:وقوله

خاصقكفر(>كباقولهفيبالكفرالمرادأن:لييطهرفيماوخله.فامنو

شديد.وتمردواستكبارعنادعنيكونماوهوالكفرأنواعأشدهو

نأعلمواالذينيهوداحبارالمرادأنالسلفبعضعنرويوما

نأبعضهموعنلجحود،اعلىوأصرواجحدواثم،اللهرسولمحمدا
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فإنلي؛ظهرمايخالفلابدرقليبفيأللقواالذينالمشركينجبابرةالمراد

.(1)العلمأهلعليهنبهكماالتمثيلمخرجيخرجالسلفتفاسيرمنكثيرا

ولهذا،العقابمنضربمعهوماالختمأنيدلالايةوسياقهذا،

.(عظبئعذاب>ولمتم:قولهعليهاعطف

والذم،الخلقباعتباروجلعزإليهالختمإسناد":المعانيروجوفي

منالكفاركسبهعمامسبباذلككونباعتبارالايةإليهتشيرالذيوالتشنيع

]النساء:لبهفرهم<علئهااللهطبع>بل:تعالىقولهعليهيدلكماالمعاصد

هلمفسروقالههكذا.فعلهمليسماعلىوالذمالتشنيعأشكلوإلا155[،

")2(.أعلمفيمااخرهمعنالسنة

حتئنؤبرلنقالوءايةجآشهموإذا>:تعالىقولهفهيالشرحايةوأما

-صدرهيمث!جيقديهأناللهيرد>فمن:قولهلىا<دئهرسلأدرقىمآمثلنؤقئ

لسمايصعدفينيأنماصذره-ضيقاحرجاتحعليضلإببردأنومنلننسذر

.[521-421:الانعام1<يؤمنونلالذجمتاعلىالرتجساللهتحعللثت

الاضلالأنالثانيةالايةوفي،عنادهممنمثالالاولىالايةففي

منالسلفعنيثبتماغالبأنتبينإذ،43التفسيرأصولفيمقدمةانظر:(1)

عنمنهمكليعبراناحدهما:،نوعانوهو،تنوعاختلافهوالتفسيرفيلخلافا

معالاخرالمععىغيرالمسقىفيمعنىعلىتدلصاحبهعبارةغيربعبار؟المراد

علىانواعهبعضالعامالاسممنمنهمكليذكران:نيالثاوالنوع.المسمىاتحاد

التمئيل.سبيل

.1/132نيالمعاروح)2(
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.يؤمنونلاالذينعلىلىتعااللهيجعلهإنماالصدروتحريج

وفيه:،وملئهفرعونعلىوهارونموسىدعاءتعالىاللهقصوقد

الاليم!العذابيرواحتىيؤمنواف!قاربهزعلىواثرذأننولهمعكا!شرشا>

وملئه-فرعونعنادعلمالفا98[88-يونس:1دعوتما<جبتقدقال

أنفسهمشتيقنتقاوبها>وحمدو:الاياتمنأراهمماذكربعدتعالىقالكما

نأوأحباالأليمالعذاباستحقواقدأنهمعلما-14[]العمل:(وعل!بمظلما

البتة.ينالهم

واستكبركفرلمنوجلعزاللهيعخلهاعقوبةالقلبعلىوالشدفالختم

تمرد.ووعاند

بتركأمانعم،قلت:مكلفا؟يبقىهلقلبهعلىفالمختومقيل:فإن

يمنعلاالقلبعلىالختمإذفظاهر؛كفرأوفجورهيالتيوالافعالالاقوال

فالدعوة،والمواخذةالدعوة:أثرانفللتكليفالإيمانبأصلوأماتركها،من

قامتحتىالختميقعولميؤمنلاأنهعلمقدذلها؛فائدةلا:يقالقد

وآلهعليهاللهصلىلرسولهتعالىاللهقالوقد،يكونماأبلمعلىالحجة

لجنونواالصعقوقتفي92[:النجم1كرنا<عنتوكمنصف!عرضى>:وسلم

يالقرءانفذكربجئارعلبمأنت>وما:سبحانهوقال46[ز1.القلبعلىوالختم

نفعتإن>فذكز:وتعالىتباركوقالق[،سورة]خاتمة<وعيديخافمن

9[.:]الاعدى(الدكرى

عنالدعوةيدتجلميخلوولاواضحةغيرالاياتهذهدلالة:يقالوقد

أعلم.والله،فائدة
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عدموعلى،علمتكمافعالهوأقوالهعلىمؤاخذفهوالمؤاخذةوأما

لحقاوبغضالهوىبلفحسبالختمهوليسالايمانعنالمانعإذ؟الايمان

وهوالظاهر،فيالمانعالختمبعدوهوباقالختمقبلمنعهالذيوالاستكبار

هووانمافيهاإشكاللاالمانعهذالىإبالنظرفمؤاخذته.الباطنفياخرمانع

منبهفوكلسطوةذولهعرضثمبخلاالزكاةأداءعنممتنعاكانكمن

البخلوهونفسهفيالذيالمانعدامفما،قتلتكالزكاةيتادإنقائلا:يلازمه

.الاكراهوهوالاخرالمانعوجودينفعهولااثمفهوقائما

كانالذيعنادهأثروالختم،الختمأثرهيالختممانعيةفانذلكومع

المفاسدمنعليهيترتبلمااختيارايعدعنهالمنهيالامرواختيار.باختياره

يترتبأنهعلمأمرعننهىذالىوتعاتباركاللهفانوالعجز؛لجهلامعولو

بهايحيطوانمابعضها،عنهخفيبعضهاالانسانعرفإنمفاسدعليه

يترتبمالكلمختاراكانالانساناختارهفاذاوعلا،جلالعليمالحكيم

اوزارهتمليخملوا>:تعالىاللهقال.الاجمالوجهعلىالمفاسدمنعليه

25[.:]خر<علمبغيريضلوفهصالدرأوزارومناتقئمةيومكاملة

!تبنالكذأضل>مق:قالثم،أخاهادمابنقتلقصةسبحانهوقص

مأتماالأرضفيفسا،أونفسبغترنفممماقتلمنأنه-شعءيلبنيعلى

32[.:]المائدة(جميعالناساقتل

كتببعدهبهافعملسيهمهسنةالإسلامفيسنومن..".:الحديثوفي

.(1شيء")أوزارهممنينقصولابهاعملمنوزرمتلعليه

]المؤلف[.611701،ح8/،إلخسعةسنمنباب،العلمكتاب،مسلمصحيح(1)
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وزرهاعلبهكانبهافعملسسةسسئةسنومن...":بلفطغيرهورواه

.(1شيئا")اوزارهممنينقصلابهاعملمنووزر

والله-فائدتهوإنمابقمد،ليس"الاسلامفي":الاولىالروايةفيوقوله

الاصرمنوأنهقبلنابمنخاص!الحكمهذاأنيتوهملئلا؛التنصيصر-أعلم

فتدبر.عنا،المرفوع

منكفلالأولادمابنعلىكانالاظلفانفشتقتل"لا:الحديثوفي

2(.")القتلسنمنأؤلكانلأنهدمها؛

بالامرالتكليفأثرهووانما،يطاقلابماالتكليفمنهذاوليس

عزاللهبأنالحجةعليهقائمة،الدينفيالاحداثعنمنهيفالانسان.الاول

فإذاهو،إلابعلمهايحيطلامفاسدعليهتترتبفإنهبدءعننهىإذاوجل

علىالذنبوعقوبةمر.كماعليهيترتبماكلاختارفقدالإحداثعلىأقدم

لاحداثتحققالمحدثةبتلكعاملعملفكلمانره،منتحققمامقدار

مابمقدارالعقوبةعليهتضاعفتزالفلاجديد،شرالأولالمحدث

بالله.والعياذالشرمنيتضاعف

وهومنهيقعبمامؤاخذبسكرهالمتعديإن:العلمأهلقالوقدهذا،

أحدهمأماسكروا؛نفرثلاثةأنلوترىألاهذا،ينكرلاوالعقل)3(.سكران

المولف[74302.1،ح1/إلخ،سنةسنمنباب،ماجهابنسنن(1)

.1677،ح5601/،القتلسنمنإثمبيانباب،القسامةكتاب،مسلمصحيح)2(

واضلالةلىإدعامنإثمباب[،والسنةبالكتاب1الاعتصامكتاب،البخاريصحيح

المولف[173201،ح9301/،سيئةسعةسن

.612للسيوطيلنظائر1ولاشباه1و66،64/للشافعيالامانظر:)3(
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47[أزشربفتعمداالاخرانماومسكر،أنهيدريلادواءالطبيبفسقاه

أمهوقتلأختهعلىوقعحتىوعربدالسكربهفاشتدالأولفأماالخمر.

حتىبيتعليهغلقوفضبطالثالثماو.المتعمدينلأحدوقعوكذلك

ماوبكثير،الثانيجرمدونالناسصدورفيالثالثجرمأنترىأفلا،أفاق

.العقولعذرتهالطباعمنهنفرتوانجرما،لهيرونفلاالاول

عامداورماهإليهبندقيتهمصوبارجللىإمنهمكلعمدنفرئلاثةأنولو

لكانت،فقتلالثالثوأصاب،فجرحنيالثاوأصاب،أحدهمفأخطأ،لقتله

فعلهمأصلأنمعالناسعقولوفيوجلعزاللهحكمفيمتفاوتةأجرامهم

واحد.اختيارهمبأصلوقعالذي

وقد،"الفرقهذاالمخالفينقبلأحدعنينقلولم"العضد:قولبقي

،يطاقلابماالتكليفبمنعالقولنقلوقدكيف،النقلعدمبمنعيجاب

عنهاسكتواإنماولعلهم.بخصوصهاتنقللموانفروعهمنالمسألةوهذه

الإسلامحججتدبرتقد":قولهفيمثلااليهوديصدقيعلملالانه

فتبيناتباعهعلىحريصالحقافيراغباالويممعواستفرغتالمجهودوبذلت

منوغيرهالدعوىهذهيدعيمنبينالشرعيفرقولم."الاسلامبطلانلي

بحثصدقإنالاخرةفينجاتهفيالبحثأنفرأوا،المصرحينالكفار

تحمى.لامفاسدعنهوتنشأالجدوىقليل

واضحة،الإسلامحججأنقدمتهماالصواب:الرحمنعبدقال

يهديهأنمحسنافمهجاهدلمنلىتعااللهتكفلوقد،واهيةالكفروشبهات

يسلمفلامالنظروأمكنهالدعوةبلغتهمنكلأنالسلففإطلاقمعه،ويكون

ومن.معانداأومقصراإلايكونلاكذلككانمنفإن؛واضححق،هالك
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غيرفيالحقأنلهفظهرللحقمخلصامجهودهاستوفىمنن":قال

ولاشناعةالقولهذافيفليس"،تعالىاللهعندمعذورفهويسلمفلمالاسلام

بالوقوعقضىأوبالامكانقالمنفأما.الامكانتوهمفيإلاللسلفمخالفة

.المستعانوالله.المخطئفهوالعذربعدمقضىثمالعضدصنعكما

كفهاالاعذاربابتسدبهفسرتهاماعلىالجهادايةإن:قائلقالفإن

والمقصرمصيبوالمهديومقصر،ومعاندمهديفيالاقساملحصرها

المراد<>سبلنا:لىتعاقولهأنأخصرها::أجوبةهذافعن.العذريستحقلا

بهيهدى>:القرانصفةفيسبحانهقالكما،سبحانهعندهالنجاةسبلبها

إهـالظتمنويخرجهمالسئصرضؤن!سبلاتبعمفألله

والسلام16[،]المائدة:ئ!تميو(صرفىالثويهديهض-بإذنهالنور

التفسير)1(.أهلعليهنصكماالسلامةهو

الأمرنفسفيالحقوسبيلالايتين،فيالسبلجمعقلناهمايبينومما

السبلتتبعوولافاتبعوم!تقيما!زطىهذان>و:تعالىقالواحد،

.[153:]الانعام(سبي!عنبكمفئفزق

أولها:،سبلوالسلامةوللنجاةواحد،سبيلالامرنفسفيفللحق

حقفيالدينأصللىإبالنظرالمتعينوهوالامرنفسفيالحقسبيل

فلنالاسلئمديخاغيريتتغومن>:لىتعاقال،الدعوةبلغتهالذيلمكلفا

85[.:عمران]ال<الخسرينمنالاخرهفىوهومئهبنبل

3.63/العظيمالقرآنتفسير7،386/القرآنلاحكاملجامعاانظر(1)
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الوسع.بذلسبيلوثانيها:

قدوهذا.الوسعدونوهوالبحثمنبهكلفبماالاتيانسبيلوثالثها:

يتجهكالقاضي،استحبابهأوإباحتهأوكراهيتهأوالاستقصاءحرمةمعيكون

علماءأراسلحتىأقضيلا:يقولأنعليهفيحرمظنيبدليلالحكمله

التأخيرلهويكرهلي،ظهرمايخالفدليلابعضهمعندفلعل،كلهمالأرض

علماءيسائلحتىيؤخرأنلهيباحوقد،القريبةالبلدانعلماءيسائلحتى

كالقتل.كبيرةكانتإذالهويستحب،متوسطةالقضيةكانتإذاالبلد

لى.تعااللهشاءإنكفايةذكروفيما،أخرىسبلتعدادويمكن

علىتنصالقرانمنونظائرها)1(لىالأوالايةفإن:قيلفإن48[]ز

يخرجلاالدينفيوالخطأ،بالحقكدبأوتعالىاللهعلىكذبمنهلاك

اللهعنخبروهذا،أحلهاللهإن:يقولالمسكرالنبيذفيأخطأفمن،ذلكعن

كانفإذا،مخالفهقولويرد،كذبفهوللواقعمطابقغيركانفإذا،لىتعا

منوهيمخالفهبهايستدلالتيالادلةويرد،لهتكذيبإياهردهففيحقا

اللهعلىكاذبايكونأفلالها،تكذيبلهاردهففيواياته،اللهحجججملة

والايات؟بالحقمكذبالىتعا

كذبا.اللهعلىافترىممنأظلملاأنههوالاولالحكمأن:فالجواب

فالقائلاخر،خبرايتضمنالخبرأنوذلك،اختلاقههوالكذبوافتراء

اللهأنأعتقد"وأنا:صورتهاخرخبراخبرهيتضمن.المسكر"النبيذاللهأحل"

الخبرينمنكلمطابقةعدمهوالكذبفافتراءالمسكر"،النبيذأحللىتعا

.العنكبوتسورةمن68(1)
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فأما.أحلاللهأنيعتقدلاالمخبرويكونيحللملىتعااللهيكونبأنللواقعس

ومنبمفتر،فليسأحلانهيعتقدالمخبرولكنيحللمتعالىاللهكانإذا

لجمهور-اقولعلىبنبنافانأيضا.بكاذبهووليس:يقولمنالعلمأهل

منصثالايةفيالحكم:نقولفاننا-كذبأنهذلسنمثلعلىيصدقأنه

الايات.مننظائرهافيوكذلك،الكذبمطلقعلىلاالافتراءعلى

إذبا!دقكذباللهكلتبممن>فمنأظلم:لىتعاقولهفاما

تقيدلموانالايةفهذه32[،]الزمر:(لذسفريرسمثوبدجهانمفى%ليئسرسضآ"

منعلىمنصبالحكمانفافهمتبالواو،التكذيبعطفتلكنهابالافتراء

بالافتراءقيدتلمافانهاالايات،بقيةبخلافوالتكذيبالكذببينجمع

أعنيالرجلبنمنكرسعلىمنصبالحكمأنفافهمتباو،التكذيبعطفت

وأجاءهلمابالحقبالتكذيبانفردومن،اللهعلىالكذببافتراءانفردمن

>فمن:لىتعاكقوله،الامرينأحدعلىتقتصرالاياتوبعض.اللهبايات

مئناطد>فمن:لىتعاوقوله[،51:الكهف1<كذ"بااللهعلىاقترىممنأظلم

ممنأظلم>ومق:لىتعاوقوله[،157:]الانعامعنها<وصدفللهلايختكذب

2[.2لجرز:]ا<شقمونالمخرمينمنناأعيضعنهارئه-ثرئايتكر

أولعدسسزبااللهعلىافتبيممنظاس>ومنوجل:عزقولهوأما

لغنةألارئهمعكائذلىكذبواهولاالأشهدويقولربهمعكيعرضون

على>كذبوا:بقولهمالمعنيئأنفواضح18[،]هود:!(الظبمينعلالله

الاية.أولبهتصرحكما،الكذبعلبهافتروا:بهأريد(رئهز
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واشتكبزتبهافكذئتءاي!تكضذمدبلى>:لىوتعاتباركقولهوأما

وجوههماللهعلىالذيفكذبواتريالقئمةويوم!البهفرينمنكنت

نأيخفىفلا06[،95-الزمر:1<لفمتكبزينمئوىجهنمفىأليسمسوديرج

بالآياتوالتكذيبالكذببينجمعواقوبمفيهو(الدهعلى>كذبواقوله

وآخرها.الآيةأوليبينهكمااستكبارا

،جاءهلمابالحقكذبممنأظلملانهفهوالثانيالحكموأما

نأمعناهوفيكذب،هذا:يقولبأنالكذبلىإالخبرنسبةهوفالتكذيب

والصدقوالحقالجرز.آيةعليهنبهتكماخلافهعلىويستمرعنهيعرض

لموانالامرنفسفياللهدينفيوصدقحقهوما-أعلموالله-بهالمراد

بوقوعهمقيدالتكذيبولكنتفصلالمالايتينفانحق؟بأنهالحجةتقم

.<-جاءه!ؤاذ:الثانيةوفي<07جا>لما:الاولىفيبقولهالحقمجيءوقت

تفكرٍولانظرٍبدونتكذيبهلىإبادرحتىالحقيسمعيكدلمأنهوالمعنى

أنهيعرفيكادفلاالمتظلميجيئهالذيلحاكمكافهوتدبر،ولاتأملولا

لانه؛الناسفيالظلمأشدمنوهذا،شكواهفينظرٍبدونيكذبهحتىمتظلم

هذامئلفعلفمنوبتكذيبه،شكواهسماعوبعدمانصاقهبعدمظلمه94[]ز

كذبمنماو.منهأظلملاالذيفذاكوجلعزالربعنالجاثيبالحق

الله،باياتبالتكذيبعنهالمعبرفهوالحجةبهقامتوقداللهدينفيبالحق

لاأيضاوهذا.ايات:الظاهرةالطريقلارميقالكماالظاهرةحججهوهي

التكذيبتقيدلماللهباياتبالتكذيبعبرتالتيالاياتفانمنه،أظلم

نإوهذا(.أغىنعنها>و:الجرزايةفيتقدمبلالمجيء،وقتبكونه

جهةمناظلمفهذاينظرولمكذبهانهجهةمنمنهاظلمبالحقالمكذبكان
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.الصدقلهبانوقدكذبأنه

اللهعلىافترىمنأحدهما::اثنينمنأظلاملاأنهالايةمنفتحصل

بقيةمنوعلم،جاءهماوقتاللهدينفيبالحقكذبمن:الثانيكذبا.

عنها.أعرضأوالواضحةحججهوهياللهباياتكذبمنمثلهأنالايات

نفسفيوهوواقعايعتقدهبماوجلعزاللهعنأخبرمنالايةعنوخرج

الحجةتتبينفلموتدبرفنظراللهدينفيالحقجاءهومن،واقعغيرالامر

عنه.اعرضأوفكذبه

المخطئين.علىالعذربابتسدلاالايةأنوجلعزاللهبحمدفتبين

الأظلمية،عنخروجهمامعناهإنماالايةعنهذينخروج:قلتفان

دخولهمايستلزمولا،نعم:قلت،الظلممنخروجهماذلكمنيلزمولا

الظلم.في

علىفهوالثانيةالايةفيدخلإنالمخطئ:قلتحالهما؟فما:قلتفان

لىإتقصيرهأداهفإنالمقصر،فهووالا،عرفتكماالنجاةسبلمنسبيل

للاسلامملترماكانإذاوأماسلف،كمامحالةلافهالكالإسلامالتزامعدم

لى.تعااللهشاءإنعليهالكلامفسياتي

القائل:قولمن،الفعل"الوسع:جرير:ابنقالالثالث)1(:الأمر

:أي،وسعيأعطيتكالذيهذا:ويقالسعة،يسعنيفهوالامرهذاوسعني

إذاجهديمنعطيتكوإعطاؤكه،عليئيضيقفلاأعطيكأنلييتسعما

نالامروتقدم،بالردةلحكمامسالةفيالتحقيقأرادمنيستحضرهأنيعبغيمما(1)

.641صوالثانيالاول
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لانفشتكف>لاقولهفمعنىإعطاوه،عليكفيضيقيجهدكماأعطيته

مابذللهايتسعماإلاتكلفلانهامنوصفتماهولبقرة:233[]1<وسعها

يجهدها")1(.ولاعليهايضيقفلابذلهكلفت

نفسااللهيكف>لا"قوله:عباسابنعناخرموضعفيوروى

دينهمأمرعليهماللهوسع،المؤمنونهمقال:286[]البقرة:(إلاوسعها

:وقال87[،:]الحج(ححمنالدينفيعليكؤ>وماجعل:ثناوهجلاللهفقال

فائقوأ>:وقال[،185:]البقرة<الصئربكمولايريداليشربىالله>يريد

2(.[)61:]التغابن(أستطعتمماألله

العمومفأما،الوسعمعنىمعرفةهناالمقصود:الرحمنعبدقال

فيه.الكلاممضىفقدلخصوصو

:قال،المكلفقدرعنيفضلماالقدرةمن"والوسع:الراغبوقال

بهينوءمادوينعبدهيكلفأنهتمبيها<وسعهانفساإلاالله>لايكف

")3(.قدرته

يكلفلملىتعااللهأنمنها:ذلك،توضعمواضعالشريعةوفي

وسماعالمسجدلزومقلوبهمفيالايمانيدخلولماأسلمواالذينالاعراب

.الايمانيكسبهمأنشأنهمنمماذلكونحوالقران

لف[لمؤا].2/832:تفسيره(1)

.[لفلمؤا].359/:هتفسير(2)

.078اتلمفردا3()
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الإلهمعنىدقائقمنشيءالعربعلىيخفىكانأنهسبقماومنها:

نأأسلممنيلزم5[0]زوسلموالهعليهاللهصلىالنبييكنولم،والعبادة

نألوقتهفيأمرهيسلمأحدهمكانرئمابلالفور،علىذلكجميعيتعلم

للجهاد.يذهب

ولم(،1")النملدبيبمنأخفىفانهالشركهذااتقوا"حديثومنها:

بل،التعلمفيأوقاتهميستفرغواأنوسلموالهعليهاللهصلىالنبييأمرهم

نعلمه،شيئابكنشركأنمنبكنعوذانا"اللهم:يقولواأنأرشدهم

".نعلملالماونستغفرك

ممنيكتفونكانواجراوهلمالصحابةعهدمنالمسلمينأنومنها:

كمامعناهمالهويفسرالشهادتينمسلميلقنهبأنالأعاجممنالإسلاميقبل

إليهميرتحلأنولا،العلمأهلمنلقيهمنكليسائلأنيلزمونهولاتيسر،

وتفسيرهوالقرانالعربيةتعلملىإيبادرنولا،اتفاقهميعلمحتىفيسائلهم

منيتعلمأنأوجبوانعلمهملابل،التامةالمعرفةلهيحصلحتىوالسئة

ذلك.تفسيرمعرفةأوجبوانعلمهمولاالصلاةلصخةمنهبدلاماإلاالقران

قولهفسروقد،والطاقةالاستطاعةكلمتاالوسعكلمةمنوقريمب

79[:نعمرال1<سب!لأاليهاشتطاعمنالبيتحبئافاسعلى>ودده:لىتعا

المجهود.دونوذلك،والراحلةالزادبوجدان

موسىقولوفيهالمعراجحديثطرقمنوغيرهماالصحيحينوفي

أمتك"إن:الصلواتفرضفيالمراجعةفيوالسلامالصلاةعليهمالمحمد

بعدها.فما54،55431-صفيتخريجهسبق()1
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فيذلكلهقالحتىذلك")2(تطيقلا":رواياتوفي")1(،ذلكتستطيعلا

.صلواتخمس

مزاولته،علينايصعبماي<لدابه-لاطاقة>ما:فقوله":الراغبوقال

به")3(.لناقدرةلاماتحفلنالا:المعنىوليس

بواسير،بيكانت:قال،الحصينبنعمرانحديثمنالصحيحوفي

فإنقائما،صل":فقال،الصلاةعنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيفسالت

")4(.جنبفعلىتستطعلمفانفقاعدا،تستطعلم

راجع.الشديدةالمشقةوجودالاستطاعةبنفيالمراد:العلمأهلقال

المذكور)5(.لحديثاشرح،الباريفتج

نالتهفإنقائما،يصلي":عباسابنحديثمنالطبرانيعندأنوقيه

نائفا")6(.صلىمشقهبنالتهفانفجالسا،مشقهب

97،/1الاسراء؟فيالصلاةفرضتكيفباب،[لصلاةكتابفيالبخارقيأخرجه(1)

من،631،ح1/301،بالرسولالاسراءباب،الايمانكتابفيومسلم9.34ح

عنه.اللهرضيذزابيعنانس،عن،شهابابنطريق

ح،9051/تكليما!،موسىالله"وكلم:بابالتوحيد،كتابفيالبخارياخرجه)2(

عنه.اللهرضيمالكبنانسعننمر،ابيبناللهعبدبنشريكطريقمن17.75

.532لمفرداتا)3(

جنب،علىصلىقاعدايطقلم1إذباب[،الصلاةتقصير]أبواب،البخارفيصحيح(4)

[.]المولف.7111،ح284/

)5(/2793.

ابن=عنلحديثاهذايرولم":وقال7993،ح،4/012الاوسطالمعجمانظر:)6(
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اللهرسولسمعت،الخدريسعيدأبيحديثمنمسلمصحبحوفي

لمفإن،بيدهفليغيرهمنكرامنكمراى"من:يقولوسلموالهعليهاللهصلى

)2(."الأيماناضعفوذلك)1(،فبقلبهيستطعلمفان،فبلسانهيستطع

ولذلكضررا،نفسهعلىيخافأنالحديثفيالاستطاعةبعدمالمراد

يصدهلاالإيمانقويفإن،الايمانأضعفبالقلبالإنكارعلىالاقتصارعد

مقعداكانكمنالبتةالعاجزفأماالمنكر.عنينهىأنعنالضررخوف

اضعفمنهذايكونأنيتعئنفلابقلبهقأنكرهعنهبعيدامنكراورأىأخرس

ذلكلىإلمشىالمشييمكنهكانلوأنهعلىبقلبهصممذابل،الإيمان

أعلم.والله.الايماناقوىمنذلككانبيدهيغيرهحتىالمنكر

بوجهين:تقدممايعترضوقد

شديدةمشقةفيهماعلىوالاستطاعةوالطاقةالوسعحملأن:الأول

تنضبطلاالشديدةالمشقةأنوذلك،بالإجمالالنصوصتلكعلىيقضي

ذلكعلىالباعثأصلنقالوا:،الصلاةقصرعلةتقريرفيبهاعترفواكما

يمكنولابالسفر)3(،الشارع51[]زضبطهاانضباطهالعدملكنالمشقة

ترجمه،منأجد"ولم:الهيثميئقال.الضبعيمحمدابن:يعني..."حلبسإلاجريج

:1/555التلخيصفيحجرابنوقال2.348/الزوائدمجمع".ثقاترجالهوبقية

ضعف.إسنادهفي

".فبلسانهيستطعلمفإن،فبقلبهيستطعلم"فإن:الاصلفي1()

في]وه..الإيمانمنالمنكرعنالنهيكونبيانباب،الايمانكتاب،مسلمصحيح2()

]المولف[.94،ح1/05[،إلخالمنكرتغييرباب:الاصل

2.927/العطارحاشيةمعالجوامعجمععلىالمحليشرحانظر:)3(
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ولا،اعتبارهعدمعلىالقصرمسألةدلتوقدلاضطرابه،بالعرفضبطها

الناسأكثرتساهللىإيؤديذلكلان؛نفسهفقيهإنسانكل:يقال

وتسامحهم.

فيه،هوبماوكلفالشارعلغاهماالشديدةالمشاقمنأن:نيالثاالوجه

دينايدعأنشديدةمشقةعليهيشقأنهمعبالاسلامالكافرتكليفذلكمن

بامرأةهاممنتكليفذلكومن.وأجدادهاباءهعليهدركوواعتادهألفهقد

عنهاالانكفافعليهيشقأنهمعيقربهالاأنمنهاوتمكنخلغفيوصادفها

بانأسلمثمكفرهفيالخمرأدمنمنتكليفذلكومن.شديدةمشقة

.شديدةمشقةعليهيشقتدريجبدونواجتنابهايجتنبها،

ولكن،لجملةافيجمالالابتسليمالاولالوجهعنلجوابوا

للاختلافمجالاتركتولكنهاالتفسير،لىإيرشدماتضمنتقدالشريعة

الكلامفيسيأتيماومنها:.الثانيالاصلفيتقدممامنها:،عديدةلحكم

ثوابهم.ليعظمالعلمأهللاجتهادالمجالتوسعةومنها:التقليد.على

أنفسهمليأخذواالمومنينأقوياءمنالتقوىأهللاحتياطمتسعتركومنها:

لهمليمكنوللضعفاء،فضلهمويعرفأجرهمفيعظموالتوقيبالورع

المعصية.فيبأنفسهملرمواعليهمشددولو،المعصيةبدونالترخص

نأالمتشددفيرىببعضبعضهمالمسلمينظنلحسنسبيلتهيئةومنها:

وسبيلا.وجهاللمترخص

ونحوهاالمذكورةالامثلةفيالمشقةأن:الثانيالوجهعنوالجواب

اعتدوربماذلكتقاربإنهانعم،الوسععنالخروجحدلىإبشديدةليست

أنهايظهرربماالتيالمشقةيلغيقدالشارعولكنمنها،بأخفالشارع
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قالوا:هذا،يلاحظونوالفقهاءنادرا،اتفاقهايكونأن:منها،لاسبابشديدهب

خطؤواولو،حجهمأجزأهمالحجةذيعاشرفوقفواالحخاجأخطألو

والثلاثة(.1)بيومينالخطالندرةالقضاءعليهمكانعشرهحاديفوقفوا

إلاذلكلهيتفقولاابائهدينتركعليهيشقأحدكلفمايندر،مماالأمثلة

تحريهبدونخلوةفيمعشوقتهيصادفأنيندروالعاشق،عمرهفيمرة

فالاماذلكعليهشقنتركهاعلىفعزمأسلمإذاالخمرومدمنذلك،

أبدا.ينساهائممعدودة

قالوا:ولهذا،عظيمةالفعلعلىتترتبالتيالمفسدةتكونأنومنها:

ظاهر.الامثلةفيالمفسدةوعظم،لهيجزلممؤمنقتلعلىأكرهلو

كمن،عظيمةمفسدهبالفعلعلىوتترتبالمشقةتنضبطلاأنومنها:

نفسهيتمالكفلمأغضبهعليهالمجنيأنوادعىنسانعلىفجنىأغضب

لهرخصولو،المبلغذلكبلغالغضبأنعلىدليللافإنه.عليهجنىأن

لربمابل،الغضبعندالقتليقعماأكثرإذذلكمثلالجناةاأكثرلادعى

هذاوياتيالحد.ذلكالغضببهبلغقدانهلتوهمهالقتلالمغضباستحل

لاستحللهمرخصولومر،كماعظيمةفيهاالمفسدةفإن،الامثلةتلكفي

لىتعااللهوأن،شديدهبالمشقةأنلتوفمهابائهدينعلىالبقاءالمتبصرالكافر

وكلزانكليدعيأنلاوشكواذا،الاخرانوكذلكبتحملها.يكلفهلا

.الدعوىتلكنحوخمرشارب

يقعلملولاهاالمكلفمنمخالفةعنناشئةالمشقةتكونأنومنها:

بلالوسععنخرجتولوالمشقةهذهالشارعألغىربمابل،المشقةفي

.2185/المنهاجعلىالمحليشرح،1/476لجليلامنحانظر:(1)
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فيذلكتوجيهوسيإتيمنه،يقعبمايؤاخذبسكرهكالمتعدي،القدرةوعن

قلبه.علىالمختوم

يبحثأنعليهكانذلكعلىنمهئمالكفرعلىاباءهأدركومن52[]ز

تعالىاللهلهداهبهقامفلوتذكر،مشقةعليهيشقلاوهذا،ويحققوينظر

فيوالخلودلجبارالغضبموجبعليهالبقاءنودينهمبطلانفعرف

عليه.البقاءاستطاعلمابلدينهمتركعليهلهانواذاالنار،عذاب

بأنالايقانوتحصيلإيمانهتقويةفييسعىأنعليهكانقدوالعاشق

استحضارودوام،يفارقونهلاالكاتبينالكرامنوأبدا،معهوجلعزرئه

صادفحينكانلوأنهنعلمفانناالزنا؛تركعليهشقلمابهذاقامولو،ذلك

سرهويفشيويمقتهيحقرهأنويخافاليهماينظرانسانانيرىمعشوقته

لمبهايقعأناستطاعلماقيللوبلمقاربتها،منذلكلمنعهسمعتهوسدء

يبعد.

عليهلهانواذاتركها،علىعزمهلصحإيمانهقويلوالخمرومدمن

حرمتفلماشربهايعتادونعنهماللهرضيالصحابةكانوقدتركها،

تركهايشقوانماهتحريمهابعدأسلممنعامةوهكذا،البتةعنهاأعرضوا

فيتضررهيكونذلكوعنإليها،تنازعهنفسهفتبقىعزمهيصحلممنعلى

كلإلاينالهلالىتعااللهفبإذنعزمهصحمنفاماالاطباء،صدقانبدنه

خير.

رفعفيالشارعبهايعتدلموانونحوهاالامثلةتلكفيوالمشقةهذا،

ابائهكفرعلىنشأمناما،أخرىجهةمنماحدإلىبهااعتدفقدالتكليف

منعلىشددكماعليهيشددولموالأمانوالذمةالعهدبقبولعنهفخفف
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لامنهيقبللامرتدهذافإنالكفر؛علىهوونشأمسلمينآباؤهكان

عذابمنأشدالمرتدفعذاب،الاخرةفيالتخفيفيكونوهكذا،الاسلام

أعلم.والله،الأصليالكافر

نأوجلعزاللهفلعلخلوةفيصاحبتهصادفالذيالعاشقوأما

.العذابمنعنهيخففأوعليهويتوبيسترهأوعنهافيحجزهبهيلطف

والله.لذلكيشهدماالنعيمان)1(قصةوفيالخمر،مدمنفييقالهذاونحو

أعلم.

هووالتابعينالصحابةعهدفيالعملعليهجرىالذيان:الرابعالامر

عليهيرىمايعملبأنللعاميفيكتفى،الدينعلمفيالعامةعلىالتوسعة

ولما،بالعلميعرفممنلهيتفقمنسألقضيةلهعرضتفإن،المسلمين

وربما،عليهيعتمدوالئلاالمبتدععنالعامةينفرونالعلماءكانالبدعنشأت

مندونعليهالاعتمادإلىالجهةتلكعامةفتميلجهةفيالعالميشتهركان

.خطوهلهميطهرلممايخالفه

الطريق،تلكعلىالظاهرفييزالوالمالمتأخرةالقرونفيوالعامه

علماءهمعلماءبأنهمالسلفعهدفييشتهرونكانواالذينأنالفرقوإنما

حقيقة،ضالامبتدعاكانضالمبتدعبأنهالعلماءعنهينفركانوالذيحقا،

فيهايشتهرونالذينفان،ذلكخلافعلىالمتأخرةالعصورفيلحالوا

إليهضمقدمنهامذهبوكل،لمذاهبهممقلدونعامتهمعلماءبانهم

،بالمزاحشتهروبدرا،شهد،الانصاريالحارثبنرفاعةبنعمروبنالنعيمانهو(1)

عنحالنبيفمنع،رجلفلعنهالحد،عليهيقيم!الانبيوكانالخمر،بشربووصف

.1-1/112117الصحابةتمييزفيالاصابة.لعنهمن
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كان،لىتعااللهرحمهالشافعيالاماممذهب:ذلكمثال.مضاعفةأضعاف

ذلكجميعوضمواوفرعواأقوالهعلىوقاسواكلامهجمعواأصحابله

عليهوقاسواتقدمهممنكلامجمعوابعدهمطبقةجاءتثم،المذهبلىإ

فطبقة.طبقةوهكذا،المذهبلىإذلكجميعوضمواوفرعوا

نكرهوفقهائهمبعضإليهمالالعقائدفيالأشعريكلامظهرولما

المتأخرينعندوصار،أشاعرةالشافعيةعامةفصارعليهمغلبثم،بعضهم

والسادسالخامسالقرنفييستغربكانانهحتى،المذهبمنجزءكانه

بأشعري،ليسولكنهشافعيفقيه)1(فلانإن:يقالأنبعدهماعمافضلا

رأيأنلتوهمهمالمحالمنقريبهذاأنوالعامةالعلمطلبةويرى

وليسشافعياالرجليكونفكيف،الشافعيمذهبمنقطعةالاشعري

2(.*!؟بأشعري

غيرالمذهبفقهاءبعضفيهافيتكلميوالرالمقالةتظهروكانت/

إلصاقهاهويحاولوقد،خارجيةباثارمتأثرابلالمذهبلىإمستند

تصبحثمبالمذهبتلصقأنتلبثفلاذلكبعدهمنيحاولأوبالمذهب

فشاركإنكارها،فيطبقةفقصرتالبدعةظهرتوربما.عليهيقاسأصلا

اصلاتصبحثمالمذهبلىإالثالثةفضمتهاتليهاالتيالطبقةبعضفيها

عليه.يقاس

بينعليهمتفقاالمحدثاتمنكثيرصارالمتأخرةالقرونفينهعلى

الاصل.فيكذا(1)

ملحقةمرقمةغيرصفحةوجدتوقد(،العقيدةفي)رسالةمسمىكانما]نتهىهنا)2(

لها.المناسب[لموضعهووهذاتقديمها(،يعبغي)أصولالمسماةالرسالةبآخر
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وقضية.السنةأهلمذهبأنهاالناسبينالمعروففصار،المذاهبفقهاء

اهلبمذاهبالصقتإذاأنهاعلى،الأمةسلفعليهجمعأمماأنهاذلك

نتائجمنهوإنماالمحدثاتغالبإنبلبها،أولىالمذاهبفبقيةالسنة

الباطلةالدياناتضلالاتمنبهالصقمماأو،البدعأهلمذاهببعض

الصقأنلىإسربدوإنماوغيرها،والمجوسيةوالنصرانيةكاليهودية

الحقعلماءمنوجدومنجماعا،يطنبحيثفأصبحالسنةأهلبمذاهب

هذهفيفالعامة.الاجماعومخالفةبالابتداعرميالمتأخرةالقرونهذهفي

علماءيرونهممناتباعهمفيالأولىالفرونفيبالعامةشبيهونالقرون

مبتدعا.يرونهعمنونفورهمالسنة

(1)!

معرفةأعني-الامورهذهفييستندونالناسمنكثيراأنواعلم

شركأنهاالاعمالبعضفيالاعتقادمنعنهيتفرعوما(اللهإلاإلهالامعنى

عليها.أنبهانفارىشرعا؛بهايعتدلاامورلىإ-بشركليستأو

.بنسخةمن27صتكملةإلىرجععاهنا()1
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الاعتقادبناءفياليهايستندامورفيباب

للاستنادصالحةغيروهي

نأالعلمأهلقوالووالسنةالكتابدلوقدالتقليد،الامور:تلكفمن

أصل(اللهالاإلهالامعنىومعرفة،يكفيلاالعقائدأصولفيالتقليد

.لأصولا

تعالى:قولهوفيها)1(،العلماشتراطأدلةتقدمفقد،القراندلالةأما

بالحق>إلامنشهد:وجلعزوقوله[،91]محمد:<للهإلالاإلهنهفاعلم>

عنرواهوماتفسيرها،فيجريرابنقالهوما86[،]الزخرف:(ينلمونوهم

وقتادة.مجاهد

الجازم28[]بالذهنحكمهو:أهلهعندالعلملأن؛بعلمليسوالتقليد

قاطعة.لحجةأي،لموجب؛المطابق

يكونقدفانه؛ونحوهالمقلداعتقاد(لموجب):بقولهخرجقالوا:

قاطعة.لحجةليسولكنهومطابقا،جازما

المشركينعلىوجلعزاللهردوقد،الظنمنضربفالاعتقاد:أقول

لحقمنيغنيلاالظنأكزهنإلاطاإنيمبع>وما:قالثم،يعتقدونهكانواما

العلم:أهلمنجماعةقال.المعنىبهذاأخرىآياتفي36[،]يونس:(شئا

العمليةالأحكامقروعفأماكالعقائد،العلمفيهيطلبفيماواردةالاياتهذه

كالظن،الظنمنبأنواعفيهاالعملوجوبالقطعيةلحججباثبتفقد

4-8.)1(انظر:ص
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بشرطه.الواحدخبرمنلحاصلا

علىالقطعيةالحخةقامتوماعمومها،علىالايات:بعضهموقال

الفرعيةالاحكامفيبشرطهالواحدكخبرالظنيةالادلةمنبهالعملوجوب

اتبااعبهفالعمل،للعلممفيدهبوهي،القطعئةالحجةلتلكاتباعبهفالعمل

للظن.اتباعلاللعلم

بقوله:أصحابهبعضشافهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنلوترىألا

(،بخبرهتعملأنعليكوجببخبرعنيفأخبركثقةتظنهرجلجاءك)إذا

عليهواجباثقةيطنهمنبخبرالصحابيذلكعلىالعملوجوبأليس

وهومواجهةتلقاهالذيالأمرلىإيستندفإنمابهعملإذاأوليسقطغا؟

تدبر.؟للظنمتبعلاللعلممتبعأنهترىأفلاله؟معلومقطعي

والهعليهاللهصلىقولهالعلاماشتراطأدلةفي(مر)1فقدالسنةوأما/

اللهصلىوقوله("،الجنةدخلاللهالاالهلاانيعلموهومات"من:وسلم

اللهالاالهلاأنيشهدالحائطهذاوراءمنلقيتفمن....":وسلموالهعليه

".بالجنةفبشرهقلبهبهامستيقنا

المنذر،بنتفاطمةعن،عروةبنهشامحديثمنالصحيحينوفي

صلاةفيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنبكر،أبيبنتأسماءعن

اللهحمدوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولانصرففلما:وفيه،الكسوف

حتىهذامقاميفيرايتهقدالاارهلمكنتشيءمن"ما:قالثم،عليهثنىو

فتنة-منقريباأو-مثلالقبورفيتقتنونانكمالئاوحيولقدوالنار،الجنة

6.)1(ص
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علمكما:لهفيقال،احدكميوتى-أسماءقالتيهماأأدريلا-الدجال

-أسماءقالتذلكأيأدريلا،الموقناو-لمؤمنافاما؟الرجلبهذا

فيقالواتبعنا،وامنافاجبنا،لهدىوابالبيناتجاءنا،اللهرسولمحمد:فيقول

او-المنافقوأما92[]بلموقنا.كنتانعلمنافقدصالحا،نم:له

الناسسمعت،أدريلا:فيقول-أسماءقالتإشهماأدريلا،لمرتابا

.(1")فقلتهشيثايقولون

عائشة،المؤمنينمعنالقبرسوالفيالحديثهذانحورويوقد

وعن،هـريرةبيأوعنجابر،وعنسعيد،أبيوعنالبراء،وعنأنس،وعن

فتجانظر:.الصحيحينفيبعضهاكثيرةطرقمنالصحابةمنغيرهم

2(.)الباري

،الكسوففيالنساءمعالرجالصلاةباب،الكسوفكتاب،البخاريصحبح(1)

أخرىمواضعفيورواه.هشامعنمالكطريقمنروايتههذه.375301،ح2/

كتاب،مسلمصحيح.هشامعننميرابنطريقمنمسلمورواه.أخرىطرقمن

إلخ،الكسوفصلاةفيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعلىعرضماباب،الصلاة

]المؤلف[.32509،ح3/

[.]المؤلف..القبر،.عذابفيجاءمابابالجنائز،كتاب)2(

89-2/القبر،عذابفيجاءمابابلجعائز،اكتابفيالبخاريأخرجهلحديثوا

مقعدعرضبابوأهلها،نعيمهاوصفةلجنةاكتابفيومسلم.991374،ح

وأخرجه.أنسحديثمن0،287،ح-8116162/النار،أولجنةامنالميت

السابق،الموضعفيومسلم8995136،ح2/،السابقالموضعفيأيضاالبخاري

و287-4288/أحمدمسندفيوهو-البراءحديثمن2871،،ح8162/

قبضعندالموتملكمجيء،الايمانكتاب،والمستدرك.4592-792/

يتعقبه=ولم،الشيخينشرطعلىلحاكماوصححهمطولا،،3704-/001،.الروج
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منحمدو،هريرةبيأحديثمنماجهوابنحبانولابن":وفيه

شاءانتبعثوعليه،متوعليه،كنتاليقينعلى:لهويقال":عائشةحديث

"".الله

كان"فإن(:1سعيد)بيأحديثمن-لاحمد:أي-)وله:أيضاوقيه

("".ورسولهعبدهمحمداواناللهالاالهلااناشهد:قالمؤمنا

هذافيالصحيحينفيالذيالبراءحديثعلىالكلامعندوقته

أصحابأخرجهمبينا،مطولاالبراءعنعمرأبوزاذانرواهوقد":المعنى

منله:"فيقولان...:الزيادةمنوفيه،وغيرهعوانةابووصححه،السنن

فيقولان،الاسلامديني:فيقول؟دينكما:لهفيقولان،اللهربئي:فيقول؟ربك

وما:لهفيقولان،اللهرسولهو:فيقول؟فيكمبعثالذيالرجلهذاما:له

قولهفذلك،وصدقتبهفآمنتاللهكتابالقرآنقرأت:فيقول؟يدريك

2(.27[("("):]إبراهيم(افا*سئبالمولامنواهائذيناللهيمئت>:لىتعا

البراهينمنفيهمافعرفقرأهأنهيريد،إلخ"القران"وقرأت:وقوله

حديثمن،891373،ح2/،السابقالموضعفيالبخارفيواخرجه-.الذهبيئ

ابيحديثمن،3-34/و.عائشةحديثمن،041-6913/حمدوأسماء.

فيجاءمابابلجنائز،اكتابفيوالترمذيجابر.حديثمن3،331/وسعيد.

فصللجنائز،اكتابفي()الإحسانحئانوابن.3747101،ح3/القبر،عذاب

،3861731،ح00/7،.الملكيناسمعنالإخبارذكر،قبرهفيالميتأحوالفي

فيمعدو؟وهو."غريمبحسنحديث":الترمذقيوقال،هريرةبياحديثمن

.901،ح492صالمتناثرةالازهارقطف:انظر.المتواترةالاحاديث

.الباريفتحمنوالتصويب)عائشة(،:الاصلفي(1)

.1-315152/الباريفتح)2(
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يقولونالناسسمعت،أدريلا:فيقولالمرتابواما".اليقينلهفحصل

المقلد؟الرجلينأ!يخفىولا"،فقلتهشيئا

هوواليقين،اليقينعلىالنجاةتوقفعلىالأحاديثهذهدلتوقد

المعرفةفوقالعلمصفةمناليقين":الراغبقالاتفاقا.القطعيالعلم

.(1وأخواتها")والدراية

الموقنةالنفسصفةفيفقال،فخصهالمستصفىفيالغزاليوبالغ

وادعىمعجزةأقامأنهالانبياءمننبيعنلهاحكيلوحيثبل..."03[:]ب

بأنتقطعأوكاذببأنهتقطعبل،الناقلتكذيبفيتتوقففلايناقضها،ما

فلا/لجملةوبامخرقة)2(.فهيمعجزةأنهظنمانو،بنييليسالقائل

إمكانببالهاخطروان.وناقلهقائلهمنتضحكبلتشكيكها،فيهذايؤثر

فليساعتقادهانقيضلهانكشفبهسرعلىنبياأطلعقداللهيكونأن

يكونلاواحدوشخم!،الستةمنأقلالثلاثةقولنا::مثالهيقينا،اعتقادها

ساكنامعدوماموجوداحادثاقديمايكونلاالواحدوالشيء،مكانينفي

".واحدةحالةفيمتحركا

بنقيضهاتشعرولاجازماتصديقابهاتصدقأن:الثانية"الحالة:قالثم

ثبتتلوولكنها،اليهللاصغاءاذعانهاتعسربنقمضهاأشعرتولو،البتة

وأكنبيعندهاالناسأعلمهوعمنمعتقدهانقيضلهاوحكيوأصغت

أكثروهوجزما،اعتقادالجنساهذاولنسمتوقفا،فيهاذلكأورثصديق

بل،وأديانهمتهممعتقدافيوالنصار!واليهودالمسلمينعواماعتقادات

.298[لقرانألفاظمفردات(1)

(.)مخرقما؟ة،العروستاج:انظر.وخداعبتمويهعملما)2(
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لدليلوالمذهبقبلوافانهم؛مذاهبهمنصرةفيالمتكلمينأكثراعتقاد

بالنظر-المستقلفإننشؤهم؛عليهفوقعالضبا،فيالظنبحسنجميعا

عزيزه-والإسلامالكفرلىإنظرهفيميلهيستويالذي

تشعروهيبهوالتصديقالشيءلىإسكونلهايكونأن:الثالثةالحالة

وهذا،قبولهعنطبعهاينفرلمبهأشعرتلوولكنتشعرلاأو،بنقيضه

.(1.")...درجاتولهظنا،يسمى

ومع،اليقينالعلمتفيدوالمشاهدةالحسفاننظر؛قالهوفيما:أقول

ومن،معروفهوكما)2(السوفسطائيونالحكماءفيهاتشككفقدذلك

كلأووجل.)3(0.:لىتعاوقالما.توفف]له[يعرضقدشبههمتأمل

علىيردذلكومع،المحسوساتعلىمبنيةالدينيةالاصولعلىالبراهين

منيكوننإلاموقنمؤمنوجدلماقالهماولوصح.عديدةشبهاتالبناء

،ذكرهبمايختصلااليقينأنوالحققطعا.باطلوهذا،والنبيينالملائكة

عليهماينبنيوماوالمشاهدةلحس!كاقاطعدليلعنجازماعتقادكليعمبل

قدمناوقد.اليقينسبقعدمعلىيدللاالتشكيكإمكانوأنواضحا،انبناء

هنا.هاإيرادهيصحماوجوابها()شبهة:عنوانتحت

لاذلكومع،القطعيةالبراهينيتعقلونالناسمنكثيرانرىونحن

البرهانتعقلمنأنلحقفا.عليهموالتقليدالهوىلغلبةمرتابينيزالون

لمؤلف[ا].44-1/34لمستصفىا(1)

الفلسفيةالموسوعةانظر.الموجوداتفيالشكمبداعلىالقائمةالسفسطةاهلهم2()

.1/066الفلسفيالمعجم،1/048العربية

المولف.منالنقطوضع)3(
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(1شلش)بعدلهعرضإنوأنه،موقنفهووباطناظاهراوانقادوأذعنالقطعي

حكمفي)2(وسوسةلهعرضوما،موقنفهوفورادفعهافإنشبهةأو

السابق،يقينهزالجحوداأوريبةوأورثتهنفسهفياستقرتوان.الشرع

الحقيقي.العلموهو

ما>وقالو:وجلعزاللهقال.منزلةالظنوبيناليقينبينليسأنهوالحق

(يظئونالا!إنعومنلكبدالموماالذهرإلايهلبهاوماوتحانموتالدنياإلاحياتناهي

لاوافماعةحقيردلهوعدإنفيل>وإذا:ثناوهجلقولهلىإ31[]ب24[،:]الجاثية

32[.:الجاثية1<بمستتقنبلأظئاومانخننظننالساعةمامانذريفيهاقلتمريب

لاألظن>ك:لىتعاقولهتأويللىإالاصطلاحبهذايشيرليالغزاوكأن

لهتموهبه.بجازمليسالذيالظنالمرادبأن36[]يونس:(نتخاالحقمنيغني

وقدواليقينالعلماشتراطعلىالناصةوالاحاديثبالاياتيصنعفماهذا،

تقدمت؟

منجزممنيطهروما،الجازمغيرالظنإلايفيدلاالتقليدأنوالحق

:أحوالثلاثةعنيخلولامقلدانراه

حالوهذاقطعيا،برهانايعقلقدبل،الواقعفيمقلدايكونألا:الاولى

ورسوله.باللهإيمانهمقيغالباالمسلمينعوام

العقيدةعلىإماقاطعا؟برهاناتوهمهماعندهقامقديكونأن:الثانية

مقلديلبعضوقعكماالامرانيجتمعوقد،إمامهعصمةعلىوامانفسها،

.الصورةفيواضحةغير(1)

.الصورةفيضحوغيرالحرف)2(
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المتفلسفة.منأرسطو

فيالكلامتقدموقد.والعصبيةالهوىعليهغلبيكونأن:الثالثة

1(.)لىتعااللهشاءإنمزيدلهويأتي،الهوى

الأصوليةالمسائلفيالتقليدجوازفي"اختلفوا:الامديوقال

عليه،يجوزلاوماعليهيجوزوما،لىتعااللهوجودفيبالاعتقادالمتعلقة

العنبريالحسنبناللهعبيدفذهب.عليهيستحيلومالهيجبوما

وهو،المنعلىإالباقونوذهب....جوازهلىإ)2(والتعليميةلحشويةوا

لوجمز:لمختار؛ا

)0ان:لىتعاقولهنزللماأنهوجوبهودليل.،...واجبالنظرأن:الأول

"ويل:السلامعليهقال،الاية[،091:نعمر]ال<ؤألارصقلتمئؤتخلقفى

ابنمنهم،جماعةاخرجه:أقول.فيها"يتفكرولملحييهبينلاكهالمن

فدلفيها،والتفكرالنظرتركعلى"توغدقال)4(:)3(.صحيحهفيحبان

".وجوبهعلى

119وصتقديمها،ينبغيأصولبابفيالثانيو]لاصلبعدها،فما42صانظر:(1)

بعدها.فما

بالاقتباسوالمخصوصونالتعليمأصحابأنهميزعمونالذينالباطعيةالقابمن2()

كانواكما،وبالملحدةقديماًخراسانفياشتهرواالاسموبهذا،المعصومالاماممن

الملل،17الباطميةفضائحانظر:.والمزدكيةوالقرامطةالباطنية:بالعراقيسمون

.1/091والنحل

.386062،ح2/،التوبةباب،الرقائقكتاب(،)الاحسانحبانابنصحيحانظر:)3(

.الامدي:يعني(4)
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ومالىتعااللهمعرفةوجوبعلىمنعقدالسلفمنالاجماع:الثاني

غيرأوللمعرفةمحصلإنه:يقالأنإمافالتقليديجوز،لاوماعليهيجوز

لوجوه:ممتنعللمعرفةمحصلبانهالقوللها.محصل

يكونلامعصومايكونلاومن،معصومغيربذلكالمفتيأن:الأول

العلم.يفيدلافخبره،الصدقواجبخبره

فيقلدلمنحاصلاالعلملكانالعلميفيدالتقليدكانلونه:الثاني

كونبينلجمعالىإلافضائهمحالوهوقدمهفيقلدولمنالعالمحدوث

وقديما.حادثالمالعا

يكونأنإمابذلكفالعلمللعلممفيداالتقليدكانلوانه:التالث

العقلاء،اكثرفيهخالفلماوالاضروريايكونأنجائزلانظريا،وضروريا

نفسهمنذلكيجدلمنشئهمبدأمننفسهودواعيالانسانخليلوولانه

بيانه.منلهبدلاادعاهفمنإليهالمفضيالدليلعدموالاصل32[]بصلا،

يكونفلاشرعا،مذمومالتقليدأن-:الأولالوجوهمن-الثالثالوجه

(1)ذكرناهفيماللمجتهدالعامياتباعوجوبفيذلكخالفنااناغيرجائزا،

والأصل،ذلكعلىالدليل"لقيامالفقهفروع:يعني"سبقفيماالصورمن

الاصل.مقتضدعلىفنبقى،فيهنحنفيماللاتباعالموجبالدليلعدم

هـإئاأئؤعلىءابأءناوجدنا)ءانا:قومعنحكايةلىتعاقولهالتقليدذموبيان

."لهم2()الذممعرضفيذلكذكر23[،:]الزخرف(مقتدوتءاثرهمعك

.أنسخةمنلتصحيح1و،ذكره:الاصلفي(1)

.انسخةمنوأضفتها،الاصلمنالكلمةسقطت)2(
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جابوالمعارضاتذكرثم،كثيرةالمعنىهذافيوالايات:أقول

قلنا:،الاعظموالسواداكثرعليهالتقليدإن:"قولهم:قالأنلىإعنها،

أكثرالمضلةالعقائدفيالتقليدلان؛السلامةلىإأقربأنهعلىيدللاذلك

جمفوكالأزضفمنأكزتطغدمان>:لىتعاقالماعلى،الصحيحةمن

وقال2[،4:]ص(ماهم>وقليل:لىتعالوقا[،611:الانعام1<الئهسبيلعن

فيوالباقي،ناجيةواحدة،فرقةوسبعينثلائاامتيتفترق":السلامعليه

2(.()000(1")النار

علىجرىإنمابالتقليدبالاكتفاءالقولأن:لييقعوالذي:أقول

بعضبالغلماكأنه،والمتكلمينالسلفيينبينالنزاعلجلماالالسنة

نأفزعمالمتكلمينبعضبالغالكلامعلمفييخوضمنفكفرالسلفيين

السلفيين:بعضفقاللمقلد،إيمانولامقلد؛فهوالكلاميعرفلامن

الطريقةعلىالنظرفيالاقتصاركانإنيريدون،الايمانفيكافالتقليد

نأيريدواولم،الايمانفيكاففالتقليدتقليداالسلفعليهادرجالتي

يكفيهالحقيقيالتقليد

لجوازاوالتعليميةلحشويةواالعنبرفيعنالامديحكايةفأما

ح،-4791891/،السنةشرحفيباب،السنةكتابفيداودأبو-بمعناه-اخرجه(1)

وسبعينثلاثعلىالامةهذه"تفترق،العلمكتابفيلحاكمو.6954795-4

بعدالحاكمقالعنهماهاللهرضيومعاويةهريرةابيحديثمن،1/281."،..مفة

".الحديثهذاتصحيحفيلحجةبهاتقامأسانيد"هذهوشواهد:طرقالهاوردان

2(.40)الصحيحةالسلسلة:وانظر

المولف[أ30.3-4/006الاحكامإحكام2()

802



العقائدفيسواءمصيبمجتهدكلأنيرىكانأنهالعنبريعنفالمشهور

.الفروعفيأو

فيأعني-المسلمينمنالمجتهدينفيهذايقولكانإنماإنه:فقيل

يثبتومن،ينفيهومنالقدريثبتمنفيصوب-العقائدمنالثانيالضرب

نزهواوهؤلاء،اللهعظمواهؤلاء":ويقول،ذلكونحوينفيها،ومنالرؤية

المجتهدينفيغيرهيقولهمانحوعلى،مصيبمنهمالمخطئأنيريد("،الله

بينافتراقاولاالدينفياختلافافيهاالخلافيكونلاوبهذا،الفروعفي

المسلمين.

إذاالكافرأنفيرىأيضا؛المسلمينغيرفيبهذايقولكانبل:وقيل

نألىإنظرهفأداهعليهويحرصالحقيريدوالنظرالبحثفيمجهودهبذل

.انظر:ذلكعنالرجوععنهوحكيمعذور،فهوبحقليسالاسلام

.وغيره)2(التهذيبتهذيبفياللهعبيدترجمةوانظر33[]ب()1الاعتصام

أيضا.ال)3(عنتقدمكمامجهودهبذلإذاالكافربعذرالقولحكواوقد

)4(.التفرقةفيصلفيالغزاليئإليهومالالعلماء:بعضقال

مجهودهيبذلانسانيوجدلاأنهفيهالحقوا،أخرىمسالةوهذه:أقول

نألهيظهرثمقصدهفيمخلضاعليهحريصاللحقمريداوالنظرالبحثفي

.1/257لجوزياابندارطوانظر[.]المؤلف.1/918-091(1)

التيالمسالةعنرجعأنهثقاتهفيالازديإسماعيلبنمحمد"ونقلوفيه7.8/)2(

".الصوابلهتبينلماعنهذكرت

.بالعنبريمقرونا171صفيمركماالجاحظولعله،المؤلفلهبيض)3(

87.ص)4(
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96[،العنكبرت:1<جهدووالذين>:قاللىتعااللهلانبحق؛ليسالاسلام

؟)1(.تعالىاللهيهديهلافكيفمحسنالحقفيمجاهدالانسانفهذا

بهذهإنسانوجدلوإنه:قائلقالفإن)2(فرضا،المسالةفرضتفإن

فيكونالاخرةفيوأماالكفار،منغيرهحكمالشرعفيحكمهلكانالصفة

هذافليس.الاحاديثفيجاءمااخرلىإنار،لهمفترفعيمتحنونالذينفي

بالسكوتالعلماءتواصىمماهذامشرولكن،الاسلامعنبخروجالقول

المفاسد.منإظهارهعلىيترتبقدلماعنه

فيالتقليدجوازفيبنمقليسالعنبريعنالنقلفذلكلجملةوبا

مقالته.عنالرجوععنهنقلقدأنهمع،الدينأصول

)1(

)2(

سبلفيفهموالمشركونوالنصارىاليهود"واما:9909-80صفيالمؤلفقال

وصراطهالاعظمسبيلهإلىترجعلالانها؟لىتعااللهسبلمنليستاخرى

وهويرضاهالذيسبيلهلىإاللهيهديهأنبدفلااللهفيمنهمجاهدفمن،المستقيم

يتتغومن>:لىتعاوقال<،الاسلمللهعندالدبإن>:لىتعاقالكما،الاسلام

<".الخسرينصنالأخرةفىوهومتهيقبلفلنالاسلمديضاغير

قولهانيعلمهنا"ومن:قالانلىا139()صنفسهالسياقفيالمؤلفكلاموانظر

بل،القاطعالبرهانتيسيرعلىفيهالهدايةمعنىيقتصرلاسبنا<>لنغدينهتم:تعالى

ولكنه،لهاحوطالإسلاماتباعأنللعاظربهيتبينالذيلدليلوبتيسيربذلكيحصل

نإصدرهيثلجماذلكبعدلهتعالىاللهيسرالإسلامفيودخلبالاحوطعملإذا

ولاكننزمنوألخقل.امتاالاعسالي>قالت:تعالىقولهتفسيرفيمركما،تعالىاللهشاء

نإشئاعمليمنيلكلوربئوله-لاالئهنطيوللىقفو!كمفىالايمنيدخلولما(سدناقولوا

(".غفوررحيمالله

.بان:ولعله،الاصلفيكذا
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سبقفقدللسلفالمتبعينالحديثأهلبهمأرادفإنالحشويةوأما

ويوجبونالفلسفيةالطريقعلىالنظرينكرونإنمانهمو،عنهملجوابا

السلفية.الطريقعلىالنظر

منالمسلمينومن،مبتدعةالمسلمينعامةعندفهم)1(التعليميةوأما

عندهملانه؛للامامالاتباعيرونإنماأنهمعنهملمعروفوا.يكفرهم

.المتعارفبالمعنىبتقليدليسزعمهمفيفاتباعه،معصوم

مؤمناالمؤمنيكونلاالتيالعقائدمنالضروريةفالاصوللجملةوبا

)2(.أعلموالله،الحقيقيالتقليدفيهايكفي:يقولأحدانعلملابهاإلا

لجماعةيكوننوواحدلعالميكونأنبينالتقليدفيفرقلاأنهواعلم

البدعة.أهلمنمخالفهمنوالسنةأهلأنهماشتهروإن)3(/العلماءمن

صحيح،غيريكونقدجميعهمالسنةأهلقولهذاأناشتهارلانأولا:

زعمواالذيالقوليكونقدبل.خلافهعلىالسنةأئمةمنجماعةويكون

سلفقولويكونالمتأخرين،منطائفةقولهوإنماالسنةأهلقولأنهلك

قريباوسيأتي،خلافهعلى)4(الحقيقةفيالسنةأهلهمالذينالامةهذه

إذاحتىالناسويألفهاالبدعستنتشرإنهاوغيرهما:وحذيفةمسعودابنقول

نهاعلى،المرفوعحكمفيذلكوأن،السنةتركتقدقالوا:شيءمنهاترك

راجع:.وغيرهليالغزاكفرهموقد.قريبابهمالتعريفوسبق،الباطنيةألقابمن(1)

الفتاوىمجموعنظر:و.للغزاليلباطنيةوفضائحظهير،الهيلاحسانالاسماعيلية

91/186-187.

.بالنسخةمنخذناهماينتهيهنا)2(

.ورقاتسبعوهو،43:صملحقيبدأهنامن)3(

.5166/النبويةالسنةمنهاجانظر.عليهيجتمعونعماالحقيخرجولا4()
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المعنى.هذاتفيدكثيرةأحاديثستأتي

هوكماحجةيكونفلا،جماعباليسوحدهمالسنةأهلقولأنتانيا:

ينعقدلمخالفإذا"المبتدع:ليالغزاالامامقال،الفقهأصولفيمقرر

المجتهدوخلاف،فاسقكمجتهدهوبليكفر،لمإذا،دونهجماعالا

.(1)."..فاسقأنهيدريليسفإنه؛قولهيقبلثقةوالمبتدع...معتبرالفاسق

يصحلاالتيالعقائدفيحجةيكونفكيفمطلقاحجةيكنلمواذا

لليقين؟المفيدةالقطعيةالحججعلىإلابناوها

فإنما،والسنةالكتابباتباعالشرفلهمحصلإنماالسنةأهلأنثالثا:

موافققولهمأنالظاهرلانأولىالتقليدفيهيجوزفيماتقليدهميكون

مسالةفيقالواأنهموالتحقيقبالبحثتبينأنهفرضفإذا،والسنةللكتاب

فيها.لقولهمقيمةفلاوالسنةالكتابعليهيدلماخلاف

أنهمطائفةفيعرفذاأنهالانسانطبعمنلانهذا؛علىننبهكوانما

فيباطلعلىأنهمأخرىطائفةفيوعرف،المسائلمنكثيرفيالحقعلى

يتسزعفانهفيها،الطائفتاناختلفتمسألةلهذكرتثم،المسائلمنكثير

بلحخة،لهميعرفلمولو،الاولىالطائفةمعفيهاالحقبأنالحكمإلى

حجةيعرفولاقويةوتكون،الثانيةللطائفةالموافقةالحججعليهتتلىقد

اشنعمنوهذاعنه،الوهمذلكدفعيستطيعلاولكنه،لىالاوللطاثفة

الغلط.

أحقفهووجدهاحيثمالمومن،اضالةالحكمةالكلمة":لحديثاوفي

لمؤلف[ا].1/831لمستصفىا(1)
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.(1مرفوعا)هريرةأبيحديثمنماجهوابنالترمذيأخرجه،بها"

كماالسلامعليهعليحديثمننحوهعساكروابنالديلميوأخرج

للسخاوي."الحسنةالمقاصدفي"

السنةمنلهيشهدومما.والسنةالكتابلهيشهدصحيحومعناه:أقول

والهعليهاللهصلىالنبيلىإجاءالذياليهوديفيوغيرهأحمدحديث

:وتقولون،وشئتاللهشاءماتقولون،وتنددونتشركونإنكم:فقالوسلم

وسيأتيذلك)2(،عنأصحابهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيفنهى،والكعبة

لى.تعااللهشاءإنمعناهفيوماالحديثهذا

منعنديوجدماكثيرالحقاأنمنها:أمور:لىإيشيرلحكمةاوحديث

يريد:بها"أحق"فهو:قالولهذا،سمعتهأسيئتعمنفضلاأهلهمنليس

ليسمنعندوجدهاأنهفيصريحوذلك،عندهوجدهاممنبهاأحقفهو

عندالحكمةتوجدقدأنهفيصريحإلخ"المؤمنضالة":قولهبلأهلها.من

عندوجدهالوإذ؛عندهوجدهاممنبهاأحقالمؤمنيكونولهذاكافر.

فامكانكافرعندوجودهاأمكنوإذابها،حقيقامنهماكللكانمؤمن

أولى..فاسقأومبتاععندوجودها

ح،2511/،العبادةعلىالفقهفضلفيجاءماباب،العلمكتاب،الترمذفيجامع(1)

قال.2819164،ح2/،الحكمةبابالزهد،كتاب،ماجهابنسنن.2687

الفضلبنوإبراهيم،الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديث"هذا:الترمذي

]المؤلف[اهـ.."حفظهقبلمنلحديثافييضعفالمخزوميالمدني

لحلفوالنذور،الايمانكتاب،النسائيئسنن371،372-6/المسندانظر:2()

3773.برقم،النسائيسننصحيحفيالالبانيصححهو[لحديث7.7/،بالكعبة
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بالحق؛اشتهرمنعندالمسائلبعضفيالحقيوجدلاقدأنهومنها:

ولافيه،إلاتوجدفلالهامناسبغيرمحلفيتقعأنهاالضالةشأنمنلان

المواضعفيطلبهاعلىاقتصرفمنلها،المناسبالمحلفيتوجد

بها.يطفرلملهاالمناسبة

اشتهرمنعندالحقطلبعنيستنكفأنللمؤمنينبغيلاأنهومنها:

كناسةفيفوجدهمثلاخاتمهضلمنفان،منهقبولهعنولاالحقبخلاف

،أخذهمنذلكيمنعهلممثلاالقاذوراتيلابسمنأومبتدعأومشركبيدأو

حمق.لعدامتنعولو

يلتفتولاحق،هوحيثمنالحقيتعرفأنللمؤمنينبغيأنهومنها:

وجاهلإمامأووفاجرليوعليهاختلفلوحتى،قالهمنحاللىإ

أنهتحققبدونبالقبولالعالمأوالوليكلامتلقيعلىذلكيحملهلم

كلبيدوجاهلإمامأووفاجروليئفلقيهمثلاخاتمهضلمنأنكما،الحق

وأليالوجلالةلىإيلتفتلمتمكخاهذاأنأرى:لهيقولخاتممنهما

خاتمهأنهعرففأيفماتمينالخايتأملبل،الجاهلأوالفاجرودناءةالإمام

لجاهل.اأوالفاجربيدالذيهوكانوان،أخذه

ولالهتحقيرايكونلاإمامأووليبقولالاخذتركأنومنها:

الجاهل،أوالفاجربيدالذيهوتمهخاأنعرفمنفان؛بحقهاستخفافا

إليهمامسيئاولالهذينمهينايعدلمالإمامأوالوليئبيدالذيوتركفأخذه

.شكرهعليهكانوان،الجاهلأوالفاجرلذلكمبجلامعنهمايعدلاأنهكما

ذكرنا.ممااأكثرلهظهرالحديثتدئرفيأمعنومن
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أنفومشنانعرمئكم>ولا:لىتعاقولههناذكرهيحسنومما

2[.:1]لمائدة<تعتدوناثمسجدالحرامعنصدوصم

بالقس!شهداءدلهقؤمينكونوأءامنوالذلىيااجمها>:تعالىوقال

واتقواللتفوىهوأقربأعدلواألعدلوأععقومشئانولايخرمئ!م

]المائدة:8[.<تعملونخبإبماللهتالئه

جعله:أييظلمنيأنعلىأويظلمنيأنبغضيجرمه:العربتقول

ذنب.:أيجرم،هوالذيظلمييكسببغضي

لانكولكن،حجةبدونلمالعاقولتردأنالعدلوتركالعدوانومن

أنهعليهويدعونيخالفونهكثرهمأوالناسمنكثيرالأنأوبهالظنتسيء

فهو،لمالعاذلكعلىعدوانهذاأنوكما.المسائلبعضفيالحقيخالف

فتركت،والبرهانلحجةباتطلبهأنعليكلأنأيضا؛لحقاعلىعدوان

لها.ظالملأنكأيضا؛نفسكعلىوعدوانذلك،

ينصبأنعليهكانالعلماءعليهاختلفإذاالحقطالبأن:والحاصل

بالقسط،يقضيثم،وحجتهمنهمواحدكلقولفيسمعالقاضيمنصبنفسه

يقضيأنلهليسوكافرمومنأووفاجرليوإليهاختصمإذاالقاضيأنفكما

نولا،خصمهعنويعرضمنهيسمعانولا،حجةبدونالمؤمناوللولي

لحقاطالبفكذلك،الحقلهتوجهإذاالكافرأوللفاجرالحكمعنيمتنع

فيها.المختلفالمسائلفي

عليهطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرعنرويمابلغكقدولعلك

درع،اليهوديوبيدشريحالقاضيلىإيهوديارافعأنهخلافتهأيامفيالسلام
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ولم،اليهوديفأنكر،"درعي"إنها:السلامعليهعليالمؤمنينأميرفادعى

ذلكاليهوديرأىفلما،لليهوديالقاضيفقضى،بينةالمؤمنينلاميريكن

إسلامهالمؤمنينأميررأىفلما،المؤمنينأميردرعالدرعبأنواعترفأسلم

.الدرعلهوهبواعترافه

.()1والتاريخالحديثكتبفيثابتةوالقصة

القواعد،طردبابمنهوإنماالحكمهذامثلأنيتوهمالناسوبعض

أنهوفيه.اليهوديقولوبطلانالمؤمنينأميرقولصحةفيريبفلاوالا

نسيثمباعهاأووهبهاالمؤمنينأميريكونأنلجوازذلكخلافيجوز

أعلم.واللهفتدبر.ذلك،نحواوبدرعدرععليهاشتبهتأو

أنفسهمينصبوالمالمذاهبلىإالمنتسبينالعلماءأكثرأنواعلم

المذهبعنكل،المحامينمانصبانفسهمنصبواوانما،القضاةمنصب

قضاةيعدهمفلامنازلهمينزلهمأنلحقاطالبفعلى)2(.إليهالمنتسب

نأعليهبل،غيرهوتخطئةإليهالمنتسبينالمذهبتأييدفيقولهميقبل

يسمعكماإلامنهمأحدمنيسمعفلا،مذاهبهمعنمحامونأنهميعرف

المحامي.منالقاضي

صلىاللهرسولأنالسلامعليهطالبأبيبنعليحديثمنوروينا

حتىللأولتقضفلارجلاناليكتقاضى"اذا:لهقالوسلموالهعليهالله

قاضيازلتفما":عليقال".تقضيكيفتدريفسوفالأخر؛كلامتسمع

.0001/136.الخصمينإنصافباب،القاضيآدابكتاب،البيهقيئسعن:انظر(1)

لمؤلف[]ا

إليه.هوالمنتسب:فيمال،الفاعلإظهارلجادةوا،الاصلفيكذا2()



لمديني،اابنوقواهداود،وأبو،وحسنهوالترمذيحمد،أرواه.بعد"

كذا)2(.عباسابنحديثمنالحاكمعندشاهدوله(.)1حبانابنوصححه

)3(.المرامبلوغفي

قالمنلىإتنظرلا":السلامعليهعليالمومنينأميرقولمنواشتهر

المعنى.هذايؤيدمماكثيرتيوسيا)4(،"قالمالىإوانظر

العكس،لىإالوهمسبقسببها:الثالثةالغلطة":ليالغزاالاماموقال

ولامطلقا،بهمقرونمحالةلاأيضاالشيءأنيظنبالشيءمقرونايرىمافإن

مقرونايكونأنيلزملاوالاعم،بالاعممقرونأبداالاخصأنيدرى

لحبلاعنالحيةنهشتهالذيوهوالسليمنفسنفرةومثله.بالاخص

،3103/القضاء،كيفباب،الاقضيةكتابداود،بياوسنن.1/09المسند:انظر(1)

بينيقضيلاالقاضيفيجاءماباب،الاحكامكتاب،الترمذيوجامع3582.ح

".حسنحديث"هذا:وقال،61331،ح390/كلامهما،يسمعحتىالخصمين

إمضالهعندالقاضيادبذكرالقضاء،كتاب(،)الاحسانحبانابنوصحيح

انطر:.حرببنبسماكوغيرهحزمابنواعله.6505،ح0011/154،.لحكما

.8622/الغليلوارواء،9/533المنيروالبدر،8364/المحلى

القاضي،علىواجبالخصمينبياناستماع،الاحكامكتاب،المستدركانطر:2()

ولم"،يخرجاهولمالاسناد"صحيح:وفال،عنهاللهرضيعليحديثمن،4/39

الاحكامكتابأولفيرواهفقدعنهمااللهرضيعباسابنحديثاما.الذهبيئيتعقبه

لكن،الذهبييتعقبهولم"،يخرجاهولمالشيخينشرطعلى"صحيح:وقال4،88/

الخصمين.لىإالاستماعذكرفيهليس

.1388،خ2188/القضاء،كتاب)3(

الخفاءوكشف2،793،ح60صالموضوعالحديثمعرفةفيالمصنوعانطر:)4(

/2.362
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هذهأنفتوهم،الصورةبهذهمقروناالاذىوجدلانه؛الدبونالمبرقش

بالعذرة؛شئهإذا،العسلعنالنفستنفروكذلك.بالاذىمقرونةالصورة

الرطبانفتوهمالاصفر،بالرطبمقروناوالاستقذارالاذىوجدلانه

حكموإنالاكليتعذرحتىالوهمويغلبالالستقذار،بهمقرونالاصفر

كانتوإنللأوهاممطيعةالنفسقوىخلقتلكن،الوهمبكذبالعقل

الاسموجدإذااليهوداسمسفيتحسناءعنلينفرالطبعإنحتى،كاذبة

بعضعلىتوردولذا.للاسمملازمأيضاالقبحأنفظن،بالقبحمقرونا

واالاشعريمذهبهذا:قلتفإذافيقبلها،جليلةعقليةمسألةالعوام

وليس،إليهنسبتهفيمنالاعتقاديسيءكانإنعنهنفرالمعتزليأوالحنبلي

العلماءإلا،بالعلومالمتسمينالعقلاءأكثرطبعبل،خاصةالعافيئطبعهذا

.(1.")...اتباعهعلىوقواهمحقا،لحقالىتعااللهأراهمالذينالراسخين

لكصديقايشبهمنترىقدأنكالغزاليقالهمايوضحومما:أقول

فتنفرلك،بغيضايشبهمنوترى،ذلكقبلترهلمأنكمع،نفسكإليهفتميل

نإحتىهذا.علىوقسفتخافه،لكمخوفايشبهمنوترى،عنهنفسك

وقد،ذلكونحو،بغيضهسميعنوينفر،صديقهسميلىإليميلالانسان

لههذامشابهةتكوناوبعيدا،مخوفكأوبغيضكأوبصديقكعهدكيكون

هذالىإمالتنفسيبالمامتعجبافتبقى،السببعنكفيخفى،واضحةغير

قبلأرهلمأنيمعهذاعننفرتلهاوما.الانقبلأرهلمأنيمعالشخص

كانوانوهذاتناكرها،أوالارواحبتعارفذلكيوجهونالناسكثرو،الان

وتفكرتتذكرتإذاوأنت،تقدمماالغالبأنإلالجملةافيصحيحا

لمولف[ا1/9551لمستصفىا(1)
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فتظنهالشخصترىلقدحتىواسعالبابوهذاذكرنا.ماصحةعرفت

ذلك.قبلعرفتهقدلمعارجلوبينبينهلمشابهةإلاذلكوماعالما،

فيقبلها،جليلةعقليةمسألةلهتذكرقدالانسانأنليالغزاذكرهمافأما

لمايكونفقدعنها،نفربهمالظنيسيءوكانالاشعريةقولهذا:لهقيلفاذا

فيهاأخطامسائلعرفوقد،علمطالبالانسانهذايكونبانذكر

لتلكلمشابهتهاعنهانفسهنفرتإليهمالمسألةهذهنسبتفلما،الأشعرية

الامرهذافيالمشابهةأنفتوهم،الأشعريةقولمنلجميعاأنفيالمسائل

قامماغلبحتىوهمهفيالمعنىهذاوقويالخطأ،فيتشعربالمشابهة

المسألة.تلكفيقولهمصحةعلىدليلمنلديه

فيهيخالفونفيماالغالبأنلهفظهرالاشاعرةمذهبطالعيكونوقد

الغالب.علىلحملامعالسابقالوهميالقياسعندهفاجتمعالخطأ،المعتزلة

وقد،الأشعريةيذمونبهمالظنيحسنممنكثيراسمعيكونوقد

ين!سبأنيكرهفصار،عليهونشأالاعتزالعلىوأشياخهاباءهوجديكون

هذهأوخموهو،التعصبهووهذا.شياخهوابائهومذهبمذهبهلىإالغلط

منفردفيالعصمةاعتقادمنهيظهرماإلىالناسمنبكثيربلغفلقدالأمور،

الخطايجوزونلامثلاللشافعيالمقلدينمنكثيراتجدفانك؛الأمةفراد

ألاولكننعم،:قلت.العصمةباعتقاديصرحونلاإنهم:قيلف!ن.عليه

ولا،الحقأنهاعتقدواالشافعيأقوالمنقولعليهمعرضكلماتراهم

خالفأوالصحيحةالاحاديثخالفأوالقرانخالفولوفيه،يترددون

العصمةلهيعتقدونأنهمفلولا؟الأمةجمهورخالفأوالصحابةاأكابر

لها.خضعواخلافهعلىالحجةلهمبينتإذالكانوا
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الطوائفعنفصلاالأمةأفرادمنكثيرفيالعصمةاعتقادكثرولقد

باعتقاديصرحلمفيمننقولفلاهذاومعونحوها،والمعتزلةكالأشعرية

النفس،ومحبةبالتعصبفيهوقعوافيماوقعواوانمايعتقدها،إنهالعصمة

وأاباءهبانالاعترافلىإنفسهتطاوعهلاحتىنفسهيحباحدهمفإن

بأنالاعترافلىإيميللاتجدهفلذلكأخطووا،مذهبهأهلأومشايخه

ويؤولها.الحججيحرفيذهببل،عليهالحجةقامتوانأخطأ،إمامه

وإنما،بعضهمنكرهوالفروعفيالعلماءأجازهالذيبالتقليدهذاوليس

عندكقامقدولكن،حجتهتعلملامجتهدبقولتأخذأنالمجوزالتقليد

الأولالدليلمنأقوىبدليلاخبرتفاذا،صوابقولهبأنالظنيفيددليل

نألزمكاخر،مجتهدقولالصوابوأنأخطا،المجتهدذلكأنعلىيدل

"لعل:بقولتكتفيأنفعليكالتعصبمنعكفانالاخر،قوللىإترجع

فيتقررلما؛ينجيكأراهلاهذاأنواعلم."الدليلهذاعنجوابالإمامي

بمقتضىوالعمل،ظاهرهعلىالظاهرالدليلأناعتقادوجوبمنالاصول

يوجباخردليلاهناكأنبالبحثظهرفإن،البحثيتمحتىذلك

هذهالاصولأهلذكر.ظهورهحينمنبهعملتاويلهأوالأولتخصيص

)1(.العاموبحثالأمربحثفيالمسألة

نأعلىقرينةشبهكانوانإمامهقوللأن؛وغيرهالمقلدبينفرقولا

المجتهدينمنقالمنبقولمعارضةالقرينةفهذهمخالفا،الدليللذلك

الظاهرالدليليقاوملايسيرالمجتهدينبينوالتفاوت،الدليلذلكبطاهر

2995/للزركشيئالمسامعوتشنيف1/80،3نيئللسمعاالأدلةقواطع:انظر(1)

728.و
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والسنة.الكتابمن

ينجيك،لا"الدليلهذاعنجوابالإماميلعل":قولكأنوالمقصود

وتوولهافتحرفهالمذهبكالمخالفةالادلةإلىتعمدأنمنأهونولكنه

فأما،الفقهفروعفيهوإنماالمجوزالتقليدأنمعهذا.بادلهوالعماذوتبدلها،

)1(.المحضالتقليدفيهايغنيفلاالدينأصول

يقفدهمبأنأولىالامةسلفلكان،الدينأصولفيالتقليدجازولو/

بعدهم.قيمنوجودهايعزمزايالهمفان،الناس

.النبوةعهدمنقربهممنها:

عنهماللهرضيالصحابةفكان.المعصوملغيرالتقليدعنبعدهمومنها:

لامنهأولىغيرهيكونرإلاع!النبييرىربماالدنياأمورأنعلموالما

محبتهفيوتفانيهم،وسلموالهعليهاللهصلىقدرهبعظيمعلمهميمنعهم

فيوثبت،الاحاديثفيكثيروهذا.رأيهبخلافعليهالإشارةعن،وتوقيره

والهعليهاللهصلىاللهرسولاشتراهالذيلجملاشأنفيجابرحديث

أمرنافإذا،بهامرناإذاالأمرفيمرتيننراجعه"كناجابر:قال،منهوسلم

ثلاثاالمراجعةوجدالحديثعلىاطلاعلهكانومن")2(.نراجعهلمالثالثة

المعنى.هذاتواترفيبعضهايكفيكثيرةأحاديثفيموجودة

وسلموالهعليهاللهصلىعصمتهيعلمونفكانواالدينأمورفيفأما

اللهصلىأنهيعلمونحيثنادرا،إلامنهاشيءفييراجعونهيكونوافلمفيها

43.ملحقعهنا[نتهى)1(

3/358-935.]المؤلف[مسنداحمد)2(
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الصلاةفيعنهاللهرضيعمرراجعهكما،اجتهادهلىإاستندوسلموالهعليه

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنفهمعمرلان)1(؛المنافقابيابنعلى

أمورفيأكابرهميخالفونأصاغرهمكانثم.رأيهلىإذلكفياستندإنما

أصحابالاربعةوالأئمةوأتباعهمالتابعونوهكذا،لهماحترامهممعالدين

ولم.غيرهمعنفصلاالصحابةأكابريخالفونوغيرهمالمشهورةالمذاهب

أدبسوءأواحتقارفيهاتقدمهمنمخالفتهأنمنهمالعالمبباليخطريكن

يمنعهولا،منهوأعلمأفضلفوقهمنبأنيعترفأحدهمكانبل،حقهفي

قوله.خلافلهترخحإذامخالفتهمنذلك

لمالعلامحقيعلمهلاعماسئلاذاأحدهمفكان،الاخلاصومنها:

عنيتوقفلمعليهوقفثمشيءفيأخطاواذا،أدريلا:قولعنيتوقف

بهذالي]44[خبرةلا:يقولبل،يتقنهلمعلمفييتكلمولاأخطات،:قوله

مكانةويعظمالناسقلوبفيمكانتهينقصقدذلكبأنيباليولا،العلم

وبينعليالمومنينأميربينكانماوحسبك.ومخالفيهمعاصريهمنغيره

عماالمؤمنينأميريستفتيأنمعاويةذلكيمنعولم،النزاعمنمعاوية

وجدهأنهزاعمااخرقتلالذيالرجلقضيةفيكما،الاحكاممنعليهأشكل

ذلك)2(.وغير،امرأتهمع

الصنائعمنيحسنولانجاراالرجليكونقد،كالصنائعوالعلوم

ح،0/279،..المنافقينعلىالصلاةمنيكرهمابابلجنائز،اكتاب،البخاري:انظر(1)

2774.،ح8021/،وأحكامهمالمنافقينصفاتكتاب،مسلموصحيح.1366

]المؤلف[

[.]المؤلف.8231/،الزنىفيالشهودبابالحدود،كتاب،البيهقيسننانظر:2()
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ماهراالرجليكونقدفهكذاماهر،صانعإنه:يقالأنذلكيمنعهولاغيرها،

.امامعلامةلمعاانه:يقالأنذلكيمنعهولا،كسيبويهفقطالعربيةفي

لابفنالعالمإنبحيثوالمعرفةالورعمنالأولىالقرونأهلوكان

لهعرفتمنإلاعلمكلفييسألونلاوالعامة،غيرهفيالكلاميتعاطى

نأأحبمنبعدهوماالمامونزمنفيبغدادفيالناسفكان.فيهالامامة

نأأحبومن،ضرابهوأحمدالامامسالوفقههالحديثمنشيءعنيسال

ومن،حنيفةبيأالامامأصحابسألوالقياسالرأيمنشيءعنيسال

ومن،وأضرابهمالكسائيأصحابسالالعربيةمنشيءعنيسالأنأحب

فيلحاابشرأضرابسألالقلبمراضوالورعمنشيءعنيسألأنأحب

سألوالأخبارالمغازي451[منشيعنيسألأنأحبومن،وأصحابه

ذلك.علىوقسمثالهم،والواقديأصحاب

سئلإذاالمثلبهمالمضروبالحديثأئمةمنجماعةكانوقد

الفقهاء.سل:للسائليقولفقهيةمسألةعنأحدهم

خاض!بفنعارفمنفكم،الحالتغيرالوسطىالعصورفيولكن

.العلومجميعفي5فقلدوبشهرتهالعامةواغترت،غيرهفيالكلامتعاطى

وآلهعليهاللهصلىالنبيقولوحسبك،كثيرةالسلففمزايالجملةوبا

ثم،يلونهمالذينثميلونهمالذينثمنييلولذين1القرنأمتيخير":وسلم

".شهادتهويمينهيمينهاحدهمشهادةتسبققوميجيء

وفي*1(،الصحابةمنجماعةعنوغيرهماالصحيحينفيوالحديث

لاباب،الشهاداتكتابفيالبخاريحديثهأخرج.عنهاللهرضيمسعود[بن:منهم(1)

-:ومنهم-.سياتيكما-ومسلم.2652،ح3171/أشهد،اذاجورعلىيشهد
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بناللهعبدعنصحيحهفيلمسلمذكرناهالذيواللفظ،اختلافألفاظه

عنه)1(.اللهرضيمسعود

رضيساريةبنعرباضعنوغيرهاداودأبيوسننأحمدمسندوفي

أقبلثميومذاتوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولبناصلى:قالعنهالله

،القلوبمنهاووجلتالعيونمنهاذرفتبليغةموعظةفوعظنابوجههعلينا

"اوصيكم:فقالفاوصنا،مودعموعظةهذهكاناللهرسوليا:رجلفقال

بعديمنكميعشمنفانهحبشئا،عبداكانوان،والطاعةوالسمع،اللهبتقوى

لمهديين،االراشدينلخلفاءاوسنةبسنتيفعليكمكثيرا،اختلافافسيرى

كلفإنالأمور؛ومحدثاتواياكمبالنواجذ،عليهاوعضوابهاتمسكوا

")2(.ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثة

السابق،الموضعفيالبخارفيحديثهأخرج.عنهاللهرضيحصينبنعمران

الصحابة،فضلباب،الصحابةفضائلكتابفيومسلم.1265،ح3171/

فيمسلمحديثهأخرح.عانهاللهرضيهريرةأبو:ومنهم.2535،ح7185/

.5342،ح7185/،السابقالموضع

.2533،ح7184/،الصحابةفضلباب،الصحابةفضائلكتاب،مسلمصحيح(1)

]المؤلف[

ح،2165/،السنةلزومفيباب،السنةكتابداود،أبيسنن.4/261احمدمسند2()

الراشدينالخلفاءسنةاتباعباب(،)المقدمةالسانةكتاب،ماجهابنسنن.7046

السنة،اتباعباب(،)المقدمةالدارقي،سنن.44-24،ح11-1./1،المهديين

،البدعواجتناببالسنةالاخذباب،العلامكتاب،الترمذقيجامع.69،ح1/44

العلام،كتاب،المستدركفيوالحاكم".صحيح"حسن:وقال2676،،ح2131/

بعضها:فيقالطرق،من49-1،89/شدين"،الرالخلفاءوسنةبسنتي"عليكم

=اعرفولاجميعا،شرطهماعلى"صحيحبعضها:فيوقالعلة"،لهليس"صحيح



جبلبنمعاذعنوغيرهماالدارميوسننداودبيأسننوفي]46[

والصبيالمرأةيقرأهحتىالناسعلىالقران"يفتح:قالأنهعنهاللهرضي

لعليفيهمبهلاقومنوالله،أبلبعفلمالقرانقرأتقد:الرجلفيقول،والرجل

لهقمتوقد،أتبعفلمالقرانقرأتقد:فيقول،يتبعفلافيهمبهفيقوم،اتبع

!ى

مسجدابيتهفيفيحتظرآلبع،لعليمسجدابيتيفيلاحتظرنآلبع،فلمفيهم

وقدآلبع،فلمفيهمبهوقمتآلبع،فلمالقرانقرأتقد:فيقول،يتبعفلا

فييجدونهلابحديثلاتينهمواللهآلبع،فلممسجدابيتيفياحتظرت

جاءومافإياكممعاذ:قالآدبع،لعلياللهرسولعنيسمعوهولماللهكتاب

لما)1(.ضلالةبهجاءمافانبه؛

إلاإلهلاالذيواللهداسننكم،:قالالحسنعنأيضاالدارميسننوفي

السنةأهلفإن،اللهرحمكمعليهافاصبروا،فيلجاواليالغابينبينهما:هو،

.")2(....بقيفيماالناسأقلوهممضىفيماالناسأقلكانوا

فتنةلبستكمإذاأنتم"كيف:قالعنهاللهرضيمسعودابنعنأيضاوفيها

تركت:قيل]47[شيءمنهاترلبإذاالصغيرفيهاويربوالكبيرفيهايهرم

..0،)3(.السنة

باب(،)المقدمةفي(،)الاحسانأيضاحبانابنصخحهوقد.الذهبيواقرِه"،علةله

]المؤلف[.5،ح01/178،..بالسنةالاعتصام

الدارقي،سنن.2721164،ح2/،السنةلزومفيباب،السنةكتابداود،بياسنن(1)

]المؤلف[.502-67،ح1/66،فيهيحدثوماالزمانتغيرباب(،)المقدمة

لمؤلف[]722225،ح/1،الرايأخذكراهيةفيباب(،)المقدمة،الدارميسنن2()

ونحوه.191،ح1/46،فيهيحدثوماالزمانتغيرباب(،)المقدمة،الدارميسنن)3(

=الصغير،فيهاويربوالكبيرفيهايهرمفتنةذكر،والملاحمالفتنكتاب،المستدركفي
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.بالرأييقاللاممالانه؛المرفوعحكملهالموقوفوهذا:أقول

حجرينأخذ"أنه:عنهاللهرضيحذيفةعن)1(وضاحابنكتابوفي

هذينبينماترونهل:لاصحابهقالثمالاخرعلىأحدهمافوضع

قليلا،إلاالنورمنبينهمانرىما!اللهعبدباياقالوا:النور؟منالحجرين

بينماقدرإلاالحقمنيرىلاحتىالبدعلتظهرنبيدهنفسيوالذي:قال

قالوا:شيءمنهاتركإذاحتىالبدعلتفشونواللهالنور،منالحجرينهذين

مجاللالانهايضا؛المرفوعحكملهالموقوفوهذا.."..السنةتركت

فيه.للرأي

ماقال،اللهرحمه)2(الحاجابنعليهنبهما:لسلفمزاياأعظمومن

إبطالها،فيالعلماءقامبدعةالعامةابتدعتإذاالسلفعهدفيكان:معناه

بدعةوالاغنياءوالامراءالعامةمناحدابتدعإذافانهمالخلفعلماءماو

وتوجيهها.لهاوالانتصارفيهاالترغيبفيالعلماءقام

بأنفليجربغنيائناومرائنامنرادومنوبر،صدقوقد:أقول

يكونماأسرعفسيجدهموالمتصوفينبالعلماءيستعينثم،بدعةيحدث

وأوتضليلتحسينهاسبيلفيوالسنةالكتابوتحريففيهاالترغيبلىإ

شرطعلىانهيعنيم("،)خ:"قلت:تلخيصهفيالذهبيقال.4451-515/

]المؤلف[.الشيخين

.162ح412البدعفيجاءما(1)

المشهورالمالكيالفاسيالقبيليالعبدريمحمدبنمحمدبنمحمداللهعبدأبو)2(

)كشيرحجر:ابنفيهقال"،الاعمالتنميةلىإ"المدخل:تصانيفهمن،الحاجبابن

الدررانظر:هـ.737سنةفيتو(،الناسيفعلهاوبدعمعايبعنفيهكشفالفوائد،

المدخل.فيالنقلهذاعلىاقفولم355-4.356/الكامنة
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يلزمالذيهومنهمالاتقىالاعلمولعل]48[لردها،يتعرضقدمنتكفير

.راجعونإليهواناللهفانا،السكوتنفسه

اليهودعنكتابهفيتعالىاللهقصوقد،السابقةالاممهلكتوبهذا

العبر.أعظمفيهماوالنصارى

بالتوراةويسمونهاالانوالنصارىاليهودبيدالموجودةالكتبوفي

عيسىرفعمنذتاريخهاتتبعفمنالنصرانيةوأما،القبيلهذامنكثيرةأشياء

لحق،باعارفونالأولىالقرونفييزاللاكانأنهلهتبينالسلامعليه

المضلونوالأئمةوالملوكالعامةوكانت،أمرهمعلىمغلوبونولكنهم

وأويكفرينصرها،منوالرهبانالعلماءمنفيجدونالمقالاتيحدثون

الامم.جميعحالوهذايخالفها،منيضلل

والهعليهاللهصلىاللهرسولأنمسعودابنعنمسلمصحيحوفي

حواريونامتهمنلهكانالاقبليأمةفياللهبعتهنبيمنما":قالوسلم

خلوفثبعدهممنتخلفإنهاثم.بأمرهويقتدونبسنتهياخذونوأصحاب

مؤمن،فهوبيدهجاهدهمفمن،يؤمرونلاماويفعلون،يفعلونلامايقولون

وراءوليس،مؤمنفهوبقلبهجاهدهمومن،مؤمنفهوبلسانهجاهدهمومن

.(1")خردلحبةالايمانمنذلك

صلىالنبيعنالخدريسعيدأبيعنوغيرهماالصحيحينوفي]94[

وذراعابشبر،شبراقبلكمكانمنسننلتتبعن":قالوسلموالهعليهالله

اليهود!اللهرسوليا:قلنا"،تبعتموهمضمثجحردخلوالوحتى،بذراع

.05،ح15-1/05،الايمانمنالمنكرعنالنهيباب،الايمانكتاب،مسلم(1)

]المؤلف[
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.(1)"؟فمن":لقا؟لنصارىوا

كفارس!اللهرسوليا:فقمل:وفمه،هريرةبيأعننحوهالبخاريوروى

")2(.اولئكالاالناسومن":فقال؟والروم

عمروبناللهعبدعن-الفتحفي-كماصحيحبسندالشافعيوروى

حلوهاقبلكمكانمنسنن"لتركبن:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعن

")3(.ومرها

عنرفعه-شدادبنالمستوردحديثمنالطبرانيواخرج:الفتحوفي

الأؤلينسننمنشيئاالأمةهذهتتركلا"-:وسلموالهعليهاللهصلىالنبي

)4(."تاتيهحتى

والهعليهاللهصلىبهانذرمامعظموقعوقد:قلت:الفتحفيقال

ذلك)5(.بقتةوسيقع،وسلم

كانمنسنن"لتتبعنيكذذوو:النبيقولباب،لسنة1وبالكتابالاعتصامكتاب،البخاري(1)

،والنصارىاليهودسنناتباعباب،العلمكتاب،مسلم0.732،ح9301/دا،فبلكم

]المولف[.9662،ح857/

]المولف[9.731،ح1-920130/،السابقلموضجا،البخاري2()

ءلمجب!م.النبيلىإمرفوعانهالفتجفيولي!كذا،]المولف[..13/235الفتج)3(

والاثارالسننمعرفةفيالبيهقيعليهنضكماعمروابنعلىموقوفلحديثوا

كذلكوأخرجه893.ح138-137صللشافعيالماثورةالسنن:وانظر.1/186

وغيرهما.السنةفينصربنومحمدشيبةابيابن

المستوردعنلحديثاهذايروى"لا:الطبرانيقال]المولف[..13/235الفتح(4)

.313،ح1/101الاوسطالمعجم:".انظرلهيعةابنبهتفردالإسناد،بهذاإلا

لمولف[]ا.13/523الفتح(5)

228



منتفقدونما"أول:قالعنهاللهرضيحذيفةعنالمستدركوفي

الاسلامعرىولتنقضن،الصلاةدينكممنتفقدونماواخر،الخشوعدينكم

قبلكمكانمنطريقولتسلكن،حيضوهننساءوليصلين،عروةعروة

ولاطريقهمتخطئونلا،بالنعلالنعلوحذوبالقذة،القذةحذو

بالماهما:احدافتقول،كثيرةفرقمنفرقتانتبقىحتى(،1يخطئنكم)

قمو>:لىتعااللهقالنماقبلنا،كانمنضللقد،الخمسالصلوات

وتقولثلاثا،لاإتصلوالا[511هرد:1(ليلمناالنهاروزلفاطرفيالصلؤه

حق،منافقولاكافرفيناما،الملائكةكإيمانبادلهالمؤمنينإيمان:الاخرى

".الدجالمعيحشرهماأناللهعلى

)2(.الذهبيوأقرهالاسناد("،"صحيح:الحاكمقال

اهلأنفسهميسمونطائفةلهندبافإن؛الطائفتانوجدتوقد:أقول

الطائفةماو،صلاتانأوصلواتثلاثالواجبإنما:يقولون)3(،القران

أعلم.والله.المرجئةفغلاةالاخرى

عن،الزهريعنمعمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثناأحمد:الاماموقال

ورسمت"،"طريقمنالمفهومةالطرقلىإيرجعالضميرولعل،الاصلفيكذا(1)

الشاميينمسندوفييخطأ"."خطئلغةعلىيخطأنكم""ولا:المستدركفيالكلمة

لكم".يخطأ"ولا:879،ح2001/نيللطبرا

.4946/ا،الخشوعدينكممنتفقدونما"أول،والملاحمالفتنكتاب،المستدرك2()

المؤلف[1

الملكمجمعفيمرتينطبعتوقدالقرانيينا"شبهاتعلىالردفيرسالتيانظر)3(

الشريف.المصحفلطباعةفهد
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اللهرسولمعخرجنا:قالالليثيواقدأبيعن،الديليسنانأبيبنسنان

اجعل!اللهنبييا:فقلت،يسدفئفمررنا،حنينقبلوسلموالهعليهاللهصلى

سلاجهمينوطونالكفاروكان،أنواطذاتللكفاركما،أنواطذاتهذهلنا

ب["الله]94:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيفقالحولها،ويعكفونبسدر؟

،(ءالهةلهنمكماإلهالتآ>أتجعل:لموسىبنواسرائيلقالتكماهذاأكبر!

".قبلكممنالذينسننتركبونإنكم

بنعقيلحدثنيسعد،ابنيعنيليثحدّثناحخاج،حدثناأيضا:وقال

أبيعنالجندعي،ثمالدوليسنانأبيبنسنانعن،شهابابنعنخالد،

فقالأنواط،ذاتلنااجعل،اللهرسوليافقلنا:وفيه.فذكره،الليثيواقد

موسى:قومقالكمابيدهنفسيوالذي"قلتم:وسلموالهعليهاللهصلى

سننلتركبن،السننانها(،تخهلونقؤئمقالإنكخءاءلههلهملناإلفاكما>أتجعل

")1(.سنةسنةقبلكمكانمن

:وقال،الترمذيوأخرجه،الصحيحينرجالرجالهالسندينوكلا

")2(.صحيح"حسن

عن،أبيهعن،عوفبنعمروبناللهعبدبنكثيرعنالطبرانيئوأخرج

)3(.نحوه،جده

]المؤلف[[.181:الاصل]وفي5182/المسند(1)

27-2/"،قبلكمكانمنسنن"لتركبنجاءماباب،الفتنكتاب،الترمذيجامع2()

]المؤلف[.0182،ح28

.251371،ح17/1الكبيرالمعجم)3(
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اللهانزليمالمجكملم>ومنعندهذكروا:حذيفةعن"المستدركوقي

إسرائيل،بنيفيهذاإن:رجلفقال44[،:]المائدة(البهفروبئهمفاولثك

كلاالمرهولهمالحلولكمكانإن،إسرائيلبنوالاخوةنعم:حذيفةفقال

".بالقذةالقذةحذوبالسنةالسنةتحذواحتىبيدهنفسيوالذي

.(1)الذهبيوأقره"،الشيخينشرطعلىصحيح":لحاكماقال

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنعمر،ابنعنمسلمصحبحوقي

لمسجدينابينوبأرزبدا،كما]غريبا[وسيعودغريبابداالاسلام"ان:قال

جحرها")2(.فيالحئةتأرزكما

بنوعمروهريرةبيونسومسعودابنحديثمننحوهرويوقد

)3(.وغيرهموقاصبيأبنوسعدالمزنيعوف

اللهلىإأقربهممنعبدأم"ابن،المائدةسورةتفسيرالتفسير،كتاب،المستدرك(1)

لمؤلف[]ا.2/213،"وسيلة

لمؤلف[]ا.641ح،1/09غريبا،بداالاسلامباب،الايمانكتاب،مسلم2()

.9541،ح1/0،السابقالموضعفيمسلمأخرجهعنهاللهرضيهريرةبيأحديث)3(

كتابفيلترمذي1و893./1حمدأأخرجهعنهاللهرضيمسعودابنوحديث

:وقال،9622ح،518/غريبا،وسيعودغريبابدأالاسلامأنجاءماباب،الإيمان

اخرجهعنهاللهرضيوفاصبىأبيبنسعدوحديث."غريبصحيححسن"حديث

ماللببننسوالاسقعبنوواثلةأمامةبيوالدرداءابيوحديث.1184/احمد

بنكثير"وفيه:الهيثميوقال9،765،ح8521/نيالطبرااخرجهعنهماللهرضي

عوفبنعمرووحديث.415-7135/الزوائدمجمع.جدا"ضعيفوهو،ن1مرو

:وقال0263،،ح518/،السابقالموضعفيالترمذفياخرجهععهاللهرضي

.5-754547/و1/792الزوائدمجمع:وانظر."صحبححسن"حديث
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"،الشيخينشرطعلىصحيح":وقال-المستدركفيالحاكموأخرج

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنعمرو،بناللهعبدعن-الذهبيقرهو

.(1)"مؤمنفيهمليسلمساجدافييجتمعونزمانالناسعلىياتي":قال

.كثيرةالمعنىهذافيوالاحاديث

أمتهنوسلموالهعليهاللهصلىاعلم:بطالابنقال":الباريفتحوفي

فينذروقد،قبلهمللأمموقعكماوالاهواء،الأمورمنالمحدثاتستتبع

نو،الناسشرارعلىإلاتقوملاوالساعةشر،الاخربانكثيرةأحاديث

")2(.الناسمنخاصةعندقائمايبقىإنماالدين

امتيمنطائفةتزال"لاالمشهور:الحديثلىإج[]94يشير:أقول

".كذلكوهماللهأمرياتيحتىخذلهممنيضرهملا،الحقعلىظاهرين

عنهم،اللهرضيالصحابةمنجماعةروايةمنوغيرهماالصحيحينفيوهو

أمامة،وأبوومعاذ،،اللهعبدبنوجابر-،مسلمعندلهواللفظ-ثوبان:منهم

عامر،بنوعقبة،سمرةبنوجابر،وقاعىأبيبنوسعد،هريرةوأبو

أبيبنومعاوية،شعبةبنوالمغيرة،إياسبنوقرة،نفيلبنوسلمة

)3(.سفيان

المساجدفييجتمعونزمانالناسعلى"ياتي،والملاحمالفتنكتاب،المستدرك(1)

رضيعمروبناللهعبدعلىموقوفوهو]المولف[..4424/"،مؤمنفيهمليس

ععهما.الله

]المولف[.13/235الفتح)2(

طائفةتزاللا"يك!رو:النبيقولباب،لسنةوبالكتابالاعتصامكتاب،البخارفي:انظر)3(

وصحيح-[.شعبةبنالمغيرةحديثمن1،7311،ج9101/"،ظاهرينامتيمن
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".العلمأهل"وهم:صحيحهفيالبخاريقال

".الحديثأصحابوهم":المدينيابنوقال

هم؟"،منأدريفلا،الحديثأهليكونوالمان"أحمد:الاماموقال

.(1)هارونبنيزيدقالوكذا

حجيةذلكعلىفبني،الأمةمجموععصمةعلىوبغيرهبهاستدلوقد

كثير.نزاعوفيها،جماعالا

وقلما،القطعيةلحججاعلىتبنىإنماالعقائدفأصول،حالكلوعلى

الكتابظواهروفقعلىمنهاكانماإلاالمعروفةجماعاتالافيذلكيتفق

تي.ياكما،والسنة

أصلا.قطعيةحجةيكونلا-وحدهأي-جماعالاإن:قيلبل

حديث]من،59561،ح/1،مريمبنعيسىنزولباب،الايمانكتاب،مسلم

ظاهرينأمتيمنطائفةتزال"لا:يك!ه!مقولهباب،الامارةوكتاب[.اللهعبدبنجابر

بنوالمغيرة،ثوبانحديث]من،291-02915،ح54-652/"،لحقاعلى

عامر،بنوعقبة،سفيانأبيبنومعاوية،اللهعبدبنوجابر،سمرةبنوجابر،شعبة

،34/لجهاد،ادوامفيبابالجهاد،كتابداود،أبيوسنن.وقاصأبيبنوسعد

جاءماباب،الفتنكتاب،الترمذيوجامع.حصينبنعمرانحديثمن484،2ح

حسنحديث"هذا:وقالاياس،بنقرةحديثمن291،2،ح4485/،الشامفي

!د!،اللهرسولسنةاتباعباب(،)المقدمةالسنةكتاب،ماجهابنوسنن".صحيح

امامة[.وابينفيلبنسلمةحديثمن5،926/و4401/لمسند1و5.7،ح1/

الاحاديثفيمعدودوهو[.]المؤلف.023-13/922الباريفتحوانظر:

.281،ح61صالمتناثرةالازهارقطفانظر:.المتواترة

]المؤلف[.13/922الباريفتحانظر:(1)
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القطعيبالعلميعلامأنيشترطونقطعيةحجةيكونقدبأنهوالقائلون

فردكلعنالقولذلكينقلثمكذا،عددفيمحصورونالعصرأهلأن

الكذبعلىتواطؤهمعادةيستحيلجماعةزيدعنينقله:أيبالتواتر،منهم

كعلام،قالهالرجلذلكبأنالقطعيالعلامفيحصلاتفاقا،منهموحصوله

للفرنسيس،مدينةاسم)باريس(أنالعصرهذافيالعالمأخبارعلىالمطلع

جميعيستغرقحتى،كذلكخالدوعن،كذلكجماعةعمروعنوينقله

ماتوا،أنلىإالقولذلكعلىاستمروانهمقطعاويعلمالعصر،ذلكفراد

قبلأحديخالفهملمنهفطعاويعلام،مكرهغيرقالهمنهمواحدكلنو

نو،قولهمبخلافيقولمنالامةفيقبلهميكنلموأنه،عصرهمانقراض

غيرلىإ،درجةكلفيالقطعيئالتفصيلي105[بالتواترإليناالنقليتسلسل

نأفغايتهتجتمعلمفإن)1(،الاصولكتبفيالمسطورةالشرائطمنذلك

انضمإذاإلاالعقائدأصولفيللتمسكيصلحفلا.بشرطهظنيةحجةيكون

فردكليكونبحيث،الاحاديثمنوعدةالقرانظواهرمنأخرىأدلةإليه

القطع.يفيدمجموعهاولكن،للظنمفيدامنها

الاكثر؟بقولبالكفما،جماعالاحالهذاكانوإذا

الاعظم؟والسوادلجماعةبابالتمسكالامرةالاحاديثفاين:قيلفإن

ابنكلاممروقدمر؟مماوغيرهالطائفةبحديثأنتتصنعفما:قلت

والهعليهاللهصلىرسولهسنةأولىتعااللهكتابدلإذاتصنعماثم.بطال

كثير.وهذا؟خلافهعلىاكثروقول،معنىعلىوسلم

فما3303/السولونهاية69،230،30،31،،3052،027/الادتةقواطع:انظر(1)

بعدها.
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أمرين:أحدإلامخرجلا

إذابماخاصةالاعظموالسوادالجماعةأحاديثإن:يقالأن:الاول

وجل:عزاللهقوليدلهذاوعلى،السنةمنولاالكتابمندليليوجدلم

فردوهشئءٍفيتنزعمهانمنتملأميوأؤليألرسولوأطيعواللهأطحعوامنوأالذينيايها>

]النساء:(تأوللاوأحسنخئرلكذلأخراوالومباللهتؤمنونانكنغوالرسولاليالله

عملكانذلك]51[وعلىكثيرةوالسنةالكتابمنهذافيوالادلة

حادثةعرضتإذاكانأنهعنهاللهرضيبكرٍبيأعنجاءفقد،الصحابة

)1(.الناسشاوريجدلمفانفبالسنة،يجدلمفإن،بالكتابيقضي

فبالسنة،يجدلمفإن،بالكتابيقضيكانأنهعنهاللهرضيعمروعن

)2(.الناسشاوريكنلمفانبكبر،أبوبهقضىفبمايجدلمفان

ابنعنذلكنحووروي)3(.شريحلىإكتابهيدلهذاوعلى

)4(
مسعود

)1(

)2(

1)3(

)4(

.163،ح1/58،الشدةمنفيهاوماالفتياباب(،)المقدمة،الدارميسننانظر:

]المؤلف[74-75./1لموقعيناواعلام

]المؤلف[74-75./1لموقعيناإعلام:انظر

.364145،ح20/،العلمأهلباتفاقلحكما،القضاةآدابكتاب،النسائيسنن:نظر

.6-1/162الموقعينإعلامنظر:1و.6961،ح1/0،السابقالموضع،الدارميوسنن

سنن4،49/،الحاكميديبينيقعدانالخصمان،الاحكامكتاب،المستدركانظر:

السابق،لموضعا،الدارميسنن.32145،ح260/،السابقالموضع،النسائي

أ[لمولف[6710،ح1/95
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وانبه،أخبرالقرانفيفكانالامرعنسئلإذاكانأنهعباسابنوعن

به،أخبروسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنوكانالقرانفييكنلم

)1(.برأيهفيهقاليكنلمفإنوعمر،بكرأبيفعنيكنلمفان

أبيبناللهعبيدعن،عيينةبنسفيان"أخبرناسعد:ابنطبقاتوفي

)2(.نحوهفذكر"عباسابنكان:قاليزيد

نأ،الحارثبنعمرواخبرنيوهب،ابنطريقمنالبيهقيسننوفي

أنهمخلد،بنمسلمةعن،حبيبأبيبنيزيدعن،أخبرهاللهعبدبنبكير

اقضزيد:فقادالقضاء،علىاررهنا:عمابنيافقاد:ئابتبنزيدعلىقام

عليهاللهصلىالنبيسنةففياللهكتابفييكنلمفإنوجل،عزاللهبكتاب

أهلفادعوسلموالهعليهاللهصلىالنبيسنةفييكنلمفإن،وسلمواله

حرج)3(.ولا،لنفسكواختراجتهد،ثم،الرأي

الاربعةكالائمة،السلفوعلماءالتابعينأئمةعملكانهذاوعلى

اللهكتابمنبدلالةظفرإذاأحدهمترى،المشهورةالمذاهبأصحاب

جمهوركانوإنبها،قالوسلموالهعليهاللهصلىرسولهسنةأولىتعا

خلافها.علىالأمة

كتاب،المستدركفيونحوه.681،ح1/95،السابقلموضع1،الدارميئسنن(1)

"صحيح:لحاكماقال.1/271!،النبيعهدفييكذبونلاكانواالناس،العلم

]المؤلف[.الذهبيوأقره"،الشيخينشرطعلى

.2101/الطبقات2()

.001/511،..القاضيبهيقضيماباب،القاضيادابكتاب،البيهقيسعن)3(

]المؤلف[

236



،الطبريجريرابنعن)1(الاعتصامفيالشاطبينقلهما:الثانيالامر

إذاأنهوالمعنى،الاماوةبمسالةخاصةالاعظمالسوادأحاديثأن:وحاصله

طاعته.غيرهموعلىعليهموجبأحدهمتأميرعلىالمسلمينأكثراجتمع

فيبينوقد،الاحاديثتلكسياقعليهيدلالذيهووهذا:أقول

الايةذلكعلىدلتوقد،لىتعااللهمعصيةغيرفيالطاعةالمرادأنبعضها

نإلايجوزلاالاميرعلىالخروجأنالاحاديثبعضفيوبين،السابقة

.الصلاةيتركأوبواحاكفرايكفر

،السلامعليهماعليبنالحسينعمليحملمعناهفيماأوهذاوعلى

الائمةمنمعهخرجومنالاشعثابنثمالمدينةهلوالزبيرابنخلافثم

وغيرهما.والشعبيجبيربنكسعيد

الاسلاميالاصلعلىمبنيالمسألةهذهفيفالنظر،لجملةوبا

إحداهماارتكابمنبديكنلمومفسدتانتعارضتإذاأنهوهوالمشهور،

بعلمالسنةأهلغذريعلامهناومن.الكبرىلدرءالصغرىارتكابوجب

التجاربفإنمسلما،مادامالسلطانعلىالخروجحظرفيالاولالقرن

قبله.كانمماوضراوشزافساداأعظمتكونالخروجنتيجةأنعلمتهم

نأعلىفيهاحجةلاالاعظموالسوادلجماعةاأحاديثأنوالمقصود

فيهيطلبفيماسيماولا،العلميةالمسائلفيشرعيةحجةيكوناكثرقول

الدين.أصولمنالقطعيالعلم

فقد،الكليةالدينأصولمنأصلفياكثرضلالفرضإذاانهمعهذا

]المؤلف[.أحببتإنفراجعهاأخرىأقوالاالاعتصامفينقل.3041/(1)
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الأعظم؛السوادولالجماعةاعليهميصدقفلاالأمةرسمعنبذلكخرجوا

واللهظاهر،هوكما،منهمالأعظموالسواد،المسلمينجماعةالمرادلأن

أعلم.

وانمابالصلال،الامةأكثرعلىالحكمتقدممماغرضيوليس

حسنيصدهفلا،نفسهفيمحتملأمرذلكأنالناظريعلمأنمقصودي

وماوسلموالهعليهاللهصلىرسولهوسنةلىتعااللهكتابتدبرعنالظن

الأمة.سلفعليهكان

صلىالنبيصلاةفيعامربنعقبةعنوغيرهالبخاريحديثفاما)1(

ماواللهني"ي!ا:وقولهذلكبعدوخطبتهأحدشهداءعلىوسلموالهعليهالله

مجموعكم؛علىأي:الفتحفيلحافظافقال(")2(،بعديتشركواأنأخاف

)3(.لىتعااللهأعاذنا،البعضمنوقعقدذلكلان

،المخاطبونلانهم؛بالصحابةخاض!انهلىإآخرموضعفيشارو

أصحابهوبأن....إخبارهلحديثاهذافيذلكمن"ووقع:وعبارته

")4(.كذلكفكان،بعدهيشركونلا

النبيسمعت:قالجابرعنسفيانأبيطريقمنمسلمصحيحوفي

.52ملحقيبداهعامن(1)

،4134ح،219/الشهيد،علىالصلاةبابلجنائز،اكتابفيالبخارقياخرجه2()

وصفاته،ع!منبيناحوضإثباتباب،الفضائلكتابفيومسلم.اخرىومواضع

عنه.اللهرضيعامربنعقبةحديثمن67،6922،ح7/

]المؤلف[.3931/الفتح)3(

]المؤلف[.6004/الفتح(4)
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في[لمصلونيعبدهأنأيسقدالشيطان"ان:يقولوسلموالهعليهاللهصلى

".بينهمالتحريشفيولكنالعربجزيرة

نأيجابودوس،أمرمنالاشراطفيياتيما"يعارضه:الابيقال

،الأشراطمندوسوعبادة،الساعةقيامقربقبلهوالمذكورالاياس

.(1")صدقهعدميضرهولا،الشيطانمنهوإنماالاياسذلكإن:يقالأو

النبيأنهريرةأبيحديثمنالصحيحينفيجاءمادوسبامرويعني

نساءالياتتضطربحتىالساعةتقوملا":قالوسلموالهعليهاللهصلى

فييعبدونهاكانواالتيدوسطاغية:الخلصةوذو"،الخلصةذيعلىدوس

)2(.لجاهليةا

اللهصلىالنبيسمعت:قالتعائشةحديثمنوغيرهمسلمخرجو

"،والعزىاللاتتعبدحتىوالنهارالليليذهب"لا:يقولوسلموالهعليه

رسوله-أرسلهوأنذ!ص>:اللهأنزلحينلأظنكنتن!اللهرسوليا:فقلت

الممثركون<!رهبلهءولولدينعلىليظهرهلحقوديربا!دى

الله،شاءماذلكمنسيكونانه":قالتاما)3(،ذلكان9[:والصف33،:لتوبة1

،ايمانمنخردلحبةمثقالقلبهفيمنكلفئوفىطيبةريحااللهيبعثثم

لمؤلف[]ا.7602/لمعلماإكمالإكمال(1)

.6171ح،958/،الاوثانيعبدواحتىالزمانتغييرباب،الفتنكتاب،البخارقي2()

،8182/]لخلصة،1ذدوس!تعبدحتىالساعةتقوملاباب.،..الفتنكتاب،مسلم

]المؤلف[.6092ح

23،361/الطبريفيكماتاما،يكونلتقدير:1و،مسلمصحيحوفيالاصلفيكذا)3(

وتلخيصه.4/744لمستدركو[
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.(1")ابائهمدينالىفيرجعون،فيهخيرلامنفيبقى

اللاتوتعبدالكفريعمالريحبعثبعدأنهفيصريجهو:أقول

منيقعولكنه،والعزىاللاتتعبدولايعمفلاذلكقبلماو،والعزى

أعلم.والله،الاخرىالاحاديثبينتهكما،ذلكبغيرالكفرالناسبعض

الله:رسوليا:قلت...":وفيهأوس،بنشذادعنأحمدحديثماو

قمراولاشمسايعبدونلاانهماما"نعم،:قال؟بعدكمنأمتكاتشرك

ففي2(،")لخفيةاوالشهوة،لهمبأعمايراؤونولكنوثنا،ولاجحراولا

تعجيلفيكما،ضعفهعلىمجمعوهوالقاض!زيدبنالواحدعبد)3(سنده

)4(.أعلموالله.الميزانولسانالمنفعة

فصل

بتقليدبالكفماالعلماء؟تقليدفيعلمتكماالامركانوإذا]53[

فيكانوقد؟العلمفيأئمةيكونواأنبدونوالصلاحالخيرلىإالمنسوبين

ولاإليهميرجعونالناسيكنفلاموالعباد،الزهادمنكثيرالصالحالسلف

،الورعدقائقفيإليهميرجعونكانواوانما،العلميةالامورفيأقوالهملىإ

ذلك.ونحو،النفوسومداوة،القلوبوترقيق

لمجتهديكونأنشرطهالظنياتالمسائلفيالتقليدخبيرأننتو

]المولف[.7092،ح8182/،السابقالموضع،مسلم(1)

.4/231المسند2()

مني.اجتها!والمثبت،كاملتينتظهرافلمبللالكلمتينهاتينأصاب)3(

.52صملحقانتهى)4(
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كانواتقليدهمالأمةبينشاعالذينالأولياءعامةوأنالاجتهاد،لهمسلم

عصرهأهللهيعترفلممنهمالاجتهادرتبةبلغانه:قيلومن،مقلدين

بذلك.

،والصلاحالخيربهيظنونلمنالناستقليدأسبابعنبحثتولما

لقدحتى،أولئكمنلكثيرالعصمةاعتقادأذهانهملىإسرىقدأنهوجدت

عنوينزههللأنبياء،يثبتهالاكمالاتالاولياءلبعضفيثبتبعضهميغلو

نقلا)1(لهينقلولقد،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءعنهاينزهلاأشياء

الصلاةيتركفيهيعتقدالذيفلاناأنبعتنيهيشاهدأومتواتراأوصحيحا

ومنالعقيدةفسادمنبادلهنعوذ:فيقول،ويفعلويفعلالخمرويشرب

لئلاالناسمنيتسترفلانسيدي]54[كانإنما،لحينالصابركةحرمان

عقيدتهتزلزللاالذيالموفقليظهرالناسيختيرأو،اللهعندمنزلتهيعلموا

يصل،ولمعندهمأنهللناسيطهرفكانبالظواهر،يغترالذيالمحروممن

لهمويطهرذلك،نحوأوقافبجبلأوبالمدينةأوبمكةالحقيقةفيأنهمع

طهور.شرابلىإيدهفيتستحيلكانتالخمرأنوالواقعالخمريشربأنه

فعلها:ويقول،الأعمالتلكبعضفلانسيدهبفعليعترفمنومنهم

فإن،التكليفحيطةمنوتخلص،لىتعااللهلىإوصلقدلانهغيرها؛وفعل

التكاليف.عنهارتفعتوصلفمن،الوصوللأجلفرضتإنماالشريعة

لالحكمالامورهذهالوليذلكفعل:يقولمنحالاالغلاةحسنو

عليهاللهصلىالنييرأىأوله،إباحتهاوجلعزاللهألهمهلعلهأونعلمها،

وأ(،)ينقلدفاعلنائبفلانا()أن:وقوله.مطلقمفعولوهو،الأصلفيكذا(1)

)يشاهد(.لمفعول
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بها.أمرهأوفيها،لهفأذنوسلمواله

حالفيوهوالامورهذهفعلالصالحذلكلعل:يقولمنوأقربهم

.التجلياتأنوارفيوالاستغراق،الكونهذاعنالغيبوبة

لهذهالقطبذلكفعل:يقولمنوالمسلمينالاسلامعلىوأضرهم

[ه]هلىوتعاتباركاللهلىإيقربفعلهاوأنمشروعيتها،علىيدلالامور

لى.تعااللهأولياءيعلمهتأويللهوالسنةالكتابظواهرمنذلكخالفوما

اللهعندحاضروندائماوهم،ورسولهوبكتابهباللهاعرفوهملاكيف

والملائكة،المحفوظللوحومشاهدون،غيرهميعلملامايعلمهملىتعا

شاووا.متىوسلموآلهعليهاللهصلىبالنبييجتمعونو،عليهمتنزل

كانشيئااستحسناذاالوليإن:فيقولالحدهذابعضهميتعدىوقد

أحبه.ماكلفيحب،يحبهتعالىاللهلانحسنا؛تعالىاللهعند

الإشارةقدمنامماكثيرةقصصالاولياءومناقبالصوفيةطبقاتوفي

الاعتقادسوءمنلىتعابادلهبالتعوذيعقبونهمنهاشيءذكرعندتجدهمو،إليه

.تقدمممابشيءفعلهمويتأولون،بركتهمحرمانومنلحينالصافي

ثم،المتصوفةبزييتظاهربعضهمفصارالامر،هذاالفساقواغتنم

يتظاهرونفصارواالملحدونالاسلامأعداءذلكاغتنمبل.لهبدامايفعل

يصرحونثم،المتصوفةبينالشائعةالالفاظويستعملون،المتصوفةبزي

فقدالكلامبهذاضلمن:أنفسهمفيقائلينجهارا،وإلحادهمبكفرهم

فيالعقيدةراسخكانمنلانعلينا؛فلابهيضللمومن]56[،اصطدناه

كلامناأنزعمعلىيقتصرأو،بعيدةتأويلاتعلىكلامناسيحملالاسلام

فإنحالكلوعلى؛والمعرفةالذوقأهليفهمهإنماوأنه،ظاهرهغيرعلى



كلفيبهايضل،بينهممتداولهبكتبناوتبقى،يتزلزللاالصلاحفينااعتقادهم

جماعة.يوم

أحديستطيعولاكثيرا،بكتبهمالصلالفصار،!همصدقوقد:أقول

خوفاوإما،فيهميعتقدكانإنالروحيةسظوتهممنخوفاإما؛عليهمالانكار

واللهالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالامرأميتوهكذا،الناسأكثرمن

.المستعان

ارللذاسخرجتأئهخير>كنتم:وتعالىتباركاللهقالوقد

.[011:عمران]ال<المحن!رعنبالمعروفوتنهون

ذلكفدل،الخيريةفيالسبببيانمعنىفيإلخ،(>تارب:فقوله

الخيرية.فيلهنصيبفلاذلكتركمنانعلى

الانبياء،غيرفيالعصمةاعتقادعلىللغلاةالباعثالامرفينظرتوقد

ماهوفإذا،الولايةاعتقادسببفيونظرت،فيهمالولايةاعتقادفوجدته

لكاسبينأنفاحببت،أولئكأيديعلىالغرائببعضظهورمنبينهمشاع

حاللكأبينثم؟يدهعلىظهرتمنولايةعلىتدلهل،الخوارقحال

الولاية.

]57[فصل

:أمرانفيهموالغلوالصوفيةتقليدعلىالباعثأنواعلم

.الخوارقمنأحدهمعنينقلما:الاول

الغيب.علىيطلعونأنهماعتقاد:الثاني
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)1(.الرابعالطريقفيعليهالكلامفسيأتيالثانيفأما

نأكما:يقالانبهالاحتجاجمنالعامةبانفسقاممافتقريرالاولوأما

وقعتإذافكذلك،صدقهعلىدلتالنبوةمدعييدعلىوقعتإذاالخارقة

حق،علىكانأنهثبتولايتهثبتتواذا.ولايتهعلىدلتالصالعيدعلى

حق.عنهجاءماكلأنفثبت

وجل:عزباللهمستعينافأقول

نيو،الكراماتولاالولايةأنكرلالىتعااللهبحمدأننيأولااعلم

رجوو،والولايةوالصلاحبالخيرعرفمنكلأحبوجلعزاللهبفضل

لهم.بمحبتيينفعنيأنوتعالىتباركالله

اللهأولياءعندمرضيهاهناأكتبهمابأنيقينعلىأننييضاواعلم

،الغافلونإليهموينسبهالجاهلونبهميطنهعمالهمتبرئةفيهلان؛لىتعا

عنهم.الناسأبعدوهومنهمأنهبدعوىيتسترعمنلهمتمييزاو

بماوزناهاذاالمسلمينصلحاءعنالمنقولةالخوارقأناعلمثم

يثبت.لاغالبهاوجدناوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسنةبهتوزن

ربهم،علىكذبواقدالناسفان،الكراماتاختلاقفيالكذبتستبعدنولا

وبعضهم،الألوهيةبعضهموادعىوالشركاء،والبناتالابنإليهفنسبوا

والهعليهاللهصلىاللهرسولعلىوكذبوا.ليهيوحىأنهوبعضهم،النبوة

لى:تعالقولهوجل،عزاللهعلىكذبعليهالكذبأنمع،تقدمكماوسلم

نسخةمنيتضحكماوالكشفالالهاميشملالذيلغيب"1على"الاطلاعبحثوهو(1)

المشؤشة.()ب
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وجلعزاللهعلىوالكذب08[.العساء:1(اللهاطاعفقدالزسوليظع>من

بالضذقكذباللهكلتبممنطلم>فمن:لىتعااللهقال،بواحكفر

32[.لزمر:11<لئبهفرينمثويجهنمفىأليشجاء"إذ

والهعليهاللهصلىالنبيعلىالكذببأنالعلمأهلبعضصرحوقد

.(1)لىتعااللهشاءإنذلكتحقيقوسيأتيكفر،وسلم

"والواضعون-:مقدمتهفيالصلاحلابنوالعبارة-العلمأهلوقال

وضعواالزهد،لىإالمنسوبينمنقومضرراوأعظمهم،أصنافللحديث

الناسفتقبلزعموا،[والثوابللأجرطلبا:]أياحتسابالحديثا

الحديثجهابذةنهضتثم،إليهموركونابهممنهمثقةموضوعاتهم

")2(.دلهلحمدواعارها،ومحوعوارهابكشف

أهلنرلم":قالالقطانسعيدبنيحيىالامامعنمسلمصحيحوفي

")3(.الحديثفيمنهمأكذبشيءٍفيالخير

والهعليهاللهصلىالنبيعلىالمكذوبةالأحاديثاكثرأنغيرهوذكر

لمذاهبهم.تعصباصحابهاوضعهاوسلم

اخترعهالحينالصاعنالمنقولةالخوارقمنكثيرفهكذا:أقول

يقولقدبل،واليهموجلعزاللهلىإيقربهمذلكأنزاعمينمتبعوهم

فكل،الخوارقجميحيدهعلىتجريلأنأهلالفلانيالوليإن:بعضهم

بعدها.فما988ص:انظر(1)

.028-927ص،والعشرونلحادياالنوع(،لحديثا)علومالصلاحابنمقدمة2()

المؤلف[101-1/134،الدينمنالاسنادانبيانباب(،)المقدمة،مسلم)3(
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:ويقولكذبا؟ذلكيكونولا،إليهتنسبهاأنلكصحتخيلتها]95[خارقة

وقد،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيوراثةمنالكامللحظاليالولذلكإن

:البردةصاحبقال

واحتكمفيهمدحاشئتبماواحكمنبيهمفيالنصارىادعتهمادع

عظممنشئتماقدرهلىإوانسبشرفمنشئتماذاتهلىإوان!سب

بفم)1(ناطقعنهفيعربحالهليساللهرسولقدرفإن

عليهاللهصلىالنبيلىإينسبأنللانسانأنعلىحجةهذاأنزاعما

تروهلمأمرويتسواءالخوارقمنشاءماوسلمواله

ابتليولكنه،نفسهفيخيراالخارقإليهالمنسوبالشيخيكونوقد

لهويدعونهاالخوارقفيخترعونالدنيا،يسببهيأكلواأنيحبونتباعوبأولاد

كذاالمنامفيسيدييارأيتكهذا:لهفيقول،نفسهالشيخعلىويلئسون

منها،نقذتنيوفجئتبكفاستغثتشدةليوقعتالاخر:لهويقولوكذا،

.الكراماتأهلمنأنهنفسهفييعتقدحتىبهيزالونلاوهكذا

:ومعناه.برانند"ميومريدانبرندنمي"بيران:الفارسيالمثلوفي

يطئرونهم.المريدينولكن،يطيرونلاالمشايخ

ومحبةالصيتوبعدالشهرةلىيميلنفسهالشيخكانذافأما].6[

بعضها.شاهدناقدأموروهذه،أوضحفالامرالدنيا

نأعلىفيحرص،عصرهفياخرشيخعلىلشيخهالمريديتعصبوقد

بعدذلكالمريدونيفعلماوكثيرا.والكراماتالخوارقلشيخهينسب

.89-صالبوصيرقيديوان(1)
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زيارةكثرةعلىالناسوليحملوا،وشهرةجاهبذلكلهمليكونالشيخموت

الفجار،أولئكبهافيتمتع،وغيرهالنذرسبيلعلىأموالهموبذل،ضريحه

بينالتعصبيصلحدأيلىإعرفوالرفاعيةالقادريةكتبعلىوقفومن

الشيخأتباعدبرهاحيلاالمنقولةالغرائبتكونماوكثيرا.المشايخأتباع

ذلك.بعضعلىوقفناوقد،قبرهعندأوبحضرته

بذكر(1ولوعا)البشريةللطباعأنفهوالناسبينانتشارهاسببوأما

والغيلانلجناأخبارمنبينهممنتشراتراهكما،والغرائبالعجائب

يختلقوانما،لهأصللامماذلكوغالب.المخلوقاتوعجائبوالكيمياء

جرتتكونأو]61[،بهعلاقةلهلمنأولنفسهمدحاذلكمنشيئاالانسان

ويستيقطالنومفيالخيالاتبعضلهيخيلكمنخارقا،فيهاتوهمقصةله

وأ؛يقظةكانلهتخيلالذيالأمرنومستيقظا،يزللمانهفيتوهمبسرعة

وأ،واقعأمرأنهعلىيحكيهفذهبشيئا،فتوهم،وخوفظلمةفيكان

الواقعة.تلكأوهمتهبحيلةالناسبعضعليهاحتاليكون

نأالعقلاءبعضرادوالحكايةحكواإذاأنهمهؤلاءفيوالغالب

فيهاوالاحتمالالخللمواضعيسددواأنعلىذلكحملهمفيهايناقش

علىلحرصهموينشرونهالحكاياتاتلكالناسيتلقىثم.بالكذب

وافيةغيرراهاإذابالكذبالحاكييكملهاماوكثيرا،والتعجيبالاغراب

وأ،ثقةأخبرهالذيأنفيزعم،بالتكذيبقوبلتإذاعنهاويدافعبالتعجيب

ذلك.نحوأومتواترةلحكايةاأن

من[لمصدرهذاأنعلىالمعاجمعامةونصتالواو،بضمالمؤلفضبطههكذا(1)

.فعولعلىتاتيالتيالقليلةالمصادر
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نقلهالىإالدواعيفإنكرامةأنهاعلىالغريبةتلكحكيتإنفاما

العامةعندجدابعيدالترددأوبالشكومقابلتها،تقدملماأشد؛ونشرها

شكذلكمثلفيالشكأنيعتقدونلانهم؛العلملىإالمنتسبينمنوكثير

التصديقعلىنفسهيكرهأحدهمفترى،عقتدةوفسادوجلعزاللهقدرةفي

يستبعدهاأويكذبهاأحدايسمعولاالعقيدةوفسادالكفرمنخوفابذلك

.يكرهبمانالهإلا]62[صختهافييترددأو

لىإيتزلفونالمتأخرةالقرونفيالعلملىإالمنتسبينأكثرصارولما

منحالاوأحسنهم،هواهمعلىجاروهمالعامةفيهتعتقدمنوالىالعامة

.بالسكوتيعتصم

عنالمحكيةالخوارقتلكمنشيءفييعلمأنأرادمنأنلحاصلوا

النبيسنةبهتختبربمايختبرهاأنفعليهلا؟أمهيأثابتةفيهمالمعتقدبعض

ومعجزاته.وسلموالهعليهاللهصلى

الفتالتيوالكتبأهلهوكلامالحديثعلمعلىاطلاعلهكانومن

أكابرأئمةبهااغتزقدالموضوعاتمنكثيراأنعلمالموضوعاتفي

فيفأدرجوها،وغيرهموالبيضاويوالزمخشريلحرميناوإمامليكالغزا

الصحةفيهايلترموالمالتيكتبهمفيليوردونالحديثأئمةإنبلكتهبم،

بانهممكتفينوضعهاعلىينبهونولاالموضوعةالاحاديثمنكثيرا

عنيبحثأنلهينبغيكتبهمفيحديثارأىمنعلىنو،الصحةيلتزموالم

والخطيبنعيموأبيمندهابنمولفاتفيكثيراهذاويقع.درجته

خاصةنهاقيلالتيالكتبفيبعضهوقعبل.وغيرهمعساكروابن

علىدليلأذلكالعلماءمنأحديعدولم،المستدركسيماولا،بالصحاح
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ينبغيلافكذلكاكابر.أولئكعنواعتذروابوضعهاصرحوابلصحتها،

العلماءبعضبإدراجالغرائبهذهمنشيءصحةعلىيستدلأن

لزعمهمذلك؛فييتسامحونمنهمكثيراأنعلى،كتبهمفيلهاالمشهوزين

يبنىلالأنه؛روايتهفيالتساهليجوزوالفضائلالمناقببابمنكانماأن

الائمةعنهذانحونقلوقد631[.ظنيولاقطعيلاشرعيحكمعليه

شيءعليهيبنىوألا،الاحكاممنشيءعلىيشتملألاوشرطواالمتقدمين

لله.والحمد1(.)مستقلةرسالةفيالبحثهذاحققتوقد،الأحكاممن

ضر

كان)2(المسلمينمنرجلعنالغرائبمنشيءوقوعوثبتصجفإذا

لىإالغرائبالعلمأهلقسمفقدهو،الاقسامأيمنتعرفأنحيمئذعليك

وغيرها.خوارق:قسمين

واستدراج،،وكرامة،معجزة:أضربأربعةعلىالخواردتىأنوذكروا

واهانة.

.والسلامالصلاةعليهمبالانبياءمخصوصةفالمعجزة

إسحاقبووالاستاذالمعتزلةنكرهاو،لصالحينوبالاولياءوالكرامة

لالنبيئمعجزةتقديرهجازماكل:قال،السنةأهلأئمةكبارمنالاسفرائيني

موافاةاودعوةإجابةالكراماتمبالغوانما،ليلوكرامةمثلهظهوريجوز

".الضعيفبالحديثالعمل"حكمرسالة:هي(1)

نامعلا؟(،امهياخارقفيهاالنظر...الزممنها:ظهر،كلماتثمانبقدرلخقهنا)2(

بدونها.يستقيمالكلام
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.العاداتخرقعنينحظمماذلكنحواو،المياهتوفعغيرمنباديةفيماء

:-بالتصوفالعارفينالسنةأهلأئمةمنوهو-القشيريالاماموقال

بهيمة.جمادوقلبوالد،دونولدنحولىإالكرامةتنتهيلا

يكونأنجازما:غيرهقوليخصصحقوهذا:السبكيالتاجقال

)1(.ليلوكرامةيكونأنجازلنبيمعجزة

في،الرجيعغزوةبابفيالباريفتجفيحجرابنالحافظوقال

منيأكلرايتهلقد":المرأةوقولعنهاللهرضيخبيبمقتلعلىالكلام

رزقإلاكانوماالحديد،فيلموثقوإنه،ثمرهبيومئذبمكةوماعنبقطف

خبيبا".اللهرزقه

الكفارعلىآيةجعلهاللهيكونأنيمكنهذا:بطالابن"قال:لحافظاقال

بيناليوملهذلكوقوعيدعىمنفأما:قال،رسالتهلتصحيحلنبيهوبرهانا

يقنواوالدينفيدخلواقدالمسلمونذ؟لهوجهفلاالمسلمينظهراني

ناإلاذلكتجويزفييكنلمولو؟عندهمالايةلاظهارمعنىفاي،بالنبوة

نبيمننصلمقهافكيفنبيغيريدعلىالاياتهذهظهورجازإذا:جاهليقول

:قالأنلىإ،للذريعةقطعا)2(ذلكإنكارفيلكانبها؟تيياغيرهأنوالفرض

عبدااللهيكرمأنمثلعينا،يقلبولاعادةيخرقلامماذلكوقوعيكونأنإلا

الولي،وكرامةالفاضلفضلفيهيطهرمماذلكونحوالحينفيدعوةبإجابة

انتهى.،حرمتهعدوهينتهكلئلاعاصمالىتعااللهحمايةذلكومن

.262-2263/البعانيحاشيةمعالجوامعجمععلىالمحليشرحانطر:(1)

]المؤلف[

.الباريوفتحالاصلفيكذا)2(
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فجعلينفيها،ومنالكرامةيثبتمنبينتوسطبطالابنأنوالحاصل

يقلبماوالممتنعأحيانا،الناسلاحادالعادةبهتجريقدمايثبتالذي

مثلا.الاعيان

بعضواستثنىمطلقا،الكراماتإثباتالسنةأهلعنوالمشهور

الانبياء،لبعضالتحديبهوقعماالقشيريالقاسمكأبيمنهمالمحققين

أعدلوهذا.ذلكونحوأبغيرمنولديجادإمثللىإيصلونولا:فقال

والماءالطعاموتكثيرالحالقيالدعوةإجابةفإنذلك؛فيالمذاهب

جداكثرقدذلكونحوسيأتيبماوالاخبارالعينعنيغيببماوالمكاشفة

الخارقفانحصر،كالعادةالصلاحلىإينسبممنذلكوقوعصارحتى

وجدتمعجزةكلأنأطلقمنقولتقييدوتعين،القشيريقالهفيماالان

(")1(.لوليكرامةتقعأنيجوزلنبي

كونامتناعلىإبعضهمذهبالمجوزونثمالمقاصد:شرحوقي

بخوارقواعتقدالولايةالوليادعىلوحتى،الدعوىقضيةعلىالكرامة

الولاية.مرتبةعنيسقطربمابليقع،ولميجزلمالعادات

البحركانفلاق،لنبيمعجزةوقعماجنسمنكونهاامتناعلىإوبعضهم

عنتمتازلجهاتاوبهذهقالوا:،الموتىوماحياءالعصاوانقلاب

.لمعجزاتا

جملةتجويزعندناوالمرضي،سديدةغيرالطرقهذه:الاماموقال

بخلوهاالمعجزاتعنتمتازوانما،الكراماتمعرضفيالعاداتخوارق

]المؤلف[.-7268926/الباريفتج(1)

152



يستحقلا،للهعدواصارالنبوةليالوادعىلوحتى،النبوةدعوىعن

)1(.والاهانةاللعنةبل،الكرامة

الاكبر،كالدجال،الدجالينلبعضوجلعزاللهيجريهما:والاستدراج

وابتلاءفتنةوذلكمعه،تقععجائبعدةالصحيحةالاحاديثفيثبتفقد

علمعنالموقنالمؤمنليمتاز،لخلقهوجلعزاللهمنواختباروامتحان

حجةهومايمئزومعرفةعلمعنالموقنالمؤمنفإن،غيرهمنومعرفة

تخدشلاالعجائبفتلك،كذلكليسوما،والعقلالشرعيرتضيهاحقيقية

تلكأنحينئذالمؤمنفيعلم،الدجالكذبعلىالقاطعةللبراهين؟يقينهفي

أقوىهي]64[عندهالعجيبةفإنغيرهوأما.الاستدراجقبيلمنالعجائب

تعالى.بادئهوالعياذلها،خضعراهافإذا،الحجج

المعجزةإن:قلتمحيث،والاستدراجالمعجزةبينالفرقفما:قيلفان

بل،صدقهعلىيدللاالاستدراجوأنصاحبها،بصدقاليقينيالعلمتوجب

كذبه؟علىيدلقد

.الفرقبيانالامةعلماءمنوغيرهاللهرحمهليالغزاالامامتولىقد:قلت

تكونأنمثل،القرائنبمعونةالصدقتفيدإنماالمعجزةأن:وحاصله

بمايأتيلاو،السيرةمحمودالنبوةمدعييكونوأن،تختملمالنبوةسلسلة

وجلعزاللهعنثابتاخبرايكذببمايأتيولاقاطعا،تكذيباالعقليكذبه

والشرائعوالعقولالفطرتتضافرممابهيأتيماعامةيكونوأنقطعيا،ثبوتا

براهينيصحبهفانهالاستدراجبخلافذلك؛غيرلىإحق،بانهالشهادةعلى

لمإنفأما،بالعجيبةعليهايستشهددعوىادعىإذاالدجالكذبعلىقطعتة

]المؤلف[.2302/المقاصدشرح(1)
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أعلم.واللهأصلا.اشكالفلايستشهدولمياع

مسيلمةأننقلكما،للدجالتكذيبالىتعااللهيجريهما:والاهانة

رأسعلىبيدهمسجوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولأنبلغهالكذاب

مثلمسيلمةففعل،فعذبملحاماؤهاكانبئرفيوتفل،شعرهفنبتأقرع

.(1)ملوحةبئرهوماءقرعاممسوحهرأسفازدادذلك

وجلعزاللهيجريهماأعنيالابتلاء،وهو،خامسضرببقيوقد

أنا:أحدهمفيقول،إليهويركنونبهأيغترونويختبرهملمؤمنينابهليبتلي

علىيثبتأم،الكرامةيديعلىأجرىأنهبدليلله؛محبوبلىتعاللهولي

ابتلاءكذلكفهويدهعلىوقعلمنابتلاءيكونوكما؟الشريعة)2(يقتضيهما

أعلم.والله،لغيره

فيغرائبهاستعمالمنالدجاللىتعااللهيمكنأنالابتلاءأعظمومن

ولكن،الحقعلىالمخالفأنمعيخالفهبمنوالاضراريوافقهمننفع

غيرهحالويتبينلا؟أمأمرهمنهويقينأعلىالمخالفحالليتبين

الدجالأحوالوفيالظواهر؟بتلكيغترونأملحقيقيةالحججباأيعتصمون

جدا.مهمفإنه،وتدبرهفاحفظههذا،منكثيراكبر

!م،بالنبيإضرارهفياليهوديالاعصمبنلبيدقصةلهيشهدومما

أعلم.والله)3(.المعوذتيننزولسببذلكوكان

.4522/الانفالروض،285-3284/الطبريتاريخ(1)

الاصل.فيكذا)2(

3268،،ح4221/وجنودهإبليسصفةباب،الخلقبدءكتاب،البخاريصحيح)3(

.5832،ح741/السحر،باب،الادبكتاب،مسلموصحبح،أخرىومواضع
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]65[فصل

وقد،وتسئبهالإنسانبك!سبفيقع:الغرائبمننيالثاالقسموأما

بها.الناسغالبوجهلأسبابهالخفاء؛خوارقتسمى

فاذا،خارقةلأمراأولتظنأعمالعنعبارة:وهي،الشعبذة:فمنها

اليدخفةأو،الناسأكثريجهلهاخاصيةبمعونةحيلأنهاتبينأسبابهاعرفت

عملأوالمشعوذ،يخفيهابالةأوالناظر،يثبتهلاحدلىإالحركةوسرعة

(1)والنظارةظاهر،أومختبئاخرشخصمساعدةاوقبل،منأعدهقدخفي

ذلك.غيرأوبالمشعوذ،علاقةلهيحسبونلا

غيرلىإبصارهموظنونهموصرف،النظارةتغليطفيمهارةوللمشعبذ

.يريدهما

كرفع،الرياضيةبالالعابالانيسمىماالشعبذةمنوقريب]66[)2(

.239ص،الوسيطالمعجم:انظر.الشيءلىإينظرونالقومهمالنظارة(1)

وهو:عليهمضروبكلام66صمنأسطرثلاثةمعآخرهالىإ65صمنتصفمن)2(

الذيوالله:ليكقو،الكلامفيوالالغازكالتعميةالاعمالفيفالشعبذة،لجملة)وبا

لهندافيرجلىإحدىتكونواحدةخطوةأخطوأنأستطيعنيإهوإلاإلهلا

علممنفكل.المقامتعاسبإشاراتالكلامعندشيرومصر،صعيدفيوالاخرى

وإذا،محالواحدةبخطوةذلكقطعأنيعلموصعيدهامصروبينالهندبينمابعلم

والفجورالكذبإظهارعنمتحرزمسلمأنييعلموهو،ذلكعلىاقسمسمعني

علىالقدرةبييظنكانفان،ذلكفيفيتحير،صدقعلىالاحلفلاانيعلم

والعاقل.تاقلبلاكذبنيالظنبيأساءوان،ليقوظاهرعلىصذقنيالعادةخرق

المحالالمعنىمنيخرجهصحبحبمحمللهظفرفان،كلامييتاملالذي:الفطن

ولم=،منهيتبادرماغيرصحيحمحملمنلهبدلا:قالوالاالمقصود،انهعرف
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نحوها،أو،جدارينبينممدوددقيقسلكعلىوالمشي،العطيمةالأثقال

فعلهالانسانيستطيعلامماذلكوغير،طويلةمدةالتنفسعنوالامساك

لهم.سهلحتىزماناعليهتمرنواأصحابهولكنابتداء،

،السمومبعضوتناول،طويلةمدةالاكلعنالامساك:القبيلهذاومن

.البدنمنخاصموضعفيحديدةوادخال

،لخوارقبايأتونأنهمزعموارفاعيةأنهميزعمونفقراءرأيتوقد

رفعاحدقتهبهايرفعثماليمنىعينهطرففيحديدةيدخلأحدهمفكان

يبرزأوالحدقةنفسفيالحديدةيغرزأنيأبىوهويسيط،عملوهذايسيرا،

اخرفتقدمبشيء،ليسهذاأنفأخبرناهم.يبرزهاكانمماأكثرلحدقةا

ولكنه)1(،مسلةالجلدمنانجذبفيمايغرزثمبطنهجلديجذبوجعل

فييغرزهاأنيأبىبل)2(،الصفاقتخرقبحيثحشاهفييغرزهانيأبى

حنجرتهفأبرز671[-همهمأوكان-الثالثتقدمثم.جلدهمناخرموضع

الايمن،عنقهجانبفيحديدةغرزثمفاحشا،إبرازاالاماملىإوحلقومه

صعوبةلحقتهولكنالايسر،لجانبامننفذتحتىالحلقوموراءومرت

أصحابهوحاول.الرجلوتالمدمسالنفاذهاوبعدأصحابهوساعدهشديدة

هذافلمكرامةهذاكانإن:لهمفقيلطاهرا،كانولكنذلكيكتمواأن

كذابفاناظاهرهاردتاننيوأ،محالأمرالكلامذلكمنالمتبادرانفييتردد

لمولف[ا01(دجال

اربع)صح(كلمةووضععادقدالمؤلفلكن،عليهالمضروبالكلامانتهىهنالىإ

سطرين.آخرفوقمرات

الابرة.بمعانىهي(1)

.175ص،الوسيطالمعجمانظر:والامعاء.لجلدابينماغشاء:الصفاق)2(



حائض!امرأةالنظارةفيكانأنهفزعموا؟كلهالعناء

غيرأونحرهثغرةفيأوبطنهفيحديدةيغرزأنهذايمكنهلوسئلوا:

فعل.ماغيرفيإجازةلهليسأنهفأجابوا:ذلك؟

،للسؤالالبلاديطوفواأن.صناعتهمهذهكثيرونفقراءاليمنوفي

حلقهفيأوعينهفيالحديدةيغرزأنهأحدهميوهم.أعمالبعضويعملون

قوته،بأقمىالحديدةعلىيتحاملأنهالناسويوهم،ذلكنحوأوبطنهأو

بالسيف،كتفهيضربمنومنهم،ونحوهموالصبيانالنساءعلىحيلهموتتم

ملامسةيلامسهأوكتفهمنالسيفيدنوأنبقدربالضربيدهقوةيقيسولكنه

.الدمفيسيللجلداأعلىيشقأنهحدلىإهذابعضهميجاوزوقد،خفيفة

عملهمأنلهتبينالنطروأمعن،صنيعهمتأملإذاالعاقلأن:لحاصلوا

مغالطة.كله

الاصابةذلكفأشهر،للنفسغريبةقوةعنيكونماالغرائبومن681[

اكتسابية.بالعينالاصابةقوةتكونوقد،بالعين

وكانأسد)1(،بنيفيالعينكانن"وفالوا:المقاصد:شرحفيقال

")2(.عانهإلا؛كاليومأرلم:فيهيقولشيءبهيمزفلاأيامثلاثةيتجوعالرجل

نأكمافإنه،بالرياضةتكتسبكثيرةدرجاتبالعينالإصابةوفوق

لهتكنلمقوةللمرتاضتصيرحتىبالرياضةتربيتهايمكنالجسميةالقوى

فكذلك،والالعابالشعبذةفيمركماالمرتاض،لغمرتكونولاقبلمن

الخبر.منالفارقةاللاموحذفالعينبتذكيرالاصلفيكذا(1)

]المؤلف[.2702/المقاصدشرح2()
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منمعروفالامروهذابها.المختصةبالرياضةتربيتهايمكنالنفسيةالقوى

وغيرهم.والصينالهندهلواليونانبينالقدم

:فريقانالقدماءوالفلاسفة

والفكر،العقلبماعمالوالمعارفالعلوماكتسابلىإيذهبونفريق

المشاؤون.:لهمويقال

لهم:ويقالوترقيتها،النفس!برياضةاكتسابهلىإيذهبونوفريق

الاشراقيون.

والاشراقيون،المسلمينمنكالمتكلمينفالمتباؤونواحد:غيرقال

لمتصوفين.كا

هوويسميهاالاشراقيين،طريقمنكثيروغيرهسيناابنرسائلوفي

تصوفا.

سوفا،هييونانيةكلمةمنالتصوفاشتقاقإن(:1)نيالبيرووقال

:أيسوفا،فيلاباليونانيةصلهو،فيلسوف:قيلومنها،لحكمةا:ومعناه

)2(.الصوفيإليهاونسببالصاد،الكلمةهذهفعربت،لحكمةامحب

لحكماءفا،أغراضهمتختلفالأمممنالرياضةأهلأنواعلم:أقول

العلامةالخوارزمياحمد-بنمحمد-وفيلمحمدبنأحمدالريحانأبوهو(1)

سنةتوفي"،الخاليةالقرونعنالباقية"الاثار:مولفاتهمن،[للغوي،الطبيبالمنجم

الادباءومعجم،12-202/الاطئاءطبقاتفيالانباءعيونانظر:هـ.044

17/018.

.42صمرذولةاوالعقلفيمقبولةمقولةمنللهندماتحقيق)2(
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الكونيةالحقائقبعضلهموتنكشف،انفسهمتصفوأنيقصدونإنما

قوىلهمحصلتقإذا196[،والمعرفةالعلامفيرغبة،الربانيةوالمعارف

مطلوبهم.علىلهممعينايرونهماإلىإلايلتفتونولابها،يأنسوالمغريبة

منومنهم،الغريبةالقوةلتحصيلطلبايرتاضونإنماالناسمنكثيراولكن

بهااغترالغريبةالقوةلهحصلتإذاولكن،المعرفةتحصيلأولانيتهيكون

عليها.وعكف

وقطعوالخلوةوالعزوبةوالسهرلجوعاعندهمالرياضاتهذهوأساس

منخرجماولاروحايأكللاوأنواحد،شيءفيالفكروجمعالشواغل

أخرىعمالولجسداواتعابذلك،وغير،واللبن،والسمن،كالبيض،روج

علىتنفسهالطالبفينظم،التنفسكرياضةعندهممخصوصةقواعدلها

عندهمتهيوجهأنومنها:.عادةلهتصيرحتىعليهايواظبمخصوصةكيفية

أعضاءعلىيمرمخصوصطريقعلىبهيمرأنلىالهواءاستنشاق

ذلك.وغير،مخصوصة

وعقيدته،الطالبغرضتناسبأشياءالمقدارهذاعلىيزيدوننهمثم

المحافظةذلكلىيضيفالنفسوتصفيةالمعرفةتحصيلغرضهكانفمن

ودعاءهاالكواكبتعظيميضيفونفالصابئةحقا،يعتقدهاالتيالشريعةعلى

[7.]الاصنامتعظيموالوثنيون،ذلكوغيرلخاصةابالبخوراتوالتبخير

.اعتقادهبحسبفريقكلوهكذا؛ذلكونحوعليها،والعكوف

فيكافيايظنهماعلىيقتصرفإنهالغريبةالقوةتحصيلغرضهكانومن

لاأنهاويرىالقوةتلكحصوليستعجلمنمنهمنحتىتحصيلها،

الشياطين،بمعونةمثلهالهيحصلقدولكنه،نيتهأصلحإذاإلالهتحصل
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منشيءلهحصلفربمافيها،ويبالغ،اعتقادهفيالخبيثةالأعمالفيفيسعى

بتلكإلالهحصلتمايطنهاولكنهارتاض،كانإنالرياضةبسببالقوة

.القوةتلكسلبالاعمالتلكتركإننهو،الخبيثةالأعمال

مابعضعلىفيساعدوه)1(،حقيقةالشياطينعليهتستوليمنومنهم

بالله.والعياذلهم،الناستطويععلىويعملليطيعهم،يريد

قدمنالمانتيجةالغالبفيهوإنماالاثارتلكحصولأنوالمقصود

يراهممامانوعذلكصحبفإذاونحوهما،والسهرلجوعامنذكره

رياضة.هوحيثمنالاثارتلكحصولعلىيساعدفإنماعبادةالمرتاض

الناسولكن،الأديانمنبدينالاثارتلكحصوليختصلاولذلك

الاثارتلكبحصولالدينصحةعلىيستدلونالحقيقيةبالاسبابلجهلهم

كماخطأوهو،بذلكنفسهالمرتاضيستدلقدبل،بهالعاملينللمرتاضين

أعلم.والله.علمت

جاءفقد،الاطلاقعلىبمذمومةليستالرياضةهذهأنواعلم711[

وقيام،الصياموبمشروعية،والشرباكلفيالاسرافعنبالنهيالاسلام

وانالرياضةمنطرفايتضمنمماذلكوغير،والاعتكافوالتفكر،،الليل

مقصودةتكوننيبعدلاأنهعلىذلك،منالمقصودهيالرياضةتكنلم

الجملة.في

الاسلامفيالمشروعةالعباداتتضمنتهالذيالقدرفإنحالكلوعلى

وغير،النفسوتصفية،العزموتقوية،الاخلاقتهذيبفيمفيدالرياضةمن

الاصل.فيكذا(1)
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عنالنهيفيكثيرةأحاديثجاءتبل.الغريبةالقوىيبلغلاحدلىذلك

وعنالدهر،صوموعن،الصوممواصلةعنالنهيفثبت؛العباداتفيالغلو

النفسعلىالتشديدوعنالغلو،عنالنهيفيوأخرىأبدا،الليلجميعقيام

.عهدهعلىوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأصحابعليهكانماومجاوزة

الشرعيةلحدوداعندواقفينالتابعينوعامةعنهماللهرضيالصحابةفكان

عزاللهعبادةوفيالخيرفيرغبةلهمفرا؟نشأذلكبعدولكنه،ذلكفي

بأنالعباداتفيالزيادةعنالنهيمنالشارععنثبتمايتأؤلون،وجل

الامعانيكونأنخشيةأو،عليهميشقلئلاالناسعلىمنهشفقةكانذلك

لجهاداعنأجسامهمتضعفلملاأو،والمللالسامةلىإداعياالعبادةفي

التاويلات.منذلكونحو،الاسلامإعزازفيوالعمل

الشرعفيوردمماونحوهاالعباداتفي721[بعضهمبالغوربما

كما،الرياضاتأهلمشابهةلىإالحالبهميبلغحتى،منهطرفاستحباب

لاصرفاحلالاطعامايجدونلالانهم؛أنفسهمتجويعفييبالغونكانوا

بدأوالثالثالثانيالقرنوفي.ذلكمنأشياءالزهادمناقبوفيفيه،شبهة

النفس.تصفيةفيفائدةللجوعأنيذكرونالمبالغونهؤلاء

إعمال:طريقينعلىووجدوهااليونانفلسفةعلىالمسلموناطلعثم

به.وعملواذلكفنقلوا؛النفسورياضة،العقل

بتاريخإلماملهمنيعلمهاشديدةمعارضةالاولىفيعورضواوقد

.الاسلام

بمامنهطرفكللحقواأأصحابهلان؛معارضةكبيريلقفلمنيالثاماو

وأن،الرياضةمنطرفاتضفنالإسلامأنقدمناوقد،الاسلامفييشابهه
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إلاصعوبةالناقلينعلىتبقولم.ذلكفيبالغواالخيرفيالراغبينبعض

،روحمنخرجماولاروحمنياكللاوأن،كالعزوبةالأمور؛بعضفي

الزواجإنفقالوا:،التمحلمنبضرببالاسلامفألحقوها،التنفسورياضة

وغيرحلهامنالدنياعلىلحرصاعلىويحمل،لحقوقاأداءعنيشغل

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيفأماالضعفاء،منأمثالناعلىسيماولاحفها،

النبيلىإنسبوهحديثاوذكرواعندنا،ليستقوةعندهمفكانتصحابهو

ولد".ولالهزوجةلامنال...)1(بعد"خيركم:وسلموالهعليهاللهصلى

عننقلبمالهفاستشهدواروحمنخرجماأوروحمناكلمنجوأما

]73[الخمر)2(،كضراوةضراوةاللحملهذاإن:قالأنهعنهاللهرضيعمر

ذلك.وغير

الله،الله)هو:بقولهمالذكرمننوعالهافاخترعواالتنفسرياضةماو

لالذي1الحاذخفيفكلالمائتينفي"خيركم:حديثأرادولعله.الأصلفيكذا(1)

،43/المهرةالخيرةإتحاففيكما-مسندهفييعلىأبوأخرجهولد".ولالهأهل

عليه.يتابعولم،الثوريسفيانعنلجراحابنروادطريقمن،وغيره-3584ح

.2765و0918سالعلل:انظر."منكر":مرةوقال،""باطل:حاتمأبوقالولذلك

-2641/المتناهيةالعللانظر:."ضعيفوهوروا؟،به"تفرد:الدارقطنيوقال

ضغفه:الخليليئقالولذ[د،1رو"وعلته:السخاويوفال.01-150152ح،471

الفتن.؟نامالترفبز1جوعلىمحمولفهوصجفإن.انتهى.وخطؤوهفيهلحفاظ[

وقال.254ح،302صلحسنةاالمقاصد."واهيةكلهاكثيرةأحاديثمعناهوفي

7،ح81/الضعيفةالسلسلةانظر..""موضوع:أيضاوقال"،"باطل:نيالألبا

.9192الصغيرحالجامعضعيف0358،

وغيرهماه(،4)7الزهدفيداودوأبو20،27ح525-2425/الموطافيمالكاخرجه2()
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فيالفكروحصرالهمةجمعبدلواخترعوا،مخصوصنطامعلىهو(،

ذلك.ونحو،الشيختصورفيهمتهحصرالمريدمعينشيء

:أقسامعلىالمسلمينمنبالرياضةالعاملينأنواعلم

تختلف،الصنائعمنوصناعة،العلوممنعلمأنهايرىمنهمفقسم

تهذيبمنهاغرضهكانفمنمنها.الغرضباختلافالشريعةفيحكامها

بهابأسفلارئهمعرفةعلىبهايستعينقوةوتحصيلإدراكهوتقويةنفسه

الدنيويةأغراضهعلىبهايستعتنقوةتحصيلغرضهكانومنهؤلاء.عند

عليه.وبالفهيذلكونحووالشهرةلجاهامن

الشريعةأنمنتقدمماعلىبناءإما،عباداتأنهاتوفممنهموقسم

ذلكفيبالغواالخيرفيالراغبينمنأفرادانويشبهها،ممابشيءجاءت

الذينالمتصوفينمنالمتاخرينكلاملىإاستناداوامامنها.قربواأنلىإ

تاويل.بدونسلاميةعبادةالاعمالتلكأنيزعمون

طريقةالرياضةهذهأنورأوا،الشريعةفيثابتاعتقادلهمليسوقسم

يراوونولكنهم،الغريبةوالقوةالمعرفةزيادةلىإتوصللحكماءاطرقمن

جمهورعندمقرراكانلماثم.عبادةنها]74[يعتقدونأنهمبزعمالناس

وقدأحيانا،العادةلهميخرقبأنعبادهصالحييكرموجلعزاللهأنالامة

يجهلونالناسأكثروكان،والتابعينالصحابةبعضعنذلكمنشيءنقل

كليسفونصاروا=الغرائبحدلىإالناسقوىترقيةشانهامنالرياضةأن

محتملةأنهامع،كرامات:الغرائبمنالمرتاضينلىإينسبأويظهرما

أعلم.والله.الرياضةاثارمنتكونأنمحتملةو،لذلك
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(1)العالالسحرمرتبةعلىيمرالسالكبانأنفسهمالصوفيةقالوقد

عليهاوقفاننهو،الحالفيكانإلاشيئايريدلابحيثصاحبهايكون

لما،الكاملالانسان"في)2(لجيلياالكريمعبد:منهمواحد،غيرذكره.هلك

ذلك.نحوليالغزاكتبوفيوالثلائين)3(،السادسالبابفي

وبينبينهملمشاكلةإما،الشياطينبمساعدةيكونماالغرائبومن

وغيرهما)4(.الصحيحينفيقصتهالثابتةصيادكابن،الانسانذلكنفس

فيكما،يساعدوهحتىالشياطينيرضيفيماالانسانذلكبسعيواما

،هلالبناللهعبدلهيقالرجللحجاجازمنفيوكان.العربكهان

إرضاءالعصرصلاةيتركوكان،الغرائبيعملكان؛"إبليس"صديقويلقب

)5(.يساعدهحتىلابليس

(1/71)الكاملالانسانفيلجيلياوفسره،المنقوصياءبحذفالاصلفيكذا(1)

بمجردبل،بشيءتلف!ولاعملولاأدربلالانه":قال،الكراماتيشبهشيءبانه

الساحر".اقتضاهماحسبعلىالامورتجريالانسانفيسحريةقوئ

من،صوفي،الدينقطب،القادريلجيلياالكريمعبدبنإبراهيمبنالكريمعبد)2(

رسالةعنالاسفار،ئل1و[لاوخر1الاومعرفةفيالكاملالانسان:الكثيرةتصانيفه

الاعلامهـ.832سنةتوفي،عربيلابنالانوارمنالذكرلاهليتجلىفيماالانوار

.5313/المؤلفينومعجم4/05-15

)3(1/71.

الصبيئ؟علىالاسلاميعرضكيفبابو]لسير،لجهاداكتاب،البخاريانظر:4()

بنذكرباب،الساعةواشراطالفتنكتاب،مسلموصحيح71550.3،ح40-7/

لمؤلف[]ا.4292،ح491-8981/صئاد،

]المؤلف[372-374[.]3/الميزانلسان:فيترجمتهانظر)5(
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الطريقة،هذهيسلكونهذاعصرنافيوغيرهاالهندفيالناسمنوكثير

الشياطين.إلىالتقربأي

الشيخوقصة،بهويضلواالإنسانذلكيضلواأنالشياطينلقصدو!اما

.كثيرةوأشباهها،مشهورةلهالشيطانوتعزضاللهرحمهلجيلياالقادرعبد

حدثنا:قالداود،بنمحمدحدثنيالاخبار)1(:عيونفيقتيبةابنقال

الرجلفيبراهيمعن،المغيرةعن،عوانةأبوحدثنا:قال،الزهرانيالربيعأبو

بدر.أهلبهلاوثرفصلاكانلو،الشيطانمنهو:قالالليلفيالضوءيرى

أبيبنتأسماءعنرويكما،المعنىهذافيأخرىآثارالسلفوعن

من:القرانسماععنديصعقلمنقولهممنوغيرها،عنهمااللهرضيبكر

2(.ذلك)وغير،الشيطان

بمنالظنتحسينفيبعدهمفمنالتابعينعنكثيرةاثارمقابلهاوفي

متحققا،لىتعااللهحدودعندواقفاوكان،الغرائبمنشئيدهعلىظهر

أعلم.والله.العلماءبهيخالفتأويلولاتحريفبلا،والسنةبالكتاب

منبالتقربيكونماومنه،بالرياضةيكونمافمنهالسحر،فأما

الله.شاءإنياتيمافيعليهوسنتكلمذلك،بغيريكونماومنه،الشياطين

فصل751[

نأغيرببعضبعضهايلتبسمتقاربةوالغرائبالخوارقأنواعلم

مر.كماممتازةالإهانةوكذلكقدمنا،بماتمتازالمعجزة

]المولف[4/10.3(1)

أخرىاثاراوانظر،9هح2033/القرانفضائلكتابمعصور،بنسعيدسننانظر:2()

221.222-7/المنثورالدرفيالمعنىهذافي
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لمالعاالمسلميدعلىبوقوعهاتمتازأنهاالعلمأهلفذكرالكرامةفأما

بها.العاملبالشريعة

الصالعالسلفأخلاقمن":"المغترينتنبيه"كتابهفيالشعرانيقال

يتصدرولاللشاخص،الظلكلزوموالسنةالكتابملازمةعنهماللهرضي

علىيطلعبحيثالمطهرةالشريعةعلومفيتبحرهبعدإلاللارشاداحدهم

فيالعلماءيقطعويصير،والمستعملةالمندرسةالمذاهبأدلةجميع

القوموكتب،الواضحةالراجحةأوالقاطعةلحججباالمناظرةمجالس

فعالهم.وأقوالهممنيطهركما،بذلكمشحونة

كتابنا:يقولعنهاللهرضيالجنيدالقاسمأبوالامامالطائفةسيدكانوقد

دقها،والشرائعأوضجوشريعتناجمعها،والكتبسيد-القرانيعني-هذا

يقرألمفمن،والسنةبالكتابمشيدة-التصوفاهلطريقيعنى-وطريقتنا

به.الاقتداءيصجلامعانيهاويفهمالسنةويحفظالقران

]76[لغيراللهوجعلعلمالسماءمننزلما:يقولعنهاللهرضيوكان

ونصيباهحنهافيهليوجعلإلاسبيلاإليهنبي

الهواءفيتربعقدرجلارأيتملو:لاصحابهيقولعنهاللهرضيوكان

لجميعممتثلارأيتموهفإن،والنهيالامرعندصنعهترواحتىبهتقتدوافلا

رأيتموهوانبه،واقتدوافاعتقدوهالمناهيلجميعمجتنباالالهيةالأوامر

.(1)"انتهى.فاجتنبوهالمناهييجتنبولابالأوامريخل

فكاذبدينيغرضبلالنفسهالكراماتادعىومن"الانوار:وفي

]المولف[.6:صالمغترينتنبيه(1)
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)1(."الشيطانبهيلعب

منأعطيرجللىإنظرتملو:البسطامييزيدأبو"وقال:الشاطبيوقال

عندتجدونهكيفتنظرواحتىبهتغتروافلاالهواءفييرتقيحتىالكرامات

")2(.الشريعةوادابلحدوداوحفظوالنهيالامر

:الباريفتجمنالرجيعغزوةعلىالكلامفيحجرابنلحافظاوقال

منأنعلىيدلالعادةخرقأنالعامةعنداستقرالذيأنكلهذلك"ووراء

يطهرقدالخارقفإن؛يقولهممنغلطوهو،لىتعااللهأولياءمنذلكلهوقع

علىبذلكيستدلمنفيحتاج،وراهبوكاهنساحرمنالمبطليدعلى

لهوقعمنحاليختبرأنذكروهماوأولى،فارقلىلىتعااللهأولياءولاية

لاومن،ولايتهعلامةذلككانالشرعيةبالاوامرمتمسكاكانفانذلك،

)3(.فلا"

صعبقدمناهاالتيوالغرائبوالابتلاءالكرامةبينوالتمييز:أقول

وأقمى.غيرهعنفصلايدهعلىالواقعةجرتمنعلىيشتبهمافياجدا،

وتوزنبها،يتعلقماجميعفيالنظرمعالواقعةتلكتمتحنأن:يمكنما

كانالشريعةظواهرمنلظاهرمامخالفةفيهاوجدفان،والسنةبالكتاب

محتملة.كانتصمالا،بكرامةليستأنهاالظاهر

بالاعتقادهماامرفأمايزيد.وأبيالجنيدمراد-أعلموالله-وهذا

الظاهر،بحسب]77[عاملاعالماالرجلذلكلكونذلكفانماوالاقتداء

[.]المؤلف.[2161/الزواجر]بهامشالاعلامفيوأقرِه45:صحجرابننقله(1)

.411-1/311الاعتصام(2)

]المولف[.7926/الماريفتح)3(
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يدهعلىيظهرلموانبهويقتدىفيهيعتقدأنأهلاكانكذلككانومن

نإللشريعةمخالفتهعلىالدلالةعنسلامتهامعالواقعةتلكفظهورشيء،

فتدبر.،ينقصهلميزدهلم

بالشريعةمعتصموهو،ذلكمنشيءيدهعلىظهرمنرأيناإذاوعلينا

تلكنظنأن،الغرائبأسبابمنشيئايتعاطولمحدودها،عندواقف

للهوليبانهالقطععلىحجةيكونلاظنمجردوهذا،كرامةالظاهرة

لى.تعا

لله.والحمد،كفايةفيهما1()الثالثالطريقفيتقدموقد

النبيعندرجلعلىرجلأثنى:قالبكرةأبيعنالصحيحين]وقي

يقولها"،صاحبكعنققطعتويحك":فقالوسلموالهعليهاللهصلى

كانانوكذا،كذاأحسب:فليقل،محالةلامادحاأحدكمكانان"مرارا:

2(.أحدا")اللهعلىيزكيولا،اللهوحسيبه،كذلكأنهيرى

رجل:فيوقولهوقاصأبيبنسعدحديثوغيرهالبخاريصحيحوقي

)3(.الحديث"،مسلماو":وسلموا-لهعليهاللهصلىالنبيفقال،لمؤمنإنه

العصمة.فيهمالمعتقدالصوفيةتقليدلىإبعضهماستنادإلىيشيرلعله(1)

كتاب،.ـومسلم6106،ح818/التمادح،منيكرهماباب،الأدبكتابالبخارفي،2()

.20003،ح-822728/،إفراطفيهكاناذاالملمحعنالعهيباب،والرقائقالزهد

المولف[1

.27،ح1/41،لحقيقةاعلىالاسلاميكنلمإذاباب،الايمانكتاب،البخاري)3(

ايمانه،علىيخافمنتالفباب،الايمانكتاب،مسلمصحيحفيوهوالمولف[.1

.051،ح1/19
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فشهادتي:وفاتهبعدمظعونبنعثمانفيقالتالتيالانصاريةوحديث

نايدريك"وما:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيفقال،اللهأكرمكلقدعليك

5(1)"بهيقعلمااللهرسولوأناأدريما"والله:وفيه.لحديثا"؟أكرمهالله

قالت:سلمةأمعن،ومسروقشقمق،عنوغيرهأحمدمسندوفي

منأصحابيمن"إن:يقولوسدبموالهعليهاللهصلىاللهرسولسمعت

عليهافدخلعمرفجاءعنه،اللهرضيعمرفبلغ"،أفارقهأنبعديرانيلا

)2([)3(.بعدكأحداأبرئولنلا،:فقالتأنا؟منهمبالله:لهافقال

فأما،القطععنالنهيوحاصلها:،كثيرةهذافيالادلة،لجملةوبا]78[

حرجفلا،القطععلىنصبدونالظاهرعلىالمبنيالثناءمنيتبعهوماالظن

وعمله،علمهمنلناظهربماتعالىللهوليئأنهإنسانفيظننادماذا.فيه

لان؛حجةقولهنجعلأنذلكمنيلزمفلا؛الشرعيالصراطعلىواستقامته

العصمة.تقتضيلافهيئبتتولو،بالقطعتثبتلمولايته

أمرالله>كان:قالثمقليلا،فسكت؟العارفأيزنيالجنيد:سئلوقد

.(384[):]الاحزاب<مقدثاندمر

التعفد،عنذلكفإنما،كالمعصومأومعصومأنهبرجلظنناأنناوهب

يخطئأنوورعهتقواهتمنعهلاذ؛عصمتهعدمفيشبهةفلاالخطأعنفاما

.2687،ح3182/،المشكلاتفيالقرعةباب،الشهاداتكتابالبخارفي،(1)

]المولف[

]المولف[17.3وص21،3وص70،3وص،892وص،6092/لمسندا2()

عليه.للضربيكونأنيحتملمعترضا،خطاعليهرأيناالمعقوفتينبينما)3(

.187صالقشيريةالرسالةانظر:(4)
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يمنعنالاوكذلك.باطلالامرنفسفيوهوحقايطنهمايعملأوفيقول

عزللهولتاأوفاضلاصالحاكانأنهوظنبه،الظنحسنمنأخطاأنهاعتقاد

فيوردكماماجور،هوبل،ياثملمأخطاإذاالمجتهدفإنوجل؛

لى:تعافقال،وسليمانداودقصةفيالقرانإليهشارو)1(،الحديث

97[.لانبياء:]1<ءائئناحكماوعقماو!لأسلتمق>ففهممها

منكثيرافإنهذا؛عنتخرجلاالعقائدمسائلمنكثيراأنواعلم

ولااكابر،بعضعنمنهشيءينقلذلكومعكفرا،يعدوالاقوالالاعمال

القرانمنايةانكارفان؛وولايتهموصلاحهمفضلهماعتقادمنذلكيمنع

منليستاالمعوذتينإن:عنهاللهرضيمسعودابنقالفقدذلكومعكفر،

،كثيرةذلكوأمثلةالعذر.منلهكانلما،جلالتهفيذلكيقدحولم،القران

بهذا.يتعلقماقدمنا)2(وقدفصلا،لهانفردلعلنا

منكلأنثبتشركأوكفرأنهالعملفيثبتماكلليسأنه:وحاصله

بعضويكونشركاأوكفراالعمليكونربمابلمشركا،أوكافرايكونعمله

عمله.فيمعذوراكانلانه؛وجلعزاللهأولياءمنعامليه

كفراهذاكانلو:نفسكلكتقولإذ؛تتوهمهماعنكيندفعوبهذا

نأتستطيعلاوأنتكفارا،ومشايخيوابائيوفلانفلانلكانشركاأو

.والانصافبالعدلالادلةلىإالنظرتتجنبالتوهموبهذا،ذلكتتصور

أخطا،اوفاصاباجتهدإذالحاكماأجرباب،الاعتصامكتابفيالبخاريأخرجه(1)

اجتهلمإذالحاكمااجربيانباب،الاقضيةكتابفيومسلم7352.،ح9801/

عنه.اللهرضيالعاصبنعمروحديثمن،1716،ح5131/أخطا،أوفاصاب

.471-132صفي2()
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تعدواكفرأنهأمرفيلهمظهرإذافصارواالناسمنكثيرغلطوقد

وهذه،الصالحينوالاولياءالدينأئمةمنجماعةبعكفيرعلنواوالحدود

شيطانية.حماقة

للعذرفإن؛جميعهميعذرأنالعاملينبعضعذرمنيلزملانعم

معذورفأنامعذورينأولئككانإذا:فتقول،الشيطانيخدعنكفلا،شرائط

وحققتبحثتإذاتعذرإنمافإنكشرك؛أوكفرالعملهذاأنفرضعلى

نأبشرطشرك،ولابكفرالعملذلكليسأنهلكتبينثموسعكوبذلت

.الاحتياطعليكيتعينفانهوالاوالنظر،للبحثأهلاتكون

يمنعكأنمخافةإليهالاشارةهناقدمناوانما،المعنىهذانوضجولعلنا

هوحيثمنللحقالطالبنظرهذهرسالتنافيالنظرعنالمذكورالتوهم

الموفق.و]لله.حق

يجعلولم،عنهماللهرضيالصحابةهمالاولياءسادةأنخبيروأنت

.تقدمكماحجةمنهمأحدقول

ويخطئ،بينهمفيمايختلفونالولايةلىإالمنسوبيننجدماوكثيرا

أحدهميقولوقد،الكشفلىإرايلهمنهماكلينسبوقدبعضا،بعضهم

ايضا،الكشفلىإرجوعهوينسبعنه،يرجعثمالكشفلىإينسبهقولا

1(:)عربيلابنأبياتوفي.يخطئالكشفأنعلىدلالةذلكوفي

عصمقدعبيدبالخيرفازفقدالكشففيبالشرعواعتصم

عربيئ.لابنالفتوحاتعن(1-1/14142)نيلمعا1روجفيلالوسينقلها(1)

.703صفيالابياتبقيةتيوستأ
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والغرائب.الخوارقفيقدمناممايعلمالكشففيالخطأوسبب

جليلة.قائدةهاهناوأزيدك

لهيكونأنهفالاغلب،صحيحانهثبتوان،الكشفأناعلم197[

علىوالبرهان.لمكلفافهملىإالتأويلذلكيوكلالرويا،كتأويلتأويل

وآلهعليهاللهصلىالنبيفان؛والسلامالصلاةعليهمالانبياءمكاشفاتذلك

صورةفيوالشهوات،اللبنصورةفيالفطرةبهأسريليلةرأىوسلم

تأويل.لىإتحتاجالتمثيلبابمنوهي1(،رآها)كثيرةوأشياءالخمر،

عليهيوسفرأىفقد؛والسلامالصلاةعليهمالانبياءرؤياوكذلك

سجودذلكتأويلوكان،لهساجدينوالقمروالشمسالكواكبالسلام

خوته.!ابويهأ

اللهيرليههماد>:وسلموآلهعليهاللهصلىمحمدلنبيهتعالىاللهوقال

.[43:]الانفال(...لفشلتر!ثيراولوأرنكهمقليلامنامكفى

وأنهم،الذلةعنكتايةذلكولكنقليلا،الواقعفيوليسواقليلافرآهم

فأولهاتنحر،بقراورأى.المدينةفأولهاحصينةدرعفيأنهورأى.سيغلبون

مسيلمة:بالكذابينفأولهما،ذهبمنسوارينورأى.أصحابهمنيقتلبمن

كثير)2(.ذلكوأمثالوالأسود.

نأالعباداللهكلفالتيالتكليفيةالاوامرفيحجةالظاهريكونومانما

أسطر.بعدالاحاديثهذهتخريجسيأتي(1)

وكتاب[.بعدهوما1،8296ح،92-946/البخاريصحيحفيالتعبيربابانظر:)2(

]المولف[..[بعدهوما11،226ح،5-7058/مسلمصحبحفيالرؤيا
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وصفت.ماعلىفهوذلكعدامافأمافيها،بماويعملوايتدبروها

في]08[جاءكمافإنهاغيرهمرويافأماوحي،الانبياءروياأنمعهذا

تكوننو،النفسحديثمنتكونوأن،صادقةتكونأنمحتملةالحديث

.لشيطانامن

قويتإذاالروحأنالامرغايةالرؤيا،منضربالتحقيقعندوالكشف

منغيرهاتعملمامثلاليقظةفيتعملالروحصارتالجسدوضعف

هريرةأبيعنوغيرهالبخاريحديثهذاعلىوالبرهان.النومفيحالارو

"،المبشراتإلاالنبوةمنيبقلم":وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقال:قال

.(1")لحةالصاالرؤيا":قال؟المبشراتوما:قالوا

يستثنيه.بأنلىأولكانالرؤيامنأقوىالكشفكانفلو

غيبهعلىيظهرفلا"...:الطيبيعننقلاالباريفتحفيرأيتثم

التلويحقبيلمنفهيالكراماتوأما...لرسولإلاجلياوكشفاتاماإظهارا

2(.)"واللمحات

اللهصلىاللهرسولقال:قالهريرةأبيعنالصحيحينحديثفأما

امتيفييكفإن،محدثونالأمممنقبلكمفيماكان"ولقد:وسلموالهعليه

تتبعنافقد)3(."منهمالخطاببنعمر"فإن:روايةوفي،عمر"فإنهأحد

]المولف[.310996،ح9/،المبشراتبابالتعبير،كتاب،البخارقي(1)

]المولف[.13/284الباريفتح:انظر2()

اللهرضيالخطاببنعمرمناقببابيك!،العبيأصحابفضائلكتاب،البخارقي)3(

فضائلكتاب،ومسلم.[عنهاللهرضيهريرةابيحديث]من9368،،ح513/،عنه

حديث=]من8923،،ح7511/،عنهاللهرضيعمرفضائلمنباب،الصحابة
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الظن.وصدقالفراسةإلاالقبيلهذامنلهنجدفلمعنهاللهرضيعمرسيرة

الشريعةفييحتجيكنولمأخطأ،ربماكانبل،لهمطرداذلكيكنولم

يبدولرأيأو،يبلغهلحديثعنهيرجعثمالقضاءيقضيكانبل،ظنهبمجرد

ذلك.غيرأوله

يكونعمرقولإن:بعدهممنولاالصحابةمنأحديقللموهكذا

والأئمةالتابعينئمةوالصحابةصغاروجدناوقد،التحديثلحديثحجة

يكنلمبل،ظنيةلأدئةعمريخالفونماكثيراضرابهموالمجتهدينالأربعة

يصح،يكادلابل،بالكشف]81[كثيرولاقليلفييحتبئالصحابةمنأحد

والله،منهملغيرهأولنفسهالكشفدعوىمنهمأحدعنيصجلابل

.المستعان

لهاإن:المتأخرينبعضقالوإنتصج،لم(الجبلسارية)يا:وقصة

نبعدسئلعمرأنففيها:ذلكومع)1(،لغيرهالحسندرجةبهاتبلغطرفا

بالا،لهيلقلملسانهعلىجرىتدءأنهفأجاب"،الجبلساريةيا":قال

)2(.لىتعااللهشاءإنذلكعلىالكلامبقيةوسيأتي

القليلذلكمنوالنادرقليلا،عنهمالكراماتنقلنجدوهكذا

بكلوأولاها،ورسولهلىتعااللهمنقربهاوالأمةخيرأنهممعصحيحا،

لمولف[.511عنها[[لثهرضيعائشة

يشذطرق)فهذه:القصةلهذهطرفاذكربعدماقالفإنهكثير؛[بنالحافظيعنيلعله(1)

حسنفانهحجبر؛ابنلحافظاأو.01/176والنهايةالبدايةانظر:بعضا(.بعضها

.4177/،ليالدواللهعبدبنزنيمبنساريةرخم،الاصابةفيإسنادها

997.صانظر:2()
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ولقد.عملماعمل،نصيفهولاأحدهممدبعدهمممنأحديبلغولا،فضل

عننقلماأضعافأضعافالفاضلةالقرونبعدالامةأفرادمنلواحدينقل

تدبرتقدكنتإذاوأنتذلك،منوأكثرعنهماللهرضيالصحابةمجموع

اعلم.والله.ذلكفيالحقيقيالسببعلمتفقدقدمناما

منيليهمومنالتابعينوخيارالصحابةتجدأنكذلكمنوأغرب

لانفسهم،والمقت،وجلعزاللهمنالخوفشديديكانواالعارفين

فيوجلعزاللهمدحهمنمنهمأنمع،ذلكوغيروالرئاءبالغرورواتهامها

والهعليهاللهصلىالنبيثناءوكثر،رسولهلسانعلىبالجنةوبشرهكتابه

،(1)"لكمكفرتفقد،شئتمما"اعملوا:فيهموردممنوكان،عليهوسلم

مننهو،يحبهاللهنو،والصلاحالخيرلنفسهادعىمنهمأحداتجدفلا

ذلك.ونحو،لمقربينا

عليهاللهصلىالنبيصنع:قالتعائشةعنالصحيحينوفيب[]81

عليهاللهصلىالنبيذلكفبلغ،قومعنهوتنزه)2(ترخصشيئاوسلمواله

؟!اصنعهالشيءعنيتنزهوناقوامبال"ما:قالثماللهفحمد،وسلمواله

)3(."خشيةلهواشدهمبالئهلأعلمهمإنيفوالله

وصحيح700،3ج0/495،..لجاسوسابابالجهاد،كتابالبخاريصحيح(1)

من4924ح7167/بدراهلفضائلمنباب،الصحابةفضائلكتاب،مسلم

عنه.اللهرضيعليحديث

فيه.ترخص:البخارينسخبعضفي)2(

لتنازع،والتعمقمنيكرهماباب،والسنةبالكتابالاعتصامكتابالبخارفي،)3(

خشيته،وشذةلىتعاباللهيعلمهباب،الفضائلكتاب،مسلم7910،73،ح9/

]المؤلف[".وجههفيالغضببانحتى"فغضب:لهروايةفيو9،2356،ح70/
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.أخرىأحاديثذلكمعنىوفي

علىدخلالخطاببنعمرأنأبيهعن،اسلمبنزيدعنالموطأوفي

اللهغفر!مهعمر:لهفقال،لسانهيجبذوهوعنهمااللهرضيالصديقبكرأبي

.(1الموارد)أوردنيهذاإنبكر:أبولهفقال،لك

كنتليتني:فقال،الارضمنتبنةأخذانهعنهاللهرضيعمرعنوجاء

منسيا)2(.نسياكنتليتنيشيئا،أكنلمليتنياخلق،لمليتنيالتبنة،هذه

)3(.مسروقعنوغيرهأحمدمسندوفي

الزادقلةمن"اه:بالليلمناجاتهفييقولكانأنهالسلامعليهعليوعن

)4(."الطريقووحشةالسفروبعد

سعد)5(:ابنوقال

أصحابمنأكونأنأحبما:عندهرجلقالأنهمسعودابنوعن

لجامع،اكتابفيوهو]المولف[.72.31/للباجيالمنتقىشرحهبهامشالموطا(1)

-هالغربدار:ط2825-586،ح2/،اللسانمنيخاففيماجاءماباب

30،36/سعدلابنالكبرىالطبقات97،234،حصالمباركلابنالزهدانظر:)2(

1.3562،ح91/941،الخطاببنعمركلامالزهد،كتاب،شيبةأبيابنمصنف

ضعيف.وهو،اللهعبيدبنعاصم:إسنادهوفي

المولف.لهبيض)3(

السائببنمحمد:إسنادهفيو.4/2104دمشقتاريخ85،/1الاولياءحلية:انظر(4)

344/الاستيعابفيالبرعبدابنعندآخرطريقوله.بالكذبمتهموهو،الكلبي

مبهم.رجلوفيه(،الاصابة)بهامش

المولف.لهبيض)5(
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هاهنالكنمسعود:بناللهعبدفقال.ليئأحبالمقربينمناكون،اليمين

)1(.نفسهيعني،يبعثلاماتإذاأنهودرجل

)2(.الترابعليحثيتمنفسيمنأعلمماتعلمونلو:قالوعنه

يهمامننخئرك،اخترلي:فقيلوالنارالجنةبينوقفتلو:قالوعنه

رمادا)3(.أكونأنلاحببترمادا؛تكونأو،إليكأحبتكون

أمرين:بينيخيرأنيريد

رمادا.يكونأن:أحدهما

،الاوليختارفهوالنار،أولجنةامنيستحقهبمالهيقضىان:الثاني

بالنار.لهيقضىلعلهيدريلاالثانياختارلولانهرمادا،يكونأن:أي

وصدقةواحدةسجدةمنييقبلاللهأنعلمتلو:قالعمرابنوعن

منالله>ءانمايتقثلتلا:ثم،الموتمنليئإأحمثغائبيكنلمدرهم

.(4[)27:لمائدة]ا<المئقين

الصفوةصفة،1/133الأولياءحلية،891و591صأحمدللأمامالزهدانظر:(1)

1/504.

،المستدرك،2945/والتاريخالمعرفة،481ح،441صداود،لأبيالزهد:انظر2()

الاولياءحلية36،31/مسعوب،بناللهعبدمناقبذكر،الصحابةمعرفةكتاب

.4-1/60470الصفوةصفة،1/133

،35683ح،91/651مسعود،ابنكلامالزهد،كتاب،شيبةأبيابنمصعفانظر:)3(

الصفوةصفة،1/133الأولياءحلية8535،،ح9501/للطبر[نيالكبيرالمعجم

ابنمنسماعاللحسنأجدلمأنيالا،ثقات)ورجاله:الهيئميقال.1604/

.01/704الزوائدمجمعمسعود(.

.1/576الصفوةصفة،31641/دمشقتاريخ:انظر(4)
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أنهالوازعأبيعنالطبقاتمنعمرابنترجمةفيسعدابنوروى

فغضب:قال.لهماللهأبقاكمابخيرالناسيزاللاعمر:لابنقلت:قال

.(1؟)بابهأمكابنعليهيغلقمايدريكوماعراقيا،لاحسبكإني:وقال

شجرةخلقنييومخلقنيوجلعزاللهأنلوددتوالله:قالذرأبيوعن

2(.ثمرها)ويؤكلتعضد،

القيامة:يوملييقالأنأخافماأخوف:قالالدرداءأبيوعن81ج[]

أخذتالازاجرةأوآمرةآيةتبقىلاعلمت:قلتفإن؟جهلتأمأعلمت

ازدجرت)3(.هللزاجرةو،ائتمرتهلالامرةبفريضتها،

)1(

)2(

)3(

صحفاد(بننعيم)زياداتالمباركلابنالزهد:وانظر.4/161الكبرىالطبقات

تاريخ،425،ح219/للبيهقيئالمدخل،3191/لتاريخ1والمعرفة،45،ح41

.1/572الصفوةصفة،1-3157158/دمشق

ذر،أبيكلامالزهد،كتاب،شيبةأبيابنمصنف،5173/احمدمسندانظر:

لوكيعالزهد،302،ح-186187صداود،لابيالزهد35827،،ح91/902

شطريكونواانللمؤمنينالنبيبشارة،الأهوالكتاب،المستدرك،393951،ح/1

ص،عاصمبيالابنالزهد،925054،حصلهنادالزهد.4957/،لجنةااهل

أخرجهمرفوعا،وروي.1/595الصفوةصفة،1/461الاولياءحلية،66ح،24

قليلا"،لضحكتماعلمماتعلمون"لو:!بم!النبيقولبابالزهد،كتابفيالترمذي

الزهد،كتابفيماجهوابن(.غريبحسنحديث)هذا:وقال2312،،ح4556/

الموضع،المستدركفيوالحاكم،0914،ح22041/و[لبكاء،لحزناباب

ولمالشيخينشرطعلىالاسنادصحيححديث)هذا:وقال،4957/،السابق

السلسلةفينيالالباقالكما،الاشبههووالموقوف.الذهبييتعقبهولم(،يخرجاه

.1722ح،4/992الصحيحةوالسلسلة،0178ح،4/126الضعبفة

أحمد=ل!مامالزهدفينحوهوورد.1/063الصفوةصفة1/41،2الاولياءحليةانظر:
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وهيعباسابنعليهادخلعنها؛اللهرضيعائشةالمومنينأموعن

فوالذي،عباسابنياعنكدعني:فقالتفضائلها.وذكرفبشرها،محتضرة

منسيا)1(.نسياكنتأنيلوددت،بيدهنفسي

فلماحبئأنهالسلامعليهمعليبنالحسينبنعليالعابدينزينوعن

ولمالرعدةعليهووفع،وانتفض،لونهاصفرراحلتهبهواستوتأحرم

فيقاللبيك:أقولأنأخشى:فقال؟تلبيلامالك:لهفقيليلبيأنيستطع

عنوسقط،عليهغشىلبىفلماهذا،منبذلا:لهفقيل،لبيكلا:لي

حخه)2(.قضىحتىذلكيعتريهيزلفلم،راحلته

إلهي:الليلجوففييقولكانأنهالحسينبنعليبنمحمدوعن

أعتذر)3(.ولايديكبينعبدكهذاأزدجر،فلموزجرتنيتمر،آفلمأمرتني

،1/945العلمبيانوجامع،6461،ح4114/للبيهقيالإيمانوشعب،017ص

ماأعلمت:القيامةيوملكقيلإذاعويمرياأنت"كيف:وأولهمرفوعا،وروي.1021ح

،24001/الباحثبغيةفيكما،مسندهفياسامةأبيبنلحارثااخرجه."...جهلت

تاريخهفيعساكروابن،5،ح91صالعملالعلماقتضاءفيلخظيبو،4211ح

.5714،ح9917/الضعيفةالسلسلةفينيئالالباوضغفه.67181/

ئاقلتمسمعتموهولولاإذ>:بابلنور،1سورةالتفسير،كتاب،البخارفيصحيح:انظر(1)

الصفوةصفة،245/الاولياءحلية،4753،ح000/6601(،بهذانعكمانلنأيكون

/2.37-38

3[.60]7/التهذيبتهذيبمنالحسينبنعليترجمةفيالقصةهذهذكرت)2(

قال378./14دمشقتاريخ،3451/العلموجواهرالمجالسة:وانظر[.]المؤلف

293./4النبلاءاعلامسير(.مرسل)إسعادها:الذهبي

الصفوةصفة،3186/الاولياءحلية،101،ح29صالدنيا،أبيلابنالتوبة:انظر)3(

/2111.
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موتأوكلباأعيشأنبينخيرتلو:قالعياضبنالفضيلوعن

رىولاكلباموتوكلباأعيشأنلاخترتالقيامةرىولاكلبا

.(1)القيامة

نإ:فقلت،الواديهذافيعيينةبنسفيانيدعلىأخذت:قالوعنه

تظن)2(.مافبئس؛ومنكمنيشرالارضوجهعلىبقيأنهتظنكنت

لافليتهالدنيافيربيشهرني:قالأنهالحافيبشروعند[811

ينبغيإنما،خلافهعلىناوظنبييظنبمثليقبحما،القيامةفييفضحني

مريب،إلاالموتيكرهوما،الموتأكرهأنيبيبطنماأكثريكوننلي

)3(.الموتأكرهشيءلايمريبنيولولا

تغرغرتولىفلما،سيدييا:ويقوليقبلهوجعلسكرانلقيه:وعنه

قدالمحبلعل،توهمهخيرعلىرجلاأحبرجل:وقال،بالدموعبشرعينا

)4(.حالهمايدريلاوالمحبوبنجا،

:أقولفأستلها،:قالوفأردهاالدعاءفييديرفعتربما:قالوعنه

وجه)5(.عندهلهكانمنهذايعملإنما

.238-2923/الصفوةصفة8،84/الاولياءحليةانظر:(1)

دمشقتاريخفيونحوه.923042-2/الصفوةصفة،8101/الأولياءحليةانظر:)2(

/48184.

2.326/الصفوةصفة،05صالصوفيةطبقاتانظر:)3(

2.327/الصفوةصفة،2402-01/30دمشقتاريخانظر:4()

20.33/الصفوةصفة:انظر)5(
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علىليارىما:قالعنه،الجنيدحكاهفيما)1(السقطيالسريوعن

)2(.المخنثينعلىولا:قال،المخنثينعلىولا:قيلفصلا،أحد

،أعرفبحيثأموتأنأحبما:قالعنهايضاالجنيدحكاهفيماوعنه

)3(.فافتضح،الارضتقذفنيأنأخاف

مرتينيومكلأنفيإلىلانظراني:يقولسريّاوسمعتالجنيد:قال

)4(.وجهيأسودقديكونأنمخافة

الصنائع،سوءعلىالمطامعحملتنا:قالالبراثي)5(اللهعبدأبيوعن

ولارزقا،لنايملكلالمنونخضعنفع،ولاضرعلىلنايقدرلالمننذل

وأنا،معرفتهحقربيأعرفأنيازعموكيفنشورا،ولا،حياةولاموتا

)6(.هيهاتهيهاتذلك،أصنع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ولد،الاسلامشيخالقدوةالامامدي،1البغدالحسنأبو،السقطيالمغلسبنالسري

وقيل:،ومائتينوخمسينثلاثسنةرمضانفيوتوفي،ومائةالستينحدودفي

أعلامسير،9187/بغدادتاريخ:انظر.وخمسينسبع:وقيل،وخمسينإحدى

.21/185النبلاء

2.375/الصفوةصفة،01/412الأولياءحلية53،صالصوفيةطبقاتانظر:

الصفوةصفة،01/611الأولياءحلية296،،ح3961/الايمانشعبانظر:

/2.376

الصفوةصفة،01/161الأولياءحلية196،،ح3916/الايمانشعبانظر:

/2.376

صديقوكان،والاحسانالبركثيركانالبراثي،غزوانبنيزيدبنخالدبنمحمد

.1/131اللباب.لحارثابنبشر

29538/الصفوةصفة323،/01الاولياءحلية:انظر

082



سبعابنوأناألعبالسقطيالسرييديبينكنت:قالالجنيدوعن

ما!غلاميا:ليفقالالشكرفييتكلمونهـ[]81جماعةيديهوبين،سنين

اللهمنحظكيكونأنأخشى:ليفقال،بنعمهاللهتعميألا:فقلتالشكر؟

1(.لي)السريقالهاالتيالكلمةهذهعلىأبكيفاناالجنيد:قال.لسانك

أصبحنا:قالأصبحتكيف:لهقيلإذاكانانهخثيمبنالربيعوعن

2(.اجالنا)وننتظرارزاقنانأكل،مذنبينضعفاء

لصوصا)3(.جنوبهمفيكناقواماأدركنا:وقال

أعلموماهذا،لكلأقولنيإ:قالثمرجلاوعظانهالطائيداودوعن

مني)4(.تضييعاأشدأحدا

أراكاللهعبدبايا:لهفقالالبكاءيكثررجلراهالثوريسفيانوعن

ذا،منعنديأهونلذنوبيوالله:فقال،الارضمنشيئافرفعالذنوبكثير

)5(.أموتأنقبلالايمانأسلبأناخافإني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.2174/الصفوةصفة،242-7445/د1بغدتاريخ،59صالقشيريةالرسالةانظر:

بنلهنادالزهد،38151،حصحماد(بننعيم)زياداتالمباركلابنالزهد[نظر:

خثيمبنربيعكلام[لزهد،كتاب،شيبةابيابنمصنف،2135،ح39صالسري

،2465/لتاريخوالمعرفة،6185/الكبرىالطبقات267،87935-266،ح/91

.367/الصفوةصفة،2901/الاولياءحلية،0491،ح1/145نيللطبراالدعاء

،182ح،631صالدنيا،بيالابنوالبكاءالرقة،6918/الكبرى[لطبقاتانظر:

.368/الصفوةصفة،2901/الاولياءحلية

اقتضاء7،346/الاولياءحلية،094،ح091صالدنيا،ابيلابنالزهد[نظر:

.3138/الصفوةصفة،391،ح111-011ص،العملالعلم

الصفوةصفة،721/الاولياءحلية983،،ح134-3133/الايمانشعبانظر:

/3051.
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الشجر،هذهمنشجرةأنيلوددتوالله:قال)1(حيانبنهرموعن

الداهيةاخافإني،الحسابأكابدولمبعرا،قذفتنيثم،الراحلةهذهاأكلتني

النار)2(.لىواماالجنةإلىإما؛الكبرى

نأأخاف:فقال؟يبكيكما:فقيلمرة،بكى؛البصريالحسنوعن

)3(.يباليولاالنارفييطرحتي

لص)4(.إلاعندهمأنامااقواماادركتلقد:قالوعنه

بعدمناميفييساربنمسلماللهعبدأبارايت:قالديناربنمالكوعن

؟السلامعليتردأنيمنعكما:فقلت،السلاميردفلمعليهفسلمت،موته

بعدلقيتفماذا:لهقلت:قال،السلامعليكأردفكيف،ميتأنا:فقال

أهوالاواللهلقيت:وقال،ذلكعندمالكعينافدمعت:قال؟الموت

تراهوما:قال؟ذلكبعدكانفما:فقلت:قالر[811شدادا،عظاما)5(زلازل

عناوضمن،السئئاتعنلناوعفاالحسناتمناقبل؟الكريممنيكون

ذلكبعدفلبث:قال،عليهمغشياخرشهقةمالكشهقثم:قال،التبعات

ثقة،وكانلعمر،عاملاكانسعد:ابنقاللعباد،1احد،البصرقيالازدفيالعبديهو(1)

،-7131132/الكبرىالطبقاتنظر:و.448/النبلاءاعلامسير.وعبادةفصلله

.2911/الاولياءحلية

36-37،حصالدنياابيلابنالمتمنين284-285،صأحمدل!مامالزهدانظر:)2(

.3412/الصفوةصفة،2021/الاولياءحلية37،

.3223/الصفوةصفة:انظر)3(

الصفوةصفة804،2/الاولياءحلية،2854673،ح9/الايمانشعبانظر:(4)

/3.234

.وزلازل:المصادروفي،الاصلفيكذا)5(
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.(مات)1ئم،غشيتهمنمريضاأياما

بنوبكرالشخيربناللهعبدبنمطرفوقف:المريصالحوقال

وقال.أجليمناليومتردهملااللهم:مطرففقال،بعرفةالمزنياللهعبد

)2(.فيهمنيألولالاهلهوأرجاهمقاممنأشرفهمابكر:

فإنالنار،فيأنفسناوضعناقومنحنإنما:قالأنهزيادبنالعلاءوعن

أخرجنا)3(.منهايخرجناأناللهشاء

نأقدرتمماريحللذنوبيوجدكانلو:قالأنهواسعبنمحمدوعن

)4
.ريحي)شنمنمنيتدنوا

إذاهؤلاءيغنيماأخبرني:لرجلفقالعوادهكثرمرضلماأنهوعنه

>لعرف:الايةهذهتلاثمالنار؟!فيلقيتوغداوقدميبناصيتيأخذ

5(.)[14:]الرحمن<والأقداعبالؤصىفيؤخذبسيمهمالمخرمون

كنتإن!يحيىبايا:واسعبنمحمدلهقالأنهديناربنمالكوعن

الدنيابيألابنبالثهالظنحسن93،03،حصالدنياأبيلابنالمناماتانظر:(1)

الاولياءحلية،041،ح1/524العلموجواهرالمجالسة،131،ح411ص

.3142/الصفوةصفة259،2/

.3482/الصفوةصفة892،صحمدأللامامالزهدانظر:)2(

الاولياءحلية،539ح،3112/الايمانشعب2،31صاحمدل!مامالزهدانظر:)3(

.3452/الصفوةصفة،2542/

.3268/الصفوةصفة2،934/الاولياءحليةانظر:4()

الاولياءحلية،-183184،ح1-42143صالدنيابيالابنالمحتضرينانظر:)5(

.3271/الصفوةصفة2،348/
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نخزى)1(.أنلجنة1ذكرناإذالناينبغي:مالكفقاللك،فهنيئالجنةاأهلمن

فيمنشريخرج:وقالالمسجدببابملكوقفلووالله:قالوعنه

ليه)2(.المسجدلبادرتكم

عرفما،اسمىعرفتمتى:فقال!مرائييا:رجللهقالأنهوعنه

)3(.غيركاسمي

أحديصنعهلمشيئاأصنعأنأكرهأنيلولا:قالالوفاةحضرتهلماوعنه

لىإيدييجمعواوأن،يقيدونيأنمتأناإذاأهليلاوصيتز[]81قبلي

يصنعكما،ادفنحتىالحالتلكعلىبيينطلقواوأن،عنقي

.(الابق)4بالعبد

جزعاجزعالعجميئوهومحمدأباحبيبانزيد:بنالواحدعبدوقال

سافرتهماسفراأساقرأنأريد:بالفارسيةيقولفجعل،الموتعندشديدا

تسبيحةهاتحبيبيا:لييقولانفأخافاللهيديبينأوقفثم...قط

أقولفماذابشيء،فيهاالشيطانبكيظفرلمسنة،ستينفيسبحتنيواحدة

قال.عنقيلىإاليدينمقبوضأتيتكقدربيا:أقول؟حيلةليوليس

الدنيامنيشتغلولمبه،مشتغلاسنةستيناللهعبدقدهذاالواحد:عبد

.3927/الصفوةصفة،56224/دمشقتاريخ:انظر(1)

281-3.282/الصفوةصفةانظر:)2(

دمشقتاريخ8،933/الاولياءحلية80،81ح،41/515الايمانشعبانظر:)3(

.3287/الصفوةصفة،56024/

صفة71،ح،101صالبغدايللخطيبوالرقائقالزهدكتابمنالمنتخب:انظر(4)

.3882/الصفوة
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.(1إ)بالئهواغوثاهحالنا؟شيءفأي،قطبشيء

)3(السلميعطاءيديبينناراأوقدكنت:قالمنصوربنبشروعن )2(

تلقيانأمرتأنكلوالساعةيسركعطاء،يا:لهفقلت،باردةغداةفي

الكعبة.وربإي:ليفقال؟الحسابلىاتبعثولاالنارهذهفينفسك

نأقبلفرحانفسيتخرجأنلخشيتأمرتلوذلكمعوالله:قالثم:قال

.(4اليها)اصل

عتبةحزنطولفيمفكراسهرتربمازيد:بنالواحدعبدوقال

علىأبكيإنما:وقال،فبكى،بنفسهليرفقكلمتهولقد)5(،()الغلام

)6(.بصري

فيأخذوافإذا،الدعوىلحجاباأول:قالأنهالتستريسهلوعن

حرموا)7(.الدعوى

31.32/الصفوةصفة،4951،ح993004-4/العلموجواهرالمجالسةانظر:(1)

التاريخانظر:هـ.018سنةتوفيزاهد.عابد،البصريلازدي1محمدأبي،السليمي)2(

351.36-89/النبلاءأعلامسير،0177برقم2/284/الكبير

ومائة.الاربعينبعدتوفيغلو.فيهاالخوففيأشياءعنهنقلت،التابعينصغارمن)3(

86-6.88/النبلاءاعلامسيرانظر:

الصفوةصفة،6612/الاولياءحلية0،98،ح1-368196/الايمانشعب[نظر:4()

/35.32

روى.الحسنجالسممنوزهادهمالبصرةاهلعبادمن،صمعةبنأبانبنعتبةهو)5(

.762/السير،7027/حبانلابنالثقات.غازيامات.لحكاياتاالبصريونعنه

3372.373/الصفوةصفة،6236/الاولياءحليةانظر:)6(

.4/56الصفوةصفة،01/202لاولياء1حليةانظر:)7(
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،الدعوىمنأغلظحجاباللهوبينالعبدبينليس:قالنهوعنه

الافتقار)1(.منأقربطريقولا

فضلالفضللاهل:قالأنه)2(الكرمانيشجاعبنشاهوعن]81ح[

فإذايروها،لمماولايةالولايةولاهللهم،فضلفلارأوهفاذا،يروهلمما

لهم)3(.ولايةقلارأوها

غايةيكنلممنبعارفليس:قالأنه)4(الرازيمعاذبنيحعرووعن

العفو)5(.ربهمنأمله

)6(.الرياسةرائحةمنهشممتمنيفلحلا:قالانهوعنه

لمإنسلامة!إلهي:قالثم،مبهمةعاقبةعلىمزدحمةذنوب:وقال

)7(.كرامةيكن

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

،101،ح231صالبغداديللخطيبوالرقائقالزهدكتابمنالمنتخبانظر:

.465/الصفوةصفة

أولادمنكان،الفوارسابو،الدينجلالالمظفر،بنمحمدبنشجاعبنشاههو

هذهعلماءمنكان:السلميئقال،النخشبيتراباباوصحبفتزهد،،الملوك

للسلميئالصوفيةطبقات:انظر.الثلاثمائةقبلفئيتو،مشهورةرسالاتوله،الطبقة

.61/19بالوفياتفيالوا،291

4.68/الصفوةصفة،391للسلميئالصوفيةطبقات:انظر

ومائتين.وخمسينثمانسانةبنيسابورفئيتو.مشهورةومواعظجيد،كلاملهزاها،

.13/51النبلاءأعلامسير،411-701الصوفيةطبقات:انظر

.4/39الصفوةصفة،272134،حصوالمذكرينالقصاص:انظر

.4/49الصفوةصفة،01/53الاولياءحلية:انظر

.4/69الصفوةصفة:انظر
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هواللهإلاإلهلاالذيوالله:يقولكانأنهالطوسيأسلمبنمحمدوعن

)1(.نفسيمنعنديشراالقبلةإلىتصلينفسارأيتما

:فقال،رجلبهفمر،كرمفيناطوراكانانهأدهمبنإبراهيموعن

السوطالرجلفقلب.صاحبهليأذنما:إبراهيمقال،العنبهذامنناولنا

رأسااضرب:وقال،راسهإبراهيمفطأطأ،إبراهيمرأس2()يقنعفجعل

)3(.اللهعمىطالما

لحائط،بافالتصقت،ادعي:رجللهاقالأنهالعدويةرابعةوعن

المضطر)4(.يجيبفإنه؛وادعهربكاطع،اللهيرحمكأنامن:وقالت

نخلةغرسرجلكمثلالمومنمثل:قالأنه)5(البلخيشقيقوعن

يطمعوهوشوكازرعرجلكمثلالمنافقومثلشوكا،تحملانيخافوهو

تمرا)6(.يحصدأن

اللهيخافلاثمباللهظنهحسنمن:قالأنهالدارانيسليمانأبيوعن

)7(.مخدوعفهو

.4271/الصفوةصفة،9442/الاولياءحليةانظر:(1)

به.علاه:بالسوطراسهقنع2()

.6613/دمشقتاريخ7،937/الاولياءحلية:انظر)3(

4/528الصفوةصفةانظر:(4)

ادهم،بنابراهيمصاحب،عليأبو،البلخيالازديإبراهيمبنشقيقالزاهدالامام5()

.9313/النبلاءأعلامسير،858/الاولياءحليةهـ.491سنةكولانغزاةفيقتل

.4/061الصفوةصفة8،71/الاولياءحليةانظر:)6(

.4622/الصفوةصفة،9272/الاولياءحليةانظر:)7(
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أهويرايتنيوربمانار،منجبلينبينرأسيليمثلربما:قالانهوعنه

.(1)صفتههذهكانتمنالدنياتهناوكيفقرارها،أبلغحتىفيها

للعاقلوينبغينزلوا،ضيعوافإن،بالخوفارتفعواإنما:قالأنهوعنه

فيالموتذكرمندرجةباسفلقلبه)2(يفزعأنط[811درجةاعلىبلغوإن

)3(.والبعثلمقابرا

لك،يفتوغيركقدميكتص!أنعندناالعبادةليس:قالأنهوعنه

البابقرعيتوفعقلبفيخيرولاتعبد،ثمفاحرزهمابرغيفيكابدأولكن

شيئا)4(.يعطيهيجيئهنسانايتوقع

لاوفلانافلاناإن:سليمانلابيقلت)5(:الحواريابيبناحمدوقال

وقلبك،قلبيمناتينالعلناولكن،قلبيعلىولا:قال،قلبيعلىيقعان

)6(.الصالحيننحمثوليسخير،فينافليس

القومزعيمالزمانآخرفييكونأنهيروىأنهلولا:قالأنهالجنيدوعن

)7(.عليكمتدامتماارذلهم؟

.4227/الصفوةصفة91،26/الاولياءحليةانظر:(1)

.يخوف:أي2()

.4/272الصفوةصفة:انظر)3(

40.23/الصفوةصفة9،264/الاولياءحليةانظر:4()

سنةتوفي،عالمزاهلمامام،الشامأهلشيخ،ميمونبناللهعبدبنحمدهو)5(

85./21النبلاءأعلامسير،01/5الاولياءحليةهـ.462

232./4الصفوةصفة2،-926263/الاولياءحلية:انظر)6(

-القومزعيم"وكان:وعبارة.2024/الصفوةصفة،01/263الاولياءحلية:انظر)7(
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رئيسكمنفسيأجعلعليكمتكلمتإذاأني:يعني،الرئيسهو:الزعيم

دفعتالروايةهذهولكن،لنفسيتزكيتيمنهيلزمأنذلكمنأخاففانا

أرذلكم.فاناعليكمتكلمتإذابانيتشعرلانها؛لخوفا

لىتعاومنركبالقطتطاطأمن:قالأنه(1)المصريالنونذيوعن

عطبا)2(.لقي

بعدهاباليتماتهليلةليصفتلو:قالانهالبسطامييزيدأبيوعن

بشيء)3(.

فهومنهشرهومنالخلقفيأنبطنالعبددامما:قالأنهوعنه

متكبر)4(.

فيجاءماباب،الفتنكتابفيالترمذيأخرجهضعيفحديثفيوردتارذلهم"

إذاخصلةعشرةخمسضمن01،22،ح4494/،والخسفالمسخحلولعلامة

حديثمننعرفهلاغريبحديث)هذا:الترمذقيوقاللبلاء،1بهاحللامة1فعلتها

سعيدبنيحيىعنرواه1احدنعلمولا،الوجههذامنإلاطالبأبيبنعلي

لحديثاأهلبعضفيهتكلمقدفضالةبنالفرجو،فضالةبنالفرجغيرالانصاري

الضعيفةالسلسلةفيتضعيفهفيالائمةكلاموانظر...(.حفظهقبلمنوضعفه

.3130171،ح3-312/

لفيض1ابايكنى،[لنوبي[لاخميمي،ذلكغيراسمهفيوفيل،ابراهيمبنثوبانهو(1)

بغدادهـتاريخ542سنةفيتوحكيما،فصيحاواعظاعالماكانالزاهد،،الفياضأو

.-11/532533النبلاءأعلامسير8،393/

.4931/الصفوةصفة9،376/الاولياءحليةانظر:)2(

.4/801الصفوةصفة،01/04الاولياءحليةانظر:)3(

.4/901الصفوةصفة36،/01الاولياءحليةانظر:(4)
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الفضائلأعلىلىإبهممهمرموا:قالأنه(1)ليالهلابكرأبيوعن

ومنوكلوا،بهمابقليلقامواولاوصلواهممهملىإفلا،الفرائضوضيعوا

لمبهوكلمابقليليقملمومنالكثير،علىاوتمنبهوكلمابقليلقام

كثير)2(.ولاقليلعلىيؤتمن

بيتكمنتخرجأن:فقال()التواضعغايةعنأسباطبنيوسفوسئل

منك)3(.خيرأنهرأيتإلاأحداتلقىفلا

فيأسودفاذافقعدتليل،عليفاذالأوذنسحراخرجت:قالأنهوعنه

يصرفهأنيريدحجربيدهأبيضشيءووراءه،يضربنيانيريدحجريده

فقلت:،صالحرجلأنييريانيأنيريدانشيطانانهذان:فقلت،عني

.(4فطارا)؛شيطانكلاكما

اللهيعذبكأنتخشلمن:قالأنه)5(المرعشيقتادةبنحذيفةوعن

)6(.هالكفأنت،عملكأفضلعلى

عملكماهو،إلاإلهلاالذيوالله:ليفقالرجل،جاءنيلو:وقال

.5616/دمشقتاريخ.طبريةأهلمنمعمر،بنمحمدهو(1)

.442-4/432الصفوةصفةانظر:2()

.4/652الصفوةصفة8،238/الاولياءحلية:انظر)3(

.4/265الصفوةصفة:انظر4()

حبانلابنالثقاتهـ،702سنةماتهععهوروى،الثوريسفيانصحب،العبادمن5()

9.283/النبلاءأعلامسير8،267/الاولياءحلية851-216،2/

هذاعلىتعليقاالذهميقال.4/268الصفوةصفة8،268/الاولياءحليةانظر:)6(

5547/الاسلامتاريخ:انظر.الافاتمنيعتورهلما:يعني:الكلام
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لمفإنك،يمينكعنتكفرلاهذا!يا:لهلقلت؛الحساببيوميؤمنمنعمل

)1(.تحنث

وقال،بصرة)3(الخواصسليمانلىإالعزيز)2(عبدبنسعيدوجاء

ليحاجةلا:فقال،حلالأنهتعالىاللهيديبينلكحلفناوهذاتنفق:له

:قالئم،صرخةسليمانفصرخ،دعوة؟فيهالناسماترىما:لهفقالفيها،

أنا؟إ)4(.منوالدعاء؟ليما،بالدينوتفتننيبالدنيافتنتنيسعيد،يالكما

لقدحتى،وكثرتخطايايعليكبرت:قال)5(الموصليفتحوعن

علىجدتالذينتومنك،اصس!وأنى:قالثم،اللهعفوعظيممنايستني

حتى؟منكايسنىو:يقوليزلولم..؟.فجرةكفرةغدواأنبعدالسحرة

)6(.عليهمغشياسقط

فيوعامتها،الصفوةصفةكتابمنفهوالاثارهذهمنأنسبهلمما

بأسانيدها.نعيملابيالحلية

.4/268الصفوةصفة،8682/الأولياءحليةانظر:(1)

،6412/الأولياءحليةهـ.167سنةماتمفتيها،،الدمشقي[لتنوخي،محمدأبو)2(

8.32/النبلاءأعلامسير

لحلالاالاياكللاوكان،الشامفيالثغرفيالمرايطينالكبار،العابدينمن*3(

اعلامسير8،277/حبانلابنالثقات.إليهيرجعمستقيمحديثلهوما،المحض

.8178/النبلاء

.273274-/4الصفوةصفة(،الاؤل)طرفه8277/الأولياءحليةانظر:(4)

حليةهـ.022سنةماتزاهدا،شريفاكاننصر،أبو،الموصليسعيدبنفتحهو*5(

383.-21/138بغدادتارلخ،8/292الاولياء

.4/186الصفوةصفة،013،ح411صالدنيا،ابيلابنباللهالظنحسنانظر:)6(
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منذكرمنوأما،معروففمقامهوالصحابةالبيتأهلمنذكرمنفأما

واشتهروالصلاحوالزهدوالعملبالعلمعرفممنفعامتهمغيرهم

.كثيرةكراماتعنهمونقلت،بالولاية

وهذا.التواضعبابمنإنها:المتقدمةالاثارفييقولالناسمنوكثير

المرادوليس.التواضعتفسيرأسباطبنيوسفعنتقدمقدولكنحق،

وقدكذب،هذافإن؛يعتقدهمابخلافنفسهعنالمرءيخبرأنبالتواضع

مطلقا.الكذبعنالناسأبعدالسلفكان

تهذيب"منالصديقبكرأبيبنمحمدبنالقاسمترجمةوفي

يصليالقاسمرأيت:إسحاقابنعنبكير،بنيونسوقال(:1)"التهذيب

الله،سبحان:فقال؟لمساأوأنتأعلمأيما:لهفقالي[811أعرابيإليهفجاء

أعلمأنا:يقولأنكره:سحاقابنقال.فاسألهسالمذاك:فقال،عليهفكرر

وكان:قال.فيكذب،منيأعلملمسا:يقولأنوكره،نفسهفيزكي،لمسامن

أعلمهما".القاسم

واكدلىتعاباللهأقسممنمنهمأنالمتقدمةالاثارهذهفيترىوأنت

اليمين.

رأىومن،محرومالمدعيبأنالناسعلىالحكمالمتقدمةالاثاروفي

ظنهحسنومنله،ولايةفلاولايةلانفسهرأىومنله،فصلفلافضلالنفسه

،بالخوفارتفعواإنماارتفعواالذينوأن،مخدوعفهواللهيخافلاثمبادله

فيأنيطنالعبدماداموأنهعطحا،لقيلىتعامنوأننزلوا،ضيعوافإذا

.2184/الاولياءحلية:وانظر8.334/التهذيبتهذيب(1)
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تلقىفلابيتكمنتخرجأنالتواضعنومتكئر،فهومنهشزهومنالخلق

علىلىتعااللهيعذبهأنيخشلممنوأنه،منكخيرأنهرأيتإلاأحدا

كنتإن:عيينةبنلسفيانعياضبنفضيلوقول،هالكفهوعملهأفصل

تظن.مافبئسومنكمنيشرالارضوجهعلىبقيأنهتظن

النقصنفسهفييعتقدأنانسانكلعلىبانتصزحالاثارفهذه

فاضل،أوصالجأنهوظنالعجبمننفسهويطفر،ذلكويظهروالتقصير،

حسنتعدىبمنفكيف.هالكوالمتكبرمتكبر،فهوذلكيصنعلممننو

بعدهم.منوحالالسلفحالفانظر؟والشطحالدعوىلىإبنفسهالظن

نإحتىواطرائهاأنفسهممدحفييتغالونأقوامذلكبعدجاءفقد]82[

ومنهم،المقربينوالملائكةوالمرسلينالانبياءعلىنفسهليفضلبعضهم

علىيقدرلاالعالمينربنأو،العالمينرثأنهفيزعمذلكيتجاوزمن

الولاية.علاماتمنويعدونهالشطج،يسمونهمماذلكونحو،مخالفته

ميزانفان،الخلفعلمعلىالسلفعلمفضلهذاعليهيدلماقلو

<اتعلموعبادهمناللهيخثى!انما:وتعالىتباركاللهقال،الخشيةالعلم

]فاطر:28[.

وجوبفيالصوفيةالسادةعنكثيرةكلماتوالرقائقالزهدكتبوفي

ولكنخيرا،بهايظنأونفسهيزكيمنوذمبها،الظنوسوءالنفسمقت

المشتكى.اللهلىوا،وسمومأدويةعلىتشتملالكتبهذهاأكثر

أعوذبه،والعلماءتعالىاللهأولياءمنحدفيالطعنمقصوديوليس

تثبتلمواذا،الخلفعلىالسلففضلبيانالمقصودوانماذلك،منبادده
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يكفلمفإذا،للخلفتثبتلاأنذلكمنفاولىمر،كماللسلفالعصمة

يكفي.ألاأولىالخلففتقليدالسلفمنأحدتقليدالعقائدأصولفي

ابتلاءالخطأمنشيءفيالمخلصينبعضيوقعقدتعالىاللهأنواعلم

معذوروهو؟وجلالتهبفضلهيغترونأمقولهويدعونلحقاأيتبعونلغيره

مغتراتبعهمنولكن؛تقصيرهوعدمالخيروقصدهلاجتهادهماجور؛بل

رسولهوسنةلىتعااللهكتابمنالحقيقيةالحججلىإالتفاتبدونبعظمته

عظيم.خطرعلىهوبلمعذورا،يكونفلاوسلموالهعليهاللهصلى

وقعةقبلالبصرةإلىعنهااللهرضيعائشةالمؤمنينأمذهبتولما]83[

ياسربنوعمارالحسنابنهالسلامعليهعليالمؤمنينأميرأتبعها،الجمل

:قالأنالبصرةلاهلعماركلاممنفكان،الناسلينصحاعنهمااللهرضي

ولكنوالاخرة،الدنيافيوسلموالهعليهاللهصلىنبيكملزوجةإنهاوالله

هي)1(.أمتطيعونياهليعلمبهاابتلاكموتعالىتباركالله

بميراثهاالسلامعليهافاطمةمطالبةالمعنىهذافيالأمثلةأعظمومن

اللهرضيللضذيقعظيمابتلاءوهذا)2(،وسلموالهعليهاللهصلىأبيهامن

فيه.وجلعزاللهئبتهعنه،

الناسيغترأنوخافواالصالجأولمالعاخطأبلغهمإذاالعلموأهل

]المؤلف[00.71،ح956/،18باب،الفتنكتاب،البخاري(1)

.972903،ح4/،الخمسفرضباب،الخمسفرضكتابفيالبخارياخرجه)2(

صدقة"فهوتركنامانورث"لا:!النبيقولبابوالسير،الجهادكتابفيومسلم

.9175،ح5153/
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لهمحبتهممع،شهرتهوجهفيوغبروافضلهمنوضعواربمابجلالته

.الناسبهيفتتنلئلاتحقيرهيطهرونولكن؛بمنزلتهومعرفتهم

علىالشديدالحطمنمسلمصحيحمقدمةفيترىماذلكومن

حتى،فوقهلمنالراويلقاءثبوتاشتراطفيعليهالردصددفيالبخاري

مسلمصدرفيالبخاريمنزلةأنمع،إليهيخيلماالقارئلىإيخيللقد

.الرجالوأسماءالتاريخفيمعلومأمرواجلالهلهومحبته،رفيعة

اللهرحمهحنيفةأبيفيالمحدثينطعنمنكثيرهذامنيكونوقد

تعالى.

العامةشباهوالعامةبأنعلمهمهذاعلىحملهممماولعل]84[

جلالتهمعأخطأإنهالعلماء:لهمقالفإذا،نفسهفيالقائلبفضليغتزون

عندنافقوله،والفضللجلالةبالهوشهدتمخالفتموهقدقالوا:،وفضله

لماعنهاللهرضيلعمارالناسبعضقالوهكذا.بشهادتكمقولكممنأرجج

يعنون،عمار"يالجنةبالهشهدتالذيمعفنحن"آنفا:المتقدمةمقالتهقال

.(1)المؤمنينأم

يعذللمالمفاسدتعارضفيالشرعيةالقاعدةعلامفمن؛لجملةوبا

!حبوعلمولو،بسببهالناسضلاليخافونمنانتقاصهمفيالعلماء

اكابرأولئكثلبمنفيهوقعوافيماوقعوالماالمعنىهذافيهالمطعون

.المستعانوالله،وعصبيةحمية

.4485/والملوكالاممتاريخانظر:(1)
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ضس
لىتعااللهكتابمنباياتمنهقربومازمانناأهليحتجماوكثيرا

ولاالعربيةاللغةتساعدهولاالسلفعنينقللمبمابرأيهمويفسرونها

القرانية.البلاغة

منيعرفلاالذيالعجميلتجدنكحتى،بذلكالبلاءعظموقد

بدونثلائةأوسطرينيكتبأنيستطيعولا،المفرداتبعضإلاالعربية

مع،الثابتةلاحاديثبايصنعونوهكذا.برأيه8[]هالقرانيفسروهولحن،

وأوضح،حديثأوبايةعليهماحتجإذامخالفهمعلىالنكيريشددونأنهم

يشهدأوقولهيوافقماالسلفتفسيرعنونقل،الصحيحةلحججباتفسيرها

إذافأما.بالمجتهدينخاصوالسنةالكتابمنالفهمإن:ويقولون،له

وأيكفرونهفإنهم؛الولايةأوالإمامةفيهيعتقدونإنسانقولأحدخالف

المضلالضالهذالىإانظروا:ويقولونالنكير،عليهويشددون،يضللونه

وأفلانالشيخأوفلانالإماميفهمهلمماالسنةأوالكتابمنفهمأنهيزعم

ذلك.نحو

فيالروساءهمالعامةنظرفيهمالجهالهؤلاءأنالعظيمالبلاءومن

قال:فالعمروبناللهعبدعنالصحيحينحديثمصداقوذلك.الدين

منينتزعهانتزاعاالعلميقبضلاالله"إن:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

الناساتخذلماعايبقلماذاحتىالعلماء،بقبضالعلميقبضولكنالعباد،

.(1*وأضلوا"فضلوا،علمبغيرفافتوافسئلواجهالارؤساء

كتاب،ومسلم.001ح32،/1،العلميقبضكيفباب،العلمكتاب،البخارفي(1*

]المولف[.62673،ح80/،العلمرفعباب،العلم
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الصحيحين:لحديثمصداقاالعلماء؛منأفرادالناسفيبقيقدنعم،

ابنلحديثمبينوهو(،")1الحقعلىقائمةأمتيمنطائفةتزال"لا861[

لأنهم؛كعدمهمالافرادأولئكوجوديكونيكادولكن.أعلمواللهعمرو،

غيرهم.بيدالدينيةوالرياسة،ضلالمبتدعونأنهمإلاالعامةترىلاغرباء،

ممنبأحدمنهمأحديغترلاأنللمسلمينالنصيحةهاهناوالمقصود

كانإنلنفسهينظرأنوعليه،المشتبهةالامورعلىوالسنةبالكتابيحتج

فيه.عسرلافإنه؟بالاحتياطيعملأو،أهليةلهلتصيرالعلميطلبأوأهلا،

أعلم.والله

صل

بالاثاروكذلك،والضعيفةالموضوعةبالاحاديثيحتجونماوكثيرا

وألحديثابذكريكتفيمنفمنهمتصج؛لمالتيأو،السلفعنالمكذوبة

لجهلهإماوعدمها،صحةمنحالهيبينولامعروفكتابعنونقلهالاثر

ذلكرأىلمالانهصماما،الحديثعلوممعرفةوهو،الجليلالعلمبهذا

ذلك.لغيرواما،صحتهاعتقدلهواهموافقاالاثرأوالحديث

حجروابنكالسبكيالمتاخرين،]87[بعضعنيحكيمنومنهم

وأالأثرأولحديثاذلكصححواأنهم،ونحوهموالسيوظيالهماموابن

والحديثاذلكضعفواقدالسلفمنالعلمجهابذةويكون،حسنوه

المتاخرينبعضكانوانالمتاخرين،منوأكملأجلوهم،بوضعهحكموا

والتحسين،التصحيحفييتساهلونرأيناهمولكنناوتبحر،وفضلعلمأولي

232.صتخريجهسبق(1)
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الاصولمنيعارضهاعماويغفلون،الفنأصولبعضفيهويراعون

.الهوىعنأبعدكانواالسلفأنذلكوفوق،الاخرى

ولمانسد،قدوالتحسينالتصحيحبابإن:الصلاحابنقالهناومن

،نريدهماعلىيعينولكنهخطأ،القولوهذا.السلفعنالنقلإلافيهمايبق

يحسنونه.أوالمتاخرونيصححهفيماالاحتياطوجوبوهو

وابنلحاكمكا،بتصحيحهميغترلاالمتقدمينمنجماعةوهكذا

تحسينه.سيماولا،والترمذيبل،حبان

علىليردلجمعاكثرةفيهفهكانالحاكمولكنكبار،أئمةوهؤلاء

صحيحيفيماإلاالحديثأهلعنديصحلمإنه:المبتدعةمنقالمن

ولميحققولمفجمع،مستدركهمقدمةفيهذاذكركما،ومسلمالبخاري

منليسمامنهليخرجأخرى]88[مرةالكتابفيينظرأنعزمهوكانينتقد.

)1(.المغيثفتحفيالسخاويذكرهكما،ذلكمنيتمكنلمولكنه،شرطه

معالذهبيكتابوطبعالعيد،دقيقوابنالذهبيأحاديثهانتقدوقد

رجللحديثافييكونمافكثيراأيضا،يتسامحوجدتهولكني،المستدرك

الشيخانلهأخرجوربما،بأخرةاختلطرجلأو،بالسماعيصرحولممدلس

الائمةانتقدقدضعيفرجلأو،الاختلاطقبلمنهسمعمماأحدهماأو

كانرجلعنرجلأو،الصحيحفيلهالروايةفيالبخاريومسلما

رجلو،غيرهعنرواهمماالشيخانلهيرويوانما،عنهروايتهفييضعف

منبهحدثمماأحدهماأوالشيخانلهأخرجوانماحفظهفييضعفكان

.4-1/041عليحسينعلىبتحقيقالهعديّةالطبعةوفي]المولف[..13ص(1)

892



المتابعاتفيأحدهماأوالشيخانلهأخرجوإنماضعيفرجلأو،كتابه

ذلك.غيرلىإوالشواهد،

هو-عمروبنسعيدلىإبسندهللحازميالخمسةالأئمةشروطوفي

رجلشاهد،ناو،يومذاتوأتاه...الرازيزرعةأباشهدت:قال-البرذعي

بنأسباطعنحديثفإذا،فيهينظرفجعل،مسلمروايةمنالصحيحبكتاب

كتابهفييدخل!الصحيحعنهذاأبعدما:زرعةأبوليفقالنصر،

عنفجعلهاثابتعنأحاديثوصلنسيربنقطنرأىثمنصر؟!بنأسباط

كتابفيالمصريعيسىبنأحمدعنيروي:فقالنظر،ثمانس،

عيسى-بنأحمدأنفييشكونمصرأهلرأيتما:زرعةأبوقال؟الصحيح

...الكذب:يقولكانه-لسانهلى!بيدهزرعةأبووأشار

...لحجاجابنلمسلمذكرتالثانيةالمرةفينيسابورلىإرجعتفلما

وقطننصربنأسباطحديثمنأدخلتوإنما،صحيحقلتماإن:ليفقال

.(01)..بارتفاععنهمليوقعربماأنهإلاشيوخهمعنالثقاترواهقدماوأحمد

وعذره،عيسىبنلاحمدالاخراجعلىالبخاريوافقهوقد:أقول

ابنتأولوقد.كذابأنهيحلفمعينابنكانداود:أبوقالوقد.عذره

نهلاالسماعفييكذبكانأنه:حاصلهبماذلكالتهذيبتهذيبفيحجر

أعلم.والله،لجرحايدفعلاوهذااختلاقا)2(.الحديثيضع

]المؤلف[.2342-صالخمسمةالائمةشروط(1)

زرعة)أبورسالةضمنالمنشورالرازيزرعةلابيالضعفاءكتابفيوهو:قلت

674.676-2/(النبويةالسنةفيوجهودهالرازي

.1/65التهذيبتهذيبانظر:2()
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أخرىعللعنيسكتوهكذاذلك،بيانعنالذهبيئيسكتهذاومع

.المستعانوالله،الأحاديثفيتكون

المجهولأن-الثقاتكتابهفيعليهنئهكما-أصلهفمنحبانابنوأما

فييذكرهثقة،فهومنكرا؛حديثهيكنولمثقة،عنهوروىثقةعنروىإذا

أنهإلا،خزيمةابنشيخههذاعلىووافقه.صحاحهفيحديثهويخرج،ثقاته

صاحب(1الكعبيئ)أنليويظهر.الدارقطنيوكذلك،منهاحتياطاأشد

والائمةالأئمةجمهورعليهلمامخالفواهقولىوهذا.كذلكالثقات

.يأباهالصحبحوالنظر،الفنوجهابذةالمجتهدون

الحديثأنوهووالتصحبح،التحسينفياصطلاحفلهالترمذيماو

وغيرهمالمجتهدونوالأئمةحسنا،يسميهضعمفينطريقينمنرويإذا

منتحصلأنيشترطونبل،الإطلاقبهذايعملونلالجهابذةامن198[

لمفإن،الحديثبثبوتللمجتهدظنغلبةرواتهاقوةمعالطرقتعدد

.كثرتوانالطرقلتعددأثرفلاالغلبةهذهتحصل

وربما.عنهيتغافلونماكثيراولكنهم،الشرطهذايعرفونلمتأخرونوا

موافقةجهةمنلهحصلتوانماظن،غلبةلهحصلتقدأنهأحدهمتوفم

.المستعانوالله،لمقصودهأولمذهبهلحديثاذلك

مثل،لحفاظاانتقدهاقدأحاديثأحدهماأوالصحيحينفيإنبل

حدثنامخلد،بنخالدحدثنا،عثمانبنمحمدحدّثنا:البخاريحديث

أبيعنعطاء،عننمر،بيبناللهعبدبنشريكحدثني،بلالبنسليمان

العجليئ.يريدولعلههو،منلييتبئينولم،الاصلفيكذا(1)

003



عادىمن:قالالله"ان:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالهريرة

ممالياأحببشيءعبدياليتقربوما،بالحرباذنتهفقدوليالي

أجببتهفإذا،أحبهحتىبالنوافلليإيتقربعبدييزالولا،عليهافترضت

بها،يبطشالتيويدهبه،يبصرالذيوبصرهبه،يسمعالذيسمعهكنت

وما،لأعيذنهبياستعاذولئن،لأعطيئهسالنيولئنبها،يمشيالتيورجله

أكرهوأنالموتايكره؛لمؤمنانفسعنتردديفاعلهأناشيءعنترددت

.(1")مساءته

بنخالدترجمةفيالميزانفيالذهبيفيهتكلامقدالحديثفهذا

المسندهفيأحمدالاماميخرجهولممخلد،

وقالمناكير.أحاديثلهأحمد:الامامفيهقال.)2(00مخلدبنوخالد

عنهوكتبوامفرطا،التشيعفي،لحديثامنكرمتشيعا،كانسعد:ابن

.للضرورة

بالغلو.متهماكاننهإلالحديثافيثقةكان:جزرةصالحوقال

:قال؟الصحابةمناقبفيأحاديثعندك:لهقلت)3(:الاعينوقال

والمثاقب.المثالبفي:قل

]المؤلف[.2065،ح8501/،ضعالتوباب،الرقاقكتاب،البخاري(1)

)ضغف(.او()ضعيف:تشبه،واضحةغيركلمةهنا)2(

فيمسلمعنهروى،الحافظديالبغدبكرأبو،طريفبنالحسنبنمحمدهو)3(

حبانابنوثقه،وغيرههارونبنيزيدعنوحدث،سننهخارجداودوابوالمقدمة

لابنالثقاتهـانظر:042سنةتوفيأحمد،الامامعليهوأثعى،البغداديوالخطيب

.021-21/911النبلاءأعلاموسير،2183/بغدادوتاريخ،959/حبان
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به.يحتجولاحديثهيكتب:حاتمابو(1)وقال

الضعفاء.فيوالعقيليالساجيوذكره

باس)2(.بهما:معينابنوقال

سيماولابالمناكير،ويأتيويخطئيهمصدوقانهفيهالقولوحاصل

بهانفردماويرد،بهانفردعمايتوقفهذاومثل.فيهغالياكانفإنه،التشيعفي

)3(،الذهبيذكرهكماالحديثبهذاتفردوقد.لمذهبهتأييدتهمةفيهمما

)4(.الفتحمقدمةفيحجرابنالحافظوكذا

الاتحادفيالرافضةغلاةمذهبتأييدتهمةالحديثهذاوفي

الحديثهذالىإاسندتوقدخالدهعنذلكمثلينقللموان،والحلول

.المستعانوالنه،المسامعمنهاتصطكوضلالاتبدع

انهفيهكلامهموحاصلنمر،أبيبناللهعبدبنشريكأيضاسندهوفي

لكلاموالذهبيكلامنقلأنبعدالفتحفيلحافظاوقال)5(.يخطئصدوق

لهادعلىمجموعهايدلأخرىطرقللحديث"ولكن:شريكفي

)6(.أصلا"

ملحق."الموفق"والله:قولهلىا"حاتمأبو"وفال:قولهمن(1)

.1-317118/التهذيبتهذيبفيالأقوالهذهانظر)2(

.64164-1/0الاعتدالميزان)3(

.004:الساريهدي(4)

.266صالتقريبفيحجرابنقالهماوهو)5(

المولف[11/027.1الباريفتح)6(
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الطبرانيأنذكرأنهإلا،ضعافوعامتها،الطرقتلكالحافظذكرثم

الطبرانينو،عائشةعن،عروةعنمجاهد،بنيعقوبطريقمنأخرجه

".غريبحسن"وسنده:قالمختصرا،حذيفةعنأخرجه

تلكفيهليسوكأنهمختصر،هوالغرابةفمعحذيفةروايةأما:أقول

فيتسامحربماالحافظفإن؛سندهفيالنظروينبغي،المنكرةالألفاظ

مجاهد؛بنيعقوبلىإالطبرانيسندفيالنظرينبغيوكذا.التحسين

عنميمونبنالواحدعبدروايةالمشهورفان؛وهمفيهيكونأنفاخشى

لحديث.امتروكالواحدوعبد،عروة

مجموعهايدلالطرقتلك"إن:قولهعلىالحافظفاقتصار،لجملةوبا

ودلالة.للحجةيصلجمامنهاشيءفيليسأنهفيظاهر،أصلا"لهأنعلى

ف!ولو.المنكرةالالفاظهذهإثباتفييكفيلاأصلالهأنعلىمجموعها

هذاذكرلماالملحدونيزعمهماالالفاظتلكمناللهرحمهالبخاري

صحيحه.فيالحديث

يحملهلانه؛الحديثيقبلقدالائمةمنكثيرافان؛المهماتمنوهذا

الناسبعضفيجيء،القبوليستحقبمعونتهاوعواضدشواهدلهمعنىعلى

فليتنبه،الائمةمنفلانقبلهقدقائلا:منكر،معنىعلىبالحديثيحتج

لهذا.

فييوردانقدحدهماأوالشيخينأنأيضا:لهالتنبهينبغيومما

اخرلحديثشاهدلانهيوردانهوانما،نفسهفيبحجةليسحديثاالصحيح

لها،شاهدلازيادةشاهداذكراهالذيالحديثهذافييكونقدثم،ثابت

علىالحديثحملوربما،الزيادةلتلكبالنسبةبهيحتجبعدهمامنفيجيء
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شاهدأنهعليهوبنىالصحبح،صاحبفهمهالذيالمعنىغيراخرمعنى

الاخرهللحديث

فيالنظرعنيستغنيلالحديثباالاحتجاجأرادفمن،لجملةوبا

نأأوشكوالاالامر،لهذايوفلهماالمعرفةمنلهيكونأنبعد،إسناده

الموفق.والله.ويضليضل

فيهقيلماوبعضالراويفيذكريترقىمنمنهقربومازماننااهلومن

فإن،لهوىابيدزمامهيكوناأكثرهمأومنهمكثيراولكن،تعديلأوجرحمن

منقيلعماوأعرضالثناء،منالرجلفيقيلمانقللهموافقاالحديثكان

الثناء.عنوسكتالجرحمنفيهقيلمانقللهواهمخالفاكانوإن،لجرحا

يؤهلهمماالفنوممارسة،العلامفيالتبحرمنعندهمليسوأكثرهم

منقاعدةبطاهريتمسكأنأحدهمعندماوأعطم،العللومعرفةللترجيح

يقبللالجرحا"إن:بقولهمتمسكلهموافقاالحديثكانفإن؛الفنقواعد

"إنأو:،"إليهيلتفتلابعضفيبعضهمالاقرانكلام"إنأو:مفسرا"،إلا

المذهبأهلفيكلامهقبولفيالتانييجبمذهبفيالمتصلب]09[

مقدملجرح"ا:بقولهمتمسكلهمخالفاكانوإن.ذلكنحوأو،الاخر"

ونحوها.،"التعديلعلى

عنينقلأنأحدهموغاية.حرحولاعنهفحدثبالعللجهلهمفأما

ذلكفييعملثم،تنبهإنللعلةهويتنبهأوالحديثتعليلالعلمأهلبعض

بقولهم:تمسكلهموافقاالحديثكانفإن؛والتعديللجرحافيعمله

منالائمةمن"إنأو:"،مقبولةالثقة"زيادةأو:"،النافيعلىمقدم"المثبت

للحديثالعلماءبعضتصحيح"إناو:،مطلقا"والمنقطعالمرسليقبل
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نأيدل"أو:"،عنهعنعنهممنالحديثسمعقدالمدلسأنعلمأنهيدل

".الاختلاطقبلشيخهمنالحديثهذاسمعالراوي

"الساكتينو"،المثبتمنأحفظكانفيالنا"إن:قاللهمخالفاكانوإن

المدلس،وبعنعنة،والانقطاعبالارسال"اعلو،واحد"زادوالذي،جماعة

ردهونقل،ليهأشارأوذلك،يخالفماعلىيعرجولم،"الشيخواختلاط

وهكذا.العلماء،بعضعن

المختلفومنها،بكليليسماومنها،ضعيفهومامنهاالقواعدوهذه

فييحكمأنيصلحالذيهوللفن]19[الممارسالمتبحروالعالم.فيه

يوفقهأندائماًلىتعااللهلىإوالتجائه،الهوىعنبراءتهبشرط،ذلك

الحق.لاصابة

ولكن،بضعفهاعترافهممعبالحديثالمتأخرونيحتجماوكثيرا

لحنفيةواالشافعمةمنبعدهممنكثيروتبعه-النوويقالهمالىإيستندون

ذكرهابشروط-الاعمالفضائلفيبهيعملالضعيفلحديثاأن-وغيرهم

مولف-العربيئابنبكرأبوالقاضيعارضهوقد-،وغيرهحجرابنالحافط

،الشارعمنتتلقىإنماالفضائلبأن-وغيرهماالترمذيوشرحالقرانأحكام

1(.)اللهبهيأذنلملماالدينفيوشرع،عبادةاختراعبالضعيففإثباتها

ذكره،الاستحبابأي،السنمةيعتقدلاأنالعمللجوازشرطومما

الفتحلىإالاحالةارادولعلهشيئا،يكتبلملكنه،الحاقعلامةهعاالمؤلفوضع(1)

ونسبها،العبارةهذهنصاوردفإنه36،:الهيتميحجرلابنالاربعينبشرحالمبين

الضعيفبالحديثالعملرسالةفيالمعلميوجوز،عنهيفصحلممبهمبعضلىا

العربي.ابنالمبهمبالبعضارادالهيتمييكونأن
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لجوازمعنىلابانهقاسمابنورده)1(،المنهاجشرحفيالشربينيالخطيب

كانماوكل،جازمغيرطلبامطلوبايكونأنهإلاالاعمالفضائلفيالعمل

سطجمي)2(.فهوكذلك

]85[)3(فصل

وفي،والقياسالعقلبمجردالعظيمالامرهذافييحتبئمنالناسومن

فيه.ماذلك

التيوالوجوهقاطعا،كانإذاإليهالاستناديصخفإنما؛العقلأما

)4(.تقدمكماالكرسيايةفيإليهشيرماإلااللهم،قاطعةغيربهايحتجون

والبصركالسمع،لهالمخلوقةفواهمنقوةعقلهأنالعاقلوليعلم

)1(

)2(

)3(

)4(

لمؤلف[ا].1/67لمغنيا

]المؤلف[.1/125التحفةعلىالشروانيحواشيانظر:

نأبدليل4781(؛:)رقمالمكيالحرممخطوطةفيالسقطتكملةتبداهنامن

ثم،الاؤلالدفترمن84()صأثناءالفصلهذامنالاؤلالسطركتبلمؤلفا

الذيالفصلهذاوجعل،صفحاتسبعاستغرقكاملافصلاوزاد،عليهضرب

عليهعثرتالذيالكتابدفاترمنالثانيالدفتربدايةمنهسطرأؤلعلىضرب

سبعزيادةقبلالاولالدفترانتهىحيثمنالثانيالدفترترقيمستمرِو،اللهبتوفيق

الدفترفي19()صلىإ)85(صمنالترقيمتكرِرعليكيشوشولا.لصفحات

.كانكمابقاؤهفلزم،الزيادةقبلالاصيلللأصلالموافقلانه؟اخرىمرةالئاني

ثم،منهمواضععدةلىإأحالالمؤلفأنالدفترهذاموضعصحةعلىالادلةومن

المعلوماتوفيهاإليها،المحالالصفحاتلارقاممطابقةالمحالةالارقاموجدت

بسواء.سواءإليهاالمشار

.53صفي
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،تتجاوزهلاحدلهاهذهمنقوةكلأنفكماوغيرها.والذوقوالشئم

اثنينالواحدكرويةمعروفةأغلاطاللحواشنوكما.العقلفكذلك

نأحالفيكلامايسمعأنهالناسبعضوتوهم،وعكسهكبيراوالصغير

بعضفيالكريهةالروائحواستطابةشيئا،يسمعونلابجنبهالذين

بعدبالسكرمزجكأنماوطعمهبعضهافيمراالعذبالماءوطعم،الامراض

عنرويوقد.وأخفىأدقأغلاطللعقلفكذلك،المرةالادويةبعضتناول

نأكماإليهينتهيحداًللعقلإن:قالأنهلىتعااللهرحمهالشافعيالامام

.(1)إليهينتهيحداللبصر

منربعمائةبعدوالسبعينالثانىالبابفيالصوفيعربيولابن

2(:)فتوحاته

السمععنيكونلافيماعلمولاالنهىليوفكناعولناالسمععلى

ثلاثمائة:بعدوالخمسينالثامنالبابفيوله

انهدمبالكشفالعقلبناهقدوالذيدليلللعقلكيف

حرمثمرأىإنساناتكفلاالشرعفيالنفسفنجاة]86[

عصمقدعبيدبالخيرفازفقدالكشففيبالشرعواعتصم

فلتعتصمفبهعلمفهولهالشرعيشهدعلمكل

قدمفيهلكمماالزمطوركفقلالعقلخالفهواذا

الشافعيمناقبنظر:1و[.]المؤلف72.صإدرشىابنليمعافيالتاسيسليتوا(1)

.2187/للبيهقي

]المؤلف[.5468/)2(
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الخرصلابقيفمايوجدلمإذاالقاطعالعقلأنوالخلاصة

فيه.اقتفاؤهملمسلمينبغيفلا،المشركينسبيلوهو،والتخمين

)1(الرازيوالفخرليالغزاحققهكماالقطعيفيدلافإنه؛القياسماو

القياسفيالامةاختلفتبل.القاطعالدليلتستدعيومسألتناوغيرهما،

شرائط،عدةلهشرطبدلالتهقالومنأصلا؟بدليلليسمهوظنيأدليل

وقد،الفارقعدم:ومنها،والسنةالكتابظواهرمنشيئايعارضألامنها:

النظار.اأكابرعلىالفارقيخفى

منرزقالهصلايملكمااللهدونمن>ديلفبدون:لىوتعاتباركاللهقالوقد

لايع!وأنممللهنالاثثالطللهفلاتفربوأ!ولايخشطيعونشئالارضواألئمموات

74[.73-:]النحل!(لعلمون

الحديثفيتوقفربماكانلمنقالأنهالصحابةبعضعنوجاء

والهعليهاللهصلىاللهرسولعنحدثتك"إذا:تعارضه]87[أقيسةوذكر

وانماا!ابر،منالمتوقفوهذا")2(.الامثاللهتضربفلاحديثاوسلم

كانفقدذلك،نحواولحديثباأخبرهالذيغلطلاحتمالتثمتايتوقفكان

بمالييباولا،الحديثلىإيصيرالمخبرغلطعلىدليللهيطهرلمإذا

كثير.ذلكمنعنهنقلوقد،خالفه

.421-5231/للرازيوالمحصول1/31ليللغزاالمستصفى:انظر(1)

97،،ح1/411العار،غترتمماالوضوءباب،الطهارةكتابفيالترمذيرواه)2(

يك!ه،دتهرسولحديثتعظيمباب(،)المقدمةالسنةكتابفيماجهوابنمطولا.

النار،غترتمماالوضوءبابوسننها،الطهارةكتابفيو1.مختصر22،،ح1/01

مطؤلا.،485ح،1/631
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ائبغأللهوأ!لالربؤمثلائبيعإنمادائو!صأبانفملك>ذ:وجلعزاللهوقال

275[.:]البقرة<القدوأوحرم

علىزيادةأخذمنهماكلفي،شبيهانوالرباالبيعأنرأواالقومهؤلاء

يحلأنواما،الموضعينفييحرمأنإماالزيادةأخذأنفرأوا؛المالرأس

اللهأنبينهماالفرقمنبأنعليهموجلعزاللهفرد،القياسهووهذافيهما،

ويكتفوافليطيعوهعبيدهكانوافإنأيالاخر،وحرمأحدهماأحللىتعا

فريضةأنفيهوانماآخر،فرقهناكيكونننفيهذافيوليس.بذلك

الحكمة.يفهملموانربه،طاعةالعبد

منوخلقنه-2نامن>ظقتنى:الايةهذهتلاأنهالحسنعنالدارميوروى

."قاسمنأولوهو،إبليسقاس":قالط76[:ص،12:]الأعراف<طيهؤ

الشمسعبدتوإنما،إبليسقاسمنأولط":قالطأنهسيرينابنوعن

علىمبنيالمشركيندينعامةفإن؛وصدق(.1")بالمقاييسوالقمر

هوالرأيلمقاييسا

بعضواتخاذهمالولد،سبحانهاللهلىإنسبتهم:ذلكفمن]88[

إليه.لهمليشفعوادونهمنلهةآعندهالمقربين

.1-59169ح65،/1،فيهيحدثوماالزمانتغيرباب(،)المقدمةرمي،1الدسعن(1)

[.]المؤلف

كلوفي،الوراقومطر،الصنعانيكثيربنمحمداسنادهفيالحسنواثر:قلت

صدوقوهو،الطائفيسليمبنيحيىإسنادهففيسيرينابنأثراما.مقالىمنهما

الحفط.سيء
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تثناألرخمنبخدهئملذينالمدحكةوجعدو(>:وتعالىتباركاللهوقال

عبذنهئمماالرحمقشالووقالوأ!ريتحلونثطدتهمستكنبضلقهتمأشهدوأ

.[02-91:]الزخرف<إلانحرصونهمإنعلرمنلثبذلهمما

اباؤنا5ولااشركنامااللهشادواشركوالذلن>سيقولط:سبحانهوقال

هلقلباسناذاقوحىتجلهممنيفا!دلككذبشقمنولاحرئنا

تخرصون(لاأنتصديانإلاالظنتئبعوتإنلافتخرصعليمنعند-

.[148:]الانعام

مت-دوذهمنصدناماأللهشالوثركوالذين>وقال:وجاطعزوقال

فهلقئلهضمنألذيففعللكشئكذمن-دويهمنحزشاولااباونا5ولائخنشئ

35[.:]النحل<ا!ل!البلغإلاالرسلعلى

أمرناواللهابأ.نا5علئهاوضدناقالوفعلوافخشةواذا>:لىوتعاتباركوقال

28[.:الاعراف1<لالغدموتمااللهعلىتقولونبالفحشايامرلااللهإتقلبها

البحيرة(في)1حرموهوما،لحجاأعمالفيأحدثواما:ذلكوصر

وغيرهما.والسائبة

نصيباوالأنعرالحرثمنذرأمئالله>وجعلوأ:تعالىوقال

فلالشريانلهغكانلشركانحافماوفذابزغمهمهداِدلوفقالو

ماساءشرصالههرإفيصلىفهولله!انومالئه!يصل

.[136:لانعام1<يخ!مون

الاصل.فيكذا(1)
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تعالىللهسموهمايجعلونكانواأنهميجمعهارواياتتفسيرهافيجاء

وشركاءهمغنيتعالىاللهبانمحتجين،يعكسونولالشركائهمبعضهأو

فقراء.

2[.4:]المؤمنون(ملائكةلأنزلالئهشا>ؤلو:لهمقو:ذلكومن

لنهدزللولافالائنوانويمثمىالظعاميأ!لالرسولهذامالوقالؤا>

يأئحلجتةلهتكون!نزأؤؤيلغإلته!نذيرمعه-فيكوتملث

.8[7-:]الفرقان(ضهأ

وقالو!يصدوتمنهقومكإذامئلأمرليربنضرب>ولئا

.[58:لزخرف]ا<خصمونقومهمبلإلاجدلألكضربوهماهوخلأأمءألهتنا

اللهشاءإنإيضاحهمعذلكمنكثيروسياتي،ديانتهمعامةوهكذا

لى.تعا

لامااللهدوتمنويعبدون>:تعالىقولهعندالخازنتفسيروفي

ما]يونس:18[<اللهشفعؤنانحدهثرلاءولقولونولايخفعهميضرهم

عبادتهممناللهتعظيمفيأشدعبادتهاأنتوهموا:المعانيأهلقال":لفظه

فإنها؟الأصنامهذهبعبادةنشتغلولكن،اللهنعبدأنبأهللسناوقالوا:،إياه

")1(.اللهعندلناشافعةتكون

وجلعزاللهعلميجحدمنالاسلاملىإالمنتسبينمنوكان]98[

لىتعااللهعدلتقريرعلىيقدرلمأنهذلكلىإدعاهكونها،قبلبالأشياء

.3081/لخازناتفسير(1)
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يجحدمنالفلاسفةومن.وتعالىسبحانهالسابقعلمهثباتمعوحكمته

التغير.عنوجلعزينزهونهبذلكأنهمزاعمين،لجزئياتبالىتعااللهعلم

عزاللهبعلامفاعترفالمعتبركتابفي()1البغداديالبركاتأبوتوسطوقد

يسعأنينفيالعقلنزاعماالاتفاقمات،عنونفاهلجزئياتالبعضوجل

الذيوالعقابالثوابنوكثرتها،معالجزئياتجميعلىتعااللهعلم

يعلاملاوجلعزاللهكانإذاإلاوالحكمةالعدليسوغهلاالشرائعبهجاءت

)2(.جهدهالعبارةيلطفأنوحاولوقوعها،قبلالاعمال

الشر،خالقهووجلعزاللهغيرقديمبوجودقالواالمجوسوبعض

عنهتنزيههيمكنلاأنهزعمواالشز،عنوجلعزاللهتنزيهذلكلىإأداهم

مخالفتهويوجبونالشرخالقيبغضونفهمذلكومع،القولبذلكإلا

الشرخالقإن:يقولكثرهمو،جهنملىإتبعهمنمعمصيرهإن:ويقولون

يخلقهأنيمكنكيفيتحيرونثم،تعالىاللهخلقمنمخلوقالشيطانوهو

سبق.كماقديمأنهبعضهمالتزمحتى،بخبثهعلمهمعلىتعاالله

بشركهمأنهميزعمونالمبتدعينئفوطوالمشركينأممجميعوهكذا

ذلكإيضاحسياتيكماوقومهفرعونحتىوجل،عزللهمعظمونبدعهمأو

قبلمنآلواوانما،فصدهمفيكالصادقينأكثرهمولعل.لىتعااللهشاءإن

يقنعوافلامورسلهاللهكتبعنواعراضهموقماسهمعقولهمعلىاعتمادهم

شيخ،الفيلسوفالعلامة،البغداديالبركاتابو،البلديملكابنعليبناللههبة(1)

)أيالحكمةفيالمعتبر:تصانيفهمن،أسلمثميهودئاكان،الزماناوحد،الطب

فيالانباءعيون:انظر.وخمسمائةوخمسيننئ!عامتوفي(،والفلسفةالمعطق

.0/2914النبلاءأعلاموسير374،376-الاطباءطبقات

.591-99،187-339/المعتبر:انظر2()
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وأهواءهموتخمينهمخرصهمويدعوالهويسلمواالرسلبهجاءتبما

وظنونهم.

والتخمينالخرصبلوالقياسالعقلعلىالاعتمادبلغولقد]09[

منوكثيراالكتاباياتمنكثيراأنزعمواأنلىإالمسلميننظارمنبكثير

ظواهرهاعنمصروفةوسلموالهعليهاللهصلىالرسولعنالثابتةالاخبار

اللهبأنطائفةصرحتبلالظاهر،فهمعنالمخاطبينتمنعقرينةبدون

المخالفالظاهرذلكيفهمواأنالمخاطبينمنقصدورسولهلىتعا

اللهعلىجائزللمصلحةالكذبأنفأجابواكذب،فهذا:لهمفقيل،للحقيقة

والاحاديثالاياتتلكمنكثيرافان:لهمفيقال.رسلهوعلىلىتعا

مصلحةذلكعلىتتوقفولاظاهرها،علىبهاالاخبارإلىملجئلا

وتضافرتوكثرتتكررتوقدمراد،غيرظاهرهاأنفرضعلىضرورية

الصفةتلكعلىبهاأتيإنماتكونأنيمكنلابأنهتأملهمنيقطعحدلىإ

زعموها.التيللضرورة

نألىإالاسلاملىإالمنتسبينمنالفلسفةأئمةبعضذهبولهذا

العقلية.والدقائقالغيبيةلحقائقبالهمعلمولا،فقطمصلحونالرسل

العامة،فلالسفةالانبياء:وسموا،الرسولمنأعلمفالفيلسوفقالوا:

منبادلهأعلمأنا:يقولأنأحدهميتحاشفلم،الخاصةأنبياءوالفلاسفة

عمااللهلىتعا،نفسهمنبادلهأعلمأنا:بعضهمويقولبل،ورسلهأنبيائه

كبيرا.علوايقولون

إلاالاقوالتلكلىإداهمماأنهيزعمونوجدتهمكلامهمتتبعتواذا

.المستعانوالله.رسلهوتعظيموجلعزاللهتنزيه
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]19[فصل

سنةأووجلعزاللهكتابمنبايةالبابهذافييحتجمنالناسومن

وأآياتعدةعنيتغاقلأوويغفلوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنثابتة

كالكلاموالسنةالكتابفإن؛شنيعغلطوهذا.استدلالهتعارضأخرىسنن

يتملاحديثأوبآيةالمطالبمنمطلبعلىالاستدلالأنبمعنىالواحد،

حديثولاالقرآناياتمنأخرىآيةفيليسبانهالعلمبعدإلابهالوثوق

يخالفه.ماالثابتةالاحاديثمنآخر

يأئها>:لىتعابقولهالصلاةحرمةعلىيحتبئأنلعاقلليسأنهفكما

،الصلاةعلىويقف43[]الانساء:<سبهرىوأشمالضلؤةلاتقربرامنوالذين

!لنن:لىتعااللهبقولوسلموالهعليهاللهصلىالنبيانتقاصعلىولا

>لبنيحذفو65[:]الزمر<تجسرينمنولتكوننعلكليختطنأدثركت

>وما:وجلعزاللهبقوليحتبئأنلهليسفكذلكذلك=وأمثال(،انركت

القاتلقتلنفيعلى29[:النساه1مومئاإلاخطا<يقتلأنكانِلمؤصمن

منخاصةأدلةهذهعلىلان؛والباغيالصائلودفعالمحصننيوالزا

عنهأعرضوإن،واضحأمروهذا.الايةبتلكالمرادتبينوالسنةالكتاب

مسألتناهفيالباحثينمنكثير

فصل219[

آبائهمنوقبلهعليهنشاالذيللرأيالعصبيةعليهتغلبمنالناسومن

ويحول،حجةلهيتطلبأنعنالرأيلذلكبمحبتهويستغني،مشايخهأو

فإنيتدبرها،أومخالفهبهايتمسكالتيالادلةلىإيصغيأنوبينبينهذلك
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دلالةفيهيظنماكلفيجمع،لرأيهالادلةيتطلبأخذالمنزلةهذهتعدى

هذهجاوزفان.لهالمعارضةالادلةفينظرولاتنقيحولاتصحبحبدون

عنعرضو،تأويلهعليهيسهلمامنهاوانتقىمخالفيهأدلةتصفحالدرجة

يجدهماعلىالكلامفينفسهجهدالمرتبةهذهعنترقىفان.الباقي

القواعدومخالفةوالتحريفالتعسفلىإاضطروان،الادلةمنلمخالفه

القطعية.

فيالمتكلمينفيكثرهمومابالقواعدراسخعلملهيكنلممنفأما

وعطم،الناسعندالعذرلىإأقربفهوالاخيرةالقرونفيوغيرهامسألتنا

أفرادانجدولكننا.استحقاقبغيروالامامةالعلمونحلهصدرهمنعلىاللوم

.المستعانواللهمخالفتها،منيؤتونوانمابالقواعدجهلمنيوتونلا

يزجأنللعاقلينبغيفلاالاجتهاد.علومعليهتشتملمابالقواعدريدو

أمورا:يجمعحتىالاستدلالبحرفيبنفسه

العجمعلماءمننجدفانناممارستها؛وطولالعربية]39[إتقان:الأول

ناعلينايصعبذلكومع.فيهنشكلاغلطاحديثأوايةفهمفييغلطمن

ذلكوماوغيرها،النحوكتبفيالمذكورةالقواعدمنمعينةبقاعدةنقنعه

وتربيةالتامةبالممارسةإلايعرفلامااللغةفهمقواعدمنبقيقدلانهإلا

أكثرهاتطبيقيستطاعلاالمحررةالمبسوطةالقواعدإنبل،الصادقالذوق

كذلكالامربل،العربيةبعلمخاصاهذاوليس.ذوقوحسنممارسةبدون

بالاستحسانيحتجمنالمجتهدينالائمةمنانترىألا،العلومبقيةفي

هذاونحو.عنهالتعبيريستطيعولاالمجتهدنفسفيينقدجبدليلوفسروه

الامامقالحتىالحديثعللمعرفةفيالحديثأئمةيقول
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هذا؟لكأينمن:بالعللللقيمقلتلو،إلهامهي:مهديبنالرحمنعبد

ذلكفيقصصا)2(المغيثفتجفيالسخاويوذكرحجة)1(.لهتكنلم

لجوهري.وابالصيرفيومثلوه

شخصينرأىثمواليابانالصينأهلخالطمنأنذلكيشبهومما)3(/

تمييزهسببعنسئلولونظزة،بأولالاخرمنأحدهمايميزويابانياصينيا

حينئذ)4(.يذكرهأناستطاعما

وفهمالعربأشعارمعرفةمنحظمعوالبيانبالمعانيالمعرفة:الثاني

لذلك.ممارساوالبيانالمعانيقواعدعلىوتطبيقهاولطائفهامعانيها

لاالتحقيقوجهعلىفيهاوالتمكنالفقهأصولمعرفة:الثالث]49[

.الاصولعلىالفروعلتطبيقالممارسةوكثرةالتقليد،

معرفةمنصالحوطرف!،فيهوالتمكنلحديثامصطلحمعرفة:الرابع

لهم.وأحواومراتبهمالرجال

منصحيحهومعرفة،معانيهوتفهم،الحديثكتبمطالعةكثرة:لخامسا

والتوفيقالعللمعرفةفيصحيحةملكةلهتكونأنلىإلذلكوالممارسة،سقيمه

النبويةالسيرةمعرفةبذلكويلحق.المتعارضاتبينوالترجيجالمختلفاتبين

وتابعيهم.التابعينوعلماءالصحابةوأحوالالاسلامقبلالعربحوالو

0.36صللحاكمالحديثعلومومعرفة388،/1حاتمابيلابنالعللانظر:(1)

)2(1/.273

أسطر.وبضعةصفحاتثلاثوهو39صملحقبدايةهنا)3(

الاصل.فيمكزر"حيئتذ"لفظ(4)
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التيالخاصةومزاياهمالعلمفيومراتبهمالعلماءمعرفة:السادس

الاهواءتجنبووالورعوالسنةبالكتابالاعتصامكشدةفيها،يتفاوتون

مشهورهوماعلىيقتصرولاذلك،وغيرالعصبيةوعدموالاخلاصوالبدع

التعصبعننشأذلك9[]همنكثيرافانوالمناقبالفضائلمنالناسبين

مخالفيهم.وتنقيصفيهموالمغالاةللمتبوعين

اللهكتابتدبركثرة-:بالعنايةوالاولىالرتبةفيالأولوهو-السابع

لهيحصلحتىنفسهامتحانويكررلهفهمهوليختبر،معانيهوتفهموجلعز

المطابقالفهمعلىاعتمادهوليكنالعلماء،فهمفهمهبأنالتامالوثوق

".فلانوقالفلانقال"علىيقتصرولاالعلميةللقواعد

والتعصبالهوىمنالنفسوتطهيرلحقاومحبةالاخلاص:التامن

خالفوانلحقاموافقةهمهأعظميكونوأن،والغلبةوالشهرةلجاهاوحب

الطاعاتعلىمحافظاذلكمعويكون،الناسأكثروعاداهومشايخهآباءه

وقتكلفيوجلعزاللهلىاويبتهل،الاستطاعةبقدرالمعاصيعنمتنزها

قلبيثبتالقلوبمقلبيا"قولمنويكثر.ويسددهويوفقهويرشدهيهديهأن

بيدهمنيااللهم،باذنك"الحقمنفيهاختلفلمااهدنيو"،"دينكعلى

ماشرومننفسيشرمنأجرني،عليهيجارولايجيروهوشيء،كلملكوت

عليهاللهصلىالنبي]69[علىوالسلامالصلاةمنويكثر.ذلكونحو،خلقت

اللهرضوانالكرامولاصحابهالسلامعليهمبيتهولأهللهوالمحبةوسلموآله

فلابعضهممخالفةالدليلألزمهفان؛والصالحينللعلماءوالاحترام،عليهم

بمالهمويعتذرحقهملهموليعرف،فيهموالطعناحتقارهمعلىذلكيحمله

.كانأينمالحقاعلىالمحافظةمعاستطاع
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المتقدمة؟للأمورجامعالرسالةهذهكاتبوهل:يقولقائلاولعل

ذلك.منقريباولاهنالكلست:فاقول

(1)الهشيمرعينبتهاوصوحاقشعزتإذاالبلادولكن

الموفق.لىتعاواللهكاتبها،منزلةفسيعرفالرسالةهذهطالعومن

الاشارةتقدمتالتيالقواعدمنقاعدةعلىبالتنبيهالفصلهذاولنختم

متفققطعيةقاعدةوهيظاهرها،علىالنصوصحملوجوبوهيإليها

منظاهرايكونمابالظاهروالمرادالعقلاء.بينبلالمسلمينبينعليها

ظاهرهالعامفالنمق،الاخرىالنصوصمنيبينهماإليهيضمأنبعدالنص

بعدبقيفيماإلاظاهرايبقلمتخصيصهعلىثابتةحجةقامتفاذاالعموم

التخصيص.

يترقىقدولكنه،الظنلاوحدهيفيدلاالواحدالظاهرأنواعلم]79[

أنهمالصالحالسلفحالمنعلمأو،اخرىظواهرعضدتهإذاالقطعلىإ

ذلك.غيرأوظاهرهعلىيحملونهكانوا

كتابعنالإسلامبقواطعالاعلامكتابهفيالهيتميحجرابنونقل

المحمولبهاالمقطوعالسنةأوالكتابنصدافعمن"وأن:لفظهماالأنوار

".بالإجماعكافرفهوظاهرهعلى

2،287/ليالقالياماانظر:.الكوفيجعفيربنالفضلالبصير،عليلابيالبيت(1)

بنحمدأجمةتر3،98/الادباءومعجم12،2صوخصومهالمتنبيبينوالوساطة

الكلأوالهشيمج!،أيوصوح،اجدبت:فشعرت1وأيضا،لدعبلونسبهطاهرابي

.الجاف
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المحمول:قولهمعنىنأيضاوالظاهر":قالأنهالاحجرابنفرهو

.(1")جماعبالاأي،ظاهرهعلى

لهيعلمولاالسلفبعضعنقولينقلأنعندهمجماعالاومن:قول

أعلم.والله)2(.منهممخالف

فأماالعقائد،غيرفيحجةفإنهبشيءيعتضدلمإذافالظاهر،لجملةوبا

أصلبالاعتقاديتعلقفيماوالاحتياط،الاحتياطيوجبفانهالعقائدفي

من!اننتؤإنأؤقل>:لىتعاقالمواضعفيالقرانعليهنبهعظيم

،(25:]فصلت<بعيدشقالتمهوفىممنأضلينبه!فرتمثئمالئهعند

بنىمنشاهدويهدبهكفرتمعنداللهمقأرءشزإنكانقل>:وجلعزلوقا

.(01:]الاحقاف(الطدينالقوملايهدىأللهإتوستكبرتمئامنمعلهعلىيلإشر؟ه

فيهاالمشركونيطالبالتيالاياتمنكثيرالمعنىهذافيويدخل

وأ،ذلكمنشيءعندهميكونأنينفىأو،دعواهمعلىوالسلطانلحجةبا

فيالمقصودمنفإنوالتقليد؛والخرصالظنعلىالاعتمادعليهمينعى

عندكمتفيدلاتهموبيناالانبياءحججأنفرضعلىأنهلهميبينأنذلك

وحينئذشرككم،علىقاطعةبراهينعندكمليسفأنتمبصدقهمالقطع]89[

تركأنهاريبولا،السلامةجانبوترجيحالاحتياطعليكمفالواجب

.الشرك

]المؤلف[.44صالاعلام(1)

جمهوروالشافعيينبعضلىاالقولهذانسبإذ4/912حزملابنالاحكامانظر:2()

الصحابة.من[كثراوواحد:عندهوالسلف،والمالكيينلحنفيينا
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تعالى:اللهقاللقربها،الطريقةهذهيسلكونالربانيونوالحكماء

بريقولأنرجلأدقتلونإدمن،يكئمعالفرغونسنمؤمرربروتجال>

يكوإبئ-ذتنبذبافعلئهيكوانربكغمنبافئتتابدوددادله

كذابم!ترفهومنئهدىلااللهإنيعدكئمالذىبعضيصئكمصادقا

!براتنهسلالنبغيرددهءايئئفىمجدلونالذجمت>:قالنإلى!<

ممكبزجبار(بافىنيلللهيطبعكدلكءامنوألذينوجمندللهعندمفتا

35[.28-]غافر:

فينازعه1(دهريا)أنعنهاللهرضيعليالمؤمنينأميرعنوروي

وهلكتأنانجوتقولكماالامركانإنهذا"يا:المومنينأميرفقالالبعب

نأفعليك:يعنيقال)2(.كماأوجميعا"نجوناتقولكماكانوإن،أنت

بيقين.ناجيافتكونفتسلملنفسكتحتاط

ينفحلاكماأنهيرىكانلمنقالاأنهماعباسوابنعمروابنعنوجاء

مثلوهذاتغتر)3(،ولاعش:لهقالاعمل،الايمانمعيضزلاعملالكفرمع

يؤمنلاالذيالملحد-:ويضم،بالفتح-"والذهرقي11/9:34العروستاجفي(1)

.1/47حزملابنوالعحلالمللفيالفصل:وانظرلدهر".1ببقاءالقائلبالاخرة

عليه.أعثرلم2()

معبدلسؤالجوابابمعناهأيضاوورد453،2/لحديثاغريبقيعبيدأبوأخرجه)3(

إلهلاانيشهدانهغيرعملهإلاشيئاالشرمنيدعلمرجل:قاللماالقدريالجهاني

32-4صالمباركلابنلزهد1و5530،2ح11/285لمعمرلجامعا:انظر.اللهإلا

وحلية70،35-6035ح26711/الجعدبن1ومسند،239-229ح532

7401-67301/لجماعةواالسنةأهلاعتقادأصولوشرح1/1،31الاولياء

.3002-2002ح
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فيماعلىاممالايعشيهالاأنفأرادمفازةبابلهيقطعأنأرادرجلاأنأصله

.(1الكلأ)منالمفازة

بيانعلىالكلامفيالمعنىبهذايتعلقماتعالىاللهشاءإنوسياتي

مج!م.محمدفيهمبعثالذينالعربشرك

عنوالسلامالصلاةعليهمرسلهوجلعزاللهأغنىفهلا:قيلفإن199[

قاطعة؟بآياتالطريقةهذه

ضربين:علىالقاطعةالحججأنلجوابفا

الناسلمقتهنكرهولو،إنكارهالمعانديستطيعلاما:الأولالضرب

بصيرايكونكأنعنه،بهايعتذرأنيجوزشبهةأدنىهناكتكنولمجميعا

ليسالسماءوسطوالشمس،الناسمنأمةوحوله،مكشوفمكانفي

علىطالعةالوقتذلكفيالشمسكونينكرأنيقدرلافإنه؛سحابدونها

.المكانذلك

،الناسعندعذرايعدملاأنهلظنه؛إنكارهالمعانديستطيعما:الثاني

لمهذالعل:فيقالوالتامل،التدبرعلىمتوقفاالحجةبتلكالعلميكونكان

يتفكر،ولميتدبرلمأنهأعني،كذلكالواقعيكونقدبليتفكر،ولميتدبر

عليهويصعبومشايخهآباءهعليهووجدالباطلالقولذلكالفقدلأنهإما

مابأنويقنعهاويغالطهاوالتفكرالتدبرعننفسهيصدفهو،بطلانهيتبينأن

فييغلوعندهمعظمعنتقليداعليههوماأخذلأنهواما،الحقهوعليههو

يوقعهأنويخشى،الحقهوعليههوماأنيتوهملأنهوامافيه،اعتقاده

.261/الأمثالومجمع[.]المولف)عشا(.مادةالأثير،ابننهايةانظر:(1)
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وشبههاالاعذاروهذه،ذلكنحوأو[1001الحقخلاففيوالتفكرالتدبر

.الاولللضربالمنكرمنيسخرونكمامنهيسخرواأنالناستمنع

ومن.الثانيالضربمنالدينيةالحججعامةأنفاعلمذلكعلمتإذا

هذهوالانسلجناأنشأوجلعزاللهان-أعلموالله-ذلكفيالحكمة

عليهانطوتمافعلايبرزأنمنها:يعلمها،لحكمالدنياالحياةفيالنشأة

قدأمرعلىمجازاتهمفتكون،عنهالاستكبارأوللحقالخضوعمننفوسهم

تشهدحتىبهوشهدواالخلقوشاهدهالمفاسد،منعنهينشاماووجدوقع

نفوسهممنعلمهماعلىيجازيهمأنسبحانهأرادلوإذ؛الفاعلأعضاءبه

ذلك.لانكروا

الذينكننمؤكمش!يمأيقأيثركؤلذيئنقولىثمجيعانخشرهخريوم>:لىتعاقالوقد

23[.2-2:الانعام1<ممثركينوأللورباماكئاقالوأنلاافتن!همتكنلمثم!ترغمون

فيالحقلانإما،معصيةولاكفرمنهايقعلاعالمهافيالارواحولعل

أعلم.والله،ذلكلغيرواماالأولالضربمنواضحلمالعاذلك

علىيجازيهمألاقدمنامااقتضىوجلعزاللهعدلفانحالكلوعلى

بهوتشهدالخارجلىإذلكاثارتبرزحتىنفوسهممنعلمهمامجرد

الخلائق.

لحقاحججكانتإذاإلاتتملاالمذكورةفالحكمةهذاتقررإذا

العنادعلىنفسهانطوتمنإنكارهامنليتمكن؛الثانيالضربمنوبراهينه

الحقحبعلىمنطويةنفسهأنقبلهامنفيويتبينوالاستكبار،1[110

له.والخضوعوقبوله
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فإنكلا؟مهوأمينأرجلامتحانأردتإذاأنكهذا:ومثال

المجلمس،فيبهتطالبهثم،الناسمنأمةبمحضرمالاتودعهبأنتمتحنهلا

نإفإنهمثلا،أيامبعدتطالبهئمخطر،لهمالاسراتودعهبأنتمتحنهوانما

أمانته.علىدليلاذلككانأداه

يعلموهويرتكبهامنالناسفمن:درجاتعلىالخيانةأناعلمثم

خيانة.نهاقطعا

يزعمكأن،نفسهبهايغالطشبهةهناككانتإذاإلايرتكبهالامنومنهم

المخالففهكذاذلك،نحووالزكاةيؤديلاالمودعنومحتاجأنه

بالتأويليعتنيوانماباطلعلىأنهنفسهمنيعلميكونقدالأدلةلظواهر

باطل.علىبأنهيعترفأنكراهيةلمغالطةوا

أحدهمفإنالمقلدينمنكثيرفيتجدهكماأيضانفسهيغالطمنومنهم

لمذهبهالمخالفةالظاهرةالادلةلىإيعمدبهظنهوحسنلامامهمحبتهلشدة

ذلكمثلفعلإذامخالفهعلىيشنعأنهحينفيالبعيدةالتأويلاتفيؤولها

منه.قلأو

لقربها،؛المتقدمةالطريقةيسلكونالربانيينلحكماءاأنوالمقصود

التيالحواجزتلكعنهتزولأنيلبثلمقبلهاإذاالمخالفولأن[2101

أعلم.واللهيقينا.فيعرفهلحقامعرفةوبينبينهتحولكانت

فطس

التوحيدبينالفصل-العظيمالأصلبهذايتهاونمنالناسومن

علىحجةلحديثاهذاأنزاعمين،"بالنياتالاعمالإنما"قائلا:-والشرك

خيروكلوالكفر،والايمان،والمعصيةوالطاعة،والاثمالبرفيالمدارأن
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وجلعزاللهإلىالتقرببهقاصداعملهعملفأفي،العاملمقصودعلىوشر

.الثوابلهيرجىمتقربأنهحقهفيالشرعفحكم

لنفسهيتحجرهاحجةلهتاويلهعلىالحديثهذايجعلهؤلاءفبعض

تناقضا.بذلكوكفىلمخالفه،يقبلهاولا

الخيرقصدوامخالفيهانيجحدولكنهبالمشاركةيسمحوبعضهم

ذلك.فيويكذبهم

ويرتبك.يضطربوبعضهم

وقنطارحققيراطفيهرأيوهذاأحد.علىينكرفلايتسامحوبعضهم

باطل.

وإنما،بالنيةالأعمال"إنما:الصحيحينفيكمافلفظهلحديثافاما

ورسوله،اللهإلىفهجرتهورسولهاللهإلىهجرتهكانتفمننوى،مالامرئ

هاجرماالىفهجرتهيتزوجهاامرأةأويصيبهادنياالىهجرتهكانتومن

.(1")إليه

النبيئالمتكلمأنبقرينةالتكليفيةالشرعيةالاعمالبالاعمالفالمراد

مثلوأنه،الشريعةتبليغبابمنهذاكلامهوأن،وسلموالهعليهاللهصلى

تكليفي.شرعيعملوهيبالهجرة1[]30

...المكلفينمنالصادرةالاعمال"والتقدير:حجر:ابنلحافظاوقال

.9668،ح8041/،الايمانفيالنتةبابلعذور،1والايمانكتاب،البخاري(1)

.7091،ح648/"،بالنيةالاعمال"إنمايك!م!د:قولهباب،الامارةكتاب،ومسلم

]المولف[
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)1(."الشرعبيانعلىمحمولالشارعكلام:الطيبيقال

بدونالأعمالوجودنفياتفاقاظاهره"بالنياتالأعمال"إنما:وقوله

الصلاةصورةتوجدقدإذيصحلاالنفيأنالعلمأهلبعضوتوهم.النيات

كماالشرعيةالأعمالفيالكلامفإن؛النفيصحةوالصواب،نيةبدون

قالوقد،الشرعيالعملهوليسالنيةبدونالخارجفيوالموجود،علمت

فانكفصلارحع":صلاتهللمسيءوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

")2(.فصللم

بغيركاملايومالجماعواوالشرباكلعدملهاتفقمنأنخفاءولا

.صياممنهيقعلمأنهحقيقةعليهيصدقصيامنية

شرعيعمليوجدلاأنهدلت"بالنياتالأعمالإنما"لجملةافهذه

التيالصوريةالأعمالإخراج-أعلموالله-بهاوالمراد،بنيةإلا)3(تكليفي

مغمىأونائماإنسانيكونأنمثل،تكليفيةشرعيةتكونأنعنبنيةتقعلم

لمفهذا،الاسلامدارلىإالكفردارمنسابقمنهرضابغيرفيحملعليه

أصلا.تكليفيشرعيعملمنهيوجد

بينالتمييز-اعلموالله-بهاأريد"نوىمالامرئوانما"الثانيةلجملةوا

ماهومنهايوجدالذيأنفأفاد،صورةالمشتبهةالتكليفيةالشرعيةالاعمال

سهوا.مرتين"الشارع"كلام:قولهالاصلفيتكزروفد[.]المؤلف.1/9:الفتح(1)

ح،1/581،بالاعادةركوعهيتملاالذيلمج!النبيأمرباب،الاذانكتاب،البخارفي2()

793.ح،211/،تحةالفاقراءةوجوبباب،الصلاةكتاب،ومسلم397.

]المؤلف[

قلم.سبقوهو،تكليفية:الاصلفي)3(
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[01]4الإسلامدارلىإالكفردارمنالخارجفإن؛بالهجرةلهومثل،نواه

الشرعيالعملوهذا،الجملةفيتكليفيشرعيعملمنهوجدقدقاصدا

وأ،الوجوبوحكمهورسولهاللهلىإالهجرةيكونأنيحتملالتكليفي

أحدهمافتعيينآخر،حكمولهيتزوجهاامرأةأويصيبهادنيالى!لهجرةا

.(1)لحديثامعنىانتهىوهاهنا.لخاصةانيتهلىإموكولبخصوصه

الشرعيةالاعمالبينللفصلتعرضإنماالحديثأنترىفانت

تؤخذوانمالهايتعرضفلمالاعمالتلكأحكامفأماغيرها،وبينالتكليفية

.الاخرىالادلةمن

،مجنونفأحدهم،أمهاتهمعلىوقعواأربعة:بمثالذلكولنوضع

يعلموالرابع،الشهوةغلبتهولكنأمهأنهايعلموالثالث،زوجتهظنهانيوالثا

زعمه.فيلىتعااللهلىإتقرباورضاهابرهاوقصدأمهأنها

فلام،"بالنياتالاعمال"وانماشرعا.بهمعتذقصدلهليس:فالاول

ولامكروهولاحرام:لعملهيقالفلاأصلا،تكليفيشرعيعملمنهيوجد

منهمكلمنفوجدالوقوعقصدواوالاخرون،واجبولامندوبولامباح

زوجته،علىالوقوعنوىإنما)3(الثاني:يقالثم.تكليفي)2(شرعيعمل

بعدسياتيلماتكراروهو"،المعنىبهيتضحمثلا"ولعضربمكتوبا:كانهنا(1)

ثمصفحةونصفصفحةعلىضربلانه"،بمثالذلك"ولنوضح:قولهمنسطرين

القدر.هذاعلىيضربأنفنسيتبييضهما،أعاد

.مشروعأنهيعنيولاحكم،فيهللشرعأي)2(

الثانيمنياتيمابدليل،المجنونخلاالاخرينعددفي:أي""الاول:لعله)3(

والثالث0
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الوقوعهومنهوجدالذيالتكليفيالشرعيفالعمل،"نوىمالامرئوإنما"

وجدالذيالشرعيفالعملشهوةأمهعلىالوقوعنوىنيوالثا.زوجتهعلى

فيلىتعااللهلىإتقرباأمهعلىالوقوعنوى:والثالث.بأمهالزناهومنه

زعمه.فيلىتعااللهلىإتقربابأمهالزناهومنهوجدالذيفالعمل،زعمه

فحكم،غيرهمنفتطلبالاحكامفاما،الحديثمعنىانتهىوهاهنا

عليهالكبائر،أكبرمنحرامأنهالثالثوحكممباج،أومندوبأنهنيالثا

كفرأنهجهةومن،كالثالثجهةمنالرابعوحكملحد،واالتفسيق

وتكذيبهباياتهوتكذيبه،لىتعااللهعلىوكذبهبهالمقطوعلحرامالالستحلاله

قربةيكونالرابععمللكانالجهالتوهمهماالمعنىكانولو،لرسوله

اللهحكىفيماالمشركونتوهمهمماقريبوذلك.الثوابلصاحبهيرجى

3[.]الزمر:(زلفعادئهلىلتمربونآإلاعذهم>ما:قولهممنعنهملىتعا

فيالنطرمنبدلابعملتعالىاللهإلىالتقربنوىمنأنوالحاصل

قربة،فهوقربةالقصدبذلكالعملذلكأنعلىدلتفاذا،الشرعيةالأدلة

منفيهلما؛عليهوبالالتقرببنيةلهففعلهبقربةليسأنهعلىدلتواذا

.(01)..ذلكوغيرباياتهوالتكذيبلىتعااللهعلىالكذب

بل،الصالحةبالنيةقربةيصيرالمباجأنالشريعةمنعلمفقد:قيلفان

مفسدةلدفعطريقاتعينتإذاالمحرماتبعضوكذا،المكروهاتبعض

منها.أعطم

هذاانعلىشرعيدليلمنبدلاقلنا:وإنما،ذلكننفلمنحن:قلت

كاملة.تظهرلم)ففعله(:وكلمة،الاصلفيتظهرالمكلمتيننحوهنا()1
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بأمهالزانيفيكماالنيةمجردذلكفييكفيولا،بالنيةقربةيكونالعمل

للشمسوالساجد،الليلقيامعلىتقوياالخمروشارب،زعمهفيتقرِبا

علىوقفتقدولعلكذلك،علىوفس،اللهآياتمنايةلأنهالهااحتراما

فانهاوقاضيها،وامامهاومسجدهاحمصمؤذنعلىوضعتالتيالحكاية

)1(.القبيلهذامن

أنهميزعمونكلهموالمشركينالكتابأهلمنالكفارسائرأنواعلم

ذلك،بعضتقدمكما،لهوتعظيماوجلعزللهطاعةبكفرهميتمسكونإنما

يغلظهبلحكمهولاالكفراسمعنهمينفيلاذلكقصدهمأنعلمناوقد

كفر.علىكفراويكونعليهم

بالكفرغيرهالمسلمرميفيفهوالحقمن)2(الرايذلكفيماوأما

حضيربنسيدو،حاطبفيعمرقالكمابه،يعتداجتهادبعدذلكظنهعند

الدخشمبنمالكفي7101[مالكبنعتبانوجلساء،عبادةبنسعدفي

اللهشاءإن)3(،الرسالةأواخرفيذلكتوضيحتيوسيأ،عنهماللهرضي

لى.تعا

عليهمينكرولمكسلا،الصلاةتاركبكفروغيرهأحمدالإمامقالوقد

طالعومنمثلا،البيعأحكامبعضفيخولفوافكمافيهخولفواوان،ذلك

كثيرا.ذلكمنوجدالفقهاءكتبفيالردةأبواب

المكذوبة.الماجنةلحكاياتامنوهي250،3/المستطرففيلحكايةا(1)

الفصل.هذامطلعفيمروقداحد،علىالإنكارعدم:أي)2(

.149-39هصالاعذاربابفي)3(
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ليسالزمانهذافيالمصلينبعضيكفرونالذينمنكثيراولكن

واللهوالنظر.للاجتهادأهلهمولابها،يعذرونقويةشبهةعندهم

.المستعان

فييعذرقدكماالكفرفيالانسانيعذرأنيتصورفهل:قلتفإن

التكفير؟

كانأوكفر،أنهيطنويعلموهومختاراالكفرعلىأقدممنأما:قلت

بغيرونظربحثأوينظر،ولميبحثولمكفراذلكلكوناحتمالعنده

مخالفيه،علىوالردهواهنصرالبحثمنغرضهكانبلنصاف،ولاتحقيق

يعذر.لافانه=بجهلهمقصروهوكفرأنهجاهلاأو

كمنمقصر،غيرجاهلاأو،بالايمانمطمئنوقلبهمكرهاأقدممنوأما

فمعذور.=جبلرأسقينشا

قمىباذلاوبحثنظروقدبكفر،ليسنهيعتقدعليهأقدممنماو

فأداهالقصد،هذافيمخلصاالحق[1]80إصابةعلىحريصاذلكفيجهده

ملتزمامسلماًكانفإنحق؛هوبلبكفرليسالامرذلكأنلىإاجتهاده

الكلامفسيأتيدونها،فيماخلافهكانوانما،العظمىالاسلاميةبالاصول

الله.شاءإنالأعذار،فيعليه

رجلينأورجلعننقلفقدالعظمىالاسلامأصولفيخلافهكانوان

وزادمعذور،غيرأنهعلىالعلماءوجمهورمعذور،هذاأنالمتقدمينمن

الشخصهذامثلانليوظهرمعذور)1(.إنهيقولمنفكفربعضهم

فيمتنع،جهادهفيمخلصاالحقسبيلفيمجاهداقرضقدلأنهيوجد؛لا

.2012-172،60-171[لصفحاتفيالمبحثهذاعلىالكلاممضى1()
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سبلنالنغديضهئمفيناجهدواوالذين>:يقوللىوتعاتباركاللهفإن؛يهدىالا

كفرعلىكانمنأنهذامنفثبت96[؛:]العنكبرت(المخسنينلممعأللهو!ن

الحق،لوجهخالصاصادقااجتهادهيكنفلماجتهادهإليهأداهأنهويزعم

اتفافا.بمعذورليسأنهفثبت

إن>:وجلعزاللهقالفقد،الشركسيماولاقطعا،الكفردونوالتكفير

مروقد[،48،161:النساء1<يشالمنلكذو!به-ولغفرمايشركيغفرأنلاالله

بهذا.يتعلقماالمقدمةفي

منعملفيالسنةأوالكتابدلالةمنفهممنعلىالخطرويشتد

أمكنهمنوكذلكمر.مماوغيرهالتقليدبمجردفعارضها،شركأنهالاعمال

تمكنهلممنوكذا.غيرهأوبالتقليدواكتفىيفعلفلموالسنةالكتابتدبر

إنهالاعمالمنعملفييقولمنالعلمأهلمنأنعلمقدولكنهالمراجعة

الحديثوفي.تقدمكماواجبالاحتياطفإن1[]90؛يجتنبهفلمشرك

منكثيريعلمهالامشتبهاتوبينهمابئن،والحرامبئن"الحلال:الصحيح

كراعالشبهاتفيوقعومن،وعرضهلدينهاستبرأالشبهاتاتقىفمن،الناس

.(1")فيهيقعأنيوشكالحمىحوليرعى

.الحرامشبهاتمنأشدالشركوشبهات

طمانينة،الصدقفإن؛يريبكلاماالىيريبكمادع"اخر:حديثوفي

)2(."ر-دبةالكذبوإن

ومسلم،52ح1/02لدينهاستبرامنفصلباب،الايمانكتابفيالبخارياخرجه(1)

.1784ح505/الشبهاتوتركلحلالاأخذباب،المساقاةكتابفي

.3531/المسند2()
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لاماياعحتىالمتقينمنيكونانالعبديبلغلا":ثالثحديثوقي

.(1)"باسبهلماحذرابهباس

معنىتحقيقعلىمتوقفبشركليسوماشركهومافتحقيقوبالجملة

وعليه،ذلكفيالسعيالمسلمفعلى(،اللهإلاإلهلاأن)أشهدالتوحيدكلمة

عنالاعراضمعالاحتياطيكفيهولا،الاحتياطمعناهاتحقيققبليلتزمأن

منجاءإنمامعناهافيالاشتباهمعظمكانولمامعناها.تحقيقفيالاجتهاد

اللهوأرجومعناهما،تحقيقفيفلنشرع،والعبادةالالاهةمعنىفيالاشتباه

ويحفظناباذنهالحقمنفيهاختلفلماوالمسلمينيهدينيأنلىوتعاتبارك

آمين.،ومنهبفضلهوالزللالزيغمن

****

وابن154،2ح4634/،91بابلرقائق،1والقيامةصفةكتابفيالترمذيأخرجه(1)

فيالالبانيوضغفه،5142ح29041/لتقوى1والورعبابالزهد،كتابفيماجه

.الترمذيسعنضعيف
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العقائدكتبفي""الهلفظتفسير[1011

العقائدعلمأوالكلامعلمأعني-المتكلمينبعضصنيعمنيطهر

بواجبعنهيعبرونالذيالمعنىهو)إله(معنىأن-التوحيدعلمأو

المرصد":مواقفهفيالعضدقالاضطرابا.عباراتهمفيولكنالوجود،

أما.إلهينوجوديمتنعأنهوهوواحد،مقصدوهو،لىتعاتوحيدهفيالثالث

...لذاتهواجبمنهماواحدكلموجودينوجوديمتنعفقالوا:(1لحكماء)ا

الإلهية،لشرائطمستجمعينإلهينوجوديمتنعفقالوا:المتكلمونماو

هذهفيمخالفلاأنهواعلم...قادرانإلهانوجدلو:الاول:لوجهين

".الثنويةإلالمسألةا

يطلقالتوحيد(تعالىتوحيده)في:"قوله)2(:جلبيحسنالمحشيقال

لهالغيرمشاركةعدمأيالوحدانيةاعتقادجملتها:من،معانعلىبالاشتراك

فيالاشتراكتستلزمفيهاوالمشاركةهاهنا،المقصودهووهذا،الالوهيةفي

."...نقصانكلومبعدكمالكلمعدنهوالذيالوجوب

الوثنية"دون(:الثنوية)إلا:المتنقولبعدالشريفالسيدالشارحوقال

الاوثان[1111يصفونولاالوجود،واجبيإلهينبوجوديقولونلافانهم

تماثيلأنهاعلىاتخذوهابل،الالهةاسمعليهاأطلقواوانالإلهيةبصفات

وجهعلىبتعطيمهاواشتغلوا،الكواكبأوالملائكةأوالزفادأوالانبياء

".حقيقةلههوماإلىبهاتوضلاالعبادة

الفلاسفة.:يعني(1)

.83/الذهبشذراتهـانظر:886سعةتوفيلفعاري،1شاهمحمدابن)2(
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بتعددلقولهمالمشركينمن[الوثنية]أيفعدهم":جلبيحسنقال

1(.)الوجود"بواجبيلقولهملاللعبادةالمستحق

.ترىكماالعباراتفهذه

توحيدعلىالكلامبنىوشرجهاالمقاصدمنالتوحيدمسألةوفي

عدماعتقادالتوحيد"حقيقة:الشرحفيقالولكنأيضا،الوجودوجوب

العالمتدبيرأنفيالاسلاملاهلنزاعولاوخواصها،الالوهيةفيالشريك

منكلهابنفسهيقومماوقدمالعبادةواستحقاقالاجساموخلق

."..لخواصر،.ا

:والمجوسالثنويةذكربعدقالأنلىإ،المشركينأصنافعددثم

الملائكةأمالاصنام،وعبدةالكواكبوعبدةالملائكةعبدة"ومنهم

لامورمدبرةالعناصرلمعافيمؤثرةكونهااعتقدواأنهمفيمكنوالكواكب

لى.تعاإليهإياهممقربةلىتعااللهعندللعبادشفعاء)2(بالزمانقديمة

الامامقال،ذلكمنشيئافيهايعتقدلاالعاقلأنخفاءفلاالاصناموأما

باطلة:تأويلاتذلكفيفلهم:اللهرحمه

ماعلىلهمحاباصلاحوتعتنيأمرهمتدبرأرواحصورأنها:الاول

سبق.

الكواكب.صورأنها:نيالثا

]المولف[32-3.36/المواقفشرح(1)

]المولف[.لىتعااللهشاءإن،فيهماتيسيا2()
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[1]12الاثارالقوية(1للطلسمات)لحةالصاالاوقاتأن:الثالث

طلسماالوقتذلكفيفعملواجدا،متطاولةأزمنةمنأحياناإلاتوجدلا

طلبه.عندإليهويرجعونيعظمونهخاصلمطلوب

منيكونماأحسنعلىجسملىتعااللهأناعتقدواأنهم:الرابع

وتزيينهاتحسينهافيوبالغواصورافاتخذوا،الملائكةوكذا،الصورة

لذلك.وعبدوها

اتخذوالىتعااللهعندالمرتبةكاملهومنمنهمماتلمانه:الخامس

..وتوسلا.لىتعااللهلىإتشفعاوعظموهصورتهعلىتمثالا

استحقاقوفيوشرعاعقلاثابتالالوهيةفيالشركةفنفيوبالجملة

هوإلاالةوحدآلاإلهالخدواإلاأمرو>وماشرعا،العبادة

31[")2(.:]التوبة<لمجشر!ونعضاسئخنه-

الكواكبوعبدةلملائكةعبدةأنمفهمةالاخيرةالعبارةوهذه:اقول

استحقاقفيأشركواوإنماالوجودوجوبفييشركوالمالاصناموعبدة

الالوهيةيعنيوانما،الالوهيةغيرالعبادةاستحقاقجعلوقد،العبادة

الوجود،وجوبوهو،اليحثهذافيمنهاالمتكلمونيريدهالذيبالمعنى

الذينالمشركينانكلامهمنتفهمفلاقطعا،العبادةاستحقاقغيروهو

يزعمواعدادخطوط-:تخفيفهاوحكيالمشددةاللاموفتحالطاءبكسر-الطلسم(1)

وامحبوبلجلبالسفليةبالطبائعالعلويةالكواكبروحانئاتبهايربطانهكاتبها

.562الوسيطالمعجم316،/1السيادةومصباجلسعادةمفتاجانظر:.ذىد

لمولف[]64-2565/المقاصدشرح)2(
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فيمشركينغيرالعبادةاستحقاقفييشركونأنهمسبقفيماحكى

الهة،الاوثانالخذواأنهمعنهمبالاخبارمملوءوالقرانكيف،الالوهية

مابالعلميةإليهالمسندتعريفبحثفي)1(المطولفينفسههوقالوقد

نأفيجب...بالاتفاقتوحيدكلمة(اللهإلاإلهالا:قولناأنترىألا":لفظه

منه،الموجودللفردعلمالىتعاوالله،بحقالمعبودبمعنىإلهيكون

هوالذيالفردإلاموجودأوالوجودفيلهللعبوديةمستحقلا:والمعنى

يختصلىتعاالله"إن:الكشافصاحبقولمعنىوهذا،العالمخالق

لحقبايعبدالذيالموجودبالفردأي،"غيرهعلىيطلقلملحقبابالمعبود

)2(.الكشافشرحفيالسعدعننحوهونقلوا."وتقدسلىتعا

فيبطله،بالعقلثابتغيرالعبادةاستحقاقفيالشركةنفيأنزعمهفاما

لى.تعااللهشاءإنسيأتيكماالقران

الوجودوجوبالالوهيةوحقيقة":الناظملابنلجوهرةاشرحوفي

".إليهسواهماكلوافتقارسواهماكلعناستغناؤهمنهويلزم،تيالذاوالقدم

،اللوازممنهذاالوجود()وجوب:قوله":فقالالاميرالمحشىتعقبه

السنوسي(إلخاستغناوهمنه)ويلزم:قوله.بحقمعبوداكونهالالوهيةوحقيقة

فعلمافعلوالشارحمنهما،عداهماماخذو،الشيئينبهذينالالوهيةفسر

)3(."وجهلهيطهرولم

المعبودالالهفحقيقة":لجوهرةاعلىحواشيهفيالبيجوريوقال

.هنداويلحميداعبدد.نشرة2(16)ص:المطول(1)

مخطوطاهزالما)2(

المؤلف[17101صلوالدهللجوهرةالسلامعبدشرح)3(
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51...عدماكلإليهومفتقر،سواهماكلعنمستغنأنهمنهويلزمبحق،

")1(.بالحقيقةلاباللازمالصغرىفيذكرهالذيالسنوسيفتفسير

فيهتشركلاكفهافالأممالوجودوجوبأما:التوفيقاللهوأسألأقول

يقولونالذيبحدوثيقولوغالبهم،مضطربعنهموالنقل،الثنويةحتى

وجوبيستلزملاعندهمفالقدمبقدمهمنهمقالومنالشر،خالقبأنه

الوجود.

فيالثالثة"القاعدة:بإسلامبولالمطبوعللشهرستانيالاقدامنهايةوفي

لكليثبتإلهينوجوداستحالةعلىمقصورةالمسألةوهذه..التوحيد.

صاحبأعرفولست،للثانيثبتماالالهيةخصائصمنمنهماواحد

إثباتلىإصارتوانالثنويّةلأن[11]4؛المذهبهذالىإصارمقالة

قضواوانوالفلاسفة.وجهكلمنللثانيثبتمالأحدهماتثبتلمقديمين

يثبتوالم،سرمديةلحركاتابكونوقضواأزليين،والنفسالعقلبكون

والصابئة.معلولوالثانيعلةوأحدهماكيف،العلةخصائصللمعلول

العالملهذامدبرة)2(سرمديةأزلئةوالهياكلالروحانيينكونأثبتواوان

ودلالة.الاربابربخصائصفيهايثبتوافلملهةواأرباباوسموها

وتعالى،سبحانهاللهدونمنخالقايثبتمنعلىمسرودةالقرانفيالتمانع

صارهذاوعن19[.:]المؤمنون(بماظقلئملذهبصصا!:لىتعااللهقال

علىالقدرةهوالالهوصفأخمقأنلىإاللهرحمه]الاشعري[الحسنأبو

ضمنالبراهينامنظر:و]المولف[..68صلجوهرةاعلىالبيجوريحواشي(1)

.78-دومجموع

قدميعتقدوالمالقومأنوالنحلالمللفينفسهالشهرستانيعبارةفيسياتي)2(

لمولف[ا].الروحانيات
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1(.")إلهينأئبتفقدشركةفيهأثبتومن،غيرهفيهيشاركهفلاالاختراع

لى.تعااللهشاءإنقريبافيهماوسيأتي

ثلائةعنعبارة-يقولونعمالىتعا-اللهإن:النصارىمنقالمننعم

فيالشركيلزمه،السلامعليهعيسىجسدفيحلحتىأحدهاانفصلأقانيم

بعضه.يأتيلعلهشديدخبطلهمولكنالوجود،وجوب

نأبيانفيرسالةلهأن11[]هالفيلسوفالكنديترجمةفيورأيت

الوجود.وجوبتوحيديريدكأنه،موحدونجميعهاالأمم

عنهمينفيبالشركالامممنكثيرعلىشهادتهمعتعالىاللهوكتاب

الوجود.وجوبفيالشرك

قومشركعلىالكلامفيمفصلاذلكإيضاحلىتعااللهشاءانوسياتي

ثم،إبراهيمعهدفيوالمصريين،صالجوقومهودوقومإبراهيموقومنوح

فييشركلمنفسهفرعونإنحتى،موسىعهدفيثم،يوسفعهدفي

الوجود.وجوب

وعلىعليه-الانبياءخاتمفيهمبعثالذينالعربمشركووكذلك

القرانعليهمشهد-وسلامهاللهصلواتمنهمكلوآلالنبيينمنإخوانه

والذي،والارضالسماءمنيرزقهمالذيهووجلعزاللهبأنباعترافهم

الميتيخرجوالذيالميتمنالحييخرجوالذيوالأبصار،السمعيملك

بروأنه،والأرضالسمواتلهوالذيالامر،يدبروالذي،لحيامن

هونهوشيءكلملكوتبيدهوأنه،العظيمالعرشوربالسبعالسموات

]المولف[.919-1/0م1الاقدنهاية(1)
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الشمسوسخروالارضالسمواتخلقالذيهووانه،عليهيجارولايجير

وأنهموتها،بعدالارضبهفيحييماءالسماءمنينزلالذيهونهووالقمر،

فيالاياتسياق-لىتعاالنهشاءإن-وسياتي،ذلكغيرلىإ،العليمالعزيز

ذلك.

مااللهشاءلوأشركوأالذيب>وقال:بقولهعنهمتعالىاللهخبرو1161[

]النحل:(ثئئصمندويهِمنولاحزشاولاءابآوناتخنيثقءمى-دونهمنلمجدنا

بيانمعذكرها-تعالىاللهشاءإن-سياتيالمعنىبهذاأخرىوايات35[،

شبهتهم.ردفيالبالغةاللهحجة

يخفعهمولايضزهملامااللهدوتمنويعبدون>:تعالىوقال

الشمؤتفيلايعلمبمادلهأتنئونقلاللةشفعؤنانحدهترل!ويقولون

.[18:]يونس(!تركوتعضاوشكسحخه،الازضنولافى

إتر!آءدونهمىاتخذوأوألذيتالحالص!الدينلالله>:وجلعزوقال

نيختلفوفثفيههممافىبينهمئحكمانإنزلفئاللهإلىليقربوناإلامانغبدهم

3[.]الزمر:<!فارهو!بمقلايهدىالله

يرجونلعلهملألثاوصزفنااتقرىمنصلكمماولقدأهلكنا>:سبحانهلوقا

.[82-72:الاحفاف1<ءالههيمقربانااللهدونمناتخذوالذينلضرهمفلولا!

يستويالملكلىبخدمتهيتقربمنهوالقربانأنوغيرهالراغبذى

كقولهم:هذافيكون-،مصدرالاصلفيلانهاي-)1(والجمعالواحدفيه

.466اتلمفردا(1)
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.3[:]الزمر(زلفعاللهإلىلقربوناإلانعبدهم>ما

التيهيالوجودوجوبفيتشركتكنلمأنهاثبتالتيالأممفهذه

منوتتخذالالوهيةفيتشرككانتأنهاعنهابالاخبارالقرانملئ]117[

إلىيدعونهمرسلهإليهمأرسلبأنهتعالىاللهأخبروعنهمالهة،اللهدون

قيلإذاإنهم؟نو>:تعالىقالعظموه،وذلكعنفاستكبروا،اللهإلاإلهلا

جآء!أنوجمبرأ>:وجلعزوقال35[،:]الصانات(يستكبروراللهإلاإلةلاالثم صِط
لمثئئهذاإنوحداإلهالالهةأجعل!سحركذابهذاالبهفرويئوفالمنهممنذر

.[4،5:]ص<مجاب

،الشركمنبرئفقدقالهفمن،اللهإلاإلهبلامنهمتكتفيالرسلوكانت

معنىوأنالوجود،وجوبتوحيدغيرالالوهيةتوحيدأنفييبقىريبفأي

معنىهو()إلهمعنىيكونأنيعقلوكيفالوجود؟واجبمعنىغير()إله

علمواقدشجاراو،بأيديهمينحتونهاأحجارايولهونوهمالوجود،واجب

؟!أعينهمأمامتصاغومعادن،نبتتثمنابتةقبلتكنلمأنها

المفتقرسواهماكلعنالمستغني)إله(:معنىإن:السنوسيقولماو

المتقدمالسعدكلامفيأنعلى؛باللازمتفسيرأنهتقدمفقد،عداهماكلليه

يكونأنإبطالعلىالكلامفيتقدموفيما.اللزومهذاإنكارهعلىيدلما

معنى[1]18يكونأنإبطالمنهيعلمماالوجودواجبمعنىهو)إله(معنى

هذاكونفأما.عداهماكلإليهالمفتقرسواهماكلعنالمستغني(:)إله

وسيأتي،الملازمةبهذهيعترفونلاالمشركينولكنفحقلهملازماالمعنى

المخلوقاتيؤلهونولذلكذلك،علىوغيرهالسلامعبدابننصقريبا

بذلك.واعترافهموافتقارهاباحتياجهاعلمهممعلجماداتوا
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وجوبتوحيدعلىالكلامفيلحكماءاتبعواالمتكلمينأنواعلم

الشارعلان(؛)إلهكلمةفاختارواشرعيةبعبارةيعبرواأنرادواوالوجود،

قوله:فيعليهاالملازمةوبنى،اللهإلاإلهلافيالاخرللتوحيدعلماجعلها

تحقيقهتيسيأمماوغيرها22[،]الأنبياء:لمسدتا(اللهلاءالههبفيهمالقكان>

تعالى.اللهشاءإن

ذلكعلىيحتجماوكثيراوجل،عزبالئهالالوهيةخصالشرعأنورأوا

وهذا،ملازمةالوجودووجوبالالوهيةبينأنعلىذلكفدلفم،بالعقل

ولامر.كماالمطلقوالاستغناءالالوهيةبينالملازمةوكذلك،نفسهفيحق

ف!نالاعتقاد،فيالتلازمولاالمعنىاتحادالامرنفسفيالتلازممنيلزم

المشركينأنمعالامر،نفسفيوجلعزاللهلغيرملازمالالوهيةعدم

أحدواطلاق.اللههيأنهايعتقدونولاالهةانهامثلاأوثانهمفييعتقدون

ذائع.شائعالاخرعلىالمتلازمين

نأمعالحقيقيالالوهيةتوحيدإيضاحعنسكتواالمتكلمينولكن

الوجودوجوببوحدانيةتعترفالاممعامهأنتقدملماأشد؛إليهالضرورة

وعلى،كذلكالرسلإليهابعثتالتيوالامم،الالوهيةتوحيدتنكروانما

لاالاممتلكأنومعلومهذا،يومنالىإالشركعلىالباقيةالاممذلك

علىفكان،الالوهيةلوحدانيةالوجودوجوبوحدانيةباستلزامتعترف

وعليهملاكيف،فيهويمعنوا[1]91،الملازمةوجهيبينواأنالمتكلمين

سميحتىلهمعلماالتوحيدجعلواوقدالعقائد،بيانفيالامةاأكثراممال

علماءعلىالتوحيدبيانفيالامةتتبكللافكيفالتوحيد،علمالكلامعلم

وبهالشرائععليهبيبتالذيالتوحيدأغفلواللأسفوياولكنهمالتوحيد؟
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محوروهو،معرفتهلىإالضرورةبغايةوالمسلمون،الرسلأريسلت

.بغيرهواشتغلواهذاأغفلوا=لجدالواوالقتالوالنزاعلخلافا

كلمةأيضاالعبادةولكن،العبادةباستحقاقالألوهيةبعضهمفسرنعم

وجلعزاللهاختصاصبيانفيتكلمواولامعناهايبينوافلممشتبهة

باستحقاقها.

لمأنهمالحقيقيالألوهيةتوحيدعلىالكلامإهمالهمفيالسببولعل

الأرواحيعبدونمشركونالفلاسفةوعامةكيف،فيهكلاماللفلاسفةيجدوا

اخرفيوتقدمبعضهمبهصرحكماالمتكلمونوظن،والأوثانوالكواكب

العقلعليهيدللاالعبادةاستحقاقوحدانيةأنالمقاصدشرحعننقلناهما

محض.شرعيهو)1(وانما

الاشتباهأسبابأعظممنالمسألةهذهفيالمتكلمينفتقصير[1012

أنهلاعتقادهالتوحيد؛علمسموهمالىإفرخعنهاالبحثأرادمنلأنفيها؛

فيالكلامفيهفوجدالتوحيد،مسألةسيماولاالعقائد،بمسائلمتكفل

صرحقدبعضهمووجد،الألوهيةبوحدانيةمعنونةالوجودوجوبوحدانية

الالهمعنىذلكأنفظن،نحوهأوالوجودواجبمعنىهوالالهمعنىبان

المستحقهو:الالهمعنىإن:بعضهمقولذلكفيشككهفإن.حقيقة

واجبالمعبودأناعتقادمعإلاعبادةيكونلاالعملأنتوهم،للعبادة

عليها.الكلامالتوحيدعلماءأهمللماوالا،ذلكنحوأوالوجود

أقللمإن-العلمطلبةمنكثيراالعصرهذافيتجدأنكالعجائبومن

.الاستحقاقاي(1)
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أشجارمنالاصنامفييعتقدونالمشركينأنيتوهمون-العلماءمن

مدبرةرازقةخالقةشيءكلعلىقادرةالوجودواجبةنهاوغيرهاوأحجار

فيوقولهمالهندأهلمنالوثنيينشانفيبعضهمكلمتولقد.للعالم

وحجته!!بمشركينفليسواالاصنامفيقولهمهذاكانإذا:فقالالاصنام،

[]121غلبوهكذاالتوحيد،علماءحققهالذيالتوحيديخالفوالمأنهم

عزاللهبعثالذيالشركحقيقةوفيفيهوالغلط،اللهإلاإلهلابمعنىالجهل

.راجعونإليهواناللهفانا،لابطالهرسلهوجل

يؤديماوأقرب،الشرعفيتردلمالوجود("جب"وكلمةأنواعلم

الصحيح:الحديثوفي(".الحق":تعالىاسمهالحسنىالاسماءمنمعناها

لبيد:كلمةالشاعرقالهاكلمة"أصدق

)1("باطلاللهخلاماشيءكلألا

الوجودبجائزالمتكلمونعنهيعئرما-أعلموالله-هنابالباطلوالمراد

الوجودهواجببمعنىلحقاضدهفيكونالوجودممكنأو

لقظه:مافيهفرأيتالحديثهذاعلىحجرابنالحاقطكلامرأيتثم

")2(.الزوالعليهيجوزلامنالحقيقةعلى"والحق

البيت:وتمام

زائلمحالةلانعيموكل

ومسلم،.1284ح،543/،لجاهليةا؟لامبابالانصار،مناقبكتاب،البخارفي(1)

]المولف[)3(.5622،ح794/الشعر،كتاب

]المولف[.7401/الباريفتح)2(
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بعدقريشمشركيوأنشدها)1(،شركهفيلبيدقالهاقصيدةمنوالبيت

بعدمظعونبنعثمانحاضرهموكانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيبعثة

الشطرأنشدولما،صدقت:عثمانقالالأولالشطرلبيدأنشدفلما،إسلامه

لقوله:لبيدفغضسب،يزوللافانهلجنةانعيمإلا،كذبت:عثمانقالالثاني

منأحدينكرولم،عنهاللهرضيعثمانواذوا،المشركونلهوغضسب،كذبت

لبيد:قولالمشركين

باطلاللهخلاماشيءكلألا

)2(.صدقت:عثمانقولمع

المدبرهو(د)إلهالحقيقيالمعنىانبعضهمكلاممنيؤخذوقد

عنالاقدامنهايةفيالشهرستانينقلهمايظهرفيمايرجعوإليهاستقلالا،

مر.وقد،الاشعري

مروقدالوجود،لواجبيكونإنماالتامالاستقلالأنيخفىولا[]122

عليه.الكلام

مايعملإنه:الشيطانفيالثنويةبعضيقولهمافمنهذلكدونمافاما

.الأحوالمنكثيرفيمنعه-يقولونعمااللهلىتعا-اللهيستطيعولايعمل

مضطربة.مقالتهمفإن،عنهمالنقلهذاصحةمادريولا

.عباسإحساننشرة2(66-452)ديوانه:انظر(1)

[.]المؤلف.01-74015/الباريوفتح،102-1/002هشامابنسيرة:انظر2()

الصحابةمعرفةفينعيموابو.عروةمرسلمن942/الكبيرفيننالطبراوأخرجه

.الزهريمرسلمن5194ح4/4591-5691
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العقوليسمونهاموجوداتالعالمفيإن:الفلاسفةبعضقولومنه

لاسبحانهأنهلزعمهموجل؛عزاللهمنعلمبدونالكونتدبروانهاالعليا،

اخرالحفيدرشدابنكلامففي،مقالعنهمهذاصحةوفي.لجزئياتايعلم

.(1)الفلاسفةاعتقادهذاكونإنكارالتهاقتتهاقتكتابه

والنحل:المللكتابهفيالشهرستانيقال،الصابئةعنيحكىماومنه

ثمالروحانياتاختراعهولىتعابالربالخاصالابداعأنعندهم"فان

تحريكهوبالروحانياتلخاصاوالفعلإليها،العلويالعالمأمورتفويض

معملةيبنيكمنإليها،السفليالعالمتفويضثم()الكواكبالهياكل

العملوتفويضوالصورةوالالةوالمادةالفاعلمنللعملأركاناوينصب

")2(.التلامذةلى

بأنهاوجلعزاللهأخبرالتيالاممعنحدبهمايقلفلمالاولانفاما

بيانمنشيءمروقد"،اللهلاإلهب"لارسلهإليهاوبعثالالوهيةفيأشركت

تعالى.اللهشاءإنمفصلاإيضاحهوسيأتي[]123.ذلك

مضطربة،عنهمفالحكايات-الصابئةعنحكيماأعني-الثالثوأما

يبينه.أوتقدممايخالفمااخرموضعفيعنهمالشهرستانيحكىوقد

صانعاللعالمأنهؤلاء"ومذهب:الصابئةعلىالكلامأولفيقال

عنالعجزمعرفةعليناوالواجب،الحدثانسماتعنمقدساحكيمافاطرا

وهم،لديهالمقربينبالمتوسطاتإليهيتقربوإنما،جلالهإلىالوصول

علىجبلواوقد...وحالةوفعلاجوهراالمقدسونالمطهرونالروحانيون

(.الحلبي)ط11.صالتهافتتهافتانظر:(1)

المؤلف[2128.1/والنحلالملل)2(
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ماويفعلونمرهممااللهيعصونلاوالتسبيحالتقديسعلىوفطرواالطهارة

والهتناأربابنافهم،عليهمونتوكلإليهمنتقربفنحن...يزمرون

حاجاتنافنسأل،الروحانياتوبينبيننامامناسبةيحصلحتىووسائلنا...

لنافيشفعون،إليهمأمورناجميعفيونصبوعليهمأحوالناونعرضمنهم

...ورازقهمورازقناوخالقهمخالقنالىإ

الاختراعفيالمتوسطونالأسبابهمالروحانياتفقالوا:الفعلوأما

مبدأمنالمخلوقاتوتوجيه،حاللىإحالمنالاموروتصريفيجادوالا

الفيضولفيضون،القدسيةالالهيةلحضرةامنالقوةيستمدون،كماللىإ

ثم...الروحانياتفأحواللحالةاوأما...السفليةالموجودات[1241على

اللهبذكروأنسهموالتهليلوالتمجيدوالتقديسالتسببحوشرابهمطعامهم

أمرنمماالله>لايعصون..ساجد.ومنراكعومنقائمفمن،وطاعتهلىتعا

.(61["):التحريم1<يؤعسونماويقعلون

مستقلا.تدبيراللروحانيينيدعوالمالقومأنهناذكرممافيظهر

بأنيعترفونبأنهمالمشركينعلىوجلعزاللهشهادةعلمتفقدوبعد،

وغيروالأرضالسماءمنيرزقهموالذيالامريدبرالذيهووجلعزالله

الهة،الأصناماتخذواأنهمالامممنكثيرعنلىتعااللهأخبروقد،ذلك

والرهبانالاحبارواتخذوالها،إلهوىاواتخذوا،لهةاالشياطينواتخذوا

وسيأتي.المستقلالتدبيرذلكمنلشيءيعتقدوالمأنهممع،لهةواأربابا

لىهتعااللهشاءإنمفصلاذلكإيضاح

.حزملابنوالنحلالمللفيالفصلبهامش59-289/لنحل1والملل(1)
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كلامهمنيؤخذومنقبلهمنوالأشعرفيالشهرستانيمرادولعل

إذاالموجودأنبمعنى،الألوهيةمناطاستقلالاوالتدبيرالخلقأنموافقتهما

إثباتلزمهبذلكشيئاوصفومنإلها،يكونأناستحقبذلكمتصفاكان

مننولا،الالوهيةمعنىذلكأنكلامهممنيفهمفلاوعليه.لهالالوهية

فتدبر.الالوهية،لهيعتقدأنيمكنلاكذلكأنهشيءفييعتقدلم

كونهاعتقادعلىيتوقفلاإلهاالشيءاتخاذأنتقدمبماثبتفقد

مستقلا،مدئراكونهولا،سواهعمامستغنياكونهاعتقادولاالوجود،واجب

التدبيرمنشيئالهايعتقدوالمالاصنامألفواالذينفان؛مستقلغيرولابل

التيالمتكلمينعباراتأنلكواتضح،لىتعااللهشاءإنبيانهسيأتيكما

الحمد.ودده،الحقيقةفيتخالفهلاذكرناماخلافتوهم

لىإيجازوالا)الاشارةكتابهفيالسلامعبدبنالدينعزالشيخوقال

يومالمشركينقولعنحكايةوجلعزاللهقولذكرعندالمجاز(أنواع

الفالمين<برث!ؤليهمذ!ئينلفىضئلانكاتالله>:لهتهملاالقيامة

دونوالمحبةالعبادةفيإلابهسووهم"وما:لفظهما89[79-]الشعراء:

")1(.لجلالاونعوتالكمالأوصاف

هاتو>قل:لىتعااللهقولهفي)2(الروميالسعودأبووقال

معهأنعلىيدلنقلياأوعقليابرهاناهاتوا"أي64[:]النمل:(بزنيم

لىتعاأفعالهمنذكرمماشيءعلىيقدرلىتعاغيرهانعلىلا،إله!لىتعا

]المولف[.55صالإشارة(1)

.6692/السعودأبيتفسير)2(
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وانالالوهيةلوازممنكونهيلتزمونولاصريحا،يدعونهلافانهم،قيلكما

ممادعواهمصريحعلىلاعليهبالبرهانفمطالبتهمالحقتقة،فيمنهاكان

له(".وجهلا

علىونحوهماوالرزقبالخلقالتدبيرأنالقرآنعليهيدلالذي[1251

يكنلمفمن،للألوهيةمناطايكونأنينبغيالذيهوالاستقلالسبيل

ذاالمدبريكونأن:المستقلبالتدبيروأعنيإلها،يتخذأنينبغلمكذلك

جميعيعلم،وقدرةعلمابهمحيطقادرفوقهيكونلابحيث،مطلقةقدرة

ولكنكذلكقادرفوقهيكونأوأراد،إذاعنهويغنيأحبإذاويمنعهأحواله

يشاء.كيفيتصرفمطلقاالادنىلىإالأمرفوضالاعلى

ولا!!قونشئاوئملايخلقماأيمثتركون>:لىوتعاتباركاللهقال

.[291-191:الاعراف1<ينصرونأنفسهمولا!راالميممتتظيعون

ينوا...تذئحروتأف!يخلقلاكمنيخلقأفمن>:وجلعزوقال

2[.0-17:دنحل11<يخلفونوهمسثئايخلقونلااللهدونمنلدعون

إبرله،فاشتمعومثلضربلناس>جمائها:وتعالىسبحانهوقال

لمجمتلتهمدانئهصجتمعوأولوذصلاصبايخلقولنالئإدونمنتدعوتلىا

ه73[:لحجا1<والمحطلوبالظالبضعفىشهلايستنقذوهشئاالذلاب

يخلقونوهتمشئايخلقونلأ"اِلهةونهمن>واتخذواا:ذىهجلوقال

(ولالنئموراموتاولاحيوةولايملكون!اولاضرألانفسهميضلكوت[ولا1261

.3[:الفرقان1

347



درنه!منأفاتخذتمقلاللهنقلوالأرضلسدربمنفل>:قادلمنعزوقال

ثممتتوىهلأئموآلبصيرالأعئيستوىهلقلضرأولانفعالأنفسملائملكؤنولآء

ثنءخلقكلاللهقلعلئهغا!قكخلقهءفدشنهخلقوشركاللهجعلوأئموالنورالظلمف

.[61]الرعد:<وهوالواحدالمفر

بل!دونهمنالذينظفماذافاصدفاللهخلقهذا>:سبحانهوقال

.[11:]لقمان<ئيهزضلالفىالطون

منخلقوأماذانى!اللهدونمنتدعونالذينشركابهمئتئمأؤفل>:لىتعاوقال

الطنموتيعدإنبلمنهلئنتعكفهمءائتنهمباأمألسبزتفىشركمىلآالازض!

.[04:]فاطر(لاغ!ورا!بعفحابعضهم

الأرضمنخلقوماذاأرفىلىدلهونمنتدعوتماأرهئتمفي>:ذىهجلوقال

يدنإنعلصننأثرؤأوطذاقئلمنيكتئياثتونيلسمواتفيشزكلهتمأتم

.[4:]الاحقاف<صدقب

قدمناهبمابصيرةيزيدكماأكثرهاوفي،كثيرةالمعنىهذافيوالايات

قامتولذلكمستقلا،تدبيرالشركائهميعتقدونلاالمشركينعامةأن[]127

أنهزاعماالروحانيينيشركمنالامممنولكن.الاياتبهذهلحجةاعليهم

ويضرونفينفعوناختيارهمحسبعلىبهايتصرفونقدرةللبشرأنكما

مشاهد،هومماذلكونحوويستحيونويقتلونويعينونويغيثون

منوأكملأعفلموهياختيارهمحسبعلىبهايتصرفونقدرةفللروحانيين

وإذا،منهوممنوحةوجلعزللهمخلوقةالقدرتين(1وكلا)قالوا:.البشرقدرة

كلتاه:والوجه،الاصلفيكذا(1)
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منالقدرةسلبشاءإذاكمافعل،الروحانيينبعضمنالقدرةسلبشاء

القدرةبهذهلينفعوناونعبدهمالروحانييننؤلهفنحنقالوا:البشر.بعض

ويخضعبعضابعضهميعظمالبشرأنكماوجل،عزاللهمنلهمالموهوبة

البشرقدرةبارالعلممعمضزةمنخشيةأومنفعةفيرغبةلبعضبعضهم

وغيرهم.الهندوثنئروعامههولاءوجمن.وجلعزاللهمنلهمموهوبة

فى>وله-منوجل:عزبقولهوغيرهمهؤلاءعلىالقرانفاحتج]128[

يشتخسرون!ولاعبادتل!عنلمجمثتكبرويئلاعند-ومنوالأرضنالسموت

ينمثروبئهمالازضمنءاِلهةاتخذواأمجيقتروبئلاوالنهارالئليسبون

سإلاجيصفونعماربألعخشاللهفسبحانلفسدتأالئهلاءالهةفيهمآلوكان!

بخرهذابزهتكؤهانوأقلد!نه?االةمنائخذوأأمج!ئلونوهميفعلضا

منأرسلنا!ومامعرضونفهمالحقيعلمونلافياكز!قلىمنوكرمىمن

الرحمقائخذوقالوا!فاغبدونأنالأألة-لاإلةإلهلؤحىإلازشولمنقبلث

بلمره-بالنوهـوهملمجمئبقونه-لاجمكرموت!ا؟بلسبحنهولدصا

وهمارتضىلمنإلاولايسثفعوبرخلفهموماأيديهمئتنمائعلمجيعملون

لمجزلهفدلكدؤروِمنإلةافمنهتميقلومن!!ضققويئخشيتهمن

.[92-91:الانبباءأ<الطئميننخزىبهنمكذلف

تغد،بجيثمإنقيهاومنالأرضلمنقل>:ذكرهجلوقوله

العزشورثالئتبعالشئواتزثمنقل!تدبهرنفلاقلدئةَسيقولون

ل!ملكوتببدهمنقلجلعفونقلاقلللهصسيقولونجالعظيم

فانينردلةسيفولونجتممونلمنكنمعلئهمجارولا!يروهولثئء

وماولومنأدئهاتخذما!لبهذجمنوإنهمبالحقتي!همبل[!]912تستحروت
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الهسبحنلغفىفىولعلابعضهملماظقلئملذهبصذاإلةمنممه-!ات

.[819-4:]المومنون<عمايصفون

الئهءولاتخعلالحكمةمنرفيلئكأوحعمضآ>ذلك:لىوتعاتباركوقوله

الملتكةمنواتخذبالبانينرئجمفاضفبئ!مدصراملوماجهمفيإلفاءاخرفتلى

لألقوراومايزلدهئملذكروالقرانفذاصرفنافيولقد!قولاعظيمالنقولوناتثاانكم

عاوشكسبخون!سبي!الضشدىإكلائنغوأإصايقولونكماءالهةمعه،لوكانقل!

يسيحإلاشئءمن!نفيهنومنوالازضقالشئعا!ؤتلهتسيح!علواكبيرايقولون

.[344-9:سراء!]ا(غفورا!يمانجإنهثسبيحهملفقهونلاولبهن-في

الخلقمنهمكليدبرأحياءلىتعااللهمعكانلوأنه:البرهانهذاوتقرير

]013[مستقلاتدبيرالمالعافيالعظمىالامورمنونحوهماوالرزق

الصغيرةالامورأنكما،والارضالسمواتفسدتاختلفواواذالاختلفوا،

الفساد.مستمرةالناسيدبرهاالتي

الرياحوإرسال،ومنعهالمطرإنزالنحوتتناوللوالناسقدرةأنريبولا

الفسادلكان؛ذلكونحوالزلازلوتحريك،ورفعهءلهوا(1وتيسير)وحبسها،

قدوماالفساد،إليهايتطرقلاالعظمىالامورأنبالمشاهدةومعلوماظهر،

ليسأنهبذلكفعلمالتدبر.عندمصلحتهتعلمفسادايتوفمممابعضهافييظهر

مستقلا.تدبيرايدبرمنهمكلأحياءلىتعااللهمعلمالعافي

كماالفسادلانفأكثر؛اللهمعواحدأي،الجنسهنابالالهةوالمراد

أيضا.وواحداثنينوجودمنيلزماللهمعمثلاثلاثةوجودمنيلزم

"تسيير".:ولعله،الاصلفيكذا(1)

035



الملائكةأنمنالمشركونيزعمهماإبطالالبرهانهذامنعلموقد

كماالفسادأن:ذلكوبيانكالبشر،واختيارهمبهواهمالتصرفمنمتمكنون

استقلالا،مدبرونأنهمعلىبناءواختيارهمبهواهمتصرفهممنيلزم

مكنوجلعزاللهأنعلىبناءواختيارهمبهواهمتصرفهممنيلزمفكذلك

منهيحدثالبشرتصرففان؛الارضفيللبشرمكنكماذلكفيلهم

العظمىالامورقدرتهمتناولتولو،بالمشاهدةمعلوموذلكقطعا،الفساد

حتما.فيهاالفسادلظهرالصغرىمنتمكينهمفيهاالتصرفمنومكنوا

إلىحاجةيبقفلمأصلها،منالمشركينشبهةاجتثتالتقريروبهذا

لمالبشرتمكينالتصرفمنممكنونالملائكةأنفرضلوأنهبيان

تعالى:قولهمنها،مواضعفيهذابينقدالقرآنأنمعيعبدوا،أنيستحقوا

قماللهيضللومندونةمنبأتذلى!نحؤفونثتجدب!تللهألئس>

اشقام!ذيبعزيزاللهأليسمضل!منله"لمحااللهلفدومن!هادمنله-

منتذعونمايتمأفرقلللهليقولرروالارض!لشمؤتظقمنسالتهمولفى

هنهلبرخمهأرادنيأوضرونحشقتهنبضرهلاقهأرادنيإناللهدون

.38[36-:]الزمر(المتو!يونيتو!لعلتهاللهقلحسبىحرحمتهممسكف

وعلماًقدرةبالملائكةمحيطوجلعزاللهأنثبتإذاأنه:وتقريره

ضرهاللهيقضيأحدنفعيستطيعونفلا،أعمالهمجميعفيعليهمومهيمن

له،لىتعااللهيقضيهلابشيءأحداينالواأنولا،نفعهاللهيقضيأحدضرولا

علىالتشديدعدمفأما.العبادةفيسبحانهمعهلاشراكهممعنىيبقفلم

يأتيماعلىعبادةيكنلمفيماذلكفانمالبعضبعضهمخضوعفيالناس

تعالى.اللهشاءانتحقيقه
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نإحتى،والعاديّاتلحسياتبامغمورونالدارهذهفيوالناس

غرضهحصوللىإأقربمثلهإنساناسؤالهأنالظاهربحسبيجدالإنسان

العقلفيمعروفذلكوتوجيهوجل،عراللهسؤالعلىالاقتصارمن

العقلمقتضىعلىأعمالهفييقتصرأنعليهيصعبالانسانولكن،والدين

عليه.والعادةالحسلغلبةلدينو

هذهعلىكالمبنيكثرهاأوالشرعيةالاحكاممنكثيراأنمعهذا

الطعاممنيمتنعوالشميتناولأنل!نسانليسأنهترىالا،العاديةالامور

ماقائلا:معاصيهعنوالك!لىتعااللهبطاعةالعملمنيمتنعأووالشراب

العناء؟ففيممحالةلاكائنفهواللهعلمفيسبق

عادةولاحسىهناكفليسالبشر؛لحالمخالففانهالملائكةحالفأما

منالمقصودحصولفيأقربالملائكةلىالالتجاءأنبطاهرهيوهم

المشركينحالعليهيدلكما،بالعكسالامربلوجل،عراللهلىإالالتجاء

علىالكلامتيوسيأ،وحدهوجلعزاللهيدعونالشدائدعندكانواحيث

لى.تعااللهشاءإنذلك

إذاسيماولا،كالملائكةالموتىوأرواحلجناأنيعلمالتقريروبهذا

اللهشاءإنعليهالكلاموسيأتي،عبادةالموتىوأرواحلجنادعاءأنثبت

خضوعفيالناسعلىالتشديدعدممنإليهأشرناماأنمعهذا.لىتعا

فيسيأتيتفصيلفيهبلمطلقا،لهممباحذلكأنمعناهليسلبعضبعضهم

لى.تعااللهشاءإنموضعه

هو-إلخأحياءلىتعااللهمعكانلو:أي-المتقدمالبرهانانواعلم

والذي،طويلخبطتقريرهفيولهم،المتكلمينبينالمشهورالتمانعبرهان
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.القرآنيقتضيهالذيهوذكرته

الاختلافلزوموجهفيالتحيرلىاترجعتشكيكاتالبرهانهذاوعلى

أنهموالمفروضكيف؟الالهةاتفاقيجوزلالملأنه؛القطعسبيلعلى

هذهتقتضيهاالتيوالامور،والرحمةوالعدل،لحكمةواالعلمفيكاملون

اختلافها؟يتصورلاالصفات

تدعيالتيالامممقابلةفيمسوقالبرهانهذاأن:لجوابوا

كماالأمموهذه.ذلكفيواضحالاياتوسياقمر،كماتدبيراللروحانيين

الاختلافللروحانيينتثبتوغيرهملهندوااليونانديانةمن[1311يعلم

بأنهمالاالبشرعنتميزهمتكادلابل،العلاماحاطةوعدموالنزاعبينهم

جهةمنالفسادلزوموثبتبلقطعا.الفسادلزومبذلكفثبت،قدرةأعظم

لإتقانتكفيلاللروحانيينالأممتلكتثبتهاالتيالصفاتأن:وهي،أخرى

هوفقطمنهمواحدكانفلو،والحكمةالعدلمقتضىعلىالعالمتدبير

اللهمعالعالميدبرمنهمواحدكانلووهكذا،العالملفسدباختيارهالمدبر

لىتعااللهتدبيرفإن،ويهوىيشاءمايفعلالعنانلهمطلقلىتعاواللهلىتعا

ماعلىالفساديقتضيالروحانيذلكوتدبير،النظامواتقانالاحكاميقتضي

الابرص:بنعبيدقالكماالعالمفيصبح،علمت

لحمامهاببيضتهاعيتكمابأمرهمعيوا

ثمامه)1(منواآخرنشممنعودينلهاجعلت

ألضسكِىلاثتغو!إبرا:تعالىقولهمعنىبهذاتبينقدولعله[1321

.261الابرصبنعبيدديوان(1)
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كالايتينالتمانعلىإإشارةهذابانالقولعلى[42]الإسراء:سبيلأ(

العرلترذيتدبيرلىإلابتغوا-:أعلموالله-المعنىفيكون،الاخريين

الفساد.فيقعبالإفساد،سبيلاوالإتقانللاحكامالمقتضي

لنبيهذكرهلىتعا"يقولجرير:ابنقالهماالايةتفسيرفيوالراجح

لواخر:إلهااللهمعجعلواالذينالمشركينلهولاءمحمدياقلع!يم:محمد

لابتغتإذا-تقولونكماذلكوليس-الهةمعهأنمنتقولونكماالامركان

والمرتبةإليهالزلفةوالتمست،العظيمالعرلشذياللهمنالقربةالالهةتلك

لوكان>قل:قولهقتادةعنسعيد،ئنا:قاليزيدئنا:قالبشرحدئناكما،منه

كانلو:يقول،[24:سراءل!]ا<سبيلأالضسدىإكفيتمغوبراإيقولونكماالةءامعه،

إليه،يقربهممافابتغواعليهمومنزلتهومرتبتهفضلهلعرفواإذاالهةمعه

،قتادةعنمعمر،عنئور،بنمحمدثناقال،الاعلىعبدبنمحمدحدئنا

كماليسأنهمعإليهالقربلابتغوا:قال<،سبيلأألضشدىكلأبمغو!إبرا

.(1)"يقولون

يوافقماجبيربنسعيدعنوروىمجاهد،عننحوهغيرهوروى

.للاوا

أنهممنيقولونكماكائنةالهة[]133اللهمعكانلو:يقالانويحتمل

إلىلابتغواإذابها،شركاءهميصفونالتيالصفاتمنذلكوغيراللهبنات

أبيهخصائصلهتكونالولدلان؛ملكهفيينازعوهبانسبيلا،العرلشذي

عنههوجودهتاخروإن

]المولف[.51/16جريرابنتفسير(1)
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لمشركيتنبيههووإنما،المتقدمالتمانعبرهانغيرآخرمعنىوهذا

عزللهيكونأنيجوزلاأنهيلتزمونكانوافانهمغلطهم؛عظمعلىالعرب

نمنأذهانهمفياستقرلماالولدتعالىللهنسبواإنماوكأنهم،منازعوجل

لولود،إني":عليهيفخرالطفيلبنلعامرعلاثةبنعلقمةقال.عيبالعقم

.(1)لعاقر"وإنك

نفسه:عامروقال

مشهد)2(كللدىأغنيفلاجباناعاقراأعوركنتإنالفتىلبئس

العقمأنفيالناسعلىالعزةربفقاسوا،معروفذلكفيمرهمو

إثباتأنعلمواولما،بزعمهملينزهوهالولدلهفأثبتواحقه،قيعيبايكون

ألفوهماعلىبناءإناثاالولدذلكجعلواالمنازعإثبابمنهيلزمالولد

نأيبلغلاوعجزهنضعفهنأنوقاتهمعواجز،ضعافالاناثنواعتادوه

البتة.النزاعمنيمنعهن

غيرهجريرابنيذكرولمومجاهدقتادةعنتقدمالذيالمعنىولعل

وقد،الطاعةمنهيتبادردىألعيشسبيلأ(،إكلأتمغو!!!ا[134]:قولهفان؛أقرب

منعليهأسليقلما>:لىتعاقولهوهو،الطاعةبمعنىالقرانفينحوهجاء

هذء>إن:وجلعزوقوله[،57:]الفرقان<شبيلادرذإإىيتحدإنشامنلاأبرإ

.[92:لانسانوا،91:]المزمل(شبيلارئهلىأتخذإشاءتذ!ريرفمن

.8026/للبغداديالأدبوخزانة،1/438للقلقشنديالأعشىصبحانظر:(1)

واخبارهاوالاسلاملجاهليةافيالخيلأنساب362،المفضليات64،صديوانه2()

والمصادرالديوانفيلرواية1و334./1لشعراء1والشعر64،ص[لكلبيلابن

سهو.هنامافلعل،ر[ئيةلقصيدةومحضر،كللدىعذريفما:الأخرى
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،الكونفيوتصريفاقدرةللملائكةيثبتنفسهالقرانفإنقيل:فإن

باختيارهميتصرفونالأممبعضيزعمكماليسواأنهمبينولكنهنعم،:لجوابفا

السوتفى>وله-من:تعالىقولهالتماحايةسياقفيمرِفقد،الناسكتصرف

ألئليسبحون!يشتخسرويئولاعبادتهعنلالمجمثضكبروبئ-عندومنوالارص

لا!!ا؟مكرمرت>بل:سبحانهقولهإلى!<.جمونلاوالنهار

-27[.91الأنبياء:1<يعملونلمجثبقونه-بالقوهـوهه!يأمرو-

دآئؤمنالأرضفيوماالشمواتفىما!شحدو->:ذىهجلوقال

(!لؤمرونماودفعلونفئقهممنربهمصفافون!لحتمتكبروبئلاوهململائكةو

05[.94-]النحل:

وقودهاناراوأهلي!أنفس!قواامنو(5الذين>يائها:وتعالىتباركوقال

ويفعلونأمرهممآ13[]هللهشدا؟لايعصونغلاظمكئكةعليهاوالححارةالناس

6[.:]التحريم<يومرونما

ابنعن،الذهبيوأقره"،"صحيح:وقالالمستدركفيلحاكماوأخرج

اللهرسوليا:فقالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيلىرجلجاء:قالعمر

فاتاه"،ادريلا":قالشر؟البقاعأفي:قال"،ادريلا":قالخير؟البقاعأي

انتفاضةجبريلفانتفضشيء.عننسألهما:فقالربك،سل:فقالجبريل

قالجبريلصعدفلما،وسلمواألهعليهاللهصلىمحمدمنهايصعقأنكاد

نأفحدثه:قالنعم،:فقالوشر؟خيرالبقاعايمحمدسالك:لىتعاالله

.()1الأسواقالبقاعشروانلمساجداالبقاعخير

="،لجهلاويكئرالماليفيضأنالساعةأشراطمن"إن،البيوعكتاب،المستدرك(1)
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>لالحمتيقونه-بالنوهـوهم:تعالىقولهالمعنىهذافيويكفي]136[

فيعم،النفيسياقفيفعل)يسبقون(فان27[؛لأنبياء:]1<يعملونبأترو-

)بأمره(وتقديم،فيعممعرفجنساسم(و)القول،فيعمجمعضميروفاعله

الحصروتقدير،العموميستلزموالحصرالحصر،يقتضي)يعملون(على

)يسبقون(.فيمرلماعاكلا)يعملون(فيكون(،بأمرهإلايعملونالاهكذا:

.المعمولحذفوهوالعمومعلىاخردليلوفيه

اللهلهياذننبعدإلابكلمةمنهماحدينبسلاهكذا:المعنىفتلخيص

لى.تعااللهبامرإلاالعملمنشيءمنهمأحدمنيكونولا،لىتعا

أما.غلطوهو.القدرذمطمنهذايكونأناحتمالللقارئيخطروربما

بأنهقائلولاالقدر،غيرالامرإذفظاهر؛<يعملونبأمرو->وهم:قولهفي

ماو،لىتعااللهبقدريقالكمالىتعااللهبأمرإلاعملالناسمنيكونلا

لى:تعاقولهنحوفيالذيوهو1()الخاصالاذنمنهأردناف!نماالاذن

.[95:]يونس<تفزوناللهعلىأملمحكئمنأدالله>ه

يشفعاتذيذا>من:الكرسيايةفيتعالىاللهبقولاقتداءقدرناهوانما

قوله:فيالقولمنوالمغزى،قولوالشفاعة255[،:]البقرة<الابإدنه--عنده

لاكانباب،النكاجكتاب[لبيهقيئ،سننمطولاهالسننفيالبيهقيورواه2،7-8/

وقال(،1)995حبانابنوصححه]المولف[..515-0/70،..الهوىعنينطق

فيالبوصيريوقالالاسناد،صالجغريبحديث:238ح99صالعلوفيالذهبي

.أخرىوجوهمنوروي..".0نظربصحتهلحكمافي:969ح228/لخيرةاتحافا

انظر[.][لمولف.لىتعااللهشاءانالعاموالاذنلخاصاالاذنبينالفرقبيانسياتي(1)

818.823-ص
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تعالى:قال]137[الاشتباههذاولدفع،الشفاعةبالقوهـ(لمجثبقونه->لا

وماايذيهمئتنمائعلم!يعملوتبامرهءبالقوهـوهملمجثبقونه->لا

27-]الانبياء:خ!يته-ضفقون<منوهمارتفئلمنإلاولا!مفعوتخلف!

.]28

بالارتضاء.المصحوبالاذنالمرادأنبذلكفاتضج

قوله:عمومفيداخلفهو،العلمأهلبعضرأيعلىعملوالقولهذا،

ذلكدخولبعدبالذكروالشفاعةالقولحضوإنما(.يعملوت>وه!يأمرهء

بموجبيعترفونالأخرىالامموبعضالعربمشركيلانالفعلعمومفي

يشفعونالملائكةبأنيتشئثونوإنما،الثانيةالتمانعايةقبلمرِكماالتمانعبرهان

يكونأنكافذلكن:ويقولون،عندهبالشفاعةإليهويقزبونتعالىاللهإلى

ولايضزهملامااللهدوتمنوتعبدون>:تعالىقال،للألوهيةمناطا

فيلايعلميماللهأتنئوتقلادلهشفعؤناعندهترلاءويقولونبنفعهر

.[18:]يونس<يعسركونعئاوشكسبخنهدلازضىولافيالسمؤت

ماإدر!اءدونهمىائخذؤاوالذلىالحالصىالدينلالله>:لىتعاوقال

المحهانئحتلفولتفيههثممافىبينهمئحكغاللهإنزلفعاللهلىلئقربونآلانعبدهم

مئالاصطفنولدايخذأنللةلوأراد!!فارهوبهذبمنلايهدى

.[34-:]الزمر<القفارالؤجددئههو!آبئحعه-مايخدق

الالثوصزقناالقرفيمنماصلكماهلكناولقد>:وجلعزوقال]138[

عنهوضلوأفيءالهة3فرباناادلهدونمناتخذوئذيننصرهمفلولا!يرجونلعلهم
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28[.27-:]الاحقاف<يفترونوماكانوثكهموذلك

يستويالملكلىإبطاعتهيتقربالذيالقربان(:1)وغيرهالراغبقال

والجمع.الواحدفيه

إبطالمنهيظهرلاوجهعلىتقريرهسبقوانالتمانعبرهانأنواعلم

وتقريرذلك،علىيدلأنهلحقفاإذن،بدونالشفاعةمنالملائكةتمكن

أمربغيرشيئايعملونلاالملائكةأنالتمانعببرهانثبتقد:يقالأنالدلالة

ولاذاتيةقدرةلهمتكونلابأنلعجزهمذلكيكونأنيخلوفلا،لىتعاالله

للعصمةيكونأو،بهيامرهمماعلىلىتعااللهيقدرهموانما،مودعةقدرة

يعملواأنيمكنهمبحيثفيهملىتعااللهاودعهاقدرةلهمتكونبأنالتامة

لامنهوخوفهملهومحبتهملربهمواجلالهماياهملىتعااللهلحفظولكنهم

.القولفيذلكمثلفيلزمالاحتمالينمنكانماياوبأمره،إلاشيئايعملون

لئلابأمره،إلاالفعلمنوجلعزربهميمنعهمأنيجوزقد:قيلفان

]913[فيلهمويأذن،التمانعببرهانثبتكماالكونفسادفعلهمعلىيترتب

الفساد.عليهيترتبلاإذمطلقاإذناالقول

سبيلولا؟ورضيشاءإذاأمحتماشفاعتهملىتعااللهأفيقبل:فأقول

باختيارهممدبرينيكونواأنبينفرقلاإذ؟الكونفسادلزموالاالأوللىإ

روساءالبلدةفييكوننبينفرقلاأنهكما،ربهمعلىبالتحكمأوبالفعل

فيهايحكممنهمواحدكل،والحكمةوالعدلالعلمفيكاملينغيرمتعددون

يحكمالذيهوحكيمعادلعالمواحدملكالبلدةفييكوننو،برأيه

.81/812القرطبيتفسير،466:لمفرداتا(1)
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عليهيتحكمونوالحكمةوالعدلالعلمفيكاملينغيرمقربونحولهولكن

عنينفيالفعلهذاإنبل،هواهعلىمنهمكلايوافقوهوالبلدةتدبيرفي

والحكمة.العدلصفتينفسهالملك

عزواللهمطلقاإذناالقولفيلهممأذونايكونواأن:عني-الثانيواما

يطلانعلىبرهانلانهفهب-شاءإذاويردهاشاءإذاشفاعتهميقبلوجل

يصلجلاالواقعانهاحتمالومجرد،الواقعنهعلىبرهانلافانههذا،

فانهالواقعأنهثبوتفرضلوبل،لىتعااللهدونمنالهةلاتخاذهممسوغا

الدنياملوكمنالمقربينتعظيمبينوالفرق،الهةلاتخاذهممسوغايكفيلا

لى.تعااللهشاءإنسيأتيالهةالملائكةاتخاذوبينالملوكلىإليشفعوا

عرواللهمربوبونالملائكةأنالتمانعببرهانثبتقد:نقولأنناعلى

منشيءللمربوبيكونالايقتضيالربوبيةومنصب[041]،ربهموجل

فيلانهمالدنياحباتهمفيوالانسالجنفيهذاخولفوانماالاختيار،

لمالأنهمالمحشروفيبالتامل،يعلاممماذلكولغيرواختبارابتلاءدور

الجنةوفيالاختيار،منضربلهماعيدالدنياالحياةفيكانواكماأعيدوا

أرواحفيجاءماونحوهقيد،كلمنإطلاقهمتقتضيمحضةكرامةدارلانها

)1(،شاءتحيثالجنةفيتسرحخضرطيرأجواففيانهاالشهداء

المطلق.الاختيارمنحهايستلزملاالاختيارمنالضرببهذاواكرامها

الاصل.علىباقونفهمالملائكةفاما

0/6،38،..لجانةافيالشهداءارواحأنبيانباب،الإمارةكتابفيمسلماخرجه(1)

عنه.اللهرضيمسعودابنحديثمن،1887ح
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يوجبهذامثلفيالظنفإن،القطعيفيدلاالاستدلالهذاأنهب

جاءأنبعدفأما،كذلكالوهمبل،التوقفيقتضيالشكإنبل،التوقف

لله.والحمد،الحقاتضحفقدالاستدلالذلكيوافقبماالرسول

وجلعزاللهأنمعناهليسلجنواللانسالممنوحالاختيارأنواعلم

يخلقالذيهولىتعااللهبأنالقائلينرأيعلىأماأصلا.شيءعنيكفهملا

فلأنهموافقهمومنالمعتزلةرأيعلىماو،فواضحكلهاالعبادأفعال

بغيرهتتعلقالتيالأعمالمنكثيرعنالعبديمنعوجلعزاللهإن:يقولون

قالوقد،ذلكعلىبالدلالةمملوءوالقرآنوبينها،بينهويحولالعبيدمن

الله<بادنالاأحدمنبه-!ازينهم>وما:والسحرةالسحرفيلىتعا

>رماأحد:يومأصابهمفيماوالمؤمنينلرسولهلىتعاوقال[،201:]البقرة

.[661:عمرانل1<المومنينوليعلماللهفبادنالجصعاناتتتىيومأصنكم

لىإبالالتجاءالناسمنلغيرهالتذللعنمستغنإنسانفكلهذاوعلى

الحسعلىغلبلمابعضفيالانسبعضتصرفأنإلاوجل،عزالله

إليه،الإشارةتقدمتكماالشرعفيماوزنلهأقيمبالتكليفوامترجوالعادة

الانسفيلجناتصرفوأماالدعاء.علىالكلامفيمزيدلهيأتيولعله

والتذلللجنادعاءمنشيءفيالشرعيرخصلمولذلكذلك،فبخلاف

توضيحوسيأتيما،تصرفالهاإنقلناإنالموتىأرواحومثلهم،البتةلهم

أعلم.والله.لىتعااللهشاءإنالدعاءفصلفيالمقام

****
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تقدممابهيعارضقدماذكر1411[

عنهوالجوابالسلامعليهململائكةاشانفي

افمنهميقل>ومن:التمانعايةسياقفيوجلعزاللهقولذلكمن

2[.9لانبياء:1<الطنميننجزىجهنركذلفنجزيه-فذلكدونهمنلة

فىجاعلنيللملابكةرئفقال>وإذ:تعالىقولهفيماومنها

لمحمبحونحنالدماءولمجئفكفيهايضدمنفيهاأتجعلفالوأظيفةالأرنر

>أدتم:سبحانهقولهالىلعلمون!<لاماأعلمإنيقاللكونقدسبحمدك

(تكنيونوماكنتمنبدونماوأعلموالأرضالسيوتغيبأغلمإنيليأقل

33[.3-0:البقرة1

الملائكة.منكانإبليسأنجاءماومنها

.وماروتهاروتقضةومنها

اللهأغرقلما":قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيئأنرويماومنها

يا:جبريلفقال،إسرائيلبنوبهامنتالذيالاإلهلاانهامنت:قالفرعون

تدركهأنمخافةفيهفيفأدسه(1البحر)حالمناخذوانارايتنيفلومحمد!

2(.)"حمةالر

علىفيهدلالةولا،الفرضبابمنذلكأن:الاولعنوالجواب

عليهاللهصلىانبيائهلخاتمتعالىقولهالايةونظير.الوقوععنفصلالجوازا

البحر.طين:أي(1)

يجه.تخرتيسيأ2()
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علكليخبظنألثركتلننقبثمنالذين!لىإفكأوحى>ولقد:وسلمواله

فيبعضهامرقدأخراياتمع65[،]الزمر:(الجـرينمن]142[ولتكولق

الرسالة.أوائل

هو:قال<منهميبأ>ومن:تعالىقولهفيالسلفبعضعننقلوقد

اللعين.منالسلامعليهمالملائكةتبرئةقريباوسيأتيقال،كذا.إبليس

سرمنفجها>أتجنر:السلامعليهمقولهمأن:الثانيعنلجوابوا

لهم.إخبارهمنمفهوموالإذنيقولوا،بأنلهملىتعااللهإذنبعدكان(فيها

بقصورالعارفالخاضعالمطيعلتلميذهيقولقدالماهرالطبيبأنترىألا

التلميذ:فيقولمعجونا،الحياتلحوممنسأركب:الطبيبوكمالنفسه

السمعنالخاليةوالادوية،القاتلالسئمهذامنمعجوناتركبكيف

أمرهالتلميذبإخبارأرادإنماالطبيبأنفيالناطرأيهاتشكفهل؟موجودة

نهأوالامر؟هذافهمالتلميذأنتشكأوإياها؟فيفيدهالحكمةعنيسالبان

الحكمة؟استكشافبسؤالهأرادإنما

قال>وإذقال:قتادةعنصحيحبسندجريرابنأخرجوقد]143[

ادمخلقفيالملائكةفاستشار<ظيفةلأرضفىجاعلإفىللملبكةربف

.(1()000بحنر>أفقالوا

.الرأيبإبداءالإذنمنلازمه"فاستشار":بقولهقتادةمراد

كانثناوهجلاللهأنزعممندعوىماو":كلامبعدجريرابنوقال

]المولف[.1/581جريرابنتفسير(1)
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عليهادلالةلافدعوىالتعخب،وجهعلىفسألتهذلكعنبالسؤاللهاأذن

.(العذر")1يقطعالحجةمنلهاخبرولاالتنزيلظاهرفي

>لالمجمتيقونه-:لىتعاقولهإلايكنلمولو،الدلالةعلمتقد:أقول

لكفىهشيء"عننسأله"ما:جبريلوقوللالقوهـ<

عنجاءفقدالدماءوسفكبالفسادالارضيةالخليقةوصفهمفأما

نظر.هذاوفي.بذلكالملائكةأخبرقدكانلىتعااللهأنالسلفمنجماعة

،بالاستدلالذلكفهمواالملائكةأنأيضاالسلفبعضعنجاءماوالظاهر

بطبيعةلمعرفتهمواماقبل،منالارضفيكانواخلقعلىبالقياسإما

ذلك.غيروذلك،شأنهامنيكونفيهاتجعلالتيالخليقةوأنالأرض

فكأنهم،ظنهمعنأخبروانماالملائكةأنفيظاهرةوقرائنهاالقصةوسياق

ولابل،ظنيئدليللىإاستنادهميضزهمفلاهذاوعلىكذا،نظنإنناقالوا:

ظنهم.خطايتبئن[1]44أنيضزهم

مررت:قال،طلحةعنوغيرهصحيحهفيمسلمرواهمالىإترىألا

ما":فقال،النخلرووسعلىبقوموسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولمع

فقالفيلقح)2(،الأنثىفيالذكريجعلون،يلقحونهفقالوا:هؤلاء؟"يصنع

فأخبروا:قالشيئا"،ذلكيفنياظن"ما:وسلموا-لهعليهاللهصلىاللهرسول

إن":فقال،بذلكوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفا"خبر،فتركوهبذلك

بالظن،تؤاخذونيفلاظناظننتإنمافانيفليصنعوه،ذلكبنفعهمكان

]المؤلف[.1/161جريرابنتفسير(1)

طلعه.فينعقداللقاحيقبل:أي2()
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".اللهعلىأكذبلنفإنيبه؛فخذواشيئااللهعنحذثتتنبماذاولكن

تفعلوالملولعلكم":وفيه،خديجبنرافععنأيضامسلمخرجهو

لحديث.ا...فنقصتأوفنفضت،فتركوه:قالخيرا"،كان

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنأنسحديثمنأيضامسلموأخرجه

بهم،فمرشيصا،فخرج:قال،"لصلحتفعلوالم"لو:فقاليلقحونبقوممر

.(1")دنياكمبأمراعلمانتم":قالوكذا،كذاقلت:قالوا"؟لنخلكم"ما:فقال

نأعلموقد،النخلأهلمنيكنلموسلموالهعليهاللهصلىفالنبي

وصدق،بظنهخبروعليهاالنخلفقاس،تلقيحبدونتثمرالاشجارعامة

الظن.خطايضرهولاظنهعنإخبارهفيوسلموالهعليهاللهصلى14[]ه

النبيصلاةفيهريرةأبيعنوغيرهماالصحيحينحديثذلكومثل

قال،ركعتينمنوتسليمهالعصرأوالظهربالناسوسلموالهعليهاللهصلى

الله،رسوليا:قال،اليدينذولهيقالطوليديهفيرجلالقوموقي":فيه

كل":روايةوقيتقصر"،ولمأنس،لم":فقال؟الصلاةقصرتأمأنسيت

)2(.الحديثيكن"لمذلك

كل"أوتقصر"ولمانسلم":بقولهوسلموالهعليهاللهصلىمراده

وانماظني()في:قالفكانه،الواقععنلاظنهعنالاخباريكن":لمذلك

ح،00/759،شرغا،قالهماامتثالوجوبباب،الفضائلكتاب،مسلمصحبح(1)

لمؤلف[]ا.-12362363

المسجدفيالاصابعتشبيكباب،الصلاةكتابفيالبخارياخرجهالاولاللفظ)2(

ومواضعالمساجدكتابفيمسلماخرجهنيالثاللفط1و.482،ح1/301،وغيره

.()8757399،ح2/،لهوالسجودالصلاةفيالسهوباب،الصلاة
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أعلم.والله.عليهالحاللدلالةبذلكيصرحلم

قياسفإن؛إبليسوقياسالملائكةقياسبينالفرقعلمتقررناهوبما

وابنالحسنقالفلذلك؛إبليسقياسبخلافنصايعارضلمالملائكة

أعلم.والله.تقدمكما،إبليسقاسمنأولإن:سيرين

يقسدمنفيها>أتخعل:الملائكةقولأنالناسبعضتوهمهماماو

عنصحتوقدعطنه،ضيقفمن،المحرمةالغيبةمن(الدماءويخمفكفيها

منبعدهمنأفتهسترتكبهعماكثيرةأخباروسلموالهعليهاللهصلىالنبي

؟!غيبةذلكيكونفهلالفجور،

كانالوصفأرسلوالمافإنهم<صدقيهت!انكتغ:لىتعاقولهوأما

العلمبعدإلاينبغيلاالحكمتعميمأنتعالىاللهفنبههم،العمومعلى

لغيرهافهمأسماءهميجهلونكانوافإذا،وخصائصهمالافراد[]146بجميع

الظنخطأفيوليس،ظنهمعنأخبرواإنماالملائكةانعلمتوقد.أجهل

العصمة.ينافيما

!اني:لىتعابقولهتذكيرقهو<أغلمإقئغأقل>ألخ:لىتعاقولهماو

ذلكعلىالحسيالبرهانحصولعلىالتنبيهبهقصدئمن<لاماأغلم

علمعالمينذلكقبليكونواأنينافيفلا،اليقينبعينعندهمذلكليتقرر

أعلم.لىوتعاتباركوالله،اليقين

:-الملائكةمنكانإبليسإنقيل:ماوهو-الثالثعنوالجواب

فسجدوالأدماشجدواللملتكههلناواذ>:تعالىاللهقالذلك،يكذبفالقران

دونيمنأولياوذزشه،إفنتخذونه-مررتهعنففسقألجنمنتليسكانإلا
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.[05:]الدم(بدلاللطينبئسعدولكموهم

الملائكة،منيكنلمأنهعلىنص<الجنمن!ع!ن:لىتعافقوله

المعروفين،لجناغيروهمجن،:لهميقالطائفةالملائكةمنأنوزعم

عليها.دليللادعوى

بل،ساقط4[1]سبا:(المجن>بلكالؤايعبدون:لىتعابقولهوالاستدلال

عنهالمسؤولنفيتقتضيلانها)بل(؛بهتفصحكماالمعروفونلجناالمراد

فالمعنى4[،0]سبا:(!انوايعبدونإياكؤ>أهنرلاء:لىتعاقولهفيماوهو

توجيهتيوسيا.لجنايعبدونكانوابليعبدوننا،يكونوالمكلا،حينئذ:

لهم.المشركينعبادةنفيهم

]الصافات:<نسباانجئهولينبية->وجعلؤا:لىتعابقولهالاستدلالوكذلك

اللهشاءإنإيضاحهيأتيكماالمعروفونالجنالمرادبلبشيء،ليس158[

لى.تعا

؛المعروفونالجنالمرادأنيؤيد(زلتماأقرعن>مسف:تعالىوقوله

:أي،فسقلجنامنكونهفبسبب-أعلموالله-يريد[1]47،للسببيةالفاءفان

الفسق.منهتأتىلماالملائكةمنكانلولانه

]البقرة:<أئبهفريىمنوكانوآشتكبرأبئإتلبس!الآ:لىتعاقولهونحوها

74[.:ص34،

كفرةمنأصلهكان(1إذ)ا()لىتعااللهعلمفيأي"السعود:أبوقال

الاصل.فيخطأانهالىإإشارةقوسينبينالالفالمؤلفوضع(1)
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من>كان:لىتعاقولهعنهأفصحماعلى،ارتكبهماارتكبفلذلك،الجن

.(1[")05:لكهف11مررلإ-<عنففسقالجن

للملائكةوقعلمالىتعااللهأمرفلأنبالسجودالامرفيدخولهفاما

؛<للملامكةهـاذقلنا>:لىتعاوقوله،الخطابعمومفيدخلمعهموهو

لى:تعاقولهفيكما،معهمكانولمنلهموالامر،إليهمموجهفالخطاب

لخطابفا[،1:الطلاق1<لعدتهىفاللقوهنالنسآءطفقتمإذالنئ>بايها

ولامته.لهوالامر،وسدبموالهعليهاللهصلىالنبيئلىإموخه

جاء:تقول،القوممنيستثنىفكالحمارالملائكةمناللعيناستثناءماو

لظن(نئاعع!إلابهءمنلمم>ما:تعالىاللهقولومنهحمارا،إلاالقوم

.[157]النساء:

إبليستناولالملائكةلفظأنعلىمتصلاالاستئناءيكونأنيجوزو

هوما(تميم)بنوبقولكتريد،المواليإلاتميمبنوجاءت:تقولكماتبعا،

بالولاء.والتميميئ)2(صليبةالتميميمنعئم

نا،منظقتنيئنهخيرأناقالأميتكتسبدإذألامنعكما>قال:لىتعاودال

.[21:لاعراف1<طيهؤمن-وخلقته

صلصلمنقيدشن>خلفوالانس:الجنمخاطباتعالىقالوقد

ربكصاءالاءفبأى!2ئامنمارجمنالجآنوظتى!كاقخار

1.63/السعودابيتفسير(1)

قلم.سبقالياء،علىالباءبتقديمالاصلوفي،عريقهالنسبخالص:أي2()
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.[61-41:حمنلرا](بانتكذ

والجان!ئسنودزحماكرمنصلصنلمنالالنمننخلفنا>ولقد:سبحانهوقال

27[.-62:لحجر]ا<نارالشموممنقئلمنخلقئه

اللهصلىالنبيعن1عنهااللهرضيعائشةعنوغيرهمسلمصحيحوفي

منمارجمنالجانوخلقنور،منالملائكةخلقت":قالوسلموآلهعليه

.(1")لكموصفمماآدموخلقنار،

اللهفأجرىنور()منيقولأنأرادإبليسأنالجهالبيناشتهروما

يكنلماللعينأنعلى]148[والادلة،لهأصللانار()منلسانهعلىلىتعا

لى.تعااللهشاءإنكفايةذكرناهوفيما،كثيرةقطحقيقةالملائكةمن

اللهقال:فنقول-وماروتهاروتقصةوهو-الرابععنالجوابماو

!قروماسليمنملكعلىألسنظينتنلواماتبعو>و:وتعالىتبارك

علىأنزلومآالتمخرألئاسيعفمونلشنطبكفروولبهنسلنمن

فتنةنخنإئمايقولاحتىأحدمقيعلمانوماومروبثهروتببابلالملكئن

هموماحوزوجهالمزبثنبه-لفرقونمامنهمافيتع!ونتكفزفلا

ولقدينفعهغجولاجمزهمماوينعلوندلةبإذنإلاأحدمنبه-!ازين

به-شرؤاماودبمررخبؤمنالأخرةفيل!-ماشزلهلمنعدوا

1[.20:]البقرة<ينلمو%لو!انوأنقسهم

.2266992،ح8/،متفرقةأحاديثفيبابلرقائق،1والزهدكتاب،مسلم(1)

]المؤلف[
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>ومآفي)ما(أنالمنصورفالقول،الايةهذهتفسيرفيالعلماءاختلف

علىأوالعامعلىالخاصعطفمنالسحرعلىعطفموصولة<أنزل

تباركاللهأذنملاكان<ومزقيو>هروب<،تئلو>ما:قولهفيلىالاو)ما(

.(ليهفزفلاغتنةنخنهـرافمايقولا:نبعدالسحرتعليمفيلهمالىوتعا

المحظوروإنماحراما،ولاكفراليسوتعلمهالشحروتعليمقالوا:

حرموإنالخمرصناعةبكيفيةغيرهالإنسانيخبرأنيحرملاكمابه،العمل

لاشريعتنافيوتعليمهتعلمهحرمةفرضوعلىذلك،وغيروبيعهاعصرها

جميعفيحرامأنهفرضوعلى،الشرائعجميعفيحرمتهذلكمنيلزم

الشرائع،كلفيحرامالقتلفإن؛الملائكةحقفيذلكيلزمفلاالشرائع

والانبياءأجمعينالخلقنفوسيقبضالموت[1]94ملكوهذا

وبغضهكراهيتهمعتعليمهمنيلزمفلاكفرتعلمهنفرضناوان،والمرسلين

لمنعظيمامالاجعلواالمشركينمنجماعةأنفلوالكفر،عنهوالزجر

عنهذافسألهمسلمهناكوكانلهالسجوديريدرجلفجاءلصنميسجد

هذامنيطهرلم=الصنملىإلهفأشارفأصرونهاهووعظههذافزجرهالصنم

لموإنكافراصارالكفرعملعلىأصرلماالسائلنبلكفرالمشير،

عنمسلماسالإذاالاصليالمشركوبينبينهفرقفلاهذافعلىيسجد،

بعضهوفي،القوللهذابهيستدذماأقمىهذا.فدلهالصنمبيتلىإالطريق

أعلم.واللهنظر.

سليمانيكنلمأنه:والمعنىمرِ.كماوالباقي،نافية)ما(إن:وقيل

منأخشالسحرفإن،الملكينعلىالسحرلىتعااللهينزلولمساحرا،

لى.تعااللهبإذنذلككانوانأرضيةبطريقالملكانعلمهوانماأي،ذلك
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صالحانرجلانبالملكينوالمرادناقية،)ما(أنإلىبعضهموذهب

،اللامبكسر)الملكين(الشاذةبالقراءةواستدل،وماروتهاروتهما

مر.مانحووالباقي

داودأووميكائيلجبريلبالملكينوالمراد،نافية)ما(:جماعةوقال

اسمافهما(لثميطرت>منإمابدلوماروتوهاروتقالوا:.وسليمان

رجلين،اسمافهما(!ىالئاسمنواما،الشياطينمنقبيلتينأوشيطانين

.حرامأوكفروتعليمهالسحرتعلمأنجهةمن[15]0إشكالفلاهذاوعلى

نخن>انماالكفارأوالشياطينتقولكيفبأنهالقولهذاعلىواعترض

هذاالشياطينعلىتعالىاللهياخذأنمانعلابانهوأجابوا؟(تكفزفلا!نة

يكونأنيمتنعلاوكذا،قولهبدونالتعليمعلىيقدروالاحتىالقول

ذلك.يقولاحتىالتعليمبمنعواحتاطاوالتعليمالتعلمجوازتأولاالانسانان

.الكلامتقديرفيالتعسفمنفيهماالقولهذاويبعد

الاسمبالمنزلوالمرادموصولة)ما(أنالاثاربعضمنيؤخذوقد

قدالمتعلمكانوانوتعلمهتعليمهجوازفيإشكالفلاهذاوعلى،الاعطم

احتملوانمصحفامسلماًتعطيأنيجوزكماكفزا،يكونمابواسطتهيعمل

الشياطينكونفيهأنالقولهذاعلىويردمثلا،نجاسةفيبالقائهيكفرأن

.ترىكماوهو،ويعلمونهالاعظمالاسميعلمون

عليقدمت:قالتالمؤمنينأمعائشةعنوغيرهجريرابنأخرجوقد

وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولتبتغيجاءتالجندلدومةأهلمنامرأة

به،تعملولمالسحرأمرمنفيهدخلتشيءعنتسالهذلكحداثةموتهبعد
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اللهرسول1511[تجدلمحينتبكيفرأيتهاأختيابنيا:لعروةعائشةقالت

إني:وتقوللارحمهاإنيحتىتبكيكانتفيشفيها،وسلموالهعليهاللهصلى

فشكوتعجوزعلىفدخلتفغابزوجليكان،هلكتقدأكونأناخاف

جاءتنيالليلكانفلماياتيك،فاجعلهامركمافعلتإن:فقالتإليهاذلك

وقفناحتىكشدءيكنفلمالاخروركبتأحدهمافركبتأسودينبكلبين

السحر،أتعلم:فقلتبك؟جاءمافقالا:بأرجلهمامعلقينبرجلينفاذاببابل

لىإاذهبيفقالا:لا،:وقلتفابيت،وارجعيتكفري،فلافتنةنحنإنمافقالا:

فقالا:إليهما،فرجعتأفعلفلم،ففزعتفذهبتفيهليفبوالتنورذلك

لم:ليفقالاشيئا،أرلم:قلتشيئا؟رأيتفهلفقالا:نعم،:قلتأفعلت؟

التنورذلكلىإاذهبيفقالا:فأبيتتكفري،ولابلادكلىإارجعي،تفعلي

فعلت،قد:فقلتإليهما،رجعتثم،وخفتفاقشعررتفذهبت،فيهليفبو

لىإارجعي،تفعليلم،كذبتفقالا:شيئا،أرلم:فقلت؟رأيتفمافقالا:

التنورذلكلىإاذهبيفقالا:فابيت،،أمركرأسعلىفانكتكفريولابلادك

حتىمنيخرجبحديدمتقنعافارسافرأيتفبلت،إليهفذهبت،فيهليفبو

ذلك،صدقتفقالا:فجئتهما،أراهماحتىعنيوغابالسماءفيذهب

شيئا،ليقالاوماشيئاعلمماوالله:للمرأةفقلت.اذهبيمنك،خرجإيمانك

فبذرت،فابذري،القمجهذا[1521خذيكان،إلاشيئاتريديلنبلى:فقالت

ثمفأفركت،أفركي:قلتثم،فأحقلتأحقلي:وفلت،فطلعتاطلعي:فقلت

فأخبزت،أخبزي:قلتثمفأطحنت،أطحني:قلتثمفايبست،أيبسي:قلت

مأياواللهوندمتيديفياسقطكانإلاشيئاريدلاأنيرأيتفلما

اللهرسولأصحابفسألتأبدا،أفعلهولا،قطشيئافعلتماواللهالمومنين،

وهموسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولوفاةحداثةوسلمواالهعليهاللهصلى
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لابمايفتيهاأنوخافهابوكفهملها،يقولونمادروافما،متوافرونيومئذ

انتهى.يكفيانكلكاناأحدهماأوحيينأبواككانلو:قالواأنهملاإيعلم

وسننالمستدركمنوالزيادةأبدا"،أفعلهولا"قولها:عندجريرابنحديث

.(1)الذهبيوأقرهصحيح:لحاكماقال،البيهقي

ومن.الدوميةالمرأةهذهفيالشأنوانما،فيهكلامقلاالسندأما:أقول

منليسأنهعلمإنكارهاعنالصحابةوسكوتللايةومناسبتهاالقصةتأمل

قوللهيشهدوقد،الوقتذلكلىإالملكينبقاءوفيهاتكذيبها.الانصاف

يقل:ولمبالاستمرار،المشعرةالمضارعبصيغة(يعلمان>وما:لىتعاالله

ذلك.نحوأو،يعلمانكاناوماأو.علما،وما

بابلبانواحتجبقاءهما،[]135اللهرحمهحزمبنمحمدأبوأنكروقد

يومنكانومنيرونهما،ولافيهايطوفونوالناسالارضوجهعلىموجودة

لملىتعااللهبإذنالناسبعضيراهمأنوامكانوالملائكةلجنابوجود

)2(.الجوابعليهيخف

لووبأنه،الارضوجهعلىالسحربقلةبقائهماعدمعلىيحتعوقد

لفسدت-كانإلاشيئايردلمتعلممنأن-الدوميةزعمتكماالامركان

.والأرضالسماوات

الوصولمنالناسيمنعوجلعزاللهإن:يقالأنمانعلاأنه:لجوابوا

منفزعتةامرحكاية،والصلةالبركتاب،المستدرك1/3470جريرابنتفسير(1)

،..الساحر.توبةقمولباب،القسامةكتاب،البيهقيسعن.4551/السحر،عمل

]المولف[.8137/

.464/لنحل1وو[لاهواءالمللفيالفصلانظر:)2(
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قوانينمنشيءبهيختلماعملمنذلكتعلممنويمنعندر،منإلاإليهما

بقولهالاياتفيهذابينوقدذلك،منالشياطينيمنعكماوالامر،الخلق

نأيدلوالسياقهذا<،آللهباذنالاأحدمنبهءجمآزينهم>وما:تعالى

هذاأنعلى.فقطالمحقراتعلىمحمولكان"إلاشيئاأريد"لاقولها:

رأتلماالدوميةهذهظنومن،الفاجرةالعجوزقولمنوقعإنماالتعميم

القمح.قصة

فإنبأرجلهما،معلقين()الملكينقلأوالرجلينرأتأنهاالقصةوفي

ذإ؛التعليمعلىالعذابهذايكونأنيجوزفلاالعذابالتعليقمنفهم

!افما:يقولانذلكومععليهايعذبانأنهمامعالمعصيةعلىيصرانكيف

سياتيالتيالاثارفيأنمعالتاكيدغايةذلكويؤكدان<تكفزفلافتنةنخن

وأنابا.تاباأنهما[]154عليهاالكلام

،الاخرىالاثارعليهتدذكمااخرذنبعلىالعذابلعل:قيلفان

ويقولانأخرىعلىتعذيبهمامعمعصيةعلىيصراأنيبعدفكذلك

أبلغليكونكذلكلهامثلاأنهماالمرأةصدقتإنوالاقربمقالتهما.

الامر.نفسفيتعليقولاعذابولاللتنفير،

:يقولانوإنماشيئايعلمانلاأنهماالقصةهذهفيالفائدةوموضع

ذلكفيفبلاذهب:لهقالاالطالبأصزفاذا<،فلاتكفز!نةنخن>إتما

يبولأنإلاهوفماوبالصممفإن،ورعبخوفلهفيعرضفيذهبالتنور

الشحر.ويعلمإيمانهمنهفيخرج

السحرينزلولم:المعنىبلأصلا،الايةفيإشكالفلاهذاصحفان
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ليتبينالسحرتعلمطلبمنيفتنانفتنةهماوانما،ببابلالملكينعلى

يبولبأنامتحناهأصرفإن،ويحذرانهفيعظانه،عدمهأوالكفرعلىتصميمه

علىصممقدأنهتبينوبالصممفإن،والرعبالخوفذلكلهفيعرض

منالسحرلهفيحصل،وبينهالشياطينبينويخلى،التوفيقمنهفينزعالكفر

وذلكسحر؛تعليمولابكفررضاالملكينفعلفيفليس،الشياطينصحبة

بعدالتعلمعلىأصرإذاالطالببل،نفسهفيكفراليسالتنورفيالبولأن

البولوانماكاقرا،صارفقد(تكفزفلافتنةنخن>إفما[1ه]ه:لهيقولاأن

علىحرصهوشدةعليهواصرارهالكفرعلىتصميمهعلىدليلالتنورفي

ولكن،الرعبمنلهيعرضمامعالبولعلىبجرأتهكفرهوالذيالتعلم

وكان،عقبهيحصلالسحروعلامبإشارتهمايقعالتنورفيالبولكانلما

،<منهما>فينعنمون(>يعفمانالايةفيأطلقالتعليمصورةفيذلك

أمور:لحقيقةاعنالصارفةوالقرينة،أعلمواللهالمجاز،سبيلعلىوذلك

وأنهماكفر،تعلمهوأنكفرالسحرتعليمأنالايةفيبينقدأنه:الاول

الملائكة.عصمةعلىالدلائلقامتوقد،ملكان

سلتمنكفر>وما:لىتعافقولهكفر،السحرتعليمأنبيانأما

كفرتعلمهأنبيانوأما(.ألسخرألثاسيعفمونأفميطرشكفرو(ولبهن

فيلا-ماشزله>لمن:وقوله!،فلاتكفزفتنةنخن>إنما:قولهففي

إنماالبتةالاخرةفيالنصيبونفي،تعلمهواشتراوه<،طؤمنلأخرة

باعوا،:أي(،أنسهملهتشرواما>ولبئسن:وقولهالكفر،علىيكون

بالكفر.يكونإنماوذلك،التامالهلاكفيإيقاعهاعنعبارةالنفسوبيع
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تقدمت.فقدالملائكةعصمةدلائلوأما

فكيفالكفرعليهماوجوزالعصمةعنالنظرصرفلوانه:الثانيالامر

به؟تليسهمامعالكفرعنفينهيان<،فلاتكفزفتنةنخن>إتما:يقولان

:أيللحصر،<و!إنما<فتنةنخنطإنماقولهما::الثالثالامر[1]56

وعلى،الحقيقةعلىمعلمينكونهمانفيذلكمنفيفهم،فتنةإلانحنما

أعلم.والله.نافية<أنزل>ومآ:قولهفيف)ما(المعنىهذا

عنالواردةالاثارفيفلننظرالايةمعنىلىتعااللهبحمداتضحقدواذ

فاقول:،الزهرةمعوماروتهاروتقصة

الاثار)1(تفسيرهفيتعالىاللهرحمهجريربنجعفرأبوالامامساق

وقد،السلامعليهمالملائكةبعصمةجزمهمعلهايعرضولمالمذكورة

:قالتفسيرهفيالالوسينقله،الرازيوالفخرعياضكالقاضيجماعةردها

ملكانأنهماوماروتهاروتفياعتقدمنأنعلىالعراقيالشهابونمق"

الملائكةفإن؛العظيمتعالىبالئهكافرفهوالرهرةمعخطيئتهماعلىيعذبان

>لا6[،]التحريم:<يؤمرونماويفعلونمرهممالله>لايعصون،معصومون

يقتروبئ<لاوالنهاراليزيستون!لمجنسروبئولاتل!عباعرلمجمثتكيروبئ

،والارضالسمواتتعالىاللهخلقيومكانتوالزهرة02[،91-]الانبياء:

ولامعقولغيرمكانهاإلىوردتكانمافكانلهماتمثلتبأنهاوالقول

".مقبول

]المولف[1/343-84.3(1)
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بأنالقصةأنكرمنعلىالسيوطيالامامواعترض":الالوسيقال

عليعلىوموقوفةمرفوعةرووهاوغيرهموالبيهقيحبانوابنأحمدالامام

باسانيدعنهملىتعااللهرضيمسعودوابنعمروابن[]157عباسوابن

مخرجيها.وقوةلكثرتهابصحتها؛يقطععليهاالواقفيكاد،صحيحةعديدة

وهواليهود،قالهلماحكايةمرويرويماانالى[1المحققينبعضوذهب

قالهمايردولا،الروايةصحةينافيلانفسهفيوبطلانه،نفسهفيباطل

بابمنذلكولعل،بالكليةالمنكرينعلىيردانما،عليهالسيوطيالامام

.(1")...لاشاراتواالرموز

جمعتهاكثيرةطرقوله:"قلتحجر:ابنللحافظالمسددالقولوفي

الواردةالطرقلكثرةالقصةهذهبوقوعيقطععليهالواقفيكادمفردجزءفي

)2(."اعلمواللهأكثرها.مخارجوقوةفيها

مسندففي،وسلمواااهعليهاللهصلىالنبيعنالقصةروايةأما:أقول

بنموسىعنمحمد،بنزهيرعنبكير،أبيبنيحيىعنأحمد:الإمام

لحالامجهولالأنصاريهووموسىمرفوعا)3(،عمرابنعن،نافععنجبير،

)4(."ويخالفيخطئ":وقال،ثقاتهفيذكرهحبانابنأنالاأحديوثقهلم

ثقاتهفيالمجاهيليذكرأنهحبانابنمذهبمنعرفوقد:قلت

ذلكعلىنبهمنكرا،حديثهيكنولمثقةعنهوروىثقةعنروىمنفيذكر

]المؤلف[.1/927نيالمعاروج(1)

]المؤلف[.14صالمسدد،القول2()

]المؤلف[.2134/[لمسند)3(

.7154/الثقاتانظر:(4)
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فيكذلككانلمنحئانابنيخرجوكذلك)1(،نفسهالثقاتكتابفي

ابنذكرأنذلكمنفعلم)2(،وغيرهحجرابنالحافطعليهنئه،صحيحه

الجهالة.اسمعنهيرفعلاصحيحهفيلهواخراجهالثقاتفيلرجلحبان

عنموسىبهينزلجرح"ويخالفدايخطئ:موسىفيقولهأنمعهذا

روواالناسفإن؛ومخالفتهخطئهجملةمنالحديثوهذاالمستور.درجة

أخرجهكذاالأحبار،كعبعنابيهعنعمربناللهعبدبنسالمعنالقصة

عقبة-بنمحمدطريقومنسالمعنعقبةبنموسىطريقمنجريرابن

أخرجكيفحبانابنمنوالعجب)3(.لمساعن-ثقةوهوموسىأخاأراه

المذكور؟!جبيربنموسىطريقمن)4(صحيحهفيالحديث

الائمةكلامالحديثهذاعلىالكلامعندالشفاءشرحفيالقاريوذكر

زهيرحديثعنالبخاريسألت:العللفيالترمذيوقال":وفيهزهير،في

عنديهذاوليس،موضوعحديثهكأنالشيخهذاأتقيأنا:فقالهذا

هذا:ويقولالشيخهذايضغفحنبلبنأحمدوكان:قالمحمد،بنبزهير

ولينظر)6(.قال،كذا")5(.اسمهقلبوايكونواأنينبغيالشيخ

.21-1/11لثقاتا:نظرا(1)

.43-1/42المغيثفتج92،192-1/0الصلاحابنكتابعلىالنكتانظر:2()

.521-1/151()الاحسانحبانابنصحيح:وراجع

.3443-243/لطبري1تفسير:انظر)3(

عندالملائكةقولذكر،لخلقابدءباب،التاريخكتاب(،)الإحسانحبانابنصحبح(4)

.1866،ح6346-/41،.0.الأرضلىإادمهبوط

]المولف[.54/123()

.381713،حصالكبيرالعللانظر:)6(
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عنفضالةبنفرجطريقمنالقصةمنطرفاجرير)1(ابنأخرجوقد

واالهعليهاللهصلىالنبيلىإفرفعهعمرابنعن،نافععن،صالحبنمعاوية

داود.بنسنيدترجمةفي)2(الميزانفيالذهبيوذكره[]158،وسلم

عندحجرابنللحافظالمسددالقولوفي،ضعيففضالةبنوالفرج

طريقمن-الموضوعاتفييعني-لجوزياابناورده":القصةهذهذكر

بنوالفرجيصح،لا:وقالنافععن،صالحبنمعاويةعن،فضالةبنالفرج

الواهيةالمتونويلزقالأسانيد،يقلب:حبانابنوقاليحيى،ضعفهفضالة

)3(."الصحيحةبالاسانيد

جبيرٍ،بنموسى"فيه:القصةذكرعندالموضوعاتتذكرةوفي

اللهرسوللعن:قالعلي،عننعيمولأبي،توبعقدولكن،فيهمختلف!

وقفهالصحيح:وقيل،الملكينفتنتلأنهاالزهرةوسلمواالهعليهاللهصلى

)4(."البيهقيقالوكذا،كعبعلى

عنفضالةبنفرجرواية(توبع)قد:بقولهالمرادكانإن:أقول

عليها،اقففلمنعيمأبيروايةواما،بهيفرحممافليستصالحبنمعاوية

الواهيات.بتتبعمعروفنعيموأبو

الاحبار،كعبمنالقصةسمعإنماعمرابنأنالبيهقيذكرهماوالحق

اعلم.والله

.3843-2/74الطبريتفسير:انظر(1)

(2)2/632.

938.ح،792-1/592الموضوعاتوانظر:[.لمؤلف]ا.14صالمسدد،القول)3(

]المؤلف[.011ص،الموضوعاتتذكرة(4)
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عنثبتفقد،السلامعليهعليالمومنينأميرعنذلكفيالروايةماو

يذكرلم،القصةفذكر:يقولعلياسمعت:قالأنهالنخعيسعيدبنعمير

.وغيره1()المستدركفيالحاكمأخرجه،وسلموا-لهعليهاللهصلىالنبي

المللفيذكرحزمبنمحمدأباأنلاأحدفيهيطعنلم،عندهمثقةوعمير

،مجهولوهوسعمدبنعميرطريقمن"رويناه:وقالالروايةهذهوالنحل

هذهإلاروايةلهنعلمما،الحنفي:لهيقالومرة،النخعي:لهيقالمرة

أوقفهاولكنه،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنأيضاوليس،الكذبة

ليسالخمرحدأنفيأخرىوكذبةعنه،اللهرضيطالبأبيبنعليعلى

لهموحاشا،فعلوهشيءهووانماوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسنة

هذا")2(.منعنهماللهرضي

التهذيبتهذيبمنعميرترجمةفيحجرابنالحافظشنعوقد1915[

قال)3(.فيماحزمابنعلى

تزعممثلا:قولهعقبالقصةهذهحكىالمومنينأميرلعل:وأقول

وسمعالكلمةتلكعميريسمعولمذلك،نحوأوكعبزعمأواليهود

أعلم.والله.القصة

منوغيرهالمستدركفيلحاكمافذكرهاعباسابنعنالروايةوأما

الزهرةكانت:قالعنهمااللهرضيعباسابن"عن:ولفظه،يرفعهلم،قوله

]المؤلف[.2265/كوكبا،وكونهاالزهرةقصة،البقرةسورةمنالتفسير،كتاب(1)

]المؤلف[32./4:والعحلالملل2()

.471-8461/التهذيبتهذيبانظر:)3(
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عنالروايةفيذكرناماسبيلوسبيله1(،(")بيدحةلها:يقالقومها،فيامراة

هالسلامعليهعليالمؤمنينأمير

عنزيد،بنعليطريقمنجريرابنفأخرجمسعودابنماو

فذكر.،.كثر.لماقالا:أنهماعباسوابنمسعودابنعن،النهديعثمانأبي

ماسبيلمسعودابنفسبيلصحفانواه،زيدبنوعليقولهما)2(،منالقصة

أعلم.والله.تقدم

نارتقدأبيهعنعمربناللهعبدبنسالمية1روأن:والحاصل

.المستعانوالله،كعبأساطيرمنالقصةأنوبينتالطريق

يبينوالمعليهماللهرضوانالصحابةمنالقصةحكىمنلكن:قيلفان

صحتها.جوازيرونكانواأنهمالاقلعلىذلكمنفيؤخذفسادها

إنمايكونواأنيجوزو،تقدمكماينقلولمبينوايكونواأنيجوز:قلت

شرعابوضوحهبطلانهابيانعنواستغنواالتعجبوجهعلىحكوها

أخرجكمامعقولا،تأؤلاالزهرةفيتأولوايكونواأنيجوزو[016]وعقلا،

امرأةالزمانذلكوفي":وفيه-أنسابنهو-الربيعلىإبسندهجريرابن

)3(القصةفذكر،"الكواكبسائرفيالزهرةكحسنالناسسائرفيحسنها

وأن،العصمةحكمزالالملدكيةمنسلخاأنبعدأنهالملكينفيوتأولوا

رويتوقدفيه،مافيهكانوانالملائكةعصمةمنتبتماينافيلاذلك

فيهوليس.2266/،امرأةالزهرةكانت،البقرةسورةمن[لتفسير،كتاب،المستدرك(1)

]المولف[.ترىكماوماروتلهاروتذكر

.2/243الطبريتفسير(2)

.3643-2/54الطبريتفسير3()
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ذلكفيوالامر،وغيرهموالسديوقتادةكمجاهدالصحابةبعدعمنالقصة

أعلم.لىوتعاتباركوالله.سهل

فيفيالحمأةجبريلدسقمنرويماوهو-الخامسعنلجوابوا

منذلكأنالكشافففيالانكار،اشدذلكأنكرواالعلماءأن-:فرعون

إحداهما::جهالتانوفيه،السلامعليهموملائكتهلىتعاللهالباهتينزيادات

:والاخرى.يمنعهلاالبحرفحال،الاخرسكإيمانبالقلبيصحالايمانأن

بالكفرالرضالانكافر؛فهوالكفرعلىبقاءهواحبالكافرإيمانكرهمنأن

قالبالقدر.مساسلهماكلفيمخالفتهتحربهمعالمنئرابنفقهووكفر.

كماالسلامعليهموملائكتهتعالىللهوغضبمنكراانكرلقد"المنير:ابن

اهـ)1(.لهم".يجب

منوحسنهوالترمذيأحمدالامامفرواهذلكفيالخبرأما:أقول

عباسابنعن،مهرانبنيوسفعن،جدعانبنزيدبنعليئطريق[1611

2(.مرفوعا)

بنعديأخبرني،شعبةطريقمنأيضااحمدوالإمامالترمذيورواه

أحدهماذكر،عباسابنعنجبير،بنسعتدعن،السائببنوعطاءثابت

وسلمعليهاللهصلىجبريلأنذكرأنهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعن

وأاللهفيرحمه"اللهلاإلهلا":يقولأنخشيةالطينفرعونفيفيجعل

منغريبصحبححسنحديثهذا":عيسىأبوقال.اللهيرحمهأنخشية

لمولف[ا1/134-23401(1)

مسند70.31،ح2188/،يونسسورةومنبابالتفسير،كتاب،الترمذقيجامع2()

]المولف[.1/542أحمدالامام

382



.(1)"الوجههذا

سمعت:قالثابتبنعديعن،شعبةطريقمنالحاكمخرجهو

والهعليهاللهصلىاللهرسولعنعباسابنعنيحدثجبيربنسعيد

،يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيححديث":قالثم،فذكرهوسلم

".عباسابنعلىأوقفوهشعبةأصحابأكثرإلا)2(

وعامةم(،")خ:الحديثهذاذكربعدتلخيصهفيالذهبيقال

)3(."أوقفوهشعبةأصحاب

شعبةفيهوقالالجمهور،ضعفهزيدبنعليفإن؛وقفهالصواب:أقول

روايةفيالرجلينمنرفعهوالذي.غيرهيقفهمايرفعأيرفاعاكان:وغيره

نفسهشعبةقالوقد،الحاكمروايةبينتهكماثابتبنعديهوالترمذي

الموقوفاتيرفعونالذينأيالرفاعينمنكان:ثابتبنعديفي[]162

هذا.غيركثيركلامهذاعديوفيغلطا.

سمع"منأحمد:الامامفيهقالوقد،كلامفيهالسائببنعطاءأنعلى

منهسمعبشيء،يكنلمحديثامنهسمعومن،صحيحفسماعهقديمامنه

عنيرفعوكان..وخالد.جريرحديثامنهوسمعوشعبةسفيانقديما

يرفعها".يكنلمأشياءجبيربنسعيد

ح،5287/،السابقالموضع،الترمذيوجامع[.]المولف.1/042المسند(1)

.8031

]المولف[.لان:الصوابولعلكذا،2()

،"...البشرىلهم":ايةشرح،يونسسورةتفسيرالتفسير،كتاب،المستدرك)3(

لمؤلف[]ا204.3/
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كماعباسابنعلىموقوفوهو،القصةهذهفيرويماأقوىفهذا

رايت.

لأنه؛المرفوعحكمفلهموقوفنهروايةالراجحكانوانإنه:قيلفان

كيف،بالإسرائيلياتمولعاعباسابنيكنولمفيه،للرأيمسرحلامما

علىانزلالذيوكتابكمشيء،عنالكتابهلتسالون"كيف:القائلوهو

وقديشب،لممحضاتقروونه،أحدثوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

،الكتاببأيديهموكتبواوغيروهاللهكتاببدلواالكتاباهلأنحدّثكم

ينهاكمالا97[،:]البقرة<لخلأبه-ثمناليث!تروأدلهضدمن>هذاوقالوا:

عنيسألكمرجلامنهمرأيناماواللهلامسألتهم؟عنالعلممنجاءكمما

.(1)"عليكمانزلالذي

يزللممنسؤالعنالمسلميننهيأرادإنماعنهاللهرضيلعله:قلت

الذيعنمنهمأحديسألكملافوالله:قولهبدليل،الكتابأهلمنكفرهعلى

أسلممنفأما،المسلمينيسألونلاالذينهمفإنهم،عليكم[]163أنزل

يخفى.لاكمايسألنافإنهمنهم

منعليهخوفاقلبهفيوالعلمالإيمانيرسخلممننهىإنمالعلهأو

.الصلال

بماالدينفيللاحتجاجسوالهمعننهىإنمايكونانذلكمنوأظهر

فلمالقرانفيبماتتعلقالتيالتاريخيةالوقائعقبيلمنكانمافأما،يحكونه

أهلتسالوا"لا:يالنبيئقولباب،لسنة1وبالكتابالاعتصامكتابالبخارفي،(1)

]المولف[7363.،ح9111/شيء"،عنالكتاب
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اللهصلىالنبيعنصجوقدكيفحرجا،ذلاشفييرىغيرهولاهويكن

ولائيل1اسربنيعنوحدثوا،ايةولوعني"بلغوا:قالأنهوسلمواكهعليه

البخاريرواهالنار"،منمقعدهفليتبوأمتعمداعليكذبومن،حرج

.(1)وغيره

منعنهماللهرضيالصحابةمنوغيرهعباسابنعنيروىماتتبعومن

ابنسؤالفيآثارعدةجريرابنتفسيروفي.قلناهماصحةعلمالتفسير

حبارمنكعبغيروسؤاله،القرآنمنأشياءعنالاحباركعبعباس

أعلم.والله.اليهود

جبريلنسبةفيهافانعظيما؛تعلقابالدينتتعلقالقصةهذهإن:قيلفان

بطلانهالىإيشيرولاعباسابنيحكيهافكيف،علمتمالىإالسلامعليه

باطلة؟كانتإن

)2(،الرابعالامرجوابفيمرتالتيالاحتمالاتلىإارجع:قلت

ماالسلامعليهجبريلفعلفإنماصحتانالقصةأنراىالحبريكونوقد

موسىدعاءبهوسبقوقضاهوجلعزعلمهلماتنفيذالىتعااللهبأمرفعل

دعوتهما.لىتعااللهواجابةالسلامعليهماوهارون

وملأهفرعونءاتيفإنكرئبآوقاهـموسى>]164[:الاياتودونك

مولهموافسددفىاطمشرئناسبيلكعنلضحفوارنجاالحمؤؤالدنيافىوأمولازيخة

ح،4/017،إسرائيلبعيعنذكرمابابالانبياء،أحاديثكتاب،البخاريصحيح(1)

لحديثافيجاءماباب،العلمكتاب،الترمذيجامعوانظر:]المولف[.1.346

عنهماهاللهرضيعمروابنحديثمن،9662ح،504/،إسر[ليلبنيعن

.وماروتهاروتبقصةيتعلقماوهو)2(
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دعْوتماأجيبتقدقال!الأليمالعذابيرواحتئيؤنوافلااردهمعلى

البخرإشرءيلببغوجوزنا!!لايعدوننتبعانَسليلاتذينولافاسنقيما

لاإلةأئهءا!اقالالغرقادر!هإذاحتئبغياوعذواوجنودهفرعونفاتجعهز

كنتقئلعصئتوقدالق!المسلمينمنوأتآإسرئيلنجوابه-ءاشتالذيإلا

.[8819-:]يونس<المفسدتدمن

؟الايمانمنبالمنعلىتعااللهيأمروكيف:قيلفان

سبحانهوأجاب،السلامعليهماوهارونموسىبهدعاكما:قلت

.الامساكوجبالقدرلىإالبحثانتهىوإذادعوتهما.

"،يمنعهلاالبحرفحالبالقلبيصحالايمانإن":اللهجارقولفأما

توهمهكماالنطقعنمنعهالحماة)1(يجارهمنالمرادليسأنه:لجوابفا

.الإيمانعلىقلبهيعقدأنقبلالدرغرةحالتعجيلبل،الرواياتبعض

الواقعةحكايتهفيعنهمااللهرضيعباسابنلعذرإيضاحكلههذا

أعلم.واللهاعتراضها.عنساكتا

****

الدواء.فييستعملماوكثر.فيهفيجعلهأي:أوجرهمصدر(1)
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لمعبودباالإلهتقسير[16]ه

الرسالةأوائلفيبعضهاتقدمقد،كثيرةذلكعلىالدالةالقرانيةالايات

أقوالفأما.فراجعه،الالتزامسبيلعلىالتشهديكونأناشتراطبيانفي

المعبود:الالهمعنىحقيقةأنالتوحيدعلماءبعضعنسبقفقد،العلمأهل

تعبيرأنلىتعااللهبحمدوبينا،للعبادةبالمستحقبعضهموفسرهبحق،

الاله:معنىإن":السنوسىوقولبالالهالوجودواجبعنالمتكلمين

هوالالهأنجماعةكلاممنيؤخذوماإلخ،"سواهماكلعنالمستغني

ذلك.فيينالااستقلالا،المدبرأوالخالق

وأهلوالفقهاءوالمحدثينالمفسرينعندالمعروفهوالمعنىوهذا

وغيرهم.اللغة

)الله(:اللهقولتاويلماو":تفسيرهفيجريربنجعفرأبوالامامقال

شيءكليألههالذيهو:عباسبناللهعبدعنلنارويمامعنىعلىفإنه

:قالعباسبناللهعبدعن.حدثنا..كريبأباأنوذلكخلق،كلويعبده

...جمعينأخلقهعلىوالعبوديةالالوهيةذو()الله

نوالمعبودهوالالهوأنالعبادةهيالالوهيةأنعلىدلوما:قالفان

قائللقولالحكمفيالعرببينتمانعلا:قيل؟ويفعلفعلفيأصلاله

،فلان]تاله[)2(ياله:ذكرهجلاللهعند1(مما)ويطلببعبادةرجلايصف

:العجاجبنروبةقولذلكومن.خلاف]ولا[)3(بالصحة

أجود.وهوما"،"وبطلب:1123/شاكرمحمودطبعةفي(1)

منها.نقلالتيللنسخةالمؤلفمنتصحيح)2(

جرير=ابنتفسيرمنواستدركتها،العبادةكتابنسخةمنساقطالمعقوفينبينما)3(
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(1لفي)تامنواسترجعنسبحنالمدهالغانياتدرلله

ألهمنالتفغل:التألهأنشكولا)2(،بعملاللهوطلبتعبدمن:يعني

علىيدلمصدرمنهجاءوقد،اللهعبد:بهنطقإذاألهمعنىوأن[]166ياله،

عن..حدثنا.ماوذلاش،زيادةبغيريفعلبفعل[)3(]منهنطقتقدالعربأن

كاننه:ويقول،عبادتك:قال(،والاهتك)ويذرك:قرأأنهعباسابن

...،وعبادتك:قالوالاهتك()ويذرك:قولهمجاهدعنيعبد...ولايعبد

")4(.مصدرهالإلاهةنوعبدألهأنهذاومجاهدعباسابنقولبينفقد

لاهوألزخمنإقيالةوا!إلةرإلفكم>:وجلعزاللهقولتفسيرفيوقال

الخلق،اعتبادوأنهاالالوهيةمعنىمغىفيمابيناقد"[:163:]البقرةألزحيم<

لذيو!<ألزجمملرخمنهوألاإلة!لاوا!لهإفئلفكم>:قولهفمعنى

وربواحدمعبو؟العبادةمنكمويستوجبالطاعةالناس!أيهاعليكميستحق

فيمعهتشركونهمنفإن؛سواهمعهتشركواولاغيرهتعبدوافلاواحد،

لهمثللا<وا!ٌ>فئلهكمإله،مثلكمإلهكمخلقمنخلقهوإياهعبادتكم

نغلير...ولا

شاكرهمحمودبتحقيق=

لغةعلىهاءلحاءاابدلت،مادحجمع:كالمدحماده،جمع:والمده.165ديوانه(1)

.5201-21501/الكامل:انظر.العربلبعض

.الصوابوهو"،بعملياللهوطلبيتعئديمن:"يعنيشاكر:محمودطبعةفي2()

شاكر.محمودحققهاالتيالنسخةمنزيادة)3(

]المولف[.1/04-14(4)
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برلاأنه-ذكرهلىتعا-منهخبرفانه<،الاهوالة>لا:قولهماو

فهمسواهماكلوأن،سواهالعبادةالعبادعلىيستوجبولا،غيرهلمينللعا

سواهماعبادةوتركلأمرهوالانقيادطاعتهجميعهمعلىوالواجب،خلقه

وعلى،خلقهذلكجميعلأن؛والأصنامالأوثانوهجر،والالهةالاندادمن

ذإ؛لهإلاالالوهةتنبغيولا،والألوهةبالوحدانيةلهالدينونة[]167جميعهم

معهويشركونالأوثانمنيعبدونهمادونفمنهالدنيافينعمةمنبهمماكان

...الاشراكمن

المشركونأيها:ذكرهلىتعافقال...تتلوهاالتيبالايةلىتعاعرفهمثم

واحدإلهإلهكمأنمنالخبرمنأخبرتكمماحقيقةفيشككتمأوجهلتمان

فيها،وفكرواحججيفتدبرواوالأوثانالاندادمنألوهيتهتدعونمادون

كانفان..والنهار.الليلواختلافوالأرضالسمواتخلقحججيمنفإن

اجتمعاذا-بهتشركونماوسائروالاندادوالالهةالاوثانمنتعبدونهما

منلثيءنظيريخلقأنعلىيقدر-بعضدونبعضهانفردأوفتظاهرجميعه

عذر،حينئذدونيمنتعبدونمابعبادتكمفلكم-لكمسميتالذي-خلقي

.(1)."..لكمعذرفلاوالا

دللناقد"(:ألقيومهوألحيلاإإلهلاألله>الكرسيايةتفسيرفيوقال

فانلاهو(االة>لا:قولهتاويلماو،<الله>:قولهتاويلعلىمضىفيما

بهوصفماصفتهالذيالقيوملحيااللهغيرلثيءيعبدأنعنالنهي:معناه

الحي،الخلقعبادةلهالذيالله:يقول،الايةهذهفيذكرهلىتعانفسه

]المولف[2.35/(1)
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.(1)"سواهشيئاتعبدواولا:يعني،سواهمعبودلا،سواهإلهلا،القيوم

87[:النساء:1<ليخمعنكملاهوإالةلالله>:قولتفسيرفيوقال

شئكلعبادةلهالذيهولهإلا[]168العبودةتنبغيلاالذي"المعبود

)2(."طائعكلوطاعة

ءالهةاللهمعاتللشهدون>أبنكغ:سبحانهاللهقولتفسيرفيوقال

الاوثانمنغيرهمعبوداتمعهأنتشهدون"يقول:91[:]الانعام:(أخرى

لهشريكلاواحدمعبودهوإنما:يقول<واحدإلةٌهو>انماوالاصنام...

")3(.العبادةمنخلقهعلىيستوجبفيما

يقعاسم،والفرسكالرجلالاجناسأسماءمنوالاله":الكشافوفي

اسمالنجمأنكمابحق،المعبودعلىغلبثم،باطلأوبحقمعبودكلعلى

)4(.."..القحطعامعلىالسنةوكذلكالثريا،علىغلبثمكوكب

علىغلبثممعبودلكلأصلهفيلالهو":البيضاويتفسيروفي

،-عبد:بمعنى-لوهيةووالوهةإلاهةألهمنواشتقاقه،لحقباالمعبود

)5(."واستالهتاله:ومنه

يهممعبودلكلاسماجعلوه()إله"و:للراغبالقرانمفرداتوفي

]المؤلف[.34/(1)

لمؤلف[]ا.2/5211()

]المؤلف[.779/)3(

لمؤلف[]ا.1/5(4)

]المؤلف[.1/22زادهالشيخحواشيهامش)5(
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يأله:لهو،معبودةإياهالاتخاذهمإلاهةالشمسوسموا(1)الذاتوكذا

نألاعتقادهمالعربلكن،سواهمعبودلاإذيجمعألاحقه)إله(و..عبد.

".الالهةفقالوا:،جمعوهمعبوداتهاهنا

انه)إلا:قوله":البيضاويتفسيرعلىزادهالشيخحواشيوفي[]916

للفظ()أنهوضمير(،الكنهبمعنىاستدراك(لحقبابالمعبوديختص

لجلالةالفظأصلأنذكرلماأنهالاستدراكووجهسابقا،المذكورلجلالةا

قولهفيكماباطلاأوكانحقامعبودكلعلىيطلقجنساسموهوإله

وقوله:[،79:طه]<عاكفاعلتهظلتَالذىالهكإلى>وانظر:لىتعا

لجلالةالفظأنتوهمذلكمننشأ23[:]الجاثية<هوله[تخذإلفمرمنيت>افؤ

هذارفعلىإفاحتيحبالحقالمعبودغيرعلىإطلاقهيصحجنساسمأيضا

باللامالمحلىالإلهأنيعنيبالمعبود(يختصأنه)إلا:بقولهفرفعه،الوهم

معبودكلعلىبطلقإلهجنسأفرادمنمعينفردفياستعمالهيغلبأنقبل

لذاتهموضوعاقصدياعلماليسلانهلا؛أولحقبامعبوداكانسواء

استعمالهكثربأنالعلميةلهعرضتاتفاقيئعلمهوبلابتداء،المخصوصة

الفردذلكيكونجنسهأفرادمنمعينفردفيالعهدبلاممحلىكونهحال

جنسهأفرادبينمنالمعهودالفردذلكشهرةبسببللمخاطبمعهودا

معبود،كلعلىيقعجنساسمالمنكرإلاهاوأنلجنسالذلكفردابكونه

بلفظإليهشرتوللمخاطبمعهوداكانفردأيأفرادهمنفر؟كانفاذا

معبودايكنلموان[017]إليهالإشارةصختالعهدبلامالمحلى()الاله

لفظاستعمالوكثرلحقبامعبوداالمعهودالفردذلككانواذا،بالحق

.اللات82:ص(القلمدار:)طوفي.بحقالمعبوديعني(1)
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لهفردابكونهلجنساذلكأفرادأشهرلكونهفيهالعهدبلامالمحلى()الاله

بغلبتهلهعلما()الالهلفظيصيرفردالمسكأنهالفردذلكعداماصاربحيث

علىإطلاقهيصخعليهغلبتهعنالنظرقطعمعايأصلهفيكانوإنعليه

.(1المعبود")أفرادمنفردكل

علىيقعجنساسمالاصلفي"الالهالسعود:ابيالعلامةتفسيروفي

لاوالبطلانالحقيةوصفعنالنظرقطعمعأي،باطلاوبحقمعبودكل

والصعق.كالنجملحقباالمعبودعلىغلبثم،بعينهلاأحدهمااعتبارمع

علىيطلقلملحقبابالمعبودمختصفعلمالهمزةبحذف()اللهماو

حسبماالعبادةبمعنىوالالوهيةوالالوهةالالاهةمنواشتقاقهاصلا،غيره

بمعنىكالكتابالمألوهبمعنىمنهااسمأنهعلىالجوهريعليهنص

:يقالحيثبهيوصفولايوصفأنهبدليلمنها،صفةأنهعلىلاالمكتوب

شيء:يقالولا،مرقومكتاب:يقالكماإلهشيء:يقالولاواحد،إله

")2(.لحقباالمعبودهوالتوحيدكلمةفيبالمنكرالمرادأنواعلم...كتاب

دونهمناتخذماوكلوجلعزالله(")الاله:العربلسانوفي[]171

بذلكسموا،الاصنام:والالهة،الهةلجمعوا،متخذهعندإلهمعبودا

الشيءعليهمالااعتقاداتهمتتبعسماوهمولهاتحقالعبادةأنلاعتقادهم

نفسه.في

ولرومامناتخذاللهما>:وجلعزاللهقال،إلهأصلهفالئه:لهيثماأبووقال

]المؤلف[.1/42(1)

لمؤلف[ا].1/7(2)
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يكونولا:لقا[،19:]المؤمنون<بماخلقلهلذهبصإ"اإلةمنمعه-!ات

مقتدراوعليهومدبراورازقاخالقالعابدهيكونوحتىمعبودايكونلهاحتىإ

وان[مرادهبيان]سيأتيبإلهفليسكذلكيكنلمفمن[،مرادهبيان]سيأتي

ومتعئد.مخلوقهوبلظلما،عبد

إشاحللوشاح:قالواكما،همزةالواوفقلبت،ولاهإلاهصلو:قال

فيإليهيولهونلخلقاأن()إلهومعنى،إجاح-الستروهو-وللوجاح

...حوائجهم

فكانهم:...سيدهابنقال...إلاهةعبدوهالماالشمسالعربسمتوقد

وقدويعبدونها،يعظمونهاكانوافانهمإياهاوعبادتهملهالتعظيمهمإلاهةسموها

والنهارليلءالعه>ومققال:حينكتابهفيذلكوجلعزاللهأوجدنا

نخلقهفئذىللهللقمرواسخدواولاللشمسلا!تجدووالممروالشمو

37[.:]فصلت<تغبدونإئاه!نتم

يأوإلاهتك()ويذرك:قرئوقد،العبادةوالالوهيةوالالوهةوالالاهة

فرعونلأن:قال،المختارةهيكانهاثعلبعند[]172الاخيرةوهذه،وعبادتك

ابنإليهذهبمايقوي:بريابنقال.تي[..سياكلام]فيهيعبدولايعبدكان

الاضنهك<رلبهمأنا>فقال:فرعونقولوإلاهتك()ويذرك:قراءتهفيعباس

38[،:لقصص]غيزهـ<إلهمنل!معلمت>ما:وقوله2[4:]النازعات

وكانت،نيةوالال!ال!الالاهةبئنإله:ويقالالايات[بينالصحيحلجمعاتي]سيا

جمعوهيالهةوالاصنامالاوثانمنتهممعبودايدعونلجاهليةافيالعرب

هي[،271:]الاعراف<وءاِلهتك>ويذرك:وجلعزاللهقالنظر[]فيهإلاهة
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اللهشاءإنالامرحقيقةتيوستاتخرص!هذا1،معهفرعونقومعبدهاأصنام

[.لىتعا

..معبود.أيمالوهلانه،مفعولبمعنىفعالعلىإلاهأصلهوالله

ماوعلىسبحانهاللهعلىانطلقالاله:قيلفإذا...:بريابنقال

")1(.لىوتعاسبحانهعليهإلاينطلقلمالله:قلتواذاالاصنام،منيعبد

لفظومنه...عبادةعبدلوهيةووألوهةإلاهة"أله)2(:القاموسوفي

عندإلهمعبودااتخذماوكل،مألوهبمعنىكفعالإلاهوأصله...لجلالةا

...".الالاهةبينمتخذه

إلاهة[فيهما]سيأتيتعببابمنيأله"ألهالمصباج)3(:وفي[]173

ثم،لىوتعاسبحانهاللهوهوالمعبود،والالهتعبد،وتأله،عبادةعبدبمعنى

فعالفالالهالهة،لجمعوا،لىتعااللهدونمنعبدوهلماالمشركوناستعاره

".مبسوطبمعنىوبساطمكتوببمعنىكتابمثل،مفعولبمعنى

باطلا".وحقاالمطلقالمعبودبمعنى"والإلهالعلماء)4(:دستوروفي

جميعمنالفقهاءلهتعرضفقدفيه،مطمعلامماالنقلواستيفاء

علىالكلامفيالشروجأوائلفيالفنونأهلمنوغيرهمالمذاهب

وباببأل،والمعرفبالعلميةالمعرِفعلىالكلامفيوالنحاة،البسملة

.4-13/67496العربلسان(1)

.3061ص2()

.91ص)3(

(4)1/01.
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إليه.المسندتعريفذكرفيالمعانيهلوالنداء،

علامأو،يكفيماعنهمانقلناوقدواللغةالتفسيرهوالحقيقيوالمرجع

عنه.النقلمروقدالكلام

)إله(لفظأنعلىاتفقواأنهم:زيادةمعالمتقدمكلامهموتلخيص

بمعنى-إلاهةيألهألهمنأنهفاكثرمنه،اشتقفيمااختلفواثم،مشتق

باب)من:المصباجصاحبوقول،اللامبفتحوالماضي-،عبادةيعبدعبد

سهو.تعب(

.غيرهأوتحير:بمعنى،كفرحألهمن:وقيل

.أجارهاذاكمنعهله!أمن:وقيل

ولاهوالأصل-،غيرهأوتحيربمعنى-كفرحولهمن:وقيل[1741

وإجاج.كإشاحهمزةالواوقلبت

كلمةأصلهوالذيبالالهمختطرالخلافأنبعضهمكلاممنويؤخذ

ومنعبد،بمعنىألهمنأنهخلاففلابلفظهالمستعملإلهفأما،الجلالة

أيضا.بلفظهالمستعملفيجارلخلافاأناخرينكلام

وأبحقمعبودأومعبودبمعنىإلهلفظأنعلىالاتفاقالاكثر:وحجة

وكأن،ومعنىلفظاعبدبمعنىألهلمادةمناسبوهوللعبادةمستحق

مثلافيهمتحيرومعنىإلهمعنىبينالمعنويالاختلافعنيعتذرالمخالف

اللغةفيخاصكعطافاشتقاقهيقتضيهمماأخمقيكونقدالاسمبان

حق،وهذا،معطوفكليعمأنيقتضياشتقاقهأنمعبهيرتدىالذيبالثوب

بينوالمناسبة،اشتقاقهيقتضيهماعلىبقاؤهالمشتقفيالأصلولكن
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يعدلفكيفمتصرفةمستعملةعبدبمعنىألهومادة،ضعيفةوالتحيرالمعبود

عنها؟

ولاحجةبلاللأصلأخرىمخالفةفيهبانولاه:قالمنقولويختص

العربوأكثر،لازمغيرجائزهمزةوشاحنحوواوقلبوبأن،حاجة

نأ[17]هوغيرهالبيضاويذكرهوبما،ولاهعنهميسمعولموشاح:يقولون

الاصل.لىإيردالتكسيرإذلهةأو:لقيلولاهالاصلكانولوالهةإلهجمع

الراهن،المعنىعلىالاتفاقبعدالاشتقاقفيالخلافيهمنافلاوبعد،

يفسرهإلهفيالمخالففكذابالرداءالعطافيفسروناللغةأهلأنكمافانه

هذاعلىالمعنىفهمومدار،للعبادةالمستحقأوبحقالمعبودأوبالمعبود

اعلم.والله،الاشتقاقيالاصلعلىلا

إلهايكون"ولا:قولهمنالهيثمأبيعناللسانعبارةفيمرمافأما

معبود:إلهمعنىأنفمراده.".خالقا.لعابدهيكونوحتىمعبودايكونحتى

ذلك:بعدقولهبدليل،إلخخالقايكونحتىبحقمعبودايكونولابحق،

أنهزعمقدبحقمعبو؟أنهبزعمهكانوانعابدهفإن:اي،ظلما"عبد"وان

نفسفيبإلهفليسبحق،بمعبودوالدينالعقلحكمفيليسلكنهإلهلى،

أعلم.واللهالامر.

مستحق:أمبحق،معبود:بمعنىاهو)إله(،في:الثانيالاختلاف

معبو؟.أم،للعبادة

منهيفهمبحقمعبودقولناأنإلابينهما،فرقفلاالاوليانالعبارتانفأما

علىللاتفاقاتفاقا؛بمراد[]176هذاوليس،بالفعلمعبودايكونأناشتراط

هويعبدهلموانإلهأنهاعتقدفقدللعبادةمستحقأنهشيءفياعتقدمنأن
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منماعلىبطلققدمفعولبمعنىفعالافإنهذا،تأبىلاواللغة.غيرهولا

بساطاالبساطيسمونكمابالفعلكذلكيكنلموانمفعولايكونأنشأنه

لكانبالفعلمعبوداأيبحقمعبوداالهمعنىكانولو.بسطقديكنلموان

ولمللعبادةالمستحقيتناوللا،بذلكخاصاالتوحيدكلمةفيالنفي

قطعاهباطلوهذاتوحيدا،الشريفةالكلمةتكونفلاوعليه،بالفعليعبد

"للعبادةمستحق":وقولنا،متفقتانالأوليينالعبارتينأنعلمفقد

الثالثة.وبينبينهاالنظرفيبقىالايهام،منلسلامتهاأجودهما؛

لاللعبادةمستحق()إلهمعنىأنعلىتدلكئيرةاياتالقرانفي:فأقول

وقوله[،91محمد:]<اللهلاإلهلافاعلمأئص>:لىتعاقولهمنها،فقطمعبود

وجل:عزوقوله22[،]الأنبياء:<لفسدتاللهلاءالهةفيهمالوئمن>:سبحانه

.[99:لأنبياء]ا<وردوهامالهةهولا?الوكات>

>فما:وجلعزقولهمنهاذلكعكسعلىتدلكئيرةآياتالقرآنوفي

.[101]هود:(لمشئمندوناللهمنيدعوناثتيءالهتهمعئهمغنت

ءالهنهمكفراخ>:السلامعليهالخليلقصةفيسبحانهوقوله]177[

19[.]الصافات:(لاتاكلونفقال

:]الأنعام<اِلهة5أضناماأتتحذءازرلإسهإبزهيصقالوا:>:لىتعاوقوله

.]74

عزا!المتيكولؤأءالهةاللهدونمن>واتخذوا:ذكرهجلوقوله

.8[82-1:]مريم(ضذاعلخهموكونونتهمبعبادصحسيكفرون
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:للسامريالسلامعليهموسىتوبيخحكايةفيوتعالىتباركوقوله

ه[79:]طه(عاكفآعلئهظلصيرالذىإفهكلى>وانظر

(مدصراملوماجهغفيءاخرفنلقئإلهااللهءتخعلى>ولا:سبحانهوقوله

93[.:]الاسراء

]الشعراء:<المعذبينمنفتكوتإلهاءاخرافهءندعفلا>:اسمهعزوقوله

.]213

ويتأولفقطمعبودبمعنىأنهيختارمنفمنهم،مختلفونالعلمهلو

يعكس.منومنهمالاخر،القولدلة

قدوأنهظواهرها،علىالاياتإبقاء-:لىتعااللهشاءإن-والصواب

فمعناه،الاستحقاققيدذلكمنفيؤخذيعبد،أنشانهمنما:بمعنىيجيء

حينئذ:ومعناه،بالفعلأيمعبود،بمعنىيجيءوقد،للعبادةمستحقحينئذ:

قيد.بلامعبود،

لىتعااللهغيرإلهبوجودالقولانالاياتعليهتدلمافحاصل[1781

غيربالفعلمعبودبمعنىكانوانفشركللعبادةمستحقبمعنىكانإن

خلافلامماوهذامطلقا،فشركلىتعااللهغيرإلهتخاذفأمافلا.مستحق

غيرعبادةأنمجمعونفإنهمالثانيوأمافظاهر،الاولأما،المسلمينبينفيه

.الإسلامضرورئاتمنهذابلشركلىتعاالله

قدمنافلمانيالثاوأمافظاهر،الاولأماالامرينتتضمنالشهادةوكلمة

التزاميتضمنالالتزامسبيلعلىالشهادةبكلمةالنطقأنالرسالةأوائلفي

الله.إلايعبدالا

وإذا،للعبادةمستحقبمعنىالشهادةكلمةفي)إله(لفظأن:ذلاثوايضاح
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نأجوزأوادعىأواعتقدثموجلعزاللهإلاللعبادةمستحقلاأنهالمرءشهد

بذلكشهادتهمنعلمقدثم،الشهادةنقضنفقدللعبادةمستحقلىتعااللهغير

.العبادةيستحقلاماعبدفقدلىتعااللهغيرعبدإنبأنهاعترافه

عبادةومنهالشركتركلىإهيالمسلميندعوةأنالمشركونعلموقد

وأنهمشيئا،بهيشركولايعبدهبأنلىتعااللهتوحيدوإلى،لىتعااللهغير

ورسولهعبدهمحمدانو]917[اللهإلاإلهألايشهدبأنالمشركمنيكتفون

كله.الاسلامبل،كلهالتوحيدوالتزامكلهالشركمنالبراءةسبيلعلى

لخمراوتركالزكاةوأداءالصلاةبإقامةالكافرنطالبلاأنناترىأولا

يزك،لمإنوقاتلناهيصل،لمإنوقتلناهطالبناهأسلمفإذا،ذلكوغير

الخمر.شربإنوحددناه

سبيلعلىتشهدفاذا،الاسلامأحكاميلتزملمالكافرلأنإلاذلكوهل

يومئماالاسلاملفظوقي.الاحكامبجميعورضيالتزمفقدالاسلامالتزام

قاتلناهأوقتلناهفإن،الدينبهيحكممالكلنفسهأسلمأنهأيذلكلىإ

.رضاهفبمقتضىحددناهأو

ونفذناهديننا)1(بحكمبينهمحكمناقضيةفيالكفارحكمناإذاولهذا

بالشهادةالنطقأنلكيوضح(1وهذا)حكمونا،حينبذلكلرضاهمعليهم

بعدخالففإذا،الاسلامأحكامجميع()1التراميتضمنالالتزامسبيلعلى

يكونقدالإخلالنإلا،بالشهادةأخلفقدالاحكاممن)1(شيئاالشهادة

018[]للعبادةمستحقلىتعااللهغيرأنكزعمالشهادة(1)لأصلنقضا

حروفبعضتظهرفلمالورقةتاكلتوقد،المخطوطفيأسطرخمسةيات1بدهذه(1)

مني.اجتهادلمثبت1و،الكلماتهذه
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لمانقضايكونوقد،إهانتهأووسلموالهعليهاللهصلىالنبيوكتكذيب

كأن،عليهالمنطوقدلالةمعتقدمكماالقطعيةالقرائنبمعونةتقتضيه

منطوقفإن؛العبادةيستحقلاالشيءذلكأناعترافهمعلىتعااللهغيريعبد

تعالىغيرهعبادةأنمنهوعلم،تعالىاللهلاللعبادةمستحقلاأنهالشهادة

الخمر.كشربذلكدونتقصيراالاخلاليكونوقد،شرك

وقد،للعبادةمستحقبمعنىيأتيقد()إلهلفطأن:تقدممافخلاصة

وأن،الامرينفيالتوحيدتتضمنالشهادةكلمةنو)معبود(،بمعنىياتي

.شركبأحدهماالاخلال

:(1)فنقول،العبادةمعنىبمعرفةلايزوللانشكوهالذيالاشتباهولكن

والاستكانةوالتذلللخضوعواوالعبادة..2(.)التذليلاللغةفيالعبادةأصل"

فوقهليسخضوعوكلله،تذللذالفلانفلانتعبد:يقال،المعانيفيقرائب

جهةعلىللهطاعةوكل،طاعةغيرأوللمعبودكانطاعةعبادةفهوخضوع

المنعمإلايستحقهلاالخضوعمننوعوالعبادة،عبادةفهيوالتذلللخضوعا

تنفردالعبادةلأن؛بالنعمةإلاتستحقلاوالعبادة."هلحياةكاالنعمأجناسبأعلى

لهكانمنإلايستحقهأنعنيكبرالعبادةمنالقليلأقللأن،النعمأجناسبأعلى

".اللهلاالعبادةيستحقلافلذلك،سبحانهاللهلا]؟[)3(النعمةمنجنسأعلى

.(69/)13الرابعالمجلد،سيدهلابن[.]المولف.المخصص(1)

التعبيد:"واصل:عليئأبيعناخرموضعفيونقل.التذللوالوجه،الاصلفيكذا)2(

.3431/لاولالمجلدانظر."التذليل

ناإلا،لهمناسبةلاهعاالاستثناءلان؟العبارةفيالخلللىإإشارة،الاصلفيكذا)3(

لاؤل.الاستثناءمنبدلايكون
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)1(للعبادةالعلمأهلتقسيرفيفصل/

علىلهمأقففلمالتوحيدبعلمالمسمىالعقائدوأهلالمتكلمونأما

فنهم،عنخارجعليهاالكلامأنيرونوكأنهم،العبادةتفسيرفيبينكلام

معالفقهاءوكذلك-،تقدم-كماالمقاصدشرحفيالسعدبهصرحبل

.العبادةسبيلعلىلهتذللأولىتعااللهغيرعظممنعلىبالردةحكمهم

قائل:قالولوإ،تفسيرهاويهملونالعبادةعلىالاحكاميبنون؛عجيبوهذا

وجهعلىالعبادةمعنىيعرفونيكونوالمالاولىالقرونبعدالفقهاءاأكثرإن

قوله.تردظاهرةحجةوجدنالماالتحديد

نخشعاللهملك<لفبد!اياك:تأويل"جرير:ابنفقال؛المفسرونماو

")2(.لغيركلابالربوبيةربنايالكاقراراونستكينونذل

وذثوب:ومنه،والتذللالخضوعغايةأقمى]والعبادة:الكشافوفي

لخضوعافيإلاتستعمللمولذلك؛النسجوقوةالصفاقةغايةفيكانإذا،عبدة

[)3(.الخضوعغايةبأقمىحقيقافكان،النعمأعظمليمولانه؛لىتعالله

)4(:العربلسانفقي؛اللغةأهلوأما

ومن،اللهيعبدلمنإلاعبادةيعبدعبديقالولا...:الازهري"قال

الخاسرين.منفهوإلهادونهعبد

)ب(.نسخةمنمرقمةغيرصفحاتثلاثالفصلهذا1()

.1951/[لطبريتفسير)2(

فاضفته.الزمخشريلكلامالمؤلفبيضوفد،1/01الكشاف)3(

(4)/3271-274.
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.عبده:يقالفلامولاهخدمعبدوأما:قال

للمسلمين:ويقال،الطاغوتعبدة:للمشركينويقال:الليثقال

..الموخد.والعابد،اللهيعبدوناللهعباد

التنسلش،والتعبد/؛لهتأله:ومعبدةومعبداعبادةيعبدهاللهوعبد

تعنهمناللهعندمثولةلكدمنبشرأنئئكمهلقل>:لىتعاوقوله،الطاعةلعبادةو

وقال...6[0:لمائدةا1<الظعوتوعبدوالحنازيراقردةمنهموجعلىعلئهوغضص%الله

فيماالشيطانيعني،أطاعه:اي(الطاغوت)عبدتأويل:قال....الزجاج

.الشيطانهووالطاغوت:قال.وأغواهلهسول

معها.يخضعالتيالطاعةنطيعأي<،شبد!اياك:تعالىقولهفيوقال

ومنه،الخضوعمعالطاعةاللغةفيالعبادةومعنى:قالنوحد،إياك:وقيل

الوطء...بكثرةمذللاكانذامعبدطريق

المنقادالمستسلملرئهالخاضعهوعابد،فلان:الانباريابنوقال

".ربممأطيعوا:أي2[1:البقرة1(رلبهم!عبدو:وجلعزوقوله.لامره

)2(:العروستاجشرحهفيقال".الطاعة:والعبادة"(:)1القاموسوفي

الاثير:ابنقال...أطاعه:أي،وعبوديةوعبودةعبادةفمصدرهاللهعبدأما

)3(.الخضوعمعالطاعة:اللغةفيالعبادةومعنى

378.ص(1)

)2(/8.033

الاثير.لابنالنهايةكتابفيأجدهاولم،الزجاجعنالعبارةهذهنقلقريباتقدم)3(
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،والخضوعالانقيادوهيعبادةأعبدهاللهعبدت"1(:)المصباحوفي

فقيل:،إليهوتقرب،اللهغيرلهاإاتخذفيمناستعملثم..عابد.:والفاعل

".ذلكوغير،والشمسالوثنعابد

ولامنها،أبلغوالعبادة،التذللإظهار:العبودية":الراغبوقال

>ألالعبدوا:قالولهذا،لىتعااللهوهوالافضال،غايةلهمنإلايستحقها

25()"[04:يوسف1(لاإياكلإ

:عباراتالعبادةتفسيرفيلهمأنالنقولهذهوتحرير

الطاعة.-1

معها.يخضعالتيالطاعة2-

.الخضوعدرجاتأقمىأو،التذللغاية3-

إله.المطاعأناعتقادمعالطاعةأوالتأله-4

الازهريعنمر)3(وقد،واضجفقصورهالىالاوالعبارةأما:فأقول

".عبده:يقالفلامولاهخدمعبدوأما":قوله

غيرعبادةعنالنهيتحصىلامواضعفيوالسنةالكتابفيجاءوقد

الكتابفيوجاء.الدينضرورياتمنوهذاشرك،ذلكوأن،لىتعاالله

ضرورياتمن/وهو،والوالدينالامرليووالرسولبطاعةالامروالسنة

أيضا.الدين

938.ص)1(

.245ص[لمفرداتانظر:2()

.204ص)3(
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مطلقا.الطاعةبمعنىأحدهما:استعمالينللعبادةفلعل:قيلفان

تعالىاللهلغيرالعلمأهلوكلاموالسنةالكتابفيالعبادةتردلم:قلت

مروقدلجائز،واوالمستحببهالمأمورمنهاالطاعةومطلقعنها،منهياإلا

.عبده:يقالفلامولاهخدمعبدفاما:قولهالازهريعن

يقيني.أمرالعبارةتلكقصورأنلحاصلوا

فهوالمعروفهوكماالتذللهوكانإنفالخضوع؛الثانيةالعبارةماو

منالدذلهماجناحوأخغض>:لىتعافالفقدمطلقا،عنهمنهيغير

ثةأذومجبونه-يحئهمبقو:اللهياني>فـوف:سبحانهلوفا[،42:سراء]الإ(الرحمة

هو؟فماغيرهكانوان54[.:]المائدة<ائمؤمنينعلى

عنمر)1(وقد.لهخاضعامولاهيطيعالعبدأنأحديرتابفلاوأيضا

.عبادةتسفىلالمولاهالعبدطاعةأنالأزهري

فإنشيئا؛يصنعولم)2(،المحبةقيدالعبارةهذهفيالأئمةبعضوزاد

والولد،بعبادةهذاوليس،إياهمحبتهمعلهويخضعمولاهيطيعقدالعبد

ذلك.غيرلىإومحبتهما،لهماوالخضوعوالديهبطاعةمأمور

للجهل؛فمجملة-العلماءبينالمشهورةوهي-الثالثةالعبارةوأما

منها.يعدلاوماالغايةمنيعدمابينالفاصلبالحد

بأنهاالمعلومفالامورللنظريطهرماوالخضوعبالتذللأريدفإنوأيضا،

204.ص)1(

2.852/اللهفانوإغاثة،51/621،61/202الفتاوىمجموعانظر:2()



بمحجن،الكعبةركنكاستلام،والخضوعالتذللدرجاتفيتختلفعبادة

والركوعالصلاةفيوكالقيام،عليهلجبهةاووضع،وتقبيلهباليد،ولمسه

التذللغايةمنالثالثةالعبارةبمقتضىفهي،عباداتكلهاوهذهوالسجود،

.لخضوعادرجاتواقمى

لمالتيفالامور؛درجاتنفسهافيلهاالدرجاتوأقمىفالغايةوإذا

ماالدرجاتأقمىمنأو،الغايةمنأنهانعلمكيفعباداتأنهاعلىينض

لهامرقاةذلكومثل؟الغايةقبلمابدرجاتمتصلةالغايةدرجاتدامت

أقمىتبلغولاالمرقاةهذهاصعد:لمملوكهرجلفقالمثلا،درجةخمسون

المملوكيعلمأينفمن،أعلىمندرجاتعدةبالاقمىرادو،الدرجات

غاية؟السيدجعلهاالتيالدرجاتعدة

ثمقطعا،عبادةتارةيكونقدالأفعالمنكثيراأنذلكمنوضحو

محللصنمالمشركوسجودلىتعاللهكالسجود،بعبادةقطعاليسمثلهيكون

.السلامعليهمليوسفيعقوبواللادمالملائكةسجود

تقدموقد)إله(.كلمةمعنىفهمعلىمتوقفففهمها،الرابعةالعبارةماو

معنىمعرفةعلىتتوقف)معبود(معنىمعرفةنومعبود،)إله(معنىأن

معبود،:قالوا؟إلهمعنىماسألنا.بمجهولمجهولوتفسيردوروهذا،العبادة

.تراهكماوهذا.)إله(:قالوا؟معناهفما)معبود(معنىنعرفلانحن:قلنا

عزاللهفنستعين،بمعلومالمجهوليفسرأنالصحيحالتفسيروانما)1(

:ونقولذلكتحقيقفيوجل

تهاصفحاترقيموساثبتا،33/صمن)س(المسؤدةمنماخوذةتكملةهنامن(1)

.سبحرفمسبوقابهاالخاصق
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الثانيالبابأ[3/!احا1

ذلكيلحقوما)العبادة(ومعنى)إله(كلمةمعنىتحقيقفي

وجل،عزاللهكتابلىإإلاالكلمتينهاتينحقيقةعنللباحثمفزعلا

كثيرا،الكلمتانهاتانفيهتكررتوقد،العدلوالحكمالفصلالقولوهو

اللهشاءإنمعناهماحقيقةتنجليمواقعهماوتدئرمواضعهماوباستقراء

لى.تعا

على(و)العبادة،لىوتعاتباركاللهعلى)إله(كلمةإطلاقأما:فأقول

هبيانلىإيحتاجلافأمر،إليهبهيتقربماوكلطاعته

بعضاتخاذهمالمشركينعنوجلعزاللهحكىفقداللهغيرماو

ذلك:فمن.الهةالمخلوقات

لاتذرن>وقالوأ:لىتعاقال،نوحقومعنلىتعااللهحكاه.الأصنام(1

هذافيو23[،:]نوح(وفئراويحوقولايغوثولاسوالمحاوصاولانذرنءاصلهتكم

هذهأن:وغيرهالبخاريفيكماوغيرهعباسابنعنالمنقوللان؛احتمال

،وعبدتبأسمائهموسميتتمائيلهم،فمئلتماتوا،لحينصارجالأسماء

القصة.تمامتعالىاللهشاءإنوسياتي

زلفى،اللهإلىليقربواللممثلينتعظيماعبدتنماالتماثيلأنوالظاهر

لى.تعااللهشاءإنإيضاحهسيأتيكماالملائكةحقفيقريشكشأن

قالوافقدوجل،عزاللهيعرفونكانواالسلامعليهنوحقومأنويبينه

ذلك.ونحو2[4:]المؤمنون<ملئاكةلانزلاللهشاء>ؤلو:السلامعليهلنوح
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نأويحتمل،الاصنام<ءاصلهتكم>لاتذرن:بقولهميريدواانيحتملفاذا

إنماوهم،الهةالملائكةاتخذواقريشاأنوسيأتي،لحينالصاأولئكيريدوا

سيأتيكما،الصالحينأولئكحقفينوحقومصنعهماحقهمفيصنعوا

لى.تعااللهشاءإنبيانه

وأالاصناميريدواأنيحتمل<،سواعاولاوذا>ولاتذرن:قولهموكذلك

بأسمائهم.وسميتصورهمعلىمثلتالذينالاشخاصأولئك

و)ودا(،والاشخاصالاصنام،:أعني،الشيئينلاحدلهة()اجعلولعل

يريدونأو،المغايرةمنالعطفظاهريقتضيهلما؛لىأوللاخر=وغيره

،أقربهذاولعل،الفريقينأحدمعهوماوب)ود(،الجميعيعممابالالهة

أعلم.والله

منلكمماأللهتجدوئقومفقالقؤمه-إكنوحاأرسقا>لقد:تعالىوقال

.[95:]الاعراف<غيرهإله

منل!مااللهاتجدوائقوميقالفويهإكنوحاولقدأرسلنا>:وجلعزلوقا

أنيرلدمثدكمبمثرإلافذاياقومهمنالذينكفؤالملوفقال!تئقونأقلاعيرهإدة

الأقرلين(ءابا!افىبهذاسمغناماملئاكةلأنزلاللهشاءولوعلتحميئقضل

.[42-23:]المؤمنون

الله،دونمنالهةاتخذواأنهمفيصريج(غير!إلة>مالببمن:فقوله

صورهمعلىصورتالتيالاشخاصأمالاصنامأرادأيظهرلمولكن

الاثنين؟يعمماأم[،لهم]تعظيماوعبدتبأسمائهموسميت
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إبراهيمقولمنها،اياتعذةفيإبراهيمقومعن)1(تعالىاللهوحكى

74[.:]الأنعام(.اِلهةأصناما>اتتضذ:ابيهمحاورةفي

تعالى:قالعليهمأتواالذبنوالقومإسرائيلبنيسانوفي34/ب[]س

يموسىلهمئالواأضنامفىيغكفونقومعلىالبخرفأتوايلإشز،>وبخوزناببني

.[381:]الأعراف(.اصلهةلهملفاكمالنا!تجعل

عخلالهم!ف!خرجالئامنالقى>فكدلك:لىتعاقولهومنه.العجل(2

يرجعالايروبئافلا!فنسىموبىو!لةفذاإلخمفقالوأضار-جسدا

.8[879-:]طه<نفعاولاضزالهميملكولالثهصفولا

علئسهتكونافاشاهوف-إلههاتخذمنيفأر>[:لىتعا]قال.لهوىا3(

لجاثية:]ا<هونهاتخذ!لفمن>أفرءتت:سبحانهوقال[،43:]الفرقان<و!يلا

.]23

قزب>والأنبياء:سورةفيتعالىقولهفيذلكيطهر.الشياطين4(

منغقلوقد!نافىيخولخاجمفروئصراهـشخصةف!ذاتوعدآلحق

صهللهدوتمنتعبدونومايخ!جملمبكنابلهذا

فمهاوكللربوهآماهؤلا?الهةلوكان!ئرصتلهانتمبهنم

001[،79-]الأنبياء:لمجتمعوت<لافيهاوهتمزييرفيها!لهمخلدون

الكفار،جميعفيعالم<الذيئكفروتجصرهـشخصة>ف!ذا:فقوله

بما<>وماتحبدون:قولهفيالموصولتاويليدفعوهذا،ربهوالسياق

الاصعام.تاليهاي(1)

804



.العموميطابقبماتأويلهأمكنحيثبعضدونالكفاربعضعبده

ونحوهم.والملائكةوعزيراعيسىيعمماإرادةيمنعالنارودخول

)وردتها(،دون<وها>وور:وقوله،هذهدون(ب>هؤلاءوالاشارة

منيمنع<و>لالمجمتمعون(>وهتم(و>لهم<،>خلاون:وقوله

وهؤلاء،معدومةالخياليةالأشخاصلأن؛الخياليةبالاشخاصتفسيرها

منزلةتنزيلهاواحتمال،تعقللالأنهاالاصنام؛إرادةويبعد.موجودون

الاصل.خلافالتغليبأوالعقلاء

منالزفيرلأنأيضا؛الأصنامإرادةيبعدزفير<فيها>لهم:قولهوعموم

حياةلهاوجلعزاللهيخلقأنواحتمال.كذلكوليست،الحياةعوارض

يأحقيقةمعذبةحينئذلصارتحياةلهاخلقلوانهويمنعه،الأصلخلاف

لاالأصناملأنيجوز؟لاوهذاالزفير،منهايكونولذلك،العذابلمتجد

؟تعذبفلماذالها،ذنب

الشيءينفىلاإذلالمجمتمعون<،فيها>وهتم:تعالىقولهعمومومثله

التماثيلسماعتوهمهناكأنيدلماالمقامفيوليس،لهثبوتهيتوهمعماإلا

النار.في

وغيرهم،والرهبانكالأحبار،الانسمنبالمتبوعينتأويلهإلابقيفما

للشياطين،عابدونجميعاالكفارأنالعبادةفيتيوسيأ،بالشياطينأو

.أقربلهمفاحتما،ذلكفيكثيرةالقرآنونصوص

فيكون،المتبوعينيشملوهوعموما،كفرواللذينالخطابأنويؤيده
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غيرهم،<>وماتعبدون:قولهوهوعليهمالمعطوفأنالظاهر

الذينفيداخلينكانواوانوالشياطين،كذلكليسواالانسمنوالمتبوعون

وانوهو،بالانسالايةفي<لالذيهفروايخصأنيمكنأنهإلاكفروا

الانس.منبالتابعينتخصيصهمنأقربأنهلاالظاهرخلافايضاكان

نأعباسابنعنوالواحديمردويهابنرواهمالهويشهدب[3/ه]س

الزبعرى:ابنقالنزلتلما،الاية<ومائقبدونئحم>:لىتعاقوله

عبدوامليحوبنوالمسيحعبدواوالنصارىعزيراعبدوااليهودأليس

.(1)بذلكأمرتهمالتيالشياطينعبدواهمبل:بقولهفأجابه؟الملائكة

طرق)2(.منمرويالقصةصلو

ماغلاميا:بقولهأجابهوسلموالهعليهاللهصلىأنهمنشاعمافأما

أقل:ولم،يعقللملماو)ما((تعبدون)وما:فلتلاني؛قومكبلغةأجهلك

تخريجفيتعقبهحجرابنأن)3(الالوسيتفسيرففي(؛تعبدون)ومن

هعباسابنعنيحيىابيطريقمن360،3-50صللواحديالنزولأسباب(1)

.068-5/967المنثورالدر:وانظر

،451-12/531والطبرانيجبير،بنسعيدطريقمن،61/184الطبريأخرجها)2(

التفسير،كتابفيلحاكموا.يحتصوأبيرزينابيطريقيمن،02741-91273ح

الإسناد"صحبح:وقال.عكرمةطريقمن384،385-2/الانبياء،سورةتفسير

رويمامشكلبيانبابالاثار،مشكلنظر:1و.الذهبييتعقبهولم"،يخرجاهولم

دوبونمنوماتعبدون>إئحم:وجلعزاللهبقولالمرادفيياللهرسولعن

.351/،لاية1<جهعمصيالله

.17/49المعانيروج)3(
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كتبهم،فيالعجمعلماءمنكثيرألسنةعلىاشتهربأنه)1(الكشافاحاديث

مسند،غيرولامسنداالحديثكتبمنشيءفييوجدولمله،أصللاوهو

انتهى.المحدئين،مننقلهممنوالعجبظاهر،عليهوالوضع

الجمهور.ردهفقد،يعقللالما)ما(إن:قولهمأما

هؤلالوكان>:لىتعاقولهولكن،ذلكالغالبن:قيل،نعم

وقدا[36/]سالعقلاء،فيهناالستعملتأنهايوضج<ماوربوهاءالهة

لو>:قولهفيذلكتركواما:أي،الشياطينتحقيرذلكفيالسرإن:قيل

النكتة،تلكيدفعفلا،الاصلعلىفجاء<ماوردوهاكانهؤلا?الهة

يقل:ولم"امرتهم"التي:لحديثافيبماالنكتةتلكلمراعاةواستشهد

أمروهم.الذين

ماالهةهؤلالوكان>:لىتعاقولهعندالالوسيقال،نعم

لاالاصناميعبدونمماالمرادأنفيظاهروهذا":لفظهما<وربوها

الاصنامإلهيةيدعونوهم،يدعونهمانقيضإثباتيهالمرادلان؟الشياطين

الشياطين،نعم.عدمهاعلىالناربورودهايحتجحتى()الشياطينإلهيتهالا

اهـ)2(.(".تغفلفلا،الدلالةبطريقالنصحكمفيداخلةتعبدالتي

الهة؛اتخذوهافقدالهةالشياطينكونيدعوالموانأنهم:لجوابوا

لمالاخيرتانلجملتانوا،11-1112[لكشافأحاديثتخريجفيالشاففيالكا(1)

تخريجمعالمطبوعولا،الكشافآخرفيالمطبوعالمختصرهذافيأجدهما

371(.2/للزيلعي)الكشافواثارأحاديث

.17/69نيالمعاروج)2(
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اللهشاءانإيضاحهويأتي،كثيرةمواضعفيالقرانبهشهدكمالها،لعبادتهم

بلبذلنبيعترفونلاكانواوانالشياطينعبدواكونهمإلزامهمومثله.لىتعا

يقصدونه.لا

احتياجبدونالزبعرىابناعتراضسقوطعلمقررناهوبماب[36/]س

لحمد.اودئه،تاويلولاتخصيصلىإ

ثضوالشمطينلنحثرنهم>فورذن:تعالىقولهتقدملماويشهد

ظلمؤاالذينخصروا>:تعالىوقوله68[،]مريم:(جثئاجهنمحؤللنحضرنهم

إنهموقفوهم!نجحيمصزطإكفاهدونملئهدونمن!يعبدونوماكانوأوأزوجهم

بعضعلىبعضنمانرا!مشتشدونايخومهمبل!تاصرونلالدنما!مسئولون

مؤضمنينتكونؤالمبللوأقاأ[37/س1!ايخمينعنتأتوتاإنكمكننملوافا!يدساءلون

ابقونإذارباقولعلئنا!فحقظنغينقوم!بلكننئمسلطنيئنعلئكللنا!وماكان

.33[-22:لصافات11<ممثر!نآنعذابفييومبزنهمدإ!عؤينإتاكنافأغويعبهم!

يغد<>وماكانوأ:لىتعاقولهفيالموصولالعلمأهلبعضفسر

.السياقيعئنهالذيوهو،بالشياطين

على<>وأزؤحم:لىتعاقولهحملإذامناسبغيرإنه:قيل،نعم

.الضحالنعنرويكما،الشياطينمنقرنائهم

فينظراوهم(ب)أزواجهمالمرادأنعلىالمفسريناأكثرأن:لجوابوا

.السيرة

والحاكممسندهفيمنيعوابنشيبةأبيوابنالرزاقعبدأخرج
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:قالأنهعنهاللهرضيعمرعنبشيربنالنعمانطريقمنوغيرهموصححه

الربا،أصحابمعالرباأصحابيحشرمثلهمهمالذينأمثالهم)أزواجهم(

.(1الخمر)أصحابمعالخمروأصحابالزنا،أصحابمعالزناوأصحاب

مجاهدوجبيربنسعيدوتلامذتهعباسابنعننحوهوجاء

2(.)وعكرمة

يعطفونفكيفظلمواالذينعمومفيداخلونالنظراءأنعليهيردنعم،

مزية؟بلاعليهم

،الدخولعدمباختياريجابوقديفيد،لاللمعئةالواوكونواختيار

سائرمننظراوهموب)أزواجهم(،المشركينظلموا(ب)الذينالمرادويكون

فساقمننظراوهمو)أزواجهم(مطلقا،الكفارظلموا()الذينأوالكفار،

الانس،كفارظلموا()الذينأو،يساعدهعمركلاموظاهر،المسلمين

لجن.اكفارمننظراوهم(و)ازواجهم

"الظلمة:لحديثبالهويستدل،الاعوانبالازواجالمرادإن:وقيل

النار")3(.فيوأعوانهم

المطالبفيكمامنيعبنحمدوبشير(،بنالنعمانقول)من2481/الرز[قعبدأخرجه(1)

.91/915والطبري".صحيح"اسنادهحجر:ابنقال3936،،ح51/471العالية

شرطعلى"صحيح:وقال،2043/،الصافاتسورةتفسيرالتفسير،كتابفيوالحاكم

.783/المم!ورالدر:وانظر.الذهبييتعقبهولم"،يخرجاهولممسلم

.748/المنثورالدر،125-91/915الطبريتفسير:انظر(2)

انظر:.بالوضعنيالالباعليهوحكم،حذيفةحديثمن،2047/الديلمياخرجه)3(

3.3845،ح850/الضعيفةالسلسلة
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نأمنأعمأخلاوهم،ب)ازواجهم(المرادانتعالىاللهشاءإنوالصواب

يؤمتنمالأخلأة>:أخرىايةفيتعالىقالفقدأوالجن،الانسمنيكونوا

أنتمولااليومعليكلصثلالعباد!المئقايتإلاعدزلبعضتجضهم

اشمالجنةدخلو!مسدينو!انوئايفناءامنوالذلن!تخزنوت

فكذاالأخلاهنابالازواجوالمراد07[،67-]الزخرف:(تخبروبوأزؤج!

أعلم.والله،الايةفيالأقوالغالبتتفقوبه،هناك

لمرادو(،1نساوهم)ب)ازواجهم(المرادأنعباسابنعنرويوقد

أعلم.والله.الخصوصبهالمرادأوالمخصوصالعاممنأنهأي،الكافرات

الشياطين37/ب[:]سفيقالفقطالقرناءالمرادأنفرضوعلى

ماكنتمأتنلم>وقيل:تعالىقولهمنهويقربالقرناء،منأعمالمعبودون

وجو!والغاونهثمفيهافكئبهزا!ينئصرينيانصوويخمهأوهلافهدونمن!تعبدون

ذإ!ضبينضئللفىانكاتالله!يخضمونفيهاوهمقالوا!أتجعونئلير

89[ه29-الشعراء:1<لفلمينبرثفسؤليهم

يسمونلاالكفارغالبلانالاستعمالهذايكثرلمإنماولعله

ذلكلىتعااللهألزمهموانمايعبدونها،بأنهميعترفونولابل،الهةالشياطين

تحقيقسيأتيكماعبادةتسفىالتيالمخصوصةالطاعةأطاعوهالانهم

لى.تعااللهشاءإنذلك

تجارهمائخدو>:وتعالىتباركاللهقال.والرهبانالأحبار5(

إلاأمرواومامزَلماجمتوالمسيحللهدونمنأرَباباورقئنهم

ني.الرماورجحه:قال.2308/نيالمعاروحانطر:(1)
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<يشر!ونعماسئخنه-هوإلاإلةلاواحدآإلهالغبدو

31[.:]التوبة

بيانواحدا(إلهايعبسدوإلاأمروا>وما:فقوله38/أ[]س

والرهبانللأحبارمتناولالمتقدمواتخاذهم.المتقدماتخاذهملبطلان

كانلماوالاالهة،أيضااتخذوهمانهممنهفظهر،السلامعليهوالمسيح

وحدهالمسيحاتخاذعلىيقتصروالمأنهممنهوطهر،لاتخاذهمابطالا

أعلم.والله،بطرفيهلاتخاذهمإبطالاكانلماوإلالها،ا

عليهالمسيحذكرقريباالمارةالايةفي.السلامعليهماوأمهلمسيح61(

.السلام

للئاسدقتءأنتمييمئنيعيمىلله>و!إيال:وتعالىتباركاللهوقال

.[161:]المائدة<دلودونمنافونيواكأإلهتن

!منإلوَماثئثةثالثللهإنقالو>لقد!فرالذين:وجلعزوقال

لرسلقتلهمنظتقدإلارسولمريصتفالمسيحما...ؤحدشإلا،لهٌ

ثالثوالمراد75[،73-:]المائدة(الظعامياصلانكاناصديقةوامه-

والمرادوحدء<،إلةإلاإل!من>رَما:عليهمالر؟فيقولهبدليلالهةثلاثة

...مريصتفالمسيح>ما:قولهبدليلمه،و،وعيسى،وجلعزالله:بالثلاثة

.(صديقه-رأمه

إلهمنلحم>ماعلمت:قولهعنهلىتعااللهحكى.فرعون7(

38[،]القصص:غيزهـ(
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سورةقيماهذامنولعللها.وجودولاوجودها!شوفماشخاص8(

تئقونأفلا،غيرهإلهمنل!مااللهاغدويقومقالهو:أكتمعاد>دماك:الاعراف

لمحمافانناءالاؤنايفبدكانماونذر-وحدهللهلنعبداجتاقالوأ..!.

رتجمسىزبكممنعيموقعقذقال!الصدفينمنإنكنتلعدنأ

منيهااللهمانزلرءاباؤكمأنتصسمئتموهاأسئمافاتخدلوننىوغضبس

7[.61-5:الاعرات1<المعتظرينمنمعحمانيفاشظارؤاسلطن

يطلقونكانواأنهمفيظاهر<إل!غيره،لرسن>ما:قولهعليهفانكارهم

سئيتموهآ(أستما:>ف:وقولهالهة،:لىتعااللهدونمنمعيوداتهمعلى

الاسماء.الخارجفيمنهايوجدوانمالها،وجودلاأنهافيظاهر

إلامنهايوجدلا:فيقولالعنقاءعنرجلسئللوكماوذلكب[38/]سر

يتوهمهأي،وهميلظائراسمالعنقاءلان،مسمىبلااسمإنه:أياسمها،

له.وجودولاموجوداالناس

إنفـهاومنالأرضلمنقل>:لىتعاقولهفيما-أعلموالله-هذاومن

المئئواتزثمنقل!تدكررنأفلاقلللةسيقودون!َتغدونكنتر

منقل!شقونأفلاقلللةسيقولون!َالطيماقرشوربافمتع

تغدون!إتكنترلخهمجارولامجيروهوتىتسلملكوتيده

ما!لبهذجمنوإبهملالحتئأتينفم!بلتسحروتفأنيقلللةسيقولوت

كلولعلابسضبماضلقلئملذهبسرصاإلهمنمعه-تسانوماولديمناددهائخذ

عضافتعا!والخمهدةالغتبعلم!يصفوتعئاافهسبخنلغفى

29[.84-:لمؤمنون11<يمثركون
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ولوازمها،الألوهيةموجباتمنهيالتيالصفاتعليهملىتعااللهعدد

يبرلمفلو(،ولديمنادلهآتخذ>ما:تعالىقالئمبه،خاصةأنهاوقررهم

أنهاالمشركونيزعمالتيالأشخاصتلكألوهيةنفيتقدممماالمغزى

أعلم.والله،مناسبةللكلامظهرتلمااللهبنات

الكلامفيهذاايضاحوسيأتي،القبيلهذامنالشركأممالهةوأدثر

لى.تعااللهشاءانالعبادةعلى

الملاءلكة.9(

إلفاءاخرفتلىآدثهمع>ولاتخعل:الاسراءسورةفيلىوتعاتباركاللهقال

انكمإتنلآلملمكةمنتخذوبآلبنينرئجمفاضحقبهز!ندصزاملوماجهغفى

سبي!آلصشدىاكلاتتغوأصايقولونءالهةكمامعه،لوكانقل...!عظيماقرلالنقولون

فبهنومنوآلأرضآلسئعالشبزتلهنسئح!علؤاكبيرايقولونكاوتفكسئحئم!!

!...غفوراخليماإنه-؟نتسبي!ثمنفقهونلاوبحنبضه-يسحإلاش!ءمنل!ن

الذينادعوقل..!.نفوراأدترهمعلىولؤاوضدهأ[]93/القرءانفيرئكبهرثوإذا

الذينولبك!تحوينولاعنكخآلمحريملكوتممئئففلادون!منزعمتم

عذابه،ويخافونرخمته-وئرصنأفرليخهمالوسيلةرئهمإكيبتغونيدعوت

.[9357-:]الاسراء(محذوراهـ-ئككانعذابإن

لهلكنلبذولداولىالدبللهالحمدوفل>:لىتعابقولهالسورةهذهوختم

ص*!..
.[111:ا!سراء1<تكب!%كئزالذذهـك!منلهولؤلكنالملكفىشرفي

الاطلاقموردهءاخر(إلفاادئهمعنخعل>ؤلا:تعالىفقوله93/ب[]س
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الاطلاقذلكفيلوحطأنهيدل<فاضحقبئ>:تعالىبقولهتعقيبهولكن

و<>ؤلاتخعل:تعالىقولهوكأن،الملائكةعبادتهمفيمكةأهلحال

فكأن")1(،جارةياواسمعياعني"إياكبابمنبهمالتعريضسبيلعلى

إلهااللهمعمكةأهلياتجعلواولاقال:فكانهلهم،المعنىفيالخطاب

ولمإناثا،جعلتموهمحتىبذلكتكتفواولم،الملائكةتجعلونوأنتماخر،

إلخ،(فاضحفبئ>-قولهمعنالنهتعالى-اللهبناتقلتمحتىبذلكتكتفوا

.الارتباطيتموبهذا

الضشذىإكلإئنغوأإصايقولونكماءالهةمعه،لوكان>قل:لىتعاقالأنإلى

وجهين:يحتملوهذاسبلا(،

يقولالتيبالصفةمتصفونالهةمعهكانلوالمراد:يكونان:الاول

فيئتغوأا>!04/ا[س1،بالبنوةتعالىاللهإلىينتسبونكونهممنالمشركون

كانسواءأباهيشبهالولدلان؛سبحانهمثلهيكونونلانهم<؛سبلاالصشذىلمث

إلىنفوسهمفتسموالقدرةفياأكفاءهكانوامثلهكانوافاذا،أنثىأوذكرا

تختلف.والارادات،مستقلةإرادةلهمنهمكلألانالامر؛منازعته

هناككانلوانهيوهمقيدا<حدمايقولونجعلأنالوجههذاعلىيردولا

فحمآلوكان>:تعالىقولهفيعارضابتغوا؛لمايقولونكماليسوالكنالهة

لفسدتا<.للهلاءالههب

مالكبنسهلقالهمنواول،غيرهشيئابهويريدبكلاميتكلملمنيضربمثل(1)

.1/94الامثالمجمع.الفزاري
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قامإذابهيعتدلاوالمفهوممفهوما،يكونأنذكرماغاية:نقوللانا

باطل.فعلاكذلكليستالانثىأنالمشركينوزعم،إرادتهعدمعلىالدليل

بحق،معبودونلامعبودين،مطلق(>ءالهةبقولهأريدلعله:يقالأو

.المشركونيقولالتيبالصفةمعبودونمعهكانلو:قالفكأنه

الصفةتلكبغيرلكنمعبودونمعهكانلوأنه:المفهومفيكونوعليه

[ب0/4]سفإن؛صحبحوهذاسبيلا.العرثرذيلىإيبتغواأنلزملما

وكلهمأيضا،والملائكةبلآدمبنيوبعضوالاصنامعبدتقدالشياطين

لىإيبتغواأنوجودهممنيلزمولم،المشركونزعمهاالتيبالصفةليسوا

لارادته.مقهورونعبيدهكلهملانهمسبيلا؟العرشذي

يأذلكيقولونكماالهةمعهكانلو:المعنىيكونأن:الثانيالوجه

.يزعمونكما

يريد<فيهنومنوالازضآلشئعاالئيزتله>نسئح:تعالىوقوله41/أ[]س

ولابناتهلاعبيدهفهم،يسبحونهآلهةتجعلونهمالذينولئكو-أعلموالله-

.وهشركا

الملائكة.أرادأنهفيواضح(...الذفييدعونأولتك>:لىتعاقولهثم

الكلاملانجدا؛فضعيفمرماعلىالجنمنطائفةإنهم:قولماو

صحوان،المفسرينكثرباهوأسلموا،الشياطينكلوليس،العمومعلى

عنرويوما،بطلانهعلىدليلابالسياقوكفى(،)1الصحابةبعضعن

=ادعوأقل>بابالإسراء،سورةالتفسير،كتابفيالبخارياخرجه.مسعودابنمنهم(1)
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التأويل.يحتملالصحابيئ

لهن:يقال()1التياللهبنات:معناهمايقولونكانواالمشركينأنواعلم

وسنوضحه،الاياتهذهتدئرمنلكسيبينكمالنا،يشفعنالهتنا"ملائكة"

.العبادةعلىالكلامفيلىتعااللهشاءإن

شياء:خمسةمتضمنةمقالةوتلاش

الله.دونمنإلهاتخاذ:الاول

الله.لىإالولدنسبة:الثاني

أنثى.الولدذلكجعل:الثالث

إناب.الملائكةانزعم:الرابع

لهم.يشفعونشفعاءلهمأندعوى:الخامس

بالباقي.اردفهإلاالامورهذهمنشيئاعليهمتعالىاللهينعىقلماولهذا

شاءإنالقرانبلاغةمعيتفقوجهعلىالاياتلاشتتضحالمعنىهذافتحقق

تعالى.الله

ءالهةأللهدونمنتخذوأ>و:مريمسورةفيتعالىوقالب[1/4س1

يوم!...نراعليهموممونونبعبادم!صشيكفرونعزالهمتيكولؤ

شلكونلا!وزداجهغالمحخرمينإكوفسوق!وفداالزحمنإلىالمتقيننخمسر

نإ..!.ولداالرخمقائخذوقالؤا!عهداالرخنعندأتخذمنلااالثمقعة

الطبريتفسيروانظر،5174-3174ح6،8-6/58،لايةا<زعمتمالذيئ

بعدها.وما41/726

الاصل.فيكذا()1

042



.[839-1:مريم1(عبداالرحمقءاتلالازضوالسئواتافيكلمن

لان؛الشياطينيردلمأنهيدل(عزاالم!تيكولؤا:تعالىفقوله

لهميكونواأنفيهماملوا:يقالحتىالشياطينتاليهيقصدوالمالمشركين

اددهإلىليقربوناالانعبدهم>ماوفالوا:،الملائكةمنالعزأملواوانماعزا،

هذافيجاءماهذاويوضح42/ا[]س<،اللوشقعوناعندو>هولاء(،زلفع

.<الثمفنعةلايملكون>:لىتعاقولهمنالسياق

طاهر!<ضذاعلهموكونونبعبادمسيكفررن>ص:لىتعاوقوله

قوله:فيالملائكةعنهذاتعالىاللهحكىوانما،الأصناميردلمانهفي

عادىأضحللغنتصءفيقولاللهدونمنيعبدوتومايشمرهموفيم>

دونفمننتخذأنفايئبغىماكانستخنكقالؤا!السبيلضلوأهمأتمهترلاء

.[91-71:لفرقان]1<تقولونلمحمابوكمفقزب...اولماءمن

يرضوهاولمبهايامروالمإنهم:أيمنها،تبروهمهوبعيادتهمفكفرهم

الله.شاءإنالعبادةفصلفيتيسياكماعنها،غافلينوكانوا

لجنايعبدونكانوابانهمعليهمشهادتهمهو(صذا>علخهموكونهم

الله.شاءإنياتيكماذلكوغير

وماوالازضالسماملقناوما>الانبياء:سورةفيتعالىوقال43/ا[]س

بل!قعلين!عاانلدنامنلاتخذنهلهتمنئخذأنأردنالو!لعبينبئعهما

!وله-منتصفونمماالوئلولكمزاهقهوفاذافيدمغ!والئطلعلىباقئنقذف

يشتخروبئ!ولاعبادتهعنلايمثتكرونعند-ومنوالأرضنالسمؤتفى



ينشروبئهمالارصيىمنءالهةاتخذوأأم!يفزوبئلاوالنهارالعليسبون

لمجمئللا!يصفونغماربالعشاللهفسبحانفسدتأاللهلاءالهةفيهتآلوكان!

بخرهذابزهتكؤهانوقلءالهة2نه-دمناتخذواأم!!مئونوهئميفعلضا

منازسلنا!ومامعرضونفهمالحقيعلمونلابلاكز!فلىمنوتجرمىمن

وقالوا!فاغبدونأصنالهالأب[أنه-لا43/]سإفينوحىإلارسولمنملف

آلقوهـوهملمجتيقونه-لا!مكرموتبا؟للولدصاشبحنةالرئهقاتخذ

لمنالألمجمثفعوبرولاخلف!وماأيذيهمتينماتعلم!يعملوتبامرهء

-فذلكدونهئنإلهوراففهميقل!ومنعمفقونخ!يتهمنوهمازتضى

ددرشأمنتمنعهمءاِلهةلهمأم..!.الظذميننخزيجهنوكذلفئحزله

.[43-1]6<يضحبونمناولاهمنضرأنفسهملمجتتطيعونلا

[أ4/4]س،البلاغةقوانينوراعىتدئرهلمنظاهرالاياتهذهوتفسير

امرين:علىننئهولكن

وغيرهعباسابنعن<،ف!بمنئئ!ذأنأردبملو>:لىتعاقوله:الاول

،(1)باللعباخرونوفسره،بالمرأةتفسيرهآخرينوعنبالولد،تفسيره

-والصواب.قبلهمالموافقتهالثالثورخح،بعدهمالموافقتهالاولورجح

.بعدهوماقبلهمالينا!سبالامرينيعممافيهلوحظأنه-أعلموالله

متعلقإنه:قيل،متعلقهفياختلف<،الازض!>منقوله:الثانيالامر

المسيرزاد5/13،3البغويتفسيربعدها،وما61/238الطبريتفسير:انظر(1)

5/43-3443.
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هالاصناملمرادفاهذينوعلى.لالهةصفةبمحذوف:وقيل(،ب!اتخذوأ

اتخذواأم:والمعنى(.ب>ينشرويئ-أعلموالله-متعلقأنهبالسياقوالاشبه

لملائكة،ا-أعلموالله-المراديكونوعليه.الارضمنينشرونهمآلهة

.للسياقالموافقوهو

تباركالرمنصم>ب!إطه:الفرقانسورةفيلىتعاوقالا[4/هس1

الشمؤتمفكله-الذى!نذيزاللفالمينديكون-عندعلىالفرقاننزلالذي

نقديم!ثىصفقذرهكلوخلقلمفكفىشرلل!فهيكنولمولدايخذولؤلأزضو

ضرالانفسهميملكمنولايخلقونوهتمشثايخلقون!"الهةدونهمنواتخذوأ

ومايششرهموفيم!...لنشوراولاحيوولاموتايميكونولانفعاولا

السبيلضلواهتمأتمهؤلا!ادىأضللغءأنتوفيقولاللهدونمنيغبدون

ئتعتهصولبهنافسلاهمندونفمننتخذاقلناينبغىماكانسئحتكقالوا!

نقولونيمافقذكذبوكم!بو!قؤفاوكانوالذتحر!سواحتىهماباءو

(!بيراعذاجمانذفهمنكميظلمومنولانض!%!رفاشتتطيعوتفما

.]11-3،17-91

لمرادابانيشعر<المقكشرللإفىفهولداولميكن>ولؤيخخذ:لىتعافقوله

فيهماجتمعلانه؛الملائكةإلخ،<الهةولؤِ"من>واتخذو:ذلكبعدبقوله

>لا:قولهذلكويؤيدالتمهيد،حسنوبذلك،والشركالولديةادعاء

يحشرهموفيم>:قولهالسياقفيجاءثمالعقلاء،بضميرفجاء<يخلقوت

الملائكة،(يعيدون)مابالمرادأنجداظاهروهو،إلخ<ومايعبدون

[.]أعلموالله.ذلكنظيرتقدموقد
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ئعتهمءالهةأللهدونمنؤاتخذوا>:تناوهجلوقال[ب/4هس1

ه[57-47:يس1<ئخضرونجنهلمموهمنضرهملايستظيعون!ين!وت

لهمليكونوءالهةأدتهدونمن>واتخذو:لىتعاقولهفيمركماوهذا

.82[8-1:مريم1!<ضذاعليهمويمونون...!عزا

محضرونجندلملائكةوا-:أعلموالله-<لمتمجندحنأرون>وهمومعنى

فيهم.اللهمروتنفيذلعذابهمأي،للمشركين

جزءألمجاده-منله-وجعلوا>4/أ[]صول:الزخرفسورةفيتعالىوقال

بالبنين!وأضفتبهمبخالخيخلقممااتخذأم!مبينلكفورالالنسن%إن

وهركظيؤجمسوصاوحهه-مثلأفئللرحمقضرببماأحدهمبعثرطذا

ائذينالملسكةوجعلو!مبيهزغيرلخصامفيوهوالحليهفينشؤأأومن

لووقالوأ!ولمجئلونشهدتهئمستكنبخلقهتمأشهدو(إتثاالرخمنبخدهم

ءائئئ!أتمجإلايخرصونهمإنعلرمنبذلثثهمماعبذنفمماالرحمقشا

أمةصعكناوجذناءاباإناقالوابل!به-نسستئسكونفهم-قتلهنبضصنامن

منقبكمنأرسلنامنوسئل>:قالأنلى!<ئفددمأءاثرهمعكل!إنا

:قالأنإلى46/ب[]ص!<يعبدونءالههالرتهندودؤمنأجعلنارسلنا

خنرءألهتناوقالواجيصدونمنهقومكمئلاإذامزببمبنضرب>ولئا

عكيهانعمناإلاعئذهو!إنخصمونقوئمشبلإلاجدلألكماضربوههوأم

.(ئحلفونالا"رضقفيئلئكةلمجلنامنكللمحثاءولو!يللبنى-إس!صبرمثلأوحعلته

الله>إن:وقوله،عليهتةرلوامماوبراءتهعيسىحالتعالىاللهبئنثم
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فوتلبينهممنمااكاخزالطفاختلف!مستقيصصر9ئذافاعدؤهورب!ديفىهو

تاشهمأنالساعة!،يخطروبهل!اليمتومعذاليمنظلموالمحذيف

اتمئنتإ،عدؤلبعينبغضهزئومبغاقاخلأء!يشعرونلاوهمبغتة

لىا<اولالعئدينف!ناولا!للزحمن>قلإنكان:لىتعاقالأنلىإأ[471/!<

وهمبالحقشهدإلامنالشمعةدؤرر،منيدعوتلذينيملكولا>:قالأن

.(1<)يؤفكونف!قاللهليقولنظقهممنسألتهمولبن!يغمون

قد:فأقولذلكبعضعلىوسانبهك،الاياتهذهمعانيأنتفتدبر

ذلك.لىافارجعأمور)2(،خمسةتتضمنالمشركينمقالةأنلكقدمت

ضنر>ءألهتنا:قولهمفيلهتهمبامرادهمأنلىتعااللهشاءإنوستعلم

الملائكةفيمقالتهمعلىالاحتجاجبذلكمرادهمنو،الملائكةأمهو<

فيهاذكرالتيالاياتبعضسمعواكانهمالهة،وأنهم،لىتعااللهولدأنهم

بيانبه]مقصودالهمالمثلضربسبيلعلىتعالىاللهأنزلهمماعيسىشان

،مخذولكافرمبظلذلكقالمنوأنله[)3(،شريكولاندلالىتعااللهأن

ابنإنه:فيهقيلقدعيسىأنمجردالايةمنوأخذواالمقصودعنفتعاموا

وعبدته،اللهابنإنه:فيهقيلقدعيسىإنقالوا:فكأنهم،اللهدونمنواله،الله

كتابأنهتدعيفيماوتلوته،بذلكصحمدياأنتاعترفتكماعظيمةأمة

المؤلف[818601،-06،64،67-51،22،54،57الزخرفسورة(1)

لىاالولدنسبة:نيالثا.اللهدونمنإلهاتخاذ:"الاول:للمولفقريباسبقكماهي2()

دعوى:لخامسا.انابالملائكةأنزعم:الرابع.أنثىالولدذلكجعل:الثالث.الله

لهم".يشفعونشفعاءلهمأن

الاصل.نسخةأصاببللبسببكلماتهبعضتظهرلم[لمعقوفتينبينما)3(
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البشرية،بالصفاتمتصفاوكان،امرأةمنمولودوهوهذا،عليكمنزل

ولابشراليسواالذيالمقربينالملائكةفيالمقالةهذهمثلفلنانماونحن

منه،والالوهيةبالولديّةأولىفهم،عيسىمنخيرفهمبشرياب،منولدوا

علينا؟تنكرفكيف

ابنأخبرنا:قال،يونسحدّثني:تفسيرهفيقالجريرابنوجدتثم

عيسىهؤلاءعبد:قالخير<>ءإلهتنا:قولهفيزيدابنقال:قالوهب،

الحمد.ولله،فهمتهماعينوهو)1(.الملائكةنعبدونحن

،<خصمونفوئمهمبلإلاجدلالك>ماضربوه:لىتعااللهفقال[ب/47]س

فيعليكأنزلفيمالهممتمسكلاأنه-أعلموالله-ذلكفيوالمعنى

منوإلا،اللهولدإنه:فيهقيلكونهمنشأنهفيعليكانزلالذيلان؛عيسى

مع.متمسكذلكفيلهميكونحتىتصديقهولاذلكإثباتفيهليس،دونه

[)2(،الإبطالمساقلا]تسقولمذلك،بطالفيصريحةظاهرةالاياتأن

وإنما،ذلكيعلمونوهم[،]ذلكبطلان[به]قصدمثلا[ضربه]وإنما

.يتعامون

إرادةلاإالقولذلكعلىيحملهملمأي<إلاجدلألك>ماضربوه

أهولييبالاصاحبهالأن؛الذمغايةمذمومةلذاتهلجدلاوإرادة،لجدلا

يغلب.أنغرضهوانما،مبطلأممحق

أكانتلييبالا،لخصومةاكثيرهولخصيموا<خصمونفؤئمهم>بل

.02/726الطبريتفسير(1)

لصفحة.1اعلىفيبللبسببيظهرلمالققرةفيبعدهوماهعاالمعقوفتينبينما)2(
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والمكابرةالعناد:لهيقالالذيهووهذا،شبهةبغيرأمبشبهة،بباطلأمبحق

والشغب.

قوةعلىدليلاالايةفيأنيتوهممنالنالصمنلانهذابينتوانما

الشبه.استخراجفيمهارتهموعلىشبهتهم

اللهوهنثمفيه،النصارىقالممامبرأنهوعيسىحاللىتعااللهبينثم

فيفشآلجعلنامن!مليهكةولو>:بقولهللملائكةجعلوهاالتيالأولويةلىتعا

،الأرضفييخلفونملائكةمنكملولدنا-أعلموالله-أي!،ئحلفونالا"رضق

[أ48/]سعيسىأنكمامخلوقونفالملائكةأي(،1)المفسرينمنكثيروعليه

مخلوقة.تكوننعنلىتتعاصفةفيهمفليس،مخلوقونالبشروسائر

أريد(انمئقايتلاعدؤلبعميىبعضهزئؤممغاط!خلأء>:لىتعاوقوله

وسائرالسلامعليهعيسىمحبتهمفيالنصارىشأنيعمأن-أعلموالله-به

عيسىأنإيذانذلكوفي،السلامعليهمالملائكةمحبتهمفيالمشركين

لعابديه.عدواالقيامةيوميكونالسلامعليه

ابقيعايمىآللهقال>و%:لىتعاقولهفيذلكبعضلىتعااللهذكروقد

وغيرها!،علثهمضذاوكونونتهمبعباد>*شيكفرون:قولهفيو(،...مييم

بعضه.تقدممما

ذئهعبدايكونأنآلمسيحلمجمئسنكفلن>:تعالىقولههناماويشبه

172[.]النساء:...(المقربونائملعكةولا

البحر،652التنزيلأنوار،27223/الغيبمفاتيح،3424/الكشافانظر:(1)

.306-9206/المصونالدر،852/لمحيطا
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أعلم.والله.قريشردُّعلى<ائلقزبونتملبهكة>ولا:فقوله48/ب[س1

:(1لى)تعاوقالأ[94/س1

فيثركلهتمأئمالأرضمنخلقوماذاأرزأدئهدونمنتدعوتمائتمأؤقل>

صدقب!!نغإنعئممفاثرؤأؤئذاقبلمنيمتن!اثتوقلتمموات

دعابيرعنوهمالقنمةئومإلىلا،لايستجيبمندئ!دورمنيدعو(ممنأضلومن

اللهذكرأنلىإج<،بب!ادتهئمبمفربنوكانوأعداصلمئاسكانوحثروإذاجظفلون

.(،لتافكاعنءالهتنا.قا،أحثتنا>:وقولهموقومهالسلامعليههودقصةلىتعا

ترجونلعلهملايتوصزقناالقرئمنماصلكمولقدأهدكنا>:لىتعاقالأنلىإ

ه!ط،
لكإقكغعنهموذضلوأبلالهة3ءقرلهابمدونأدلهمنأتخذوالذيننصرهمفلولا!

.<يفزوبتنوأوماكا

بهمالخاصةوالصيغيعقلبماغالباالخاصةب)من(فالاتيان94/ب[س1

.الأصناميردلمأنهفينااهرأيضا

<،بب!ادتهئمبمفربنوكادؤاأعداصلمئاسكانوا>وإذاحثر:لىتعاقولهويوضحه

.تقدممماوغيره"،ضداعليهم>وممونون:لىتعاقولهقبيلمنوهو

اتخذولذينفلولانصرهم>:تعالىقولهمنالسياقفيجاءماويوضحه

؛<دعابيمغفلونعن>وهم:لىتعاقولههذايابىولا<،الهة53قرباناأدلهدونمن

عليهملانهم؛إياهمالمشركيندعاءعنغافلونالسلامعليهمالملائكةلان

المؤلف[271-22280،-4،6:الأحقافسورةفي(1)
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اللهبإطلاعيعلمونهفانماذلكمنشيئاعلمواواذا،الغيبيعلمونلاالسلام

صدقعنيخرجهملامجملاجزئياإطلاعاكونهمعوذلك،إياهمتعالى

ذلكبعضعلىاطلعواإنمالانهم،المشركيندعاءعنغافلينكونهم

إياهم.لىتعااللهإطلاعبواسطة

الهة؛اتخاذهممقام:أعني،المقامهذافيكالمعدوموذلكأ[05/]س

تنزهالنيالغفلةعنيخرجلم،غيرهيعلمهأنإلاداعيهدعاءيعلملامنفان

الاله.عنها

فيكالنسيانالاجابةعدمعنمجازاهناالغفلةتكونأنيمكنأنهعلى

.(......ننستبئ>ألوم:لىتعاقوله

لذيننقولثمنخشرهمجميعاويرم>:لىتعاقوله-أعلموالله-هذاومثل

لغبدون!إياناماكننمشركاوهموقالفزئفنابتتهموشركاؤكؤأنترمكلنكمأشركوا

92[،28-:يونس1<لقفلينعبادليهمعنإنكناوبتنكمبئنناشهذاباللهفكمن

تعالى:قولهمثلهيوإنماالظاهر.خلافالشياطينأوبالاصناموتفسيرها

.(...!.ئايمؤ!انواينبدددأأهئرلاءللملكنيقولثمحمعايحشرهم>ويزم

يعبدون>نجلكانوا:يقولونوالملائكةهذاكيف:قلتفان05/ب[]س

غافلين.الملائكةيكونأنينافيوهذا(،مومنونبهمأئحزهمالمجن

شهدواوإنما)غافلين(،معنىفيقريباتقدملمامنافاةلاأنه:لجوابفا

يعبدونكانواأنهمأنفسهمالمشركينوبإقرارياهملىتعااللهبإطلاععليهم

.الشيطانعبدفقدشيئااللهدونمنعبدمنكلأنتقريروسيأتي،الملائكة
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بالبلاع)1(،السلامعليهلنوحتشهدمحمدأمةأنالصحبحفيوجاء

اللهصلىنبيهملسانوعلىكتابهفيلهمتعالىاللهلإعلاميشهدونإنماوهم

وسلم.والهعليه

الالهة،ذكروفيهاالسلامعليههودقصةالسياقفيوجلعزذكرهإنثم

نصرهمفلولا...القرئمنصلكمماأهدكنا>ولقدذلك:بعدتعالىوقوده

كانوومافكهخودلكعنهصضذاابلءالهة3قرباناادلهدونمنائخذوالذين

هذامنهوذلكقبلالمذكورالمشركينحالأنفيظاهر!<يقزون

الفصل.هذافيالاياتهذهذكرناولهذا،الهةالملائكةاتخذواإنهم:أي.القبيل

فيهيستويالمللشإلىيتقربلمناسمنهو)2(القربانتفسيرتقدموقد

أعلم.والله،لجمعواالواحد

[فصل56/]س

وقعت:أنهاوجلعزاللهفأخبرالعبادةماو

.للأصنام(1

.السلامعليهالخليلقومعنذلكفيصريحاجاءماوعامة

ءامناالبلدهذاجعلربائزهيمقالوإد>:تعالىقولهذلكفمن

]إبراهيم:<لئاس-منأضلقنكميراانهنرب!الأضنامنعبدأنولقواختنى

-35.]36

أمةجعننبهخلكوكذ>باب،البقرةسورةالتفسير،كتابفيالبخاريأخرجه(1)

عنه.اللهرضيسعيلمأبيحديثمن،24874،ح61/<،وسالا

338.صانظر:)2(
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لإليهقالإد!تبئاصديقاإنهبمنإبرهغالكتففىيمزوا>:لىتعاوقوله

.[42-14:]مريم<شجانحكيغنىيصرولاولايسمعلاماتعبدياتجالم

ذإ!يخدينيهوكئاقبلمن-رشدهإترهيمءاتتنآ>ودقد:لىتعاوقوله

الاناءابلىوخذنآقالؤا!عاكفونلهاأشمالئماشلالتىهذهما-وقومهلأدهقال

.[53-15:]الانبياء(عتدلى

افتذبدونقال>:قولهالاصنامالسلامعليهتكسيرهقصةبعدوجاء

منتغبدونولمالكم!أ!نئولايضركمشئاين!ملاماأددهدولنىمن

67[.66-]الانبياء:<فلاتعقلوندلضالله

وفومهءلأبيهقالإد!إنزهيمنبأعلتهتمواتل>:لىتعاوقالب[56/]ص

7[.961-:]الشعراء<عبهفئنلهافنظلأضنامانعبدقالو!تعبدونما

ذلحضواتقوهللهاعبدولقومهقالإذ>وإتزهيموجل:عزقولهومثله

ونحلقونأوثتااللهدونمنئفبددف!إنماتغلمونكنتضإنلكئمخئر

.[71-61:]الععكبوت(إف!

ننختونماأتعبدونقال...!لإبزهيمشيعهمن>وإت:وجلعروقوله

.[8369-:تلصافاا]<تعملوقظقكلوماللهو!

غيرهاوبقي،السلامعليهإبراهيمقومفيكلهاالمارةالمواضعفهذه

أبصا،فيهم

كمانوحقومعنجاءمامنهيكونوقدصريحا،ذلايأرفلمغيرهمفأما
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اللهدوتمنوشبدون>:تعالىقولهفيماوكذاالتاليه،فصلفيتقدم

أتنئوفنرادلةشفعؤناعندهترلاءويقولونولايخفعهضلاينرهمما

<يشركونعماوشكسئخنه-الازضىولافىالئممواتفيلايعلمبمالله

]يونس:18[.

يكونأنيأبىوهذا،للقريبإشازه<هؤلاء>لفظفان57/أ[]س

>هترلاء:فقولهيضاو،الشياطينأوالخياليةالاشخاصأوالملائكةالمراد

لمالمشركينأنقدمنالما؛الشياطينالمراديكونأنيأبى<ادلهشفعؤناعند

الشياطينفييعتقدونيكونوالميضاو،الشياطينعبادةيقصدونيكونوا

وجل.عزاللهمنلقربولاالخير

قريبالخياليةالاشخاصاوالملائكةبانالاولعنيجابربماولكن

عبادةعندكانوافكأنهم<وبعبدون>:قولهلتقدمالذكر؛إلىبالنظر

ثمصفاتهمأوأسمائهمبعضيذكرونالخياليةالاشخاصأوالملائكة

المذكورين.يعنون<>هنرل!يقولون

يزعمونيكونوالمأنهمالعربشركتفصيلفيتقريرهيأتيماويؤيده

لأشخاصرموزأوتماثيلأنهاعلىيعبدونهاوإنماضرا،ولانفعاللأصنام

أعلم-والله-فالمرادوالنفعالضرنفيوأما)1(،شفاعتهميرجونعلويين

...ثئثةثالثاللهإتقالوأالذين!فر>لقد:تعالىقالكما،ملكهنفي

ةصد!-وأمهالزسلقتلهمنظتقدرسولإلامريمابفالمسيحئا

بعدها.فما195،627-095صانظر(1)
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افانظزثمالالتلهصلبرطصيسطانظرالظعاميأصلانصانا

ولانفعأضزا!خلايمكماأللودونمنألعبدونقل!لؤفكوت

...(دين!مفىتغلولاا!تابياأخلقل!انعلمالسميعهووالله

بحثفيالايةفيالكلامتحقيقلىتعااللهشاءإنوسياتي77[،73-:]الماندة

)1(.الأصنامفيالمشركيناعتقاد

الشمس.2(58/أ[]س

منددضللشطيسجدونوقؤمهاوجدتها>الهدهد:عنحكايةلىتعاقال

قؤمبهفرين(مناكاكاشطاللهدونمنلعبدما؟نتطوصدها>:لىتعاقالأنلى!<الله

.[243-4:]النمل

ظمهفالذيلمحهللقمرواشجدؤاللتوولا>لالتمتجدو(:لىتعاوقال

37[.:لسجدة]1<تعبدونإتاه!نتمن

الشياطين.3([ب58/]س

وما>!!م:لىتعاقولهفيقبلهالفصاطفيمرماذلثطمن

.[89:لأنبياء]ا(جهنرحصباللهدوتمنلعبدوت

دئهدونمن!يعبدونوماكانووأزوخهمظلم!!الذين>خمثروا:وجاطعزوقوله

ه[32-22:فاتلصاا](تجحيمصرروإلىفآهدوهتم

أوينصوونجنمهلالئهدونمن!ئغبدونماكنتمأيقلآوقيل>:شانهجلوقوله

.5105-00صانظر)1(
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.[39-29:الشعراء](ينتصررز

يمانواناءأهئؤلاءلأملمكةيقولثنمجميفايخمثرهنم>وبزم:تعالىوقوله

أئحزهملجنبلكانوايعبدوندونهممنوليناأنتسبخنكقالوا!يعبددن

41[.4-0سبأ:1(مؤمنونبهم

وغضى%ادلهلعنهمنادئةعندمثولةدلكمنبمثرأنتئكمهل>قام:لىتعاوقال

.[06:لمائدةا1(لطغوتوعبدوالخنازيرلقردةامنهموجعلعليه

>وعبدتاويل:الزجاجقولالعبادةللفظالعلمأهلتفسيرفيمر)1(قد

،الشيطانهووالطاغوت:قالغواه،ولهمرلفيماأطاعه:يعني(الظعوت

والشيطان(،الشيطان)وعابدقرئ:وقدلحسن،وعباسابنقولوهو

أللهممبيلفىيقئلون.امنولذيئ>:لىتعاقولهذلكمنولعل،شكبلاطاغوت

؟نإنكتدالشيطقالثمئطنأؤءلمأفقتلواظغوتسبيلفىوالذكت!دأيقتلون

76[.النساء:1<ضعيفا

>وعبدألطغوت<:تعالىقولهفيبالطاغوتالمرادأنالاقربولكن

فيالشيطانويدخل،اللهدونمنأطاعوهمنوكلكهنتهمهم:قالمنقول

وقد،وعبادتهموتاليههمالاحبارتربيبهمفيالواردةالاياتليوافقذلنب؛

موامنعها.فيذكرت

يتحادماأنمنلريدمد:تعالىقولهفيطاغوتاالكاهنتسميةجاءوقد

لظغوت(.إل

204.ص)1(
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النزولأسبابفيكماصيحبحبسندنيوالطبراحاتمأبيابنروىوقد

يتنافرونفيمااليهودبينيقضيكاهناالأسلميبرزةأبوكان:قالعباسابنعن

يزعموناثذينإلىتر>ألم:لىتعااللهفانزل،المسلمينمنناسإليهفتنافر،فيه

وهنالك.(621[)6-0:]النساء<وتوفيقا!احشنا:قولهلى!<امنو5أئهم

المعنى.هذامنقريبأخرىروايات

لايابت>:السلامعليهإبراهيمخليلهعنحكايةلىتعاوقالأ[95/س1

.[44:مريم1<عصئاللرنرالشثطانكانإنألثينلقد

يبنىإلثكئمأعهذلم>:القيامةيومبهيخاطببماإخباراتعالىوقال

صرطهذااعبدولمثوأن!فبينسكدؤلكؤإئه-أالثمئطنتعبدولااتءادم

-06:]يس!(تعقلونتكونوافلتمجبلآكثيرآمنكؤأضلولقد!م!تقيم

.]62

صالهومنالا!بفتنينعلئهإشم!مائعبهد!نوما>فائنم:تعالىوقال

.[631-161:]الصافات(اتجحيم

.والرهبانالأحبار(4[ب9/5س1

منأر%ساباورقبشنهمصارهمائخذو>:وتعالىتباركاللهقال

إلهاليع!بسدوإلاأمروومآمزصيماجمتلمحسيحودلهدون

وقد31[.:]التوبة<يمثمر!ونعماسحح!نه-هوإلاإلنهلاواح!دآ

373،/11الكبيووالمعجم،5547،ح3199/حاتمبيأابنتقس!يرانظر:(1)

.2058/المنثورلدر1و،46النقولولباب،4021هح
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هنالك.ممايعلمهنادلالتهاوايضاح،الالوهيةفصلفيالايةمرت

انفاهعليهاالكلاممروقد(،>وعبدالطغوت:لىتعاقولهومنه

وبنمبئألابنننائمسوكدةإلىتعالولكئاب1ياأهل>قل:لىتعااللهوقال

6[.4:عمرانال1<أزبابائعضنابعضايئخذولا...لله1لاإلغبد

.السلامعليهماوأمهلمسيحا5(

>لقد:تعالىاللهوقال،السلامعليهالمسبحذكرقريباالمارةالايةفي

رسولإلامريراتجتلسميحما...ئئثةثالثدلهإتقالوالذين!فر

انظرلظعاثم1وأئه-صد!صانايأكلانالرسلمن!لهقدظت

ألغبدونقل!لؤفكوتأفاظزثضلألصالهمنجبصيف

:]المائدة(اتعليمالشميعهو؟ولانفعاوضزا-يمكلامااللودونمن

-73.]76

افوفيوائللتاسىقفتءأنتمييمبقيعيسىدئاقال>فىاد:تعالىوقال

قلتمو،نكنتبحقليمالئسألناقوللىيكونماسئخنكقالللهدونمنإلهتن

ماقلت!الغيوليعفغأنتإتكنفسكفىمااغلمولاففسىفيمالغلمعلمتهفقد

.[171-161:]الماندة.(..وربكغربئاللهعبدوبه-أنإلاما-أمرتنيفى

متخئلة.اشخاص(6أ[0/6س1

منلكمماأللهأغدويمومقالهو:اكتمعاد>دماك:لىتعاقولهذلاثومن

قال...ءاصاؤنايعبدكانماوفذروحدهاللهلنعبدأجئتاقالوا...،غيرهإلة

سئيتموهاأسئمافأتخدلوننىوغضمثرخع!ىمنرئبهمعليصموقعقد
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71[.65-:]الاعراف(سلطزمنبهااللهمانزلوءاباؤكمأنتر

زلإبءالسخنئصبم>:السلامعليهيوسفعنحكايةلىتعاوقال

أنتمماءءإلادونهمنتعبدونماالقفار!الؤحداللهأمضرئيقرقون اصء

.[9304-:]يوسف(...سلطنمنبهااللهاتزلمااباو-أنتؤؤسميتموها

لملائكة.ا7([ب0/6]س

ويوم>:وفبه،الفرقانسورةعنالالوهبةفصلفيمرماذلكمن

همأنمهؤلاءعادىأضللغنتمءفيقولالئهدونمنومايعبدوندخشرهم

مندونفمننتخذاقلاينبغىماكانسئحئكقالوا!الشبيلضلوا

.[18-17:]الفرقان.(..أو!يد

إياكؤأهئرلاءلقملبهكةيقولثمجميعاتحمثرهثم>...ودبزمسبا:سورةوفي

المجنبلكانوأيعبددندونهممنوييناأنتسبخنكقالوا!يعبددن!انوا

!(.مؤمنونبهمأ!سزهم

تيسبأولكن،الملائكةيعبدونأنهميزعمونكانواالمشركينأنواعلم

61/أ[]س،مخصوصةطاعةعلىتطلق:إطلاقبنلهاأنالعبادةتحقيقفي

.مخصوصتعظبموعلى

لان؛الملائكةيعبدونالمشركونيكنلمالأولالاطلاقلىإفبالنظر

فأطاعوها.الشباطبنأمرتهموإنما،بذلكيأمروهملمالملائكة

كانوالأنهمأيضا؛الملائكةيعبدونيكونوالمنيالثالىإوبالنظر

كذلك.الملائكةوليس،اللهبناتهمملائكةيعبدون
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منإليهيتونهبأنالاولىكانإليهالتعظنبميترضهماهناكيكنلمولما

فتنبه.،الشياطينوهم،بذلكأمرهم

نقولثمجميعانخشربحخوئيزم>:يونسسرنعنالالوهيةفصلفيومر

لغبدونياناماكنغشركاوهموقالفزئفنابي!نهموش!يمؤكمآنتصمنانكمأثركوالذين

.!<بخفلبليهمعبادعنإنكناوبئنكمبينناثحهيذاباللهفكمى!

لقربونآإلانعبدهمماأفرلحايدوفيمىاتخذو>والذرن:لىتعاوقال

هومقيهدىلااللهانيختلفولتفيههئممافىبينثمئحكماللهإنزلفعاللهإلى

!ثآءمايخلقمضالاصطفنولدايتخذأنالئهلوأراد!!فاربهذب

.[34-:الزمر1<ا!ارلوحداللههوسبحته-

الرحننعئدهئماتذينالمل!كةوبحلو(>وضر:عزوقال61/ب[س1

ماالرخمقشالووقالوأجويثسبلونشهدتهمستكنبضلقهتمأشهدو(ادثأ

.[02-91:دزخرف1<إلايخرصوبئهمإنعلصمنلثبذلهمماعبدنهم

أشرم!لبهتمأشركوال!يننقولثمجميعانخشرممم>ويزم:تعالىوقال

بينناثحهيداباللهفكى!لغبدونتاناماكنغثركاؤهموقالفزئلنابت!نهخؤكأوش!يم

.[92-82]يون!:<لمجفينليهتمعبادعنإنكئاوبئنكم

وسبأ.الحنقانايتيقيتقدممامثلوهذا

وهوتهديد،<أنتصوش!يمؤكم>منانكم:لىتعاقولهأنمنبهاعترضوما

تأكيديقتضيالمقامفان؛المقاميقتضيهعماغفلة،الملائكةمقامينالسبلا

تعالىكقولهوذلك،غيرهمولاللملائكةفيههوادةلانهو،الوحدانية
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لئو(ونمنإلهؤوأئىافونيللئاسقئ!>ءأنت:السلامعليهلعيسى

جاءولذللشالتهديد،صورةمنالسؤالهذافيمايخفىلافانه1[16:المائدة1

السؤالعندوجاصعزاللهخشيةمنيعتريهالسلامعليهعيسىأنالسلفعن

)1(.عظيمأمر

يصز>ومن:السلامعليهمالملائكةحقفيلىتعاقولهالبابهذاومن

]الانبياء:(الطئميننخزيجهانوكذلدصئحزلهصفدلكدوبهمصله!افمصغ

.]92

الذينوإلىإلنصأوحى>ولقد:والسلامالصلاةعليهلنبيهلىتعااللهوقال

65[ه]الزمر:(لحئمرينمنولتكوننعلكليحبظنلبنأشركتقبلثمن

فىاحئنعموذئ!بدغءابالهص>رمقنبيا:عشرثمانيةتعدادبعدلىتعاوقال

منيشاكامنبهبهدىاللههدىذلك!تشتقيمصروإكوهدشهضواتجنئثاننم

88[.87-:لانعام11<تغملونئاكانوعنهملحب!شركوولوهعباص

فصلب[57/س1

أمم:عنغيرهوعبادةغيرهتاليهحكىوجلعزاللهأنتقدمماملخص

واتخذواوعبدوها،الهةالأصناماتخذوا،السلامعليهنوحقوم(1

الهة.قبلهمماتواالذينالصالحينمنجماعة

منلهمفصلكلزالأنهصالحبنلحسناوعن.مفاصلهارعدتأنهميسرةعنورد(1)

ح،45212/حاتمأبيابنتفسير،9134/الطبريتفسيرانظر:.خيفةمكانه

.66-765/نيالمعاوروح3،238/المنثورالدر:أيضاو[نظر480-7940.7
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وعبدوها.الهةمتوفمةأشخاصااتخذوا،السلامعليههودقوم2(

.غيرهتعالىاللهمععبدوا،صالحقوم3(

وعبدواوعبدوها،الهةالاصناماتخذوا،السلامعليهإبراهيمقوم(4

لى.تعااللهشاءإنتفصيلهياتيكماالكواكبوعظموا،الشيطان

أشخاصااتخذواالسلامعليهيوسفدعاهمالذينمصرأهل5(

وعبدوها.متوهمة

قومه.وأطاعهإلهأنهادعىفرعون6(

وعكفواأصنامااتخذواموسىأصحابعليهمأتىالذينالقوم7(

مثلها.إلهالهميجعلأنوسألوهالهةموسىصحابوسماهاعليها

اتخذواثم،وعبدوهإلهاالعجلبعضهمواتخذمر.فيماموسىقوم8(

وعبدوهم.الهةأحبارهم

اللهدونمنإلهينالسلامعليهماوأمهعيسىاتخذواالنصارى9(

وعبدوهم.،لىتعااللهدونمنالهةرهبانهمواتخذواوعبدوهما،،لىتعا

وهذا[/جهه]سوعبدوهاهلهةاالاصناماتخذواالعربمشركو(1()01

اللغةوكتبوالتاريخالسنةفيمعروففهوالقرانفيصريحاأرهلموان

الهةالملائكةواتخذوا.ويعبدونهالهةااصنامهميسمونكانواأنهم

عناللهلىتعا-اللهبناتأنهازعموامتخيلةأشخاصاواتخذوا.وعبدوهم

وعبدوهم.لهةاالشياطينواتخذواوعبدوها.لهةااتخذوها-قولهم

الشيخ.ععد()9الرقمهعاتكرر(1)
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الأشياءتلكفييعتقدونهالأقوامهؤلاءكانفيماننظرأنالبحثفطريق

هووالتعظيمالاعتقادذلكأنعلمناذلكلناتبينفاذا؛بهيعظمونهاكانواوما

.والعبادةالتاليه

أخرجلا":نيالمعالاروحففيالسلامعليهنوحقوماما:فاقول

الأوثانصارت:قالعباسابنعنمردويهوابنالمنذروابن(1البخارفي)

[أ/ههس1فكانتودأمابعد،العربفيالسلامعليهنوحقومفيكانتالتي

لمرادفكانتيغوثماولهذيل،فكانتسواعواما،الجندلبدومةلكلب

لحميرفكانتنسرماولهمدان،فكانتيعوقوأماسبأ،عندغطيفلبنيثم

نوح،قوممنلحينصارجالأسماءالأسماءهذهوكانتالكلاع،ذيلال

كانواالتيمجالسهمفيانصبواأنإليهمالشيطانأوحىهلكوافلما

هلكإذاحتىتعبدفلمففعلوا،،بأسمائهموسموهانصابا،فيهايجلسون

.عبدتالعلمودرسأولئك

كان:قالانهالقرظيكعببنمحمدعنالعظمةفيالشيخأبوخرجو

رجلفماتعبادا،فكانوا،إلخ...وسواعود:بنينخمسةالسلامعليهلادم

صاحبكمعلىحزنتم:فقالالشيطانفجاءهمشديداحزناعليهفحزنوامنهم

إليهنظرتمإذاقبلتكمفيمثلهلكمأصورأنلكمهل:قالنعم،قالوا:هذا؟

فاجعله:قال)2(،إليهنصليشيئاقبلتنافيلناتجعلأننكرهقالوا:؟ذكرتموه

فصورخمستهمماتحتىلهم،فصورهنعم،قالوا:المسجد،مؤخرفي

يغوثولاسواعاولا"ودا:باب،نوجسورةالتفسير،كتاب،البخاريصحبح(1)

.0294،ح6061/"،ولعوق

.8492/المنثورو]لدز50951/العظمةمنوالتصويب،عليه:الاصلفي)2(
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لىتعااللهعبادةتركواحتىالاشياءفنقصتالمسجد،موخرفيصورهم

اللهعبادةلىإفدعاهمالسلامعليهنوحالىتعااللهفبعثهؤلاء،وعبدوا

قالوا.مافقالواتها،عبادوتركوحده[ب5/ه]س

برهم،وأكبرهمكانوداأنالزبيربنعروةعنحاتمأبيابنخرجو

.السلامعليهادمأبناءكلهموكانوا

وتعالى.سبحانهاللهدونمنمعبودأولودانوروي

بنيزيدجعفرأبيعندذكروا:قالمطهرأبيعنحميدبنعبلمأخرج

وداذكرثم.تعالىاللهغيرفيهاعبلمأرضأولفيقتلإنهأما:فقالالمهلب

قبرهحولعسكرواماتفلما،قومهفيمحبباوكانمسلمارجلاكان:وقال

صورةفيتصورجزعهمإبليسرأىفلما،عليهوجزعوابابلأرضفي

فيكونمثلهلكمأصورأنلكمفهلهذا،علىجزعكمأرى:قالثمإنسان

ناديهم،فيفوضعوهمثلهلهمفصور،نعمقالوا:؟فتذكرونهناديكمفي

لكمأجعلأنلكمهل:قالذكرهمنبهممارأىفلما.بهيذكرونهفجعلوا

نعم،فقالوا:به؟فيذكربيتهفيفيكون،مثلهتمثالامنكمرجلكلمنزلفي

به،يصنعونمايرونفجعلواأبناؤهموأدرك،يذكرونهفأقبلوا،ففعل

الله،دونمنيعبدونهلهاإاتخذوهحتىإياهذكرهمأمرودرسوتناسلوا

ودا")1(.الارضفيتعالىاللهغيرعبلممنأولفكان

اللهوجودينكرونيكونوالمنوجقومأنيدلوالقران:أقول54/أ[]س

لكخفومهءإنينوحاإلىأرسفا>رلقدوجل:عزاللهقولعليهيدل.وجلعز

.92-ه8392/المنثور[لدروانظر:9/2.77نيالمعاروح(1)
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لم!يومعذابعليكمأخافإنياللهلالعبدوآلان!مبينندلر !سير.

27[.26-]هود:<قثلنابشراالانرنل!ماقؤم!-منينكفرواأالملأفقال

إلةل!ئنماالئهعبدو(يقومفقالفويم!نوحاإك>ولقدأرشلنا:لىتعاوقال

ينفضحلأنلرلدمثلكمبشرالاهذامافؤيه-منالذينكفؤأالملؤافقال!تئقونأفلاعثره،

]المؤمنون:(الأفرلينءابا!افىنهذاسمغناماملائكةلانزلالئهشاولوعلنحم

-234.]2

لاجابوهأوذلكباثباتلبدأوجلعزاللهيجحدونكانوالوأنهمفيظهر

وجل.عزاللهبجحد

نألىإالبشريترقىأنإنكار<>ماهذ[علابشرمثلكم:وقولهمب[54/]س

فيظاهر<ملائاكةلأنزلالئهشا>ولو:وقولهم.وجلعزللهرسولايكون

أرادلووجلعزاللهأن)1(وزعموبالملائكة،وجلعزباللهاعترافهم

زعمهم،فيالرسالةلمرتبةيتأهللاالبشرلأنملكا؛إلاأرسللماالارسال

الربوبيةالبشربعضفييعتقدونوهمللرسالةالبشرأهليةينكرواأنفيبعد

بللجمادات؟بافكيفوالتدبير،والرزقبالخلقالاستقلالعلىالمشتملة

مستحقةالالوهيةفيرونالالوهية،منجلواعلىالرسالةأنيرونكانوا

فاعرف،للرسالةالبشرتأهليحيلونأوويستبعدونالجمادأوالبشرلبعض

واعتبر.وتدبرواحفظههذا

تجدوأ53/أ[]سبسفقالفسؤمهءإلسلؤحاازسلنا>لبسوجل:عزوقال

"."اعترافهمعلىمعطوف(1)
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منكمرجلزئبن!ئندبهر،بهزأن(ؤمجبتص...غيرهإلةمنلكممالله

.القارئأيهافتدئر63[.5-9:]الاعراف<ودعل!ترخمونولئئقوكثملينذ

المعقولمقتضىعلىيجرونيكونوالمالقومإن:تقولأنالسهلومن

الامرين:هذينمنبريءوأنتالسهلمنليسولكنعنادا،واماجهلاإما

.القولهذاصحةلىقلبكيطمئنأنوالعناد،الجهل

كيف:السلامعليهنوحلهملقالقلتكماالامركانلوأنهزيدكو

منهمأخس!هومافيأوفيهمتعتقدونوأنتمالبشرعلىالرسالةتستعظمون

أبينمنهذهولكانت،بمراحلمنهاأعلىأنهتنكرونلاماالجماداتمن

وأوضحهاهلحججا

لقصهاكذلككانلوذبعيد؛هذا:لكقلت.لهمقاللعله:قلتفإن

منفمهامالبيانالقرآنفيالقصصقضإنماوجلعزلانهعلينا؛تعالىالله

ذلك.وغير،والسلامالصلاةعليهمأنبيائهوحججحججه

عليها؟الحجةتبنلمفلماذاالرسالةمنأعظمالالوهيةفان:قلتفإن

إذانتو،الرسالةدونالالوهيةيرونكانواأنهمالظاهرأنمرقد:قلت

لى.تعااللهشاءإنالامرلكتبينتدبرت

عزاللهلىإتقرباالاصناميعظمونكانواأنهملحاصلوا[ب53/]س

أسلافهمرأواأنهمعلىبناءبتعظيمهاأمرلىتعااللهأنلاعتقادوجل

ليفعلوايكونوالمأسلافهمأنوزعمهموجل،عزاللهلىإتقربايعظمونها

الاصنامجعلتالذينللأشخاصالاحترامسبيلعلىواما،بينةعنإلاذلك

يرضيهمواحترامهملهم،احترامتماثيلهماحترامبأناعتقادالهمتماثيل
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الصلاحمنبهعرفوالمامنهلقربهموجل،عزاللهلىإالمحترمفيقربوا)1(

أهلبهعللالذيوهو،أعلمواللهالأقربهونيالثاالاحتمالوهذاوالخير.

كلامهم.نقليأتيكماالأصنامعبادةالعلم

ليتذكرواالتماثيلاتخذواالذينهمالأولينالاباءأنالقصةفيأنبقي

بهايصنعكانفماذا،الخلفهمإنماعبدوهاالذينوأن،الموتىأولئكبها

الأولون؟

ذكرواالتمثالرأواإذاإيمانهملتذكرصنعوهاإنماأنهمالقصةفي:أقول

علىتذكرهفيبعثهم،العبادةوكثرةوالصلاحالخيرمنعليهكانوماصاحبه

لحيناصاأحدسيرةفيينظرأحدناأنكماوجل،عزاللهعبادةفيالنشاط

ذلكفينشطهالطائيوداودخثيمبنوكالربيعالدرداءبيوأالفارسيكسلمان

الخير.لفعل

صرفناإذاأ[52/]سالخيرعلىومعونةخيرنفسهفيهذاإن:يقالوقد

فيالتمثالجعلعنتحرزواوقدسيماولاالصور،واتخاذالتصويرعنالنظر

ذلكيكونأنقصدوانما،عليهيعينولاالخيريحبلاالشيطانولكن،القبلة

.والعبادةالتبركلىاالتذكرمجردمنرقاهمحيثخلفهملاضلالذريعة

منيهمومقلدالغربيينعندالانمعروفأمرللذكرىالتماثيلونصب

البيت،ذلكأهلأسلافتماثيلفيهوجدتإلابيتاتدخلتكادفلا،الشرقيين

ااكثر.العصرهذافي[)2(ولكنهقديما،المسلمينلغيرعادةذلك]يزللمبل

الاصل.فيكذا(1)

عليهمضروببكلامتقديرهفيواستعنت،كلماتهاكثرتظهرلمالمعقوفتينبينما)2(

الصفحة.يميننهايةفي
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تعظيمأناعتقدواأنهم:وخلاصته،نوحقومباعتقاديتعلقماهذا

يعملونكانوامافاماوجل،عزاللهلىإيقربدينلحينالصاالرجالتماثيل

أعلم.واللهنصا.فيهجدفلم

أنذرتكضفقلأغرضوفإن>:وجلعزاللهقالفقدصالحوقومهودقومماو

الآومىظفهمإلذيهمبنرمنالزشل!مجاءإذ!وثمودعادصخعمةمثلصهعقة

-13:]فصدت(بهفرونبهأزسلميماف!نامدثكةلأنزلرشاشاهلولوقااللهإلالعبدوا

ولكنهملجملةافياللهيعبدونكانواأنهمظاهره<اللهإلا>الآلقبدو:فقوله[،41

وجوديجحدونيكونوالمإليهمالمرسلأنيدلبهذاالرسلوابتداء،بهيشركون

أنهمفينص51/ب[س1<مليكةلانزلرشاشاه>لو:قولهمبلوجل،عزالله

الملائكةبوجودويعترفون،غيرهربلاوأنهوجلعزاللهبربوبيةيعترفونكانوا

المعنى.هذايوافقماالتاريخيةالقصصوقي،السلامعليهم

بتار!ءاصلهنناعننخنوماسهماضايخالود>قالو(:لىتعااللهوقال

]هود:(يسوءءالهتنابعضاعترنكإلانقول!إنبمؤبرمنبلكومانخنفولث

53-45].

بهويلحقالضررعلىالقدرةالهتهمفييعتقدونكانواأنهمهذاففي

عراللهمنحهاقدرةالالهةلتلكيعتقدونأنهميدلتقدممابقرينةوهو،النفع

بالقدرةالانسانيتصرفكماإرادتهابحسبفيهاتتصرففهيإياها،وجل

.(1)إرادتهبحسبمنحهاالتي

يعتقدونلاانهم:الثاني[لوجه":هيعليها،مضروبأسطرثلاثةنحوكلماتهنا(1)

=أنوجلعزاللهسالتأحدحقرهااذاولكن،مباشرةلضر1والنفععلىفدرةلها



ماولندأهلكنا>:قالثمعادخبرالاحقافسووةفيلىتعااللهذكروقد

منأئخذولذيننصرهمفلولا!يرجونلعالئمالأيثو!رفناالقرئصل!من

.[82-72:فلاحقاا]<الهة3ءقرباناادئهدون

وهو()2(،1)وغيرهموثمودعادحولهمبمنالمرادأنالمفسرونوذكر

.العربأرضمنوثمودعادبلادفإن؛صحبح

عزاللهلىإبتعظيمهيتقربمنهناالقربانأنالمقدمةفيسبقوقد

وجل.

أجدفلمعبادتهمكيفيةفأما،خياليةأشياءكانتعادآلهةأنتقدموقد

بيانها.أجدلموعبادتهمثمودالهةوكذلكشيئا.فيه

كانواأنهم<)3(ملائكة%دئهلأنزلشا>ولو:لهمقودلقد:يقالوقد

كانواالتيالأشخاصتلكإن:يقالفهلا،الملائكةبوجوديعتقدون

ملائكة؟لهونهايؤ

أستما2ف>ألخدلوننى:لىتعاقولهالايةأنتقدمقد:قلت

ينعتونهاكانوافكانهملها،وجودلاالأشخاصتلكأنتدل<سميتموها

سطروبقيالظاهر"هووالاولمجازا،إليهاالاعتراءفنسب،بهفيعتريهبسوءيعتريه

لانزل>لوشآء!ئنا:قولهممنمرلماالمتعينهولثاني1"ووهو:،عليهيضربلماخر

كله.نيالثاالوجهحذفمعلبقائهوجهولا(".مليكة

7.386/لمسيراوزاد،1/2161[لطبريتفسير:انظر(1)

.القدرةفيوالالهةالناس000أنهويظهر:منهوبقي،بللأصابهسطرالصفحةنهايةفي)2(

.42:المؤمنونسورة)3(
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اللهبناتبانهمالهتهاقريشنعتتكماالملائكةعلى]تنطبق[لابنعوت

بتلكالسلامعليهمالأنبياءيزعمونكانواولعفهم[،ذلكعناللهلىتعا1

ماعلىالقدماءالمصريّونوكذلك،قريششأنهوكماتخيلوهاالتيالصفة

تيهيا

حا/(1) تلكفإنهذاصجفإذا،أصناملهمكانأنهمالاثارفيء.و

جميعحالهوكما،الأشخاصلتلكتماثيليتخذونهاكانواالاصنام

غيرهم.فييأتيوكمانوح،قومفيمركما،المشركين

فيلقومههودمجادلةعنأخبروجلعزاللهأنهناعليهويدل

أنتمسمئتموهاأستما>أتخدلوحو:قولهاعنيالمتخيلةالأشخاص

،<المنتظريىمنمحانيقاظروسلطنمنسهااللهنزلئاوءاباوكم

اعلم.والله،الأشخاصلتلكتبعاكانتنمالأنهاالأصنامشانيذكلرولم

لابنعوتينعتونهاعلويةأشخاصوجوديعتقدون:اعتقادهمخلاصة

لهاممنوحةبقدرةالكونفيتتصزفنها:ويقولون،الملائكةعلىتنطبق

كانواأنهمويطهر،إليهتقربوانها،يرضاهماإلاتفعلولاوجل،عزاللهمن

حوائجهم،منهاويسألونإليهاويتضزعونالاشخاصتلكيدعون

فيجاءماصحواذاوجل،عراللهيرضاهالذيالدينمنذلكأنويعتقدون

إلىيقربالأصنامتعطيمأنيعتقدونكانواأنهمهذالىفيضافالاثاو

يقربالذيالدينمنذلكوأنلهم،تماثيلهيالذينالاشخاصأولئك

وجل.عزاللهإلى

ووجه.ظهرولها[لمولف،منذلكولعلصغير،بدتوسمحبوكةورقة(1)
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تباركاللهقال05/ب[]س،مشتبهفامرهمالسلامعليهابراهيمقوموأما

فيوومكإني-أرئك.اصلهةاضناماأتتضذءازرلأبيهإتزهيمقال>واذ:لىوتعا

منولمكونوالارضنالشمواتملكوتإبنهيمنرىكدللثجئبيزضذلى

أحمثلاقالأفلفلمافذارفىقالاكوبهب!ؤالتلعلشهجن!فلماالموقنين

وخهتجانيقمثركونمعابرىيرإنييقومقالأفلتقلغاج...الأظرش

المشركشجمف،وماحنيفالأرضىوالسنواتفطرللذ!بوتجهى

أنالايهتتسركونمااخافولاهدلنوقدللهفيمالاتحوقفومه-وحاضه-

وكتفجأنلاتتذئحرونعلمأشئءصلرئيوسحشئاريئيشا

عيحملهو-لنزللمماباللهأشركتمأنكغولاتخافوناشركتمماأضاف

لفبسوولمامنوا5لذين!لعلموننكنتمبا-!م!أصلفريمينبمئسلطنأ

82[.74-:الانعام1<نهمدونق!تنوهملهماؤلكبكيظلصإيمنهم

تعبدونماوفويه-لأبيهقال!إذبنهيمنجاعلتهمواتل>:وجلعزوقال

جأؤإذتدعويئيسئمعوبمضهلقالجعبهفينلهافلرأضنامانغبدجقالو

ماكنتمشمأفزقالجيفعلونءاباصنابهذلكوجدنآبلقالواجأؤطضزونينفعونكم

العائين!رثإلاذعوفما!م!الأفدمونوءاباؤ-أنتم!تعبدلن

.78[-96:لشعراءا](ئهدينفهوخلقنىلذىا

يخنجوكئايهقئلمن-رشدهءائتناإترهيم>ولقد:قانلمنعزوقال

لهاءابآضاوجذناقالو!عبهفونلهاا!اثيلالزبرأنتمفذهماوفويه-لأبيهقالإذ

يالحقأجئنناقالوأ!ييهؤضنلفىابآؤكموأشملفدكنتر!قالعيدلى

ذل!فىوأنافطرهىالذىوالأرضزئبئربالسموئيقالبل!القعبينمنشاأم
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يخطمون!انواإن!ثلوهئمهذا!بيرهم-فعلهبلقال...افئهدلىمن

وسهزرفىنكسؤاثم!المجلمونأنتمإنكملوافقانفسهؤلملى+فرجعوأ!

لامااللهدونمنافععبدونقال!لنظقونهولاماعلمتلقد

66[ه-15لانبياء:11<ولايف!يهمشئايمع!م

إلا!لعبدوبئئتااصب!-إننيوقومه؟نمهائرهيمقالول>:لىنعاوقال

آئكتبفيبمز>وا:لىتعاوقال27[.26-:]الزخرف(سيهدين-فانهفظرنيالذى

يغنىيحضرولاولالمجمتمعلاماتعبدلميأبتلأبيهقالإذ!ئبئاصديقاإئهجنإنرهيئم

صرطاسوئ!أفدكفاتنعنىيآتكلتممااتعلممنجاءنيقذ!يابتإقشثاعك

فلما...اللهدونمنتدعونوما...واعتزلكمالتميطنلقدلايخأبت!

إلىترألخ>:لىتعاوقال[ه94-14:]مريم(...أللهدونمن!بدونومااعتزلهم

يش-التربئإبنهمقالإدالملثاللهالله5رئهصءأنفىإبنضمحابئالذى

بهافأتالمحشرقمنبا!تسياقىللهفإثءائرهمقالوأميتأحى-أناقالويميت

2[.58:]البقرة(...كفرالذىفبيا!غربمن

أولاأنصدرالسلامعليهبراهيمأنالاياتهذهمجموعمنيطهرفالذي

ثم،تنفعولاتضرلالانهاتعبدأنأهلايرهاولمالاصنام،عبادةأبيهعلى

نقصه،لهبداثمالصدوكبعلىبصرهفوقعالعبادةيستحقالذيالربظلب

لىإفانتقلنقصها،لهفبداالشمسلىإفانتقل،نقصهلهفبداالقمرلىإفانتقل

قومه.يحاجأخذثمالعالمينرب

هذاوكان،ظاهرهعلىأهو<،رصد>هذا:قولهفيالعلمأهلواختلف
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ابنواختاره،السلفمنكثيررأيوهذا،النبوةيؤتىأنوفبلصباهحالمنه

:الاستفهامنفسهفيضمرولقومهالاستدراحسميلعلىكانأم)1(؟
!.ير.

موضعهذاليسمرجحاتلهالقولينمنوكل؟زعمكمفيربيهذاأو

بسطها.

الكوكب؟يعبدونكانواقومهأنعلىدلالةذلكفيهلهناوالمقصود

الاصنام)2(.عبادتهمكانتوانما:قال،ذلكقالمنالمفسرينمنفإن

شركاء.وجعلوهاودعوهاوعبدوهاالاصناملهواأفالقوما[86/س1

والضر؟النفععلىقدرةذواتهافيهايعتقدونكانواوهل

يسمعوبم!>هل:السلامعليهالخليلسألهملمافإنهذلك،عدمالظاهر

:]الشعراء<يفعلونبابهدلكءاباوجذتآبلقالو!أؤطضزونينفعونكماو!اذتدعون

إلىفروالماوتنفعتضرأنهايعتقدونكانوالوأنهموظاهر74[،72-

ولاتسمعلاأنهاتسليم)بل(بتعبيرهممنيفهمربمابلبالتقليد،الاعتصام

تنفع.ولاتضر

1وأخبرو،غائبونوهمكسرهالماالسلامعليهإبراهيمأنذلكويويد

تكسيرها.علىقدرتهيستبعدوالم،فبلمنيذكرهاسمعبأنه

!انوأنفشثلوهمهذا!بيرهم-فعلهبل>قاللهم:قالولما

59/361.تفسير)1(

هذالىايظهر""فالذي:قولهمنالاياتعلىالمولفوتعليق،الاصلفيكذا)2(

لماوالكلامعلىالضرببهقصدهللييتبينولم،معترضخطعليهالموضع

به.يقصد
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لقد...ثم!الظالمويئأنتمإنكمفقالواإلى+انفسالزفرجعو!يخطقون

65[.63-لانبياء:]1<ينظفوتهؤلاماعالمت

ولاشئالايخفعممااللهدوتمن>افمنبدوت:لهمقاللماثم

ه<ءاصلهتكموانصروحرقوقالوا>:انلىإلجواباعنعدلوا(يف!يهتم

لابيه:قالالسلامعليهإبراهيمنأيضالذلكويشهد86/ب[]س

يجبهفلم42[،]مريم:شئا<عنكيغنىيمضرولاولايصتمبعلاماتعبدلنم>يائت

ياثزهجمءالهنيعننتأراغتبقال>بلعني،يغنيبليقولكانبشيءأبوه

46[.]مريم:<متاواهجرفىلارجمنكتنتهتؤلبن

يعبدونها؟كانوافلماذاإذن

]الشعراء:<يفعلونياكذلكءاباوجدنابل>قالوأ:بقولهمجوابهممنيطهر

ابائهموعادةعادتهمعلىمحافظةيعبدونهاكانوانماأنهمتقدممامع74[،

بطلانتيقنواأنهمقريشمشركيبعضعنرويكما،ذلكيتركواأنمنأنفة

علىواباوهمهمكانوابانهميعترفواأنعليهمشقولكن،عليههمما

.ضلال

فعله-بل>قالالاصنام:كسرلماالسلامعليهبراهيمأنويؤيده

فقالوإلى+انفسهرفرجعو!يخظقونكانوأإنكئلوهئمهذا!بيرهم

تضرلاالأصنامباناعترافهذاففي64[،63-]الانبياء:<الطونأنتمإنكم

فقط.العادةعلىالمحافظةلمجردرووسهمعلىممسواوانما،تنفعولا

الموضعينفيلانتقلوااخرلاشياءتماثيلأنهاعلىيعبدونهاكانواولو



وانماتهالذانعبدهالانحن:يقولوابانالاشياء،تلكلىإ-أعلموالله-

مثلا.لهمتماثيلهيالتيللأشخاصتعظيمانعبدها

تلكيعبدونلكانواالقصدبهذاالتماثيليعبدونكانوالويضا،و

السلامعليهإبراهيممحاجةفيلجاءواذالهم،تماثيلهيالتيالأشخاص

نإبحيثالانبياء،منوغيرهوالسلامالصلاةعليهنبيناعنجاءكماذلكذكر

ذكرفيهيوجديكادلاالقرانفيوالسلامالصلاةعليهنبيناعنجاءماغالب

.الخيالياتوالبناتالملائكةفيالمشركينمعكلامهوانما،الأصنام

أنهاعلىالتماثيليعبدونكانواالسلامعليهإبراهيمقومإن:قيلوقد

عليهإبراهيمبقصةلهواحتج،للكواكبب[87/رموز]سأوتذاكرأوتماثيل

إفى>يقوم:بقولهذلكوتعقيبهربي(>هذا:وقولهالكواكبفيالسلام

بالكواكب.علاقةلهشركهمأنبذلكفدل78[،]الانعام:<قمثركونئئابرى

فدل<،شثارقييشاءأنيهءإلاتمثركونماأخاف>ولا:ذلكبعدوقال

إياهم،السلامعليهإبراهيمويخوفونشركاءهميخافونكانواأنهمهذا

بأنهاكادواأواعترفواتقدمكمالأنهم؛الأصنامحقفييمتنعأوهذاويبعد

تنفع.ولاتضرلا

الصابئةوهمالقدماءالبابلييندينمنالانعرفقدأنهلهذاويشهد

زحليولهونكانواأنهم-السلامعليهإبراهيمبعثبابلأهللىوا-

برأستصورصورةلزحلأنوعندهموعظارد،والزهرةلمريخواوالمشتري

طائر،وجناحيإنسانبرأسأسدصورةوللمريخطائر،وجناحيإنسان

:يتخيلوهاالتيالصوربتلكتماثيللهايمثلونثم،الباقيا[98/]سوقس
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.(1)التماثيلتلكويعبدونظائر،وجناحيإنسانبرأسحيوانبدن

اللهأخبرقدماالسلامعليهإبراهيمقوماعتقادكان]هذا[)2(أنويؤيد

فإنه!(،سقيماني!فقالالئومىفى>فنالرنظرة:قولهفيعنهوجلعز

>إني:فقولهسيسقم،أنهدلالتهامنعرفأنهالنجومفيبنظرهأوهمهم

المذكور.يهامهدما،النجومفينظرهذلكوقرينة.ساسقمنيإ:بهأراد<سقيم

لسقم.معرضنسانكلفانسيسقم؛إنه:قولهفيالسلامعليهوصدق

فإنه؛النجومفينظره-أعلموالله-هوالمعاريضمن[]أنهمنوردوما

وانما،ذلك)منها(يعرفلموهوسيسقم،انهدلالتهامنعرفأنهأوهمهم

أعلم.والله،المعاريضمنالذيهوالايهامفهذا[،]أوهمهم

ماعلىبهاوالاستدلالالنجومفيالنظرأنعلىالايةدلتوقد

ألهوها.-أعلموالله-هناومن،القومعندمعروفاكانسيحدث

الكواكب؟يؤلهونكانوافلماذاالوجههذاوعلى

بالربالمشترييصفونكانواأنهمأيضاالمذكور)3(التفسيرفيجاء

وقاضي،والقديم،والقاضيالمجيد،والاله،الالهةوملك،والملك،العظيم

ورب،العظيمالابديّةوربالسماء،وملك،لحروباورب،لهةالا

الالهة.!ماله،الالهةورئيس،الكائنات

لمولف[]ا.01/602لجواهراتفسير:انظر(1)

الورقةطرفاصاببللبسببالاصلفييطهرلمالمعقوفينبينما)2(

]المولف[.01/602لجواهراتفسير)3(



ملكالقدير،البطل،العظيمالرجلوالصيد،لحربابإلهوالمريخ

الالهة.جئار،المهلك،لحربا

.والالهاتالالهةملكةللزهرةتهمصفاومنب[98/س1

له.مثيللاالذيالاربابربولعطارد

كانوابأنهمالظاهرالمتناقضةالاوصافبهذهالتفسيرصاحبواستدل

.المدحفيالمبالغةسبيلعلىيصفونها

يعتقدونأنهمفيصريحالكواكبلتلكفوصفهمحالكلوعلى:أقول

فيوتتصرفتدئركيفيةبأينفهمأنعليناوبقي،والتصرفالتدبيرلها

زعمهم؟

ن[الصابئة]أيعندهمفان]":للشهرستاني)1(والنحلالمللفيجاء

لمالعاأمورتفويضثمالروحانياتاختراعهولىتعابالربالخاض!الابداع

)الكواكب(لهياكلاتحريكهوبالروحانياتالخاصوالفعلإليهاالعلوي

منللعملأركاناوينصبمعملةيبنيكمنإليها،السفليالعالمتفويضثم

)2([.التلاميذ"لىإالعملوتفويضوالصورةوالمادةالفاعل

مالىإيشيرروحا(فلكلكلأنوزعموا:]")قالالمقاصد:شرحوفي

أمرهيدبركلياروحافلكلكلأنمنالطلسمات)3(أصحابإليهذهب

يدبرروح-الاعظمالفلكأعني-للعرشمثلا،كثيرةأرواحمنهوتتشعب

ذكرهما.اللذينالكتابينمنفاضفتهماللنقلينالمولفبيض(1)

.2/128لنحل1والملل)2(

334.صفيبهاالتعريفسبق)3(
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وتتشعبالاعظموالروحالكليةبالنفسيسمىجوفهفيماجميعفيأمره

تدبرالناطقةالنفسأنكما،وأطرافهالعرشباجزاءمتعلقةكثيرةأرواحمنه

وعلىعضو،كلبحسبونفسانيةوحيوانيةطبيعيةقوةولهاالانسانبدنأمر

وقوله38[،]النبا:<صقآوالملبهكةألروحيموميوم>:لىتعاقولهيحملهذا

]الزمر:<ربهمبحمد!متئحونائعزشمنحولحاتبالملبهكة>وترى:لىتعا

الافلاك.سائروهكذا75[،

الدرجة،تلكالشمسحلولعندأثرهيظهرروحادرجةلكلثبتواو

والعمرانوالمفاوزلجبالواوالبحاروالساعاتالأياممنيوملكلوكذا

منالشرعلسانفيوردماعلىذلك،وغيرلحيواناتواالنباتاتنواعو

الموتوملكالامطاروملكالبحاروملكلجبالاوملكالارزاقملك

ذلك.ونحو

لكلأثبتوافقدمدبرةنفسالبشريةالابدانمنلكلثبتفكمالجملةوبا

النوعلذلكالتامبالطباعيسمىيدئرهروحاصنفلكلبلالانواعمننوع

النفسأثرظهورالنوعفيأثرهوتظهروالمخافاتالافاتمنتحفظه

"[)1(.الشخصفيالإنسانية

نأالفلاسفةرأيهوكماحياتهايعتقدونكانواأنهمالظاهر:أقول

الله؟غيرهمأمالملائكةمنعندهمالكواكبأرواحوهلأنفسا،للكواكب

أعلم.

وجل،عزاللهعندمقربةالأرواحتلكأنيعتقدونفهمحالكلوعلى

)1(.2/54
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يدخلفيماتنفعهمأحياءأنهاعلىالكواكبيعبدونفكانوا،إليهومقربة

ذلك.غيرفيوجلعزاللهلىإلهموتشفعتدبيرها،تحت

نأوحماداه)2(الامر"وقصارىالمذكور)1(:التفسيرصاحبقال

فالله،بالكواكبموكلونملائكةودله،اللهيعبدونأولاكانواالصابئينهؤلاء

جسامكأنهاوالكواكب،بأمره09/أ[]سيعملونوالملائكةالمعبود،هو

جسمهأوحجابهوالكوكب،اللهلىإبهايتقربونالملكفعبادة،الارواحتلك

غابتإذابالكواكبمذكراتالارضفيوالتماثيل،رمزهفهوذلك،نحوأو

>ما:تعالىقالكمااللهإلىراجعاتكلهانظرهمفي)3(العبادةإذا؛عنهم

المشتريأوزحلا)4(عبدوافاذا3[،]الزمر:(زلفعاللهلىلقربونالانعبدهم

.اهـ.التماثيلثمالكواكباعتبرواثمملكانأنهمابذلكأرادوافقد

واسمه،وجلعزباللهيعترفونكانواالقومأنالقولهذاعلىوبعثه

()5(.)إل:عندهم

عزللهاسم-القوملغةوهي-بالسريانية)إيل(أنالسلفعنجاءوقد

قولهذايساعدوربما)6(.الرحمن:معناهأنعباسابنعنوجاءوجل.

الشيطنكانإنالشيطننلعبدلايأبق>:لابيهالسلامعليهإبراهيمب[0/9]س

]المولف[.01/802(1)

5.35:المحيطالقاموسانظر:.غايته:وحماداهالامرقصارى2()

ب.1الصووهو،لجمعابلفظاخرموضعفيالمولفونقله،[لاصلفيكذا)3(

الاصل.فيكذا4()

]المولف[.502ص[01لجواهر،جا]تفسيرهفي[جوهري]طنطاويذكره)5(

678.صسياتيماانظر)6(

457



للمثصيطنفتكونالرخمنمنعذابيمشكاقأفافإفئيابت!عصياللرخمن

45[.44-:]مريم<وفا

وسمي،وإسرافيلوميكائيلبجبرائيلالملائكةسميذلكوعلى

بإسرائيل.يعقوب

اللهاسميلانالانالكتاباهلبأيديوالانجيلالتوراةفيوجاء

..0)1(.لىتعا

بقيةمنأكبروأنه(ب)إيليعترفونكانواإبراهيمقومأنوالمقصود

اتخاذمنالهتهمبقيةفياعتقدوهعماوينزهونه،الحقيقةعلىالهتهم

الزوجة.

كانواإبراهيمقومانبذلكفثبت،اللهاسمإيلأننبياوهواللهثبتو

الجملة.فيويعالمونهوجلعزبادلهيعترفون

فإنه؛معهمالسلامعليهابراهيممحاوراتذلكلىإيرشدناوقد

فيظاهروذلك،وربوبيتهوجلعزاللهوجوددوناللهغيرعبادةفيينازعهم

عندهم.مسلماكانوربوبيتهلىتعاوجودهأن

عليهإبراهيمقولهذامنوأظهرانفا،المارتانالايتانذلكفمن

ؤ!!مفما!لأقدموناوإباو-أنمم!تعدونئاكنتمئتمأفز>:ملسلاا

و)ما(،الاتصالالاستئناءفيوالاصل77[،75-]الشعراء:العنمين<ذالأرب

[19/س1.يعقللماتجيءمافكثيرايعقللالماتجيءماأكثركانتوإن

قيومحيتقرأ:أنيمكن،الاصلفيتظهرلمكلمة(1)
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لجملة.افيوجلعزاللهيعبدونكانواأنهمفيظاهرةفالاية،وعليه

البابلييناعتقادترتيبفيلجواهراتفسيرصاحبقالهمايؤيدومما

عزاللهحكاهماالسلامعليهإبراهيمإليهمبعثحتىاعتقادهمكانذلكوأن

فلنذكرها،والشمسوالقمرالكوكبقضيةفيالسلامعليهبراهيمعنوجل

التفسير.صاحبذكرهلمامطابقوهوظاهرها،يوافقتفسيرمعهنا

أعلم-والله-بط<قالإبزهيم>وإذ:الأنعامسورةفيوجلعزاللهقال

بحضرة-أعلموالله-ي<>لإيهقومهدينبابطاليصرحأنقبلأمرهأولفي

القصةأجمل<،هاِلهةأضناما>اتتخدالشعراءسورةفيعليهنصكماقومه

د!إبنهيمنبأعلتهمواتل>:لىتعاقالحيثالشعراءسورةفيوفصلهاهنا

هلقال!عبهفينلهافنظلأضنامانعبدفالو!نعباونماوفؤمهءلأبيهقال

(يفعلونءابا!نابهذلكوجدنابلفالر!أوي!ويئ!اؤينفعونكئمإذتدعونيسمعوبمو

هناهذكرماأولالهمقال[]أعلمواللهفكانه74[،96-]الشعراء:

ونفعه،الكوكبنورمنأعظمحسمنافينورهلان:أكطب[19/]ص

لين(القومإلضامنلأ!ونفربيهدنيئخل!نقالأفل>فلضآ،أعظمالمحسوس

ويشغلهالناظريغرقدنفعهوظهورنورهبقوةالقمرإن:يقولكانه77[،:]الانعام

افلا.رويتهعندإلاذلكيستحضرفلاأيضا،يأفلكونهاستحضارعن

الكوكب:فيقولهعنارتفعحيثوالحكمةاللطفغايةهناكلامهوفي

لمومن،الهاديوحدهنهوالحقيقيالربذكرلىا(الافليئأحمبن>لا

عبادةأنذلكمنويلزم،ضلالالقمرعبادةأنذلكفيو،ضالفهويهده

بقائهمفيرغبة؛ضالونأنتم:بقولهقومهيواجهلمولكنضلالا،أشدالكوكب



النهاية.حتىمعه

حجماالقمرمني<اتحبرهذارلأهداقالبمزغةالشسراؤفلئا>

ونفعا.ونورا

ستأفل،أيضاالشمسإن:يقولقومهحاللسانكانوحينئذأ[39/]س

أفولعنغفلفهل،سيأفلكونهعنفغفلالقمرنوربهرهالفتىهذاأنفهب

ولكنالناظر،يبهرلمماونفعهاوبهجتهاالشمسضياءإنأيضا؟الشمس

القمر.فيلهتقدممايستحضرلايبعد

تطلعوالقمرالكواكبيرىكاناليومهذاقبلأنهذلكمنعجبو

؟اليومهذاراهحتىأفولهاعنالغفلةكلغفلفكيف،وتأفل

أمرين:احدمنبدلا

عظمتها،فيمستغرقاالكواكبعبادةعلىحريصايكونأن:الأول

،الانراهحتىب[39/]سيافلالكوكبكوناستحضارعنذلكفشغله

القمرهوكذلك

اخر.شيءنفسهوفيلنامستدرجايكونأن:الثانيالأمر

بحثبل،الغرضعنخالبحثيبحثفنراهالحالمنكلاوعلى

بطلانيقتضيعمايتغافلأويغفلإنهحتىالكواكبعبادةعلىحريص

النتيجة.لننتظر.بالفعلذلكيقعحتىعبادتها

أعظمهووماالكواكبعبادةبطلانرأيتمقد<يقرمقالأفلت>فثا

ونفعاعظماأشدهوماعبادةيطلانرأيتمأنتموهاالقمر،وهونقعومنها
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شئكلرببالاتفاقهوالذيوجلعزاللهإلايبقولم،الشمسوهو

[ا49/]سوالضر،والنفعوالامرلخلقاوبيدهشئكلومدبرندءكلوخالق

والأرضفطرالسنواتللذىوتجهىوخهت!افىقشركونبرىبرمما>إني

.(المشركينبرن3وماحنيفا

الكواكبأنيرونكانوافكأنهم،للملائكةذكريجرلمأنهترىوأنت

الكواكب،تدبيرإلالهمعمللاالملائكةانأو،للملائكةحقيقيةأجسام

عبادةبطلتالكواكبعبادةفببطلانكل،وعلىغيرها.يدبرونوبواسطتها

أعلم.والله.الملائكة

فقالواالكواكبوفياللهتوحيدفي-أعلموالله-أيوحاضه-قؤمه-<>

إذاعليهمويسخطالكواكبعبادةلخلقهيرضدوجلعزاللهإنمثلا:له

يعبدهاهلاممنتنتقمنفسهاالكواكبوإنتركوها،

سبحانهوهو-أعلموالله-أي(،هدلنوقدللهفىتحوني>قال

لمحاختكم.ب[49/]سمعنىفلالتوحيدههدانيالذيلىوتعا

شئهصلرفىوسعشئأرقلمجشاأنبهءالاتشركوتماأخاف>ولا

إذافهي،باعترافكموجلعزللهمربوباتأنها-أعلموالله-اي<،علما

الامرفاذالها،تعالىاللهأذنإذاتضرنيأنيمكنوانماضري،عنعاجزة

علىعقوبةبضريلهايأذنفكيف،لتوحيدههدانيالذيوهو،وحدهللهكله

.<فلاتتذئحرون>؟لهطاعتي

قدمت،مامع<،اشرتحشمماأخافوصيف>:فقالعليهمعطفثم

كلوخالقشيءكلرثبانهمعترفوننتمو<،باللهأشركتمأثكغ>ولاتخافون
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،(سلطناعليكمبه-ينزذلم>مابهأشركتمشيء،كلعلىوالقائمشيء،

الصفاتمنوغيرهالحقيقيةابالربوبيةمنفردالىتعاكونهأن-أعلمللهو-أي

غيرهعبادةيجوزأنهمتوهمتوفمفإن،غيرهيعبدلاأنيقتضيتنكرونهالاالتي

بعبادةلكميأذنلموهووجل،عزإذنهبعدإلاذلكيجوزأنيتوهملافإنه

ينزللموهوا[9/ه]سسلطانا،ينزلبأنيعلامإنمالىتعاذنهلان؛الكواكب

.تعبدونمابعبادةبالإذنسلطانا

يقبسوولمامنو5لذين!تعلموتإنكنتميالأمىأصالفريقين!به!ى

وبذلكفيه،هوإنماالكلاملأنبشرفي-أعلموالله-أي(،بظلويمنهم

وهملأقنلهم>أولبهك)1(،وسلمواالهعليهاللهصلىالنبيئعنالتفسيرورد

(.شندون

عليهإبراهيمفقول،ربهفيإبراهيمحاجالذيفيوجلعزاللهقصهماماو

وجهين:يحتمل<،يخى-ويميتائدد>رز:السلام

وجلعزاللهحكىكماربك؟منلهالمحاجسوالعنجوابايكونأنإما

شئءطقه-أعظئصلذياربناقالفمنرلبهمايموسى!قال>:وفرعونموسىعن

.<هدئثم

ووعده،يطعهلمإنبالقتلالسلامعليهإبراهيمهددالمحاجيكونأنوإما

،(بظلير،يمانهميقبسو>ولم:باب،الانعامسورةالتفسير،كتابفيالبخارياخرجه(1)

واجلاصه،الايمانصدقباب،الايمانكتابفيومسلم.579462،ح6-56/

عنه.اللهرضيمسعودابنحديثمن،8421،ح1/0
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عبداالال!ستإنكأي،بذلكالسلامعليهالخليلفأجابه،أطاعهإنبالاستحياء

علىتقدرلمقتليشاءوان1(،)قتليعلىتقدرلمحياتيشاءإن،اللهعبادمن

فيالتسبببمعنىالاحياءواستعمال.وحدهوجلعزللهفالأمراستحيائي،

أحيادتنفاأخياها>ومق:وجلعزاللهقال.معروفلحياةابقاء

32[.:لمائدة]]<جميعالئاسا

ويميتيحييالذيهوأنهزعمالمحاجأنيقتضيأنهالأولعلىويرد

باطل.وهذا،كلهلمالعافي

يؤلهونثم،لجملةافيباللهيعترفونكانواقومهأنتقدملماأولا:

.الاصنامويعظمونالكواكب

.غيرهيعبدونتركهملماالعظمىالربوبيةيدعيملكهمكانلووثانيا:

فاطلقه.القتليستحقبرجلودعا،فقتلهبرجلدعاأنهرويماأقمى[]وانما

يحييالذيهوذلكيفعلالذيأنعلىتدلشبهةأدنىفيهليسوهذا

.بلادةيكونيكادالدرجةهذهلىإبالبلادةالرجلورمي.لمالعافيويميت

أعلم.والله

لىإالسلامعليهللخليلداعهناككانماكذلكالامركانلووثالثا:

01،"..:لىتعاكقوله،المعنىهذافينحوهااستعملالقرآنلانالعبارةهذه[خترت(1)

الايةولعل]المؤلف[.القدر.فيالمسلمينمذاهبمنمذهباتخالفلاولانها

أته-يلإسرصبنيعك!تبناذلكأجل>من:لىتعاقولههيالمؤلفلهابيضالتي

ومنجميعاالناسقتل!أتماالأرضفيفسا،أونفسبغيرنفس!اقتلمن

مقابلالقتلذكرفيهالان؛32[:]المحائدة<جميعاسالظأحيافحأن!آأخيا!ا

.المخلوقحقفيالإحياء
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الاحياء[]أنواعمنالنوعهذا:لهيقول[]بل،الشمسلىإ[الانتقال1

أكثرويميتويحييهمأمهاتهمبطونفيالاجنةيخلقالذيفمن[1،والإماتة

الساعةهذهأحييتفكم:لهقالأنا.:قالفانقتل؟بدونفرشهمعلىالناس

تعلم.لاوأنتذلكتفعلأنيستحيلفإنهامت؟وكم،هذهمدينتكفي

لاالجملةفيويميتيحييأنهدعوىأرادإنماالرجللعل:قيل]فان

مطلقا[)1(؟

:يرده:قلت

بواو،ميتوحمىوأنا:يقولانالعبارةحقلكانذلكأرادلوأنهأولا:

العطف.

أمرين:في،أعلموالله،لخليلاجوابلانحصرذلكأرادلووثانيا:

فعلمنهويديهعلىالواقعوالإطلاقالقتلهذاأنلهيبينأن:الأول

المرادهوفليكنالثانيالمعنىإلىهذافمرجع،وقدرهبقضائهوجلعرالله

.مرةاولمن

بإحياءفكيفشبهةهذافيكانإنأنهالخليليبينأن:الثانيالأمر

ادعاهوانمر،كماذلكيدعيلاوالمحاج،فرشهمعلىالناسواماتةالاجنة

مر.بماأجابه

نأفاما،لجملةافيوالاماتةالاحياءادعىإنماالمحاجكانلووثالثا:

إثباتيريدانواما،يعقللامافهذاله،العامةالربوبيةإثباتبذلكيريد

لامغربهامنبالشمسالإتيانعنبعجزهعليهفالاحتجاجخاصةربوبية

يظهر.فيماإثباتهيقتضيلسياقو،الاصلفيعليهمضروبالمعقوفينبينما(1)



الشمس.ربنئيأدعلمأنا:يقوللأنهيفيد؛

.الصوابهو-أعلموالله-(1)نيالثافالوجه

فيهمايتسبباللذينوالاماتةالاحياءفيوقعإنمافالنزاع،وعليه

،نحوهأوتقدممايقولالسلامعليهفالخليلالاستحياء،أوالقتلمنالمحاج

بينييحولولاوقدرتيوارادتيبمشيئتيذلكأفعلبل:يقولوالمحاج

الحالفيللناسمهملوجلعزاللهأنيزعمكانكانهأحد،ذلكوبين

ولاقدرتهإليهتصلالذيالتدبيرإليهفوضأنهأو،يشاوونمايعملون

لابراهيممحاجتهعللتعالىاللهلأن؛أقربوهذامنه،شيءفييعترض

.<الملثالله"اتئه>أن:بقوله

ومكانتهملهموحيهعنهماللهرضوانعلىيحتجونالمغترينمنوكثير

علىالكلامفيذلكإيضاحوسيأتيالدنيا،فيعليهمأنعمبأنهعنده

تصلالذيالتدبيرإليهفوضتعالىاللهأنيزعمالمحاجفكأن)2(،فرعون

أعلم.والله.الملكاتاهأنبدليلشيءفييعارضهولاقدرتهإليه

أمرين:في-أعلموالله-لجوابافانحصر

فاقتله،قتلهتريدإنسانافأحضر:السلامعليهالخليليقولأن:الأول

عزاللهفيخول،الأولبقتلويأمرفيحضرهما،،فأطلقهتطلقهأنتريدواخر

وجل.عزاللهفيميتهالاخرباطلاقويامر،وبينهبينهوجل

بالاستحياءووعده،يطعهلمانبالقتلالسلامعليهابر[هيمهددالمحاجكون:يعني(1)

اطاعه.ان

.407-307صانظر:2()
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ولا.المحاجيدتصلهلااخرأمرلى!بهيعدلأن:نيالثالامراأ[69/]س

أولا:لانهالسلامعليهلخليلاعنهعدلولكنالظاهر؛مقتضىكانالاولأنشك

فيالسلامعليهمالانبياءإليهيلجأإنماالخارقوإظهار،خارقإظهارلىإيحتاج

رسالتهم.كاثباب؛عقليببرهانعليهاالاحتجاجيتيسرلاالتيالامور

:كثيرةذلكفيوالحكم

.الخارقعلىإثارتهايحتملالتيالشبهعنأبعدالعقليالدليلأنمنها:

كذلكوليسللأنبياء،عظيماأجراالحجةايستنباطفيإنومنها:

سعيهم.منليسلانه؛الخارق

تظهر]لا[ممنالانبياءلاتباعرشادا[]بالعقلالمحاجةفيأنومنها:

عنجريرابنأخرجوقد(.1[)لى]أوذلك[عدم]أنالخوارقأيديهمعلى

شئت،مناقتل:قال258[:]البقرة(أحى-واميت>أنا:لىتعاقولهفيمجاهد

أقتله.فلاحياأدعهشئتمنستحتىو

.إسحاقوابنجريجوابنوالسديوالربيعقتادةعننحوهوأخرج

نإ،وأميتأحييأنا:قالأسلمبنزيدبنالرحمنعبدعنوأخرج

استحييتك)2(.شئتوان،فامتكقتلتكشئت

بعضانويظهر،مانيتقدير(لى)اووكلمة،اكثرحروفهتظهرلمالمعقوفاتبينما(1)

"ومنها::963صوفي.أعلموالله،الرطوبةاثاربسببتظهرلمذلكبعدالكلمات

يدهعلىبطهرلاممنالانبياءلاتباعإرشاداالعاديةلحججباالمحاجةفيان

."الخارق

.-4/571576جريرابنتفسير2()
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المختصينوالاماتةالاحياءيدعلمالرجلبأنصريحةالائار()وهذه

وجل.عزبالله

لاولكن،والاماتةالاحياءمنالنوعهذاادعىإنماأنهسلمنا:قيلفان

نأكماأراد:أنهالظاهربل،ذلكفيوقعإنماالنزاعيكونأنذلكمنيلزم

ادعاءبذلكومقصوده،الجملةفيايضاوأميتحمروفاناويميتيحصيالله

الجملة.فيتعالىللهمساوأنه

عقبهيؤمنواولملقومالخارقأظهرإذاوجلعزاللهأنالغالب:وئانيا

تفيدأنرجاءالعذابتعجيليريدالسلامعليهالخليليكنولم،بالعذاب

يؤمن.منأصلابهممنيخرجأو،بعضهمأوالقومإيمانالمطاولة

أعلم،ءنبئ،واللهقدحينئذيكنلمالسلامعليهالخليلأنيحتملئالثا:

اللهبتوفيقإليهوصلالذيبإيمانهالمحاجهذاومعقومهمعمحاجتهوانما

لهذايشهدوربما.ونظرهعقلهطريقمنإياهوهدايتهب[69/]س،لهوجلعز

والفتى:(،إئزهتملهيقاليذكرهمفتي>سمعنا:الأصنامكسرلماقومهقول

.(1)الاربعينبعدإلانبيايبعثلموجلعزاللهأناشتهروقد،الشاب

الانأنا:فيقولالعنادلىإالمحاجيلجأربماالأولالأمراختارلورابعا:

ذلكفعلتعمريطولنئيأويكفينياحد،إطلاقولاأحدقتلأريدلا

قصةبخلاف،عنادهلقومهيتبينلمهذاقالولو،عائقيعقنيولممرارا

ريدلاأنا:قالفلوفيها.التصرفعنعجزهيعرفونقومهفان؛الشمس

،موضوع:لجوزياابنقال."الاربعينبعدإلانبىنبيمن"ما:حديثذلكفيورد(1)

عنالالهيالكشففيوالسندروسي373،الحسنةالمقاصدفيالسخاوينقله

2.668/و[لواهيو[لموضوعالضعفشديد
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يدعيلا-اعلموالله-هوبل،عندهمذلكأفادهلماالمغربمنبهاالإتيان

.السلامعليهالخليلإيّاهألزمهوانما،ذلك

علىمغربهامنبالشمسالاتيانعنعجزهدلالةنبئنأنعلينابقي

اللهفأستعين،وتعالىتباركاللهقضاءبدونإطلاقهأونسانقتلعنعجزه

جاريةالشمسوجلعزاللهخلقفيتفكراذاالعاقلان:وأقولوأستهديه

عطيمدخللهاالتيوالارضيةالجويةالتغئراتبهانشاو،عبادهبمصالع

وبعض،يحمىلامماذلكوغير.وتنفسهوشرابهوطعامهالحيوانحياةفي

بذلكمعرفتهكانتالطبيعةبعلمإلماملهكانومنجميعا،الناسيعرفهذلك

يعبدونها،كانوالانهم؛الكواكببأحوالمعرفةإبراهيملقومكانوقد،أوممع

علىبأحوالهايستدلونكانواوكذلكشؤونها،تعرفلىتدعوهموعبادتها

إني!فقالالنورفىفنظرنظرة>:لىتعاقوله(1[)فيبيانهمر]كمالحوادثا

.8[889-:]الصافات<سقيم

وإذ،بالخلقوجلعزاللهعنايةشدةعلمذلكفيالعاقلتفكرذا:أقول

يعملهملاذلكمعيدعهمفكيفالدرجةبهذهبخلقهوجلعزعنايتهكانت

منوابعدويقدرها،وجلعزاللهيعلمهامصلحةغيرفييشاءمابعضهمبهم

وجلعزمنهقضاءبدونبهيشركلمنفريسةيوحدهمنياعأنذلك

قدربدونيشاءماالخلقفييفعلأنهيزعمالذيفالانسانيعلمها.وحكمة

:074صوفي.منياجتها؟والمثبت[لاصل،فيواضحغيرالمعقوفينبينما(1)

فىقظرفظرة>:إبر[هيمفيوجلعزقولهعليهيدلكما،الارضيةلحوادثا"على

سيسقم،انهعلىالنجومباحوالاصتدلانهاوهمهم:أي<سقتمإني!فقالالنموم

".اعلموالله،للسقممعزضانسانكلانالخبربهذاالسلامعليهيعنيهـانما
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وجريانهاالشمسوجودب[79/س1ينكركأنهقضاولاوجلعزاللهمن

فلم،إليهسبيلفلاالأولفأمايجريها،الذيهوأنهيزعمأوالعباد،بمصالج

يجريها.الذيهوأنهزعمإلايبق

أحدقتلعنعجزهعلىالحجةلقيامكفرالذيبهتفانماهذا،وعلى

عاجزكفرالذيأعنيلأنهلا،وقدرهوجلعزاللهقضاءبغيرأحدإطلاقأو

أعلم.واللهذلك،يدعلمفانه،المغربمنبالشمسالاتيانعن

منها.شيءلىإالقلبيطمئنلاالقصةعليهاحملتأخرمعادبوهناك

أعلم.والله

النار؛فيالسلامعليهإبراهيمإلقاءقبيلكانتالمحاجةأنرويوقد

شبهةلابطالقريبافعلياجواباذلكفيجعلوجلعزاللهفيكونصحفان

أعلم.واللهكفر،الذي

القومأنيدل(تاكلون>ألا:للأصنامالسلامعليهإبراهيمقولأنبقي

ذلك؟يدلفعلام،الاطعمةعندهايضعونكانوا

لاأنهاعلمهممععبادتهامننوعاذلكيعدونكانواأنهميظهر:أقول

عندالانلىإجارهذاومثلسدنتها،أ[89/س1الطعامذلكيأكلوانماتأكل،

يجيئونالقبورعندذلكمثليفعلونالمسلمينوبعض،الشركأممبعض

إنماذلكأنيعلمونوهمالقبرعندويضعونهاذلكوغيروالبيضبالسمن

به.وينتفعونالقبرخدمةيأخذه

فييعتقدونيكونوالمالسلامعليهإبراهيمقومأنتقدممافخلاصة

للكواكب.تماثيلأنهاعلىعبدوهاوانماضرا،ولانفعا(1نفسها)الأصنام

الاصل.فيكذا(1)
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الكونوتدبرتدبرهاعلويةأرواحافيهاأنالكواكبفيويعتقدون

فوضولكنه،ملكهوفيوجلعزاللهخلقمنالارواحتلكنوبواسطتها،

عنينهىمنوتضرإليهايتقرِبمنفتنفعبإرادتهاتتصرففهيالتدبير،إليها

الاستطاعةمنعندهمابحسبكذلكالانسانأنيرونكماإليها،التقرب

المحاج.قصةمنعلمته89/ب[كما]س

.الناساعتقاديخالفشيءيظهرفلمالشيطانفياعتقادهمفاما

علىيدلإنما<الذرلالعبديأبق>:السلامعليهالخليلوقول

نإ،مستقلفصلفيتحقيقهاسياتيالشيطانوعبادة،الشيطانعبدواأنهم

لمدينشرعمنللانسانبهيسولفيماطاعتههمها:و)1(.تعالىاللهشاء

ذلك.يشرعمنطاعةأواللهبهيأذن

حيث،للأصناميعكفونكانواأنهمالقرانعليهدلفالذيأعمالهمأما

التاش!التى>ماهذه:إبراهيموقال<،لهاعبهفينفنظلأضاناصما>نعبد:قالوا

يطهرماعلىويدعونهاانفا،تقدمكماالاطعمةلهاويقربون<،الاعكفونأنتم

>واغتزلكخ:السلامعليهخليلهعنحكايةمريمسورةفيلىتعاقولهمن

[أ99/]سالاصنام،شأنفيقبلهاالتيوالايات<،اللهدونمنتدعونوما

مستلزمإئاهاواعتراله،الكواكب<تدعونب>ماالمرادانيحتملوقد

إليها.ووسيلةللكواكبتماثيلإلاليستإذ؟الاصناماعتزاله

725.صانظر)1(
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لهافانظلأضناصماغدفالوا!تعدونماوفؤمه-لأبيهقال>إد:لىتعاوقال

بلقالوا!ي!وبئأوينفعونكم!أؤإذتدعونيسئمعو*هلقال!عبهفين

الاصناميدعونكانواأنهمفيكالظاهرةالايةوهذه(،يفعلونبابهدلكءاباوجدنآ

أنفسها.

وانما،الكواكبدعاءبدعائهايريدونالأصلفيكانوانهمفكأ،وعليه

وأأنفسها،الكواكبهيأنهاتخيلاإليهاالصورةفيالخطابيوجهون

التوجه.وصدقالهمةوقوةالخشوعلىإادعىذلكليكونأرواحها؛

>لقد:قولهمفيردهوتخاطبهمالاصنامتدخلالشياطينأنزعمماو

65[.]الانبياء:(ينظقوتهوكماعلمت

عندحضورهمعندفإنهمالهنود؛ديانةفيموجودالمعنىوهذا

حتىلهاتماثيلجعلتالتيالأرواحهيأنهاتخيلفييبالغونالاصنام

الروحبشكلحياإنساناتحولقدالصنمأنلهظهرربمابعضهم[]إن:يقال

فيحلقدحقيقةالروحذلكأنهيعتقدونوجهلتهملها،تمثالاجعلالتي

الصنم.

الذيالروحأنالعامةيوهمون،منهمالمرتاضينوصايامنهذاوأظن

صارقدالصنمأنفيرى[،]الاصنامفييحلقدلهتمثالاالصنمجعل

العامةحملبهذاومقصودهم.ذلكغيرلىإ،ويتحرلنبيتكلمحياشخصا

أعلم.والله.رياضتهمأساسذلكفانوحصرالذكر؛التخيلقوةعلى

الكواكبيمدحونكانواأنهمببابلالموجودةوالاثارالتاريخدلوقد

أعلم.والله.منهاويسألون

471



يظهرأنقبلوذلكمسترشد،سوالإبراهيمسألهمولماب[99/]س

أنهميفيدبماأجابوهوالقمر،والشمسالكوكبذكرفيتقدمكمالهمخلافه

.يفعلونكذلكآباءهموجدواوانماتضز،أوتنفعأوتسمعأنهايعتقدونلا

فيالدعاءتوجيهعلىأسلافهمحملماجهلواقديكونواأنويحتمل

فيمرتابينكانواولكنيجهلوهلمأو،تقدمماعلىالاصناملىإالصورة

،تقدمكماالكواكبلىإالخليلبهمفانتقلذلكذكروالعلهماو،فائدته

اعلم.فاللهالايات،بعضفيذلكوطوي

فصلا[62/]س

منحقفيالمشركينلىوجلعزاللهنسبهاأخرألفاظبقيتوقد

.والعبادةالتأليهبمعنىوهي،لىوتعاتباركاللهدونمناتخذوه

ندادا.ووأرباباشركاءواتخاذهمالدعاء:منها

التأليهبمعنىأنهانبينفيهاذكرتالتيالاياتمنمواضعهاذكروقبل

وفرقالنداء،:اللغةأهلقالهماعلىفالاصلالدعاءأما:فأقول،والعبادة

النداء،حرفمعهيكونماهوالنداءفيالغالببان)1(الراغببينهما

بخلافه.والدعاء

لى:تعافقالنداء،الاذانلىتعااللهسمىفقدنظر،الفرقهذاوفي

]الجمعة:<نودهـللضلؤة!راذا:وفال58[،:لمائدة]<الفعلوةلىنادشم>فىاذا

فيهليسبكلاممفسراالنداءلفطفيهاجاءالقرانفيكثيرةومواضع9[،

.315المفرداتفي(1)
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إلالايسمعبمايخعق!مث!الذى:لىتعاقولهفيمجاهدعنونقلنداء.حرف

حد)1(.1وبمعنىنهماونداء<دعلإ

أعلم-والله-يعنون،اللفظينتغايرالعطفوسوغ)2(:المفسرونقال

الذعاءإلايسمعلابهالمنعوقأنأيالتكرار،علىالدلالةإرادةمع

يفهملاقديفهمأنشأنهمنالذيإذ؛الفهملعدمإيضاحوذلكالمتكرر،

فانهتكزراذافاماذلك،نحوأوفيهاكانلغفلةيتكررلمإذاالنداءمقصود

)3(.الفهمأيمجردهيكنلممابهالمنعوقيفهم

اللهصلىالنبيسألرجلا)5(أن)4(الحديثفيجاءماهذامنوقريب

كأرأراد:.أباكثم،أمكثم،أمكثم،أمك:فقاليبر؟،منوسلموالهعليه

أعظمأمكبرفيبالغ-أعلموالله-يعني.واحدةأباكبرثمثلائا،أفكبر

ذلك.فيعليهوقدمهابرأبيكمن

الشاعر)6(:قولجعلوالماولهذا

ابنأخرجه".تعقلولاالنعيقتسمعالبهيمة"كمثل:قالانهعنهوردمايعنيلعله(1)

.354/جرير

.1/138،الالهيةالفتوحات:المسماة،الجلالينتفسيرعلىلجملاحاشيةانظر:)2(

الفهم.عنهجردأي)3(

.3369135،ح4/،الوالدينبرفيباب،الادبكتابفيداودأبوأخرجه(4)

.037918،ح49/،الوالدينبرفيجاءماباب،والصلةالبركتابفيو[لترمذفي

".حسن"حديث:الترمذيوقال.جدهعنابيهعنحكيمبنبهزحديثمن

رجل.:الاصلفي5()

وصلمرالمعيبد،جبارمحمدنشرة183صديوانهانظر،[لعباديزيدبنعديهو)6(

لراهشيه.الاديموقدمت:البيت

473



وميناكذباقولهاوألفى

فييحسنلاالتوكيدإنقالوا:توكيد،بأنهيجابأنواحتملقبيحا،

فقط.القصدبيانفيهالمقصودلان؛البيت

والنداءالدعاءجعل:يقالقدمادفعالمقصودولكننظر،جوابهموفي

أعلم.والله،القرآنلبلاغةمنافواحدبمعنى

منه،الحوائجطلبأي،لىتعااللهسؤالفيالدعاءواستعملقالوا:

ذلكوغير55[:]الاعراف(تضرعاوخفيةربكمعو>أ:لىتعاقولهفيكما

ألسنةوعلىوالسنةالقرآنفيكثيرصحيحوهذا،الكثيرةالاياتمن

دعاءمنهيعدنإلالىتعااللهغيرمنالسؤالفياستعملأرهولم،المسلمين

18[:]الجنحدا(للهء>فلالدعوا:لىتعاقولهفيكماالهتهمالمشركين

:فيقولونثالثامعنىهذايجعلونالمفسرينكثرواللغةأهلولكنوغيرها،

العامعنالتعبيرمنوهو:بعضهمقال،العبادةبمعنىالايةهذهفيالدعاءإن

لفظهفاستعمل،العبادةمننوعالخيرسؤالوهوالثانيفالدعاء،بالخاص

مجاز.علىمجازافجعله،العبادةمطلقفيونحوهاالايةفي

عليه،دليلفلامجازعلىمجازاكونهمعإذ؟وقفةهذافيوعندي

.(1بالدعاء[)يخاطبكمابالعبادة]يخاطبالقرانأنعليهحملهموانما

قولهفيوذلكفيه،احتمالعلىالاصنامحقفيفجاءالدعاءفاما

فاتاإلئهآليمئمكنزوجهامثهاوجعلؤحدؤئفم!ىمنظقكم>هوالذمى:لىتعا

ءاتنتنالينرئهمااللهدعواأثقلتفلضابهفمرتحملاخفيفاحملتتغشمفا

مني.اجتهادوالمثبت،الاصلفيواضحغيرالمعقوفينبينما(1)
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ءاتئهمانيمآشركالموجعلاصنحاءاتمهما!نلضآالشبهريىمنئمكوننصئعا

ولايسئتظيعون!!قونونمشنالايخلقماأيشركون!يشركونعماالئهفتعلى

[ب62/]سلايتيعوكئمجأالدىإليتدعوهموإن!ينصروتأنفسهمولانضرالهم

اللهدونمنتدعونينإن!صمتونأنمأتمأدعوتموهئمعليبمسوا!

لهتم!إنكنممصحدقينل!ضفليستجمبوفادعوهمأمتال!معبا!

لهمأئمبهايبضرونأغينلهمأمبهاشطشونأيولهمأمبهايمشونأرعل

ىللهوصلىإن!شظرونفلايمدونثمشركاءكئمادعواقلبها!مئمعونءاذات

ينطيعونلا-دونهمنلدعون!والذفيالضلحينينوليوهواذبخننزل

وترئهملايسمعوافدىإلىتدعوهموإن!يخ!ونأنفسهمولانضر!م

اتجفلت!عنوأعرضبائعيفاتعفووأميضذ!يبصرونلاوهمفكيخظرون

عليم!سميع63/أ[إئه-]سبالئةفأستعذنرعالثمتطنمنلنزغئثلصإما

ئبصرون!همفإذاتذئحروأالشئطنمنطبفمشحهمإذااتقوالذلنإت

.[202-981:]الاعراف(يف!ونثزلاالغئفييمذوخهموإخمتهم

المرادأن(1الاثار)وجاءت،الاياتهذهبنسيرفيالاراءاضطربتوقد

لابليساذخدعاذهماو،السلامعليهماوحواءادموزوجهاالواحدةبالنفس

فيوطعن.لابليساسموالحارث،الحارثعبدولدهمافسميا،اللعنةعليه

عنمعصومونالسلامعليهموالأنبياءمكلم،نبيالسلامعليهادمبانهذا

.الشركعنفصلاالمعاصي

للتوحيد،منافياشركاهوليسمنهماوقعالذيبانوأجيب63/ب[]س

معناها.عنالنظرفيهابةطعماكثيراوالأسماء،التسميةبمجردهوواذما

.623-01/628الطبريتفسيرفيانظرها(1)
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وزوجهاالنفسمنوقعماأنفيظاهرالاياتوسياقترى،كماوهذا

للتوحيد.منافشرك

علىيجوزماالنبوةقبلالسلامعليهمالانبياءعلىيجوزممنكنتفإن

وقيل.قيلفقدوالا،فذاكالنبوةبعدماعلىالعصمةوجوبويقصرغيرهم

منخلقكم:أي.لجنساوزوجهابالنفسالمرادان:قيلماوالاقرب

>فلعا:وقوله.أزواجهمالرجالجنسمنوجعل،لجنسافيمتحدينرجااب

رجلكلأنيلزمولا،لجنساأي،والمرأةالرجليريد<رئهمااللهذعواأثقلت

.لمرأةامنخيرالرجل:قولهمبابمنهووانماا[64/]سهكذا،وامرأة

191[،:لاعراف]شئا<لاعلقماأيشركون>:لىتعاتولهنيوالموصول

:لوجوه؛وقفةهذافيوعندي،بعدهمابدليل،الاصنامبهالمرادقالوا:

والاصنامبالعقلاء،الخاضةبالعبارةالمدعوينعنالتعبير:الأول

كلعلىفهوبذلكالآياتبعضفيعنهاعبرقدكانوانبعقلاء،ليست

الاصل.خلافحال

تتالملاوالاحجار(،ينصروتأنفسهم>ولا:موضعينفيقوله:نيالثا

الانتصار.لىإتفتقرحتىتتاذىولا

بهذا.توصفلاوالاحجار<،امعالم>عبابر:قوله:الثالث

وقعالاثاربهجاءتماعلىالاياتأؤلإن()1:الرابعب[64/]س

عليهاالضربيريدكانولعله،ايةمنجزءذكردون"لىتعا"قولهمكتوباكانهنا(1)

فنسي.
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يترغنث(وإما>:لىتعاقولهمنالاياتواواخر،بالشيطانفيهاالاشراك

الشياطين.بالمدعوينالمرادانبهذافيترجج،يوافقه

جوابه:فهاكللأصنامإلايصلحلاانهمنهفهممماالاياتفيماما

اعلم-والله-يريد(علقونونمشئالايخلقماأيمثركون>:لىتعاقوله

اللهشاءإنإيضاحهويأتي،تقريرهمركماأشركوهمالكفارفان؛الشياطين

لى.تعا

الشياطين:يريد<يخصرونأنقسهمرلانضرالهمولالمجمئتظيعون>:وقوله

نصرولا6/أ[هس1بهم،تعالىاللهيريدهمماالمشركيننصريستطيعونلا

بهم.وجلعزيريدهمماأنفسهم

أشمنمدعؤتموهئمعلي!لايتبعوكنمجسوا!آفدىإليتدعوهمإن>و:وقوله

عليهاللهصلىللنبيالخطابأنلىإالمفسرينبعضذهب<،صمتون

المشركين.تدعووان:والمعنى،صحابهووسلمواله

سواء:يقالأنالوجهلكانكذلكالمرادكانلوبأنهعليهواعترض

المستبعد،لفرض)إن(انمتهقوىو.قويغيرالاعتراضوهذا.عليهم

فلوكثيرسقعوالهدىإلىصحابهووسلموالهعليهاللهصلىالنبيودعاء

)إن(تجيءماوكثيرا.أغلبيةالقاعدةولكنب)إذا(،يعبرانالوجهلكانأريد

>وإن:وسلمعليهادثهصلىلتبيهخطاباتعالىاللهقالوقدالمستبعد،غيرفي

هيهذهفيفالنكتة57[.]الكهف:(أبدااذايهتدوفلنائهديإلىتدعهم

.لجوابايعلموبهذا.أعلمواللهتلك،فيالتكتة
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صحابهووسلموالهعليهاللهصلىللنبيالخطابكونبهيرجحومما

المشركين.منيكونأنيناسبلالهدىالىإالدعاءأن

امالمعبا!اللهونمرتدعونيناإن>:تعالىوقوله

[491:]الاعراف(نكنتمصفدقينلحضفليئشجيبوفادعوهمب[6/هس1

مثالكم.عبا؟الشياطينأن-أعلموالله-يريد،المشركينخطابلىإالتفات

دعاءيقصدونيكونوالمالمشركينأنالموصوللىإالعدولحكمةومن

الله،بناتأنهمزعممع،الملائكةدعاءيقصدونكانواوإنما،الشياطين

لانهالشياطينيدعونإنماأنهملىتعااللهألزمهموانما،قولهمعناللهلىتعا

تعالىللهبناتليسواكونهممعوالملائكة،تعالىللهبناتالوجودفيليس

الذيهوالمدعويكونبانحينئذلىفالأو،رضوهولابدعائهميامروهملم

الشياطين.وهمبالدعاء،أمر

دليلأقوىهذا...(.بهالمشونأرجللهم>:تعالىوقوله66/أ[س1

نأيحتملهلفتامل،تقدمماياباهولكنالاصنام،المرادانعلىالاياتفي

بها؟يمشونأرجلأللمشركين:أي؟للمشركينذلكفيالضمائر:يقال

فهلاإلخ،بهايمشونأرجلالهمإن:أيالتقرير،إماذلكفيوالمعنى

فيعرفواوجلعزاللههوبهاعليهموالمنعمخالقهاأنقيعلمونفيهايتفكرون

>وثب:لىتعاقولهنحوعلىمبنياهذافيكون،لهإلاالعبادةتنبغيلاأنه

حالأنلمقصودواالانكار،وإما2[،1:الذاريات1<ت!ويئأفلاأنفسنم

نأيحسنبحيث،الجماداتأوالموتىحالالمفرطجهلهمفيالمشركين

<المؤئلادت!تممعنك>:لىتعاقولهمثلعلىمبنياهذافيكون،حياتهمتنكر
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ضد(همبللألفملا؟هم>إن:قولهمن(أضلهم>بل:قولهاو08[:]المر

ه[44:]الفرقان

لى:تعافقولهوعليه،الاصنامارادةانتفىفقدمحتملاهذاكانفإذا

للنبيفيهالخطاب[891:]الأعراف<لايبصروبئوهملبكيخظرون>ؤترنهم

لاوهماليلشينظرونالمشركينوترى:والمعنى،وسلموآلهعليهاللهصلى

اليكينظرونانهم:يب[66/]س،المفسرينمنكثيرقولوهذا،يبصرون

عليهتدلماعلىباحوالكفيستدلونيتفكرونولايتدبرونلاولكن،حقيقة

.النبوةوحقيةلنصيحةووالامانةالصدقمن

إنماالنظرلأن؛المقصودةالفائدةعنمعطلفنظرهمكذلككانواذا

خلاوإذامنها،فيستفيدالموجوداتصورالعقللىالينقللىتعااللهخلقه

المعنىوهذا،المعدوممعنىفيفهولاجلهاكانالتيالفائدةعنالشيء

.القرانفيكثيرالعربيةفيذائعشائع

2[،00:]الأعرافالايات<نرعلشطنمنينزغنثرإما>:لىتعاوقوله

النبيمنستنتقمتهممدعواانالمشركونيزعمهكانعما-أعلموالله-جواب

فلاثميهدونشركاءكثم>قلادعوا:بقولهاليهأشيركماوسلمواكهعليهاللهصلى

الشياطين،هيلحقيقةافيتهممدعواانوالمعنى[،591:]الاعراف(شظرون

بهالىتعااللهيسلطهاالتيقدرتهاماو[67/]س،ذاتيةقدرةلهاليسوالشياطين

تضرلافانهاوعليه.بهوالاعتصامهداهوتذكروجلعزبهبالاستعاذةتدفعفإنها

ولاوجلعزبادلهيستعيذونلالانهم؛أنفسهمالمشركينتضروانماالمومنين

فكيد،يقصرونلاثمالغيفيالشياطينيمدونبل،بهفيعتصمونهداهيذكرون
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عليهم.مقصوربهيهددونكمالذيسمدعواتهم

الرجيمافمئطانمنباللهفاستعذآلقرءانقزتفلاذا>:لىتعاقولههذاومثاس

إنما!شو!لونرئهزوعكامنوا5الذينكلسلطقله-ليشإنه-!

01[.890-]النحل:(سثركوتبههموالذلنيولونموالذبعلىسل!ت-

أشياء.ذكرفيفجاءالشركاءوأما(1أ[)68/س1

ءازرفيليهإنزهيصقالواذ>!:لىتعاقولهمنيظهرفيما.الاصنام(1)

إبزهيصنرىوسبلث!ئبينضئلىفىوترمديأرئك.اصلهة!نيأهسنائااتعخذ

رهاالتلعئهجن!فاائموقنينمندليكونوالارضالشمشتملكوت

قالبازغالقمرارفلما!ألافلينأحبلامالأفل!اهذاربقالكوبهب!

رهافلما!لضالينالقو2منلأسيونتربئسدلئملننقالأفلفلماهذارفى

برىبرمئاإفىيخقؤممالأفلتفلصاائحبرهذاريىخذاقالبازغةا!ممس

أبموماحنيفآوالأرضنلشئواتفطرلفذىوتجهىوخفت!افىلتثركون

ماأخافولاهدلنوقدلثهفىمالاتح!سونيوحاضه-قومة-!ائممثركينمف

أفلاتتذكرونعلماشئهصلرقوسحشثاريلمجثماأنيهءارزتخسركوت

ندلممابادلهاثركنبصأنكغولاتخافوناثترسيتمماأخافوسييف!

امنو5!الذيندعلموتانكنتمدا-لأم!اصأنفريقئنبمئستطتالخ!م-لمحه

82[،74-الانعام:1<ضتدونوهمأك!تنلهمأؤلبهكبظقريخنهميفبمصولم

عليهإبراهيمالخلياسقصةفيوردمماوغيرهاالاياتفهذه68/ب[س1

السلامعليهإبراهيمفبدأالاصنام،يعبدونكانوانهمفيصريحالسلام

هنا.إلىانتهىحتىواستمرأ(62/)سمنجاءلحقتتقةفيهاكتبب(67/)س)1(
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وهومنها،أعظمهوماإلىلقومهمخالفاترقىثم،الأصنامعبادةبإبطال

الشمس.ثمالقمر،ثم،الكوكب

ماسائرومنمضىممااكبر-أعلموالله-يريد(>هذا3ئحبر:وقوله

جحدثمرب،المشاهداتفيكانإنرباتكونبأنأولىفهي،نشاهده

.الايمانبصريحوصرحنقصانها،تبينعندربوبيتها

يعبدونكانواالسلامعليهإبراهيمقومإن:يقولمنالمفسرينومن

أرصادأنهاعلىالأصناميعبدونكانو]وانما،والشمسوالقمرالكوكب

للشمس،بيتايتخذون،المشركةالأمممنكثيرحالهوكماللكواكب

ذلكصورةبيتكلفيويصورون،والمشتريوزحللعطاردوهكذا

هوكما،خياليةبصورةوتارة،المشاهدةأ[96/س1بصورتهتارة،الكوكب

التنجيم.كتبفيموجود

بل:يقولمنومنهم،فقطرمزيةالصورةتلكإن:يقولمنمنهمثم

الكوكب.لذلكالمدبرالروحصورةهي

ذلكمعهويعبدون،التمثالذلكيعبدونفإنهم،حالكلوعلى

الشمس!ويعظمون،يعظمونهللشمسصنملهمالهندفمشركو.الكوكب

أيضا.

ماو،فصحيحالمشركةالأمممنكثيرعنمعروفاهذاكونأما:وأقول

فيقصتهمتكررتفقد؛أراهفلاكذلككانواالسلامعليهإبراهيمقومأن

عبادةفأما،الشيطانأوالأصنامعبادتهمإلافيهاوليس،القرانمنمواضع

.الأصنامعبادةإلالهميبقفلمالكفار،جميعبينمشتركفأمرالشيطان
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وجلعزاللهيقصهأنالظاهرلكانذلكغيرشئكانولوب[96/]س

عبادةقريشحقفيبينكما،فيهالسلامعليهالخليلبمحاجةويخبرنا

قوله:السلامعليههودعنوحكى،المتخيلةالاشخاصوعبادةالملائكة

عليهيوسفوعن71[،:]الاعراف<سمئتموهاأسماف>ألهخدلونني

اللهوحكى،ذلكوغير23[:]النجم<كيتموهاأ!اءلآإهيان>:قولهالسلام

وبالملائكة،لىتعااللهبوجوداعتقادهمعلىيدلماالأمممنكثيرعنلىتعا

ذلك.منشيءالسلامعليهبراهيمقومعنيجئولم

بنوعالاصنامتعبدأمةالسلامعليهإبراهيمقومقبلكانأنهالظاهرنعم،

لملائكةوالانسمنلاشخاصأوللكواكبتماثيلكونهاإما،التعليلمن

لحينصالقومتماثيلأنهاعلىيعبدونهانوحقومقبلهمكانكما،غيرهمأو

فاخذوهاالسلامعليهإبراهيمبقومالوثنيةفاتصلتأ[07/]س،قبلهمكانوا

تاويل.ولاتعليلبلامحضاتقليدا

قالإذ!إبنهيمنجاعليهئمواتل>:لىوتعاتباركاللهقولهذاعلىويدل

هلقال!عبهفينلهامظلأضناصمانعبدقالوا!تعبدونماودؤمه-فيليه

(يفعلونبابهذلكءاباوجدنابلقالوا!أو!روبئ!أويخفعونكتماذتذعونلمجئمعوفي

المحض،بالتقليدقنعواولمالذكروهتعليلعندهمكانولو74[،96-]الشعراء:

بعدإلابالتقليديعتصمونولاكثيرايحاخونفإنهمالاممبقيةبخلافوهذا

.وخصامنزاع

منوالمفهومشركا،فعلهمسميفلماذاهكذاالامركانفإذا:قلتفان

،غيرهمعهويعبدتعالىاللهيعبدأنأيمعه،تعالىاللهغيرعبادةانهالشرك

شركا؟تسمىأنيبينفلاوجلعزغيرهعبادةعلىالاقتصارفاما
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اللهأعبدسواءلىتعااللهغيرالمرءيعبدأنالشرك:قلتب[07/س1

لىتعااللهأنوجهها:الثانيةالصورةفيشركاوتسميتهلا.أممعهلىتعا

الشخصهذاجاءفلما،خلقهمنشاءومنملائكتهيعبده،الكونفيمعبود

وجل،عزاللهوهوبحق،المعبودأحدهما:معبودانوجدفقدغيرهوعبد

شريكانفهما،الشحزذلكأ[71/]سمعبودأعني،بباظلالمعبودوالاخر

المعبودذلكيسمىأنفصج،لجملةافيالوقوعلىابالنتلرالعبادةفي

.(1مشركا)وعابدهشريكا،الاخر

والله-يريدفانهله(،شريكلاوحدهاللهالاإلهالا:المومنقولماو

بحق.المعبوديةفيايالألوهيةفي)2(لهشريكلا-أعلم

ئعلمفلابماطثونهأمسموهئمقللسركاءدله>وجعلو:تعالىقولهفأما

)ما(أنوذلك،الأصنامفيأراهافلا33[]الرعد:(القؤلمنبطهرملازضق

أريدوإنماالشركاء،ذوات-أعلموالله-بهايردلم(ئعلملا>بماقولهمن

شركاء.لهبأنالعلمبها

وجهين:تحتمل<>بما:لىتعاقولهفيوالباءب[71/س1

)ما(بلفظالمراديكونفلاوعليهل)نبأ(،المعديةهيتكونأن:الأول

منذاتالاالامور،منمراوخبراأينبأإلايكونلابهالمنبالانالشركاء؛

يه-(نتاها>فلما36[،]يوسف:(تجاويله!>نبثتا:تعالىقالكما،الذوات

الالبابمعارجفيالإشكالهذالمثلالنعميمحمدبنحسينتوجيهانظر(1)

/20.66-662

الاصل.في"في"تكررت2()
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هذاخلافجاءفإن49[،:التوبة1<اخبار!ئممنالثهشأنا>دد3[،:التحريم1

قدأصلهفإنبك،الأميرنئئأتددللمستأذن:الحاجبكمولحذف،ففيه

ذلك.نحوأوبحضوركأوبوقوفكالأميرنئئأت

فالمعنى:شركاء،تعالىلهبأنالعلمهوالايةفيبهفالمنباهذاوعلى

الأرضفيموجوداالعلمهذايعلملاوهوشركاء،لهبأنبالعلماللهأتنبؤون

العلمهذا:فتقول؟الساعةلقوممتى:لكقيلذاكما،غيركمعندولاعندكم

.الأرضفييوجدلاأنهتريد،الأرضفيتعالىاللهيعلمهلا

لهبأناللهأتنبئونأي)مع(بمعنىالتيهيتكوننللباء:الثانيالوجه

غيركم،عندولا،عندكمالأرضفيموجودغيرالعلمفهذا.علممعشركاء

لى:تعاقولهبابمنوالاية،آباؤكمقالهمابمجردأي<الفولنبطهر>أم

لى،أوالوجههذاولعل[،431:لأنعام11<صدفي!نتصإنبقم>نثوفى

.الأصنامهنابالشركاءالمرادنعلىدليلالايةفيفليسكلوعلى

:ي،تعجيزهم-قيلفيما-بهوالمراد<،سموهم>قلقولههذاويؤيد

عندهم.الأسماءمعروفةوالأصنام،لهمأسماءلاإنه

هناالمعنى:قلتهذا.ينافيماالنجماياتتفسيرفيسياتي:قلتفان

تسميةالنجمآياتفيوماعلم،لىإمستندةتسميةسموهم-أعلموالله-

خرصية.

الاشخاصالايةفيبالشركاءالمراد(أن)1فالظاهرهذا،وعلى

أعلم.والله.الخيالية

سبق.لماتكراروهوأن"،فالطاهر"وعليهكتبثم،إلحاقعلامةهذابعدالأصلفيكتب(1)
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الشياطين.(2)أ[72/]س

نجينله-وخرفوأوخلقهغالجنش!يمدثووجعلو>:وتعالىتباركاللهقال

والأرضىالسئؤتبدج!عئايصقونوتفلىستحئصلمحغيرعلروبخت!

نا:يمرلومن[،101-001:]الانعام.(.....صحهلهرتكنولاءولزله،يكونافئ

هنا.المرادهميكونوانعندهيحتملأيضا،جنلهميقالالملالكة

هـإنلفسقورإنهعليهلضثيهراشماللهمئاتأصلوأولا>:لىتعاوقال

]الانعام:(لممثريهونتكمأطمتموهمليجدلوكتمراإنإلى+أ!لايهملوصنالخور

ذلكمنويلزمشرك،الموضعهذافيالشياطينطاعةأنهذاففي121[،

شركاء.الشياطينجعل

مفزئنيصثيرصلثوحذ>:وجلعزوقالب[72/]س
.[371:لانعام]ا(...............ؤهمهمشرحاأولدقتلتمشر!با

الحقوغدوعدمللهنالاترقضىلعاالشنبهنوقال>:لىتعاوقال

قنلمنأشركتمونبما!فرت................إقفا!خووعدتكم

.2[2:]إبراهيم<أليمعذابلهمالطانبإن

إنه-!الرجيمالشئطنمنيالئهفاستعذاثقرءانقرأتفاذا>:سبحانهوقال

على-سلطانهانما!يتوئحلونرئهموعكءامنواالذجمتعلىسلطقلهولنس

01[.890-]الانحل:مشركو%<بههملذينويؤلونموالذلص

كنترالذينىشرجئنفيقوليخاديهمويؤم>:تعالىقولهفاما73/أ[]س
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غوئهاأغوشهمكمماأغوتنالذينهؤلإهـئاالقولعلينهمحقالذينقال!ترغموت

المفدعوه!فلؤيستجيبوأبممشركاادعووقيل!يعبدونإياناماكالؤأإقلثتبزآتا

ه[46-26:لقصصا](يهندوننوالوأنهمكااقذابجورأوا

همالقولعليهمحقالذينوأن،الشياطينتشملعامةإنها:قيلفقد

لىهتعااللهدونمنيعبدبانرضاهفييشبههمومنالشياطين

الشياطين:تشملأراهالا:وأقول

يقصدونولاشركاءالشباطينانيزعمونيكونوالمالمشركينلان(1)

.تقدمكما،يشعرونلاحيثمنشركاءاتخذوهموإنمابهم،الشرك

لهم،يستجيبونفلاالشركاء،بدعاءالمشركين]أمر[)1(فيهاوثانيا:

رءاذا>و:تعالىقولهفيكما،الملائكةحقفيهذامعنىجاءوإنما

مننذعواكناالذينشركاوناهولاءرشاقالوهمشركاألثركوأالذلى

86[.:]النحل<ل!ذبونإنكئمالقولقهمفالقوادونك

السؤاللانالشركاء؛منفليسواالقولعليهمحقبالذينالمرادوأما

منلجوابايكونفكيفب[73/]س،للمشركينوجلعزاللهمنواقع

المتبوعون.وهمالمشركينبعضمنلجواباوإنماالشركاء؟

الملائكة؛أوالخياليةالاشخاصالايةفيبالشركاءفالمرادهذاوعلى

شركهم.كانوذلك،قريشمشركيفيالايةفان

يريدكانولعله)أن(فوقهاوكتب،لمؤلف1عليهاضربثم،الاصلفيكانتهكذا(1)

فنسي.الاسلوبتغيير
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نأمنهيفهمربمافانه(>فلزيستجيبواالم:قولهنيالثايرجحوربما

كانبليستجيبوا،لمأنهمبيانعلىاقتصرلماوالاموجودونالمدعوين

أعلم.والله.موجودينغيرأنهمعلىيدلبمايجاء

عنالاعراضمعللجميعخطاباماشركالم(،ادعوا>وديل:وقوله

أعلم.والله،للأتباعخطابواماالظاهر،وهو،المتبوعينجواب

المجنمنبليسكانإلآفسجدوالأدماسجدواللملإحكةقلناوإذ>:لىتعاوقوله

باثسعدولكئموهمدونيمنأو!اءوذريته،أفنتخذونه-أترزلبماعنففسق

وماكنتأنفسهم!قولاوالارضالسمواتخلقالثهدئهم!مابدلاللطين

فدوفدعوهمزعمتوالذينيلثر!انادوايقولولؤم!عضداالمضلينمتخذ

52[.5-0:]الكهف<موبقابينهموجعلناالميشيبوا

ولكنب[74/س1،الشياطينبالشركاءالمراديكونأنالسياقمقتند

الملائكة:أوالخياليةالاشخاصالمرادأنفيظاهرالمعنى

القصص.ايةعلىالكلامفيهذاقبلمرلماوثانيا:أولا

المشركينبينالتفريقفيصريحفانه!،موبقا>وجعقنابينهم:لقوله:وثالثا

ويزم>:لىتعاقولهفيكماالملائكةفيهذامثلجاءوانماوالشركاء،

]يونس:الاية<أنتصوشركاؤكؤفزئفتهبتنهممكانكمشركوالاديننقولثمنخشرهمجميعا

لى.تعااللهشاءإنقريباتيوستأ28[،

أعلام-والله-فكأنه،جهنمأوديةمنبوادوفسر،المهلك:لموبقوا

بعدقولهلهويشهد،والمشركينالملائكةبينفتفرقجهنممنشعبةتخرج
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مقرفا(عنهامجدوولثمقعوهامواأنهمفظنوالئارالشرموناوره>:ذلك

وصارتالمحشر،وبينبينهمحالتقدالشعبةتلكرأواأي53[،:الكهف1

تعالى.باللهوالعياذعنها،لهممصرفلابهممحيظةالنار

منالمؤمنسورةفيوجلعزاللهحكىفيماوذلك.فرعون)3(

النجؤؤإلىأدعوكملىما>ولمؤموفيها:،لقومهفرعونالمومنمراجعة

عفمبه-لىليسمابه-وأشركباللهلأكفرتدعوننى!افارالىوتذعونف

.[24-14:لمومن11(العريزألغفزإلىأذعوكثموأنا

.نلرهباوالاحبارا(4)أ[4/7س1

نرأزَباباورضنهمخبطرهثماتخذو>:وتعالىتباركاللهقال

لهالمجدوإلاأمروومامزَيمابنوالمحسيحللهدون

فقوله:3[،1:]التوبة<لمحشر!ونعماسئحته-هولأاإلةلأواحدا

لرهبانوالاحباراتخذواأنهمفيظاهر<!شر!ونعما>سئخنه-

الالوهية)1(.فصلفيقدمناهماوانظرشركاء،وعيسى

قريبا.المارةالايةمنذلكيطهر.السلامعليهالمسيح)5(

الخيالية.الاشخاص)6(

لا!ما!ونهأثمسضوهثمقلهش!يموجعلوالله>:لىتعاقولهقريباتقدمقد

لمراداأنالظاهروأن33[،الرعد:1(الفولينربطهرأمالازضقفئعلم

الخيالية.الأشخاصفيهابالشركاء

415.ص)1(
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الذفيكنترىشرجائنفيقوليناديهمويؤم>:لىتعاقولهانفاتقدمرددا

الاقربنو[،63-26:]القصص(....القولعلئهمحقالذينلقا!تزعمون

الخيالية.الاشخاصفيهابالشركاءالمرادأن

ما>:لىتعاقولهالالوهيةفصلمنالخياليةالأشخاصترجمةفيومرِ

:المؤمنون1<يمثر!ونعمافتعالى...الهمنممه-ولمروما!انمناللهائخذ

للهدونمنالذجمتيذعوتسبع>وما:ذكرهجل29[،وقال19-

66[.يونس:<1إلايخرصونهموانلظنإلاينيعونإنشر!ذ

لملائكة.ا7()أ[7/ه]س

نقولثمنخشرهمجميعاوئوم>:لىوتعاتباركقولهالعبادةفصلفيتقدمقد

دعبدونإيانافاكننمشركاوهموقالفزئفنابينهمؤك!أنتروش!يممنانكمأشركولفذين

.[92-82:يونس]<لقفلينتكتمعنعبادإنكئاوبتيغبيننافكصبالل!تدا

أشركؤاالذرئرهارلذا>:تعالىقولهالدعاءفصلفيوتقدم

فألقؤأدونكمنندعوكئاالذينشر!اؤنافؤلاهرنجاقالوشر!اءهز

.86[:]النحل<لذبوتإنكئملقولالتهو

تعالى:اللهقولالدعاءفصلمنالملائكةذكرفيومر7/ب[]سه

منتدعونوالذلى...رس!الملبهكةجاعلوالأزضالسمؤتناطردئه>الخمد

ماولؤ!عوادعاءكميستمعوألاتذعوهضإن!قطميرمنيملكونماءدوفي

]سورة<خبيرمثلينئتكولابمثركنميكفرونالقئمةوليزملكؤاشتجابو

.[14-1:الملائكة
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أشياء:فيفجاءالأربابوأماب[76/س1(1)

.ملاصناا(1)

ملكوتاترهيمنرىكدلث>وجل:عزاللهقولفيذلكيحتمل

قالرءاكوبهبماالتلعتهجن!فلماالمودنينمنوليكونوالأرضالسمؤت

وخهىوخه!!إققشركونبرىبرئئاإنييقؤمقالأفلتفلما...رفىهذا

75-:الانعام1(الممثركينمنيب!وماوأفرز!حنيفافطرالشمومضلفذى

قريبا.الاياتتقدمتوقد97[،

(قشركونبرئئابرى>إني:بقولهالكواكبربوبيةابطالتعقيبهإن:يقالفقد

يكونفإنهتقدمماعلىالكواكبيعبدونكانواقومهأنعلىيدللمإنإلخ

بطلتإذا:لهمقالالسلامعليهوكانهأربابا.الأصناماتخذواأنهمفيظاهرا

لى.أوالاصنامربوبيةفبطلانوالقمروالشمسالكواكبربوبية

وكئاقئلمن-رنرهبزهيمءاشا>ولقذ:لىوتعاتباركقولهلهذاويشهد

عاكفونأ[77/س1الاأشمألئماش!إلئئفذهماءوقومهفيليهقالإذ!يخلمينبه

ضنلفىوءاباؤكماشزلقدكنتر!قالععدلىلهاءاباءناوجدناقالوا!

والازضقرثال!ئشتزئبئبلقال!ألفعبينمنانتامبالحقأختناقالرأ!مبين

56[.51-الانبياء:1<افئالدبذل!منعكوأن!فطرهفالذى

والقمر.والشمسالكواكب2()ب[77/س1

قريبا.المتقدمةالاياتمنبينوذلك

شيئا.فيهايكتبلمأ(76/)س(1)
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)3(العجل.

ئه-ضارعجلأجسدالهخ!ف!خرجالسامقلقى>فكدلك:وجلعزقال

يملكلنهرفولاولاألايرجعيرونافلا!فنسىموسئوإلهفذاإلخمفقالوا

رئبهموانبه-فتنتمإنمائقومقتلمنهروبئلمئمقالولقد!نفعاولاضزالهئم

9[.870-:]طه<الزخمن

إلهكإلىنظر>و:للسامريالسلامعليهموسىخطابفيذلكوبعد

إلهكمإَئما!اليز!ئفالننسقنه-فىلنحرقئه-ثمعاكفآعلئهظريرىأ

.[89-79:طه]<علما!للسئءوسعهولا!إلةلالذياالله

.نفرعو(4)(1)[ا8/7س]

24[.:]النازعات<الاصنهلىرئبهمأنا>فقال:قولهفيعنهلىتعااللهحكاه

.(2النمروذ)(5)

فىإنرهمحابئالذىإلىترألثم>:وتعالىتباركاللهقولمنذلكيظهر

أحى-أناقالويميتيس-الذيرقيإئرهمقالإدالملثاللهءاتعهأنرئه-

فيهتلمغربمنبهافأتالمثترقمنبافممسيأقأدئهفائ%ءائرهمقالوأميت

.[852:]البقرة(الظينلقومايهدىلبلاوكفرالذى

أربابا.المتخذينتسلسلفي7و6لرقميبيضوكانهشيئا،فيهايكتبلمب(78/)س(1)

الصابئةملكمنكلعلىيطلق،مهملةدالأومعجمةذالخره1والنونبضئم)2(

مصر،ملكمنكلعلىفرعونأطلقكما،بالعراقبابلعاصمتهمالذين،الكلدانيين

السديبينه،كنعانبنالنمروذهوهنابهالمقصودلكن.علماسملاجنساسمفهو

.4956/الطبرفيتفسيرانظر:.الايةلهذهتفسيرهفي
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المتخيلة.الأشخاص)8(أ[97/]س

:السلامعليهيوسفعنوجلعرقوله-أعلموالله-ذلكمن

تعبدونماالقفار!الؤصدأللهامجزئتفز!نءازلإبالسحنيخصجى>

نإستطنمنبهااللهأنزلمآاباؤ-ؤأشضسمتتموهما(شماءدو!إلامن

لاالئاساتحثرولاكنالقنمألديئذلكإناهالملعبدواالاامرللةإلالكم

4[.930-:يرصف1<ئلر

منهايوجدلاأنهفيظاهرالأسماءفيمعبوداتهمحصرهأنقدمناوقد

.(1الأسماء)إلا

والسلامالصلاةعليهلنبئنالىتعاقولهاليهيشيرما-اعلموالله-ذلكومن

نقيثى"....قلفيمتهملستشيع!وكانواصفيفرفوأالذيئ>إن97/ب[:]س

!قلمنالممثركينوماكانحنيفأإبنهيممفة!مادين!ئ!تقييصطلف!إكهدلق

وأناأمزتد!،لدلكلهشرفيلا!الفلمينرل!دلهوممافومحياىولفممكلصلاقىإن

.[461-951:]الانعام(....ثىرثصوهور،باأبشلثهأغيرلمئلمين!قلأؤل

وقدرئا،اللهغيريتخذأنلىإيدعونهكانواالمشركينأنعلىيدلفإنه

الله،بناتأنهازعمواالتيالخيالياتالاناثبعبادتهميقصدونكانواأنهمقدمنا

بها؛يفسرأنلىفالاومبينغيرمعبوداتهمذكرجاءاذاوأنه،الملائكةهيوأنها

[ا8/.س1زعمعلىعبدوهمفإنماالملائكةفأما،اعتقادهمصريجهوذلكلان

الاصناموأما،الشياطينعبادةيقصدونيكونواولم،الخياليهالاناثهمأنهم

لها.تماثيلأنهاعلىالاناثلتلكتعظيمايعظمونهاكانوافانما

416.انظر:ص)1(
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هملانهم؛والنصارىاليهودإلىالايةفيالاشارةأنويحتملهذا،

تجارهمأتخؤو>:أنهمفيهمجاءوقدشيعا،وكانوادينهمفرقواالذي

31[،]التوبة:(مزصلمابنوائمسيحللهدونمنأرصباباورهبنعنهم

الخياليات.للاناثقريشمشركيتربيبعلىدليلاالايةهذهتكونفلا

أعلم.والله.الأمرينتشملالايةأنوالاقرب

تباركاللهدونمنربايتخذونكانواالمشركينأنفيالصريحوالدليل

د!نئالموأبانهميقتلونلفذين>أدن:وجلعزقوله08/ب[]س،وتعالى

رشاتيقولؤاإلاحقبغرديرهممناخرصاالذين!لمحدبننصرهمفيالله

.تقدملماالخياليات؟الاناثعلىذلكفيحمل04[،93-:]الحج....(ادده

أعلم.والله

تباركقولهمنتقدملما؟الملائكةعلىلحملاالاولىبل:يقالوقد

وأن8[،0:عمران]ال<أربابالنبتنواالملكمكةتئخذواانلايامرئمو>:لىوتعا

فتأمل.،المشركينلىإفيهالإشارة

لملائكة.ا()9ا[81/]س

انفا.تقدمقد

أيضا:اشياءفيفجاءالأندادوأماب[81/]س

لى.تعااللهدونمنالبشرمنبطاعتهمالمتدين(1)

قتدكئممنوالذينظقكئمالذىرلبهمأعبدواأفاس>يملايها:وجلعزقال

الئ!مامنوأنزلبناوألسمافئشئالأزضلكئمجعل!ألذىتتقونلعلكم
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لعلموت<وأننبأندا*اددهف!تخعدوالكغرزفاألثمرسمنبه-دأضنيما

22[.21-:]البقرة

حدثنا:قالعمرو،حدثنا:قال،هارونبنموسىحدثنيجربو:ابنقال

ابنعن،صالحأبيوعن،ماللبأبيعنذكرهخببرفيالسديعن،أسباط

اللهصلىالنبيئاصحابمنناسبىوعنمسعود،ابنعنمرة،وعن،عباس

الرجالمناكفاء:قال(،أندا؟ادده>فلاتخعلواأ[82/]س:وسلموالهعليه

)1(.اللهمعصبةفيتطبعونهم

منجماعةعنحكاهلأنههذا)2(اخترتولكنهذا،غيروذكر

ياتي.مايوافقولانه،الصحابة

الله.دونمنالمعبودونهمالاندادانعلىالايةهذهدلتوقد

يحئوضهتمأندادااللهدونمنشنذمنألناسومن>:لىوتعاتباركوقال

القؤةأنالعذابيرزنإذظدحوالذينودويرىفةحئاأشدامنو53لذينواللهكص

ورأوأتبعوالذينمنتبعوأائذينتبز!إذئعذابشديداللهوأنجميعالله

منهمفنتبرأأتلناكرةلوتبعواالذينوقال!لاشتباببهموتقظعتالعذاب

النارمنبخرجننهموماعلنهئمحسز!دئهأغمفملريهصمتأكدلكونبؤكما

خطوت82/ب[تتبعو]سولاطيباطلاالأضضفىمقاالئاس!طو!يائها

اللهعلىتقولوأوأنوالقخساَبالسوءيآمركمإنما!فبينعدؤلكخإته،الثمنطق

.1/193الطبريتفسير(1)

ناوالظاهر"،ياتيلما"علىالشيخفضرب"،ياتيلما"لموافقتهمكتوباكانهنا)2(

قريبا.ياتيماعنهيغنيلانه"؛لموافقته"علىيضرباننسيالشيخ
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ءابماءنةعلئهألفيناقآنتبعبلقالواللهأنزلمااتبعو(لهمقيلذا!ولالغلمونما

.[017-561:]البقرة(شئاولايهتدونلاعنلونؤهمءاباأولؤ؟ن

منالسياقفيجاءلما؛الشياطينهنابالاندادالمرادأنليظهركانقد

.<0.5الشئطقخطؤتتتبعو>ولا:قوله

ائذينتبظ!ىاذ:لىتعاقولهفيالسديعنأخرججريرابنولان

.(1)الانسمنتيروواالشياطينهم:قال<،ائبعو

قإ...الأضرقضىلماالشتبهنوقال>:قولهفيبهتعالىاللهأخبرولما

22[.:]إبراهيم.(.55قتلمنأشركتمونرشا!فرت

لى:تعالقولهالبشر؛من)2(المنبوعينالمراد:انليترجحثم83/أ[]س

الشياطين.يحبونالمشركونيكنولم<،الله>يحئونهئمكحب

الانداد:قالالايةفيالسديعنجريرابنخرجوالمنثور:الدروقي

)3(.اللهوعصوااطاعوهمأمروهمإذا،اللهيطيعونكمايطيعونهمالرجالمن

تبرأ)0اذ:قولهفيقنادةعنجريروابنحميدبنعبدخرجو:وفيه

>منوالشركالشرفيوالرووسوالقادةلجبابرةاهم:قال<،اتبعوالذين

اهـ.لضعفاء)4(10والاتياعهم<تبعوالذر

.342/الطبريتفسير(1)

دا(.1)اندللمفسرمطابقةبالنصبالاصلفيكذا)2(

.1/104:المنثورالدر)3(

.1/104:لمنثور[لدرا(4)
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المعنى.فيأخرىلاياتوالموافقالظاهروهو:أفول

لناسرترن>:عكرمةعنحميدبنعبدوأخرجالمنثور:الدروفي

يحبوني<الله>مجئوثئم!ثشركاء،:اي<أندامم!الئهونمنشحذمن

لخ)1(.للهالمؤمنينكحبالهتهم

لى.تعااللهدونمنالالهةبمعنىالأندادأنقدمناهمابيانوفته

الخيالئة.الأشخاص)2([ب83/]س

اتبواردارقومهمصلوأوكغرااللهلغمتبدلواالذينلىتر>ألتم:لىتعاقال

سبيله؟عنفضلوأندادالمحهوجلو!لقراروبثسىيضلوكاجهغ!

03[.28-:]إبراهيم<الئارإلىمصير!مفانتمئعوقل

همالجاعلينلان؛الإنسمنبالمتبوعينالاندادتفسيرهنايصلحلا

وقوله:<،اتبواردارقومهمصلوا>و:قولهعليهيدلكما،المتبوعون

)الذينوغيرهمعباسوابنوعليعمرفسروقد<،-سبيلهعن!لضلو

قدمنا.لماموافقوهو)2(،قرينرمنالمشركينبصناديداخلوا(

جعلواقريشمنالمشركينصناديدإن:يقالانأ[84/]سيمكننعم،

يطيعونهم،للهانداداابالهممنوغيرهلحيبنكعمروالناسمنتقدمهممن

البشرمنالمتبوعينالايةفيبالاندادالمراديكونانمنمانعفلا،كطاعته

أعلم.واللهأيضا،

.1/104:المنثورلدزا(1)

بعدها.وما31/966الطبريتفسير:انظر(2)
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له،ونخعلوبئيومتنفىالازضضلقبالذىلتكفرونأبنكم>قل:لىتعاوقال

.[9:]فصدت(العامينرثلكذأندادأ

الشركاء.الاندادمعنىوأنالمراديعينماالسياقفيأرلم

هيلانهاالخياليةالاشخاصعلىيحملالإطلاقعندأنهقدمتوقد

أعلم.لله1و.محتملوالمقام.بالذاتعيادتهاالمشركونيقصدكانالتي

.(1)لمئكةا)3([ب84/]س

اللمكربلاشتكبروااللذيناشتنعفوأالذين>وقال:تعالىقال

33[.]سبأ:(أنداداله،وتجعلبالئهنكفراقإذتامروننالنهاروا

الملائكة.تأليهسياقفيالايةوهذه

تثقالتحونلاآللهدونمنكمغلتاادعوأقل>:تعالىقوله

منظهير!مخهملصوماشزكمنلهخ!فيهماوماالازضفولاالسموتفيذرؤ

قالماذاقالؤاقلويهـمعنفرخإذاحغله-%ألمنإلاعندالشفعةتنف!ولا

23[.22-]سبأ:(البهيرالعلىوهوالحققالؤارئبهم

.الاياتتفسيرتقدموقد

إذائمإليهمنيبا-ربهدعاضرالإدنمنمش>وإذا:وتعالىتياركاللهوقال

قلسبيلأندادالضلعنللهوجعلقتلمنإيىيدعوماكاننسىتنهخؤله-نغمة

8[.الزمر:1<لنارا!بمنقليلآإتكلبهفركتمتغ

.ب84/فيبماكملهثمبالملائكةيتعلقمافيهاكتبا85/ص1()
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إلا>مانعبدهئم:وقولهم،للملائكةالمشركينتالتهسياقفيالايةهذه

.الاياتتفسيرتقدموقد3[،:الزمر1<زلفعاللهإلىلقربونا

لى.تعااللهدونمنالمدعوونالأنداد:معنىاندليلالآيةوفي

1()/

مناشمخفظوبمالأخبارووالزئتيونوهالذينأشلموأ)2(>الذين

عتزواولاواخشؤنالناحطنحشوفلاثهد%عليهوكانواللهكئف

!...(اتبهفرونهمفأؤلعكاللهأنزدبماتحكملضومنقليلاثمناثايني

5[.0-44:المائدة1الايات

حكمبل،اللهأنزلبمايحكمفلمحكمومن:السياقيفيدهكماالمعنى

حقبهحكمماأنزاعماالدنيا،منلغرضاشتراءأوالناسمنخشيةبغيره

،وغيرهاللسانفيكمابالعدلالقضاءاللغةفيالحكمأصللأن؛وعدل

توشع.بباطلولوالقضاءعلىوإطلاقه

مجرىالباطلأجرى:فمعناهبالباطلحكم:قيل"فإذا:الراغبقال

)3(."الحكم

:وجوهعلىاللهأنزلمابغيروالحكم

كانكما،بكذبهعلمهمعاللهأنزلالذيهوأنهزاعمابهيقضيأن:الأول

فارغة.ب85/ص(1)

وأغلب8،/4658العامالرقمتحملالمؤلفبخطكزاسمنصفحةآخرهنامن2()

بقيته.علىأعثرولم،والرهبانالأحبارعبادةتفسيرفصلمنأنهاظني

.942:لمفرداتا3()

894



شريعتهمحكمهوذلكأنزاعمينوالتحميملجلدباالزنافييقضوناليهود

الرجم.حكمهأنمنشريعتهمفيلماكاتمين

ماخلافبأنهواعترافهعلمهمعوعدلحقأنهزاعمابهيقضيأن:الثاني

كميراثأبيهامنالانثىميراثبانالاسلاميدعيمنيقضيكان،اللهأنزل

.سواءالذكر

مأالشرعأوافقلييباولاوعدلاحقاويزعمهبرأيهيقضيأن:الثالث

خالفه.

كتمها؛التياللهبآياتوتكذيبظاهر،هوكمااللهعلىكذب:فالاول

كذبذلكففيفعلهاستحلفإن،اللهحكمهوبهقضتماأنيجحدلانه

خر.آيبوتكذ

وفيهاظاهر،هوكماوجلعزاللهبآياتفتكذيب:والثالثالثانيماو

بعدلليسبماالحكممنبهيليقلابماوصفهجهةمنأيضااللهعلىكذب

حقاطاعتهفتكونالاحكاميشرعمعهشريكإثبابجهةومنحق،ولا

الله.مناذنبدونوعدلا

****
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[)1(الأصنامفيالمشركين]اعتقاد

للاناثتذاكرأوتماثيلأنهاعلىالاصنامعظمواإنماأنهموالمقصود

الملائكة،عندهموهيوجل،عزاللهبناتزعمهمفيهيالتيالوهميات

ينفعتعظيمهاأنيعتقدونوانماضرا،ولانفغاذاتهاالاصنامفييعتقدوافلم

لهم.تذاكرأوتماثيلجعلتصالتيللأشخاتعظيمهوحيثمن

ولايضزهملاماادلهدوتمن>رشبدون:تعالىقولهوأما

لايعلمبمادلهأتنئونقلاللهشفعشناعندهنرلاويقولونيخفعهم

فقد18[،يونس:1(يثركوتعمارتخكسبخنه-الازضفىولاالسمؤتفي

الملائكة،المرادأنوجيهاحتمالالاصنامفرعفيالعبادةفصلفيتقدم

عنتقدممافقل117/ب[س1قلبلنبهيطمئنلمفإن)2(.إليهفارجع

السببية.باعتبارالاصناملىالشفاعةنسبةأنالمفسرين

لاأولونيالؤقلشفعااددهدونمناتخذواأم>:تعالىقولهبقي

ولاشئايملكون>لا:قولهفإن43[،الزمر:1يعقرت<ولاشئايملكون

أصلامعدوماتلانهنالخياليات؛الاناثالمراد:يكونانيأبى<يعقرت

فيها:قال(433)صللمولفسبقتإحالةعلىاعتماذا،وضعيمنالعنوانهذا(1)

فيالمشركيناعتقادبحثفيالآيةفيالكلامتحقيقتعالىاللهشاءإنوسياتي1

سيقولهماعلىأيضاواعتماداقريبا،الآتيةيونسسورةمن18الآيةويعني"،الأصعام

".الأصنامبحثمننخرجأنوقبل":صفحاتثلاثبعد

.432صانطر)2(
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يكونأنيأبى<>ؤلايعقثون:وقوله؟والعقلالملكنفيعلىيقتصرفكيف

الملكنفيعلىالاقتصاربأنالأولعنيجابأنإلااللهم،الملائكةالمراد

إبراهيمخليلهعنوجلعزاللهأخبروقدالوجود،انتفاءينافيلاوالعقل

شئا<عنكيغنىولايئصرولايمتمعلاماتغد>لم:لأبيهقولهالسلام]عليه[)1(

والعقلالملكنفيعلىواقتصركثير،هذاومثلالاصنام)2(،يريد42[]مريم:

عبادته.بطلانفيكافالشيءعنانتفائهمامجردأنعلىللدلالة

لانهم؛يفهمونهلاأيإياهمدعاءكميعقلونلاالمراد:بأنالثانيوعن

فيالمشركيندعاءعنغافلينبكونهمالملائكةوصفوقدعنه،غافلون

بابمن<يعقكون>لا:قولهويكون118/أ[]سبعضهاتقدماياتعدة

>قلانفا:المتقدمةالايةفيكقولهالاخر،انتفاءبقصدالمتلازمينأحدنفي

ليسيريد"بما<الارضفىولاالئممواتفىيعلملابماللهأتنئوت

هذهفيفكذابموجود،فليسموجوذالىتعااللهيعلمهلممالأن؛موجوذا"

لمفهمعبادتكميعقلونلاكانواإذأيالمذكورالاحتمالعلىالمعنى،الاية

ولا>:قولهفيالاطلاقنإلالعقلوها،بهاعلموالوإذبها؛يعلموا

عنهلجوابايمكنولكن1/ب[18]س،الاحتمالهذايوهنربما(يعقكوت

نأوهي،قائمةهناوالقرينة،وغيرهالقرانفيكثيرالمفعولحذفبأن

الاصل.منسقطت(1)

كلماتبدلالة(.الحياةانتفاءنفييرد)ولمولعلها:تظهر،لمكلماتبضعهذابعد)2(

انتفاءينافلما:وهي،العبارةلتحسينعليهاضربئمالايةإيرادبعدالمؤلفكتبها

(.الحياة
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عدةفيوجلعزاللهبينوقد،الملائكةشفاعةيرجونكانواإنماالمشركين

دعاءيسمعونلاأنهمآياتعذةفيوبين،الشريفةالملائكةصفاتايات

.ظاهرةالحذفعلىالقرينةتكونوبذلكعنه،غافلوننهمو،المشركين

ملكاشيئايملكونلاالمرادأنوهوهذا،منأقوىلعلهاخرجوابوهنا

غيرأيذاتياعقلايعقلونولاإيّاهمسبحانهاللهتمليكبغيرأيذاتيا،

المدارفان،يؤيدهوالمعنى.كذلكوالملائكة،وجلعزاللهمنلهمموهوب

بالقدرةيكونإنماالعبادةواستحقاق،العبادةيستحقونلاأنهمإثباتعلى

فإن،العبادةاستحقاقفيتفيدلافإنهااللهمنالموهوبةالقدرةفاما،الذاتية

لهمموهوببعقلويعقلونتعالىاللهملكهممايملكونأنفسهمادمبني

الملكنفيمنالقرانفيكثيرالمعنىهذاومثل،العبادةيستحقواولممنه،

الذاتي.(1()والنفع)والضر

ثالثاللهاثقالوالذين!فر>لقد:تعالىقولههذاوبعد

هوللهولانفعأوضزال!ميمكلاماأدلودونمنأتغبدونقل...ثئعز

77[.73-:]المائدة<دينىفىتغلولاالحتابيهأقلمل!اتعلمالسميع

يملونلاآللهدونمنكممالذيناذعوقل>:سبحانهوقال

)أن()2(يدلوالسياق23[22-]سبأ:....(ولافالسمؤتفيذرقرمثعال

الملائكة.المراد

مني.اجتهادوالمثبتالكلمتانهاتانتطهرلم(1)

الكلمة.هذهتطهرلم)2(
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ألضريملكونممثتففلادؤووصمنزعتتمالذينادعوقل>:تعالىوقال

أئهمالوسيلةرئهصإكيبعغونيدعونالذينأولك!تخوللاولاعنكتم

ما-دونهمنتدجمون>والذلى:تعالىوقال57[،56-]الاسراء:<أقرب

ما!عوولودعآدرلايم!تمعواتذعوه!إنقظمير!منيملكون

كمامثلخبير()1(ينئئكولابمثر!نميكفرونالقيمةويزملكؤاشتجابو

لى.تعااللهشاءانالدعاءبحثفييأتي

لىتعاقوله1/أ[91]سعندوغيرهالرازيالامامفقالالمفسروناما

الشفعاءأنوهوبه،يجيبونلمار؟هذا44[:]الزمر:<جميعالشقعةله>قل

)2(.تماثيلهمهيمقربردأشخاصبلأنفسهاالأصنامليست

قول:ووجلعزاللهفاستعين،وايضاحتوجيبمالىايحتاجوهذا:أقول

أم>:لىتعاقولهوزانعلى<شفعادلهدونمناتخذواأم>:لىتعاقوله

لىتعااللهشاءإنوسيأتي2[1]الأنجياء:<شثروبئهمالارضمنءالهةاتخذوأ

قريبا)3(.الاياتمنبعدهاماومعنىمعناهابيان

[ب91/1]سالهةاتخدراهلأم:أي،استفهامأنهامعناهاوحاصل

لوكان>:لجوابافهاكذلككانفان؟الأرضمنينشرونأنهميعتقدون

فييعتقدوالمالمشركينأنمع22[]الأنبياء:.....(لفسدتاللهلاءالهةفيهما

[.المولفمنلتوضيح1]و.41-13)فاطر(:لملائكة1سورة(1)

.7014/ننالمعاوروح،2-6/247248زي1الرتفسيرانظر:2()

5171.52-صوفيالاتيةالصفحةفي)3(
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اياتفيذلكعلىوجلعزاللهنمقكما،الارضمنينشرونأنهمالهتهم

الايةولكن3[،]الزمر:<زلفعللهإلىلقربوناإلانعبدهم>مايجمعهاو،كثيرة

الارضمنتنشرأنهايطنونالهةاتخذوالو:يقولكانهبجهلهمتعريض

كذلك.ليسواالهةيتخذواأنمنأخ!جهلهملكان

فهي<شفعاللهونمناتخذواأم>:وجلعزقولهفكذا:اقول

معبوداتاتخذواهلأم:أي،الاصنامعبادتهمفيشأنهمعناستفهام

لانيانوولو>:لجوابافهاكذلككانفإنلهم؟تشفعأنهايعتقدون

الرازيالامامقالهماعلىالثانيةوالاية<يغقلونولاشئايملكون

.(1)وغيره

الاصانامأنيزعمونكانواالمشركينأنالايةفيفليسهذاوعلى

أنهيطنونشيئاعبدوالوأنهمأيبهمتعريضالايةوانماشفعاء،[0/12]س

وهوشفاعةمنهيرجونلاشيئايعبدواأنمناخ!جهلهملكانلهميشفع

أنفسهاالاصناممنيرجونلاكانواوانبأنهميجيبونفالمشركون.الاصنام

لهم،تذاكرأوتمائيلهيالتيالاشخاصمنيرجونفإنهمشفاعة

محاجتهملىإفينتقل.الاشخاصاولئكلعبادةذريعةهيإنمالهاوعبادتهم

.الاشخاصأولئكفي

مهفين:سؤاليننذكرالاصنامبحثمننخرجأنوقبل

ففي،تقدمماتخالفاللاتشأنفيكثيرةاثارجاءتقد:الاول

لسويقيلترجلااللاتكان:قالعباسابنعنوغيرهالبخاريصحيح

السابقة.الصفحةراجع(1)
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)1(.الحاج

ماتفلما:وفيهمطولا،نحوهمجاهدعن)2(وغيرهالنسائيوأخرج

.مشددة"اللات":يقرأوكان،اللاتهو:وقالوا،عبدوه

لهمقالماتلمااللاتأن:عباسابنعن)3(الفاكهيوأخرج

بيتا.عليهاوبنوافعبدوهاالصخرةدخلولكنهيمتلمانه:لحيبنعمرو

التت(أفريغ>:قولهفيجريجابنعنالمنذرابنخرجوب[0/12]س

4(.وثنا)قبرهجعلواتوفيفلمابالزيتالسويقيلتثقيفمنرجلكان:قال

قولهفيمجاهدعنالمنذروابنجريروابنحميدبنعبدوأخرج

السويقيلتكاناللات:قال[،91:لنجم]1<ئعزىواللتأفريم>:لىتعا

)5(.شجراتوالعزى،قبرهعلىفاعتكفوابالطائف

كانالذياللات:قالصالحأبيعنجريروابنحميدبنعبدخرجو

عليهايعلقونكانوابنخلةوالعزى،السويقلهميلتوكان،لهتهماعلىيقوم

،<وانعزىالفتتغأفز>:باب"،لنجم1"و:سورةالتفسير،كتاب،البخاريصحيح(1)

.7256/لمنثوراالدر،2/284الطبريتفسير:وانظر.9584ح،6141/

بنسعيدإلى7652/المنثورالدرفيالسيوطيوعزاه،النسائيسننفيأجدهلم)2(

النجم،سورةالتفسير،كتابمنصور،بنسعيدسنننظر:1و.والفاكهيمنصور

ومكانها،عبادتهاصلواللاتذكرللفاكهي،مكةخبارو.8402،ح7554/

75.،ح5164/

.8216/الباريفتجنظر:1و76.ح،5641/،السابقلموضعا،مكةأخبار)3(

.7536/المنثورالدر:انظر(4)

.7536/لمنثوراالدر،94و2/284الطبريتفسير:انظر(5)



.(بقديد)1حجرومناة،والعهنالستور

يلتكانحجراللات:قالالجوزاءأبيعنحميدبنعبدخرجو

)2(.اللاتفسمي،عليهالسويق

يدفعوهذا،ومنافكهبلالاسماءمذكرةأصنامالهمأن:الثانيالسؤال

نأيزعمونكانوالانهم؛للملائكةتذاكرأوتماثيلالضربهذايكونأن

؟إناثالملائكة

ب:121/11[الخوس1

وسلمللهوصلىلمينالعاربللهالحمد،الرحيمالرحمناللهبسم

وصحبه.وا-لهانبيائهخاتمعلىوبارك

اللغةاهلكلامنذكرفيهاالشروعوقبل،أجوبةفعنهالاولالسؤالأما

وقيل:،ليتوأصلهابابوزنعلىهي:بعضهمقال،اللاتفيوالتفسير

وقيل:،لاهةأصلها:وقيل،ذاتفيكهيللعوضفيهاوالتاءلويةأصلها

نحوهوقالوا،وغيرهالواحديقاله،الجلالةلفظمنالاسمهذااشتقوانهم

ومنهمبالهاءعليهايقفمنالعربمنإن:اللغةأهلوقال.ومناةالعزىفي

عنروايةإلاالتاءبتخفيفكلهاالمشهورةوالقراءاتبالتاء،عليهايقفمن

والمعروفمجاهد،وعباسابنعنرويكماالتاء،بتشديدفانهاكثيرابن

)3(:نفيلبنعمروبنزيدقال،الخفةاللغةفي

.7536/المنثورالدر(،فقطاللاتذكر)وفيه2/248الطبريتفسيرانظر:(1)

.7536/المانثورالدر:انظر(2)

.22الكلبيلابنالاصنامانظر:)3(
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الصبورلجلدايفعلكذلكجميعاوالعزىاللاتعزلت

-!ر:النبيحروببعضفي(1)لبعضهموأنشدوا

بالثباتأحقوخيلهاللاتخيلاللهخيلغلبت

:2(آخر)لوقا

الخاسرالخائببمنقلبلاتهالىائقتفوفرت

الجعيد)3(:بنعمرووقال

يدينهاوكان،لاتمنتبرألكالذيكاسوصلوتركينيفا

لثقيفكانت:قتادةفقال؟كانتولمنموضعهافياختلفواثم

كانزيد:ابنوقال)5(،بالكعبةكان:وغيرهعبيدةأبووقالبالطاثف)4(،

يمكن:حيانأبوقال)6(،قريشتعبدهعكاظسوقعندب[121/]سبنخلة

)7(.بمكانهصنمكلعنفاخبرأصنامابذلكالمسمىيكونبانلجمعا

انظر:.هوازنأهلمنالمشركيناللههزملماذلكقالت،[لمسلمينمن[مرأةهي(1)

.2944/هشامابنسيرة

.1/47هشامبن1سيرةانظر:.الفهريالخطاببنضرارهو)2(

.61الكلبيلابنالأصنامانظر:)3(

الدرفيالسيوطيوعزاه،2247/الطبريتفسير،2532/الرزاقعبدتفسيرانظر:(4)

197/هشامبن1سيرةفيوهوالمنذر.و[بنحميدبنعبدلىا653()7/[لمنثور

سعد(.لرؤوف1عبدطه)طبعة

.11-85116/الوجيزالمحزر:وانظر،2236/القرآنمجاز(5)

.7704/البغويوتفسير،22/74الطبريتفسير:انظر(6)

.الفكر()دار01/51لمحيطاالبحر)7(
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بعدحاصلهوتلامذتهموتلامذتهعنهاللهرضيعباسابنذكرهماإنثم

يلتلاصنامهمسادناكانرجلالطائففيكانأنهالرواياتبينالجمع

فلما،أصنامهمبمحلكانتأنهاويطهر،معروقةصخرةعلىللحاجالسويق

هيفالصخرة،الصخرةدخلولكنهيمتلمإنه:لحيبنعمروقالمات

الله-تحتهاقبريكنلمإن،الموهومقبرهوهي،السويقعليهايلتكانالتي

.الصخرةفعبدت-علم

فاقول:هذاعلمتإذا

الصخرةتلكإن:لهمقاللحيبنعمرويكونقد:الاوللجوابا

إنهاثم،للحاجالسويقعليهايلتوكانالاصنامبقربكانتلانهامباركة

يقاربمشددااللاتلفظوهوالسادنذلكوصفأنمعصاحبهاابتلعت

مرؤخاالاسمهذاعمرولهماختلق،مخففةاللاتالملائكةأحداسم

نأفينبغي(،)1وغيرهالواحديذكرهكمالجلالةالفظمنمشتقبأنهلصحته

صحإن-عباسابنفقرأ،اللاتباسمهوتسمىالملكلهذاتذكاراتجعل

مخففةبهاالنطقعنتحاشياأعلمواللهكأنهبالتشديد،تلامذتهوبعض-عنه

فييكونوقد،والبهتالكفرمنكذلكالاسمهذاوضع122/أ[]سفيلما

الجمهوروقرأهاالظاهر،وهو،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعننقلذلك

بكافر.ليسالكفروحاكي،وضعكذاالاسمهذاولاناتباعا،بالتخفيف

عليهاوقفومن،الاسموضعأصللىإنظربالهاءعليهاوقفومن

ذلكلصفةالاسمموافقةمنلحيبنعمروقصدهماعلىحرصبالتاء

وروج8،72/المسيروزاد،1/234العزيزالكتابتفسيرفيالوجيز:انظر(1)

.2755/المعاني
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.دنالسا

عنهاللهرضيالصديقبكرأبوقالفقد،مؤنثةفهيحالكلوعلى

.اللاتبطرامصص:الحديبيةيومالثقفيمسعودبنلعروة

وانماالأمرأولمنمخففةاللاتسميتيكونلاقد:الثانيلجوابا

تقادمثم،الاستعماللكثرةخففتثمالسادنبصفةمشددةاللاتسميت

وتلك،الملائكةمنملكاسماللاتأنوظنواالسادنقصةقنسيتالعهد

له.تذكارالصخرة

المذكورةالصخرةاسممشددةاللاتأنب[122/]س:الثالثلجوابا

الشاعر)1(:قالفقدالاستعماللكثرةخففتثم

الخاسرالخائببمنقلبلاتهالىإثقيفوفرت

.قالماالصديققالولذلك،الصخرةباعتباريؤنثوصار

لملكاسمأنهزعموامؤنثةمخففةاللاتسموهاخرصنملقريشوكان

الجلالة.لفطمناشتقاقا

منأسلمنيوالثاقوي،والأول،ضعفالثالثلجواباهذاوقي

الوثنية.فيعامةتكونتكادالتيالنشوءبطبيعةشبهوالتكلف

)3(البلدانمعجمفيرأيتثميويده،ما)2(القاموسشرحفيرايتثم

قريبا.تخريجهمر(1)

5.75/العروستاج)2(

)3(/54.
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ماتفلماسنة،ثلاثمائةنحوعليهوولدهعمروأمرودام:لفظهمالياقوت

نإ:لهمفقاللحيبنعمروقامثمالتاء،وخففواعبادتهاعلىاستمزوا

صنمالهمونصبها،الصخرةتلكيعنيالحجرهذافيدخلقدكانربمم

اهـ....يعبدونها

فراجع.شديدتخليطالقصةوفي

،اللاتيسمونهاالتيالتذاكرأوالتماثيلتعددالاولينالجوابينويؤيد

وأتماثيلعدةلهيجعلواأنفيمكن،الملكاسمهوعندهماللاتأنوذلك

نأنوح)1(قصةفيتقدمكما123/أ[]سباسمهمنهمواحدكليسمونتذاكر

باسمتمثالكلوسمىالصالحينالرجاللاولمكتماثيللهمجعلالشيطان

بيته،فيأحدلكلذلكمثلجعلثممصلأهمقيووضعوها،صاحبه

امتازتوانماواحد.لشخص)2(تماثيلتتعددالهندفيالوثنييننرىوهكذا

أعلم.والله،السادنلقصةنوعهامنالاولىلانهاثقتفلات

:جوابانفعنه،الثانيالسؤالماو

الشيطانكانولكن،للملائكةتماثيلكاخواتهاالاصنامتلكأن:الاول

بأسماء123/ب[]سأنفسهاالاصنامفسمواالملكذلكباسمإليهميوحلم

ذلك.نحوأوالوثنأوالصنمبلفطاعتبارامذكرة

جعلواكماأنهمإليهمأوحىالشيطانيكونأنيمكن:الثانيلجوابا

فجعلوحظاأقليكونأنينبغيلاوجلعزفادلهيعظمونهاللملائكةتماثيل

441-442.ص)1(

الاصل.فيكذا)2(
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نأتحاشواولكنهم،الشيطانإليهمأوحىكماتذاكرأوتمائيلوجلعزلله

ذلك.وغيرومنافبهبلنفسهافسفوهاباسمهيسموها

أبوقالولهذا،غيرهمنأعلىعندهمكانهبلأنهذايساعدومما

صلىالنبيفأمر،المقامذلكفيبالذكرفخصههبل،اعلأحد:يومسفيان

هذاأنويظهر(.1(")واجلأعلى"الله:يجيبوهأنأصحابهوسلموالهعليهالله

وجل؛عزللهتمثالايكونأنعلىوضعكانإذاهبل،إبطاليتضمنلجوابا

،تمثاللهيجعلأنمنجلواعلىأنهيبين("،وأجلأعلىالله":قولهفان

لنا:يقولكأنهلكم("،عزىولاالعزىلنا":قولهلىإسفيانأبوعدلولهذا

الله:يجيبوهبأنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيفأمرهم.لكمشفيعولاشفيع

وناصرنامولانانفسهوجلعزاللهأن:أي124/ا[]سلكممولىولامولانا

لكم.مولىولاومعيننا

الأصنامفيالمشركيناعتقادخلاصة

عزللهتذكارأوتمثالفيهايكونوقد،للملائكةوتذاكرتماتيلأنها

منعبادةلىإذريعةهيوانما،تنفعولاتضرلاأنفسهاوأنها،تقدمكماوجل

له.تذكاراأوتمثالاجعلت

)2(للأصنامتعظيمهم

ويتقاسمونبالطيبويضمخونهاعليهاويعكفونبهايتمسحونكانوا

يسجدونكانواالمشركينأنفيصريحانقلاأرولمعندهابالازلام

.4304،ح549/أحد،غزوةباب،[لمغازيكتاب،البخاريصحيح(1)

063.صفيبماهناماقارن)2(
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هريرةأبيعن)1(صحيحهفيمسلمفأخرج،ذلكينفيماجاءبل،للأصنام

نعم،:فقيلأظهركمبينوجههمحمديعفرهل:جهلأبوقال:قال

يسجدونكانواولوالسجود،يستشنعونكانواأنهميدلوهذا،لحديثا

لله.السجودوسلموالهعليهاللهصلىعليهأنكرواماللأصنام

استشنعانهالاسلامعنتوقفهأسبابفيطالبأبيعنيروىومما

.)2(وغيرهأحمدمسندفيوالقصةابدا،استيتعلونيلاواللهقائلا:السجود

هوماأرلميدعونها؟كانواأنهمالقرانفيجاءوهل124/ب[]س

معلضربالناس>جمايها:تعالىقولهيكونانإلاذلكفيصريح

اختمعؤاولوذَصابانحلقوالنالل!دونمنتدعوتائذلىإبرله،ناشتمعوأ

والمطلوبالطالبضعص%فيستنضذوهلأشماالذبابلمجمتلتهمد!نئهص

منيضطفىالله!!يرلقوتدئهحقَقدرم!إنألمحهقدروأما!

مابيئيعد!بصيرسممغاللهإتفاسنهـمنرسلأافلب!ة

76[.73-:لحج]ا(الأمورنرخعاللهوإليطفهثموماألديهتم

انلطق!الأشننثمان:قولهبابوالنار،لجنةواالقيامةصفةكتاب،مسلمصحيح(1)

013.7927،ح8/<،اشننئرا

ومسند،184،ح1/551الطياليمسندفيأيضاوهو]المولف[..1/99المسند2()

الزوائدمجمع."حسن"واسعاده:الهيثميئقال321.75،ح310-29/البزار

فيلان،تحسينهفيالهيثميئوتعقبجذا"،"ضعيف:الالبانيئوفال.9512/

ح،9471/الضعيفةالسلسلةانظر:.متروكوهو،كهيلبنسلمةبنيحمى:إسناده

9134.
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ولا1(،الخياليات)الاناثوهيالمعدومفيتقاللاالصفةهذهفان

الذبابمنالاستنقاذيستطيعونقدلأنهمالشياطينأوالملائكةعلىتصدق

بقدرةمنهيستنقذوهلاالمراد:ان:يقالنإلااللهم،الأقلعلىكالادميين

لأنتوهلهمفدرةفيهوإنماالكلاملأن؛لىتعااللهاذنبغيرأيلهمذاتية

العقلاء.ضمائرالضمائربانهذاويؤيدلى،تعااللهدونمنيدعوا

الشياطينوقيالسلامعليهالمسيحوفيالملائكةفياياتجاءتوقد

هنامايحمللافلماذالى،تعااللهإذنبغيروالمراد،يضرونولاينفعونلاأنهم

.الذبابمنالاستنقاذسلبيتناولوالضرالنفعسلبعمومانبلذلك؟على

الضعفبهالمراد(،والمطلوبالطالب>صعمى%:فقولههذاوعلى

منلهمكانوما،الذاتيبالضعفمتصفونوغيرهمالملائكةفان؛الذاتي

به.ياذنفيماومحصورةلىتعااللهمنموهوبةهيوانما،ذاتيةفليستقدرة

منيضطفىالله>:السياق)2(/الملائكةالمرادنيؤيدمماو

إلاليسواالملائكةأكابرأن:اعلمواللهأي<،الئاسومفرسلأالطححه

ايديهمبينمايعلم،الناسمنالرسليصطفىكمالىتعااللهيصطفيهمرسلا

ولاخلفهخرماأيديهمبينما>يعلم:الكرسيايةفيكقوله،خلفهموما

لى.تعااللهشاءانسياتيوالمراد<،شاءبماإلاءعلمهمنبشئءٍيحيطون

نازلةكانتوانوالاية":الايةتفسيرفي)3(نيالمعاروحصاحبوقال

متصل.والكلام،إليهأهتدلمملحقلىإيشيركانهخطهنا(1)

السابقة.بالصفحةمتصلملحقبدايةهنا2()

)3(17/202.
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يطلونهاعنهمالىتعااللهرضيعباسابنعنرويكماكانوافقدالاصنامفي

الكوىمنالذبابفيدخلعليها،ويغلقونه(بالعسل)ورووسهابالزعفران

(".الباطلةالمعبوداتلسائرأعاالحكمنإلاويأكله،

المخلوقين.جميعفيهيشتركالذاتيةالقدرةونفي

وفي،أعلامفيماحجةبهتقملمالاصنام"في"نزلت:الايةفيوقوله

مامنهاالعربمشركيحقفيالقرانفيالدعاءاياتلانأولانظر،صحته

المرادأنفيصريحهووماالخياليةالاناثالمرادأنفيصريحهو

الصريح.علىالمحتملحمللىفالاو،محتملهوماومنها،الشياطين

هواللهشاءإنيأتيماعلىالدعاءأنوهو:الثانيالوجهويوضحه

يعبدونيكونوالمالمشركينأنتقدموقد،منهوالسؤالالمدعولىإالرغبة

نأإلااللهميسألونها؟فكيفللملائكةتذاكرأوتماثيلأنهاعلىإلاالاصنام

الذينالاشخاصدعاءوالمقصودإليهاالدعاءيوجهونكانوالعلهم:يقال

الدعاء..0)1(.وجهواوانمالهمتماثيلجعلت

أمال!خعبا؟اللهونمنتدعونالدرإن>:تعالىقولهفأما

يضشونأزجلالهم!صخدقينإنكنتمل!مف!ئشجيبوافادعوهم

معنىفيتعالىاللهشاءإنتفسيرهافسياتي591[،491-]الاعراف:...(بها

الدعاء)2()3(.

تتضح.لمكلماتهنا1()

975.صانظر)2(

ومما=:عليهالمضروبوالكلام،وجههأعرفلموسهمعليهمضروبكلامهانا)3(
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نأشرطهامنيكنولم،والاستخارةللقرعةمعدةقداحوالازلام

يستقسممعهوالازلامحنينلىإخرج...أنجاءفقدالاصنام،عندتكون

صلىالنبيأثريتبعخرجلماأنهجعشمبنمالكبنسراقةقصةوفيبها،

ولكنبها)1(،يستقسممعهالازلامكانتهاجرحينوسلموالهعليهالله

للأخذ...القيسامرئقصةفيكماأنجحالاصنامعندكونهاأنيرونكانوا

عنالنهييفيدالذيالقدحفخرجالخلصةذيعندفاستقسم،أبيهبتأر

:فقالالخروج

المقبوراشيخكوكاندونيالموتورا)2(الخلصةذاياكنتلو

زورا)3(العداةقتلعنتنهلم

قصةفيذلكجاءوقدبها،ويقضوناختلافهمعندبهايقترعونوكانوا

وأالقرعةعندوكانوا)4(،اللهعبدولدهذبجنذرهعندالمطلبعبد

.الصوابلىإيرشدوهمأنالهتهميدعونبهاالاستخارة

الذبحيتحزونحجارةأي...ومنها.،..ينوطونشجرالاصنامومن

عندهم.ذلكسببلييتبئيئولم،الهتهمأسماءذاكرينعليها

والاستقسامبالطيبوتضميخهابهالتمسح1وعليهاالعكوفبالاصناميصنعونكانوا

عندها.بالازلام

.1/948هشامابنسيرة(1)

بالترخيم.""الخلص:البيتية1رو2()

امرئديو[نوملحق1/013هشامابنسيرة35،صالكلبيلابنلاصنام1[نظر:)3(

.046لقيس1

.1/302هشامابنوسيرة،11-01صإسحاقبن1سيرة:انظر(4)



يطوفونكمابهاويطوفونالبعيدةالاماكنمنالاصناميزورونوكانوا

لىإيجيئونثمالطاغيةلمناةيهلونوالخزرجالاوسوكانت)1(،بالكعبة

أعلم.واللهبينهما)2(.فيسعونوالمروةالصفا

لملالكةافياعنقادهمأ[12/ه]ص

وأجميعهمالعربمشركيكونعنغفلةفيالناساكثرأناعلم

فيالاياتمنتقدمماتدبرتإذاوأنت،الملائكةيعبدونكانواغالبهم

عندواحدفانهماالخيالئاتوالاناثالملائكةفيوالعبادةالتأليهفصلي

نإالدعاءفصلفيالاتيةوالايات،المتقدمينالنحل[)3(]وأهلالمشركين

يفردالقرانفنجد،أخرىاياتالقرانوفيقطعا.ذلكعلمتلىتعااللهشاء

جعلفيبعضهاوفيلمه،الولدنسبةفيمحاختهمالمواضعبعضفي

عبادةفيبعضهاوفيإناثا،الملائكةجعلفيبعضهاوفيإناثاالولد

بذواتتتعلقلىالاوالثلاثة:أربعةالاقسامن:نقولأنفيمكننا،الملائكة

كلأنيدلبالإنكارمنهاواحدكلالقرانوافراد،بعبادتهموالرابع،الملالكة

بحيثأياخربهتانالاناثوتخصيص.حدةعلىبهتانالاقساممنواحد

بهتانا؛إناثاالولدذلكجعللكانوجلعزإليهالولدنسبةجوازفرضلو

وجعلذكورا.ولدااتخاذهمنامتناعاأشدإناثاولدالىتعااتخاذهلان

938./11الاسلامقبلالعربتاريخفيالمفصل(1)

،0/2581..والمروةالصفاوجوبباب،لحجاكتاب،البخاريصحبح:انظر2()

والمروةالصفابينالسعيأنبيانباب،لحجاكتاب،مسلموصحبح،4361ح

.72771،ح0-4/96...ركن

الاصل.فيالكلمةتظهرلم)3(
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اعترفوابل،اللهولد:هميقولوالملوبحيثأيثالثبهتانإناثاالملالكة

بحيثأي،بهتانوالعبادةبهتانا.إناثاجعلهملكانوجلعزخلقهمنبأنهم

ولم،ولدهب[125/]سليسوا،لىتعااللهخلقمنالملائكةإنقالوا:لو

بهتانا،عبادتهملكانتعبادتهمعلىأصرواولكنهم،إناثإنهم:يقولوا

لى.تعااللهشاءإنالوضوحبغايةتجدهالقراناياتوتدبرهذافتأمل

بغايةالقرانبيانتقدمقد:فنقولالرابعالقسمهوإنماهنايهمناوالذي

والرزقلخلقبابالانفرادوجلعزللهيعترفونكانواالمشركينأنالصراحة

فماذاإذن،عليهيجارولايجيرنهوشيءكلملكوتعلىوالقبضالامروتدبير

:يقولونأنهمعنهموجلعزاللهأخبر.فقطالشفاعةلهمأبقوا؟للملائكةأبقوا

.<اللهشفعوناعند>هترلاءوقالوا:!،زلفعاللهلىلالقربونا>مانغبدهم

وجل؟عزاللهيرضلموانتنفعشفاعتهمأنيعتقدونكانوالعلهم

يضاووالزاما.أمراتكونبلشفاعةتكونلاحينئذفانهاكلا،126/أ[]س

هذا.يبطلعليهيجارولايجيرسبحانهبأنهفاعترافهم

وان،للملائكةإكرامايقبلأنبدلاوجلعزالبارئإن:يقولونفلعلهم

شيء،كلملكوتبيدهلىتعابأنهيعترفونفإنهمكلا،راض؟غيرهوكان

شفاعتهيقبلحتىأحدإلىمحتاجايكونلاشيءكلملكوتبيدهومن

إليه،محتاجونهمممنمكرهينالشفاعةيقبلونإنماالدنياأهلفانمكرها،

إلالكشريكلالبيك:الصحيحفيكماتلبيتهمفييقولونكانواوقد

ملك)1(.وماتملكهلكهوشريكا

من،81851،ح4/ووقتها،وصفتهاالتلبيةباب،الحجكتابفيمسلمأخرجه(1)

عنهما.اللهرضيعباسابنحديث
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يقبلأنبدلاللملائكةلمحبتهوجلعزإنه:يقولونكانوافلعلهم

عليه؛يجارولايجيروجلعزبأنهاعترافهميدفعهربما؟)1(برضاهشفاعتهم

المقصودةهيالملائكةإجارةبلالملائكةيشمليجيرلما"طلاقفإن

فرضلوالملائكةمنيجيرسبحانهبأنهيعترفونكانوافاذا،الايةفيبالذات

لىتعااللهبأناعترافهمعلىهذادذفقدبأحد،الضررلحاقإأرادواأنهم

لملائكة.اإرادةرهنليس

لىتعاالبارئإن:يقولونكانواأنهمفالظاهرهذا،لندعب[126/]س

حتىباطلالقدرهذاوهل،فنعمهذاأما،برضاهالملائكةشفاعةغالبيقبل

علىتدوركثرتهامعالقرانفيلهملىتعاالبارئمحاجةمعظمنرى

الملائكةأنفيطمعهمفيهيوإنماهذافيالمحاخةليس؟الشفاعة

هذاإبطالفيالقرانتفننوقد،تنفعهمالشفاعةوأنيعبدهملمنيشفعون

:مرتبتانذلكعلىالكلاميجمعو،الزعم

لهم،يشفعونلاالملائكةأنلىوتعاسبحانهيبين:الاولىالمرتبة

:درجاتعلىوذلك

لوجهين:وذلك،الملائكةيعبدوالمأنهم:الاولى

الوهميات،البناتلىإبالذاتموخهةقصدهمفيعبادتهمأن:الاول

بخلافالحخةقامتفقدالملائكةهنأنهنزعمواوانوهمأ[127/س1

اللهلىتعا،اللهبناتأنهمبعنوانالملائكةيعبدونإنما:أخرىوبعبارة،ذلك

فالعبادة،عبدوهملمااللهبناتليسواأنهماعترفوالوبحيثذلك،عن

لمولف.1وضعهاالاستفهامعلامة(1)
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عدمها.علىالبرهانقاموقدالبنتيةصفةلىإموجهة

،ويرضاهيحبهكانإذاللشخصتعظيمايعدإنماالعملأن:الثانيالوجه

لملانهميعبدوا؛أنويرضونيحبونالملائكةأنعلىدليلعندهموليس

نأيكرهونالملائكةأنعلىقائموالدليل،بعبادتهمالمشركينيأمروا

عباداإلاليسواأنهملحجةاقامتقدإذوجل،عزاللهدونمنيعبدوا

نأحبفإنربه،يعظمكمايعظمأنيحبلاالمخلصوالعبد،مخلصين

ربه.بهيأذنمافبقدرماتعظيمايعظم

فقدوجلعزاللهتعظيميضاهيللملائكةالمشركينتعظيمكانفاذا

ذلكبأنبينةعندهمفليسدونهكانوإن،ذلكيرضونلاالملائكةأنتبين

يقضيالعقلفكان،الملائكةب[127/]سوترضاهوجلعزاللهيرضاهالقدر

يفعلواولم،بهمأذونأنهعلىالحجةتقومالذيالحدعنديقفوابانعليهم

لهمالباعثليسفاذن،الشيطانهوهذا؟علىلهمالباعثهوفماذلك،

معالمحبيقفأنشرطهاالمحبةلان،اياهممحبتهمالملائكةعبادةعلى

العبادةتلكفروح،للشيطانطاعتهملهمالباعثوانما،المحبوبرضا

.الشيطانرضالىاموخه

ءإلادونهمنيدعونان>:بقولهالمعنىهذالىوتعاسبحانهبينوقد

قولهذلكمنولعل117[،]النساء:(مريداشئطماإلايدعونوإنإتثا

الضنلهوذلثينفعهلاومايضزهلامااللهدونمنيدعوأ>:تعالى

العشير<ولبئسالمؤكلمئسنفعةمنقربضزه،لمنيدعوأ!ائبعيد

أخر.آياتوالعبادةالتاليهفصليفيتقدموقد[،13-12:]الحج
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محدودةقدرةالبشرمنحإنماوجلعزاللهأن:الثانيةالدرجة128/أ[مى1

منالمطيعليتبينواختبارالهمابتلاءظاهراباختيارهمفيهايتصزفون

،معصومونمطهرونفهمللابتلاءلهمحاجةفلاالملائكةفاما،العاصي

تباركاللهأمرهمإذابهايتصرفونإنمالهمالممنوحةالقدرةأنيفيدوهذا

ولداالرحمقاتخذوقالوا>:بقولهذلكوتعالىسبحانهبينوقد،وتعالى

بامرهءبالقوهـوهملمجتبقونه-لا!مكرموت!ا؟بلسئخنه

ازتفىلمنإلاولالمجثتفعونضفف!وماأيديهمئتنماتعلم!يعملوت

(،ينملوتبامره(]الانبياء:26-28[،>وهمضققونخشيعهمنوهم

فتفيدالحصر.يفيدوالمجرورلجاراتقديملانبامره؛إلايعملونلا:معناه

مرهم.ماإلايفعلونولاأمرهمإذاإلايعملونلاأنهمالايةهذه

دآئؤمنالأزضفيوماالمئمواتفىمالمجشجدهـلله>:تعالىوقال

(يؤمرونماديدفعلوندؤقهممنربهميخافون!!متكبروبئلاوهموالملائكه

05[.النحل:1-94

ماإلايفعلونولااللهأمرهمماإلايقولونلاالملائكةكانفاذا:أقول

إلاذلكفيأرىلا؟منهمالشفاعةوطلبلهمالخضوعمعنىفما،أمرهم

.الشيطانومطاوعة،وجلعزاللهمحاربة

لحجةاقاستفقدهذا،عنالنظرلنصرف:الثالثةالدرجةب[128/]مى

يرضىماإلايفعللاالمخلصوالعبد،مخلصينعباداإلاليسواالملائكةأن

عماوغناهبعظمتهيعترفونالذيوجلعردثههوالرثكانإذفكيفربه،

النفسحظوظعنالمنزهونالمطهرونالملائكةهموالعبيلم،سواه

وجل.عزربهممحبةفيالمستغرقون

052



إذنوجل،عزربهمارتضىلمنإلايشفعونلاالملالكةانبهذافثبت

لاذلكعلىحصلواذاوجل،عزاللهرضالىإإلاهمتهيوجهلافالعاقل

يأذننواما،شفاعةبدونمرادهلىوتعاسبحانهيذيلهأنإمالانه؛غيرهيهمه

اللهمحبةفيمستغرقونلانهميشفعونبطبيعتهموهمله،فيشفعواللملائكة

[أ912/]سالشفاعةفيلهمذنمالىوتعاسبحانهأنهعلمواوقد،وجلعز

حينتذالشفاعةيحبونلانهممحالالنفرضيحبها.وهوإلاالشخصلهذا

يأذنوانماوجل،عزاللهرضاوهوالمقصودحصلقدأليس،يشفعونلاأو

1(.00).عندهلكرامتهمإظهاراالشفاعةفيللملائكة

قلوبذلكومنشيء،كلملكوتبيدهوجلعزاللهأنتعترفونألستم

أنهمفرضفإن،لىتعاللهعباداإلاليسواانهمثبتوقدخصوصا،الملائكة

لىإقلوبهميوجهالذيلىوتعاسبحانهفهو)2(اللهأمربدونيشفعونقد

وجل.عزاللهرضاهوفالمهمهكذاالامركانواذاعدمها،أوالشفاعة

يقيناعلمفإن،بطاعتهيكتسبإنماوجلعزاللهفرضاكذلككانواذا

بصدقويكتفي،معصيةأوهواطاعةيعلاملاماويتركاتبعبشيءأمرأنه

نفيل،بنعمروبنزيدعنصحكمالاطاعه،يطيعهكيفعلملوانهالقصد

الوجوهاحبأعلملوإنياللهم:يقولوكان،لىتعااللهغيرعبادةترِكفانه

قبلوالمشركون)3(.راحتهعلىيسجدثم،أعلملاولكني،بهلعبدتكإليك

أدركتهمنوكذلكهكذا،يفعلوالموسلموالهعليهاللهصلىمحمدبعث

البلل.بسببأولهذهبملحقهنا1()

.عبادهنإنهمولعلهما:،الاصلفيتظهرالمكلمتيننحوهنا)2(

.601صتخريجهمضى)3(
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للحقخضعوا912/ب[]سأنهمولوبعدها،ولاقبلهاكذلكيعملوالمالبعثة

وقبولوسلموالهعليهاللهصلىالنبيتصديقفيترددوالماالقدرهذالىإ

بحججالطاعاتفصلأنهإلا؟الاصلذلكعلىجارالاسلاملان،الاسلام

وجل.عزاللهعندمنأنهاالبرهانقامبينات

عزاللهغضبيوجبالمشركونعليهكانماأنثبتقدحالكلفعلى

وقد،وسلموالهعليهاللهصلىمحمدنبوةعنالنظرصرفمعحتىوجل

يرتضيلاوهو،ارتضىلمنإلايشفعونلاالملائكةانإئباتتقدم

للمشركين.يشفعونلافالملائكة،بهأشركلمنالشفاعة

تدور-للمشركينلىتعامحاجتهمداروعليها-الشفاعةاياتغلبو

فيآيةأعظمإنحتىارتضى،لمنإلايشفعونلاأنهموهوالامر،هذاعلى

لى:تعاقولهقبلهافإنأ[.13/]س،عليهمبنيةالكرسيايةوهيالقران

ختماولافيهبيعلايوميانيأنقبلمنرزقنبهممضاأنفقوأءامنوالذبنيهافها>

نفيالايةهذهفيجمل254[،]البقرة:<اطلمونهموالكفرونولاشقعه

الشافعأنمنالناسبينالمتعارفةالشفاعة-أعلموالله-بهاوأرادالشفاعة

منللمومنينتحذيروهذا،إليهالمشفوعمناذدبدونمنالشفاعةعلىيقدم

ولا"هنا:يقلولم،اللهبطاعةفيهايتهاونونحدلىإالشفاعةعلىالاتكال

علىنبهولكنالاممال،منالتحذيرفيمبالغةذلكنحوأو"باذنهإلاشفاعة

تعريضافيهفانللمومنينكانوإنوالخطاب،الكرسيايةالثانيةبالايةالمراد

هم>والكفرون:قالولذلك،الملائكةشفاعةعلىاممالهمفيبالمشركين

المشركينعلىردوهذاهو<لاإلهلاالله>:تعالىقالثم(،لظلمون
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فيماته.نومشنهيوولالاتاخذهألقيوئم>ألحي،دونهمنلهةااتخاذهمفي

،المشركونبهايعترفكانالصفاتهذهب[013/]س(لارضومافىمؤت!

قوله:وهوبعدهماوعلىبالألوهيةوجلعزتوحدهعلىاستدلالذكرهاففي

بالصفاتاتصافهأن-:أعلموالله-اي<-بإدنهإلا-عندهي!مثفعالذىذا>من

علىعبادهمنأحديتجرأأنيحيل-بذلكيعترفونوالمشركون-المذكورة

لىإبالنسبةالدنياوفيمطلقا،الاخرةفي-:أعلموالله-أي.عندهالشفاعة

لملائكة.كاعندهالذين

ابنعنالسنةفيالطبرانيخرجو":لفطهماالمنثورالدرفيرأيتثم

منمعبودفكل،شريكمعهليسالذييريدهر<لالاإلةالله>عباس

حياةولارزقايملكونولاينفعونولايضرِونلاخلقهمنخلقفهودونه

قوله:مثلالملائكةيريد<-بادنهإلاوعندهي!مثفعالذىذا>من..نشورا.ولا

منيريد<أيديهمبينما>يعلم28[،]الانبياء:<ارتضىلمنإلا>ولالمجثفعون

يحيطون>ولا،السمواتفيمايريد<طفهم>وماالأرضلىالسماء

)1(.."..علمهعلىاطلعهمممايريد(شاءبماالاتعلمهمنبشئء

سثخنهولدصاالرحمقاتخذوقالوا>سياقها:هذابهااستشهدالتيوالاية

يعملوت!باقرهءبالقوهـوهملمجمثبقونه-لا!ئكرموتبا؟بل

خشهمنوهمازتض!لمنإلاولالحمثفعوتضلفهموماأيديهمئتنماتعلم

28[.26-]الانبياء:(عمفقون

.91و2/9لمنثورالدرا:انظر(1)
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إلاتكونلاعندهالشفاعةأنعلىالاستدلالبتمامتعالىاللهأردفهاثم

سمعتكماللملائكةالضمير(ظغهموماأيدهمبينما>من:فقالبإذنه

خلقبعدبما<أيذغمبين>مافسرمقاتلقالوكذا.عباسابنعن

مذكورونالملائكةانعلمتوقد.ذلكقبلبما<خلغهم>وما،الملائكة

عليهم.الضميرعودمنمانع131/أ[]سفلا)1(،ذلكقبل

با>إلاوجلعز<فتضن!دشىالملانكةأي<>ولايحيطون

ناالاومقاصدهمبحاجاتهمولالهمالمشركينبعبادةيعلمونفلا(،شا

0()2(....الملائكةالمرادكون)ويؤيد،يعلمهمأنلىتعااللهيشاء

وفيه،لىتعااللهرضابهالاهتمامللعاقلينبغيوالذيلله،كلهالأمرفإذن

يطلعونلالانهمجهل؛وربهمالعبادبينوسائطاتخاذهمأنلىإشارة

عزاللهيكونفكيفوجل،عزاللهأطلعهمإذاإلاأحوالهممنشئعلى

منهيطلبوانلىإالعبادفيذهب،الملائكةدونباحوالنايعلمالذيهووجل

عزربهمعندلهميشفعواأنمنهميطلبونأنهمالملائكةبطلعأنتعالى

تهم.حاجامنهويطلبواالامرأولمنلىتعافليرضوه؟وجل

العظيم<العلىوهوحقظهيأ5جوولاوالأرضالتممؤت>ؤسحكزسيه

شئ،كلمدبروانهشئكلوشمولها،قدرتهوكمالملكهلعظمبيان

منأحدمعونةإلىيحتاجلاالغنيهوفاذنذلك،عليهيشقولاوحافط،

غيرهم.أولملائكةا

صريحا.ولعلها:تظهر،لمكلمةهنا()1

باكثره.البللذهبملحقهذا)2(
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بدونلهميشفعونالملائكةأنفرضلوأنه:الثانيةالمرتبة131/ب[س1

يجيروشئكلملكوتبيدهالذيهوتعالىاللهفإنذلك؛نفعهملماإذن

ادعوقل>:تعالىقولهذلكفمن،المشركينباعترافعليهيجارولا

ولافالسموتفيذرقرمثقاللايملحونالئهونمنغمتمالذدين

عند-االثمقعةولائمع!ظهيرمنمنهملمووماشزكمنفيهمالهموماالازصيى

وهوالحققالؤارئبهمقالماذاقلربهضقالؤاعنإذافرخحتىلة-أذ%لمنلا

يعني<قلربهمعنفرخإذا>حتئ:قوله23[،22-سبا:1!<الكبيرالعلى

غيرها.أولشفاعةلهمبالاذنالقضاءوجلعزاللهيقضيعندماالملائكة

:قالهريرةأبيعنماجهوابنوالترمذيصحيحهفيالبخاريأخرج

السماءفيالأمراللهقغى"اذا:قالوسلموالهعليهاللهصلىاللهنبيإن

فإذا،صفوانعلىسلسلةكانهلقوله(1خضعانا)باجنحتهالملائكةاضربت

العك>وهوالحق:قالللذيقالوا<رتبهمقالماذا>فالؤاقلوبهمعنفرع

)2(.الحديثلكبير("

رسولكان:قالعباسابنعنوالنسائيوالترمذيمسلمصحيحوفي

هدي،243/النهاية.خاضعجمع:وفيلمصدر،هو:قيلويكسر،اولهبضئم(1)

القاريعمدة."لحاليةاعلىوانتصابه،لىأو"وهذا:العينيئقال.211الساري

5/2922-023.

<،قلربهمعنفرخإذا>حتئ:بابسبا،سورةالتفسير،كتاب،البخارفيصحيحانظر:2()

5،362/سبا،سورةومنبابالتفسير،كتاب،الترمذيجامع.0048،ح6221/

الجهمية،أنكرتفيماباب(،السنة)كتابالمقدمة،ماجهابنسنن3223.ح

.7491،ح960-/1
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فاستنار،بنجمفرمياصحابهمننفرفيجالساوسلموالهعليهاللهصلىالله

أمراقضىاذاربناولكن":وسلموالهعليهاللهصلىقوله()1وفيه.الحديث

فبقولالعرشحملةيلونالذينالسماءاهلسبحثمالعرشحملةسبح

سماءكلاهلويخبرفيخبرونهم؟ربكمقالماذا:العرشحملةيلونالذين

)2(.لحديثاسماء"

والهعليهاللهصلىالنبيئ]عنمسعودابنعنداودأبيسننوفي

صلصلةالدنياالسماءاهلسمع]بالوحيتعالىاللهتكلماذا":قال[وسلم

ياتيهمحتىكذلكيزالونفلافيصعقونالصفاعلىالسلسلةكجر

)4(..[)3(..جبريل

)1(

)2(

)3(

)4(

مني.اجتهادلمثبتوضحة،1وغيركلمة

36،ح7/،الكهانواتيانالكهانةتحريمباب،السلامكتاب،مسلمصحيح:انظر

تفسير36242.32،ح5/سبا،سورةومنبابالتفسير،كناب،الترمذيجامع.9222

.63292،ح9620-/1(،االسنعشترقمنإلا>:لىتعاقولهالحجر،سورة،لنسائي

الاصل.فيواضحغيرالمعقوفينبينما

>ولا:تعالىاللهقولبابالتوحيد،كتابفيالجزمبصيغةتعليقاالبخارفياخرجه

فيباب،السنةكتابفيداودبوو.9141/<،له-أذ%لمنإلا-عندهالشقعةئمع

اللهتكلمصفةمنبابالتوحيد،كتابفيخزيمةبنو.2354738،ح4/،القران

ذكرباب،الشريعةفيوالآجرفي.2112-3570،ح354-1/0،بالوحيوجلعز

.966،ح34901/.،.0عرشهعلىوجلعزاللهأنعلىالعقلاءدلتالتيالسنن

بعضوجلعزال!ربا!سماعفيجاءماباب،والصفاتالاسماءفيوالبيهقي

سلسلةفيالالبانيوصححه.-5432434،ح511-1/60،كلامهملائكته

.3921ح-3282،283/الصحيحةالاحاديث
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:قالسمعانبنالنواس]عنوغيرهماخزيمةوابنجريرابنوأخرج

تكلمفإذا،بالوحي(1[)تكلمبامريوحياناللهأرادإذا"!ك!ب!ر:اللهرسولقال

بذلكسمعفإذا،لىتعااللهخوفمنشديدةرجفة[لسماءأخذتبالوحى

جبريلرأسهيرفعمنأولفيكونسجدا،وخرو[صعقو[السمو[تأهل

لملائكةاعلىالسلامعليهجبريلبهفيمضيأر[دبماوحيهمناللهفيكلمه

قال:فيقول؟جبريلياربناقالماذاملائكتها:سالهسماءبسماءمركلما

)2(.لحديثا"جبريلقالمامتلكلهمفيقولونالكبير.[لعليوهو[لحق

)4(.أعلموالله.)3(0اثار.[]المعنىهذاوفي

تنفعلاوجلعزمنهإذدقبدونوقوعهاالشفاعةأنعلىالنظريوالدليل

معترفونالمشركوناذ؛عليهوجرأة،لىتعالهمعصيةتكون132/أ[]س]بل[

الملائكةأنعليهمالحجةقامتوقد،وكبريائهوجلالهوجلعزاللهبعظمة

منحقفيلديهيشفعواأنعلىاجترووافلو،خلقهمنخلقاإلاليسوا

رضاهمذلكظاهرلكانبتعظيمهموعصاهالعبادةفيتعالىبهسواهم

الاصل.فيضح1وغير[لمعقوفينبينما1()

صفةباب[لتوحيد،كتابفيخزيمةوابن.9/1278تفسيرهفيالطبريأخبرجه)2(

السنة،فيعاصمابيكابنوغيرهما.348602-493،ح/0001،بالوحياللهتكلم

الشريعة،فيلاجري1و.226155-227،حص...،لصوت1و[لكلامذكرباب

،لصفات1ولاسماء1فيوالبيهقيئ.668،ح01-3290139/،السابقلموضع1

فيالالبانيفالكماضعيفوإسناده.5435،ح51-1112/،السابقالموضع

عاصم.أبيلابنالسنةتخريج

بلل.أصابهاكلماتبضعوهنالاصل،1فييطهرلمالمعقوفينبينما)3(

028.-91/927الطبريتفسير:فيالاثارهذهبعضانظر4()
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الملائكة:فيتعالىقالوقدوجل،عزللهمحاربةبفعلهورضاهم،بفعله

وقد92[،]الانبياء:<جهعرئحزلهفذلكدويهمنإلة!افمنهميقل>ومن

تقومحتىوتقديرفرنوهذاوانما،إذنهبغيرالشفاعةمنالملائكةاللهعمسم

العباد.علىالحجة

:شبهتانإلاالمشركينأماميبقفلمب[132/]س

بالقدر.التشبثإحداهما:

التقليد.:الثانية

ولااشرئحناماالئاشالوأشركوأالذين>سيقولى:لىتعافقالالاولىاما

داسنأذاقوحتئقبدمغمنالذينصذلددذبث!منحرمنارلا.اباؤنا

لاأنتصفىانالظنإلاتنبحوتلآإنفتضصعقممنعندكمهلقل

هلمقل!أتجعينلهدلبهغشافلواتب!غةالحجةطئهقل!تخرصون

15[.0-148:]الانعام(هذاحزماللهأنبشدونالذينشتهداءع

مىءدونهمنبسذنامااللهشاءلواشركوالذيب>وقال:وجلعزوقال

قبلهممتالذلىفعلثئحبهذلكمندويهِمنحزمساولااداؤنا0ولاتخنشئ:

أنزسولاأئو!لفىبعثناولقذ!ا!ل!ائبلغلاالرسلعلىفهل

علتهحقتمىومئهماللههد!منفمانهمالظغوتواتجتنبوأأدلهأعبدو

نإ!المحكذببعقبة؟%كئففانظؤاالأزمرفيهساي!وألسل

]النحل:<نصرجمتمنلهوومايضلمنكدىلاأللهفانهدئهمعكتحرص

.]35-37
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همعلاإقمنبدلثلهمماعبذنهثمماالرحمقشالووقالو>:سبحانهوقال

إناقالوابل!به-مشتمسكؤنفهم-قبلهمنءائثت!!نباأم!إلايخرصون

فيقتلكمنأزسلناماوكذلك!مهتددنثزهمءفىدياناأئؤعلىيالاهوجدنا

ثرهمءعلىلصإئاأمةكل+ءاباءجم!وجدنآإنامترفوهاقالإلانذيرمنأ[133/س1قرلة

بهء.أزسلتمبماإنالواقاءابأيمعليهوجدتممضاباهدىأولوجئتكم!قلئفتدوت

.[52-02:الزخرف1<بينالمكذعقبةنظزكتف؟نفامنهمنتقئنافا!بهؤون

قتلهم<منالذيى>صذلثكذب:الاولىالايةعقبلىتعاقوله

وفي(المكذببعقبة؟ن>مانظرابمئفالثانيةالايةسياقوقي

بالتشبثأرادواأنهميدل(المكذبينعقبة؟ن>فانظزكيف:الثالثةسياق

وسلم.والهعليهاللهصلىالرسولتكذيببالقدر

وتركالشركبتركيأمرنااللهإن:تقولأنت-:أعلموالله-أرادواكأنهم

كمابذلكيأمروجلعزاللهكانلوإذ؛باطلوهذاأنفسنا،عندمنالتحريم

وجلعزاللهفأجابهم.خلافهوقعلمايشاؤهكانولو،يشاؤهلكانتقول

مثلعلىكانوا(1)التيالامممنتقدمهممنأحوالفييتفكرواأنبأمرهم

يبلغونهممنهمرسلوجاءهم،لىتعااللهعلىوالتقولالشركمنحالهم

[ب/133س1هولاءوالسلامالصلاةعليهمحمدجاءكماونواهيهأوامره

منفريقيكذبكماولئكمنفريقفكذب،ونواهيهأوامرهاللهعنيبلغهم

أنهمويعلمواهؤلاءفليعتبر)2(،أولئكالمكذبينوجلعزاللهفعذبهولاء

)1(كذا.

)2(كذا.
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أولئك.عذبكمالىتعااللهعذبهمالتكذيبعلىأصزوان

صدقعلىبينةحخةتضفنفقدوعيدمجردظاهرهكانوانوهذا

ثانياهشبهتهمسقوطوعلىأولاوسلموالهعليهاللهصلىمحمد

فيحاله!نفوسلموالهعليهاللهصلىمحمدصدقعلىالدلالةأما

لمإنقبلهالانبياءكحالالاياتمنبهجاءوماإليهيدعووماخلاقهونفسه

بصدقهمالمشركونواعترفأولئكصدقبانوقد،عنهميقللمعليهميزد

اثارتزالولاهلك،كذبهمومننجاقومهممنبهمامنمنوبأناأكثرهمأو

موضع.غيرفيبهالىتعااللهذكرهم،أعينهمأمامماثلةالمكذبينعذاب

نجاةبهالايماننوصادقوسلموالهعليهاللهصلىمحمداأنبهذافثبت

هلكة.وتكذيبه

السلامعليهم([)1الاولين1الانبياءأممحالفإنشبهتهمسقوطوأما

مقالوها،حقهمفيقائمة[)2(الشبهةهذهعين1وكانتسواء،هؤلاءكحال

فتبئن.هؤلاءباعترافوجلعز[)3(اللهأهلكهمذلك1ومعيقولوا،لم

الشبهة.هذهسقوط

لانبياءبنبوةيعترفونكانواالمشركينأنهذاوايضاج134/أ[س1

منوأن،ليهدوهمضالةأمملىإبعثهملىتعااللهوبأن،بعضهمأوالاولين

:يقالإذ؛حقهمفيقائمةالشبهةهذهأنمعفاجر،ظالمخالفهمأوكذبهم

قتلوهم.ولاعادوهمولاالانبياءكذبوامااللهشاءلو

الاصل.فيواضحةغير(1)

الاصلهفيواضحةغير)2(

الأصل.فيواضحةغير)3(
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لهدلبهغفلوثماالنلغةاطخة>طئه:بقولههذاعلىوجلعزاللهونبه

منضلالباعتقادهمالمشركينويلزم:قالكأنه[،914:]الانعام(أجمعين

كانواالمكذبينبأنمعتقدينيكونواأنوعاداهمالماضينالانبياءكذب

مناقضينلكانواالشبهةبهذهجاؤواولو،والطاعةالتصديقمنمتمكنين

نأيعتقدواأنالشبهةتلكاعتقدواإنيلزمهمإذ؛الرسلمعاداةفيلانفسهم

الرسل1(()تكذيب)منمنهمكانمالىتعااللهشاءلوإذحق؛الرسلعليهما

.المحرماتفاعليشأنفيوهكذاكان،ما

سقوطقطعالهمتبينالميزانبهذاحالهمالمشركونوزنفإذا

اللهصلىمحمدتكذيبمنبهاقصدوهلما]تمملح[)2(لاأنهاأي،شبهتهم

0)4(..ويرضاهاللهيحبهحقعليههمماان[)3(واثبات1وسلموالهعليه

وثالثا:،المحرماتفياعتقادهمتناقض:وثانيا،ممهموأالماضينالانبياء

[)5(.ظنهمبعكس]القضيةأن

فيراسخاهذاكانذلكومعالتقرير،بهذاالشبهةسقوطلهمبانفإذا

إلىيهتدواولم،محالةلاكائنوجلعزاللهشاءهمان134/ب[]سفطرهم

كنتمإذا:لهمتقولالعقولفإن؛عقولهمفليسترشدواالعقيدتينبينجامع

يظهرمايدفعجامعابينهمابانتطمئنوانبدلافانكمبالعقيدتينمطمئانين

الاصل.فير[ضحةغير)1(

الاصل.فيحروفهابعضتظهرلم)2(

الاصل.فيكاملةتظهرلم)3(

الاصل.فيتظهرلمكلماتبضعهنا)4(

[لاصل.فيضحة1وغير)5(
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الطريقتسلكواأنالمهمبل،يهمكملالجامعاذلكوعلم،التناقضمن

طيعوهوالرسولواتبعوالى،تعااللهعلىوالتقولالشرك(1فدعوا)،المنجي

ذلكفعلتمإذالانكم؛حالكلعلىناجينالعقيدتين2(بكلا)عاملينفتكونوا

عليها،يترتبوماالماضينالانبياءصدقفيبعقيدتكمعملتمقدكنتم

معوصح،وسلمواالهعليهاللهصلىمحمدعليهماحقيةعلىالقائمةوبالبراهين

[أ/13ه]س.تركتموهلماالشركتتركواألاشاءلووجلعزاللهإن:يقالأنذلك

للهلاكموجبضلالعليهالبقاءبأنعلمكمبعدالشركعلىتبقوانفأما

.جنونبلسفاهةفهذه،العقيدتينبينلجامعباجهلكملمجردوالعذاب

أممهممعالمتقدمينالأنبياءحالفيالنظرلىإإرشادهمأنتبينفقد

واكتفى،إقرارهالقدر)3(بابفتعلىإحاجةلانهوالحخةإقامةفيكان

،<أخعينفدغفلوناهالب!غةالحغتفدله>قل:لىتعابقولهإليهبالاشارة

أعلم.والله<لضئلهعلتهحفتمىويهمأللههل!من>فمنهم:وقوله

فقالالشبهةبتلكتشئثهملاسقاطأخرىحجةوجلعزاللهذكرثم

تئبحوتلتآإنفتخرصهعتيئنعند-هل>قل:الاولالموضعفيلىتعا

منبدلثلهم>ما:الثالثالموضعوفي<تخرصونإلاانمصريانالظنإلا

بهءمشتمسكونفهمقبلهنر!ئباءائثئ!أئم!يخرصونإلاهمإنعذغ

يريد!(شقضدونءاثزهمعكد!إناامؤعكناءالأوجدناإناقالوابل!

.1تدعوو:تحتمل(1)

كذاه(2)

الاصل.فيتظهرالمكلمتيننحوهنا)3(
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(الاثباتيصلعالشبهةبتلكالتشبثأنزعمكمان-أعلم-والله

وتخميناتوهماإلاليسويرضاهاللهيحبهحقاعليهأنتمماكون13/ب[سه1

.تقدمكماذلكببطلانلعلمكمكذباأو

ذلكفدعوا،واضحجهلوالتخمينالتخرصلمجرداليقينوترك

وتحريمالشركمنعليهأنتممابأنعلميئدليلمنعندكمهل:خبرونيو

وهيالثانيةالشبهةإلابيدهميبقفلم؟،ويرضاهاللهيحبهحقالاشياءبعض

أمؤعكءاباءناوجذناإناقالوأبل>:الثالثالموضعفيتعالىقالالتقليد.

قالإلانذيرمنقريئفيقتلكمنأرسلنامآوكدلك!مهذدنءاترهمعكديانا

حئتكمأولوقل!مقتدوتءاخمرهمعلىتاوأئؤعلىءاباءبموجدناإنامترنوها

منهمفاننقتنا!يهفرونبهأزسلتميماإناقالواءابمافيعلتهوجدتمممابأهدى

!(.المكذبينعقبة؟نفانظزكيف

أمور:بثلاثةالتقليدشبهةوجلعزاللهفأبطل

التخرصلمجرداليقتنتركأنذكرهسبقما:الاولأ[136/س1

أساسهلان،وتخمينتخرصعلىمبنيوالتقليدجهل،والتخمين

.ضلالعلىيكونواأنواستبعادهملابائهمتعطيمهم

ومشركو:أيهذا،متلتقولكانتالغابرةالأممبأنالاخبار:نيالثا

تاملوافإذامكذبيهم،وضلال،بعضهمأوالمتقدمينبنبوةيعترفونالعرب

التقليد.شبهةسقوطعرفواهذا

يريدءابماء<،علتهوجدتمممابأهدىجئتكمأولو>قل:قوله:(1)الثالث

قلم.سبقوهو(،)الثالثة:الاصلفي(1)
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ذلكمعبلبابائكم،الظنحسنفينظركمتحصروالا-:أعلاموالله-

إذافإنكمبينهما؛ووازنوا،بهجئتكموفيماعليهتموهموجدفيماانطروا

ينبغيفحينئذ،المبينالحقبهجئتبكمماأنلكمتبئنبإخلاصذلابفعلتم

والتخمين.التوهموتتركوااليقينتتبعواأنلكم

[136/ب]سكلههذابعدبانهمالسابقةالاممعنتعالىاللهأخبرثم

على:أي(بهيهفرونأزسلتميما)إئا:قولهموهو،البحتالعنادلىإلجؤوا

السماء.نجومعددالبراهينمنأقمتموانحالكل

:-أعلاموالله-يريد<المكذبينعقبةكان>فانظزكعف:وجلعزقال

ووضوحلحجةافيامبعدالمحضالعنادوهوالموقفهذاوقفوافلما

فعذبناهم.نعذبهمنإلايبقلمالمحخة

ولمالحخةعليهمقامتقدبأنهمالمشركينتوغدهذهببيانوالمقصود

موجبالبحتالعنادمنالغابرةالاممموقففوقوفهم،شبهةلهميبق

أعلم.والله،للعذاب

هذهموضوعفيفائدةعنيخلولاولكنهوطالالبحثهذاتسلسلوقد

الرسالة.

باللهمستعينافأقولالملائكةفيالمشركيناعتقادبيانإلىولترجع

لهالملائكةفيالمشركيناعتقادأنتقدممماعلمتقد:وتعالىتبارك

:طرفان

الملائكة.ت1بذويتعلقما:الاول

منهم.يرجىفيما137/ا[]س:الثانن
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كبيرا.علواقولهمعنلىتعا،اللهبناتانهم:يقولونفكانوا:الأولفأما

أنهوالغالبوجل،عزاللهلىايشفعونانهم:يقولونفكانوانيالثاماو

شفاعتهم.يقبللىتعا

:فنقولوالعبادةالتاليهتحقيقهوالرسالةهذهمنالمقصودكان!ماذا

ركنأووالعبادةالتاليههواللهبناتأنهمالملائكةذواتفيالاعتقادهل

لهما؟

صرفمعيحدةعلىللملائكةعبادتهمعدالقرانأنتقدمقد:أقول

إلانغ!دهم>ما:قولهملهويشهدشركا،تهمذوافيالاعتقادعنالنظر

فيطمعايفعلونه(1)اختياريا()أمراالعبادةفجعلوا(،زلفعاللهإلىلقربونا

لأنهم؛لهركناالاعتقاديكونبماولابالاعتقادتفسرأنيصحولا،الشفاعة

نأيمكنهم:أياختياريا،أمراليسالملائكةفياعتقادهمأنيدعونكانوا

لكأنكاعتقادالاضطراريةالاعتقاداتكسائرهووانما،يفعلوهلاأويفعلوه

هذالكانلناب[137/]سليشفعوااللهبناتأنهمنعتقدانماقالواولورأسا،

بالسنتهم،ذلكيقولونوانما،اللهبناتأنهميعتقدونلابانهممنهماعترافا

بهذا.يعترفوالموهم

تقدموقدشيئا،ذواتهافييعتقدوالمأنهممعالأصنامعبدوافقديضاو

>و!:تعالىقولهومنه،المعنىهذافيقاطعهوماالغابرةالأممذكرفي

لله<ونمنإلهتنوأئىانذوفيللئاسقفت"انتصيمائنيعبساللهقال

.الاولالثلاثةالاحرفمنهاظهرت(1)
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ثالثاللهإنقالوالذين!فر>لقد:تعالىقوله]و[)1(116[.]المائدة:

المرادأنبيانتقدموقد73[.:]المائدةالايةواحد(إلةٌإلاإلةمنوَماثنثة

النصارى]و[)2(.السلامعليهماومريموعيسىتعالىاللهرادواوالهة،ثلاثة

بيانه.وتقدمالبشر،منامراةأنهاإلامريمفييعتقدوالم

لاعراف:11<ءاءلهةلهمإلهاكمالناتجعل>موسىقومقولمنهوضحو

.]138

ركنأووالعبادةالتأليههويشفعونأنهمالملائكةفياعتقادهمفهلذن

؟العبادةهويكونفكيفالعبادةعلىلهمباعثالاعتقادهذافإنكلا؛لهما؟

الملائكةذواتفياعتقادهمفيتقدممافيهيقالالاعتقادفهذاوأيضا

الامورمنأنهلاقلوبهمفيراسخاعتقادأنه138/أ[]سيزعمونكانواأنهم

الاختيارلة.

الشرععليهيقرأمرالجملةفييشفعونالملائكةأنفاعتقاديضاو

لمنإلا>ولاثخمفعون:لىتعاكقولهكثيرةذلكفيوالايات،ويثبته

.[82:الانبياء1<ارتضئ

؟العبادةهيوماالتأليههوفماإذن

زعمهمفيهيالتيالخيالياتللاناثتعظيمفيهاالتيأعمالهم-

الملائكة.

الورقة.طرففيلبللالاصلفيتظهرلم(1)

الاصل.فيتظهرلم)2(
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فييقولونكانواأنهمصحكماالحجفيالتلبيةفييشركونكانوا-

ويلكم:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيفيقول"لكشريكلالبيك":تلبيتهم

لكهوشريكا"إلا:فيقولونهذا،علىتزيدوالا:يعنيقال،كماأوقدقد

)1(."ملكوماتملكه

التلبية.في:أيلك"شريكلا":وقولهم

أعلم.واللهشريكا")2(إلا":وقولهم

")3(.لكهو":وقولهم

4(.")تملكه":وقولهم

اعلم.واللهالخياليات،الاناثرادوا138/ب[]س

الإنابلتلكتذاكرأوتماثيلالأصناميتخذونتقدمكماايضاوكانوا

بيانتيوسيأ،يدعونهنوكانواالإناثلتلكالتعظيمبقصديعظمونهاثم

مستقل.فصلفيالدعاء

هذهأنتقدموقد،مناةعبد،العزىعبد،اللاتعبد:يسمونوكانوا-

.الخيالياتالاناثلتلك-زعموهفيما-أسماءالأصلفي

الذبح.عندويذكرونهاالأسماءبهذهيقسمونوكانوا-

يجه.تخرتقدم(1)

البلل.بسببتظهرلمكلماتبضعهعا)2(

الاصل.فيبعدهمايظهرلم)3(

الاصل.فيبعدهمايطهرلم)4(
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،الاصنامتظييبفييصرفونهأموالهممننصيبالهميجعلونوكانوا-

ا!رثمنذرأممالله]>وجعلوأ:وتعالىتباركاللهقولمنهذابطهر

.(1[[)136:الانعام1لايةا(.00للهـبزغمهمهدالوأفقانصيمالأشموا

تعالىللهنصيباجعلواأنهمليظهرماعلى)3([]تدلالاية[)2(]فهذه

لشركائهم.ونصيبا

أللهونمناتخذواالذلىمثل>:وتعالىتباركوقالأ[)4(913/س1

لبيتنبيوتأوهنورإنلجئااتخذتانعن!بوتكمثلأول

من-دونهمنمايدعوتيعلمللهإن!يعلمونلؤكانواالعن!برت

نإ>:لىتعافقوله42[،4-1:الععكبوت1!(الححيمائعريزوهوسى:

لاصلنفيايكونأنيصحلاثى:<من-دونهمنيدعوتمابعلمله

قدلىتعااللهلانأصلا،دعاءمنكيقعلمأنهبمعنىأدعلم:تقولكماالدعاء

علىمنصبالنفيلىانمابعضها،تقدمكثيرةاياتفيالدعاءلهمأئبت

كماعليهمنصبوالنفيالموجود،الثابتهنابالندءوالمراد>سف:()5(

>أولا9[،]مريم:شئا(تثولمقبلمنظقتك>وقد:تعالىقولهفي

67[.:مريم1<شئايكولزقتلمنخلقنهأئاقيدنشنيذ!ر

أثبتعا.ماولعلهاسطر،وربعسطريننحوللأيةبيض(1)

الاصل.فيتظهرلم)2(

الأصل.فيتظهرلم)3(

بعدهن،التيالورقةعلىبدبوسمحبوكةالاتيةالوجهينذاتالأوراقخمسة(4)

دفتر.منمقصوصةلانهاالمولفصعيعمنأنهوالظاهر

قلم.سبقوهو)شيثا(،:الاصلفيكتبت)5(
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لى:تعاقولهفيكماباللهنشثاالمراديكونأنويمكنب[913/س1

93[،النور:1شئا<مجدهجؤ+إذامجاءه-لؤماالظمانتحسبهيعحعه!يالب

المضنرىوفالتشئأفيضحليستآليهود>وقالت:وجلعزوقوله

.[131:البقرة1<شئ!اليهودلمست

.أقربوالاول

أرسلناولبايالحتف!ذبوالذين>:تعالىقولهالايةهذهومثل

يسجحونوالسلشلىأعننهفىآ،غنلذ!بنلموتفسوفرسلنايهء

لحثركون!مأكنتمأيىلهمقيلثم!!متبرونافارفيثمالمحميم!في

الدهيضحلشئأكدلكقبلمنندعوانكنلمبلعناض!ؤاقالؤااللهدونمن

وبماكنتئمالحقبغيرالارضفينفرحونبماكنتمذلكم!البهفرين

كافر:07-75[.(1تمرحون

،<البهفرينالدهيضحل!دلك:وجلعزاللهفقالضلالعلىكانواام

تعالى:قالكماأولاكفركمأوجبهعليهكنتمالذيالصلالذلكان:أي

للتعليلهناوكما<،عسؤاؤلبهءلؤمنوالموائصرهمكماافدخهمونقلب>

لى:تعاقالكمابالصلال،وجلعزاللهعاقبهممرةاولإيمانهملعدم:أي

إلابهءيضل>وما:وجلعزوقال<،الطينالله>ويضل

جاروجلعزاللهلىإالصلالنسبةمنالقرانقيماوغالب<،الغسقين

ثماولا،الإنسانمنيقعوتكبرعنادعلىعقوبةواقعي،المجرىهذا

الحقبغئرالأرضفىتفرحونبماكنتم>ذلكم:بقولهذلكوجلعزبين

ندعوانكنلم>بلقولهمفسرواالمفسرينمنوكثير<،تمرصنوبماكنتتم
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يجحدونوأنهمأصلا،الدعاءنفيمنهالمرادبان<شئاقبلمن

ئمذيننقولمثمجميعانحشرممخ>ويوم:تعالىقولهذلكيؤيدوقد،شركهم

وضلانف!مهمعلى+كذبوظزيهف<،>ترغمونلذينكنمغث!يمؤكمايقش!ركوا

قولهم:لان؛أرجحوالأول24[،22-الانعام:1<يفزونكانوماعنهم

لاالاعترافعقبوالانكار،يدعونكانوابانهماعتراف<عنا>ضلو

،<شئاقبلمنندعوأنكنلم>بل:قولهمحملبخلافبعد،عنيخلو

الذينإنقالوا:وكانهماخر،اعتراففيهنماوانكارفيهليسإذعلى)1(؛

أعلم.واللهأصلا.لهموجودلابلهنا،لهموجودلاندعوهمكنا

ولفى...-دونهمنبالذلى>ويخؤفونث:لىوتعاتباركوقال1/أ[4.س1

دونمنتئكلونماأفرءشمقلللهليقولرروألارضلسمؤتظقمنساقهم

هنهلبرحمةأرادنياوضروء!شختهنهلبضيرالمحهرادنيإنلله

38[.35-]الزمر:(المتوكونيؤ!لعلئهللهقلحئبى-رحمتهممسبهت

فيهلموجودةتزعمونالتيالاناثتلكأنفرضلو:أعلمواللهيعني

فإنهم؛إلزامهمالفرضهذامنوالمقصود؟لىتعااللهمرادإبطالقدرتها

اعترفوافإذا.عليهيجارولايجيرالذيهولىتعااللهبانيعترفونكانوا

،000)2(.وسلموالهعليهاللهصلىللنبيتخويفهمبطلبذلك

فاما،للعبادةالاناثتلكاستحقاقعدممنهيلزمأنهمعب[14/.س1

تعالىاللهبينهفقدوجودهنإبطاللىواالعبادةاستحقاقهنبطاللىإالقصد

بلل.اصابهاثلاثأوكلمتان(1)

لهذا".تعالى"هذا:منهظهربللأصابهسطربعده)2(



أعلم.والله،أخرىمواضعفي

>هو:لىتعااللهقولالملائكةبعنوانالدعاءذكرأيالثانيومن14/أ[.س1

جولمجسيحالمةالالسحا%وينمثىوطمعاخوفاالرفسجمريسبمالذد

وهملمجشاءمنبهافيصسالصواعقويزسل-جفتهمنوالمليهكة-عمدالرغد

لا-دونهمنيدعونوالذينيئقعوةله!المحالشديدوهواللهفيئحدلوت

البهفرينإلابنلغة-ومادعاههووماقاهلثلغاتتآلىلهمب!ثئءإلاكمش!كفتهيستجحبون

<لأصاليائدرواوظنلهموكرفاظوعالارضواالئممواتافىمنيمتجدوللهجضنليفي

لابطالتمهيداخيفتهمنيسبحونالملائكةأنتعالىاللهقدم15[،12-الرعد:1

لذلك.تتميماً(...السئواتفيمنيسجدولله>:بقولهوعقب،دونهمنتهمعباد

قالوشر!اءهمأشركوانذلىرءاذاو>:تعالىوقال141/ب[س1

إنكئمالقؤلإليهمفألقؤأدوندمنندعوكأينأشركاؤنافؤلآءرنجا

86[.لانحل:1<لذبون

ارجع،القيامةيومالمشركينيكذبونالذينهمالملائكةأنتقدموقد

.العبادةفصلمنالملائكةترجمةفيذلكلىإ

يملكونيندونإمنزعمتمالذينادعوقل>:وجلعزوقالأ[/421]س

رئهصإلىئئنغوتيدعوتالذينأول!ك!تحوللاولاالضرعنكمكثتف

ترجمةفيالايةهذهمرتوقد57[.56-]الاسراء:...(افربأيهملوسيله

.(1اليها)فارجعالالوهيةفصلمنالملائكة

417،941.ص)1(
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ا!نسمص>نجإفهآ1(:)فاطر()الملائكةسورةفيتعالىوقال

وربغوثنثمث!أتجانمةؤلىرس!الملمكةجاعلوالازضافممؤقيقاطردلهلحضد

فلازحمؤمنللناساللهيقتحما!قديريفئ/عككلاللهإنمايشاةالخلقفىيزلد

>والذلى(،!الحكيمالعنىننوهوجبعدهمنلهمرئملفلايمسذومالهاممسك

دعاءكؤلايم!تمعوتدعوه!إن!قساميرمنيضلكمينما-دونهمنتدعون

مثلينئمكولابشركنميكفرونالقيمةويزملكؤاستجابوما!عواولؤ

نجير<)2(.

لا،رسلهنهموالملائكةبذكرلىوتعاتبارلناللهفمهدب[142/س1

وحدانيتهاياتمنكثيراعددثممساس،مايرسلونولا،يفتعمايمسكون

الملائكةارادأنهالظاهرفكان(،.........تدعوسن>والذرن:قالأنلىإ

التمهيدهفيامكنأولاذكرهمليكون

اياتوالعبادةالالوهيةفصليمنالملائكةترجمتيفيمرفقدوأيضا

ماتتمأرمقل>:لىتعاقولهذلكومن)3(،إليهفارجعالايتينهاتينتوافق

بكتئىاثئونيالئممواتفىثزكلهمأتملأرضمنخلقوماذاأرونيأللهونمنلدعوت

يدعوأممنأمسلومن!مسدقسننبنينإنعلمرنأثرؤأوهذاقتلمن

حشردماذا!دعايزغفلونعنوهمالقئمةيومله-إلىلمجمتجيبلامنأدئهدورمن

.6[-4:لاحقافا1<تهم!بمفربنبماكانواعداصلآلئاسكانوأ

المولف.منالتوضيح(1)

.41-13:فاطرسورة2()

.428-124صوانظر.الاصلفيكذا)3(
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لاادئهدونمن(1)تدعونوالذين>:لىوتعاتباركاللهوقالأ[143/]س

يئعثون<أيانبنعرونوماخاغيرأقوث!يخلضنونوهممثمايخلقون

2[.21-0:النحل1

يريد:<ائوث>:وقوله،الملاثكةالمرادأنالمفسرينبعضاختار

03[.لزمر:11(مئمونوإضهميتائك>:لىتعاكقولهلموتالى!صائرون

>رلا:لىتعالقولهالدائمةأوالتامةالحياةيريد:<لمجا>غير:وقوله

وإلئهالح!لهوجهههالذإلاشئءهوكلإلالةءاخرلاإلهااللهمعتدع

القصص:88[.1لزجعون<

أهوائهمفياعتقادهمب[143/س1

ومعنى،هواهمالهتهماتخذواأنهمفيايتانالتأليهفصلفيمرقد

هواهماطاعوافقد،هواهمبمجردالدينلانفسهمشرعوافإنهمظاهر،ذلاش

فيورهبانهمأحبارهم1أطاعووالنصارىاليهودأنفكما،الدينشرعفي

العربمشركووهكذا،أهواءهمأطاعواوالرهبانفالاحبارالدينشرع

لى،تعااللهشاءإنقريبا،سيأتيكماالدينشرعفيروساءهمأطاعوا

أهواءهم.أطاعواوالروساء

فإن؛للشياطينتأليهمبذكراستغناءالقرانفيالمعنىهذايكثرلموانما

.بالهوىالمتلاعبلانه؛الشيطانتأليهيلزمهالهوىتأليه

القراءاتفيالنشر:انظر.وعاصميعقوبغيرقراءةعلىلخطاببا[لمؤلفكتبها(1)

.2303/العشر
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الشياطينفياعتقادهم144/ا[]س

الحق.يخالفاعتقادالهمأجدفلمالشياطينفيالمشركيناعتقادفأما

مسلميعنقولهفيبهاتعالىاللهأخبرالذيبالجناستعاذتهمفأما

[6:لجن11<رهةاوهمفزاالجنمربرجالىونليودشافيمنلٌرب>وأنهجنلجنا

الشياطين.عبادةفيالكثيرةبالاياتالمرادهويكونأنيصحلاشيءفذاك

لمولكنحق،الدينشرعفيإليهميوحونهماأنيعتقدونكانوانعم،

واجتهادهم.يهمرأمنيطنونهبل([)1الشياطين]وحيمنذلكأنيعلموا

لهمأعما

والاعمال[)2(،إليهم]بهيوسوسونفيمايطيعونهمفكانواأعمالهموأما

[)3(.]سبحانهاللهلىإبهيتقربوندينايتخذونهاالتي

عزاللهولكن،الشياطين]يعبدون[)4(أنهميجهلونكانواأنهممعهذا

بل،برهانولاحجةغيرعندينهمياخذونكانوالانهمذلكألزمهموجل

فقدب[144/س1،الشياطينوسوسةمنوذلك،والتخمينالتخرصبمجرد

وانما،لىتعااللهمنبينةغيرعندينهمأخذفيوالنصارىاليهودساووا

الاحبارشرععندينهميأخذونأنهميعلمونكانواأولمكأنالفرق

.الشيطانشرععنياخذونإنمابانهميشعرونلاوهؤلاء،والرهبان

الاصل.فييظهرلمالمعقوفينبينما1()

الاصل.فيتظهرلم)2(

الاصل.فيتظهرلم)3(

الاصل.فيتظهرلم)4(
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لماالخيالياتللاناثعبادتهمأنوهوبهلىتعااللهألزمهماخروأمر

.الشيطانوهوبذلكلهمالامرإلىترجعلمعدومكانت

ولمبهايأمروالمالملائكةكانلماللملائكةعبادتهم1(إن())ثم

.الشيطانوهولهمللامررجعتيرضوها

فييجعلهابماالباطلةالعباداتيعترضالشيطانأنوهو:وثالث

له.كأنهاالصورة

يسجدماعندالشمسيقارنالشيطانأنالصحيحفيجاءماذلكومن

له.كأنهالصورةفيالسجودليكون:أي2(،)المشركونلها

صاحبها،قصرإذالحقةاالعباداتيعترضالشيطانإنبلأ[4/1]سه

كانتمن":لحديثافيجاءفقدله،كانهالصورةافيتكونأنالشيطانيريد

،مقالفيهلحديثاوهذا)3(،"صلاتهعليهالشيطانيقطعلامنها،فليدنسترةله

الأصل.فيالكلمتانتظهرلم1()

الشياطين.عبادةتفسيرفصل726صفيالحديثهذاتخريجتيسيا)2(

ح،1/185،السترةمنالدنوباب،الصلاةكتابفيد[ودبوو.42/حمدأأخرجه)3(

فيخزيمةبن1و.294/،السترةمنبالذنوالأمر،القبلةكتابفيوالنسائي.596

حبانوابن30.8،ح0001/014،السترةمنبالدنوالامرباب،الصلاةكتاب

منالتيالعلةذكر،يكرهلاوماللمصلييكرهماباب،الصلاةكتاب)الاحسان(،

كتابفيلحاكم1و.2373،ح6136/للمصلئي،السترةمنبالدنوأمرأجلها

أبيبنسهلحديثمن25،2-1/152."،..سترةلىإإلاتصلوا"لا،الصلاة

ولم،الشيخينشرطعلىصحيححديث"هذا:الحاكمقال.عنهاللهرضيحثمة

الذهبي.يتعقبهولم"،يخرجاه
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تقطعالاسودوالكلبلحماروالمرأةاأنكأحاديثالاحاديثتؤيدهلكن

رأىفانهنهقإذالحماراوأن،شيطانبصورةتقبلالمرأةنو،الصلاة

يقطعالاسودالكلبكونوسلموا-لهعليهاللهصلىالنبيئوعلل(،1شيطانا)

".شبطانالأسودالكلب":بقولهالكلاببقئة2([)]دونالصلاة

اخر.موضعالبحثهذاولتحقيق،كثيرةهذافيوالادلة

[.له1الصورةفيلتكونالعباداتيعترضالشيطانأنالمقصود

إلاسدعوننو-إلأإتئادوهمنيدعورنإن>:لىتعااللهوقال

الموكلعئسنفعيمامنقربضزه،لمنيدعوأ>[،171]العساء:(امرياشحطنا

الشياطين.يدعونبأنهمالمشركينإلامهذاففي[13:]الحج(العشيرورلسن

أعلم.والله،والثالثالثانيالامرفيقريبامرماوفيه

فصلب[14/ه]س

والدعاء،العكوفلاظاهرةكلهاتقدمتالتيالمشركينأعمالمعاني

تعظيمذلكأنزاعمينالادببهيئةالصنمعندالمكثفهوالعكوففأما

فيلانه؛وجلعزللهعبادةذلكيعدونبلله،تمثالاالصنمجعللمن

اللهلدعاءيتحرونالهندمشركينرىولذلك،ويرضاهذلكيحبزعمهم

الاصنام)3(.عنديكونانوجلعز

.942-284صفيالشلاثةالاحاديثتخريجم!ياتي(1)

الاصل.فيتظهرلم)2(

أوردثم"متفقوناللغةأهل:بيانهفهاكلدعاء1ماو":قولههناالمسودةفيجاء)3(

=754755-صالدعاءفيفصلمدخلفيعندنالمامطابقةصفحةنحوالمؤلف



)1(البابهذافيتقدمماحاصل146/أ[س1

والمصريين،إبراهيموقوم،صالحوقومهود،وقوم،نوحقومذكرتقدم

يعكفونقومعلىأتوالماإسرائيلوبني،موسىعهدوفي،يوسفعهدفي

والنصارى،ورهبانهمأحبارهمشأنفيوالنصارىواليهود،لهمأصنامعلى

.العربومشركي،وأمهعيسىشأنفي

ن)2(ووربوبيتهوجلعزاللهبوجودتعترفكلهاالاممهذهأنوتبين

لهأن)4(الفيلسوفالكنديترجمةفيالقفطيلابنالحكماء)3(تاريخ

نقلالمقدمةفيمروقد،موخدين)5(كانواالاممجميعأنإثباتفيرسالة

إليه.فارجعوشرحها،المواقفعن

الملائكة.بوجودوتعترفلىتعاتعبدهجميعهاأوأكثرهاأنأيضاوتبين

لهمفنحتواهلكواصالحونرجالفيهمكاننوحفقوم:شركهمفأما

الدفترمنوقطعالدعاءعنالكلامتوقفثم.يعطينيأنسالته:تقولكما:قولهالى

.البابهذافيتقدمماحاصل:جديدةصفحةفيقالثم،قليلةغيرصفحات

.943044-صفيمختصرايأتيمانحومغ!()1

واضحة.غيركلمة2()

لحكماء.اباخبارالعلماءإخبارباسمطبع)3(

فنونفيمتبحر،الملوكأبناءمن،يوسفأبوالصباج،بناسحاقبنيعقوبهو4()

.كثيرةمصنفاتله،[لنجومباحكاممتخصص،والهنديّةو[لفارسيةاليونانيةالفلسفة

.142-042لحكماءاباخبارالعلماءاخبار:انظر

.442السابقلمصدرا:انظر(5)
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بواسطةلىتعااللهلىتقرباوعغلموهاباسمائهموسموها(1[)تماثيل]

يطهر.فيماالاشخاصأولئك

وفي[)2(.]الحقيقةفيلهموجودلاغيبيينأشخاصاعظمواهودوقوم

وكذلك[)3(،]الأشخاصلأولئكرموزفكأنها،أصناملهمكانأنهمالتاريخ

يطهر.فيماصالحقوم

لهاوينصبونويدعونهاالكواكببعضيعطمونكانواإبراهيموقوم

فيويدعونهاعندها،ب[46/1]سبالعكوفالتماثيلتلكويعنهمونتماثيل

نفسأنهالأنفسهمتخييلاحوائجهممنهايسالونأي،تقدمقداحتمال

لها.رموزاجعلتالتيالارواح

لاغيبيينأشخاصايعظمونالسلامعليهيوسفعهدفيوالمصريّون

أيضاهيعظمونهاالاشخاصلاولمكتماثيلوعندهمالحقيقةفيلهموجود

زعموا،له،تعظيمالىتعااللهعبادةتركواالسلامعليهموسىعهدوقبيل

.الاشخاصاولئكتعظيمعلىواقتصروا

الاشخاصأولئكتعظيمجوازقصرواالسلامعليهموسىعهدوفي

واما،الاشخاصأولئكيعظمأنلغيرهفليس،وحدهفرعونملكهمعلى

لىإيقربالذيالدينمنتعظيمهجاعليننفسهفرعونيعظمونفإنماالعامة

عزيزاملكاجعلهأنهبدليللىتعااللهعندكريمانهزعماالغايةفيلىتعاالله

الكلمة.نافذ

الأصل.فيواضحةغير(1)

حروفها.بعضتظهرلم2()

حروفها.بعضتظهرلم)3(
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تماثيلهم،والغيبيينالاشخاصيعبدوفرعون،فرعونيعبدونفالعامه

لى.تعااللهيعبدونالغيبيونوالاشخاص

نأمنهطلبوالهمأصنامعلىيعكقونقومعلىأتوالماموسىوقوم

العجلشأنوفي،لىتعااللهلىإتقرباعليهيعكفونصنمالهميجعل

وجل.عزدلهعبادةعليهالعكوفأنزعمواأ[147/س1

يشرعونهفيماأطاعوهمورهبانهمأحبارهمشانفيوالنصارىواليهود

شرعهماأنمنهمزعماديناواتخذوهدينا،يكونأنعلىأنفسهمذاتمن

لى.تعااللهشرعهفقدوالرهبانالاحبار

لى،تعااللهأنهزعممنمنهمالسلامعليهعيسىشأنفيوالنصارى

المتبادر،بالمعنىابنهأنهزعممنومنهم،العباداتجميع(1)إليهووجه

يشركهوكلاهما،الربمجموعهاالتيالثلاثةالالهةأحدأنهزعممنومنهم

عيسىصورةويعظمون،الانالمعروفهووالاخير،العباداتجميعفي

صلب.أنهزعمهمعلىبناءالصليبوصورةالسلامعليه

السلامعليهامريمشانوفي

[)2(]الصلاةعندأمامهميجعلونهاوكتائسهمفيصورتهايحضرون

لصورتهاوينحنون،الرؤوسخفضمعوالدعاءالقيامعنعبارةهيالتي

)3(.الشفاعةمنهاسائلينالسلامعليهابمريمويستغيثونبهاويتمسحون

"."اللهتقرأأنالاصلفيتحتمل(1)

[لاضر.فيو[ضحةغير)2(

البلل؟اثرمنأوالمولفمنهذافهل،ورقتانالتصقتهنامن)3(



عزاللهبربوبيةاعترافهممعفكانواالعربمشركوماوب[147/]ص

كلملكوتوبيدهالامر،ومدبرحي،كلورازقشيء،كلخالقوأنهوجل

رموزاجعلوهاالتيالاصناميعظمون؛عليهيجارولايجيرنهوشيء

ويرون-ذلكعناللهلىتعا-اللهبناتالملائكةأنزعمهممعللملائكة

يشفعواأنالملائكةتعظيممنويقصدون،للملائكةتعظيماالاصنامتعظيم

بهاوالتمسجعليهابالعكوفالاصنامفيعظمون،وجلعزاللهلىلهم

.تقدممماذلكونحوالبعيدةالاماكنمنويزورونهابالطيبوتضميخها

فحالهمثبتفإن،تقدمكمايدعونهاكانواأنهمبهيستدلماالقرانوفي

إبراهيم.قومحالمنتقدمكماذلكفي

،-ذلكعناللهلىتعا-اللهبناتأنهمزاعمينالملائكةويعظمون

فيمعكنشركلاأي-لكشريكلالبيك:قائلينالتلبيةفيويشركونهم

بأسمائهمويذبحون،ملكوماتملكه،لكهوشريكإلا-أحداالتلبية

لهموجعلوا،مناةعبد،العزىعبد،اللاتعبدويسمونبها،ويحلفون

تعظيمهاأنزاعمينتقدمبماوعظموها،الاصناموهيورموزا،تمائيل

لهم.148/أ[رموزالا]صليستلانها؟للملائكةتعظيم

الاصناممصالجفيويصرفونهأموالهممننصيباللملائكةيجعلونو

ذلك.فيتعالىللهيجعلونهالذيالنصيبيصرفونكما

اللهلىإيشفعوانبقصدحوائجهممنهميسالونأييدعونهموكانوا

منشرعهاتستحسنفيماأهواءهميطيعونوكانواقضائها،فيوجلعز

لىإأووجلعزاللهلىإبهيتقرب(1[)ذلكأنزعما،اللهمنإذن]دون

الاصل.فيضحوغير)1(
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لان؛للشياطينمطيعونأنهماهواءهمبطاعتهملىتعااللهلزمهمو،الملائكة

فيماروساءهميطيعونوكانوا.الشياطينوسوسةعنمتبعةأهواءهم

أعلم.واللهدينا،يكونأنعلىلهميشرعون
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الرفجمصالر!صالمحه[ب/841]س

لخلاصةا

انهاوجلعراللهأخبرالتيالاممأدياناستعرضناإنماأنناخبيرانت

التاليهمعنىتحقيقمنهالنستنتجبهوأشركتغيرهوعبدتغيرهالهت

الرسالة.هذهموضوعهوكماوالشركوالعبادة

منهمكلوانفردواحدمعنىفياتفقواتجدهمأديانهمتدبروعند

غيرهوعبادةاللهغيرتأليهمدارعليهعليهالمتفقالمعنىأنبئنافكان،بمعنى

بهينفردوما،بذلكجميعاعنهمأخبروجلعزاللهأنضرورةبه،والشرك

ذلك.علىزائدأمرمنهمكل

وعبادةغيرهتأليهعلىالنصارىيوبخالقرآنوجدناانناهذاعندناكدو

.تقدمكماعيسىفيقولهمعنالنظرصرفمعبهوالشركغيره

بهوالشركغيرهوعبادةغيرهتأليهعلىالعربمشركييوبخوكذلك

أيضا.تقدمكمااللهبنات:قولهمعنالنظرصرفمع

)زعمهو:الأممتلكبينالمشتركالقدروجدناوالتأملالتدبروبعد

منه)1(الغيبيللنفعطلبايعبدلانمستحقأنهوجلعزاللهغيرفيمنهمكل

لاجله(.لهيخضعممنأو

لهأنالخاضعيزعماوغيبيالهالمخضوعيكونماالدعاءفيتقدمماوزانعلىهو(1)

.]المؤلف[بهايتعلقالمطلوبوالعفع،عاديّةغيرايغيبيةقدرة



الذيالخضوع)ا:فيجمعهالعملماوالاعتقاد،هووهذاأ[914/س1

(.الزعمذلكيقتضيه

لأصناما

الاصنامفيزعمواالعربومشركووالمصريونهودوقومنوحفقوم

الاشخاصمنوجلعزاللهلىإللشفاعةطلبالهايخضعلانأهلأنها

،الاولفيلحونالصاالرجالوهم،لأجلهمالاصنامتعظمالذين

الباقين.فيالملائكةهمأنهميزعمونالذينالغيبيونوالاشخاص

نازعمهمس!يدلوذلكالرأي:لذلكاستحقاقهافيومستندهم

بإدراكه.العقليستقلبحيثثابتالمذكوراستحقاقها

التماساالسلامعليهامريملصورةالخضوعفيالنصارىوهكذا

لشفاعتها.

غيبيلنفعطلبالهايخضعلان]أهلالاصنامأنزعمواإبراهيموقوم-

.الرأيذلكفيومستندهم،للكواكب[)1(المدبرةالارواحبواسطة

للنفعطلبالهيخضعلانأهلأنهزعمواالعجلفيإسرائيلوبنو

منه.الغيبي

،[138:الاعراف1<ءاصلهةلهملهاكمالنآتجغر>:قولهمفيإسرائيلوبنو

2(،)"أنواطذاتلهمكماأنواطذاتلنا"اجعل:قولهمفيالمسلمينوبعض

الأصل.فيواضحغير(1)

023.صفيالمؤلفعندتخريجهسلف)2(
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لهمايخضعممنللنفعطلبالهمايخضعلانأهلوالشجرةالصنمأنظنوا

مناولمكطلبوإنما،الرأيذلكفيومستندهموجل،عزاللهوهو،لاجله

ولم؛الرئيسينلكونهماوالسلامالصلاةعليهمامحمدمنوهؤلاءموسى

اعتقاداذلكب[914/]سلهميجعلأنوجلعزاللهيسألاأنبذلكيقصدوا

بذلك.وجلعزاللهأمرإذاإلاالغيبيللنفعطلباالتعظيميستحقلاالجمادأن

لمذراالأشخاص

طلبالهميخضعلانأهلأنهمالصالحينالرجالفيزعموانوجوقوم

.الرأيذلكفيومستندهموجل،عزاللهلىإلشفاعتهم

بارائهم،اخترعوهابأشياءلهمخضعواأنهمهذاعلىوالدليل

لأنلهمالخضوعيستحقونإنماأنهميرونكانواولو،لتماثيلهمكالخضوع

به.اللهأمرالذي(1القدر)إلالهمخضعوالما،بهأمرلىتعاالله

الذينالغيبيينالأشخاصفيوالمصريونصالحوقومهودقومومثلهم

نازعموافرعونقوموكذا،تقدمكماالملائكةهمأنهموزعموازعموهم

لانه؟الملائكةمنوجلعزاللهلىإللشفاعةطلبالهيخضعلأنأهلملكهم

ملكا.جعلهحتىوجلعزاللهلىإلهشفعواأنهمبدليلعندهممحبوب

فيالعربمشركووكذا،السلامعليهامريمشأنفيالنصارىوكذا

الملائكة.هننهنواللهبناتأنهازعمواالتيالخيالياتالاناث

للنفعطلبايعظملأناهلالسلامعليهعيسىأنزعمواوالنصارى

شفاعته.بواسطةأبوهإنهيقولونالذيناللهمنأومنهالغيبي

.لقدربا:لعلهو،اكذ(1)
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المطاعونالأشخاصأ[0/15س1

الظنمجردعلىالمبنيةأهواءهمأنزعمواالمشركينوجميع

منالغيبيللنفعطلباالدينشرعفيبالطاعةلهايخضعلانأهاطوالتخمين

رأشا،لىتعااللهلىإموجهابهالمتدينالامركانإذاواسطةبلاوجلعزالله

،بناتلىتعاللهإن:العربمشركيكقولعلمبغيرلىتعاصفاتهفيكالقول

وبواسطة،ذلكوغيروجلعزاللهحكاهكماالاشياءبعضوكتحريمهم

التماثيلاتخاذهمفيالعربكمشركيدونهمنلىإموجفاكانإذاالشفاعة

.الرأيومستندهم.ذلكوغيرالسلامعليهمللملائكة

خاضعينذاثفيعدواالشياطي!بأيديأهواوهمكانتولما

للشياطين.

شرعفيبالطاعةلهيخضعلانأهلطأنهزعموافرعونقومأنويطهر

لانأهلطورهبانهمأحبارهمأنزعموالنصارىوواليهود،إلخالدين

زعمواوغيرهمالعربومشركو.إلخالدينشرعفيبالطاعةلهميخضع

إلخ.الدينشرعفيبالطاعةلهميخضمعلانأهاطروساءهمأن

[015/بس1،الغيبيللنفعطلبايعملأويعتقدماهنابالدينوالمراد

الغيب،عالممنذلكوغيروملائكتهوجلعزاللهصفاتفيالقولفيشمل

منلىإأووجلعزاللهلىإبهايتقربونالتيوالاحكامالأعمالفيوالقول

سبحانه.إليهلهمشفاعتهيرجون

تعالىاللهدونمندعيماأ[151/س1

اللهيخرشيئادعامنفكل،لىتعااللهبحمدمفصلاالدعاءمعنىتقدمقد

والدعاء،الرأيذلكفيومستنده،يدعىلانمستحتطأنهزعمفقدلىتعا
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أعلم.والله،تقدمكمالهالمخضوعمنالغيبيللنفعطلباللخضوعمتضفن

النتيجة151/ب[]س

الغيبيللنفعطلبالهيخضعلانالمستحقهو:الالهأنعرفناتقدمفيما

العقليستقلبحيثنفسهفيثابتااستحقاقالاجلهلهيخضعممنأومنه

بإدراكه.

.الاستحقاقذلكاعتقادمعالخضوعذلكهيوالعبادة

استحقاقاالغيبيللنفعطلبالهيخضعلانمستحقلىوتعاتباركفالله

إلخ.نفسهفيثابتا

ماأعني(،)1شركائهمبعضفيذلكمثلزعمواوالمشركون

الباقي.فيلاجلهخضوعهبسببغيرهمنالغيبيللنفعطلبالهيخضعون

تكونالشفاعةوالىالمباشرالنفعلىإالغيبيالنفعانقساموباعتبار

أربعة:الاقسام

منه.المباشرالغيبيللنفعطلبالهيخضعما

الشفاعة.هوالذيالغيبيللنفعطلبالهيخضعما

لاجله.لهيخضعممنالمباشرالغيبيللنفعطلبالهيخضعما

لاجله.لهيخضعممنالشفاعةهوالذيالغيبيللنفعطلبالهيخضعما

ضربين:علىالاولفالقسم

.(..)وقر.منها:ظهر،ضحة1وغيركلمةهنا(1)

556



كله.الغيبيالنفععلىالقدرةإليهينسبما(1)ا[152/]س

منيكوننإلاوجلعزاللهغيرفيهذايقولمنالاممفيأجدولم

.[17:المائدة1<ميهمآبناتمسيحهوالله!انالنصارىمنقال

معفقطالغيبيالنفعبعضعلىالقدرةإليهينسبما:الثانيالضرب

وجل.عزاللهمنلهممنوحةقدرتهبانالاعتراف

تصرفهاقدرةلهابأن(1)الزاعمونالكواكبعبادبعضهذامنولعل

باختيارها.

يصفونهمغيبيينأشخاصاعبادتهمفيالهنود)2(ومنهب[152/س1

قالكماالملائكةيعبدونبانهمنقولولكننا،الملائكةعلىتنطبقلابصفات

كانتوانالملائكةيعبدونبانهمالعربمشركيفيلىوتعاتباركالله

الملائكة.علىتنطبقلامعبوداتهمبهايصفونالتيالصفة

منمدبراالحسيةالمخلوقاتمنجنسلكلأنيزعمونفالهنود

ويخضعون،لهمينصبونهالتماثيلويخضعونويدعونهمالملائكة

نأيستطيعملككلأنيزعمونوهكذالمدبرها،الخضوعبنيةللمخلوقات

إنفاذيستطيعالبحرفمدبر،يدبرهالذيالمخلوقبحسبالبشرينفع

يعبدونكانواأنهمإبراهيمقوم[)4(عبادةبيانفي]مروقدمثلا،[)3(]سواله

أعلم.واللهلها،المدبرةللأرواحالعبادةبنيةالكواكب

عمين.لزاا:لوجهوا،[كذ(1)

البعض.من:اي)2(

قذرتها.وهكذا،الاصلفيواضحةغير)3(

.استظهرتوهكذا،الاصلفيواضحةغير4()
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ذكرأنهالسلامعليهجعفرأبيعنحميد)2(بنعبدوأخرج]928[)1(

حولعسكرواماتفلما،قومهفيمحبباوكانمماً،رجلاكان:!الودا،

فيتشبهعليهجزعهمإبليسرأىفلما،عليهوجزعوابابلأرضفيقبره

مثلهلكمأصورأنلكمفهلهذاعلىجزعكمأرى:قالثم،إنسانصورة

فيفوضعوهمثلهلهمفصور،نعمقالوا:؟بهفتذكرونهناديكمفيفيكون

أجعلأنلكمهل:قالذكرهمنبهممارأىفلمابه،يذكرونهفجعلواناديهم

نعم،فقالوا:؟بهفيذكربيتهفيمثلهتمثالامنكمرجلكلمنزلفيلكم

به،يصنعونمايرونفجعلواأبناؤهموأدرك،بهيذكرونهفأقبلوا،ففعل

لها)3(.إاتخذوهحتىإياهذكرهمأمرودرسوتناسلوا،

لودتماثيلعدةعندهمكانأنهقبلهوالذيالأثرهذامنفيعلم:أقول

وقدالهند،وثنييفيمعروفهذاونظيرود،اسممنهاكلعلىيطلقون

اسممنهاتمثالكلعلىيطلقونالتماثيلمنألوفالواحدللمعبوديكون

وأمهالمسيحصورفيالنصارىصنيعذلكمنويقربالمعبود،ذلك

.السلامعليهما

صالحينقوماكانوا:قالقيس،بن]092[محمدعنجرييرابنوأخرج

منالشانيةالمقدمةأثناءمنويبدا،العبادةكتابدفاترمنالرابعالدفتربدايةهنا(1)

اعتقادفصلمنالانجماياتتفسيرفيشروعهقبلالمؤلفقدمهمامقدمتين

الملائكة.فيالمشركين

حاتمأبيابنايضاخرجهو2،2-84959/المنمورالدرفيالسيوطيإليهعزاه2()

.337679918-3375،ح/01

الله.دونمنيعبدونه:تتفته)3(
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الذينأصحابهمقالماتوافلمابهم،يقتدونأتباعلهموكان،ادمبنيمن

ذكرناهم،إذاةالعبادلىإلناأشوقكانصورناهملو:بهميقتدونكانوا

كانواإنما:الفةإبليسإليهمدباخرونوجاءماتوافلما،فصوروهم

.(1فعبدوهم)المطر،يسقونوبهم،يعبدونهم

جدوهورعو(،بن)سروجترجمةفيللبستانيالمعارفدائرةوفي

وتوفي)ناحور(،ولدلماسنة013عمرهوكان،الخليلإبراهيموالد)تارخ(

()سروجأنيناخرمؤرخينوبعضسويداسذكر:سنة023العمرمنوله

(2)وتاليه،البمثصيلجنساعلىالمفضلينمنماتواالذينعبادةواضع

منإنه:الارظاكييوحماوقال.فيهوجدالذيالزمانبعدوضعتالأصنام

وإمابالصورإء،الامواتمنالفصلاءتكريموجوبعلام(،)يافثنسل

يزالونلا]192[كانوالوكماالسنويةالاعيادبعضفيوعبادتهمبالتماثيل

المقدسة،الكهـضةكتبفيأعمالهمسجلوبحفظ،الحياةقيدفي

البشر)4(عبادةذلكعنفتولدالبشر،علىمفضلونلانهمالهة)3(وتسميهم

)5(.المشركينوديانة

قالوا،الفرسملوكقدماءمنملك)طهمورث()6(:ترجمةفيوقال

]المؤلف[.9245/جريرابنتفسير(1)

(.سروج)علىمعطوف2()

وتسميتهمه:الصوابولعل،الأصلفيكذا)3(

.الاوثان:المعارفدائرةفي(4)

.9/995لمعارف1دائرة:انظر(5)

وزعم-ذلك،غيرنسبهفيوقيلأوشهنج،بنحبايدادبنويونجهانبنطهمورثهو)6(



الناسجعلايامهفيالمجاعةبسببالموتكثرولما[:الفرس]مؤرخو

الحجرمنقرباهموذويلابائهمأمثلةلهمويتخذونموتاهميدفنون

صارتثمللذكرىأمرهااولفيفكانت،والذهبوالفضةلخشبوا

.(1)للعبادة

الهند:كتابفيالبيرونيالريحانأبو)2(وقال

الذيالمعقولعننافرالمحسوسلىإنازعالعاميالطباعأن"معلوم

لىإولسكونه،بالقلةومكانزمانكلفيالموصوفونلعالمونإلايعقلهلا

كاليهودوالهياكلالكتبفيالتصويرلىإالمللأهلمنكثيرعدلالمثال

)3(قدمتلوأنك:قلتهماعلىشاهداوناهيك،خاصةالمنانيةثموالنصارى

امرأةاولعاميالكعبةأومكةأووسلموالهعليهاللهصلىالنبيصورة

والتمرغالخد)4(وتعفيرالتقبيلدواعيفيهالاستبشارنتيجةمنلوجدت

0لعمرةوالحجمناسكبذلكوقضىالمصورشاهدكانه

مشفقاملكهفيمحموداوكانتاجا،راسهعلىوعقدالسبعةالاقاليمملكانهالفرس

الكلبي:بنقال.لبلدانفيوتانقلونزلهافارسمنسابورابتعىوانه،رعيتهعلى

وهو،سنةاربعينملكهوكانمطيعا،للهوكان،طهمورث:بابلمنالارضملوكاول

ملكه.فيالصومعرفماواول،الاصنامعبدتأيامهوفي،بالفارسيةكتبمناول

62./1الاثيرلابنالتاريخفيالكاملنطر:

.11/434للبستانيالمعارفئرةد(1)

،566ص"اعلامدتهو...ةالتورفيإبراهيمأبيجدواسم:اقول":قولهلىإهنامن2()

المؤلف.عمدملحقاكان

ابديت.:المعارفدائرةطفي)3(

الخدين.:المعارفدائرةطفي(4)
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الأشخاصبأساميالأصناماتخاذعلىالباعثالببهووهذا

الغيبةعند(1[)أمرهممذكرة]والملائكةوالعلماءالانبياءمنالمعظمة

العهدطالانلىإالفوتلدىالقلوبفيتعظيمهمآثارمبقيةوالموت

ودواعيها،بهااسباونسيتعليها،والأحقابالقرونودارتبعامليها،

ذإبابها؛منالنواميساصحابداخلهمثم،مستعملةوسنةرسماًوصارت

فيمنالاخباروردتوهكذا،عليهمفاوجبوهفيهمانطباغاأشدذلككان

بعثةقبلالناسكونإن:قيلوحتى،عنهتأخروفيمنالطوفانعهدتقدم

)2(5الأوثانعبادةعلىهوواحدةامةالرسل

.المعارفدائرةطبعةمنواستدركبياضالاصلفيمحله(1)

وحدصآمةإلألناسوما؟ن>:تعالىقالفقد،القولهذاببطلانتشهدالنصوص)2(

<يختلفونفيوفيماطنهملقضىرئبمنسبقتولولا!لمةفاضلفو

قبلاجتماعهمثانولو،الاجتماععلىلاالاختلافعلىاللهفتوعد91[.]يونس:

اللهبحكمةأولىلحالاذلكفيالوعدلكانبعضهمآمنثمالكفرعلىكانالاختلاف

علىلجميعااجتماعحالدونوالتوبةالايمانحالفياللهيتوعدانويمتنعالوعيد.من

بنعنصحلمامخالفالقولوهذا3/626الطبريتفسيرانطر:.والشركالكفر

فاختلفوا،،الحقمم،شريعةعلىكلهم،قرونعشرةوآدمنوحبينكان:قالأنهعباس

امةالناس>كان:اللهعبدقراءةفيهيوكذلك:قال،ومنذرينمبشرينالنبييناللهفبعث

حديث"هذا:وقال546547-2/المستدركفيالحاكمه1روفاختلفوا(.حدة1و

لحديثأيضاومخالفهالذهبيووافقه"يخرجاهولمالبخاريشرطعلىصحيح

آشهموانهمكلهمحنفاءعباديخلقت"إنى:القدسيالحديثفيحماربنعياض

مابىيشركواأنمرتهمولهمأحللتماعليهموحرمتدينهمعنفاجتالتهمالشياطين

الصفاتبابوأهلها،نعيمهاوصفةلجنةاكتاب،مسلمصحبحانطر.سلطانا"بهأنزللم

2865.ح8581/النارهلولجنةاأهلالدنيافيبهايعرفالتي
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أبيجدساروغ)2(بأيامالزمانهذا([)1]أولعينوافقدالتوراةأهلفأما

هيم.براإ

لماأفرنجةمنالاخوينورومانوسروملسأنفزعمواالرومماو

حتىبعدهلحروبواالزلازلوتواترتأخاهروملسقتلثمروميةبنيامللكا

علىأخاهيجلس!بانإلايهدألاذلكأنالمنامفيفاريروملستضرع

بكذا،أمرنا:يقولوكان،معهوأجلسهذهبمنصورتهفعملالسرير

عيدافاتخذالزلازلوسكنتالمخاطبةبهذهبعدهالملوكعادةفجرت

.الآخجهةمنالأحقادذويبهيلهيوملعبا

للأرضأخضرهاأفراسأربعةعلىتماثيلأربعةللشمسونصب/

الانلىوبقيتللهواء،وأبيضهاللنار،حمرهاوسمنجونها)3(للماءو

برومية.قائمة

البابهذافيخرافاتهمنحكيفاناعليهالهندماحكايةفينحنوإذ

طرقطالعأوالخلاصنهجأممنفأمالعوامهم،ذلكأننخبرأنبعد

أحدعبادةعنيتنزهفانه)سار(يسمونهالذيالتحقيقوراموالكلاملجدلا

المعمولة.صورتهعنفضلاتعالىاللهدونمما

فيماكان:قالبريكشالملكشونكبهحدثماالقصصتلكفمن

وزهدعنهفرغبمناهالملكمننالأنمرشيسمىملكالأزمنةمنمضى

.المعارفدائرةطمنزيادة(1)

.سروج:الانالموجودةالتوراةفياسمهأنللمؤلفسيأتي2()

الخفيف.الازرقاللونهو)3(
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فيالمعبودلهتجلىحتىطويلازمائاوالتسبيحللعبادةوتخلىالدنيافي

لاعطيكهلكبداماسل:وقالفيلراكبالملائكةرئيس)إندر(صورة

لكنيوالاسعافالنجاجمنبذلتهماوشكرتبرويتكسررتبأنيفأجابه

حسنالعبادةفيالغرضإن)إندر(:قال.خلقكممنبلمنكأطلبلست

بلمنكلاقائلا:تنتقدولا،منهوجدتهممنالغرضفحصلعليهاالمكافأة

ماجميععنرغبتوقدليحصلتفقدالدنياأما:الملكقال.غيركمن

فكيفإليكوليستالربرويةالعبادةمنمقصوديوانمافيها،

فمنطاعتيفيفيهومنالعالمكل)%ندر(:قالمنك[)1(]حاجتيأطلب

منأعبدأنيإلامطيعسامعكذلكأنا:الملكقال؟تخالفنيحتىأنت

غوائلمنحرسكالذيالكلربوهو،لدنهمنالقوةهذهأنتوجدت

)أندر(:قال.بسلامعنيوارجعآثرتهومافخلنيو)هرنكش(()بلالملكين

نإ:قيلقد:الملكقال.ومهلككقاتلكفمانيمخالفتيإلاأبيتفإذا)2(

فلمالملائكةحسدتهالدنياعنتخلىومنضد،لهوالشرمحسودالخير

علىوأقبلالدنياعنأعرضمنجملةمنوأنا،إياهإضلالهممنيخل

بهأستحق1)3(ذنبا]لنفسيأعرفولاحيادمتمابتاركهاولستالعبادة

نإنيتيأنعلىتريد،ومافشانكمنيجرمبلافاعلهكنتفإنقتلامنك

ماوكفانيبيالاضرارعلىتقدرلمشوبيقينييشبولمللهحلصت

إليها.رجعتوقدالعبادةعنبهشغلتني

.لمعارف]دائرةطمنزيادة(1)

فاذ.ـ:المعارفدائرةطبعةفي)2(

.المعارفدائرةطبعةمنواستدرك،الاصلفيبياضالمعقوفينبينما)3(
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النيلوفرلونعلىإنسانصورةفيالربلهتجلىفيهاأخذولما

الملكراهفلما....كرد.المسمىالطائرراكبأصفربلباس(ا!هب)1

بالظفروبشرهوحشتهفانسكثيراوسبحوسجدالهيبةمنجلدهاقشعر

ولست،الاننلتهماغيرتمنأولم...ملكا.نلتكنت:الملكفقالبمرامه

الدنياعنبالتخليهو:الربقال.الرباطهذامنالتخلصغيرأريد

وتقربعليهرأيتنيكماتمثالافاتخذالانسيةنسيانغلبكفإن....بالوحدة

الشخصغابثم....تنسانيلئلاليتذكاراواجعلهإليهوالأنواربالطيب

تعملوقتئذفمنقالوا:بهأمرماوفعلمقزهلىإالملكورجععينهعن

همةلهتكن]لمنارذيسمىابن)2(لبراهمبأنيضاوأخبرو....الاصنام

يلقيهاكانإذمعهعصاإمساكترددهفيرسمهمنوكان،الرب[)3(رويةغير

تفارقه.لاوكانتالعجائببهاويعملحيةفتصير

ونوديفقصدهبعيد[)4(مننورارأىإذالمأ]مولفكرهفيهووبينما

]هكذا،إلانيتراأنيمكنكفليسالكونممتنعوتتمناهتسألهماأنمنه

حينئذومن،الناس[)5(أشخاصمثالعلىنينوراشخصفإذاونظر

فيتزرعوأنواع،لمناقعوالانهارفيتنبتانواعفيه،مائيةنباتاتجن!النيلوفر:(1)

المعجمسوادا.مشربةغبرةعلتهالذيهو:والأكهبوزهرها.لورقهاالاحواض

.20،8679الوسيط

.المعارفدائرةطبعةوفيالاصلفيكذا2()

.لمعارفدائرةطبعةمنستدرك1و،بالاصلبياضهنا)3(

.لمعارفدائرةطبعةمنواستدرك،بالاصلبياضالمعقوفينبينما)4(

.المعارفئرةدطبعةمنواستدرك،بالاصلبياضالمعقوفينبينما)5(
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.(والصور)1الاصناموضعت

[)2(الأصنامعملفي]سندهتكتاب]باب[منجوامعنذكرونحن

فيه.نحنمامعرفةعلىتعين

بنليلأودشرتبنلرامكانتإذاالمعمولةالصورةإنبراهمر:قال

..05أصبعاوعشرينمائة)3(القامة[فاجعلبرو]جن

صنميدوفي....الاربعالجهاتفيأوجهربعةذوبراهموصنم....

حمرأالشمسوصنم....الشمسابنريونتوصنم....سلاحإندر

الاثمعنبعدعليهاينقصولميزدولمعليهاالصانعحافظفاذا....الوجه

كيتا:كتابفيقيلولذلك...بمكروهيصيبهأنالصورةصاحبمنمنو

بالصدقاق،ويتوسلونبغيريليإمباغيهمفييتقربونالناسمنكثيراإن

لىإوصلهمولها،وفقهموعليهافأقويهم،لسوايوالصلاةوالتسبيح

عنهم.لاستغنائيإرادتهم

فييتصدونالطامعينأكثرأنترىألا:لارجنباسديوأيضافيهوقال

لمفإذا،النيرينوسائروالقمروالشمسالروحانيينأجناسلخدمةواالقرابين

الوجهمنذلكواتاهم/سؤالهمعلىوزادعنهملاستغنائهامالهااللهيخيب

وهو[)4(،]عنهمعرفتهملقصورمقصوديهمعبادةعلىقبلواقصدوهالذي

المؤلف.ينقلهالمالصفحةوربعصفحةنحووبعدهبالصور،:المعارفدائرةطفي(1)

.لمعارف]دائرةطبعةمنستدرك1و،بالاصلبياضالمعقوفينبينما2()

.المعارفدائرةطمنلتصحيح1و،والقامة:الاصلفي)3(

.المعارفدائرةطمنواستدرك،الاصلفيبياضالمعقوفينبينما4()



بالطمعنيللمادوامولاالتوسيطمنالوجههذاعلىلأمورهمالمتمم

بالله.نيللماالدواموإنما،الاستحقاقبحسبهوإذ؛والوسائط

الاولىالعلةوبينبينهمالأصناميوسطونالقديمفياليونانيةكانوقد

الاولىالعلةيصفوالمإذالعالمةلجواهرواالكواكببأسماءويعبدونها

نأفكيفوتنزيهالهاتعظيماالاضدادبسلببليجابالامنبشيء

....للعبادةيقصدوها

)1(....البراهمةمسائلعنلجوابافيلارسطوطالسرسالةوتوجد

وأنهمتنطقالاصنامأنذكرمناليونانيةمن[)2(]إن:قولكم"أماوفيها:

يجوزولا،منهبشئلناعلمفلاالروحانيةلهاويدعونالقرابينلهايقربون

وإظهاروالعوامالاغبياءرتبةعنمنهترفعفانه".بهلناعلملافيمانقولأن

هوالافةهذهفيالاولالسببأنعلمفقد.بذلكيشتغللاانهنفسهمن

")3(.المفسدةالفاسدةالرتبةبلغتأنلىإازدادتثموالتسليةالتذكير

()4(.)سروجالانالموجودةالتوراةفيإبراهيمبيجدواسم:ابول

أعلم.والله.المعارفدائرةعننقلناهفيماخبرهتقدموقد

حدثهصالحأباانالتيميالحارثبنمحمدوحدثني:إسحاقابنوقال

يقولوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسمعت:يقول....هريرةاباسمعأنه

للبراهمة.:لمعارفدائرةطفي)1(

.المعارفدائرةطمنستدركو،بالاصلبياضهنا2()

.84-69صالعثمانيةالمعارفدائرةطبعةوفي[..]المؤلف5-539صالهند،كتاب)3(

.955صانظر[.لمؤلفا.]11إصحاج،التكوينسفر:انظر(4)
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بنقمعةبنلحيبنعمرورأيتااكثم،يا)1(:الخزاعيالجونبنكثم

فنصباسماعيلدينغيرمنأولكانانه...النار.فيقصبهيجرخندف

2(.)لحامياوحمىالوصيلةووصلالسائبةوسيبالبحيرةوبحرالأوثان

خرجلحيبنعمروأنالعلمأهلبعضحدثني:هشامابنقالوبعده

وهمالبلقاءأرضمنمابقدمفلما،أمورهبعضفيالشاملىإمكةمن

أراكمالتيالأصنامهذهما:لهمفقال،الاصناميعبدونرآهمالعماليقيومئذ

ونستنصرهافتمطرنافنستمطرهانعبدهاأصنامهذه:لهقالوا؟تعبدون

العربأرضلىابهفأسيرصنمامنهاتعطوننيأفلا:لهمفقالفتنصرنا،

الناسمرو]292[مكةبهفقدمهبل،:لهيقالصنمافأعطوه،فيعبدونه

)3(.وتعظيمهبعبادته

نقولىثمجميعانخشرهمويوم>:لىتعاقولهتفسيرفيالمعانيروجوفي

"وتخصيصهم:لفظهما4[)4(0سبأ:1<يعبدون!انواإياكؤأهنرلإللملمكة

لهم،كتابلاالذينالمشركينشركاءأشرفلأنهمبالذكر-الملائكةأي-

ابننقلماعلىبناءالشركمبدأوعبادتهم،للخطابعادةلحونوالصا

نأالعربفيالأصنامعبادةحدوثسببأنمن)5(تأريخهفيالوردي

ترجمته.تقذمت(1)

.79صفييجهتخرسبقلحديثوا[.المؤلف1/47،1هشامابنسيرة)2(

السابق.المصدر)3(

عدالجمهوراقراءةعلىو)نقول()نحشرهم(فيبالنونالايةالمؤلفكتبهكذا)4(

يقرأكانالمؤلفولعل.2572/النشرانظر:.بالياءفرآفإنهماوحفص،يعقوب

عمرو.أبيبقراءة

()51/65.
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هذهفقالوا:فسالهمالاصناميعبدونفراهمبالشامبقوممرلحيبنعمرو

،(ونستسقي)1فنستنصرهاالعلويةالهياكلشكلعلىنتخذهاأرباب

)2(."فعبدوهللعربوسولالحجازلىإمعهبصنموأتىفتبعهم

شرعوشر!ؤ(لهؤأتم>:لىتعااللهقولتفسيرفيالبيضاويوقال

أوثانهمشركاؤهم:وقيل"21[::]النورى(دلهبهيأذنلمماالدفيمنلهم

سببلانهاإليهاالشرعوإسناد،شركاءمتخذوهالانهمإليهمواضافتها

")3(.لهمسنهمنصورأو،بهتدينوابماوافتتانهمضلالتهم

الملائكةصورالاصنامأنيزعمون"فإنهم:حواشيهفيزادهالشيخقال

هؤلاءأنيزعمونفإنهملحينالصاالعبادمنغيرهمأوعزيرأوالمسيحأو

")4(.إليهودعوهمالباطلالدينمنعليههممالهمسولواالعباد

ديانةفيالاوثانبعبادةيتعلقمماكثيرةأشياءعلىوقفتوقدهذا،

نماالاوثانأنليفتبين،وغيرهمالهندووثنصيالقدماءوالمصرييناليونان

الغائبذلكبصورةيصورمامنهاوأن،للغائبينوتكريما]392[تعظيماتعبد

الروحانيين.تماثيلفيكمامتخيلةوامانوح،قومفيمركمامتحققةإما

كأنمعينروحأولشخصتذكارابجعلهيكتفىبلبصورةيصورلاماومنها

إما،لفلانتذكارايكونالشجرةهذهأوالبيتهذاأولحجراهذا:يقال

بهافنستسقي،البشريّةوالاشخاصالعلويةالهياكل:الورديابنتاريخفيالعبارة(1)

فنشفى.بهاونستشفيفننصر،بهاونستنصرفنسقى،

]المؤلف[.7051/نيالمعاروج)2(

.146البيضاويتفسير)3(

]المؤلف[.3275/زادهالشيخحواشي(4)
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وأالبيتأولحجراهذايعظمأنبقصدمعينةروحوامامعينشخص

تلكوالشخصبذلكخاصاصارقدنهوهو،المعنىلذلكالشجرة

عندالاصليةالصليبكخشبةالمعظماثارمنأثراالتذكاريكونوقد.الروح

أيضا.عندهمالصليبكشكلالاثرلذلكتمثالايكونوقد،النصارى

فإنهمالصابئة:المتفلسفينفمن،وسذجمتفلسفونالوثنيينومن

وغيروالمكانوالزمانوالكيفيةالصنممنهيتخذالذيالمعدنيختارون

جاهليتهم.أيامالعرب:السذجومنالهند.فيالوثنيونمنهموقريبذلك،

ويعلامصورتهتظهرلاالتعظيمأنيرونأنهمالاصناماتخاذعلىلحاملوا

فلمامشاهدا،المعظمكان]492[إذاإلالهيكونأنيرادبمناختصاصه

أشياءيجعلواأنرأوامشاهدينغيروالروحانيونالموتىأرواحكانت

هذا:قائلينمثلاالاثرصورةأوالاثرأوالشجرةأوالتمثالفيعملونمجسمه

قدأنهلاجلهوإنمالهالتعظيمهذاأنبقصدالجمادهذاتعظيمفينبغيفلان

الجمادهذايسمونماوكثيرا،الروحانيبذلكأوالروحبتلكمختصاصار

ذلكيصنعونمنهموالمتفلسفون.نوحقومفيمركما،الغائبذلكباسم

لذاكتعظيمهوانماالمحسوسهذاتعظيمأنوتحقيقبينهماالاتصاللتاكيد

أنهالصنمأمامالقائميتخيلأنعلىيحرصونمنهموالمتفلسفون.الغائب

ذلكفييحلقدالغائبذلكأنالعامةبينويلقون،الغائبذلكأمامقائم

يقوىأنهذامنغرضهموكأن،الاوقاتبعضفيباسمهالموضوعالجماد

أثراعندهمللهمهلأن،وهمتهوهمهويشتدالصنمأماملحاضراتخيل

]592[.الحوائجقضاءفيعظيما

المسيحيةفالاممالعصر،هذافيمشابهاتالامورهذهمنولكثير
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ملكةكتمثالالعامةالشوارعفيوتنصبهارجالهالعظماءتماثيلتعمل

تماثيلينصبونوربما()2(.الندرةفيالمنصوب(()1)وكتوريةالانجليز

رجلمرلوأنهيشكونولاأمريكا،في)3(الحريةكتمثالمتخيلةلاشياء

جعلالذييعظمإنماأنهمثلالهفانحنىالتماثيلتلكمنتمثالعلىمنهم

له.تمثالا

وأشباهصورتهبتعظيموتعظيمهصورتهعلىالشخصاسمواطلاق

أناسصورعليكعرضتلوأنهاترىألا،الناسبينمعروفأمرذلك

باسملاجبتهذا؟من:لكوقيلمنها،صورةلىإلكشيرومعروفين

لىإيشاربانللمغالطةيمثلونالمنطقأهلتسمعلمأو.الصورةصاحب

فينتج:،صهالفرسوكل،فرسهذا:ويقالمثلاجدارعلىفرسصورة

؟صهالهذا

طائرأوشخصصورةاثبتواإذالجرائداوأصحابالمؤلفينترىاولا

صاحبها؟اسمالصورةتحتكتبواذلكغيرأومدينةأوشجرةأوحيوانأو

-)1837الفترةفيعاشت،الشهيرةالمتحدةالمملكةملكةفكتوريا،الملكةهي(1)

انظر:.نسلهامنبعدهابريطانياوملوكحكمها،فترةفيبلادهاوازدهرتم(،1091

.1/465العشرينالقرنمعارفدائرة

بالفرنسميةوهي؛بالايطالية1(وله)!43منبريطانيا،عاصمةلندنلمدينةقديماسم2()

.291ص،الرحيمعبد.ف:للدكتور،الدخيلمعجم.1(وله43ح)3

لوحةيسراهاوفييها،يديمنىفيشعلةتحملامراةعنعبارةوهومترا،39طوله)3(

هذانعص!م،1776يوليو4فيوهوامريكا،استقلالإعلانتاريخفيهامكتوب

نيويوركلىإحنولفوامريكا،فرنسابينالصداقةلذكرىتخليدافرنسافيالتمثال

الإلكترونية.لنسخة،البريطانيةالموسوعةانظر.م1886أكتوبر28فيفيهافعصب
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الصليبفييعتقدونلاصلبانهمعظمواإذاالنصارىانتعلملاأو6192[

إذاوهكذا،للمسيحتعظيمفتعظيمه،للمسيحتذكارأنهمنأكثرشيئانفسه

؟السلامعليهمامريمصورةأوالصسيحصورةعظموا

الزعيمكصورةالعظماءمنرجلصورةرأىرجلاأنلوترىأولا

نأرأسهعلىوضعهاأوالصورةفقبل(1)زغلولسعدالشهيرالمصري

نفسه؟زغلولسعديحترمنمايعدونهالعامة

فقبلهاالبراقصورةأوع!م!مالنبينعليصورةرأىرجلاأنلوترىلاأو

لاالعامةأنذلكنحوأوبيتهجدارفيعلقهاأوورأسهعينيهعلىوضعهاأو

جم!م!م؟النبييحترمإنماانهيرتابون

ذهبالصحابةبعضأنالحاكيةالاسطورةعلىوقفتقدولعلك

الانبياءصورالرومملكفاراهالرومملكلىإالخلفاءبعضمنرسولا

وأرأسهعلىوضعهااوقبلهاالصورةتلكرأىفلما!بم،النبيصورةوفيها

ذلك)2(.نحو

خطبائها،واكبر،السياسيةمصرنهضةزعيم،زغلولإبراهيمبن)باشا(سعدهو(1)

مصرباستقلالللمطالبةالمصريالوفدرئيسواختير،نيالافغاالدينجماللازم

سنةتوفي،وبعدهالاستقلالقبلبلادهفيقياديةمناصبعدةتولىالإنجليز،عن

3.83/للزركليالاعلامانظر:هـ.6134

بكتاب!ه!مالرسولوخههالكلبيدحيةأنرويولكن،الاسطورةهذهعلىأقفلم2()

عشرةوثلاثثلاثمائةفيهعظيمابيتاادخلهإليهوصللماوانه،الرومملكلىإ

:قالهؤلاء؟منصاحبكماينانظر:قال،المرسلينالانبياءصورهيفإذا،صورة

:قالهذا،:قلت.ينطقكانهبكبر:بيأحديثوفي.ينظركانهجمدالنبيصورةفرأيت

في-والرافعي201،2-1790/دمشقتاريخفيعساكرابنذلكأسعد.صدقت
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المؤمنين]792[لاميرصوراختلاقالشيعةبينالزمانهذافيشاعوقد

الصور.تلكيعطمونوعوامهم،ذلكوغيروفرسهلحسيناوابنهعلي

ماتاملتإذاأراكفلا،القبيلهذامناشياء(الاثار)1فصلفيمروقد

وأتماثيلكانتإنماالعربأوثانأنترتابالمقدمةهذهفيلكذكرته

تعظيماًيعظمونهاكانواإنمانهمو،عندهممعظمينلاشخاصتذكارات

.الأشخاصاولئكاسماءهيأسماءهاأنالمظنونوأن،الاشخاصلاولئك

لذلك:بياناولنزدك

:نشدوا)3(و)2(،بالطائفلثقيفكانت:قتادةفقالاللاتأما

الخاسرالحائن)4(بمنقلبلاتهالىإئقيفوفرت

عندبنخلةكانزيد:ابنوقال)5(.بالكعبةكان:وغيرهعبيدةأبووقال

فوقوضعهاأوالصورةتقبيلفيهاوليس2،2-445/قزوينتاريخفيالتدوين

فيالقصةنيالالباالشيخضعفوقد.الرسالةخاتمقبلالملكانفيهاوانما،الراس

.7031/الضعيفةالاحاديثسلسلة

بعد.عليهأعثرلممماهذا)1(

الدرفىالسيوطيوعزاه،2247/الطبريتفسير2،253/الرزاقعبدتفسيرانظر:)2(

المنذر.وابنحميدبنعبدلىإ653()7/المنمور

بحثفيمضىوقد،1/42هشامابنسيرةانظر:.الفهريالخطاببنلضرارالبيت)3(

.الأصنامفيالمشركيناعتقاد

.2911المحيطالقاموسانظر:.الاحمقبمعنىوهي،الاصلفيرسمتكذا(4)

"."الخائب:المشهورةوالرواية

.11-85116/الوجيزالمحررنظر:و2،236/القرانمجاز()5
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يكونبأنلجمعايمكن:حيانأبووقال(.1)قريشتعبدهعكاظسوق

)2(.بمكانهصنمكلعنفأخبرأصنامابذلكالمسمى

.نظائرهمعمركمابو؟نوحقومصنعمانظيروهوظاهروهذا:أقول

وأالاصناموتلكواحد،شخصاسمالاصلفياللاتأنيدلوهذا

الشخص.ذلكاسممنهاواحدكلعلىأطلقوا،لهكفهاالتذكارات

لمعبودتكونالتي]892[الاصنامأنالهندوثنييفيالمشاهدومن

فييقالفكذا،غيرهعلىمزيةوله،الاعظمالصنمهومنهاواحديكونواحد

بتتبعيعلمكمابالطائفكانتالتيثقيفلاتأعظمهافكان،اللات

ذلك.فيالروايات

ذلكوفي)3(،بنخلةوبيتاسمراتكانتأنهافالمشهورالعزىوأما

)4(.لىتعااللهشاءإنذكرهسيأتيحديث

كانت:عبيدةأبووقال)5(،بالطائفالعزىكانتزيد:ابنوقال

لنا:للمسلمينأحديومسفيانأبيبقولالبحرفيحيانأبووأيلده،بالكعبة

)6(.تقدممابمثلوجمع،صنمانهفيهوذكرلكم،عزىولاعزى

.7704/البغويوتفسير،22/74الطبريتفسير:انظر(1)

.01/51لمحيطاالبحر(2)

78./1هشامابنسيرةانظر:)3(

.575صفي(4)

.2294/جريرابنتفسيرانظر:)5(

962.و115صفيسفيانأبيقصةتخريجوتقدم.السابقةالصفحةفي)6(
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.اللاتعلىكالكلامعليهالكلام1و:اقول

:عباسابنوعنوخزاعة)1(،لهذيلكانتصخرة:فقيل،مناةماو

بالكعبةكانت:عبيدةأبووقالبقديد)3(،للأنصار:قتادةوعنلثقيف)2(،

أيضا)4(.

مر)5(.كماعليهاوالكلامأيضا،بالتعدديجمعو:اقول

لاشخاصتعظيماًالثلاثةالاصنامهذهيعظمونكانواإنمافالعرب

لاولئكتذكارات]992[أوتماثيلإلاالأصتامهذهوليست،معظمين

المحققونصرحوبذلك،أمةكلفيالاوثانعبدةشانهوكماالاشخاص

خاصة.العربشانعلىينصوالموانتقدممماعلمتكما

مأ>:وجلعزاللهقولتفسيرفيالرازيالفخرذكرهماهذايؤيدومما

يعقلوت!ولاشئايملكونلا!انواولوللشفعاالدهدونمناتخذو

8.72/المسيرزاد،7804/البغويتفسيرانظر:.الضخاكقاله(1)

،8152/لمحيطلبحرفيحيانوأبو4،93/الك!ثاففيالزمخشريذلكذكر)2(

.2755/نيالمعاروحفيو]لآلوسي

.7536/المنثوروالدر8،72/لمسيراوزاد،2532/الرزاقعبدتفسير:انظر)3(

لخزاعة،انها:قتادةعن7804/البغويوتفسير،2205/جريرابنتفسيروفي

بالمعشللفكانتمناةما"و:كثيرابنقالهبمابينهماالجمعويمكنبقديد.وكانت

جاهليتهافيلخزرجواوالاوسخزاعةوكان!،والمدينةمكةبينقديدعاند

.7431/تفسيره".الكعبةلىإللحجمنهايهلونويعظمونها،

25236/القرانمجاز(4)

قريبا.(5)
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]الزص:<ترجعونإليهضوالارض!السنوابطكئه-جمعآلشقعةتتهقل

،الاصنام:الاية<يملكونلانيانوا>أولوبقولهالمرادأنقررفانه44[43-

نأوهوبهيجيبونلمارد<جمعاالشقعةلله>!ل:تعالىقولهانذكرئم

.()1تماثيلهمهيمقربونأشخاصبلأنفسهاالاصنامليسستالشفعاء

لما:قالالطفيلبيأعنمردويهوابنالنسائيأخرجهماأيضاويؤيده

،العزىبهاوكانتنخلةلىإالوليدبنخالدبعثمكةءلمجيالهاللهرسولفتح

كانالذيالبيتوهدمالسمراتفقطع،سمراتثلاثوكانتخالدفأتاها

فرجعشيئا"تصنعلمفانك"ارجع:فقال،فأخبرهع!م!مالنبياتىثمعليها

فأتاها03[]0عزىياعزىيا:يقولونوهممضوالسدنةأبصرتهفلماخالد،

حتىبالسيفيضربهافحعلرأسهاعلىتحثوشعرهاناشرةعريانةامرأةفاذا

"تلك:والسلامالصلاةعليهفقال،فأخبره!لمجعماللهرسوللىإرجعثمقتلها،

."...العزى

ضعةوويلهاداعيةشعرهاناشرةشيطانةمنهافخرجتفقطعها:روايةوفي

)2(.نيالمعاروجفيذكره.قتلهاحتىبالسيففضربهاراسهاعلىيدها

.482-26472/زيالروتفسير[.]المؤلف.7014/نيلمعااروح:انظر(1)

النسائي،تفسيرفيوهو.7652/المنثورالدروانظر:[ه]المؤلف.856-2572/)2(

ومسند.357567-935،ح2/(،وأتعزئاللتنغأفز>:لىتعاقوله،النجمسورة

الخامسالفصل،نعيملابيالنبوةودلائل.209،ح-2691791/يعلىابي

ودلائل0نيالطبراطريقمن،634،ح535ص،العزىبيتهدمقصة،والعشرون

،العزىبهاكانتنخلةلىإالوليدبنخالدبعتةفيجاءماباب،للبيهقيالعبوة

ني-الطبراطريقمن891،2/،المختارةوالاحاديث.يعلىبيأطريقمن5،77/
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وهدمالسمراتقطعتأنبعدالعزىيدعونكانواالسدنةأنففيه

ع!م!مقولهويوضحهاخر،شيءالعزىأنيرونأنهمذلكمنفيظهر،البيت

...".العزىتلك":الشيطانةفيوقوله،شيئا"تصنعلم"لخالد:

تماثيلومناةوالعزىاللاتكانتالذينالأشخاصهممنالانفلننظر

لهم.تذكاراتأو

(>اللات:قرؤواأنهموغيرهمصالحبيوأومجاهدعباسابنعنجاء

.(1التاء)بتشديد

:عباسابنعنمردويهوابنحاتمبيأابناخرج:ا!معانيروحوفي

فعبدوه)2(.،سمنإلاأحدمنهيشربفلاالحجرعلىالسويقيلتكانأنه

لمإنه:لحيبنعمرولهمقالماتلماأنه)3(الفاكهيوأخرج:قال

بيتا)4(.عليها03[]1وبنوافعبدوهاالصخرةدخلولكنهيمت

-6258/الزوائدمجمع.داضعيفوهوالمنذر،بنيحعى"وفيه:الهيثميقالأيضا.

ثقة.وهوالمنذر،بنعليهو:وإنماقال،كذا925.

وبها.2492/والمحتسب،471صالقرانذشو،2247/جريرابنتفسيرانظر:(1)

2.937/الانشر،572صالمبتديإرشادانظر:.يعقوبعنروشىقرا

:سورةلتفسير،كتابفيالبخارفيعندوأصله.8261/الباريفتحانظر:)2(

اللات"كان:بلفظ،9485،ح6141/،"والعزىاللاتأفرأيتم":باب"،لنجم"و

".الحاجسويقيلترجلا

الباريفتح:وانظر.76،ح5641/وهكانها،عبادتهاصلواللاتذكر،مكةاخبار)3(

/8216.

.7653/المنثورالدروانظر:[.]المولف8562/المعانيروج(4)
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فماتللحاجالسويقيلتكان:قالمجاهدعنجريرابنخرجو

.قبرهعلىفعكف

آلهتهمعلىيقومكانالذياللات:قالصالحأبيعنأيضاخرجو

بالطائف.وكان،السويقلهمويلت

أيهاأفرأيتم:ذكرهلىتعا"يقول:فقالالقولهذاجريرابنأبىوقد

عمرو:قيلكمافأنثتالتاءفيهلحقتا()اللهمنوهياللاتالمشركون

فكذلك،عباسةللأنثىقيلثمعباسللذكرقيلوكما،عمرةوللأنثىللذكر

فقالوا،أسماوهوتقدستذكرهلىتعااللهباسماءأوثانهمالمشركونسمى

عمااللهلىتعا،اللهبناتأنهنوزعموا،العزىالعزيز:ومن،اللات:اللهمن

اللاتأنالزاعمونأيهاأفرأيتم:لهمثناؤهجلفقالكبيرا،علوايقولون

.("..الذكر.ألكم،اللهبناتالثالثةومناةوالعزى

لىو"و:قالثم،السويقلتفيوالاثارالقراءةاختلافذكرثم

المعنىعلىالتاءبتخفيفقرأمنقراءةذلكفيعندنابالصوابالقراءتين

.((")1عليهالامصارقراءمنالحجةلإجماع؛كذلكلقارئهوصفتالذي

نأتقدمبماالانسبولكن،غيرهذكرهوقدمناةاشتقاقيذكرولم03[]2

كالفتى.المنىوالاسم،قدرهمنيا:يمنيهاللهمناه:قولهممنأصله:يقال

جميم:النبيأنشدمنشداأنوفيه:لفظهما)2(النهايةوفي

]المؤلف[271-3.32/(1)

تخريجمصادرفيكماالمصطلقيعامربنلسويدأبياتضمنلبيتانو4.368/)2(

الاتية.لحديثا
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المانيلكيمنيماتلاقيحتىحرمفيأمسيتوإنتأمننلا

الجديدانيأتيكذلكبكلقرنفيمقرونانوالشرلخيرفا

يقدرهماتلاقيحتى5:معنا(")1الاسلامهذاأدركلو"محك!ير:النبيفقال

كالفتىالمنىانقدروا-أعلموالله-فكأنهم."وجلعزاللهوهوالمقدرلك

رجلقالوا:كماالفاعلاسمبمعنىالمصدرإطلاقبابمنوجلعزللهاسم

و)عمر(،وعمرةعمروقالوا:كمامعبودتهم،بهوسمواالتاءزادواثمعدل،

مصدر.الاصلفي

لم:قلتو()2(.ن)ممادةفيذكرهاالقاموسصاحبفإن:قيلفان

ذلك.علىيدلماأجد

واواالثالثةالالفقلب:النسبةفقاعدة،النسبةفيمنوي:قولهمفأما

رحى،لىإالنسبةفي)رحوي(كقولهم)ياء(عنمنقلبةكانتوإنمطلقا،

.رحيان:التثنيةفيقولهمبدليلياءالالفهذهوأصل

ح،91/432نيوالطبرا.5012ح،-345/الاستار(،)كشفالبزاراخرجه(1)

.274486،ح/1(،الخزاعيمسلمابيجمة)تر،الكنىفيلدولابيو.9401

الصحابة،معجمفيوالبغوي.383575-385،ح2/المجالسةفيوالدينوري

فينعيموابو40.31ح368936-4/المصطلقيئ(،الخزاعيئمسلم)ترجمة

"رواه:الهيثميئقال.وغيرهم.24306،ح5484/)كذلك(،الصحابةمعرفة

بلامردودهو،مجهولشيخعنالزهريمحفدبنيعقوبعنوالمزارالطبرانيئ

الضعيفةالسلسلة."منكر":نيالألباوقال.8232/الزواثدمجمع."خلاف

.6568ح،41/521

و(.ن)ملاي(ن)مفيذكرها،1336ص)2(
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منمشتقايكونأنهذاعلىويحتمل3103[،بالمد(>مناءة:قرئوقد

أعلم.والله،زعمهمفيبعابدهاتنهضكأنها،النهوضوهوالنوء

،مناةلاشتقاقوجوهاذكر(1)"البلدان"معجمفيياقوتارأيتثم

لله.والحمد،قلناهكماالقدر،وهوالمنىمنأنهاأولها:

خمفتثمعباسابنعنرويماعلىاللاتأصليكونأنيجوزوقد

لانثىاسماللاتأنالعرببينالمعروفوصارالاصلذلكوتنوسيالتاء،

.غيرهمنأولىهذاولعللها،تذكارالصخرةأوالصنموهذا،معظمة

عندهمأنهامرمامعيدلالأصنامهذهأسماءفتانيثهمحالكلوعلى

المتقدملحديثاإن:تقولأنوعسىمعظمات،لاناثتذكاراتأوتماثيل

بحثفيسيأتي:فأقول،الشياطينمنالإناثتلكأنيدلالعزىشأنفي

تعالى.اللهشاءإنالحقيقةلكيوضحماالشياطينعبادة

وجهين:منكانتللشياطينعبادتهمأن:وتلخيصه

دينا.لهميسولونهمامتخذينلهميسولونفيمالهمطاعتهم:الاول

ذلكومن،لهمالصورةفيلتكونالعباداتيعترضونالشياطينأن:نيالثا

صورةالسجودليكونالكفارلهايسجد03[41عندماالشمسدونالشيطانقيام

لى.تعااللهشاءإنقريباهذاتماموانتظر.أعلمواللههذا،منالعزىفقضية،له

اللات]سمعليهايطلقونالكفاركانالتيالاوثانأنهيلحقيقةوا

وهيالمزعوماتللاناثتذكاراتأوتماثيلعندهمكانتومناةوالعزى

بمابيانهتقدمكماوعبدوها،الملائكة-زعمهمفي-هيبناتللهإن:قولهم

)1(.5/402

957



عليه.مزيدلا

4[:1]سبأ:(المجنيعبدون>بلكانوا:لىتعاقولهفيالبيضاويوقال

لهميتمثلونكانوا:وقيل،اللهغيرعبادةفيأطاعوهملمج!الشياطين"أي

.(1)"فيعبدونهمالملائكةأنهمإليهمويخيلون

كانواالمشركينإن:يقالعما"جواب:"حواشيه"فيزادهالشيخقال

حينببالهمالشياطينيخطرولا،الملائكةعبادةالاصنامبعبادةيقصدون

!ع!نوا:قولهوجهفما،الشياطينيعبدواأنعنفضلاالاصنامعبادتهم

بوجهين:عنهوأجاب<؟اتجنيعبدون

الشياطينفأطاعواالملائكةعبادة03[]هلهمزينواالشياطينأن:الاول

لجنايطيعوننهم<ا!ن>يعبدون:بقولهمفالمراد،الملائكةعبادةفي

فكأنهمأطاعوهملمانهمو،الطاعةهيالعبادةنو،لىتعااللهغيربعبادة

عبدوهم.

صورةلهممثلواالجنأنعلىبناءحقيقةالجنعبدواأنهم:والثاني

فقدالمشركونعبدهافلمافاعبدوها،الملائكةصورهذه:وقالوامنهمقوم

")2(.حقيقةالجنعبدوا

إناثايعبدونكانوالماالمشركينانفيهنحنفيماوالاقرب:أقول

الملائكةأمامنا،إلاغيبياتإنابهناكلمس:الشياطينقالت،غيبيات

-يقولونعمااللهلىتعا-اللهبنتفلانة:المشركونقالفكلما،بإناثفليسوا

571.صلبيضاويتفسير(1)

]المؤلف[.349/زادهالشيخحواشي)2(
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التيالانثىتلكهيكأنهاإناثهممنواحدةالشياطينعينتوعبدوها،

.المشركونيعبدها

ومناةوالعزىاللات:يقولونكانواالمشركينأنجريرابنقولمروقد

)1(.اللهبنات

وكانت:قالالكلبيابنعنالعزىترجمةفي"البلدان"معجموفي

فإنهن،الاخرىلثالثةومناةوالعزىواللات:وتقولبالكعبةتطوفقريثز

وجلعزاللهبنات:يقولونوكانوا؛تجىلترشفاعتهنوإن،العلىالغرانيق

)2(.إليهيشفعنوهن

عنحاتمبيأابنأخرج)3(:للسيوطيالنزولأسبابوفي6103[

أصحابمنرجللكلقيضوا:قالتقريشاأنالمخزوميعثمانبنمحمد

أبوفقال،القومفيوهوفاتاهطلحةبكرلابيفقيضواياخذه،رجلامحمد

ومابكر:أبوقال،والعزىاللاتعبادةلىإأدعوك:قال؟تدعونيإلامبكر:

أمهم؟فمنبكر:أبوقال.اللهبنات:قال؟العزىوما:قالربنا،:قال؟اللات

فقال،القومفسكت،الرجلأجيبوا:لاصحابهطلحةفقال،طلحةفسكت

اللهفأنزل،اللهرسولمحمدانواللهإلاإلهلاأنأشهدبكرأباياقم:طلحة

في)4(الايةمرلن!هولهفهوشبطئا-نقمضالرحمقدتجرعنيعشومن>:لىتعا

36.الزخرفسورة

.577ص[لمؤلف]ا10.3ص(1)

.91الكلبيلابنالاصنامفيوهو،4611/البلدانمعجم)2(

7.377/المعثورالدروانظر:،188صالنقوللباب)3(

.328350185،ح/01حاتمابيابنتفسير(4)
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أمهات:يقولونكانواالمشركينأننقلمايخالفماالاثرهذاوفي

الجئةوبتنبذة->وجعلؤا:لىتعاقولهبهف!روقد،لجناسرواتبناتالملائكة

نظر،ذلكصحةوفي158[.]الصافات:(لم!ونإضهق!لحئةعلمتولقذنسبا

نجينلهوخرقووخلقهخالجنش!يمءدلو>وجعلو:تعالىاللهقوليدفعهوقد

السئؤتبدج!عضايصفوتوتفك]703[ستحئصعلأبغيروبئمخ

ر!ص-ِ
عليم(شىءوهوفيشئوظقصوصخبهئمرتكنولؤءلا،ويكونأقىوالأرض

صحبة(ئمرتكنولؤولاءله-يكون>أفئ:سبحانهفقوله101[،001-]الانعام:

قضيةلهصاحبةلاكونهأنذلكمنفيعلمولدالهأنزعممنعلىاحتجاج

عليهماحتجلماصاحبةلهأنيزعمونكانوالوإذ؛المشركينعندمسلمة

أعلم.والله،بذلك

نأ(نسباالجئة-ولينبينه>وجعلوأ:لىتعاقولهتفسيرفيلييطهروالذي

اللهبناتهنغيبياتإناثاأنزعموافانهم،للمشركينلىتعامنهإلزامذلك

به)1(وصدقوابوجودهنسمعواكانواقدغيبياتإناثهناكوليس،لىتعا

الالزاموهذاوجل،عزللهبناتلجنئاتاجعلواأنهمفلزمهملجنامنإلا

أعلم.والله،الشياطينمنالاناثعبادتهمفيتقدمالذيالالزامجنسمن

الايات.تفسيرفيالانولنشرع

الاخرئ!الثافة!ومنوةوانعزىاللتيمأقز>:وجلعزاللهقال

22[.91-:]النجم<ضيزى+قسمةذاتمك!الأنثئ]803[ولهالذكرألكم

[.]المؤلفانتهى.العينللحورجإخرهذا(1)
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أعقيب:فالمعنى"":"تفسيرهفيالروميالسعودأبوالاسلامشيخقال

وجلالهوملكوتهملكهفيوجلعزاللهعظمةكمالآثارمنسمعتمما

وماالثرىتحتوماالاعلىالملأفيمرهونفاذقدرتهواحكاموجبروته

وقيل؟لىتعالهبناتوقماءتهاحقارتهاغايةمعالاصنامهذهرأيتمبينهما

تقدممامعلىتعااللهشركاءوذلتهاحقارتهامعالأصنامهذهأفرأيتم:المعنى

والعظمةالقدرةمنشيءلهاهلالهتكمعنأخبروني:وقيل؟عظمتهمن

هذهأنأظننتمالمعنى:وقيل؟السابقةالايفيالعزةرببهاوصفالتي

؟الاخرةفيلكمتشفعأنهاأظننتم:وقيل؟تنفعكمتعبدونهاالتيالاصنام

لاتركتموهاوانتنفعكملاتموهاعبدإنالاصنامهذهلىإأفرايتم:وقيل

تضركم؟

الأنق(كرولهالكم>:لىتعاقولهبهيشهدكماالحقهووالاول

تفضيلمدارهكانوحيث.الاولالتوبيخعلىمبنيتوبيخفانه؛بينةشهادة

معالاناثلىتعاإليهبنسبتهملىتعاجنابهعلىأنفسهم03[]9جانب

النسبةتلكنفسالاولمناطيكونأنوجبالذكور=لانفسهماختيارهم

عليه.الثانيالتوبيخبناءيتسنىحتى

عينالنسبةتلكمنالمذكورةالتقديراتمنشيءفيليسأنوظاهر

العائدعنوحلوهاللرويةثانمفعوللجملةاهذهأنمنقيلماوأماأثر،ولا

ألكم:ومناةوالعزىاللاتعنأخبروني:الاصلأنلماالاولالمفعوللىإ

الفواصللمراعاةلانثىموضعهاوضعالاصنام؟تلك:يهنولهالذكر

ساحةتنزيهينبغيالتيالتمحلاتمنفيهمافمع،التوبيخمناطوتحقيق

علىالحقيرجانبهمترجيحعلىالتوبيخاقتصاريقتضيأمثالهاعنالتنزيل
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إليهالولدنسبةعلىللتوبيختعرضغيرمنلجليلاالعزيزاللهجناب

")1(.سبحانه

يؤيدهالاياتوسياق،عليهغبارلافحقالتقديراتتلكردهأما:أقول

لىإحاجةلاأنهوالظاهرنظر،ففيهاللهبناتتقديراختيارهوأماالتأييد،كل

لى،الاوالمقدمةفيأوضحناهالذيالنمطمنالكلامنوأصلاالتقدير

منالغرضأنعرفتوقدومناة،31[]0والعزىاللاتأعرفتم:لمعنىو

مهفاأمراويترقبوافيها،أذهانهمويحصرواأذهانهمفييحضروهاأنذلك

بها.يتعلق

الاستفهاميةلجملةاهيوهذه<الائثئولهالذكرلكم>:لىتعاقالثم

وهيالذكرألكم:يقللموانما،شرطوهماعلى)ارأيت(بمفعولالمتعلقة

هذالركاكةومناة،والعزىاللات:"وهي":بقولهالمراديكونأنعلىلله

الشناعةبموضعوللتصريح؛للهوهيالذكرألكم:قولنا:أي،اللفظ

الثلاثهذهيعمماأريد-أعلموالله-ولانه؛الكلامهذافيالمقصود

الذكرلفظولمقابلةفيها؛مقالتهممثلغيرهافييقولونكانوافإنهموغيرها،

الفواصل.2()لمراعاة

هذهجعلتإذاذلكإنما"،تمحلاتفيه"إن:الاسلامشيخوقول

أنهماوأصلا.تمخلفلااخترناهماعلىوأمال)أرأيت(ثانيامفعولاالجملة

فيحرجفلاسبحانهإليهالولدنسبةعلىللتوبيختعرضبالكلاميكونلا

]المؤلف[.045-2953/السعودابيتفسير(1)

"،اللفظهذا"لركاكة:قولهعلىعطفا""ولمراعاة:الصوابولعل،الاصلفيكذا2()

برأسه.مستقلاتعليلافيكون
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أفرءثغ">:قولهفانأيضاالاسلامشيخاختارهماعلىواردأنهمع،ذلك

نسبةعلى31[]1بالتوبيخفيهتصريحلا،"اللهبنات<ومنوه!واثعزىالفت

لاخر:قائلقالولو،لهبناتالثلاثهذهجعلعلىالتوبيخفيهوإنماالولد،

لهيكونأنينكرأنهذلكمنفهملمالي؟بناتوفلانةوفلانةفلانةأجعلت

فتدبر.أصلا،ولد

فيموافقجرير)1(ابنعنوتقدمالاسلامشيخاختارهمافانهذا،دع

بناتومناةوالعزىاللات:قولهمعلىالتوبيخوحاصله،اخترناهلماالمعنى

الله.

تلكإن:يقولونكانواهل:التوبيخهذاوجهعننبحثأنوالمهم

سقطواولواحد،يقولهلاهذا؟حقيقةاللهبناتوالبيوتوالاشجارالاحجار

ولوأصلا،التكليفعنهميسقط:أقوللكدتلحماقةامنالدركهذالىإ

توبيخهمتكررمماأكثرعليهتوبيخهمالقرانفيلتكررذلكيقولونكانوا

قولهم:علىتوبيخهمكثيراتكرربالهفما،اللهبناتالملائكة:قولهمعلى

حقيقةاللهبناتالجمادات:قولهمعلىتوبيخهميأتولماللهبناتالملائكة

[]312دلالةالموضعمعهذافيذلكيفرضأنإلاالمواضعمنموضعفي

لى.تعااللهشاءإنيأتيكماالفرضهذابطلانعلىالسياق

نجدهوقلماالملائكةتأليهفيبمحاجتهممملوءاالقراننجدماولامر

يجيبواأنعجزوالماذلكيقولونكانواولو.الجماداتتأليهفيحاجهم

فييترددونوقوممثلا،الأرضيقولوا:أنامهم؟فمن:لهمقالإذبكرأبا

.577ص[.]المؤلف10.3ص(1)
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ولو؟حقيقةاللهبناتالجمادات:يقولونكيفوجلعزللهرسلاالبشركون

الائى!الذكرولهلكم>:بقولهلتوبيخهممحلبقيلماذلكيقولونكانوا

يحسنلاحقيقةاللهبناتالجمادات:يقولونقومافان(ضيزى+قسمةإصاتمك

الجماداتفيالانثويةانعلى،وجلعرللهالاناثجعلهمعليهمينكرأن

حقيقة.ليست

لى:تعاقولهفيبذلكقيلكماالجمادبالانثىالمرادلعل:قيلفان

ذلكدفعفييكفي:قلت[.171النساء:1<!تئا-إلادونهمنيدعونإن>

حقيقته،على<اتثا!إلا:وقولهبالذكر،قوبلأنهمعالظاهرخلافأنه

الخياليات.الإناثالمرادأنمروقد

يعبدونيكونوالمالقومأنالثانيةالمقدمةمنعلمتوفد3131[

الاحتمالهذافبطلانلجملةوبا،للملائكةتذكاراتأنهاعلىإلاالجمادات

حقيقة-اللهبناتإنهاالجماداتفييقولونكانواأنهماحتمالأعني-

تزييفه.فيالكلامإطالةلىإيحتاجأنمنأوضح

،عندهمقبولةأنهاأيالمجازعلىلىتعااللهبناتأرادوا:يقالأنبقي

بناتهتذكاراتومناةوالعزىاللاتأرادوا:كأنهممضافحذفعلىأو

الذكرولهلكم>:لقولهموضعحينئذيكونلاأنهويرده.الملائكةهناللاتي

هيولا،حقيقةاللهبناتيجعلوهالملانهم<ضزى+قسمةإصاتك!الائى

أللهأنجتر(>نخن:فولهماليهودعنتعالىاللهحكىوقد.حقيقةإناث

قالوهاإنمالانهماللهأبناء:قولهمعلىيوئخهمولم[18:]المالدة(وأخو

:نقولنحنوها،للذريعةسداممنوعااللفطيالاطلاقهذاكانوإنمجازا،
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قولنا:مع،اللهبيتوالكعبة،اللهحرمومكةذلك،ونحواللهوعظمةاللهعزة

يتوجهفهل،مذكرةسماءوبيوتنابلدانناوتسميتنا،فلانوحلم،فلانجود

الاناب؟لىتعاوللهالذكورلانفسناجعلناأننا]314[التوبيخإلينا

السعود؟أبوردهاالتيالتقديراتأحديتعينفاذا:قلتفان

عنفضلاالكلامقانونعنالاياتتخرجلانهاأيضاباطلةهي:قلت

وترصيفه.تأليفهوصحةنطمهوبديعالقرآنبلاغةعنفضلا،البليغالكلام

؟تقولفماذا:قلتفان

لكلاتضحتتدبرهحقالثانيةالمقدمةفيسقناهماتدبرتلو:قلت

الحقيقة.

ابنقال:قالوهب،ابنأخبرنا:قاليونسحدثنيجرير:ابنقالوقد

وجعلوا،بناتوجلعزللهجعلوا:قال<ضيزى+قستةا!تمك>:قولىفيزيد

واصفمكمبضالزيخلقمفااتخذأم>:وقر،وعبدوهم،بناتللهالملائكة

البنف(للهويجثعلون>:وقرأ[،-1617:]الزخرفالايةبمثر(دماذا!بالش!

وقرأ:،والنصارىاليهوددعتكماولدا،للهدعوا:وقال57[،:]الحرالاية

كلامفي("الضيزىو":قال[181:]البقرة(قبلهممنالذدىقالللف>كذ

]النجم:<وءابآويهمأئتمكيتموهاأكا""إلاهيإن>وقرأ،لمخالفةاالعرب

"]23(1).

منأرسلنا>وما:تعالىاللهقولتفسيرفيآثارعدةووردت31[]ه

لمولف[]ا.2733/(1)
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مااللهأمنئط-هممخفيفئئطنلقىسنى+إذاإلانجىولازسولمنمبلك

للقىماليخعل!حكيملجزللهواينه!5اللهيحمثؤا!نطنيلقى

لفىالطنمينوإبرقلوبهملقا!سةومرض!قلوبهمفيلفذيففتنها!تطن

فيؤِمنوأزئفمنالحقأئهالعووتوالذلىوليعلم!سيدشقاقي

<]الحج:م!تقيمصرطإكءامنوأالذينلهادالله!إنقلوبهغلهمخبتلهء

قومههدىعلىلحرصهكانعيهمالنبيأنالاثارتلكمنيعلم54[)1(52-

افالمةومنوة!واثعزئالفتأفرءثتم>:قرأفلما،تنفيرهمعدمعلىيحرص

ونحولترتجى"شفاعتهنوان،العلىالغرانيق"تلك:الشيطانألقى<الاخرئ

)3(.بعضهموقبلها)2(،القصةهذهالعلماءاكثرردوقدذلك،

مرادا،القرآنمنهذاكان:بعضهمقولفيهاالعلماهلعننقلومما

نايزعمواأن]316[المشركيننفوسفيالشيطانفالقى،الملائكةبالغرانيق

)4(.لىتعااللهفنسخه،أصنامهمبذلكالمراد

بنومحمدوالضحاك،،العاليةوابيجبير،بنوسعيد،عباسيىابنعنرويمامنها(1)

الدز،044-5943/كثبرابنتفسير6،6-16/3080الطبريتفسيرانظر:.كعب

.-66596/المنثور

.5144/المسيرزاد".يصحلاوهذا:المحققونالعلماء"قال:لجوزياابنقال2()

"ولكنهاكثبر:ابنوقال.41/424تفسيره."يصحشيءمنها"وليس:القرطبيوقال

وللشيخ.5438/تفسيره".صحيحوجهمنمسندةأرهاولم،مرسلةكلهاطرقمن

".الغرانيققصةلعسفالمجانيق"نصب:اسماهاتضعيفها،قيرسالةالالباني

.8943/الماريفتحاصلا".للقصةأنعلىتدذالطرقكشرة"لكنححر:ابنقال)3(

.3344/لمواقفا،2/113الشفا:انظر(4)
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وكان،الملائكة:العلىبالغرانيقالمراد:وقيل:"الفتح"فيالحافظقال

عليهمليردالكلذكرفسبقويعبدونها،اللهبناتالملائكة:يقولونالكفار

علىحملوهالمشركونسمعهفلما(،آلائقكوولهأألكم>:لىتعابقوله

الكلمتينتلكاللهفنسخ،بذلكورضواآلهتناعظمقد:وقالوالجميعا

.(1)تهآياوأحكم

لى:تعاقولهفيبطلهالقرانمنكانتالكلماتتلكأنأما:أقول

من-صحتإن-الكلماتتلكانفبين(ا!تبهنيلقىماالله>يخممخ

علىبهاأئنىكلماتقال!ييهالنبييكونأنيجوزقدولكن،الشيطانإلقاء

لى:تعاكقولهمواضعفيالملائكةعلىلىتعااللهأئنىوقد،الملائكة

]الانبياء:الايات(ب؟فكرموتبلولدالسئحضهاتخذالرخنوقالوا>

؟الشيطانألقاهاكلمات!يمالنبييقولوكيف:قيلفان

!كفي!النبيعلىيشيرأنالناسلبعضوسوسالشيطانيكونقد:قلت

الملائكةعلىبهايثنيبكلماتيخبرهمأنينبغيالنجمآياتقرأإذابأنه

ذلكفيليسأنهع!م!مالنبيفرأىالملائكةيشتمأنهالمشركونيتوهملاحتى

تلكيحملوانللمشركينفوسوسذلكالشيطانواغتنم،فقالهمحذور

وسلم.والهعليهاللهصلىالنبيأرادماخلافعلىالكلمات

بنومحمدالقرظيكعببنمحمدعنجريرابنتفسيروفي]317[

اللهنعرفناقدوقالوا:بهتكلمبمافرضوا:قالأنلىإالقصةذكراقيس

]المؤلف[870.3/الباريفتح(1)

958



إذاعندهلناتشفعهذهالهتناولكنويرزقيخلقالذيوهوويميتيحمي

معك)1(.فنحننصيبالهاجعلت

ماإلاالكلماتتلكمنيفهموالمأنهمالعبارةهذهمنيظهرفالذي

علىيدلالثناءذلكانزعمواولكنهم،الملائكةعلىالثناءمنمحك!مهأراده

الهة.الملائكةاتخاذجواز

تلكقالجممالنبيأنتصزحكلهاالمذكورةالاثار:يقالأنبقي

،(الاخرئالثالثه!ومنوةؤالعزىالتتأفر.يغ>:قراءتهعقبالكلمات

الملائكة؟علىثناءأنهاعلىالكلماتتلكتحملفكيف

:الانالحقيقةفدونك

تماثيلالاوثانجعلواوغيرهمنوحقومكشانالعربشأنأناعلم

حسبعلىالاشخاصتلكباسماءوسموهاالغيبئةللأشخاصوتذكارات

]318[بناتهنغيبئاتإناثاهناكأنزعموافلما،الثانيةالمقدمةفيمرما

وصفاتهاسمهمناشتقوهاومناة،والعزىاللاتهيأسماءلهااختلقواالله

وهكذا.،اللاتاسمللاتجعلوهالذيالتذكارعلىأطلقواثم،تقدمكما

:وجوهثلاثةالاسماءهذهفلمسميات

المشركينأنلىإنظراالملائكةمنأنهاباعتبارعليهايحكمأن:الاول

وقد،الصفاتفيأخطؤواوانللملائكةالاسماءهذهوضعقصدواإنما

كانواإنماأنهممعالملائكةيعبدونأنهمفيالكثيرةالاياتتقدمت

الله.بناتأنهمبصفةيعبدونهم

]المولف[.71/171(1)
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يزعمهبمامتصفةأشخاصأنهاباعتبارعليهايحكمأن:نيالثا

لله.بناتالوجودفيليسإذ؛بالعدمعليهافيحكم،المشركون

الاسماءهذهاعترضواالشياطينأنباعتبارعليهايحكمأن:الثالث

الشياطين.منبأنهاعليهافيحكم،تقدمكماإناثهمبهافسموا

القصرفييتصرفللملكخادمالقصورمنقصرفيكانلوكماوهذا

الشخصإن:الناسمنلجماعةفقيلبنت،لهحجاموقيها)1(الملكب!ذن

فقالوا:وعظموهافسموها،الملكبنتهوالدارهذهفييتصرفالذي

ذلكلىإللملوكإلاتصلجلاالتيالتحفيبعثونخذواو،عزةنسميها

هذهليست:قالللخادمذلكقيلفاذا،الملكبنتلعزةهذا:قائلينالقصر

ولاخدمهمنرجلاناوإنماأبي،الملكوليس،أنثىلستلأنيليالتحف

يبعثوهاأنعليهمكانصمانماالتحفهذهبه)2(تليقولاعزةاسمىأنيصلج

فاعترض،ذلكليينبغيولالتحفهمبقابلفلستالملكسيديلىإ

بهؤلاءلعبو،التحفهذهواخذعزةبنتيسميأناقائلا:الحجام

فيليس:قائلاالتحفتلكيتناولأخذثميكن،يكنومهماالحمقى

.الاتحاففيالناسترغيبفيوشمر،ابنتيغيرعزةلهايقالأنثىالقصر

عزةإنالقومأيها:الحقيقةيعرفمنيقولأنفيصحهذاعرفتإذا

بنتولاانثىليستولكنهالهاأذنإذاعندهلتشفعوإنهاالملكعندلمقربة

له،مطيعالملكخدممنرجلهيوإنما،الملوكتحفتستحقولاالملك

أولا،الضمائروانثالذكرالخادمذلكعلىعزةالناصحالرجلهذافأطلق

قليل.بعدبالدارالقصرعنوسيعبر،الاصلفيكذا(1)

.الخادمعلىيعودوالضمير،الأصلفيكذا)2(

195



عزة:لهميقولأنويصح،القومأولئكأذهانفيماعلىبناءذلككل

وليسالملكبنتيحسبونفيمالانها:أياسمها،إلايوجدلامعدومة

.الحجامبنتعزةإنما:لهميقولأنويصحبنت،للملك

جاريةصحتإنالغرانيققصةفيرويتالتيفالالفاظهذاتقررإذا

ذلكقالكانإنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيوكان،الاولالاعتبارعلى

ذكرنامامعنىيؤديالايات(آلائثئولهالذكرلكم>:لىتعااللهقولأنراى

ولكنلخ،الملكبنتولاأنثىليستولكنها:الناصحقولمنالمثالفي

الايات.هذهلىإيصغوافلمبالمشركينلعبالشيطان

عنالجوابويتمالاياتتفسيرفيالمشكلاتجميعتنحلوبهذا

كماالنظموبداعةالسبكحسنمنالاياتهذهفيماويتجلىالغرانيققصة

الحمد..وددهتمامهسيأتي

علىبناءهذا<وءاباوبهمأشثمكيتموهآأسآءإلآهيان>:لىتعاقال

ولاتعالىللهبناتالوجودفيليسلانهظاهرهعلىفالنفي،الثانيالاعتبار

العنقاء،عنسئلتلوكماوهذااختلقوها،التيالاسماءإلامنهايوجد

الأصنامفيالكلامجعللومابخلافاسمها،إلامنهايوجدلا:فقلت

علىبقائهمعأسماءإلاليستأنهاعليهايصدقفلاموجودةفانهاأنفسها

.ظاهره

:(1)وغيرهالبيضاويقال2[4:]النجم<تمقماكاللآلمحئنم>:لىتعاوقوله

ماكل]931[لهليس:لمعنىوالانكار،فيهاالهمزةومعنىمنقطعة()أم

.27/58نيالمعاوروج،8951/السعودبياوتفسير،896صالبيضاويتفسير(1)



الالهة.شفاعةفيطمعهمنفيوالمراد،يتمناه

إناثهناكيكنلمإن:يقولونربماالمشركينأنوإيضاحه:أقول

قائلين:ومناةوالعزىاللاتنعبدفانناالملائكةوهناللهبناتهنغيبيات

عندمقربونوالملائكة،للملائكةعابدونبعبادتهنفنحنالملائكةهنإنهن

وصفهمفيالخطأيضرناولا،إياهمبعبادتنالنافيشفعوناتفاقالىتعاالله

وليسمنهمتمنهذابأنعليهمتعالىاللهفرد،اللهبناتوأنهمإناثبانهم

يتمنى.ماللانسان

يمكنعماأعلمواللهجواب!(رالأوكآلأخرةظده>:لىتعاوقوله

لهيحصلقدولكنيتمناهماكلللانسانليسوهو:المشركونيقولهأن

يحصللاالملائكةمنالشفاعةتمنيكمولكن:قالفكأنه،يتمناهمابعض

قيولاالاخرةفيلاشيءالامرمنللملائكةليسلانهشيءمنهلكم

لى.الاو

بعدمنإلاشئاشقعنهمتغنيلاالسمؤتفيملكمن>وكم:لىتعاوقوله

نأيمكنعما-أعلموالله-جوابفيهويرضو-!<يشاءلمناللهيأذنأن

ولكن،لىوالاوالاخرةللهأنريبلا:يقولونكانهم،المشركونيقوله

فكأنه،شفاعتهمقبل32[.]عندهلاحدشفعوافاذا،عندهمقربونالملائكة

ولالهم،لىتعامنهإذنبدونشفعواإنشفاعتهمتغنيوكيف:قاللىتعا

لافيماشفاعتهمقبوللىإوجلعزيضطرهالذيوما:أي؟بشفاعتهمرضا

وهومنه،القربلهمحصلومنهوبفضله،لهومملوكونعبيدهوهميرضى

غيرهم؟وعنعنهمالغني
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اللهعندالشفاعةأنلىإإشارة<اللهيآذنأنبعدمن>إلا:قولهوفي

لماأصلاإذنهبدونيشفعونلاالملائكةأنهذامنفيفهم،الإذنلىإتحتاج

ايةفيبهذاصرحوقدله،وإجلالهموجلعز)1(ربكممنخوفهممنعلم

وغيرهاهالكرسي

آلالققتميةانلائكةليسمونبالأخرؤيؤمنونلاالذين>إن:وجلعزقالثم

بهاسمىأسماءومناةوالعزبداللاتأنقدمناهفيماصريحهذا!<

تمحلوقد،الملائكةأنهايزعموناللاتيالخيالياتالإناثالمشركون

فإنه.تراهكماوهذا،بنات:قولهميعنيفقالوا:الايةهذهلتأويلالمفسرون

لهميضعأنهإلافهمتلماالإناثتسميةأبناءهيسميفلان:لكقيللو

ليلى،والاخر32[]1سعدىأحدهميسميكانبالإناثالمختصةالأسماء

ذلك0ونحو

أوضحالاشتباهمنالسابقةالاياتفيسيقعماوجلعزاللهلعلموكانه

الحمد.ولله،الايةبهذهالمراد

دفحثم،الانثىلهوجعلهمالذكورلانفسهمبجعلهموبخهمتقدموفيما

ثم،شركهميبنونوعليهاالاعظممقصودهملانهاالشفاعةفيشبههم

.الإناثباسماءالملائكةتسميةعلىوبخهم

متدبرولكل.لغيريالانأدعهالاياتهذهلطائفمنشيءبقيولعله

اللهنسأل،المحرومإلاثمراتهاجتناءمنيخيبولا،مقسومرزقالقرانفي

وكرمه.بفضلهفوائدهمنيحرمناألا

الاصل.فيكذا(1)
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بقيبلالملائكةعبادةفيالفرآنيةالاياتأستوعبلمانيواعلمهذا،

قالهكماالعربشركأصلهيالملائكةعبادةأنعلمتوقدكثير،منها

الاياتمناكثرالملائكةفيالصريحةوالايات)1(،وغيرهالبيضاوي

وأالملائكةفيتكونأنمحتملةايةفكلهذاوعلى،غيرهمفيالصريحة

والغالب،الاصلهوماعلىحملاالملائكةعلىحملهايتعينغيرهمفي

أعلم.والله

الشياطين32[عبادة2]

لمنلفددونماويغفر-بهيشركأنلايغفراللهإن>:وجلعزاللهقال

إلاءدونههرتذعونان!بعيداضنلاضلفقدبادلهيتبركومنة-،

مقوقاَهـلاتخذندلةلعنه!مريدصاشئطناإلالذعونلزانتتا

فليبئحنولامرنهغولامئيئهمولأضلئهم!مقروضانصيباعبادك

ولئاالشئطنيئخذومناللةطففليغيرنولامرنهخالالغصءاذا%

وماويمنهميعدهم!شيناخ!راناخسرفقذاللهدونمن

.[012-161]النساء:(ضراإلاالشتطنيعدهم

والملثكةاتوتغمرتفيالطلموتإذترئ>ولووجل:عزوقال

زعمتمالذينشفعابهممعكمنرىوما...أنفسحمأخرصاإلذيهضباسطوا

أللهإن!!نزعمونماكنتمعموضلبتنكئمتقطعلقدشرحموأفيكمأئهئم

وبنمخنجينله-وخرفوأوخلقهمالجنشربمدئووجعلووالتوهـ...الحمثفالق

مبداتهمعباد"ولان:ولفظهسمبا،سورةمن04الآيةعند571صالبيضاويتفسير(1)

.2/2151نيلمعااوروح،7137/السعودبياتفسير:و]نظر"،واصلهالشرك
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بغيرعدلرااطهفيسبوللهدونمنيدعونالذيىل!ثوولا...عقوبغير

(1[)....!]يؤمنينئالئهإنكنتمعلته]323[اللهاسمذممافكلوأ....علي

إلى+ليوصنالشيظبوإنلف!قرإته-علئهاللهاسمفيبهرلؤمضاتأ!لواولا

.[39112-:]الانعام<لمشركونإنكمأطعتموهئموإنلحندلوكئمأوليابهز

الذينشفعآهعمعكغنرى>وما:قولهأنأما:السديعنجريرابنأخرج

يعبدونكانواأنهميزعمونكانواالمشركينقانشايهؤأ<فيكمأضهمزئحتغ

شركاءالالهةهذهنو،تعالىاللهعندلهميشفعونلهم،شفعاءلانهمالالهة

لله.

اللاتليتشفعسوف:الحارثبنالنضرقال:قالعكرمةعنخرجو

2(.)والعزى

يزعمونالتيالخيالياتالاناثيعبدونكانواالقومأنعلمتقد:أقول

ويزعمون،ومناةوالعزىاللاتويسمونهاالملائكةهينهاواللهبناتأنها

بذلك.تتعلق<تزغمون>ئاكنتئم:قولهلىإالاياتوهذه،لهمتشفعأنها

"فتأويلجرير:ابنفقال<الجنش!يمدئووجعلو>:تعالىقولهماو

)4(."إياهتهمعبادفيشركاءلجناللهوجعلواإذا)3(الكلام]324[

ينقلهما.لمايتينتركأنهمعنقاطاهناالشيخيضعلم(1)

]المؤلف[.2/7017()

للتفسير.الاخرىالطبعاتمنوالتصحيحامرادا"،1:الاصلفي)3(

]المؤلف[.7181/(4)
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القرانأن:وحاصلههنا،يفيدكماالسابقينالفصلينفيمروقد:أقول

عبادةبأنهايحكمئمالملائكةعبادتهمأوالخيالياتالانابعبادتهميذكر

لى.تعااللهشاءإنإيضاحهتيوسيأذلكتفسيرفيشيءمروقد،للشياطين

نإ:قيلفقد!هاللهدونمنيذعونالذلررلشئوولا>:لىتعاقولهماو

!الذلرر:بقولهالمرادهيالاصنامنوالاصناميسبونكانواالمسلمين

الاصناميدعونيكونوالمالمشركينأنتحقيقهيأتيلمانظروقيه(.يدعون

الشياطين،أوالخيالياتالانابالمراديكونأنفالصوابوعليهأنفسها،

مطلقا،ممنوعالملائكةسبلان؛أنفسهمالملائكةعلىحملهايجوزولا

الملائكة.ليسبواالمسلمونيكنولم

لديهرلؤساتأ!لواولا...علتهاللهاسمذمما>فكلوا:لىتعاقولهوأما

منها:كثيرةاثاراجريرابن]325[فأخرج...(عليهلمحهاسؤ

قوله:قتادةعنسعيدحدئنا:قاليزيد،حدثنا:قالمعاذ،بنبشرحدئنا

اللهعدو:يعني،الاية(لفسق-وإنهعليهللهاسؤلؤيابهرساتأكلو>ولا

أصحابخاصموا:لهمفقالالضلالةأهلمنأوليائهلىإأوحىإبليس

اللهقتلماماو،فتاكلونوقتلتمذبحتممااما:لهمفقولواالميتةفيمحمد

>وإيئ:نبيهعلىاللهفانزل،اللهأمرتتبعونأنكمتزعموننتمو،تأكلونفلا

:ثلاثبإحدىإلاقطشرككاننعلمهماواللهوانا<لم!ثتركونئبهخأطعتموهئم

لغيرالذبائحيسميأو،اللهلغيريسجدأواخر،لهاإاللهمع)1(يدعيأن

الأنسب.وهويدعو،انشاكر:وطهجرطفي(1)
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")1(.الله

>ائبهخ:قولهوأما،الميتةفأكلتمأطعتموهموإن":السديعنخرجو

فإذااستحلالاالميتةياكلونهؤلاءكانإذ،مثلهمإذاإنكميعني(لمشئركون

)2(."مشركينمثلهمصرتمفقدكذلكأكلتموهاأنتم

يجادلواأنأوليائهملىإوسوسواالشياطينأنذلكوإيضاج:أقول

وأالصقرقتلهأوبأيديكمقتلتموهماتأكلونإنكم:أي،الشبهةبتلكالمومنين

فيأثرتإذاالشبهةهذهشأنومن.لىتعاادنهقتلهمماتأكلونولا،الكلب

اللهوسمىبكلبهأوبصقرهوبيدهذكاهماأكلمن3261[يمتنعأنفإماإنسان

وأبصقريأوبيديقتلتهماعلييحرمفلأنقتلهماعليحرمإذاقائلا:عليه

بصقريأوبيديقتلتهماليحلذاقائلا:الميتةيأكلنوإما،لىأوبكلبي

الامرينكلاأنوجلعزاللهفبئن،أولىاللهقتلهمالييحلفلأنبكلبياو

،الشيطانشرعهبماتدينمنهماكلالان،لىتعاباللهللايمانمنافشرك

لى.تعااللهشاءإنموضعهفيتحقيقهيأتيكما،للشيطانعبادةوذلك

قمثركوابه-ألاعيتيرئيخماحرمأتلشالؤ>قل:لىتعاوقال

الا(ان)3(،المغنيمنالا(فصلفيهشامابنذكر151[:]الانعام..(شئا

يكون"أن:وهوالزخاج،عنحكاهماومنها:وجوها،تحتملالايةهذهفي

عليهمحرمإذالانهموذلك،تشركوا"لئلاذلكلكم"ابين:الاصل

لمولف[8/1301)1(

لمؤلف[ا851.1/(2)

.3403-230/للزجاجالقرانمعاني:وانظر،1/052)3(

895



غيرجعلوالانهمأشركوافأطاعوهملىوتعاسبحانهاللهأحلهمارؤساؤهم

".بمنزلتهالله

إنه-!آلزجيمالشيطنمنباللهفاشمعذالقرءانقرأتقإذا>:لىتعاوقال

سلطنهوإنما!سؤ!لونربهموفىءامنواالذيفكلسلطقله-لئس

رزقمممافكلوأ...!ممثركوتبه-هموالذينيتولونموائذلىعلى

حزمإنما!تعبدونإياهإنكنتواللهنعمتوال!روصنلأطيباالئه

وهذاحنلهذاالكذبأثمتصفلماتقولواولا....المتتةعليم

]النحل:(يفلحونلااكذباللهعلىيفرونيناإنالكذسباللهعلىلنفزوحرام

هملذينويعبدونهالذينعلىحجتهإنما:"يقولجرير:ابنقال]327[

فيوأشركوهوليااتخذوه:فيهخبراالربيععنخرجو"،مشركونبه

والذينيؤلونه-الذلىعلىسلطنه-إنما>:قولهقتادةعنوأخرج.أعمالهم

ويعبدونه.يطيعونهالذين:يقول<ممثركونبه-هم

التأويلأهلفإن<مشركونبه-هم>والذلن:قولهما"و:قالثم

باللههمالذين:معناهإن:قلناهبمافيهبعضهمفقالتأويله،فياختلفوا

."مشركون

يعدلون:قال<ممثركونبه-هم>والذينقولهمجاهدعنأخرجثم

.مشركونباللهفإنهم؛بربهمإبليسعدلوا:الضحاكوعن.العالمينبرب

شركوا<ممثركونبه-هم>والذينذلكمعنى:آخرون"وقال:قالئم
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".أعمالهمفيالشيطان

أعمالهم.فيأشركوه:قالالربيععنأخرجثم

ذلكفيالقولينأولى-مجاهدقولأعني-الاول"والقول:قالثم

عبادتهمفيبادلهيشركونهإنماالشيطانيتولونالذينأنوذلك،بالصواب

معنىكانولو،بالشيطانيشركونأنهملاومشاربهمومطاعمهموذبائحهم

يوجهنإلا]328[(مشركوههم)الذين:التنزيللكانالربيعقالهماالكلام

باددهويشركونالشيطانبألوهثةيدينونكانواالقومأنلىإالكلاممعنىموخه

ياه")2(.عبادتهمفيبه)1(

غيرإشراكذكرالقرانفيالمتكررأن:حاصلهبماأولااختارهمااع!لدثم

.بغيرهاللهإشراكذكرفيهوليسباددهالله

ممثركون<بهءهم>والذينالايةمنالمفهومأنهذامنقوىو:أقول

معنىفيكونهذاوعلى،معهغيرهعبادةبالتهالاشراكومعنى،الاشراكذم

مورداتكونلامعهالشيطانغيروعبادة،معهغيرهعبادةبالشيطانالاشراك

الايةحملولكن،الشيطانمعتعالىاللهعبادةالمرادقلنا:إذاولاسيماللذم

الضمائرومخالفةالضميرمرجعبعدجهةمنبعيدجريرابناختارهماعلى

قبله.التي

يتولونهالذينعلىالشيطانسلطانإنماهكذا:الايةمعنىأنليويظهر

غيرهيعبدوابأن]932[مشركونبالشيطانهمالذينوعلى،وحدهيعبدوهبأن

[.]المؤلفمنهالباءبحذفبه(الله)ويشركون:الصواب(1)

لمؤلف[]ا.241/7018-01()
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ليسبأنهالقرانفيلذلكنطيرلاأنهمنجريرابنأوردهعماويجاب.معه

موردبأنأناأوردتهوعما،التفصيلمنمنهاأريدفيماهذهتشبهايةالقرانفي

فتدبر.،الشيطانعبادةمنيستلزمهماباعتبارالاشراكهوالذم

هم>والذين:لىتعاقولهفيالعباسأبووقال")1(:"العرب"لسانوفي

وليس،للشيطانبطاعتهممشركينصارواهمالذين:معناه<!ثركونبه-

معهوعبدوااللهعبدواولكن،بالشيطانشركواوباللهامنواأنهمالمعنى

باللهوامنوابالشيطانأشركواأنهمليس،مشركينبذلكفصارواالشيطان

متلئب)2(:فقالالمبرد،علىوعرضه:قالالزاهدعمرأبوعنهرواه.وحده

".صحيح

للسببية،الايةفيالباءأنأرادوكأنه،ثعلبهوالعباسأبو:أقول

قولوهذا،بادلهتشركلاقولنا:نحوفيالاشراكبهايعدىالتيهيوليست

رألماننيويؤيده،الأولينالقولينعلىبهاعترضممالسلامتهحسن

بادله.1033[الشركفيإلابالباءيعدىالشرك

الشاعر)3(:قولفأما

قسرقرىفيأيمنطودفييجمعهالذوببماءشركا

)شرك(.مادة01/41،للأزهرياللغةتهذيبفيوالنض،01/944-054(1)

.97:المحيطالقاموس.وانتصباستقام:اتلئباباالامراتلأب2()

لب!ىوإنمازهير،المسيبسم1وزيد،بنقمامةبنعمروبنعلسبنهوالمسئب)3(

وهو،والقومسيبناكقد:ضبيعةبنوفقالتذهلبنعامربنىأوعدحينالمسيب

.1/561للجمحيالشعراءفحولطبقاتانظر:.الاعشىخال
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وكذلك(.1)الشريكبمعنىفيهوالشرك،الذوبماءفيشركا:فمعناه

له،شريكاجعلته:بمعنى،بفلانفلاناأشركت:كلامهمفيأرلم،الاشراك

ولا،بهيعدىبمافعدياالكفرمعنىضمنابهوالاشراكباللهالشركفكان

.بالشيطانالكفرالشيطانمعالاشراكيضمنلانمعنىيظهر

الاشارة"كتابفيقالالسلامعبدبنالدينعزالشيخرأيتثم

التضمين:مجازفيوالاربعونالثانيالفصل":المجاز"أنواعلىإيجازوالا

لا:معنى(!لالتثركضفن<بالله>لالتثركقوله:أحدها:امثلةوله....

فانهم،والمحبةالعبادةفيشيئابادلهتسولاأي،لتسويةلعدلو،تعدل

انكاتالله>:النارفيقالواولذلك،كحبهوأحبوهاكعبادتهالأصنامعبدوا

بهسووهموما[.89-79]الشعراء:<ألفلمينبربفسؤليهمذ!ئينضئللفى

")2(.الجلالونعوتالكمالأوصافدونوالمحبةالعبادةفيإلا

للمصاحبة؟الباءتكونلافلماذا:قيلفإن

بينهمافانماتسامحفيه)مع(بمعنىالمصاحبةباءإن:قولهم:قلت

معالطفلذهب:تقول،متبوعبعدهامابانتشعر()معأنوذلكما،فرقا

المرأةذهبت:قلتفإنمعها؛طفلهاأوطفلها،ومعهاالمرأةذهبتأو،أمه

الأموذهابالمقصود،هوالطفلذهابكانإذاإلايحسنلمطفلها،مع

ذهبت:تقول،التابعهوبعدهاماأنأعنىذلكبعكسوالباءتدبر.،لهتبع

بالكفردخلو>وقد:لىتعاقاللها.تبعاوذهبهيذهبتايبطفلها،المراة

]المؤلف[(.كر)شمادةالقاموسشرحانظر(1)

]المولف[.-4555صالإشارة2()
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ولا،والخروجالدخولفيلهمتبعوالكفر61[:]المائدة!بهقدخرجووهئم

الباءتكونأنعلى،بهموخرجبهمالكفردخل:يقالأنيحسن331[]

معهمالكفردخل:الكلاموجهلكان()معالباءبدلكانولو،للمصاحبة

دقة.عنيخلولافانهفتدبر.معهموخرج

والمشركونوجل،عزللهتكونأنالعبادةفيفالاصلذلكعرفتإذا

يحسنولا،معهغيرهأشركوا:يقالأنفيحسن،تبعكانهمغيرهمعهيشركون

للمصاحبةالاشراكمعتجيءالتيالباءكانتفلو.مخيرهمعأشركوه:يقالأن

.بغيرهاللهتشركلا:يقالانالكلامحقلكان

الايةفييكونلا،ثعلبقالهوماجريرابناختارهمافعلى:قلتفإن

ذلك.علىشاهدااوردتهاإنماوأنت،الشيطانلعبادةذكر

نأمنالمقصودبهيحصلماسردناهاالتيالنقولفيولكن:قلت

!نتم>ان:لىتعاقولهمنذلكويعلم،الشيطانيعبدونكانواالمشركين

،<لغبدياك!فيكماالحصريفيدالمفعولتقديمفإن(لقبدوتإياه

والمعنى،تعالىاللهغيرعبدفقدبهمرمايفعللممنأنحينئذ:فالمفهوم

.الانعامآياتفيتقدمماعلىالشيطانعبدانه

،إفسجدوالأدماسجدوللملبهكةقلناهـاذ>:لىوتعاتباركاللهوقال]332[

وهمدونيمنأولآءوذرشهأقتمخذونه-ز؟ظمرعنففسقالجنمنإتليسكان

ضلقولا،الأزضألسفواتضلقأشذمما!!بد،لللدذبئسعدولكثم

أئذينيلنرتحانادوايقولويرم!عضداألمفحلينمتحذوماكنتأنفسهم

5[.2-05:]الكهف<موبمابلنهموجعتخالهميمشيبؤافلمفدعوهمزعضتر
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وأشركانينهم<زعضتمألذلنىشركآ">نادوا:البيضاويقال

للتوبيخ،زعمهمعلىالشركاءواضافة،عذابيمنليمنعوكمشفعاوكم

.(1)"وذريتهإبليس:وقيل.دونهمنعبدماوالمراد

نإألشيطنلقدلايابت...إئرهيمألكتبفي>وابمز:سبحانهوقال

الرخمنمنعذابيمسكانأخافإق!ياثتعصياللرحمنالشتطانكان

تنتهلؤلئنيائزهيمءالهتيعنأن!أراغمثدال!وفاللثانفتكويئ

41-46[.]مريم(ملئاوأهجرفىلأرجمنك

الاصتام]333[عبادتكفإنالشيطانتعبدلاأبت"ياالسعود:أبوقال

)2(.عليها"ويغريكلكيسولهاالذيهوإذلهعبادة

الذينأضرهـشخصةفماذاالحقالوعد>وافزب:لىوتعاتباركقال

إئحم!طبمين!نابلهذامنغفلافىقد!نالوطناكفرو

لوكان!ونورورلهاأنترخمحصصاللهدوبونمنتعبدونوما

نيهاوهتمزييرنيهالهخ!خلاويئنيهاو!لوردوهآماءالهةهؤلا

شعددنعنهاأؤلبهكالحسغمنالهمسبقتالذفي!إنلمجتمعوتلا

لا!خدونأنفسهماشتهتمافيوهمحسيسهآ!ممعونلا!

!نترائذىيومكمهذالملابةوشلقنهرالائخبرالفرخئحزفهم

.[79301-]الانبياء:<نوعاون

]المولف[.2026/زادهالشيخحواشيهامش(1)

]المؤلف[.2701/السعودأبيتفسير)2(
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يومابلغنيفيمالمجم!مالنبيجلس:قالإسحاقابنعنجريرابنأخرج

وجدتهلوواللهأماالزبعرى...:بناللهعبدفقال...المغيرةبنالوليدمع

؟عبدهمنمعجهنمفياللهدونمنعبدمنأكلمحمدا:فسلوالخصمته

فذكر،المسيحتعبدوالنصارىعزيراتعبدواليهودالملائكةنعبدفنحن

نعم،!شبم:اللهرسولفقالالزبعرى،ابنقولمنع!ي!]334[اللهلرسولذلك

الشياطينيعبدونإنما،عبدهمنمعفهواللهدونمنيعبدأنأحبمنكل

وأنهاالملائكةيعبدونأنهمذكروافيمالىتعااللهفأنزل،بعبادتهأمرهمومن

الايات(فكرموت!ا!وبلسئحضهولداالرتهقائخذوقالوا>:اللهبنات

.(921[)26-:]الانبياء(الطلمين>نخزي:قولهلىإ

منفاما،الايةتفسيرفيالصوابهوالحديثهذاتضمنهما:أقول

نأالاكثرإن:قيلوان)ما(كلمةلانشيئا؛يصنعفلمالاصنامالمراد:قال

ماوردوهاالهةهؤلا">لوكان:قولههنايعارضها،يعقللالماتكون

]الانبياء:<لمجتمعونلافيهاوهمزفيريخها!لهخخلاونفيهاوكل

9-9001].

العقلاء.ألفاظالالفاظهذهلانأولا:

لهاالنارفيخالا-ةتكونفكيفلهاذنبولاجمادالاصناموثاشا:

قظعا.عذابوذلكزفير،

يعظمونهاوإنمالها،حياةلاجماداتالاصنامأنيعلمونالكفاروثالثا:

سبقلحديثوا.8-29/هشامابنسيرةوانظر:[.]المؤلف.17/68-96(1)

.014ص:راجع،عباسابنعنطرقمنتخريجه



تظهرلاالنارفيالاصنامفالقاءلهم،تذكاراتأوتماثيلهيلمنتعظيما

لها.زعموهاالتيللالهيةمنافاته

والرهبانوالاحبارالشياظينيشملعام)ما(لفظ:قالمنواما]335[

والمسيحالملائكةذلكمنواستثني،اللهدونمنعبدممنوغيرهم

تجعدون(عنهاأولتكلحسغشالهمسبقتائذفي>إن:بقولهوحمرهم

ضعيف:قولفهذا[101]الانبياء:

الاستثناء.بلفظليساللفظلانأولا:

...خادونأنضس!هرأشتهتمافي>وهثم:قولهذلكسياقفيإنثانيا.

الملائكة.غيرأنهميدلفهذا(،الملابنوشلمبنهم

لشمغ<!الهمسبقتالذفي>إن:لىتعاقولهانرويماوثالتا:

.النزولمتأخر

الكلاملان،الشياظين)ما(بكلمةالمرادأنالحديثتضمنهمافالحق

منوغيرهملنصارىواليهودعبدهممنونحوهعيسىيدخلفلمقريشمع

فيفهي،الملائكةتعبدأنهاتزعمكانتوإنلعربو.العربغيرالامم

الملائكة،وأنهااللهبناتأنهاتزعممتوهمةإناثاتعبدكانتإنماالحقيقة

الله"فأنزل:بقولهاشارهذاوالى.الملائكةالحقيقةفيليستالانابوتلك

".اللهبناتوأنهاالملائكةيعبدونأنهمذكروافيما

الملائكةهيليستالعربعبدهاالتيالغيبيةالاشخاصأنبهذافثبت

زعمهمفياللهبناتولانها،كذلكليمستلملائكةوإناثلأنها]336[

كذلك.الملائكةوليست
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مراواتقدملماأولا:،للشياطينعبادةهيإنماالحميقةفيفعبادتهم

اللهشاءإنتحقيقهاتيوسيأ،عبادةهيالتيالطاعةالشياطينأطاعواأنهم

هؤلاءإن:قائلينالعبادةلهذهتصدواأنفسهمالشياطينأن:ثانيا.لىتعا

فعرِضوا،الشياطينمنإلاعيبياتإناثهناكوليسغيبياتإناثايعبدون

مزيدلهوسيأتي،العرىعلىالكلامفيإليهأشرناكما،العبادةلتللشإناثهم

تعالى.اللهشاءإن

نمولثمجميعانخشرهمويزم>:لىتعاقولهفيذكربماالقرانصزحوقد

دونهممنولئناأتلممبخنكدالوا!يعبددن!انوائايهمأهولاءللمببكة

مروقد04-41[)1(.]سبا:<مومنودبهمأئحزهماتجنيعبدوبئبلكالؤا

أعلم.لىوتعاتباوكوالله.الملائكةفصلأوائلفيعليهاالكلام

بهالمحانخيرأصمابه-مانحرفيعكاللهيعبدمنالئاسدوس>:سبحانهوقال

الحمئرانهوذلكوالاخزهالدثياخسر-وجهه]337[عكانقلبفئنةأصافيوأن

هوالضللذلث-ينفعهلاومايضزهلاماالئهدونمنيدعوأ!البد

العشير<ولبئمس!المؤكلبئسنفع!منأقربضزه،لمنيدعوا!ائبعيد

ناهناكذكرنا،الملائكةفصلفيالاياتهذهسبقتوقد13[.11-]الحج:

كنظائرها.الايةنو،الشيطانأنه(:نفعهمنأقربضرهب)منالمراد

الايذعونوإنإتثاءإلادونهمنيدعوتإن>:لىتعاقولهومنها

.[171:]النساء(مريداشئطعا

.567صفيسبقكماعمرو،ابييةبروالمؤلفكتبهاهكذا(1)
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تعبدونماوقؤمهءلأبيهقالإذ!إبنهيمنجاعليهتمواتل>:لىتعاوقال

!أوتذعوناذيسثمعوقيهلقال!عبهفينلهافنظلاصعاصمابثبدفالوا!

ماكنتوثتمأفزقال!يفعلونباكذلكءاباوجدنابلقالو!ي!ونأوينفعويخكم

العينربلألىعدوف!!م!الأقدمونوءاباو-نتم!تغبدون

هلالئهدون!منتعدونماكنتمأيقلهموقيل!للغاويناتجيموبرزب...!.

جمعونونجودإتليس!والغاونفيهاهثم]338[فكتبهر!يننصحووناويعص!يئم

بربدنسؤليهمذ!مبينضئللفىنبهاتالله!يخنصمونفيهاوهمقالوأ!

-89[.96ء:]الشعر!(آلفلمين

عبدوهماكلفيعامة(تغبدونماكنتم>أفرءثمم:قولهمن)ما(فكلمة

لانهمالعفين(>الأرب:فقالذلكمناستثنىولهذا،وغيرهجمادمن

.غيرهمعهويشركونوجلعزاللهيعبدونكانوا

كانتالتيالاندادهؤلاءفكبكب:الكلام"فتاويل:جريرابنوقال

:يقولكانانهقتادةعنوذكر.والغاوونلجحيمافياللهدونمنتعبد

الذيالقولهذاعلىالكلامفتاويل.الشياطينالموضعهذافيالغاوون

الاصناماللهدونمنيعبدونكانواالذينالكفارفيهافكبكب:قتادةعنذكرنا

....والشياطين

منيعبدونهمللذينالغاوونيقول(لفلمينبربدنسؤلاكمذ>:وقوله

العالمينبربنعدلكمحينلحقاعن]933[ذهابلفيكتاإنتالله:اللهدون

دونه.منفنعبدكم
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د>:قولهفيزيدابنقال:قالوهبابنأخبرنا:قاليونسحدثني

.(1)"لهةالالتللش:قال(العئمينبربثضمؤليهم

العبادةفيإلابهسووهم"وما:السلامعبدبنالدينعزالشيخوقال

")2(.لجلالاونعوتالكمالأوصافدونوالمحبة

لمالمشركينلانفلا؛المحبةفيوأما،فنعمالعبادةفيأما:أقول

الشياطين.يحبونيكونوا

إتهرألثطىتعبدوألاأنءادميبنىإلئكئمأغهذلم>:سبحانهوقال

من!أضلولند!سنيمصرطهذااتجدودتوأنجفبينعدولكؤ

62[.06-]ي!:<تعملونتكونواافلتمجبلأكثيرآ

فالزجزت!صقاوألصاقتالر!حممص>تجروالمحهآلر:وجلعزوقال

بينهماوماؤألأرضىلسمواتزب!لواحدإلهكؤتج!ا!إقفأفنيت!زتجرا

ماردشيطنمقصوحقظا!ألكواكببرينةالديافيلتتتاإنا!افشرقوربث

كإادوهمأللهدونمنجيعبدونوماكانواوأزؤجهثمظلمواتذينح!ثروج...

أليؤمهمبلجتناصرددلالدنما!مسولونإنهموقفوهم!لححيمصررو

أليمينعنتاتوتانيهتمكنغقالوجيتساءلونبعضعلىبعض!قبلوجمثتشلمون

قؤمابلكنشسنطنمنلعاعلثكل!وماكانمؤِمنين34[].لمتكونؤابلقالوأ!

ما

فإتهثم!عوينإنابهأفاغوثنبهم!اءلقوناتارتظقولعلينافحق!طعين

الالهة.لتلكلخطاباوجهواأنهملمرادو[.]المؤلف.91/05-15(1)

]المؤلف[.55صالإشارةكتاب2()
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لهمقيلإذاإنهمكانو!بالمخرميننفعلاناكذلك!مسريهونالعذابفىيؤمحؤ

-35[.1:]الصافات(لمجتتكبروراللهلاإإلةلا

عزربهمطاعةفيالمجدينالملائكةبفرقفاقسموجلعزاللهبدا

هناكانهالاستشهادقبيلمنالقرانيةوالاقسام.غيرهإلهلاانهعلىوجل

مماوجلعزاللهطاعةقيالاعمالمنبهتقوممامعالملائكةفرقإن:يقول

إلالآالهذهوللهشهد>:تعالىقالكماوهذا.اللهإلاإلهلاأنهعلىيشهد

الذينالمشركينعلىردأبلغذللشوقي[.18:عمران]اال(والملائكةهو

(لوفإلهكض!هاق:لىتعافقوله.آلهةتتخذانتستحقلملائكةاإن:يقولون

اللهشاءإنبعدساذكرهاخراحتمالوفيهالظاهر.هوكما،القسمجواب

لى.تعا

ذكرهفيوهكذايعبدها،منعلىالردلىإإشارةالكواكبذكرهوفي

يعبدها.منشأنتقبيحلىإإشارةوظردها34[1].الشياظين

اللهرضيعمرالمؤمنينأميرعنجريرابنأخرج<:>وأزؤجهم:وقوله

أبيعننحوهخرتو.نظراءهم:قالعباسابنوعن.ضرباءهم:قالعنه

.(1مجاهد)وزيدوابنوالسديوقتادةالعالية

الاصنام)2(."قالقتادةعنجريرابنأخرج(يغبدون>وماكالؤ:وقوله

المراد:مقاتلوقال":"البيضاويعلىحواشيهقي1()زادهالشيخوقال

.052-91/915جريرابنتفسير(1)

.91/522السابقلمصدر2()
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تعبدولا>ات.لىتعابقولهواحتج.وجنودهإبليسهويعبدونبما

2(.<)ألثميلر

مقاتل.قولينصروالسياق:أقول

منهمويخص،يعبدونكانواماوجميعالمراد.أنلىإجماعةوذهب

ونحوهم.وعيسىالملائكة

:قال(يتساءلونبعنهىعلىبعض!وأقبل>:قولهقتادةعنجريرابنوأخرج

مقاتل.قوليؤيدبعدهوماوهذا:أقوللجن)3(.اعلىالانس

:قال(أليمينعن>نأتونا:قولهفيمجاهدعنأيضاجريرابنخرجو

بقووالسديقتادةعننحوهوأخرج.للشياطينتقولهالكفار،الحقعن

زيد)4(.

قضىلفاألشتطانوقال>:بقولهلىتعااللهذكرهماتشبهالمحاورةوهذه

لىوماكان]342[فأليمووجمدئكملحقوغدوعدنيماللهإتالاتر

أنفس!غولومواتلومونيفلالمفاستجبنمدعؤتئمأنلاسلطيئمنمحليكم

منألثوكتمونبما!فو!إقبمصرحمفانتصومابمضرخ!مانامآ

22[.:]إبراهيم<أليمعذابلهملطلمبإنقئل

".ال"دونالعجميةفيوهو،الشيخبتعريفالاصلفيكذا(1)

]المؤلف[.3151/زادهالشيخحوالثي2()

.91/452جريرابنتفسير)3(

]المؤلف[2328-0.3/(4)
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ظقتاأتم!النوتولهمآتبناتألزفيفاستفتهم>:وجلعزوقال

!ولدليمولوتإفكهممننهمالا!شهدونوهئملعاالملذة

تخكون!ل!كيف!ماآتجنينعلىافنا!أصظفى!لبهذبونوإبهمألله

!وجعلزاصئدقينإنكنيمفاتوابكتنكؤ!قببسلطنلكم!أمأفلالذ!ون

غمايصفوناللهستحئن!لمخضرويئنهتمالحئةعلتولقذنسبااتجثةولئن،بينه

إلامن!بقتنينعليهأنتم!ماوماتعبهددن!فإن!لمخلصيناللهلاعباد!

لنخنناو!التادؤنلنحنطنا!ئعلومقامله-لاإمنآ!ومااتجيمصالهو

.[661-941:]الصافات(المستون

نأالملائكةفصلمنالتجمآياتعلىالكلامئلأوفيسبقوقد]343[

اللهمنإلزامأنه158[]الصافات:(نسحالجئةولينبية->وجعلوأ:معنىفيالوجه

عمااللهلىتعا-اللهبتاتهنغيبياتإناثاانزعموافإنهم؟للمشركينوجلعز

منإلا)1(بوجودهنالمشركونسمعقدغيبياتإنابهتاكوليس-يقولون

التسب.هوفهذا،وجلعزاللهبتاتالجتياتجعلواانهمفلزمهملجنا

>رئيزموجل:عزقولهفيقتادةقولالملائكةفصلئلأوفيمروقد

سثخنكدالوا!يعبددنكانوأياكمأهنرلاللمليهكةنمولثمجميعانخشرهم

:قال!<)2(مؤمنونبهمأ!زهماتجنيعبدونبلكالؤدونهممنوليناأنت

علوايقولونعمالىتعا،اللهبناتأنهميزعمونمصدقونلجنباأكثرهم:يقول

كبيرا.

[.]المولفاهـ..العينالحورإخراجالقيدهذامنالمقصود(1)

سبق.كماعمرو،أبيبروايةالمولفكتبهاهكذا2()
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أعلم:واللهيريد!(لمخ!ونإنهمالحئةعلمت>ولقذ:لىتعاوقوله

.العذابلمحضرونعابديهاإنلجناعلمولقد

منمنقطعاستثناء:الكشاففيقال<المطصىاللهعباد>إلا:وقوله

بيناعتراض(اللهسئحن>و.ناجونالمخلصينولكن:معناه،المحضرين

(،>يصفون:فيالواوعنالاستثناءيقعأنيجوزو.منهوقعماوبينالاستثناء

.(1به)يصفوهأنمنبراءالمخلصينولكن34[]4،بذلكهؤلاءيصفهأي

السورةهذهمنالايةهذهلنظائروالموافقالمختارهووالاول:أقول

.<المخلصين!إلاعاداللهلمخنروننهمفا>فكذبوه:لىتعاقولهمنها.وغيرها

بالشياطين،لجنةافسرإذاالحسنكلويحسن:الطيبي"قال:المعانيروحوفي

اللعين:عنحكايةلىتعاقولهلىإمعناهليرجع،بالكفرة)إنهم(وضميرأي

2(.83[")82-:]ص<ادصلصحتمنهمإلأعبادك!أخعين>لاشنهويتهم

هوصالمنلاإ!بمئنينعليهإشص!ماوماتعبددن>فإتكؤ:لىتعاوقوله

:أي.المخلصينلاستثناء-أعلموالله-تعليل[163-161:]الصافات(الجيم

يأتفتنونهملاتعبدونهاالتيوالشياطينأنتمالمشركينمعشرفإنكم

الجحيم،صالأنهتعالىاللهعلمفيسبقمنتفتنونوانما،المخلصين

كذلك.المخلصونوليس

...أغووهمالذينالشياطينعنعبارة<>ومالغددن"السعود:أبوقال

لمؤلف[ا].2/272لكشافا(1)

]المؤلف[7.032/لمعانيروج)2(
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إنكم:والمعنى،ولمعبوديهملهمخطاب(نتمو>،نافيةو>ما(

.(1)"بفاتنينلستم-المشركونأيها-ومعبوديكم

واتا!الضادؤنلنخنطنا!ئعلوممقاملهولاتا>وما:لىتعاقولهوأما

بماارتباطهأشكلولكنجزما،الملائكةعنفحكايةمم!ا!(أتمسثونلنخن

تجرلمذلكمثللانهين؛غير(يقولون)والملائكةنحو:تقديرفان؟تقدم

.يقالكذا،بحذفهالعادة

بعد،فيهللربطوجاليظهرفقدالحذفدعوىتسلملمفان]345[

صفا>والصمت:السورةاولفيلىتعاقال:لتعرفهعليكاعوضهولكني

الملائكة،صفاتكلهاوهذهبخ!ا!(فالمذيتمما!زجرافالزجرت!

الذيالذكرلذلكتفصيل(..!.لؤحدالهكؤ>إق:ذلكبعدلىتعاوقوله

لواحد،إلهكمإنهو:عظيما،ذكرافالتاليات:قالفكأنه،الملائكةيتلوه

بدلالجملةاتكونأومحذوفمبتدأخبرإلخالهكؤ(>إق:جملة)2(فتكون

ويكونلذكرها.حاجةلاأخراحتمالاتمع>بمرا(منبيانمحطفأو

:أيالذكر،هذاجتلودفالملائكة.حذفهفيبدعولامحذوفا،القسمجواب

لهمبقوذلكويختمون(،!اتجحيمهوصالمنلا...!لؤحدالهكؤ!اق

وانا!ألضالونلنخنوإنا!ئعلوأمقامله-لا!مانا>وما:أنفسهمعنإخبارا

مع(>الضالؤن:لهمبقوالاحتماللهذايستانسوقدك!(.المسبصنلنخن

أعلم.والله<صفا>وألضغقت:السورةأولوصفهمفيلىتعاقوله

]المؤلف[.2134/السعودابيتفسير(1)

وجه.لهكانوان،قلمسبقولعلهبالياء،الاصلدي2()
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لهوىا3[عبادة4]6

ددهبعمثألذىأهذاهزواإلاينخذونكنرأوكد!ذا>:لىتعااللهقال

وسوتعلتهأصبرناأنلولاءالهتناعنالضلنا!ادإن!رسولا

هوله-إلههأتخذمنأوءيت!سبيلأأضلمنالعذابيرونحبيعلمون

لغقلولثأويممتمعونأتحثر!ئمأنتخسباتم!و!يلاعلئهتكمنأفأشا

44[.4-1:]الفرقان(اضلَسملأهمبللأكالألفممممإن

صعه-عكوختمعلىعلىاللهواضفههولهإلههآتخذمق>أفرءتت:وجلعزولمحال

23[.:]الجائية<تذكروبئأفلابندأطهمنيهديهفمننخموةبص!وهعلىوجعلوفلبه-

،(هونةإلفهآتخذمقيت>أفز:قولهفيعبالسابنعنجريرابنأخرج

.(1")برهانولااللهمنهدىبغيردينهاتخذالكافر،"ذلك:قال

اتخذ:قولكوالاصل<،>هواهأخرلم:قلت"فإن:الكشافوفي

كما،للعنايةالاولعلىالثانيمفعولهتقديمإلاهوما:قلتلها؟إالهوى

".بالمنطلق]!34[عنايمكلفصلزيدا؛منطلقاعلمت:تقول

فإنالحصر؛إفادةوهي،حسنةنكتةولمحيه":حواشيهفيالمنيرابنقال

لهه()إلخبروا()هواهوالمبتداوخبر،مبتدأ(يت)اردخولقبلالكلام

يتخذلممنأفرايت:قالفكانهالحصر،يفيدعلمتكماالخبروتقديم

)2(."هواهإلامعبوده

لمؤلف[]ا.5/283(1)

]المؤلف[.2111/الكشاف2()
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عليهوبنىاطاعهبان<هوئهاتخذإلفهمن">أفرءيف:البيضاويوقال

")1(.بهللعنايةالثانيالمفعولقدموإنمادليلا،ينظرولاحجةيسمعلا،دينه

فكانه؛الهوىمطاوعةإلىالهدىمتابعة"وترك:الجاثيةايةفيوقال

السعود)3(.بيتفسيرفيوذحوه)2(."يعبده

لنفسهإلهاهواهجعلمنأرأيت":الفرقانايةفيالسعودابوقالوقد

الباهرةالحجةاستماععنمعرضادينهأمرعليهوبنىيلاحظهأنغيرمن

")4(.بالكليةالنيروالبرهان

تعالىاللهرضيأمامةأبيعنالحليةفينعيموأبوالطبرانيأخرجوقد

اللهدونمنيعبدالهمنالسماءظلتحتما":ع!م!ماللهرسولقال:قالعنه

)5(."يتبعهوىمنوجلعراللهعنداعظمتعالى

)2(

)3(

)4(

)5(

.184البيضاويتفسير

.266البيضاويتفسير

لمؤلف[]ا.2/494

]المؤلف[.2052/السعودابيتفسير

ذكر،السعةفيعاصمابيابناخرجهلحديثوا[.]المؤلف.6551/المعانيروج

ح،21/532،العاليةالمطالبفيكما،يعلىوابو8.3،ح/1،المذمومةالأهواء

الحلية،فينعيموابو122.2075-123،ح8/لكبيرفيوالطبراني0992.

حديث)هذا:لجوزياابنقال.وغيرهم.6181/سعد(،بنراشدجمة)تر

]بنلخصيبواديناربنوالحسن،ضعافجماعةوفيهجم!،اللهرسىلعلىموضوع

لهيثمي:وقال.3761616،ح3/الموضوعات(.العقلعلماءعندكذابانجحدر[

وقال.1/474الزوائدمجمع(.الحديثمترولبوهوديعار،بنلحسنا)وفيه

.6538،ح41/09الضعيفةالسلسلة)موضوع(.:الألبانيئ
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ماملأوفلولاقالوا]348[عندنامنالحقجآءهمفلما>:لىتعاوقال

إناوقالوأتطهراسخرانقالواقبلمنموسئأوبئبمايكفرواأولمموس!+افرف

!نتمإنأتنعهتهآأهدئهواللهعندمنلبهتننفأتوأقل!بؤبمفرويئ

ممنضلومنهئمأهوايئبعونأنمافاعلملكلمجتتجيبوالؤفان!صدقب

]القصص:(الظاالمينالقوميهدىلااللهإ%اللهمفهديبغيرهولهاتي

-48.]05

كماأضل،أحدلا:معناه،إنكارياستفهام(ضل>ومن:سبحانهقوله

لولانهمشركفهوهذامنأضلأحديكنلمواذا.وغيرهمالمفسرونقاله

أنلايغسرالله!إن>:لىتعالقوله؛منهأضلالمشركلكانمشركايكنلم

.[48،161لنساء:]!وديمثآلمنلفددونماويغفربه-يمثرك

ويعملونهالهتهمفيالمشركونيعتقدهكانفيماالنظر

الأصنامعبادةتفسير

]934[الثانيةالمقدمةفيثمالوجودوجوبعلىالكلامفيتقدمقد

فراجعه.البابهذافيعنهبكغنىلاماالملائكةفصلمنالنجماياتلتفسير

البخاريأثرتقدموقد،نوحقومالاصنامعبدمنأولأنعلمتوقد

الدرفيانظرها،أخرىاثارمعناهوفي1(،ذلك)أصلفيعباسابنعن

ويعوقويغوثوسواعاوداأنوحاصلها:،نيالمعاروجفيأوالمنثور

وسميتتماثيللهمجعلتماتوافلما؛صالحينرجالاكانواونسرا

55/ج.انظر:س)1(
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كانوامافيذكرتماثيلهمرئيتإذايذكرواأنذلكمنالقصدوكان،بأسمائهم

وبل،عزاللهيعبدنرآهالمننشطذلكفيكون؛والصلاحالخيرمنعليه

القلبفيرقةذلكأكسبهلحينالصابعضسيرةقرأإذاالمسلمأنكما

الخير.وعملالعبادةفيونشاطا

:قالأنهالقرظيكعببنمحمدعنالعظمةفيالشيخأبوخرجوقد

رجلفماتعبادا،فكانوا(،]إلخ[)1وسواعودُّ:بنينخمسةلادم"كان

علىحزنتم:فقال،الشيطانفجاءهمشديدا،حزناعليهفحزنوا،منهم

إذاقبلتكمفيمثلهلكمأصورأنلكمهل:قالنعم،قالوا:هذا؟صاحبكم

)2(،إليهنصليشيئاقبلتنافيلناتجعلأننكرهقالوا:؟ذكرتموهإليهنظرتم

حتىلهم،فصورهنعم،قالوا:المسجد،مؤخرفيفاجعله]035[:قال

الاشياءفنقصتالمسجد،مؤخرفيصورهمفصور،خمستهمماتوا)3(

)4(.هؤلاء"وعبدوالىتعااللهعبادةتركواحتى

نأمنأكثريعملونولاالتماثيلتلكفييعتقدونالمتقدمونيكنفلم

اللهلعبادةفينشطوالحونالصاأولتكعليهكانمافيتذكروابرويتهايتذكروا

ماولكنالمسجد،مقدمفيالتماثيليجعلوالمحيثاحتاطواوقد،تعالى

متأخريهم؟فيطرأالذي

إبطاله.مرفقدوترزقتخلقأنهايعتقدواأنأما

.ا55/سفيلزيادةبهذهالعقلهذاسبقوفد،المعانيروجمنالمعقوفتينبينما(1)

العظمة.منلتصحيحو"عليه"،:منهلمنقولوالمصدرالاصلفي)2(

.مات:نيالمعاروجفي)3(

كتابفيوهو.8492/المعثورالدر:نظرو.[]المؤلف.9/181نيالمعاروج(4)

.4501،ح1951-50951/لسلام،والصلاةعليهماوحواءادمخلق،العظمة
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ميب!نذيرلكخإنيقؤمه-كنوحاأرسفاولقد>:تعالىاللهقالوقد

لذينالملافقال!لصرمعذابعلتكتمأخافإنياللهلالعبدوالان

سبحانه:وقال25-27[.هود:1<تثلنابشعراإلانرلثماقؤم!ءمنكفروا

تئقونفلاءكؤإلةمنل!مااللهاعبدوايقومفقال-قومهنوحاإكأرسقنا>ولقد

عدجئمينفضلنيرلدمثلكمبمثرالاهدافؤمه-ماالذينكفرائنالملؤافقال!

24[.23-:]المؤمنون(الاولينءابآلهنافىبهذالسمعناماملماكةلأنزلللهشاءولو

نحسنلماوجلعزبالدهيعترفونكانواالقومنفلولا]351[

.الخطاببهذايخاطبوا

هذافيفإن(ملائكةلئهلأنزلشاء>ولو:قولهمذلكمنوضجو

كلامهمفيو،لملائكةابوجودواعترافاوقدرتهوجلعزاللهبوجوداعترافا

دونههوفيمااوفيهيعتقدونفكي!،لىتعالثهرسولاالبنبريكونأنإنكار

هذايزعمونكانواولو؟والرزقالخلقفياللهمثليكونأنالجمادمن

احتجولو،لحججاأقربفانه؛ذكرناهبمانوحعليهملاحتجعناداأوجهلا

ليذكرالقرآنفيالقصصذكرسبحانهلانه؛القرآنفيوجلعزاللهلذكرهبه

.السلامعليهمانبيائهوحججحججهمنفيهاما

يكونانيستبعدونفكيف،الرسالةمناعنذمالألوهيةفان:قلتفإن

معوهمالملائكةإلاللرسالةيتاهللاأنهويزعمونلىتعاللهرسولاالبشر

والموتى؟لحجارةايؤلهونذلك

1(.)لىتعااللهشاءإنبعدوساذكرهذلك،وجهفيأنتتفكر:قلت

.7207-10وص663صانظر(1)
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تلكيعظمونكانوالمالسلامعليهنوحفيهمبعثالذينوالمتأخرون

وجلعزللهعبادةأم؟لحينالصاالرجالأولمكلاصحابهاأتعظيما؟التماثيل

به؟وينفعهمذلكلهميرضىأنهزاعمين

قولهدلالةمنالاصنامفصلأوائلفيمركماالظاهرهوالاول3[ه]2

كانواأنهمعلى(سواغاولاوصانذرنولا"الهت!نذرنلا>وقالوأ:وجلعز

كلفيالاوثانعبادةسبيلولانهفراجعه،أصحابها،ويعظمونيعظمونها

أعلم.والله،بهالمحققينوشهادةذلكبيانمروقد،زمان

صالحوقومهودقوم

التواريخأهلولكن،أصناملهمكانتأنهيدلماالقرانفييأتلم

كانواالتيالغيبيينللأشخاصتماثيلكانتفإنهاصحفإنذلك،يثبتون

اللهشاءإنوالملائكةالمتخيلةالاشخاصذكرعندسياتيكمايعبدونها،

لى.تعا

إبراهيمقوم

قومفيهوالاصنامبعبادةالتصريحفيالقرانفيجاءماغالب

منأكثرعبادتهمفيتاويللهميكنلمأنهأولاليظهرإنهحتى،إبراهيم

ذلك.خلافليتبينثملابائهم،التقليد

تعدون!ماكنترئتمأفزقال>:لقومهإبراهيممحاورةفيجاءفقد

75-ء:]الشعرالفدين(ربالآذعدؤفمانهم!الأقذمونوءابآؤ-أشم

!تعبدونمضابراءإتنى-وقومهلإلهإئزهيمقال!ذ>:تعالىوقال77[.

062



هاتينفيفالاستثناء27[.26-:]الزخرف(سئهدين-فإنهقظرنيالذىإلا]353[

الاصلإذ؛غيرهويعيدونلىتعااللهيعيدونكانواالقومأنعلىيدلالايتين

.الاتصالالاستثناءفي

!انواإنفشلوهمهذاكبيرهم-فعلهبل>قال:تعالىوقال

نكسؤاثم!الطلموفيأنتمإنكمفقالوانفسهوإلى+فرجعوآ!يخظقون

منأفتذبدوتقال!ينظقوتقوكماعلمتلقدروسهصفى

منتعبدونولمالكم!أ!نىيضزكتمولاشئالايخفعمماالئهدون

قعلين(!نخانءاِلهتكموان!وأحرقوقالؤا!تعقلونأفلاالئهددض

المعاني:أهلقولمثل(ينظقوتقؤك>ما:فقولهم68[،63-]الانبياء:

فعلهبل:مقالهممنفينهمالحصر،يفيدأنهصرحواوقدهذا.فعلتأناما

بل-:<ينظقوتقوك>ما-إبراهيمقومقولمنيفهمفكذا)1(،غيري

كانتأشخاصإلى-أعلموالله-منهمإشارةوهذه.غيرهمينطقالذي

سيأتي.ماعلىبواسطةأوواسطةبغيرلهاتماثيلالاصنام

ولاشئاينقعملاماالئهدونمن>افتغبدوت:إبراهيموقول

فتدبر.إليها،أشارواالتيوالأشخاصالاصناميتناول!(يضربكتم

ماوقؤمهءلأبيهقالذ!إبنهيمنبأعلئهموابل>:وجلعزوقال]354[

تذعونإذيمثمعوكأهلقال!عبهفينالافنظلأضناصمانعبدقالوا!تعبدون

7[.4-96:]الشعراء(يفعلونبابهذلكءاباوجدنآبلقالوا!أويضزويئ!أويعفعولبهثم

.57صللقزوينيالبلاغةعلومفيالايضاجانطر:(1)
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،تركعماذكرمابدلالةاستغنيمتروكالكلام"وفيجرير:ابنقال

!أوتذعونإذبصعوقي>هل:إياهممسألتهعنإبراهيمجوابهموذلك

دعوناهمإذايسمعوننامالا،:إياهبهمجوافكالى!<،أوي!ويئينفعونكئم

ناءاباءوجدنصا>بل:قولهمأجابوهبذلكأنهمعلىيدل،يضرونولاينفعونناولا

كانما:القائلكقولمجحود،عنرجوع()بلأنوذلك<،يفعلونكذلك

منوجدنا(:يفعلونبااصذلكءابا>وجدنا:قولهمومعسىوكذا.كذابلكذا،

ذلكنفعلفنحنوعبادتها،لخدمتهاعليهاويعكفونيعبدونهاآباءنامنقبلنا

)1(."لمناهجهمواتباعابهماقتداء

قال]355[إد!تبياصديقانإنهبمإبنهيمآئختفيذروا>:لىتعاوقال

قذإقيائت!شئانحكيغنىولايصرولايسمعلاماتعدلمتالتلايه

لغدلايابت!سوياصزطاأقدكفاتعنىيآتل!لتمماالعلممفقجا

عذابيمشكا!افافإكتيائتعصتا!للزتهقالمشيطانكانإنألثميطن

لينيإتزهيمءالهتىعنأنتأراصتقاليهثولصاللثميطنفتكودنالرخمنتق

41-46[.<]مريم:ملياواهجرفلأزجمتكلحعهقص

وإنالأوثان"وعبدة:البيضاويتفسيرعلىحواشيهفيزادهالشيخقال

نهااوالعالملهذاالمدبرةكبالكوتماثيلبأنهاعبادتهافييعتذرونكانوا

منذلكونحوشفعاءيكونواأنيصلحوناللهعندمعظمةأشخاصتماثيل

التماثيلحتصفيوالسا،مالصلاةعليهإبراهيمذكرهفما،الفاسدةالاعذار

يبطللاالإغناءمنشيئاعابدهاعنتغنيولاتبصرولاتسمعلابأنها

]المؤلف[.91/84(1)

622



بناءبذلكعليهماحمجوالسلامالصلاةعليهأنهإلاالظاهر،بحسبأعذارهم

فبين،مستحسنةمقبولةطريقتهمنوتنفعهمعبادتهاأنيزعموننهمعلى

1(.)"زعمهمفسادوالسلامالصلاةعليهلهم

أخر.جوبةوعندي.الضعفمنالجوابهذافيمايخفىلا:أقول

يعبدونالمشركينكونتدفعلاذكرهاالتيالاعذارأن:الأول]356[

ولاينفعولايبصرولايسمعلاماتعبدونلم:لهميقالفانه،حقيقةالاصنام

ويمفعونويبصرونيسمعونأشخاصلىإتقربانعبده:فيقولونيصر؟

هللكن،،الصفةبهذهأشخاصاهناكأنلنفرض:لهمفيقال،ويضرون

علىأطلعنالمابذلكأمروناكانواولولا،:لمحيقولونالاصنام؟بعبادةمروكم

يعظمونالعربمشركوكانكماوهذانعبدها،إنناقلنا:ولا،الهةالاصنام

الوجوهبعضمنبلالاصنام،يعظمونممانحواالاسودلحجر1والكعبة

إنناقالوا:ولالها،إالكعبهيسمواولم،ياتيكماالاصنامتعظيممنألثمد

منعلموهلماوجلعزللهطاعةيعظمونهاكانوالأنهمذلكوإنمانعبدها،

بخلاف،إليهموتواترإسماعيلورسولهإبراهيمخليلهبلغهبمابذلكأمره

بأهوائهم،اخترعوهأنهميعلموننهمفإيعبدونهكانوامماوغيرهاالأصنام

لى.تعااللهشاءإنوتوجيهههذاتحقيقوسيأتي

وعبدوها،آلهةالاصنامالخذوابأنهميقرونفإنهمهذاوعلى]357[

لاماالعالمينبربيسوىفكيف،العالمينبربسووهاقدالاعتباروبهذا

لاالاصنامعبادةفيعذارهموشيئا؟عابدهعنيغنيولايبصرولايسمع

هذا.تدفع

لمؤلف[]ا.2286/زادهالشيخحواشي(1)
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أعذارهم.لجميعإبطالاإبراهيمكلامفيإن:يقالان:الثانيلجوابا

أيضافالكواكبللكواكبتماثيلالاصنامبلداعتذرإنأباهأن:ذلكوبيان

كالاضاءةالموجودةالمنافعمنفيهاوماشيئا،تغنيولاتبصرولاتسمعلا

يعبدهامنفيهيستويسواء،ذلكفيوالناسمنها،باختياريليسونحوها

الروحانيين،ذكرأووتصرفا،حياةللكواكبلعل:قالفانيجحدها.ومن

هذاعلىالسلامعليهإبراهيمنثهوقد،برهانبغيرتخرسكلههذا:لهقيل

سوتإ(صزطاأفدكفاتتعنيياتكلمماالعلصمفجآثقذإق>ياب:بقوله

.[43:]مريم

!>:الانعامسورةفيمايبينهمريمسورةفيإجمالوانه:الثالث

فى]358[وقؤمكأرنكإني-.الهةأضنائاأتتخذءازرفيسهإتزهيمقالواذ

بروليكونوالازضأ!ؤتملكوتئرهيمنرىبددلك!ئبيهزصئلى

أحبلامالأفلفلضاهذاربقالاكوبهب!ؤالتلعئهجن!فلضاالموقنين

ربئيهدنيلملبنقالأفلفلضانداربئدالبازغااألضررفلما!الأِظين

هذاربىهذاتالبازغةالسضساؤندا!لضالينائقوممنلأ!ونف

وجهىوخق!إني!ق!ثركونئمابرىبرإنييقؤمقالأفلت!اأتحبر

وحاجه-!ا!شركينمفا!وماحنيفآوالارضفطرالسمؤتطذى

لمجنماأنإلابه-لمحثركوتمااخافولاهدلنوقدللهفىاتخونيقالقؤمه-

أخافوكيف!تتذ!رونأفلاعأشئهصلرقيوسعشثاريئ

سلطناعلمسنبمبه-نللمماباللهأشركتمأنكغتخافونولااشرنبتمما

يسغيفبسموولمهامنو(!الذينتعلمونإنكنتمبالأمىأصالقريقئنفاى

أبيهعلىإنكارههناقدم82[.]74-<تهتدونوهمالأتنلهمأولبهكبظلر
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النظرإلىذلكفدعاه،بالكواكبعلاقتهالهذكرأباهفكأنالاصنام،عبادة

لهذكروا-أعلموالله-كأنهمثم،قالماوقال]935[فيهافنظر،الكواكبفي

وقدددهفىتخوققالقومة>وحاضه-:تعالىقولهوذلك،الروحانيينشأن

عندالاياتهذهعلىالكلاموسياتي،لىتعااللهذكرهبمافاجابهم(،هدلن

لى.تعااللهشاءإن()1الكواكبذكر

ل!ما!تا!طون>ألا:للأصنامإبراهيمقولمنلىتعااللهذكرهماوأما

فيهدلالةفلاالأطعمةلهايقربونكانواالقومأنرويوما!<،لاظقون

يأكلهاثمالاطعمةلهايقربونكانواوانما،تأكلإنها:يقولونكانواأنهمعلى

ماإبراهيموقالالعهد.لهذاالمشركينحالمنالمعروفهوكماسدنتها،

نأعلموقد<،شطقونل!لاما>:وقاليعبدها،وبمنبالاصناماستهزاءقال

صؤكماعد!>لقد:أنفسهمهمقالواكماتنطقلاأنهايعرفونقومه

لاأنهايعرفونقومهأنعلمهمع<تا!طونلا>:قالفكذلك<،لخطقون

أعلم.والله،تأكل

السلامعليهيوسفعهدفيالمصريون

بنعوتوينعتونهمالروحانيينيعبدونكانواأنهمالقرانعليهيدلالذي

وبعض.وغيرهاالاصناميعبدونكانوانهمأتدلالموجودةواثارهم،باطلة

أنهاعلىالمخلوقاتيعبدونكانواإنمابأنهمذلكيعلل]036[البحاثين

ديانتهمعلىالكلاموسيأتي،مجملالرأيوهذا.وجلعزللباريمظاهر

بعدها.فما675ص)1(
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فالظاهرالاصنامفاما(.)1لىتعااللهشاءإنالمتخئلةالاشخاصذكرعند

أعلم.والله،المتخيلةللأشخاصرموزاأوتماثيلعندهمكانتأنها

السلامعليهموسىعهدفيالمصريون

ذكروا،معهيعبدونهاأصنامفرعونلقومكانأنهالمفسرينبعضذكر

فيالحالتحقيقوسيأتي<،وهاِلمحتئت>ويذرك:لىتعاقولهتفسيرفيذلك

)2(.لىتعااللهشاءإنالاحياءالاناسيتأليهبيان

إسرائيلبنو

لوميعلىفأتؤأالبخريلشلاشببنى>وخوزناوجل:عزاللهقولفي

انكمقالءالمحةلهثملهاكمالناجعلئموسىقالوالهضأضنامحعلى+!س!فون

أغيرقال!يعملونماكانوادردظلفيههتمئامتبرهترك!إنتجهلونفوم

.[041-138:]الاعراف(ألعادبعلىفضلكموهوإلهاأبعي!مالله

ليطلبوايكونوالمغاياتهأقمىلجهلامنبلغواوإنالقومأنيخفىلا

الوجودواجبهويكونالجماداتهذهمنجمادالهميجعلأنموسىمن

احتماله.لىإسبيللاماهذارازقا،خالقايكونأو

الطن،ذلكيدفعماموسىجوابفيلجاءكذلكالامركانولو]361[

أصلا.مكلفايكونألاذلكيجوزفيمنيبعدلابل

296-396.ص)1(

مبحثعلىالكلاماحالوانما،هاناكفرعونقومعنولاالايةعنالمؤلفيتكلملم)2(

".المتخيلةالأشخاص"تاليه
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احتمالين:أحدفالظاهر

الأفعالتلكواستحسنوا،المحضالتقليدأرادوايكونواأن:الاول

فائدتها.ومامنهاالمقصودعنالنظرقطعمعالظاهرة

عزللهرمزايكونجمادالنااجعلأرادوا:يكونواأن:نيالثاوالاحتمال

رموزأنهاعلىأصنامهمهؤلاءيعظمكماوجلعزللهتعظيماًفنعظمهوجل

لمو<،ءاصمتلهمإلهاكمالنآخعل>:قولهمبهذايشعروقد،للروحانيين

إلاتكونلاالعبادةأنعلمواقدكأنهم،آلهةلهمكماآلهةلنااجعليقولوا:

عزللهرمزأنهعلىالجماداتمنجمادعبادةأنتوهمواولكن،وجلعزلله

التوحيد.يناقيلاوجلعزللهتعظيمايعظمإنمانهووجل

يا:فقلت،بسدرةفمررنا:وفيه،وغيرهحمدأالامامحديث(1)تقدموقد

ينوطولىالكفاركان،أنواطذاتللكفاركماأنواطذاتلنااجعلاللهرسول

قالتكماهذاأكبر!الله"ع!يو:النبيفقالحولها،ويعكفونبسدرةسلاجهم

هذايعتقدفلم".الهةلهمكماالهالنااجعللموسىاسرائيل]362[بنو

أعلم.والله،السابقينالاحتمالينأحدعلىولكنهشيئا،السدرةفيالقائل

العرب

وقيذلك،فيالاياتسياقعندالأصنامبعبادتهميتعلقماتقدمقد

كانواإنماأنهمذلكمنوعلم.النجماياتعلىللكلامالثانيةالمقدمة

للهأنزعموهماأعني،الخيالياتللاناثتماثيلأنهاعلىالاصناميعبدون

كبيرا.علؤايقولونعمااللهلىتعا،الملائكةهننهنوبنات

.023ص.[لمؤلف]ا.05-94ص(1)
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الاناثتلكبهاسمواأسماءومناةوالعزىاللاتأنقدمتقد:قيلفان

اللاتباسمجعلوهالذيالتذكارأوالتمثالعلىاللاتاسمأطلقواثم

واساف،ومنافكهبلمذكر،باسميسمىماأصنامهمفيكانوقدوهكذا.

بأسماءمسماةكثيرةأصنامفلهمالعرببقيةوأما،مكةأهلفيمعروفةوهذه

.مذكرة]363[

الخيالياتللاناثأسماءالاصلفيليستالاسماءتلكلعل:قلت

الاسمفذكرواأنفسها،للأصنامأسماءهيوانما،ومناةوالعزىكاللات

إنمايكونواأنينافيلاوهذاحجر،اوتمثالأووثنأوصنم:لقولهمنظرا

يكونأنيجوزو،الخيالئاتللاناثتذاكيرأوتماثيلأنهاعلىيعبدونها

عزفاللهللملائكةتذاكيرأوتماثيلجعلواكماأنهمإليهمأوحىالشيطان

بطلقواولموجلعزللهرمزاالاصنامتلكبعضفجعلوا،بذلكأولىوجل

حجر.علىاسمهيطلقواأنلهتعظيماوجلعزاللهاسمعليها

كماهبلعبلمسموانهميبلغنالمأنهخاصةهبلفيهذايؤيدومما

الله،عبلمبتسميتهمذلكعناستغنواكأنهم،العزىوعبداللاتعبدسموا

أعلم.والله

قالولهذا،غيرهمنأعلىعندهمكانأنههبلفيأيضاذلكويؤيد

النبيفامر،المقامذلكفيبالذكرفخصه،هبل""اعلأحد:يومسفيانأبو

يتضمنالجوابهذاأنويظهر."وأجلاعلى"الله:يجيبوهانأصحابهلمجو

وجلعزاللهإن:أيوجل،عزللهتمثالأنهعلىوضعكانإذاهبلإبطال

سفيانأبوعدللهذاوكأنهالحجر.منتمثاللهيكونأنمنجلوأعلى

شفيعولاشفيعلنا:يقولكانه]364[.لكم"عزىولاالعزى"لنا:قولهإلى
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اللهإن:أي"،لكممولىولامولانا"الله:يجيبوهأن!ي!النبيفامرهم.لكم

ناصرلانتموالشفعاء،إلىبناحاجةفلاومعيننا،وناصرنامولاناتعالى

أنهتعترفونفانتموجودهافرضولولها،وجودلاالاناثتلكلانلكم؛

ملكوتببدهمنقل>وجل،عزللهكلهالامرنوشيءالامرمنلهاليس

دلةسيقولون!نكنترتعلموبئلخه!ارولاعيروهوشئ!ل

.(1)البخاريصحيحفيأحدوقصة98[.88-:]المؤمنون<تسرونفانيقل

الشركأممبينمعروفوجلعزللهتماثيلأنهاعلىالأصنامواتخاذ

)2(.وغيرهالهندفي

أقانيم:ثلاثة-قولهمعنلىوتعاتبارك-اللهإن:يقولونوالنصارى

والابلها،ويسجدونصورةللأبيجعلونو.القدسوروجوالابنالأب

تعالى.اللهذاتهوعندهم

الاصناممنكلامايسمعونربماكانواأنهمالمشركينعنيحكىماأما

يزعمونكانوانهمولا،يقعكانذلكأنيثبتصحيحأثرعلىأقففلم

نأبدليل،الاصنام]365[شأنفيالناسأهلكإبراهيمقومكانوقد.ذلك

حكىفقدذلكومع،فيهمواردالأصنامعبادةفيالقرآنفيجاءماغالب

،(ينظقوتقؤكماعقت>لقد:لابراهيمقولهمعنهموجلعزالله

فيذلك)3(تقدمكما،تسمعولاتضرولاتنفعلاالأصنامبانواعترافهم

.4304،ح549/احد،غزوةباب،المغازيكتاب(1)

البلد.إرادةعلىالاصلفيكذا2()

.262ص.[]المؤلف435ص)3(
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ذ!تمعوقيه!قال>:السلامعليهخليلهعنحكايةتعالىقولهعلىالكلام

!(.يفعلونبابهذلكءاباوجدنآبلقالوأ!أويضزون!أويخفعولبهئمتذعون

وعقلاوهمالهند،فيالوثنيي!جهلةبينشائعةلحكاياتاهدهومثل

فيمقبولةمقولهمنللهندماتحقيق"كتابهفيالبيرونيذكروينكرونها.

نانييناليوأنبلغهمأنهأرسطولىإكتبواالبراهمةأن(1")مرذولهأوالعقل

وقد.بذلكيعلملاأنهارسطوفاجابهم،تكلمهمالاصنامانعمونيئ

)2(.نيالبيروعبارةتقدمت

الصنمجعلالذيالروحانيبأنيوجهونهالوثنيينمنذلكيزعموالذي

نفسهالصنمأنيزعمونوليسوامنه،ويتكدبمالصنمذلكيتقفصفدلهتمثالا

قدالشيطانبأن-صحتهفرضعلى-ذلكيحملونوالموحدون.يتكلم

الكلامفيتقدممماعلمت]366[وقدمنه،فيتكلمالصنمجوففييخدخل

إنابالوجودفيليسأنهيرونالشياطينأنومناةوالعزىاللاتعلى

الشياطين.منإناثايعبدونإنماالمشركينأنفادعوا،الشياطينمنإ،غيبيات

فمنها:بها،الاصنامعئاديفعلهاالتيالظاهرةالأعمالفأما

،<لهاعبهفين>فنظل:إبراهيمقومفيالقرآنفيجاء.عليهاالعكوف

أضنامعلى+يغكفونفوميعلى>فألؤأ:إسرائيلبنوعليهممرالذينالقوموفي

لحديثافيو[،138:]الاعراف<ءالهةلهمإلهاكمالنآأتجعليموسىلمحمئالو

59.ص)1(

.566صطبعتنافيوهو.192الرقموصواب[،]المؤلف19صملحق)2(
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.(1)حولها"ويعكفونبهاأسلحتهمينوطونالكفار"كان:انواطذاتفي

:للأصنامالسلامعليهإبراهيمقولمنيفهم.لهاالزادتقريبومنها:

.(تأكلونلا>

الهحارثةبنزيدعنالمستدركفيحديثفيجاءلها.التمسحومنها:

الاصنامبعضعلىزيدفمر،النبوةقبلبالبيت!شم!مالنبيمعيطوفكان

على"صحيح:الحاكموقال)2(.فنهاهعادثملمجم!م،النبيفنهاهبها،فمسج

)3(.الذهبيقرهو،"مسلمشرط

،مناةعندينحرونكانواالمشركينألىورد.عندهاالذبح:ومنها]367[

.الدمعليهاويرشونعليهايذبحونأنصابللعربكانوقد

عنجريوابنأخرج3[.:]المائدة(النصبعلىذلغ>وما:لىتعااللهقال

:قالعباسابنوعن".لجاهليةاهلعليهايذبحكانحجارة":قالمجاهد

الكعبةحول"كان:قالمجاهدوعنعليها.ويهلونيذبحونكانواأنصاب

أحبهوبحجرشاوواإنويبدلونهالجاهليةاأهلعليهايذبحكانحجارة

منها")4(.إليهم

لهالمشركينورجمإسلامهقصةفيذرأبيعنمسلمصحيحوفي

023.صتخريجهسبق(1)

قصةذكر،الصحابةمعرفه]كتاب،المستدركفيوانظره،لحديثامعنىمنهذا)2(

[.]المؤلف22-36117/.[،..حارثةبنزيدإسلام

.911صفيسبقماانظر)3(

]المؤلف[.724/جريرابنتفسير(4)
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سالممايعني(.أحمر(")1نصبنيكأارتفعتحين"فارتفعت:بالحجارة

الدماء.منمنه

اللهلغيرلكونهعلامةكانعليهاذبحهمولعل:العلاماهلبعضقال

لى.تعا

كانواولذلك،عبادةعليهاذبحهموكان،دينهملممعامنوكانت:أقول

الدماء.منعليهايراقوبمابهايقسمون

المتلمن:قال

تئل)2(لاوالانصابواللهولاالهجاءحذراطردتني

النابغة:وقال

جسدمنالانصابعلىأريقوماكعبتهمسحتالذيلعمرفلا

الصحاج)3(.فيكما،الدموالجسد:

تعالى:قولهتفسيرفيالمفسرونذكره.بالطيبتضميخهاومنها:

دمانئهصخممعؤاولوذبابانحلقوالناللهدونمنتذعوبرالذلى!إبر

لحج:]<والمطلوبالطالبضععىبرشةلايستنق!ذوهشئابابايس!م

.]73

عنه،اللهرضيذزابيفضائلمنباب،الصحابةفضائلكتاب،مسلمصحيح(1)

]المؤلف[.4732ح،7531/

الاصنام:انظر.لانصابوواللات:الثائعةياتالروفيو.117المتلمسديوان2()

16.لكلبيلابن

)3(.2/456
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فيعليهاالكلاممروقد،الايةهذهفيذكرهوردالدعاء.]368[ومنها:

فراجعه.الاصنام)1(،فيالاياتسياق

>هل:لهمالسلامعليهقولهالسلامعليهإبراهيمقومفيوجاء

كما،معهوماسماعهاينفيأيذلك،ينفيما...(إذتدعونيممتمعوبم!

بنىالخليلولكن،الروحانيينيدعونكانواإنمافكأنهموعليه)2(.تقدم

هوبماأجابواإذاحتى،الاصنامعنددعائهممنالظاهرةالصورةعلى

كتانواوكأنهمينقطعوا،حتىوهكذاأيضا،بطلانهببياناتبعهمقصدهم

يها)أقالوا:فاذا،بغيرهوامامضافحذفعلىإماتجوزا،الاصناميدعون

جعلوهالذيالروحانييريدون،الصنمصاحبياأرادوا:انفعنا(،الصنم

ذلكيسمعأنيريد،أجرنيالمهد:فيلطفلالخائفيقولكماأو،لهرمزا

والله،ثبتإنللأصنامالعربمشركيدعاءفييقالهذاومثل.فيجيرهأبوه

أعلم.

زماننالىإالوثنيينبينمعروفوهذاوالسجود.لهاالانحناء:ومنها

لمأنهمعلىيدلماهناكبل،بذلكنقلاأجدفلمالعربمشركوفأما

.للأصناميسجدونيكونوا

أبوقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبي]936[عنمسلمصحيحوفي

انظر:،مسودتهوجدتولكنبعد،الدفترهذاعلىاقفولم[.]المؤلف802ص(1)

.للأصنامتعظيمهممبحث415-215ص

.622ص[.]المؤلف4.35ص2()
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واللات:فقال،نعم:فقيل؟اظهركمبينوجههمحمديعفرهل:جهل

ليطأزعمغ!يم،النبيفأتى،رقبتهعلىلأطأنذلكفعلرأيتهلئن!والعزى

له:فقيل،بيديهويتقيعقبيهعلىينكصوهوإلامنهفجئهمفما،رقبتهعلى

لمجم؟النبيفقالجنحة،ووهولانارمنلخندقاوبينهبينيإن:فقاللك؟ما

عضوا")1(.عضواالملائكةلاختطفتهمنيدنا"لو

يسجدونكانواولوالسجود،ينكرونكانواأنهملحديثاهذامنيؤخذ

نأينكرونيكونوالملانهموجل؛عزللهالسجودأنكروالماللأصنام

لبيك:تلبيتهمفييقولونكانواكما،بهيشركونكانواوانما،لىتعااللهيعبد

ملك.وماتملكهلكهوشريكاإلالك،شريكلالبيك،لبيكاللهم

ولكنحق،الإسلامبأنيعترفكانأنهقريشأكابربعضعنرويوقد

أميرحديثمنأحمدالإمامرواهالسجود.يعني،رأسهاستهتعلوأنكره

رضيعليارأيت:قالالعرني،حئةعن:ولفظه،السلامعليهعليالمؤمنين

بدتحتىمنهأكثرضحكاضحكأرهلمالمنبر،علىضحكعنهالله

معوأناطالبأبوعليناظهر،طالبأبي[)2(]قولذكرت:قالثم،نواجذه

ماذا:فقال،نخلةببطننصليونحن،وسلموالهاللهصلىاللهرسول

لىإوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفدعاهأخي؟ابنياتصنعان

واللهولكن،بأستقولانبالذيأو،بأستصنعانبالذيما:فقال،الاسلام

أن!لطقافيذمن!ان:قولهبابوالعار،لجنةواالقيامةصفةكتاب،مسلمصحيح(1)

لمولف[]ا.7972ح،8031/(،!صتغغ51ر

عنهانقلالتيالمسندنسخةمنواستدرك،المخطوطمنسقطالمعقوفينبينما)2(

لمؤلف.ا
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...أبيهلقولتعجباوضحكأبدا!استينيتعلولا

.للأصناميسجدونيكونوالمأنهميدذ

أيضااوهذ37[0].(1)

النارعباد

أنهامنها:،لمعانالناريعظمونإنما"والمجوس:نيالشهرستاقال

الصلاةعليهالخليلإبراهيمأحرقتماأنهاومنها:.علويشريفجوهر

النار.عذابمنالمعادفيينجيهمالتعظيمأنظنهمومنها:.والسلام

)2(."واشارةووسيلةلهمقبلةهيلجملةوبا

السامريعجل

شيئايكنلمالعجلأنيعلمونالقومأنالاياتبسياقالواضحمن

فانى،العجلمنهالسامريفصاغلحليامنمعهمكانماألقواحتىمذكورا

ويدئروخلقهملمالعاخلقالذياللههوالعجلذلكأنأذهانهملىإيتسرب

الشيطانإليهموسوسيكوننإلااللهم،إليهسبيللاماهذا.جمحألمالعا

.يقولونعمااللهلىتعا،العجلذلكفيحللىوتعاتباركاللهبأن3711[

رمزأنهعلىالعجلاتخذوا:يقالانمنالاياتظاهرلىااقربهذاولعل

فيمرمانحوعلىوجلعزاللهلىإتقربعبادتهأنوظنواوجلعزلله

ومسند،184،ح1/551الطيالسيمسندفيأيضاوهو[.]المؤلف.1/99المسند(1)

الزوائدمجمع."حسن"وإساناده:الهيثميئقال321.75،ح310-29/البزار

فيلان،تحسينهفيالهيثميوتعقبجدا"،"ضعيف:الالبانيئوقال.9251/

ح،9471/الضعيفةالسلسلةانظر:.متروكوهو،كهيلبنسلمةبنيحمى:اسناده

9134.

]المؤلف[.239/والنحلالملل)2(
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.(ءاءلهةلهمإلهاكمالا>أتجعل:لموسىقولهم

>فذاإلتم:العجلفيقولهمفيفالمعنىالثانيالمعنىهذاوعلى

ذلكمنهظلبتملفالكميتخذهأنموسىفنسي88[::]طه(فنسىموسئوإله

يؤيدربما<موسئوإله>إلهتم:وقولهم<.إلهائا>اتجعل:بقولكم

نصحهم:فيهارونقولوكذا.موسىوربربكميقولوا:لمإذ؛الثاني

كانلمااعتقدوهلوإذ؟لحلولااعتقادهماحتماليأبى<الرخنرلبهم>وإن

هذافيحلوهو،الرحمنربنانعم،:يقولونلانهم؛عليهمردذلكفي

قصرفانه<اللهإ%سمآإلهكم>:توبيخهمفيموسىقولوكذلك.العجل

وتأمل.فتدبر،غيرهلااللهإلهكمإن:أي،لىتعااللهعلىللألوهية

لموتىاوأرواحالأحياءالأناسي

أولئكتماثيليعبدونكانوانهمونوجقومعلىالكلامتقدمقد

قريباأرواجهمفييعتقدونكانواولعلهم،وأرواحهملحينالصاالاشخاص

اللهشاءإنتفصيلهياتيماعلىالملائكةفيالملائكةعباديعتقدهمما

إلا>ماهذا:وقولهمرسلا،البشريكونأننوحقوماستبعادولكن.لىتعا

2[.4:]المؤمنون(ملئكةلانزلاللهشاولوعلئ!مشفضعليرلدأنشلكمبشر

الملائكة.درجةلىإالموتىأرواحيرفعونيكونوالمالقومأنعلىيدل

لمنيشفعونالموتىأولتكأنيزعمونكانواأنهمفالظاهرحالكلوعلى

منعليهكانوالماالموتىأولئكيعبدمنيثيبوجلعزاللهأنأو،يعبدهم

أعلم.والله،الصلاح
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أسلافهشركفيالبحثلىإشأنهفيالبحثفأخرناقرعونفأما]372[

نإالمتخيلةالأشخاصتأليهعلىالكلامفيذلكوسيرد،المصريينمن

تعالى.اللهشاء

كاننهو،قومهمننهفالمشهورربهفيإبراهيمحاجالذيماو

والروحانيينوالكواكبالاصناميعبدونكانواإبراهيموقوم،ملكهم

لكلامافيبسطهوسيأتيمر،ماعلىوربوبيتهلىتعااللهبوجودويعترفون

الله.شاءإنالكواكبعبادةعلى

لرعيتهإلهلاأنهأو،العظمىالربوبيةيدعيالملكيكونأنالبعيدومن

سمعت.كمارعيتهويكونهو،إلا

والاماتةالاحياءدعوىفيبنصفليسوأمت!أخى->أنا:قولهفأما

القتليستحقمنتخليةهوالذيالاحياءادعىإنماأنهيحتملبلمطلقا،

أمور:الاحتمالهذاويعين،القتلهيالتيوالاماتة

قومه.ديانةمنسمعتما:الأول

ءاتنهأنرله-قىإئزهمحاجالذيالىترألتم>:لىتعااللهقول:نيالثا

لابراهيم،محاجتهلعلةبيان(الملربللهءاتئهن>:فقوله(،اللرألله

القتلاستحقمنقتلتركهعلىالقدرةلدعوى]373[علةيكونإنماوالملك

قتله.أرادمنوقتله

ودعا،فقتلهرجلادعابأندعواهعلىبرهنأنهالاثارفيوردما:الثالث

يحييالذيأنهلاثباتهذافعلإنماكانولوفاطلقه)1(،القتليستحقاخر

تفسير-انظر:.جريجوابن،انسبنوالربيع،وقتادة،عباسابنعنالمعنىهذاروي(1)
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علىيدللاصنعهماأنيثبتبماالسلامعليهإبراهيملاجابهمطلقاويميت

القتل،بغيرتكونوالإماتةبالتوليد،يكونالإحياءإن:لهيقولكأن،دعواه

منهميموتنومولودفيهميولدأنرعيتكفامنعذلكفاعلأنتكنتفان

،اليوممدينتكفيماتميتاوكمولدمولوداكماخبرنااو:مثلا،شهراميت

وأنتذلكفاعلأنتتكونأنيجوزلافانه؟ومواضعهمباسمائهموسمهم

الشمس؟لىإوانتقلالقبيلهذاالسلامعليهإبراهيمتركفكيف،تجهله

يطيعه،أنفيالسلامعليهالخليلكلمالطاغيةهذاأنلييظهرفالذي

عليهالخليلفأجابه،قتلتكأبيتوإن،أطلقكفأناأطعتنيإن:لهوقال

ماقتليعلىتقدرلاإنك:أي<،-ويميتيخىالذ!>رفي:بقولهالسلام

يريد]374[وجلعزاللهيكنلمماحياتركيعلىولاعلي،اللهيسلطكلم

وأطلقأريدمنأقتلملكيطيلةنيإ:يقولكأنه،ذلكالطاغيةفجحد،ذلك

هذاأدعوالانأناوها،ذلكمنأريدعمايمنعنيمانعولاأريد،من

فأقتله.الاخرهذاوأدعو،فأطلقهللقتلالمستحق

نأيجوزبلوجل،عزاللهربوبيةالطاغيةإنكارعلىبدليلهذاوليس

راد،مافيهميصنعملكهملىإالرعيةأمرفوضوجلعزاللهأنيزعميكون

:طريقانإلالجوابافيالسلامعليهللخليليكنفلم

ويحولفوراالطاغيةأطلقهالذيفيميتوجلعزاللهيدعوأن:الاولى

قتله.أرادالذيوبينبينه

عدلإنماولعله،الخلققدرةتتناولهلاأمرلىإيعدلأن:الثانيةالطريق

5:لوجوالاولىعن

.225/المنثورالدر-4/5715760جريرابن

638



السلامعليهمالانبياءيلجأوانما،خارقإظهارلىإيحتاجأنه:الاول

رسالتهم.كإثباتعادفي،ببرهانعليهالاحتجاجيتيسرلافيماالخارقلىإ

الشبهة.عنالعاديةالبراهينبعلم:ذلكفيلحكمةاومن

.الخارقحدوثمنللأنبياءأجراأعظملحجةااستنباطأن:ومنها

الانبياء37[]هلاتباعإرشاداالعاديةبالحججالمحاجةفيأنومنها:

ذلك.وغير،الخارقيدهعلىيطهرلاممن

فلملقومالخارقأظهرإذاوجلعزاللهأنالغالبأن:الثانيالوجه

العذابتعجيليريدالسلامعليهالخليليكنولم،بالعذابعقبهيؤمنوا

يؤ!ن.منأصلابهممنيخرجأوبعضهمأوالقومفيالمطاولةتفيدأنرجاء

وإنما،ورنبئقدحينئذيكنلمالسلامعليهالخليللعل:الثالثالوجه

طريقمنتعالىاللهلههداهالذيبإيمانهطاغيتهمومعقومهمعمحاجته

،(إثرهيمله،يقاليذكرهمفتى>سمعنا:قومهقوللهذاويشهد،ونظرهعقله

اربعينبعدإلانبيايبعثلموجلعزاللهأناشتهروقد(،)1الشاب:والفتى

)2(.عمرهمنسنة

علىمغربهامنبالشمسالاتيانعنعجزهدلالةوجهنبينأنعلينابقي

وقدلهيأذنقدوجلعزاللهوأنوجل،عزاللهبإذنويطلقيقتلإنماأنه

:أقولثم،ستهديهووجلعزاللهفاستعين،يمنعه

.462المنيرالمصباحانظر:(1)

له.أصلولا،467صفيذكرهمر)2(
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بمصالحجاريةالشمستعالىاللهخلقفيتفكرإذاالعاقلإن]376[

حياةفيعظيمدخللهاالتيوالارضيةالجويةالتغيراتبهانشأوعباده

يعرفهوبعضه،يحصىلامماذلكوغيروتنفسهوشرابهوطعامهالحيوان

أوستع.بذلكعلمهكانالطبيعةبعلملماملهكانومنجميعا،الناس

منوغيرهاالشمسبأحوالمعرفةالسلامعليهإبراهيملقومكانوقد

وكذلكشؤونها،تعرفلىتدعووعبادتهايعبدونها،كانوالانهم؛الكواكب

وجلعزقولهعليهيدلكماالارضيةالحوادثعلىبأحوالهايستدلونكانوا

همهمأو:أي!<،سقجمانيفقال!النبصمىفىفلصنظرة>:إبراهيمفي

بهذاالسلامعليهيعنيوانماسيسقم،أنهعلىالنجومبأحوالاستدصابأنه

أعلم.للهو،السقميعتريهانبذلاإنسانكلانالخبر

وإذا،بالخلقتعالىاللهعنايةشدةعلمذلكفيالعاقلتفكرإذا:أقول

فييشاءمابعضهمفيهميعملهملاذلكمعيدعهمفكيفكذلكالامركان

يوحدهمنيدعأنذلكمنبعدوويقدرها؟وجلعزاللهيعلمهامصلحةغير

يعلمها.لحكمةوجلعزمنهقضاءبدونبهيشركلمنفريسة]377[

اللهمنقدربدونيشاءماالخلقفييفعلأنهيزعمالذيفالانسان

يزعمأوالعباد،مصالحفيوجريهاالشمسوجودينكركأنهقضاءولالىتعا

يجريها.الذيهوأنه

بغيرا!ؤترخالن!>الله:وجلعزاللهقولالاستدلالهذايشبهومما

،ٌ-سهص.?ص،
لدئرمسمىلاجلتحريوالقمركلالثئمسوسخرعلىالعرشاشتوئثمتروكاعد

2[.]الرعد:<نودنونرئكمبلق!لعلكمالأيتلمجضللاشر

لهذهوأن.،..أيقنالتدئرحقتدئرهامن"فانالسعود:أبوقال
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.()1.".وصولها..منبدلاوغاياتعواقبالمتينةالتدبيرات

نأعلمتمالاياتهذهتدبرتمإذاأنكم:أعلمواللهوإيضاحه:أقول

ليدعكمولاعبثاليخلقكميكنلمالتدبيرهذاالعالمدبرالذيالخالق

أفحسبتم>:لىتعاقالكما،البعثمنبدفلاكذلكالامركانواذا.سدى

السعود:أبوقال[.511:]المؤمنون(تزجعوبنلاوانكمإيخناعبثاظقناكئمأنما

انافيدنمق>أتحسب:لىتعاوقال)2(."العبثقبيلمنبعثبغيرخلقكم"فإن

.[3604-:]القيامة(الموقئئحىانعلىلهقدرلكذاليس..!.سدىيئزك

وأأحدقتلعنعجزهعلىالحجةلقيامكفرالذيبهتفإنماهذاوعلى

فإنهمغربهامنبالشمسالاتيانفأما،وقدرهلىتعااللهقضاءبغيراستحيائه

أريدلا:فيقوليعاندأنلامكنهيدعيهكانولوأصلا،عليهالقدرةيدعلم

رعيتي،ومصالحلحكمتيمنافذلكفإن؛المغربمنبالشمسالاتيان

لجاحداوأنتوالاماتةالاحياءعلىقدرتيعلىلحجةاأناأقمتوقد

أعلم.واللهذلك،نحوأو،حجتييدفعبماالمطالبفأنت،لذلك

مر.مماأقربفيهاليسالقصةعليهاحملتأخرمعانوهنالن

فيالسلامعليهإبراهيمإلقاءقبل)3(كانتالمحاجةأنرويوقد

على]378[حسيابرهاناذلكفيجعلوجلعزاللهفيكونصحفإنالنار)4(؛

]المؤلف[1/2.74السعودابيتفسير(1)

لمؤلف[ا].2/702تفسيره(2)

946:قبيل.صفيسبق)3(

.222/للنيسابوريالفرقانورغائبالقرآنغرالبانظر.مقاتلعنالمعنىهذانقل(4)
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أرادمنويقتلإطلاقهأرادمنيطلقالذيهوأنهزعمهفيالطاغيةتكذيب

أعلم.لىوتعاتباركوالله،قتله

أمرأنادعىوإنماالعظمىالربوبيةالطاغيةيذعفلمتقدمماوعلى

بهم،يريدهعماوجلعزاللهيمنعهلا،يشاءمافيهميصنعإليهمفوضرعيته

أعلم.واللهالقدر،فيالنزاعمنضربلىإالنزاعفيرجع

السلامعليهماوأمهلمسيحاتاليهتقسير

أولأنبالتأملويطهر،مضطربالسلامعليهالمسبحفيالنصارىرأي

أمور:ذلكعلىحملهم،حقيقةاللهابنهوعيسىأنالعامةتخيلهما

.أبغيرمنولدأنهسمعواأنهممنها:

بنيفيشائعاالمجازهذاكانوقد،اللهابن:لهيقالكانأنهومنها:

ابنأنهداودفيالانالكتابأهلبأيديالتيالتوراةفيوردوقد،إسرائيل

وتعالى:تباركقالوقد.كثيرةمواضعفينحوهفيهاووردالبكر،الله

.[18:المائدة1<حبوهواللهأشنرنخنوافصرىاليهود>وقالت

أبناءأنهممنهمرجالفييدعونالامممنكثيراسمعواأنهمومنها:1937[

وقات>:بقولههذاعلىوجلعزاللهنبهوقد،عذارىمنولدوالأنهمالله

قؤلهملفذأللهابفالمسيحالمجرىوقالتاللهابنعرئزائيهود

تأدلهقميصمبلمن!فروالذينقؤليضهونبافوه!ؤ

3[.0:التوبة1<يؤف!ون

قالمنبيان(1للتنير)"النصرانيةالديانةفيالوثنية"العقائدكتابوفي

التنير-سليمبنالوهابعبدبنطاهرمحمدهو:لتنيروبعدها،فما511ص1()



فيأشاعواالصلالرووسبعضوكان،النصارىقبلالامممنالمقالةهذه

كانوبما،السابقةبالأمورإفكهممروجينالعقيدةتلكالنصارىعامة

.الخوارقمنالسلامعليهالمسيحيدعلىيجري

بالاباحةاعلنأنمكرهمنوكان(،1)بولسذلككبرتولىالذيولعل

واجتذاباالعامةلىإوتقرباللدينإفساداذلكفعل،التكليفيةالاحكامورفع

الناسيكادولا،أنفسهمعلىيخافونالحقأهلمنبقيمنوكان،لهم

المسيحيبغضونهؤلاء:الناسقالبشيءجهرواإذالانهم؛قولهميسمعون

ورووس،ويعظمهيحبهمنعلىوبطعنونفضائلهويجحدونويحقرونه

نإقالوا:حوققواوإذا،أقوالهمويوجهونالعامةقوليصوبونالصلال

التجوزسبيلعلىيقولون]038[ماالمسيحفييقولونإنماالعامة

حقيقة؟ابنلهيكونلاوجلعزاللهانعليهيخفىعاقليو،لاستعارة1و

منيفهمأنمنخوفابهيصرحأنيجبنالحقهلبقايابعضوكان

وأحبالفلسفةمنبنصيبأخذمنالقومفينشاثم،للمسيحتحقيركلامه

للزركليالاعلامهـانظر:1352عام،دمشقضواحيمندمرفيتوفي.البيروتي

/6173.

يهودف،كان،ميلادي01عامتركيافيالانالواقعةطرسوسفيولد(1)

نااليهودلغيرسمحالذيوهو،دينهمدخلثم،للنصارىالمعاديناشدمن

الغىالذيوهواليهود،علىمقصورةكانتانبعدالنصرانيةالديانةفييدخلوا

قيل:والربا،لخنزيرواالخمرتحليلفيمشاركتهرسائلهفيإليهوينسب،الختان

:مادة،البريطانيةالموسوعةانظر:.النصرانيةمنالوثنيينلتقريبذلكفعلانه

7-0،75صزهرةأبولمحمد،العصرانيةفيمحاضراتوانظر:.لماءع،1ءول309ولءلأ

1819-11.
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اللهأنمنالعامةيعتقدهكانمافاستشنعالعقلعلىالعقيدةتلكيطبقأن

كبيرا.علوايقولونعمااللهلىتعافأحبلها،مريمعلىوقعلىتعا

كثيرايجدونلأنهممريمفيحلنفسههولىتعااللهأنزعممنفمنهم

.الحلولاعتقادفيتوزطتقدالامممن

الله.منبعضمريمبطنفيحلالذيأنزعممنومنهم

ممابأشنعليسالعامةقولمنالمتفلسفوناستشنعهماأنيعلموالعاقل

المتفلسفين.اعنيهمقالوه

السلامعليهماوأمهالمسيحتاليههممعنىبيانهوإنماهناوالمقصود

فاقول:

منوصساثئعؤثالثاللهإنقالوالذين!فر>لقد:تعالىاللهقال

شهمالذيفكفروأليمشنيقولوتعماينتهولزوإنؤحدمنر،لهإلآله

غفووولمجتتغغرونه-3811[واللهاهـاللهيتوبوتأف!!ليمعذالث

الرسل!لهمنظتقذرسولإلامريصابنالمسيح!ئارصص

لهصنجب!يفانظرانإعاثميةصلان!اناضدنة-وأمه

لامااللهدوتمناشدونقل!لوفكوتألثاظزثزالألت

76[.73-:لمائدة1<ولا!عاضرالىيم!ك

ثلاثةتعالىاللهأنمنالنصارىعناشتهرماهنابالئلاثةالمرادليس

مه.ووعيسىلىتعاالله:بالثلاثةالمرادوإنما،أقانيم

:أمرانذلكعلىويدل
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،غيرهالاخرينالاثنينأنفدل(ثئثو!ثالث:قالأنه:الأول

الثلاثةمجموعإن:يقولونبلالاقانيم،مسألةفيذلكيقولونلاوالنصارى

لى.تعااللههوالاقانيم

وليس،أمهوحقيقةالمسيححقيقةعليهمالردفيذكرأنه:الثانيالامر

وروحوالابنالابعنعبارةعندهمالاقانيموإنما،الاقانيمفيدخللأمه

بطنفيودخلت،فارقتهاليالصفةهوو]لابن،الذاتهوفالاب،القدس

صورةفيالمسيحعلىنزلتثانيةصفةالقدسوروح،المسيحفكانتمريم

حمامة.

للتاس]382[ققتءأنتصيمابنيعيمىاللهقال>وإد:لىتعااللهوقال

.[161:]المائدة(سئخنكقالاللهدونمنوأكأصالهتناتخذوني

يؤلهونكماويعبدونهامريميؤلهونالنصارىأنالآيتينبهاتينفعلم

ولاالوجودواجبةإنهامريمفييقولوالمأنهمعلموقد،ويعبدونهعيسى

وتضروتنفعوترزقتخلقأنهاولا،لىتعااللهمنجزءأنهاولاقديمة

شيءاعتقادعلىيتوقفانلالعبادةوالتأليهأنبذلكفثبت،الذنوبوتغفر

أمرعيسىفيالصفاتهذهاعتقادهموأنالمعبود،فيالصفاتهذهمن

.والعبادةالتأليهعلىزائد

ولادلغفيلقلوالاا!تت>ياهل:تعالىقوله)1(فأما

و!لمته،اللهرسو!مسيمابنعيسىالمسيحالحقجإنماإلااللهعلىتقولوا

جصٌٌِ--
خئراانتهوثنثةتقولوولا-ورسلهياللهلمحامنوامنهوروحعصيمكالمئها

قليلا.صفحتينعنيزيدملحقبدايةهنامن(1)
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فاكر171[،]النساء:(ولدلهرليهونأنستخنه-وحدلهاللهإنمال!تم

آلهة.ثلاثةوأمهوعيسىالله:قولهمعلى<!ده:قولهحملوغيرهمالمفسرين

الوجودفيأولناتقولوا:لا:"أي:المطولفيالتفتازانيالسعدقال

تقولوا:لاأوالمميز،أوالموصوفثمالخبرفحذف،آلهةثلاثةأوثلاثةآلهة

.(1)"والتربيةالعبادةاستحقاقفيمستوون:أي،ثلاثةوأمهوالمسيحالله

علىليالخياحواشيعلىحواشيهفيالحكيمعبدالمحققوقال

في"فالعمدة:النصارىتكفيرعلى)2(الكلمةفيالنسفيةالعقائدشرح

واحبر(لهإلاإلةمن>وصما:تعالىقولهأنعلى:بقولهذكرهماتكفيرهم

الثلاثة.القدماءأثبتوالانهملاالثلاثةالالهةلاثباتكفرواإنماانهميعني

العبادةواستحقاقالرتبةفيالثلاثةسوواأنهمالثلاثةالالهةإثباتهمومعنى

أنهملا،التلخيصشرحمنالمسندحذفبحثفيالشارحبهماصزحعلى

المواقفإلهياتفيصرحوقدكيف،الثلاثةمنلكلوجودوجوبيثبتون

أي-الوثنيةدونالثنويةإلاالوجودواجبتوحيدمسألةفيمخالفلاأنه

)4("ثلاثةوذواتلهةبايقولون"كانوا:المح!ثيذكرهفما)؟()3(النصارى

علىيدللاالعبادةاستحقاقبمعنىالالوهيةفيالاشتراكإذبحث؛محل

تكفيرهم،فيكافالمعبودبتعددالقولإذ؟إلتهحاجةلاأنهمعذواتكونها

العبادةاستحقاقفي":431صالتركيةلسعادةدارطبعةوفي[.]المؤلف.341/(1)

."والرتبة

.كذا(2)

المؤلف.وضعمنالاستفهامعلامة)3(

.9506-صالنسفيةالعقائدشرحعلىليالخياحاشية4()
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عنه.نقل.""وذوات:قولهتركفالصواب

ثئثة<!نالث:النصارىقولالمتكلمون"فسر:الرازيالإمامقال

قنومو،العلموهوالابنقنومو،الذاتوهوالأبباقنوميقولونبانهم

انتهى.التفسير"هذاعلىمبنيلجواباوهذا.لحياةاوهوالقدسالروح

التفسير".هذاعلىمبنيإلخ"وجوابه(:1)لقولهلجوابايعني.كلامه

لهةالاثالثاللهبان<ثئثةثالثالله!ات:النصارىقولفسرلوماو

للئاسقلتنت>ء:لىتعاقولهعليهويشهد،ومريموالمسيحالله:الثلائة

")2(.عليهسترةلاظاهرتكفيرهمفوجه(اللودونمن!لهتنوأئاتخذوفي

بقوله:المرادأنفيظاهر(وحدإلهادئه!ءانما:لىتعاوقوله:أقول

لمنظاهرهوكما،قانيمثلاثةاللهتقولوا:ولا:ي<ثنثةجتقولوا>ولا

)3(.أعلموالله.تأمله

دونمنأرَباباورنمضارهئماتخذو>:وجلعزوقال

واحدآلاإلهالععبسدو(إلاأمرواومآمزصيمابنوائمسبحلله

31[.:]التوبة<لمجمصركونعماسئخنه-هوإلاإلة

وآلهةأرباباورهبانهمأحبارهماتخذواالقومأنعلىالايةدلت

مرماعلىزيادةمنهافعلم،المسيحفيذلكقالواكماوأشركوهموعبدوهم

".بقولهلمذكورالجواب"ا:النقلمصدرفي(1)

الكرديزكياللهفرجطبعةمن2142/و[.]المؤلف301/)2(

الملحق.انتهىهنا)3(
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لىتعا،اللهابنأمهي:قولهمعلىزائدأمرلهاوعبادتهملمريمتأليههمأن

كبيرا.علوايقولونعماالله

عبادةكلفيإياهإشراكهمالسلامعليهلعيسىعبادتهمفمن]383[

الصليبولصورةلصورتهوتعنليمهم،منهجزءأنهلزعمهملىتعاللهتكون

زعموا.فيماعليهصلبالذيللصليبلمشابهتها

بها.والاستغاثةصورتهاتعظيملامهتعظيمهمومن

واشراكهملهموعبادتهموالهةأرباباوالرهبانالاحباراتخاذهمماو

لى.تعااللهشاءإنإيضاحهفسياتي

تعالى:قولهعلىالكلام

!اسلمولثموآفبؤةلحكموأنكئبأللهلؤتيهأنلمجمرماكان>

الله<دونمنلىابلاكونو

لاوبنمبهؤبيننائمسوكدةلعالواإلىالكتابيااهل>ول:تعالىقال

ف!ندلةونمناربابابعفحنابعضابه-شماولاينخذولافثركاللهإلابصح

فيلحآصتلمال!تابيهأهل!شملمونبأنااشهدوافقولونولؤأ

هأتحئم!!قلوتافلاحبعدهمنمالانجيلوافيالئؤزئةأنزلصومآبنهيم

دلهوعلئمبهلكمليشفيماتحأضن3841[فلمله-عئملكمفيماحخجتؤهترل!

حنمفاولبهنكاتنصرإنتاولايهودياانزهيمماكان!لغدونلاوأنتميفلم

النبىوهذااتبعود!ينبإبزهيمالناسأؤلىإت!الثتركينمنوماكانصئملما

لصلون!لوألكنبأئلضنظالمحفةودت!المؤمنينرلىللهوءامنوأتذجمنو

تكفرونلمالكنابيهأفل!!تثعروتوماأنفسهمإلالضثوتوما
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وتكعمونبافطلالحقتتبسونلمالكتف!يأهلتشهدونوانتمأدئهئايئت

علىأنزلبالذىءامنوأالكتبأفلمنظإلفةٌوقالت!تعلمونوأشضالض

تبعلمنلاإتؤمنوولا!يرتجعونلعدخءاخره-وكفرؤاالنهاروجهءامنواالذفي

قلرلبهمعندلحأصكمأوأوتيخممآمثلأحهيؤقى+أنأللههدىالهلكنإنقلدين!

لمجشآءمن-برحمتهخر!عليموسغواللهلمجسثا4منلؤشهاللهبيدالفضلإن

لؤده-2بقنطاتأمنهانمقألكتبأهلومن!!العظيمالفضلذووأللا

بأدخلكدفايم!علئهمادنسإلااليكيؤذهلا2بديناتآمنهإنئنومئهمإليك

دعلموتوهمالكذبلهعلىويقولون38[]هسبيلالائتنفىعلئناليسقالو

بعهديممثترونائذينإن!المتقينلحمثأللهفمانواتتىبعفده-أؤفئمنبلى!

ولااللهيحهمولاالاخروفىلهمطقلاأوليفقليلأثشاوأيمتهغالله

لفردمامنهزإق!وأليمعذالثولهميزئحيهمولاائقيمةيومإليهغينظر

الكئبمفهووماالكئبمنلتخسبوبالكتضلتسنتهميفو!

وهمالكذبالئهعلىويقولوناللهعندمقهوومااللهعندمنهوويقولوت

يقولثموافبووالحكمالكئبأللهيؤتيهأنلبشرماكان!يعلمون

تعكونسماكنتضرئنهتنولبهنكونواللهدونكتلىاا!لئاسكونو

أرباباوألنبتنالمل!عكةتئخزواأنولايآمركم!تذرسونوبماكتمالكتث

08[.64-:عمران]اال<مسلمونأنخلبدإذبالكفرألامركم

ثناقال،بكيربنيرثناقال،كريببو"حدثناجرير:ابنقال]386[

قال،ثابتبنزيدمولىمحمدبيبنمحمدثنيقال،إسحاقبنمحمد

القرظي،رافعابوقال:قالعباسابنعن،عكرمةوجببربنسعبدثني

حينرافعابو"قال:ولفظه،قبلهتقدمالذيالحديثنحويعني"نحوهفددر
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!ميم،اللهرسولعندنجرانأهلمنوالنصارىاليهودمنالاحباراجتمعت

عيسىالنصارىتعبدكما،نعبدكأنمحمدياأتريد:-الاسلاملىإودعاهم

ذاكأو(:1الربيس)لهيقالنصرانينجرانأهلمنرجلفقال؟مريمابن

نأمرأو،اللهغيرنعبدأناللهمعاذ!شم!و:النبيفقالمحمد؟...)2(يامناتريد

وجلعزاللهفأنزل،قالكماأو،أمرنيبذلكولا،بعثنيبذلكماغيرهبعبادة

الاية<واسترالحكمالكئباللهيؤتيهأنلبثمرما؟ن>...:ذلكفي

)3(.("سدأنتم>لفدإذ:قولهلىإ

فيالحديثهذاذكروقد،المغازيأهلإمامهوإسحاقابن:أقول

،بالسماعصرحوقد،تدليسهيخشىوانما،الصحيحعلىثقةوهو،سيرته

)5(.يعرفلا3871[:الذهبيقاللكن)4(،الثقاتفيحبانابنذكرهوشيخه

عنتفسيرهفيالرزاقعبدوأخرج)6(:للسيوطيالنزولأسبابوفي

بعضنايسلمكماعليكنسلم!اللهرسوليا:قالرجلاأنبلغني:قالالحسن

الحقواعرفوا،نبيكمأكرمواولكنلا،:قال؟لكنسجدأفلابعضعلى

جرير.ابنلتفسيرشاكرمحمودطبعةمنوالتصحيح،الرئيس:الاصلفي(1)

تفسيرمننسختهسقملىإيشيرولعلهطويلا،خطاوضعوانمامني،النقاطوضع)2(

".قالكماأوتدعونا،"واليههو:تركوالذي،الطبري

حاتمبياوابن.246،ح1/266المنذرابنواخرجه[.]المؤلف.3112/)3(

منكفهم0/5.384،..نجرانوفدباب،الدلائلفيلبيهقيئو396.3756،ح2/

.2451/هشامبنسيرةوانظر:.إسحاقابنطريق

4()/7.293

.426/الاعتدالميزان)5(

.15صالنقوللباب)6(
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ماكان>لىتعااللهفانزل،اللهدونمنلأحديسجدأنينبغيلافإنهلاهله

.(1()مسلمونأنغ>لبد،ذ:قولهلىإلبشر(

عيسى-السياقعليهيدلكما-وتتناولهذاتتناولعامةالاية:قول

عليهوابراهيمربا،باتخاذهأمرهمألهالنصارىزعملىإبالنظرالسلامعليه

ربا،عيسىباتخاذيأمرنصرانياكانأنهأيضازعمهملىإبالنظرالسلام

معالسلامعليهإبراهيمملةعلىأنهمالعربمنالمشركينزعملىإوبالنظر

للملائكة.عبادتهم

ناسكان:قالجريجابنعنحاتمبيأو]بنجريرابنأخرجهماوأما

عن]388[اللهكتاببتحريفهمربهمدونمنالناسيتعبدوناليهودمن

لأننظر؛ففيهالايتين)2(=لبشر<ماكان>:وجلعزاللهفقالموضعه

:فيقالالمجازيرتكبنإلااللهم،النبوةيؤتوالماليهودمنالاناسأولئك

!ع
وهذاهذا،نحوأو،النبوةاوتيمنقوممنأنهمالنبوةأوتواكونهممعنى

موجب.بلاالظاهرعنخروج

النصبفأما؛والرفعبالنصبقرئ!ولايامركم>:لىتعاوقوله

إما:فبالعطف

.131صالنزولسبابفيالواحدينقلهوقد.الرزاقعبدتفسيرفياجدهلم(1)

وقال)غريمب(.:الزيلعيئقالحميد.بنعبدلىإ25(0)2/المنثورالدزفيوعزاه

.991ح،1/291الكشافأحاديثتخريجانظر:إسنادا(.لهاجدلماحجر:ابن

.122،ح26ص(بالكشاف)الملحقالشاففيالكا

5.374ح،2196/حاتمبيأابنوتفسير.[]المؤلف،3212/جريرابنتفسير2()
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.يقولأنلنبيكانما:المعنىأنلىإبالنظر<>بذعلى-

نألهكانما:تقديره<>نذرسون:قولهبعدمحذوفعلىوإما-

.يقول

نألهكان"ماجرير:ابنعليهنصكمافالمعنىالوجهينكلاوعلى

شائعوذلك،النفيمعنىلتاكيدصلة(الافكلمة"يأمركمأنولا....يقول

هنا.كماالفصلطالإذاسيماولا،الاستعمالفي

ماأييأمر"ولايقولأنلهكان"ما:والمعنى،أصلية(الاكلمة:وقيل

ذإ؛المعنىحيثمنبعيدوهذاالامر،وعدمالقولبينيجمعأنلهكان

نأمفهومهفيكونالأمروعدمالقولبينلجمعاعلىمنصبافيهالنفييصير

.ترىكماوهوويأمر،يقولأنله

علىيدلفإنه(مسلمونأنتمبالكقربعدإذ>ألأمركم؟لىتعاقولهالاولويؤيد

]938[لفصلأيضاويؤيده،حدتهعلىوالامرالقولمنكللىإالنفيتوجه

ومثل<لدرسونوبماكتمالكئبتعدونلماكممرئئتن>ولبهنكولؤ:بقوله

اجتماعهما،لىإلحكماتوجيهيراداللذينالامرينبينيحسنلاالفصلهذا

أعلم.والله

فصلفيالمغنيفيهشامابنذكرهاأخراحتمالاتالايةوفي

الا()1(.

فيكما-للامكان،اعلموالله-نفيلمجئمر<ما؟ن>:قولهفيوالنفي

351-3.353/اللبيبمغعي)1(
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لى:تعاوقوله6[،0:النمل1<شجرهأتنبتواأنلكم!ان>ما:لىتعاقوله

نأيمكنلا:أي[،541:عمران]ال<اللهبإذنلااتموتأنلنفمس!!انوما>

الامران:بشرفييجتمع

.<وأفبوهوالحكمالكنبدلهدؤتيه>أن:الاول

أربابا.والملائكةالانبياءمنوغيرهباتخاذهيأمرهمأن:نيالثا

،النبوةيؤتهلمبالشركالامرمنهلىتعااللهعلممنأن:المعنىفحاصل

.بالشركالامرعنعصمهالنبوةاتاهومن

لامرين:؛الحلبمعنىللجوازلاللامكاننفيالنفيإن:قلتوانما

قدرةتحتيدخللامما<يؤتيه>أن:لىتعاقولهأن:الاول

الحل.بعدميوصفأنيصححتىالعبد

قدمت.كماالمجموععلىمنصب]093[الايةفيالحكم:قلتفان

المنفيكانإذايستدعيهذامثلفيالتعبيرحسنولكن،صدقت:قلت

وماالمجموعلهيحللامنعملمنالامرانيكونمابينيفرقأنالحل

فيمنهماكللىإالمنعيوجهالاولففي،عملهغيرمنأحدهمايكون

نأللمسلمكانما:يقالكأن،الجمعلىإموجهأنهعلىالتنبيهمعالصورة

فعلهمنهومالىإالمنعيوجهالثانيوفيمها،يتزوجثمالمرأةيتزوج

قضىإذامؤمنةولالمؤمن>وماكان:تعالىقالكماالاخر،الامربوجودمقيدا

36[.:]الأحزاب(أمرهممنلحيزهلهميكؤنأنأمراورشوله،الله

إبراهيمعلىالمفترينللجاجأقطعالامكاننفيأن:الثانيالامر93[]ا
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نألامكنالحلالمنفيكانولوتبرئتهما،فيبلغوالسلامعليهماوعيسى

شأنلايحللاأولهمايحلوكونه،عليهنحنبماأمرانافقدهماأمايقولوا:

به.لنا

عليهمالأنبياءلعصمةالامكاننفييستلزملحلانفيإن:قيلفإن

ابلغ.وهو،ليئاستدلابطريقالامكاننفيفيكون،السلام

.السلامعليهمالانبياءبعصمةيعترفونلاالنصارىولكن:قلت

والرهبانالأحبارتاليه

حدثنا:قالحرببنالسلامعبدطريقمنوغيرهجريرابنأخرج

النبيأتيت:قال،حاتمبنعديعنسعد،بنمصعبعن،اعينبنغطيف

منالوثنهذااطرحعدي،يا":فقال،ذهبمنصليبعنقيوفيع!ن!

هذهفقرأ،براءةسورةفييقرأوهوإليهوانتهيت،فطرحته:قال"،عنقك

:قال<،للهدونمنأر%ساباورضنهخضارهماتخذو>:الاية

اللهاحلمايحرمون"اليس:فقال،نعبدهم]293[لسناإنا،اللهرسوليا:قلت

"فتلك:قال،بلى:قلت:قال؟"فتحلونهاللهحرمماويحلونفتحرمونه

.(1")تهمعباد

منإلانعرفهلاغريب"حسن:قالثم،أخرىبألفاظالترمذيخرجهو

جمة)ترالكبيرالتاريخفيالبخاريوأخرجه[.]المؤلف71./01جريرابنلفظ(1)

لطبرانيو.57001،ح61784/حاتمابيوابن.7601/(أعينبنغطيف

بهيقضيماباب،القاضيدابكتاب،والبيهقي218-29.921،ح17/

86139.32،ح7/الصحيحةالسلسلةنظر:و.وغيرهم.001/611،..القاضي
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فيبمعروفليسأعينبنوغطيف،حرببنالسلامعبدحديث

)1(."الحديث

)2(.الدارقطنيوضعفهحيانابنوثقهغطيف:أقول

رضيحذيفةعلىموقوفاالتفسيرهذانحووغيرهجريرابنروىوقد

والضحالنب)3(.لحسنواالعاليةبياعنئم،عباسابنعنوبمعناه.عنهالله

نبهإلىتعالوالكتابياأهر>قل:لىتعاقولهتفسيرفيجريرابنوقال

بعضابعقشايتخذولاشئاله-لنمركولااللهإلالفبدألاوبئنكؤبتنناسوإم

كانماهوبعضابعضهماتخاذ"فان:لفظهما64[:عمران]ا-ل!(أدئهدونمنأربابا

منعنهنهوهمماوتركهماللهمعاصيمنبهأمروهمفيماالروساءالاتباعبطاعة

]393[أرباباورقنننمضارمماتخؤو>:ثناؤهجلقالكما،اللهطاعة

إلهالينبسدوأإلاأمرواومامزصيماجمتوالمحسيحدلهدونمن

واحذا(".

")4(.اللهمعصيةفيبعضابعضنايطع"لا:يقولجريجابنعناخرجثم

تغلموت(وأننم2اأندادده>فلابخعلو:لىتعاقولهتفسيرفيخرجو

.5903ح،2184/،]لتوبةسورةومنبابالتفسير،كتاب،الترمذيجامع(1)

]المؤلف[

.432صلمتروكونواالضعفاء711،3/الثقاتانظر:2()

!61784/حاتمبياابنتفسير،124-11/184جريرابنتفسير)3(

]المؤلف[.3591/(4)
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>فلاغ!م!ر:الثبيأصحابمنوناسمسعودوابنعباسابنعن22[.:]البقرة

وقد(".اللهمعصيةفيتطيعونهمالرجالمن"أكفاء:قال(ا7أنداللهتخعلوا

ذلك)1(.مر

منيئخذمنالتاسومن>:لىتعاقولهتفسيرفيالسديعنواخرج

،الرجالمنالانداد":قال[.165:دبقرة]<اللهيحثو!هئمكح!فأندامم!اللهدون

هذامروقد".اللهوعصواأطاعوهمأمروهمذا،اللهيطيعونكمايطيعونهم

أيضا)2(.

فينذكرهالعلناالطاغوتعبادةذكرفياياتعدةالقرانفيجاءوقد

الشياطين.عبادةفصل

الصنموسادنوالساحربالكاهنالطاغوتالسلفمنجماعةفسروقد

الأشرفبنوبكعب،المشركونبهيتدينمماوغيرهابعبادتهيامرالذي

الدين.فييطيعونهاليهودكانممنوغيرهما]493[أحمطببنوحبي

بالجمش>يؤمنون:تأويلفيالقولمن"والصوابجرير:ابنقال

دونمنيعبدونهما،اللهدونمنبمعبودينيصدقون:يقالأن(واطغوت

لهين.إويتخذونهما،الله

دونمنبعبادةمعظملكلاسمان(:و)الطاغوت(لجبت)اأنوذلك

494.ص)1(

594.ص)2(
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وأإنسانأوحجرمن،المعظمذلككانماكائناله،خضوعأو،طاعةأو،الله

تعبدهالجاهليةاكانتالتيالاصناموكانت،كذلكذلككانواذ.شيطان

وكذلك،وطواغيتجبوتاكانتفقداللهدونمنبالعبادةمعظمةكانت

والكاهنالساحروكذلك،اللهمعصيةفيتطيعهاالكفاركانتالتيالشياطين

أخطببنحييوكذلك،بادلهالشركأهلفيقالامامتهمامقبولاكاناللذان

فياليهودمنملتهماأهلفيمطاعينكانالانهما،الاشرفبنوكعب

]693[(.1)وطاغوتين"جبتينفكانا،وبرسولهبهو]لكفراللهمعصية

أوحتناوالذىنوحابه-وضىماالدينمنلكم>شرع:لىتعاوقال93[]ه

كبرفيهتئفرقواولاالديقأقصأنوعيسعوموسىإتزهتمبهءوصتاوماإلثك

ن!إلئهوئهدييشاءمنإلئهئحتبىاللهإفةلدعوهتمماالممثركينعلى

ولولا!ةبغمابيخهمالعمماجأءهمبعدمنالانفرقوأوما!ينيب

منماالكنتأورثواالذيندعكبتنهثملقضىمسفىأجلىإكزتكمنسبقت

ولاأمرلت!مأستقموفاخ!فلدلفمر-لبقنهشذلفىبعدهم

ادلهبينكملأيذلمرتوتتمناللهنزلبماءامنتوقلهمأهوإننبع

ئحمعاللهبثننا!يئنكمحخةلاأعئ!مولكخاعنلنالناورئبئربنا

نجمهمله-شتججبمابعدمنألمهفيمجاتجون!والذينالمصيروإلخهبئننا

أنزلىاالله!شديدعذابولهمغضبوعليهتمربهمعندداحضة

بهايستعجل!مريمبالساعةلعليدرفيومالميزاقو]693[بالحقلكناب

نإألاالحنأفهاويذقمنهامشنقونءامنواوالذلىبهايؤمنونلاالذفي

المؤلف[].597/(1)
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منيرزق-بعبادهلطيفادله!بعيدضئللنىألتماعهفييماروناتذين

حرثهفىنزدله-لأخرةحزثلرلد!منكا%ئعريزالقوتوهو!شآء

لهمأتم!نصيبمنالأخرؤفىله-ومانها-نويهالدنياحريثلرلد؟نومن

21[.13-]الشورى:(دقجبهيآددلمماالدفينرلهمشرعواشر!ؤ

فيللمشركينشركاء(:شر!وألهمأم>:بقولهالمرادإن:قيل

كفرهم.

لى.تعاباللهيشركونهمشركاء:لمرادا:وقيل

وألهسبببأنهاإليهاالشرعنسبةوتأول،بالاوثانفسرههذاقالومن

.البيضاويعنذلكتقذموقد.زعمهمفيشرعلمنتماثيلأنها

يشركونهمشركاءالمراد:انأي،الثانيالمعنىاللهشاءإنوالصواب

وأن،المعنىبهذاالقرانفييجيء]793[1(ما)عامةلأن؛وجلعزبالله

منأنهعلىلهميخترعونبماويتدينونيطيعونهمالذينالرؤساءالمراد

فمن،بالربخاصالدينشرعأنقبلهاومماالايةهذهمنفيعلم،الدين

ومن،الربوبيةدعىفقددينا؟يكونشرعهماوأن،يشرعأنحقالهانادعى

ربا،اتخذهفقددينا؛يكونشرعهماوأنيشرعأنحقالهإن:شخصفيقال

لى.تعاباللهوشركوعبادةلهتاليهوذلك،وجلعزللهشريكاوجعله

....القرانفييجيء:ؤلهو،الخامسالدفترويليه،لرابعالدفترنتهىهنالىإ(1)
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قولهفيالمعنىأن-)2(هشامابننقلهفيما-الزجاجقول1(مر)وقد

:]الانعام<ت!ثركوابه-شئالاأعيتحغرنبغماحرمأددلؤا>قلتحا:لىتعا

عليهمحرمإذالانهموذلكتشركوا"،لئلالكم"أبين:"الأصل:قال[.151

اللهغيرجعلوالانهمأشركوا؛فأطاعوهملىوتعاسبحانهاللهحلهماروساوهم

".بمنزلته

الرجم،المحصنالزانيحدأنيعلمونكانوااليهودأنثبتفقدوبعد؛

والتحميم)3(،لجلدباالاكتفاءأحبارهملهمفشرعحق،التوراةفيذلكنو

.ويرضاهيحبهاللهأنيزعمونديناذلكفاتخذوا

السلامعليهعيسىأنعندهمئبتفقدأظهر؛فأمرهم]لنصارىماو

خرجئم]893[لتثبيتها،بعثوانماالتوراةلنسخيبعثلمأنهأخبرهم

لختانكابها،يعملنفسهعيسىكانالتيالتوراةأحكامفأبطلواأحبارهم

بولسشرعهماأنزاعمينوغيرها،السبتوتحريمالخنزيرلحموتحريم

.ويرضاهاللهيحبهدينايكونوغيره

لحيئبنعمروشرعهماأنيزعمونكانواالعربمشركووهكذا

الكعبةمنأخرجتالفتحيومكانولما،ويرضاهاللهيحبهدينضرابهو

بها،يستقسمانالأزلاميهماوبأيدالسلامعليهماواسماعيلإبراهيمصورتا

أنهماعلموالقدواللهأما،الله"قاتلهم:وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيفقال

.895ص.[لمؤلفا]6.32ص(1)

.3403-230/للزجاجالقراننيمعاوانظر:،1/052[.]المؤلف.المغني2()

عبيدلابيلحديثاغريبانظر:.الفحموهو،لحممباالوجهتسويد:التحميم)3(

.1/444النهاية،461/
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قط")1(.بهايستقسمالم

حتى،ويرضاهاللهيحبهدينبالازلامالاستقسامأنالمشركونزعمفقد

علمهممعبالازلام،يستقسمانالسلامعليهماوإسماعيلإبراهيمصورو

الروساء.بعضأحدثهاوانماقط،بهايستقسمالمبأنهما

إشرءيلحرمماإلالبغإشرءيلحلأ!اناطعام>ص:لىتعاقالوقد

صدفينإنكنتمفاتلوهآبالتؤرلةفأتوأقلالمؤرلةتذزلأنقرمنءنفسهعلى

:عمران]آل(الطئمونهمفاؤلتكلكذبعدمنمااتكذباللهعلىافزىفمن!

ولاحامولاوصتلآولاسآلبةبحرؤمنالله>ماجعل:لىتعاوقال]993[[،39-49

.[301:لمائدة]ا(لالعقدونوأكزهمالكذليالئهعلىيفزونلذينكفروااودبهن

باياته.والتكذيب،اللهعلىالكذب:قسمينإلىالكفريق!موالقران

فىاليشهحجالمابالحقأؤكذب!ذباالنهعلىافترىممنطلمومن>:لىتعاقال

.بمعناهأخرىايا!القرانوفي68[،:]العنكبوت<لننرينمثويجهنم

منفعلم،منهأظلمأحدلا:أي،إنكارياستفهام(ظلمومن>:وقوله

منه؛أعظمالشركلكانشركايكنلملولانهشركا؛يكونذلكأنذلك

لااللهإن>:وقوله[،13:]لةمان<عليملظلمالمثترك>إت:لىتعالقوله

ثماافتري+فمدباللهيشركومن!مالمنذلكونماويففربهيشركيففرأن

لعساء:48[.!يما<]

.1061،ح2051/،الكعبةنواحيفيكئرمنباب،الحجكتابالبخارفي،(1)

لمؤلف[]ا
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،الناسبعضعندلجناعبادةجنسمنفعبادتهاالموتىأرواحفأما

شاءإن،ذلكعلىالكلاموسياتي.اخرينعندالملائكةعبادةجنسومن

*1(.تعالىالله

815-816.انظر:ص*1(

****
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ثارلاواالقبور[004]

علىالاثرصاحبأوللمقبورتعظيماتكونإنماوالاثارالقبورعبادة

هيالتيللأشخاصتعظيماتعبلمحيثالاصنام)1(،شأنفيتقدممانحو

لاوماوالاثارالقبوراحتراممنشركايكونمابينالفصلفأما،لهمتماثيل

)2(.لىتعااللهشاءإنبيانهفسيأتيمشروعا،يكونقدبلشركايكون

الجن

،-تقدم-كماعامتهمشرمنالجنبروساءيتعوذونالجاهليةأهلكان

لهمويصنعون،لاجلهمويذبحونللجنينذرونالناسمنكثيراالانونجد

يأكلونلجناأنويزعمون،بالليلالصحارىفييضعونهاثم،الاطعمة

ضررعنهيدفعونأو،بهالإضرارعنيكفونأو،مقربهوينفعون،ذلك

رجلحالأو،كسرقةمغيباشيئاالكاهنبواسطةلهميبينونأو،بعضهم

ذلك.نحواو،وعلاجهمرضحقيقةأو،غائب

يفزعونوربما،بمصاباتواذاذلكلىإيفزعونماكثيراوالمعزمون

الكواكب.عبادةلىإ

الحسابعلىالمبنيةالاوفاق)3(يعتمدمنحالاوأحسنهم4[0]1

568.572-نطرص)1(

873،صغيرهوعبادةلىتعااللهعبادةبينالفاصلالسلطانتحقيقفصل:انظر2()

الاعذار.وفصل

عدديّةأرقامالبيوتتلكفييوضع،مربعةبيوتلهامرئعةجداولهي:وفقجمع)3(

-روحانياتمنفائضةخواصالاعدادلاعتدالانوذكروا...الارقامبدلحروفأو
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مأخوذكلهذلكأننيالشهرستاقولتيوسيأ،ذلكونحو،النجومومراعاة

الصابئة.عن

ماوالتقوىالايمانمنلديهمليسأنهذلكعلىالمعزمينيحملوانما

إليهموالتقربالشياطينترضدلىإيلجؤونفهمويطردها،الشياطينيرعب

.المستعانوالله،الدينذهابذلكفيكانوإن،يحبونهماوقعل

إذاولكنهمر،مابمثلشركلجنالىإالتقربأنيعتقدمنرأيتوقد

التقريبمنالناسيعملكمايعملالمعزملهوقالابنهأوزوجتهمرضت

بمادينهبائعاوإما،الغالبوهوعقيدتهفيمرتاباإماذلك،علىأقدم؛للجن

النساء!غلبتناقائلا:وإما،مصابهبشفاءعاجلةمنفعةمنيرجوه

بلللجواز،حجةالنفعحصولأنيزعمونفانهم،الناسعامةفأما

نأيعلمونلاكأنهم،الوجوبفيدعيبعضهميبالغوقد،وللاستحباب

معوهو،نفعهالساحريريدممنوغيرهللساحرمنفعةبسببهتحصلالسحر

كفر.ذلك

عبادوهكذابعبادتها،منافعلهميحصلأنهيزعمونالاصناموعباد

عارضةالمنافعوتلك،كثيرةبأعمال[4]20الشياطينتساعدهمالشياطين

مدةللانساندامتأنهافرضوعلى،شديدةمضاروتعقبهاتزولماسرعان

مماته.بعدوعذابهوجلعزاللهغضبمنيلقاهمافحسبه؛حياته

اختياربشرط،غريبةوتصرفاتعجيبةآثارعليهاويترتب،لحروف1أوالاعدادتلك

زادهكبريلطاشالسيادةومصباجالسعادةمفتاج.شريفةوساعاتمناسبةأوقات

.242:لفرق،4241/فيللقرالفروقوانظر:373./1
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يبدوثم،المسلمينمنالمفروضةالصلاةيترلببمنسمعتقدولعلك

لهعرضتانهزعمايدعهاثم،صلواتعدةفيصليعليها،يحافظانله

منهؤلاءمنإنحتىالمضار،تلكزالتالصلاةترلبفلماومضاز،مصائب

نحس.الصلاة:يقول

طيبا،إلايقبللا،عبادهعنغنيوجلعزاللهانالامرهذافيوالسبب

منافعلهمتحصلانفيالرغبةالصلاةعلىيحملهمإنماالجهالوهؤلاء

،إخلاصولاإيمانولايقينبلا،التجربةسبيلعلى)1(عليهفيعدمون،دنيوية

وكانثبتمنفاما،الامتحانمنيصيبهمبماإخلاصهموجلعزاللهفيبتلي

تنقلببل،عنهتزولمصائبيراهاالتيالامورتلكفان؛وتصديقإيمانعنده

الذينمثلياتكمولمااسةتدظوأنحسبتضأتم>:لىتعاقالوفوائد،منافع

معه-ءامنووالذينالرسوليقولحقوزلزلوأوال!!اتباسام!همقبلكممنخلو

214[.:]البقرة(فرباللهلضرلآانلمئراللهمتى4[]30

أخبا!<ونئلولضبريئومنكمالمجهديئنعلاحئئ>ولنبلوليهخ:لىتعاوقال

قنونقصواثجوعالحوفمنبشئ:ولنئلونكم>:تعالىوقال31[،]محمد:

إناقالوأضصيبةأصبتهمإذااتذين!وبشرالصبرفيوافمزلتوالألقسلأنولا

!موأؤلندورحمةزتهمنرصلواتعيتهمأؤلبك!زجمونإيخهوانالله

.كثيرةالمعنىهذافيوالايات[،157-155:]البقرة(المحهتدون

مموهذآقلأنيقدغمثدخهاأصئ!تممدمصيبةأصنبعيهم>أولضا:تعالىوقال

الجمعانالتتىيومأصنبكم!وماشئ/مديرعلىصللهإنانفسكغ+عندمن

لفعل.والعمللىإالضميريعيدولعله،الاصلفيكذا(1)



.[671-561:عمرانل]<نافقوالذينوليعلمالمؤبنين!وليعلماللهفباذن

عمحمزةمنهملمحتلإذأحديومالمسلمينأصابفيماالايةهذهنزلت

إلاالمسلمينسائرمنرجلوقل،سبعينفيوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

هوبابي-وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولجرحلقدحتى،جرحأصابه

فيهاودخل،ووجنتهوجبهتهشفته4[0]4وجرحترباعيتهفزث-وأمي

ليبلوهم.بإذنهذلكأنلىتعاأخبروقد(،المغفر)1خلقمنحلقتان

الابتلاءيكونقدفهكذاالمشركينبواسطةهنالكالابتلاءكانفكما

الشياطينعليهفتعدوصالجعملفيالمسلميشرعكان،الشياطينبواسطة

جبروصبرتعالىاللهثبتهفاذا،لىتعااللهبإذنذلكوكلوالاضرار،بالايذاء

تبينفقدالصالجالعملذلكعنكفوان،عليهوأثابهمصابهتعالىالله

قدوهكذا،تعالىاللهعلىفلهوانهبعدالمصائبتلكعنهاندفعتفإن،كذبه

اللهرسولوجه"جرح:قالعنهاللهرضيسعدبنسهلعنالصحيحينفيورد(1)

صحيحانظر:."راسهعلىالبيضةوهشمترباعيتهوكسرتسلموعليهاللهصلى

وصحيح.1192،ح404/،البيضةلبسبابلسير،ولجهاداكتاب،لبخاري

.0917،ح5178/أحد،غزوةبابوالسير،لجهاداكتاب،مسلم

مج!د!اللهرسوللىإفانتهينا:عنهاللهرضيبكرابيحديثمنللطيالسيروايةوفي

المغفر.حلقمنحلقتانوجنتهفيدخلوقد،وجههفيوشبئرباعيتهكسرتوقد

تعقبهلكن".يخرجاهلموالشيخينشرطعلى"صحيح:وقال،لحاكماواخرجها

طلحة.بنيحيىبنإسحادتىبنمحمديعني.لممتروكإسحاق"ابن:فقال،الذهبيئ

ماذكروالسرايا،المغازيكتاب،المستدرك60،ح1/9الطيالسيمسندانظر:

بنعببدةابيمناقبذكر،الصحابةمعرفةوكتاب5/3527،..عبيدةبيثنايااصيب

.3266/الثنايا،هتمعبيدةابوكان،لجراحا
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وجلعزاللهتداركهفان،دنيويةوفوائدمنافعفتنالهالسمئالعملعلىيقدم

تعالى:قالفكماوالا،المنافعتلكفيوزهدعنه،فكفابتلاءذلكنعلم

ليزدادوآ!ثمأولهملممنملىإنمافانفسهغخئرلهمنملىأتماالذينكفرؤيحسبنولا>

.[178:عمران]ال(مهينعذالب

اللهطاعةلىإالرجوعأرادإذاالعبدأنالبابهذادقائقومن4[0]ه

ثباتهليتبينيبتليهنو،ذنوبهمنسبقممايطهرهأنلىتعااللهأحبتعالى

بهوأضروااذوهإذاأنهمالرجلهذافيالشياطينطمعذلكويوافق،وصدقه

وثبتهلىتعااللهوفقهفإذا،ينالهماينالههذافعن،الصالحالعملذلكترك

رفعفيلهوزيادة،ذنوبهمنسبقلماتطهيراالشياطينمنأصابهماكان

لىتعااللهيجبرهوسببها،بزوالالمضارتلكتزولماوسرعان،درجاته

عنهترتفعفقدالصالحالعملذلكفتركالمضارتلكمنجزعوإن،ويرفعه

بالله.إلاقوةولاحولولاواجلا،عاجلالهشروذلكالمضار،

فيابتلاوهيرادولاسابقالهذنبلامنالمضارتلكتصيبوربما

والهعليهاللهصلىللنبيجرىكماوهذا،غيرهابتلاءبذلكيرادوانما،نفسه

صلىالنبيدرجاتورفعالمسلمينابتلاءبذلكأريدإنماأحد،يوموسلم

وسلم.والهعليهالله

المنكراتويرتكبونالفرائضيضيعونكانوارجالاأنويحكى4[]60

العلامأهلمنرجالعليهمفينكر،لحينالصامنانهمذلكمعويدعون

لمرتكبيكراماتالناسيعدهامصائبالمنكرينهؤلاءفتصيب،والدين

.المستعانوالله،لحقيقةاعلمتسبقماتدبرتإذاوأنت،المنكرات
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.قدمناهمافهمعلىيعينكماالسلامعليهالنبيأيلوبقصةوفي

سائقإلهي"وضع:العلمأهليعرفهكماالديننهاهناو]لمقصود

باددهخاصوشرعه1(،*"ومعادهممعاشهمصلاحفيهمالىإالعقوللذوي

لى.تعا

والهعليهاللهصلىللنبيأنيوهممماالاثاربعضفيجاءماماو

صلىرسولهيخيرربمالىتعااللهولكن،حقيقتهعلىفليس!يشرعأنوسلم

لأمتهشرعايكونأناختارإذاأنهويعلمهبعينهأمرفيوسلموالهعليهالله

عليهاللهصلىقالإذ،الحجحديثفيكماوهذا،وجلعزاللهشرعهفقد

رجل:فقال،فحجوا"الحجعليكماللهفرضقد،الناس"ايها:وسلمواله

اللهصلىاللهرسولفقالثلاثا،قالهاحتى،فسكت؟اللهرسولياعامكل

فيوكما*2(،الحديث"لوجبت4[]70نعم:قلتلو":وسلموالهعليه

كلعندبالسواكلأمرتهمامتيعلىأشقان"لولاالاخر:لحديثا

")3(.ضرب

وسلم،والهعليهاللهصلىرسولهحياةفيتمهو،الديناللهأكملوقد

عليهاللهصلىالنبيوفاةقبيلالوداعحجةمنالنحر)4(يومعصرفيونزل

9/2.273الغيبمفاتيحانظر:(1)

.1337،ح4201/العمر،فيمرةالحجفرضباب،الحجكتاب،مسلمصحيح)2(

المؤلف[1

]المؤلف[.252،ح1/151،السواكباب،الطهارةكتاب،مسلمصحبح)3(

كما-عرفةيومنزلتانهاالصحيحينفيفالذيقلم؛سبقولعله،الاصلفيكذا4()

.-سياتي
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نعمتيعليكغوأتممتدينكملكماكملتليوم>أشهرٍ:ثلاثةبنحووسلمواله

3[)1(.:]الماندة<ديخاالاسلغلكمورنبت

هذهعلىوالكلام،بعدهدينايكونلا!ررالنبيئحياةفيدينايكنلمفما

الدينوأئمةوالتابعينالصحابةمنالسلفكلامونقلالمعنىوهذاالاية

اخر)2(.موضعفيمبسوط

يقلولم!،رسولهوسنةوجلعزاللهكتابمنيؤخذإنمافالدين

بهميطنممّنكثيراولكن،بالتجربةيؤخذالدينإن:العلمأهلمنأحد

وجلعزاللهدينفييشرعونأخذواغافلونالدينحقيقةعنوهمالصلاح

التجربة.علىذلكفيويعتمدون،إذنهبغير

جوابي،فيزيادةمعسأذكرهكلامالناسبعضوبينبينيدارولقد

يقولعندماوالعينينالشفتين4[]80علىالإبهامينأظفاروضععنسألني

اللهرسولعلمناوقد،بدعة:فقلت(،اللهرسولمحمداأن)أشهد:المؤذن

لذلك،تاركينالناسأكثرفنجد،وبعدهالاذانسماععندنقولهماع!يم

نأعلىيحرصالشيطانلأن؛البدعشأنوهذا،الفعلهذاعلىمحافظين

حديثوردفهل:السائلفقال،العباداتعنبهاويقنعهمبها،الناسيشغل

كذبأنهعلىالائمةنصحديثذلكفيرويقد:قلت؟الفعلهذافي

!يرر.النبيقولمنليسموضوع

1/81،ونقصانهالإيمانزيادةباب،الايمانكتابفيالبخارياخرجهمالىإيشير(1)

عنه،اللهرضيعمرحديثمن238170،3،ح8/التفسير،كتابفيومسلم.54ح

(.جمعةيومفيبعرفاتبمنياللهرسولعلى)نزلت:قالانهوفيه

.951-471صلبدعةوالسنة:الثانيةالمسألةدا،الثلاثالمسائلفيالكلامتحقيق"انظر:2()
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أماجماعا،إبهالعملجازلماضعيفاوكانموضوعايكنلملوأنهعلى

الحق،هووهذا-فواضحمطلقايجوزلابالضعيفالعملبأنالقولعلى

علىوأما-،سهوخلافهعلىالاجماعونقلاخر)1(،موضعفيحققناهكما

العملفلجواز،الأعمالفضائلفيبهيعملالضعيفأنزعممنقول

الفعلوهذا،ثابتعمومتحتالفعلذلكاندراجمنها:،شرائطعندهم

كذلك.ليس

يقبل.أنفينبغيلمجيمالنبيعنالحديثرويقدكانإذا:السائلفقال

لحةصاتكنلمإذافأماللاعتماد،4[]90لحةصاالروايةكانتإذانعم،:قلت

لمجمالنبيعلىكذبواقدالناسلان؛الاسلامحكمهذااطراجها،يجبفانه

وخطأ.عمدا

علماءمنرجلقالحتى،الفعلهذايعتادرجلكانفقد:السائلقال

فيوجعأصابهثم،الفعلذلكوترك،فصدقه،بدعةهذهإن)2(:الوهابية

،باقوالوجعمذةذلكعلىودام،عينيهيداويالاطباءلىإفاختلف،عينيه

الفعلهذايعتادكانأنهأخبرهحتىساءلهالمتصوفةمنرجللهقيضحتى

مالىإارجع،الوهابيبموافقةأخطأت:لهفقال،الوهابيذلكعنهنهاهحتى

الوجع.عنهذهبأنيلبثفلم،الفعللذلكفعاد،تفعلهكنت

بالتجربة.يؤخذلالدينو،تجربةهذه:قلت

نأمسعود،بناللهعبدامرأةزينبعنوغيرهداودأبوأخرجوقد

الضعيف.لحديثباالعملحكم:رسالةلىإيشير(1)

انظر:نجد.اهلعلى""الوفابيةلفظاطلاقعنآخرموضعفيالمؤلفتكلم)2(

.534-464صالثلاثالمسائلفيالكلامتحقيق



قالت:،فيهلير!يخيط:فقلتهذا؟ما:فقالخيطا،عنقيفيرأىاللهعبد

غ!م!ماللهرسولسمعت،الشركعنأغنياءاللهعبدآلأنتم:قالثم،وقطعهفاخذه

[014]لقدهكذا؟تقوللم:فقلت،"شركوالتولةوالتمائمالرقى"إن:يقول

سكنت،رقاهافإذا،اليهوديفلانلىإأختلفوكنت(،1)تقذفعينيكانت

عنها،كفرقىفإذا،بيدهينخسهاكان،الشيطانعملذلكإنما:اللهعبدفقال

،الناسرفيالبأس"أذهب:يقوللمجروالنبيكانكماتقوليأنيكفيككانإنما

وسيأتيسقما".يغادرلاشفاء،شفاؤكإلاشفاءلا،الشافيأنتواشف

لى.تعااللهشاءإن)2(،الرقىبحثفيعليهالكلاموبسطلحديثاهذاتخريج

الخيرأهلمنكثيرافتجدالامر،بهذاالمصيبةعظمتوقد:قلت

لمجيم،النبيعنالماثورةوالاذكارلىتعااللهكتابعنيعرضوالصلاح

بالصلاحالمشهورينبعضعنالمنقولةوالأورادالاحزابعلىويواظب

استغنىولووالاوراد،الاحزابلتلكذكرتومنافعفضائلعلىاعتمادا

فإن؛لهخيرالكانخميرالنبيعنالثابتةوبالأذكاروجلعزاللهبكتاب

منلانها؛عليهيعتمدمماليستوالأورادالأحزابلتلكتذكرالتيالفضائل

غ!ي!ه،رسولهعنولاوجلعزاللهعنثابتةليست،الأمةافرادمنرجلزعم

هيئاتولبعضها،الشرعحقيقةعرفتإذاالشرعينكرهامنهاكثيراأنعلى

الامرانعلمتهذهرسالتيتدبرتإذاولعلك،المنكرةالبدعفيتدخل

.المستعانوالله،ذلكمنأشد

بالرمصترمي:اي،الفاعلوبصيغة.الوجعيهيجبماترمى:أي،المفعولبصيغة(1)

لوجع.من-العينماء-وهوالدمعاو-العينموخرفيالوسخمنجمدماوهو-

368./01المعبودعون:انظر

.559ص:انظر(2)
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كبلكواا[1114

والنحل:المللفيالشهرستانيقالفقدالسلامعليهإبراهيمقومأما

أدرجناوقد،الصابئةفرقمنوهؤلاء،والاشخاصلهياكلا"أصحاب

تفصيلا.هاهناونذكرها،جملةالمناظراتفيمقالتهم

متوسو،منللانسانبدلاأنهعرفوالماالروحانياتأصحابأناعلم

فزعوا؛منهويستفاد،بهويتقرب،إليهفيتوجهيرىأنمنللمتوسطبدولا

فتعرفوا:،السبعالسياراتهيالتيلهياكلالىإ

لها.ومنازبيوتها:أولا

بها.ومعارلعهامطا:وثانيا

طبائعها.علىمرتبةوالمخالفةالموافقةأشكالعلىتهااتصالاوثالثا:

عليها.والساعاتليواللياالايامتقسيم:ورابعا

عليها.والامصاروالاقاليموالاشخاصالصورتقديروخامسا:

مثلا--زحلليوموعينوا،والدعواتالعزائموتعلمواالخواتيمفعملوا

صورتهعلىالمعمولتمهبخاوتختموا،الاولىساعتهفيهوراعوا،السبتيوم

ودعوا،لخاصاببخورهوبخروا،بهلخاصااللباسولبسوا،وصنعتهوهيئته

منزحلمنتستدعىالتيلحاجةامنهحاجتهموسألوا،لخاصةابدعواته

الاكثرفيويحصل[1214،حاجتهمتقضىفكان،بهلخاصةاواثارهأفعاله

وجميعوساعتهيومهفيبالمشتريتختصالتيلحاجةارفعوكذلك،مرامهم

وكانوا،الكواكبلىإلحاجاتاسائروكذلك،إليهذكرناالتيالاضافات

جعلمنومنهم،الالهةوإلهالأربابربهولىتعاوالله،الهةأربابايسمونها
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الارباب.ورب،الالهةإلهالشمس

لىإويتقربون،الروحانياتلىإتقربالهياكلالىإيتقربونفكانوا

أبدانلهياكلابأنلاعتقادهم؛لىتعاالباريلىإتقزباالروحانيات

فهمأرواحنا،لى!أجسادناكنسبةالروحانياتلىإونسبتها،الروحانيات

تدبيراأبدانهافيتتصرفوهي،الروحانياتبحياةالناطقونالاحياء

لىإتقربمنأنشكولاأبداننا،فييتصرفكماوتحريكاوتصريفا

المرتبةالحيلعجائبمناستخرجواثم،روحهلىإتقربفقدشخص

المذكورةالطلسماتوهذه،العجبمنهيقضىكانماالكواكبعملعلى

منكلهاوالصوروالخواتيموالتعزيموالتنجيموالكهانةوالسحرالكتبفي

علومهم.

بهيتوسلمتوسطمنبدلاكانإذافقالوا:الاشخاصأصحابماو

نرهالمإذالكناالوسائلهيكانتوإنلروحانياتو،إلمهيتشفعوشفيع

[]413بهياكلها،إلاإليهاالتقربيتحققلمبالالسننخاطبهمولمبالابصار

وأفولاطلوعالهالان؛وقتفيترىولاوقتفيترىقدالهياكلولكن

فلاإليها،والتوجهبها،التقربلنايصففلمبالنهار،وخفاءبالليلوظهورا

فنعكفأعيننا،نصبمنصوبةفائمةموجودةشخاصوصورمنلنابد

ونتقرب،الروحانياتلىإبهافنتقرب،الهياكللىإبهاونتوسلعليها،

زلفى.اللهلىإليقربونافنعبدهم،لىوتعاسبحانهاللهلىإبالروحانيات

فيشخصكل،السبعةالهياكلمثالعلىأشخاصاأصنامافاتخذوا

منبهالخاصالجوهرأعني-الهيكلجوهرذلكفيوراعوا،هيكلمقابلة

عنه،أفعالهتصدرالتيالهيئةعلىبصورتهوصوروه-،وغيرهلحديدا

672



جميعووالدقيقةوالدرجةوالساعةوالوقتالزمانذلكفيوراعوا

التيالمطالبنجاحفييؤثرمحموداتصالتمنالنجوميةالاضافات

به،الخاصبالبخوروتبخروا،وساعتهيومهفيمنهفتقربوامنه،تستدعى

وسألوا،بعزائمهوعزموا،بدعائهوتضرعوا،ثيابهولبسوا،تمهبخاوتختموا

كلها،الاضافاتهذهرعايةبعدحوائجهميقضيكان:فيقولون،منهحاجتهم

قالواإذ،الكواكبعبدةبأنهمعنهمالتنزيلأخبرالذيهووذلك[4114

شرحنا.كمابإلهيتها،

مقابلةفيالهةسموهاإذالاوثان؛عبدةهمالاشخاصصحابو

الله.عندشفعاؤناهؤلاء:وقالوا،السماويةالالهة

بكسرفابتدأ،الفريقينهؤلاءوالسلامالصلاةعليهالخليلناظروقد

ءاتئتهأحختئآ>وتقك:تعالىقولهوذلك،الاشخاصأصحابمذاهب

83[،:]الانعام<عليمحكيمربثفثما،إنمندرجمينرفعقو!عكبزهير

وماخلقكموالله!نختونما>أتجدون:بقولهقولاكسرهمأنلحجةاوتلك

.[69-59:]الصافات(تعملون

ورعايةوالأصنامالأشخاصبعملالقومأعلمهوازرأبوهكانولما

لاالاصناممنهيشترونكانواولهذا-الرعايةحقفيهاالنجوميةالاضافات

ازر:لابيهقالإذ،عليهالالزاماتوأقوىمعهالحججأكثركان-غيرهمن

:وقال74[،:الانعام1<مبينضئلىفيوقومكإني-أرنكاءلهة5أضناماتتخذ>

لانك42[؛]مريم:شئا<عنكيغنىيبضرولاولايستمعلاماتعمدلم>يابت

مقابلةفيأصناماعملتحتىالعلمكلواستعملتالجهدكلجهدت
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تحدثأنإلىوالعمليةالعلميةقوتكبلغتفماالسماويّة،الاجرام41[]ه

وخلقكبفطرتكنكو،وتنفعوتضرعنكتغنينووبصرا،سمعافيها

السماويةلاثارونافعا،ضارابصيرا،سميعاخلقتلانكمنها؛درجةأشرف

ذإحيرةمنلهافياتصنعا،والمعمولتكلفا،المتخذهذافيمنهاأظهرفيك

لاياثت>،المصنوعمنأشرفوالصانع،لكمعبودابيديكالمصنوعصار

عذابيمسكا!أفافإقيائ!!عصياللرخقالثميطانكانإنالشيطنعد

الحنيفئةإلىدعاهثم45[،44-]مريم:<وفا!ثميطنفتكونلرخمنمن

سويا<صرطااهدكفاتبعنىيأتكلتمماالعذمفقجاقذإني>يامتالحقة

.(1[)64:]مريم(يانرهيمءالهتىعنأنتأراغمبقال>[،43:]مريم

بالفعلالكسرإلىالسلامعليهفعدل،القوليةحجتهيقبلفلم

]الانبياء:(ئالهتاناهذافعل>منفقالوا:(فئم!بيراالاجذذا>قجعلهر

!ينطقونكانواإنفسشلوهئمهذا!بيرهم-فعلهبلقال>95[،58-

علىنكسؤاثئم!الطنمونأنتمنكمفقالوإلى+أ!مهمفرجعوأ]416[

65[.63-لانبياء:]<سنطقونصولاماعلمتلقدرءوسهم

بالقولأفحمهمكما،كبيرهمعلىالفعلأحالحيثبالفعلفأفحمهم

كانفماوإلا،عليهمالالزامطريقعلىذلكوكل،منهمالفعلأحالحيث

قط.كاذباالخليل

سبحانهاللهأراهوكما،لهياكلاأصحابمذاهبكسرلىإعدلثم

الشهرستاني.كتابفيلاياتترتيبجاءهكذا)1(
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الخـمؤتإئرهيمملكوتنرىلثكد>:فالقومهعلىلحجةالىوتعا

الكونبنملكوتعلىفأطلعه75[،:]الانعام(الموقنينمنوءليكونيلأرضوا

الحنفاءلمذهبوترجيحاوهباكلها،الروحانياتعلىلهتشريفاوالعالمبن

إبطالعلىفأقبل،الرجالفيالكمالأنوتقريرا،الصابئةمذهبعلى

الانعام:1<هذاربئقالاكويهب!ؤاللعليهجن>فلمالهباكلاأصحابمذهب

،(-!بيرهمهذافعله>بلالاصنامأصحابعلىإلزامهمبزانعلى76[،

فيمشركاولا،القولهذافيكاذبا]417[السلامعليهالخليلكانفماوالا

.الاشاوةتلك

ربايكونانيصلحلابانهوالانتقالوالتغيروالزوالبالافولاستدلثم

لووهذامغير،لىإ(1[)]احتاجتغيرواذايتغير،لاالقديمالالهفإنلها،إ

وشفبعاوقبلةواسطةتموهاعتقدولوأزلبا،والهافديماوئاتموهاعتقد

استدلماهذاوعن،الكمالعنيخرجهأيضاوالزوالفالافول،ووسبلة

إنمافإنهم،الافولمنلحدوثالىإأفربالطلوعكانوان،بالطلوععلبهم

الخلبلفأتاهم،بالافولالتحيرمنعراهملماالأشخاصعمللىإانتقلوا

وذلك،بصحتهاعترفوابماعلبهمفاستدل،تحيرهمحيثمنالسلامعليه

.الاحتجاجفيأبلغ

ربئيهدنيلئملئقالأفلفلضآهذاربقالبازغاالقمرا>رلماثم

77[.:]الانعام(لفالينالقوممنلأكونف

مطبوعةمنوالتصحيح(،)فاحتاج:المؤلفعنهانقلالتيوالطبعةالاصلفي(1)

كيلاني.سيدمحمد
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منلاكوفتربئتهدفئئم>لن:يقولكيفرئايعرفلاممنعجبافيا

المعرفة،ونهايةالتوحيدغايةلىتعاالربمنلهدايةاروية<؟القؤورالضالين

كلههذادع؟البدايةمدارجفييكونكيفوالنهايةالغايةلىإ[4]18والواصل

علىالعبارةفيالموافقةفإن،كافشافهومالىإبناوارجع،قافخلف

المناهج.وأوضحلحججاأبلغمنالخصمعلىالإلزامطريق

لاشام:]<أ!برهذاربيهذاقالبازغةالسمسارلما>قالهذاوعن

)1(الذينالاربابرفيوهو،الفلكملكالشمسأنالقوملاعتقاد87[،

برضمابرىإنييقومقالأفلت>فلئاالاثار،منهويقبلونالانوار،منهيقتبسون

اثاوماحنيفالأرضنوالشمؤتفطرلذىوجهىوخفت!إنيقمثمركون

2(.)97["78-:لانعام]<ائمشركينمف

يعترفونكانواأنهممنهايعلامأنهبابلاثارعنالبحاثونقالهومما

روحانيينمنسواهماكلوأن(،)إلعندهمواسمه،وجلعزاللهبوجود

والمشتريزحلا)3(يؤلهونثم،وعبيدهخلقهفهموغيرهاوكواكب

إنسانبرأسثورصورةلزحلانوعندهموعطارد.والزهرةوالمريخ

ثموهكذا،طائر،وجناحيإنسانبرأسأسدصورةوللمريخطائر،وجناحي

[]941.التماثيلتلكويعبدونتخيلوهاالتيالصوربتلكتماثيللهايمثلون

محمدبتحقيق-لعحلوالمللوفيلمؤلف،1ععهانقلالتيوالطبعةالاصلفيكذ1()

(.)الذي:253/-نيكيلاسيد

]المؤلف[.151-2641/والنحلالملل2()

الاصل.فيكذا)3(
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)2(.جوهريلطنطاوي(1لجواهر)اتفسيرانظر:

وملك،والملك،العظيمبالربالمشترييصفونكانواأنهمأيضا:وقيه

،لحروباو.رب،الالهةوقاضي،والقديم،والقاضيالمجيد،والاله،الالهة

وإله،الالهةورئيس،الكائناتورب،العظيمالابديةوربالسماء،وملك

ملكالقدير،البطل،العظيمالرجلوالصيد،الحرببالهوالمريخ،الالهة

،لالهاتوالالهةملكة:للزهرةصفاتهمومن،الالهةجبار،المهلكالحرب

له.مثيللاالذيالاربابربولعطارد:

ظاهراالمتناقضةالاوصافبهذهالمذكورالتفسيرصاحبواستدل

.المدحفيالمبالغةسبيلعلىالصفاتهذهيطلقونكانوابأنهم

يعبدونأولاكانواالصابئينهؤلاءأن)3(وحماداهالامروقصارى":قال

والملائكةالمعبود،هوفادله،بالكواكبموكلونملائكةودده،لىتعاالله

يتقربونالملكفعبادة،الارواحلتلكأجسامكأنهاوالكواكب،بأمرهيعملون

،رمزهفهو،ذلكنحوأوجسمهأوحجابهوالكوكبوجل،عزاللهلىإبها

عنهم.غابتإذبالكواكبمذكراتالارضفيوالتماثيل

قالكما،لىتعااللهلىإراجعاتكلهانظرهمفيالعباداتإذا42[].

وأزحلعبدوافاذا3[.]الزمر:(زلفعاددهإلىليقربونالا>ماغذهم:لىتعا

ثمالكواكباعتبرواثم،ملكانأنهمابذلكأرادوافقدالمشتري

لمؤلف[]ا.01/5026-02(1)

كتبه:منهـ،2871سنةولد،الحديثةوالعلومبالتفسيراشتغاللهباحث،المصري)2(

.1/242المفسرينمعجمهـ.1358سنةتوفي،الكريمالقرآنتفسيرفيلجواهرا

.457صمعناهسبق)3(
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.(1")التماثيل

عنجاءمايبينهوجلعزاللهاسمعندهم)إل(أنمنذكرهوما:أقول

عنوجاء.القوملغةوهيبالسريانيةوجلعزاللهاسم)إيل(انالامةسلف

عنحكايةالقرانفيجاءمالهيشهدوربما)2(،الرحمن:معناهأنعباسابن

]مريم:الرخمن<تنعذابيمشكاقأخافإفى>ياابتالسلامعليهإبراهيم

:السلامعليهمإبراهيمبنإسحاقبنيعقوبسفيذلكوعلى45[.

وفي)3(،اللهعبد:إسرائيلمعنىأنوغيرهعباسابنعنوروي،إسرائيل

.()4لىتعااللهاسم()إيلبأنالتصريجالانالموجودينلانجيلوالتوراة

،<ربي>هذا:السلامعليهإبراهيمقولفيالعلمأهلاختلفوقد

عنوالمنقول،الشهرستانيعنمرمانحوعلىيتأولونهالخلفقعامة

قوم"وأنكر:قالثمالسلفقولجريرابنذكروقد،ظاهرهعلىأنهالسلف

]421[رويوعمنعباسابنعنرويالذيالقولهذاالروايةأهلغيرمن

وقال<،ربي>هذاللقمر:أوللكوكبقالالسلامعليهإبراهيمأنمنعنه

عليه،الحجةقياموقبلطفولتهحالفيمنهكانذلكبل:منهمآخرون

اللهخبروفي.،..آخرونوقال،إيمانولاكفرفيهايكونلاحالىوتلك

.01/802جوهريلطنطاويلجواهراتفسيرانطر:(1)

ابنعن-صحيحبسند639(-،ح182)1/حاتمأبيابناخرجهمايعميلعله)2(

المسيرزادوانظر:(.الرحمنوعبداللهعبد:كقولهجبريلقول)إنما:قال،عباس

.1/091كشيرابنتفسير،1/911

.1/395الطبرفيتفسيرانطر:)3(

.24ص،غزينيوسوليمد/،القديمللعهدالإنكليزيالعبريلمعجما:انطر(4)

678



منلأنبوننربئئهدنيلم>لننالقمر:أفلحينإبراهيمقيلعنلىتعا

وان،القومهؤلاءلهاقاالتيالأقوالهذهخطاعلىالدليل(لضالينالقؤم

عنهبهأخبرالذيلىتعااللهبخبرالاقرارذلكفيالقولمنالصواب

.(1")عداهعماوالاعراض

حداثتهمنذيعلمعاقلكلأنالأولالقولعلىيشكلومما:أقول

إبراهيميغفلفكيف،وتأفلتطلعنهاووالقمر،والشمسالكواكببوجود

القمرنأو،سيأفلالليلةتلكراهالذيالكوكبكونعنالسلامعليه

وهيبعدهما،ستطلعالشمسوأن،سيأفلوأنه،منهأعظمنهو،بعدهسيظهر

ستأفل؟نهاومنهما،كبر

إبراهيمأمأنإسحاقابنعنوغيرهجريرابنرواهبمايجابوقد

ليلافأخرجتهكبر،حتىتخرجهولمالسماءفيهايرىلامغارةفيوضعته

كانبأنه[]422القولفيقوىهذاوعلى)2(،جرىماوجرىالكوكبفرأى

أنهمع،ظاهرهعلىالكلامحملفيالامرفيهون،الطفولةعهدفيحينئذ

فيليس،الحقيقةلادراكمحباالحقطلبفيساعياحينئذكانالسلامعليه

ذلك.غيرقلبه

بعدكانالكواكبفيالسلامعليهنظرهأنفالظاهرحالتكلوعلى

إنكارهذكرحيث-،القرآنيالترتيبعليهيدلكما-الاصنامعبادةإنكاره

كانأباهوكأن،الكواكبفيالنظربقصةعقبهثمالاصنام،عبادةأبيهعلى

]المؤلف[.7015-151/(1)

356-9/الطبريتفسير.19561،ح2777-82778/حاتمبياابنتفسيرانظر:)2(

.935
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فيالنظرإلىفانتقل،الكواكبلاجلالاصناميعبدإنمابأنهإليهاعتذر

الكواكب.

بمعنىلاالمعبود،(رفى>مدا:قولهفيبالربالمرادأنوالظاهر

اللهبأنيعترفونكانواتقدمكماالقومفإنالوجود؛الواجبالقديمالخالق

ويشهد،غيرهبهيشركونوإنماالوجود،الواجبالقديمالربهووجلعز

أنتم!ماكنتوتعبددنشرأفزقال>:إبراهيمعنحكايةتعالىقولهلهذا

77[،75-]الشعراء:(العلمينربالآلأعدؤفما!م!الأفدموناباؤ-و

الذى!إلاايهرتتاتغبدونب!إننىوقؤمه-لأبيهئزهيمقال!ذ>:لىتعاوقال

الايتينهاتينفيفالاستثناء]423[27[؛26-:]الزخرف<سئهدين-فإنهفطرني

فيالاصلإذ؛غيرهبهويشركونتعالىاللهيعبدونكانواالقومأنعلىيدل

.الاتصالالاستثناء

أخبرناقال:،يونس"حدثني:لفظهماجريرابنتفسيرفيرأيتثم

الاية(لادلهكثرهميؤمنوما>:يقولزيد،ابنقالقال:وهب،ابن

نأويعرفباللهمؤمنوهوإلاغيرهاللهمعيعبدأحدليس:قال[،601:]يوسف

فاكنتوشر>أفز:إبراهيمقالكيفترىألا،بهيشركوهو،ورازقهخالقهالله

العالمين<ربالأليعدؤفما!م!الأقدمونوءاباؤ-أنتم!تعبدون

.(")1يعبدونمامعالعالمينربيعبدونأنهمعرفقد77[،75-]الشعراء:

إنييقؤمقالأفلت>فلضاالسلامعليهبراهيمعنحكايةتعالىوقال

]المولف[.1354/جريرابنتفسير(1)

068



والارضنالشنواتفطرللذيوتجهىوجه!!إفىقمثركونممابريء

-صهصع!
97[.7-0:لانعام11<اتممثركينمنناوماحنيفا

زيد:ابنقال:قال،وهبابنأخبرنا:قال،يونسحدثني"جرير:ابنقال

لفذيوتجهىوجهص!وءاني:فقال،هذهعبادةتركت:لابراهيمإبراهيمقومقول

ونتوجهه،نعبدهونحنبشيء،جئتمافقالوا:<والأرضنفطرالشعاوادت

+(1)"تشركونكماأشركهلامخلصا،:قال!،>حنيفالا.:فقال

ماأخافولاهدلنوقدللهفيكوني!بال-قومهوحاجه>:لىتعاقالثم

أفلاتتذئحوونعلماشى!لريوسعشئارييمشاأنبهءالاتشركون

يترللممابادلهأشركنمأئكغولاتخافونأشركتمماأخافوكيف!

منواءال!الذينتعلمونإنكنتمبالأم!أصتفريقينفايسلطتأعليىبه-

82[.8-0:الانعام1<مهتدونلأتنوهملهمأول!كلظلويمنهميقبسو(ولم

وكذا،الروحانيينبذكركانت-أعلموالله-لهمحاجتهمكأن4241[

علىقدرةللروحانيينيزعمونكانواأنهميدلوهذا،بهمكانالتخويف

نأيجوزوقد،عبادتهمعنينهىمنيضرواأنيخشىوأنهوالضر،النفع

نأأوينفعأنلىتعااللهسؤالأي،الشفاعةإلاللروحانيينيثبتوالميكونوا

عبادةعلىالكلامفيلىتعااللهشاءإنالمقامتحقيقوسيأتييضر،

)2(.الملائكة

.1-715152/جريرابنتفسير(1)

.71571-2صانظر)2(
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غدوهاالرلخولسلتمن>:لىتعاقالوقدسبا،فانهموقومهابلقيسفاما

!عءص.-ء.،ص.3ٌِصِ،صصصص?
ومنربهياذنيديهبينيعملمنالجنومنالقطرعينلمووأسلناشهرشهرود!احها

ئحردبمنلمجثاءماله-يعملون!الئعرعذابمننذقهمىناعنمثهميرخ

عبادىمنوقيلشكرداودءالعملوراسيثوقدوروجفانكالحوابوتمثيل

تا!لالازضدابةلاطمويهِفىدلممماالموتعلئهقفحينافلما!الشكور

المهين!العذابفيلبثوأماالغببيعلمونلوكانوأنالحنخرتبئنتفلماملسأتمو

ردبهمززقمنكلواوشمالىيميهزعنجنتانءايهموشمكنهمفىلسبالقذكان

العرآستلعلتهم42[فازسقنا]هفاعرصحو!غفورورثطئبةلجذ-لةواشكرو

ذلك!قليلسدرمنولسئءوأثلنهطأكلذوانيجنتينبجانتيهمولدلعهم

القالقرىوبينبينهموجعلناجالكفور!!بخزىوهلبماكفروآجرشهم

ءامنين!ياماولالىفيهاالسيرسيروفيهاوقدرناطهزفرىفيهابرئحنا

ممزقحومزقنهمكلأحاديثفجعلتهمأنفسهموظدوأشفارنجابينئعدلمشالوافقا

فاتبعوظنه-اطايىعلتهمصدقولقد!شكرصثباولكللأيمخذلكفىإن

يؤِمنمنلضعلمإلاسلطنمنعلتهمله-كانوما!المؤمنينمنفريقاإلا

الذيفأذعواثل!حفي!شئءفىكلورفيشلثفىهومنهاممنبالأخرر

وماالازضفولاالسمواتفيذزلممثقاليضلونلاآللهدونمنكمتم

ذ%لمنإلاؤعندالمثممعةئنظهير!ولاتنفعمثهملمووماشركمنفيهداالم

]سبأ:<الكبيرالعكوهوالحققالؤارئبهتمقالماذاقلوبهرقالؤاعنإذافرخحغله-

12-.]23

دان،علاقةوبينهبينهمأنسليمانقصةعقبسناقضةذكرمنند

>ربنا:وقولهم]426[،ملكتهمفإنها،العرشصاحبةقصةإلىإشارةذلك
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النبيبامرقصتهموتعقيب،لىتعاباللهاعترافهمعلىيدل<أشفارنابثنلعد

:اي(،اللهدونمنكضتمالذينادعواقل>:العربلمشركييقولأنلمجيع

كانسبأشركبأنيشعر-)1(بيانهتقدموقد،السياقعليهيدل-كماالملائكة

لاجلالشمسيعبدونكانواسبأأنذلكمنفيؤخذ،قريشلشركمشابها

أعلم.والله،الصابئةفيمركما،الملائكة

ملةأهل"منهمالهند:دياناتذكرفيالنديمابنفهرستوفي

ويزعمونعجل،علىصنمالهااتخذوقد،الشمسعبادوهم،الدينكيتية

لهذايسجدونفهمو]لسجود،العبادةيستحقالملائكةمنملكالشمسأن

...الصنم

الملائكةمنالقمرإن:يقولونالقمر،عبادوهم،لجندربهكتيةاملةأهل

ولا...عجلعلىصنمالهاتخذواأنسننهمومن،والعبادةالتعظيميستحق

للبن،ووالشراببالطعامصنمهيأتونثمالةجر،يطلعحتىيفطرون

الشهرنصففيو...حوائجهمويسألونهالقمرلىإوينظرونإلتهويرغبون

يديبينوالمعازفواللعب[]427الرقصفياخذواالافطارمنفرغواإذا

2(.)"والصنمالقمر

وحنوااستقبلوهاالشمسطلعتإذاالانلىإالهندفيوالوثنيون:أقول

بهايحيونتحيهوهيجباههمعلىووضعوهاأيديهموطبقواإليهارووسهم

بنحوهاوبهايحيونالهندفيالمسلمينمنوالعوائم،كابرهموملوكهم

525.527-صانظر)1(

.-488948النديملابنالفهرست)2(
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منها،يفرغصلاةكلعقبيعملهامنالمسلمينومن،صالحيهمقبور

الجيلاني،القادرعبدالشيخقبرلموضعبغدادويستقبلالقبلةعنفينحرف

ويمكثالجشتي)2(،الدينمعينالشيخقبرلموضعأجمير)1(يستقبلاو

علىالاشارةبتلكيشيرمنومنهم،ويذهبينحنيثميدعويديهرافعاساعة

.المستعانوالله،ينكرونهولاذلكيصنعونلاالعلمهلو،التحيةمعنى

****

.واجستهانولايةفيالهندغربيشمالفيتقعمدينة(1)

منمتفرقةاماكنفيعاشهـ،537عامسيستانفيولدحسن،بنمحمدسمهو)2(

الصوفية،منوغيرهالمقتولالسهرورديعلىوتعرفبغدادلىإتوتجهثمسان،خر

سنةهناكوتوفيجمير،الىإتوجهأنلبثماانههـغير958عامدلهيلىإانتقلثم

2.862/المستشرقينإعداد،الإسلاميةلمعاوفادائرة:انظرهـ.633
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لهاوجودلااشخاصعبادة

>أتخدلونني:السلامعليههودعنحكايةتعالىفقولههود،قومأما

يعبدونكانوانهمأيدل71[:]الأعراف(وءاباؤكمأنتمأسماشميتموهاف

)1(.النجمآياتتفسيرفيسلفلمالها؛وجودلاأشخاصا

نخنوماسينؤماحنال!ود>قالوأ]428[:عنهمحكايةتعالىوقال

بعضاعترنكإلآنقول!إنلكبمؤِمنيننخنومافولثعنءالهنناتجار!

.[45-35:]هود(مم!تمسركونءبريأنيشهدوأللهوااأشيدلافىقابسوصلهتنااء

النفععلىالقدوةمننوعاآلهتهمفييعتقدونكانواأنهميدلوهذا

وأينفعأنتعالىاللهيسألون-الآلهة:أي-نهممعنىعلىوكأنهوالضر،

وثمودعاصخعقةملصعقهأنذزتكمفقلأعرضوفإن>:تعالىقالفقديضر،

شالوقالواللهإلاتغبدواألاومررخلفهمإلذيهتمبينمنالرسل!مجاإذ!

.[41-13:]فصلت(بهبهفرونأزسلتملمحماف!تامل!كةلانزلرئنا

لى،تعااللهيعبدونكانواأنهمفيظاهر<اللهإلا>الأتغبدوا:فقوله

لمإليهمالمرسلأنعلىيدلبهذاالرسلوابتداء،بهيشركونولكنهم

لمشا>لونا:إليهمالمرسلقولبل،وجلعزاللهوجوديجحدونيكونوا

ربهم،وجلعزاللهبانيعترفونكانواأنهمفيصريح<ملثكةلانزل

.السلامعليهمالملائكةبوجودويعترفون

.482صسلفماوانظر.الكتابمنعليهأعثرلمالذيالقدرمنهذا(1)
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>ولقدقال:ثمعاد،خبرالاحقافسورةفيوجلعزاللهذكروقد

نصرهمفلولا!يرجعونلعلهمالايتوصرفناالقرفى1942[منصلكمماأهلكنا

ه[82-72:فلاحقا]ا(الههيممءقربانااللهدونمناتخذواتذين

ظاهر.وهو،وغيرهموثمودعادحولهمبماالمرادأنالمفسرونوذكر

لمن:الملكقربان:قولهمفمن(>قرهااءالهتما:"وقوله:الراغبوقال

لانه:اي")1(،والجمعللواحدذلكويستعمل،الملكإلىبخدمتهيتقرب

مصدر.الاصلفي

كانواانهممنهيؤخذقد()2(ملمكةلانزلربخاشاء>لو:وقولهم:اقول

عليهمقهدفلذلك،كاذبهةبصفاتينعتونهمكانواولكن،الملائكةيعبدون

!اتخذوأ:لىتعاقولهمنويؤخذلها،وجودلاأشخاصايعبدونكانواأنهم

زلفى،اللهلىإليقربوناإلانعبدهمما:يقولونكانواألهم!ربانا<اللهدونمن

نابهأرادوا54[]هود:(ءالهتتابسوصبعضاغهإلانهنولىهإان:قولهموأن

أعلم.واللهبسو؟،يصيبكأنلىتعااللهتسألالالهة

تماثيلكانتفانهاثبتفان،أصنامللقومكانأنهالتواريخفيوردوقد

أعلم.والله،الملائكةأنهاوزعمواتخيلوهاالتيللأشخاصه

664.القرانألفاظمفردات(1)

عادقولحكاهتفيمضتالتيهيوليست"،ملائكةلاننداللهشاء"لو:الانرفي2()

وثمود.
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لمصريونا

]043[ذكرفيالمحيحينحديثففيالسلامعليهإبراهيمعهدفيأما

أدخلت"فلما:السلامعليهإبراهيمزوجةسارةاغتصابأرادالذيلجبارا

اللهفدعت،ضركأولالياللهادعي:فقالفأخذ،،بيدهيتناولهاذهبعليه

،ضركأولالياللهادعي:فقالأشد،أومثلهافأخذ،الثانيةتناولهاثمفأطلق،

.(1)"فاطلقاللهفدعت

وقد)2(.مصر"ملككانلجباراهذا"إن:والسهيليهشامابنقالوقد

الموجودةالتوراةوفي،القبطمنلسارةأعطاهاالتيهاجرأنلذلكيشهد

)إبراهيم(أبرامفانحدرالارضفيجوع"وحدث:الكتابأهلبأيديالان

قدنيإ:امرأتهلسارايقالأنهمصريدخلأنقربلماوحدث..مصر.لىإ

هذه:يقولونانهمالمصريونراكإذافيكونالمنظرحسنةامرأةأنكعلمت

ابرامدخللمافحدث...أختيإنك:ليقو،ويستبقونكفيقتلوننيامرأته

فرعونروساءوراهاجدا،حسنةأنهاالمرأةرأواالمصريينأنمصرلىإ

فرعونالربفضرب...فرعونبيتلىإفأحذت،فرعونلدىومدحوها

)3(."أبرامامرأةسارايبسببعظيمةضربات

ائرهيمالله>وائخذ:لىتعااللهقولبابالانبياء،احاديثكتاب،البخاريصحيح(1)

باب،الفضائلكتاب،مسلمصحيحفيوبمعناه3358.،ح4141/(000،ظيلأ

ثالشة.حمؤذ!وزاد،2371ح،-78999/جمب،لخليلاإبراهيمفضائلمن

]المؤلف[

.1/61هشامابنسيرةبهامشالانفالروضانظر:2()

لمؤلف[]ا.21صحاحإ،التكوينسفر)3(
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يعترفأنهفيصريح("،ليالله"ادعي:لسارةلجبارافقول]431[

وجل.عزاللهبربوبية

السلامعليهيوسفعهدفيالمصريون

وأشتغفرىهذاعنأغرضيوسف>مصر:عزيزعنحكايةتعالىقال

استغفريأراد:أنهالمتبادر92[،:]يوسف(الحاطينمن!نتإتكنبك

وجل.عزالله

قدنفسهفتمفاعنترودالعئلينائرأتالمديخةفىدشو>وقال:لىتعاوقال

لهنوأعتدتإلئهنارسلتبمكرهن!عت!فامامبينضلالفيلزسفاإناحئاشغفها

إتديهناكبزنهوقظعنرأتنه-!اعلتهنأخرفيوقالتسكينامنهنواحدؤالتكلومتبهأ

قياللافالنساء31[،3-0:]يوسفملدبهرلير(هذاإلاإنبمثراهذاماللهحسقوقلن

>خش:وقولهنمصر،عظماءنساءمنيكنأنبدلاالعزيز،امرأةتدعوهن

الملائكة.ووجودوجلعزاللهبربوبيةاعترافهنفيصريح،لاية<لله

قالتسوصمنعينهللهماعاتنا>خمنخش:النسوةعنحكايةلىتعاوقال

لكذ!المحدقينلمنوإنص-نفسهعن-تهزودأناضع!ال!القاتعئليزاترأت

نإ[]432نفممىأبرئرمآ!!الخإشينلايهدىكيداددهرأنبالغيفأخنهلئمانيلعلم

.[53-15:يوسف](غفوررحيمربئرحرريئإنمالا!لئموءياالامارةلعفسا

،-سبقكما-وجلعزباللهاعترافهنفيصريح<لله>خش:فقولهن

امرأةكلاممن،إلخ<>ذلكلعلمقولإن":المفسرينبعضقالوقد
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ولكنوجل،عزاللهبربوبيةمعرفتهاعلىالدلالةففيهوعليه(،)1العزيز"

)2(.السلامعليهيوسفكلاممنانهالصحيح

وتعبيرالملكرؤياقصةذكرالانالكتابأهلبيدالتيالتوراةوفي

جميععيونوفيفرعونعينيفيالكلام"فحسن:قالثم،لهإياهايوسف

وقال،اللهروجفيهرجلاهذامثلنجدهل:لعبيدهفرعونفقال،عبيده

(")3(.مثلكوحكيمبصيرليسهذاكلاللهأعلمكمابعد:ليوسف

ئصبمالسجن>:يوسفعنحكايةلىتعاقولهومنتقدمممافيعلم

أسمادويه-إلامنتعبدونماالقفار!الواحداللهمخيزميفرقوبترلإبء

نأ[9304-:]يوسف(سلطيئمنبهااللهأنزلقاوءاباؤ-نتمسميتموها

معهيعبدونولكنهم،ويعبدونهوجلعزاللهبربوبيةيعترفونكانواالقوم

الملائكة،يعبدونأنهميزعمونكانواأنهموالظاهرلها،وجودلاأشخاصا

لها.وجودلابنعوتينعتونهمولكن

فيالبحاثونقالهماننقلفرعونعهدفيالمصريينعلىالكلاموقبل

المصرية.الاثار

القدماء:المصرييندياناتذكرفيتفسيرهفيالجوهريطنطاويقال

.042-4/238لمسيرازاد:انظر(1)

السنةومنهاج594،2/الكبرىالفتاوىانظر:اخر.رأيتيميةابنالاسلاملشيخ)2(

/2214.

]المؤلف[.27فقرة،14الإصحاح،التكوين)3(
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]433[أحد،يخلقهلموالارضللسموات1()الحقالخالق:يقولون"إنهم

جميعفيالكاملالطاهرالروج،الأزلمنذالكائن،لنفسهالوجودالواجب

يكنولمرسمالهيصنعوالمالالهوهذا،والقداسةالحكمةالكلي،أوصافه

منسواهماكلإن:ويقولون،باسمهالتلفظيبيحونولا،عندهماسمله

نإ:يقولونوكانواخلقها،التيالطبيعةمنقسماأولهصفةإلاليسالالهة

اللهلىإليقربوناإلانعبدهمما:أي،لىتعاللههيالصغيرةللالهةالعبادة

لهةللاالعبادةتقدمأنفوجبباسمهالتلفطيجوزلااللهكانوإذا،زلفى

الصغيرةالالهةكانتولما....نحننعبدهأنمناأكبراللهلان؛الصغيرة

نأأجازوالخالقها،رمزهيبللذاتها،مقصودةليستالعامةعندالمعروفة

الالهلىإكلهامرجعهالأنهاالاخر؛باسمالالهةهذهمنالواحديسمى

2(.)"لأولا

المورخ"قال:المسلمينالشبانمجلةعننقلااخرموضعفيوقال

ماصحةالاثارعلىمدونهوماجميعمناستنبطناقد:فيجياكشمبليون

إلاتعبدلاموحدةأمةكانواالمصريينانمنوغيرهجامبليكالمؤرخقاله

العيانلىإالعليةصفاتهأظهروا]434[أنهمغيرشيئابهتشركولاالله

")3(.المحسوساتبعضفيمشخصة

الحلبي،طبعة1/90،2.لجواهراتفسيرمنوالتصويب(،اللخلق:الاصلفي(1)

لثانية.لطبعة

01/102.لجوهريتفسير)2(

.231ص،نجيببكلاحمد؛العيلديولقدماءلجليلاالاثركتاب:راجع)3(

]المؤلف[
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بالديارالانلىإالباقيةالاثارفيتأمل"منمسبرو:العلامةوقال

هالتهالبرديالورقعلىومابالهياكلالمنقوشةالدينيةواللوحاتالمصرية

إله...وجلعزاللهإنه:يقولونكانوا.عليها..المصورةالالهةهذهكثرة

منهاواشتقوابالاسماءوميزوهاالعليةصفاتهعددواثم...لهشريكلاواحد

ولاجل،إليهترجعوكلها،نافعشيءوكلالمحسوساتفيشخصوهانعوتا

تمثالا...")1(.اسملكلجعلواالتمييز

أحمدقلممنمقالة،1353سنةرجب4تاريخ،البلاغجريدةوفي

قدماءعقيدةفي"الدينعنوانتحت،المصريبالمتحفيوسف

قوةلكلالهةاتخذواقدكانواوانوهم...":لفظهمافيهاجاء("،المصريين

واحدإيىفيفكرةذلككلفييجمعونكانواأنهمإلا،الحيويةالقوىمن

الادنى-القسمعقيدةفي""رع43[]هيجعلونهمرةفكانواالاكبر،الالههو

،-القبليالوجه-الأعلىالقسمعقيدةفي"مونآ)ومز-،البحريالوجه

-"أمونواحد:اسمتحتمعاالالهينفيجمعونالعقيدتينبينيوفقونومرة

الثانيةالأسرةمبادئمنمبدأكانتالتيالمشهورةالعبارةذلكومن،"رع

ومااللهيرضيمااعمل:وهيالميلاد،قبل2(000)سنةليحواعشر)2(،

انىلحكيمانصائحفيوردتالتيالأخرىوالعبارة،الناسفيكيحبب

قبل49(0)سنةنحو،والعشرينالثانيةالأسرةمنحتبخنسلابنه

وفيها2(،05)5رقمتحت،المصريبالمتحفموجودوالاثرالميلاد،

الخفيةالكلماتذاربكودودبقلبادع،الصخبيدنسهاللهبيت:يقول

لمؤلف[]ا.-11/6768(1)

كذا.2()
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.تقربماويقبلتقولماويسمعتطلبماينجز

اختيارنافينحسنلعلنا،الموضوعهذافيكثيرةأخرىأدلةوهناك

محفوظوهو،ذكرناهالذي"رع-"أمونللالهوضعالشانجليلنشيدامنها

الثامنةالاسرةمنبرديةورقةفي!(،025)5رقمتحتالمصريبالمتحف

والذي،العباداتبتوحيدنادىالذيأخناتونالملكعصرقبل،عشرة

هذامنونقتطف،تعالىاللهشاءإن]436[القادممقالنافيعنهسنتكلم

أنت،الملهوفدعوةيسمعمنياعليك"سلام:بالحرفنصهماالنشيد

بينيحكممنياالمتجبر،منالمستضعفمغيثيا،يدعوكبمنالرحيم

منأنسلالذيأنت،كانماكلبارئالاحد،الواحدأنت،والقويالضعيف

غذاءالعشبخلقالذي،منهبكلمةالالهةأوجدالذي،الانسانبنيناظريه

وطيورالنهرأسماكيعولالذي،الإنسانلبنيلحياةاوشجرة،للماشية

وكلالبعوضةومطعمالحيةمغذي،البيضةفيهولماالهواءومدبرالسماء،

مهللةخالقهامشيئةممجدةلجلالكالالهةتنحنيكذلكوطائر،زاحف

السماءناشر،الالهةجميعاباءأبايامرحى:لكقائلةبارئها،مندنوهاعند

الالهة،رئيسمليكايا،الكائناتوخالقكائنهوماصانع،الارضوباسط

صورتنا،لانك؛نبارككنحنخلقتنا،الذيانتلانك؛مشيئتكنقدسنحن

."..بأمرنا.عنيتالذيأنتلانك؛بحمدكنسبحنحن

بربوبيةيعترفونكانواوإنالقومأنالبلاععننقلناهممايعلم(:1)أقول

منبأنهميعترفون]437[غيبثينأشخاصابهيشركونكانواأنهمإلا،لىتعاالله

ماوالظاهر،لهموجودلاالاشخاصأولمكأنعلىالقراندلوقد،خلقه

المعلميئ.هوالقائل(1)
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تنطبقلابنعوتينعتونهمولكنهم،الملائكةأنهميزعمونكانواأنهمقدمناه

عزاللهيعبدونكانواإنماأنهمالمؤرخونأولئكقالهماماو،الملائكةعلى

ونحومثلاالشمسمجريكونهبعنوانفيعبدونهصفاتهيعددونولكنهموجل

أنهمقدمناهمالحقوا،حكمائهملبعضتأويلايكونقدتخرصفهذا؛ذلك

للملائكة.رموزأنهاعلىالمحسوساتيعبدونثم،لملائكةايعبدونكانوا

ولالىتعااللهيعبدونيكونوالمالقومإن:طنطاويالشيخقولوأما

ثم،السلامعاجهإبراهيمعهدفيحالهمعلىينطبقلافهذا،اسمهيذكرون

يعبدونهكانواأنهمعلى-سلف-كماوالسنةالقرآندلفقد؛يوسفعهدفي

فعلواأنهميحتفلنهإلا،ذلكعلىيدلالبلاغعنمرماوكذا،ويسمونه

موسىعهدفيحالهمفييأتيماهذاويؤيد،السلامعليهيوسفبعدذلك

.السلامعليه

السلامعليهموسىعهدفيالمصريون]438[

ادجمريشعن!!خئموعمى>فكذب:فرعونفيوتعالىتباركاللهقال

.[42-12:]النازعات<الائتهلىرلبهمأنا!فقالقادىفحشر

إلهمنلمعلمتماأتملأيائهافرغؤيئ>وقالوجل:عزوقال

موسفإلةكأطلعلملىصزحالىفاجعلالطينعلىيهمنغيزهـفاومدلى

.38[:]القصص<الكدبينمنلاظنه-وإني

معناأرسلأن!ألعاالمينربرشولنافقولافرعوتفاسا>:سبحانهوقال

!وقعلتشينعركمقفيناولبثتوليهافينانرئبنألوقال!شرئيلبنى
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الضحالينجمنواناصافعللهاجقالالبهفربىبتوأنتفعلتالتىفعلتث

تمنهالغمةجوظكالمرسينصنوجعلنىمحماربليخفتكئمفوهبلمامشكمقفرزب

السمؤتربقال!اعرتومافرغؤنقال!يلإسؤبنىعبدتأنعلة

ورثرتبئقال!لتمتقعونلاأحولهءلمنقال!موينينإنكنتمبتنهضاوماوالازض!

المشرقرب!قاللمخنونإلئكؤأرسلألذيرسولكمانقال!الأ!لينبآيكمء

منلاتجعلئكغيرىإلها[]943اتخذتقاللينجتعقلونانكنغطنهماوماوالمغرب

.[92-61:لشعراء](الصئمجونين

العالم،ربأنهادعىفرعونأنالاياتهذهمنالناسمنكثيرفهم

منل!معلضت>ما:وقوله<،الاصتهلىرئبهم>أنا:قولهفإنحتما؛غلطوهذا

لاجعلنكغيرىلهااتخذت!لين:وقوله،قومهبهخاطبإنماغيزهـ(إلة

>رلبهم:بقولهيردولم،رعيتهمنيراهوهو،لموسىخطاب(ائممئجونينمن

الوجود.واجبقديئمنه<ألاصتهلى

اللعينيندعوىيكونأنويشبه":والنحلالمللفيالشهرستانيوقال

دعوى،الروحانيةالسماويةكالالهةأرضيانلهانإأنهماوفرعوننمروذ

والخلق،الفعلحيثمنلا-العبادةاستحقاقيريد-الامرحيثمنالإلهية

الوجودفيقدمومنهسئاأكبرهومنمنهماواحدكلزمانففيوالا

")1(.عليه

يخلقأو،الغيبيعلمأنهزعمهعلىيدلمافرعونكلامفييجئولم

أنهيدعيأنعنفصلا،عاديةغيرفدرةلهأو،يميتأويحييأو،يرزقأو

]المؤلف[.2013/(1)
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مامعهقومهكلاموفي،ذلكبخلافالاعترافكلامهفيبلالوجود،واجب

حبايةتعالىاللهقالذلك،مرشيئالهيزعمونيكونوالمأنهمفيطاهرهو

أرضحمئنيخرجكمأنيرلد!لشحزعليمفذانللملإصله،>!ال:عنه

حشرين!المدإلنفيواثبذوأخاهأرجةقالو!شاذاتأمرونبسخر!44[]0

وقيل!معلومىيؤميلميقثالسحرةفجمع!علييسخاربكلياتوث

جاءفلما!المجلإينهمكانوإنالسحرهنتبع!لعفاتجتمعونانتمهلللناس

لمنإذاوإنكتمنعثمقال!الغئميننحنأندبألاج!النااءدنلفرعونقالوالسحؤ

وقالواعصيهنمحباالمفانقوأ!ملقونات!تمماأنقوأموسىالمقال!المقرلين

يآفكون!ماتلقفهيفإذاعصاهموسىفالقئ!الفلبونلنحنإئافرغونبعزة

قال!وهرونمولسئ!ربالفلمين5لربامئا5قالوأ!شحدينالسحرةفالقى

لاقطعنتنلمونفلمبوفالشحرعلمكمالذىإنه-لبهيركملكمءاذنأنقتللمرءامنتم

منقلبويئ!درئناإلىإناضيرلاقالوأ!أتجعي%ولاضحلبمبهمضننىمنوأرجلكمأيذيتم

المرأنموسو+إك!واوحيناالمومنئنأولأنكئاخطننالارئنايغفرآننطمعنا

قليلونلشرلزمةهئرلآئإن!حشرينالمدإلنفيفرعؤنفارسل!مئبعونإنكمبعبادى

56[.34-]الشعراء:(حذ!نلجميغلهانا!لغايظونلناو!!ثم!

"ابعث:قومهلهقالولما،قومهاستامرلماالقدرةيدعيكانولو]441[

ار:،سحرهلرالقادر،"انت:يقولونكانوابل،إلخ"حاشرينالمدائنفي

ذلك.نحوأو،يجتمعوا"أنالسحرة"الهم

وقولهبالعجز،اعترافهفيصريجالصرحلهييتيأنلهامانامرهوكذا

ووعدهمطلبهمالذيهوأنهمعالسحر<علمكمائذىولكبيركم!انه:للسحرة

بها.نطيلفلاكثيرةذلكوأمثال،الببيعلملابانهاعترافهفيصريح
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مقرملثلىلئسيقؤمقالقؤمه-فيقرعؤن>ونادند:وجلعزوقال

مهينهوالذىهذاضرمنشانما!تب!ونأفلاتخنيمنتخرىالائهروهذ

الملبهمعهجاءأوذهبمنأسورمرعلئهألقىفلولا!يبيني!دولا

.[53-15:]الزخرف<مقترنين

منالائهرتخرىمضروهذهملثلىلئس>:قولهيكونانيمكن

حالكلوعلى،واحدةالقصةكانتإذالاثنهلى<رليهم>أنا:لقولهبيانا<تحتي

لموأنه،العظمىربوبيتهعنفصلاالعالمملكيدعلمأنهتدلالايةفهذه

أراديكونأنفيمكنهذاوعلىملكها،كونهمنأكثرمصرفيربوبيةيدع

يأتي.ماعلى4421[،الالوهيةمعالملكأو،ملككمب)رممم(:

أعلى:"أيلاضتهلى<:>انارلبهم:لىتعاقولهتفسيرفيالبيضاويوقال

".امركميليمن(1كل)

خالقأنا<رلبهم>أنا:بقولهيردلمأنه"يريد:حواشيهفيزادهالشيخقال

،ضروريذلكبفسادالعلمفانفيهما؟ومابينهماوماوالارضالسماوات

لىإيدعوهرسولىإليهيبعبلاوالمجنونمجنونا،كانوجوزهفيهشكومن

:يقولوكانوالجزاء،والحشرللصانعمنكرادهرياكانالرجلبل،الحق

رسولا،إليكميبعثأونهي،أوأمرعليكملهيكونحتىإلهو،للعالمليس

بهينتظمأمرعلىبينهمويحكم،أمرهميليمنإلىإلاالخلقيحتاجولا

يليالذيوذلك،والاعتسافالبغيبينهميجريولا،ومعادهممعاشهم

".غيريلاأناأمركم

كل.على8:316/الخفاجيالشهابحاشيةعلىالبيضاويتفسيرفي(1)
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الرجلإن":لقوله؛الموتبعدالبعثبهيردولم،""ومعادهم:قالكذا

".ينكرهكان

ملككم،:أي<>رئبهم:بقولهأرادفرعونأن(1)كلامهمحاصل:أقول

كلمتهمكثيرايستعملونالمصريونكانوقد،اللغةفيمعروفمعنىوهو

قوله:يوسفقصةفيجاء،الملكفي)رب(بلفظالقرانترجمهاالتي

ناجأن!للذىظنلوقا>:وقوله،[14:يوسف](وخمرارئهأحدكمافبسى>أئا

إلىرجع>:للرسولوقوله[،42:]يوسف(رنرنحدذسبرنيئنهما

الملك،بمعنىكلهاالمواضعهذهفيوالرب5[0:]يوسف<فشلهربف

مصر.ملكأي

نظر)2(.فيه"الصانعينكردهرياكانفرعونإن":قولهماو

ءايتغقمتعءانئنامويمئوبلبذ>:تعالىقالفقد؛نفسهفياعتقادهفأما

م!حورا!يخموسئلاظنكإنيالرعونلهفقالهمجاءإذللإشرءبنىنخئللئننئ

لاظنكنيدبضآيرلأرضواالسنوات[رب4]43إلاهؤلاءأنزلمالختلقدقال

.[201-101]الإسراء:(مثبوبىايفرعون

الاياتتلكأنزلوأنهتعالىاللهربوبيةيعلمكانفرعونأننصوهذا

تخرججيبكفىيدكدخل>و:لموسىتعالىقال،قومهكانوهكذابصائر،

قلم.سمقوهو)كلهم(،:الاصلفي(1)

نانسيولعله،مؤخرلجملةااولفي)اما(أضافقدلمؤلفوا،الاصلفيكذا)2(

نظر(.)ففيه:فيقولالفاءيضيف
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ئهمجافلما!فسقينقوما؟نوأإنهمحوقومهفىعونإكءاستسعفيسوصغئرمنشضا

ظلماأنفسهمواستيقنتهابهاوجمدوأ!ئبينسخرهذاقالوامبصشءالئانا

12-14[.وعلؤا(]النمل:

فييقينهم:قال(أنفسهمشتيقنتها>و:عباسابنعنجريرابنخرج

فيزيدابنقال:قال،وهب]بنأخبرنا:قال،يونسحدثني:قالثم.قلوبهم

اللهمنالاياتاناستيقنوا:قال<،ظلماوعل!بمأنفسهمشتيمنتها>و:اللهقول

.(1()>ظلماوعل!يم:قالبها؟جحدوافلمحق،

الطثيتمعه>أؤج!:فرعونقولففييطهرونه،كانواماماو

الملائكة.بوجوديعترفكانانهمنهيظهرما53[:]الزخرف<مقترنب

دقتلونإيمذه،يكتمفرعوتءالمنمؤمنرجلوقال>:لىتعاوقال

نحذصبافعليهيكوإنرلبهثممنبالبيتتجاءكمو!ددئهربيقولأنرط!

مقئهريلااللهإنيعدكتمالذىبعضبصنكمصحادقايك[وإيئ44]4-كذبه

منينصرنافمنلأرضافىطهريناليؤمالملكيموملكم!ممترفكذابهو

الرشاد!سبيلإلاأفديكؤوماأرىمالاإأرليهئممافرغونقالنأجاءإندتهبأس

نويمقؤمدأبمثل!لاخزابايوممثلعلئكمأخافإنيئقومءامنآلذىوقال

يؤمعلئكلأخافإن!!لمؤولقعبادظلمالرلدآدلهومابغد!منوألذينوثمودوعاد

هاد!منله-فادفهيقذللأومنعاصممناللهضنلكممامدبرينتولونيؤم!الئاناد

إذاحتىبه--جامماشكفيزلغلمحابالبيتتقبلمنلوسف!مجاءولقد

97./91جريرابنتفسير(1)
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هومشرفمنالمحهيضلكدلكرسولأبعدهمنللهيتعثلنققتمهلف

للهعندميستابغترسلالنأتمهم!بردلهفي-ءايفيخدلوناتذلى!مرتاب

فرغونو!ال!جبارمتكبرقلب!لعلىاللهيطبعكذلكءامنوأالذينوجمند

إلي+إلهفاطلعالسئوا!!اسئبالاسئبأئلغلعلىصحرحالىابنياهعان

السبيل-وصدعنعملهسولفزعؤنزينلاظته-نحذبه!و!دلكوإنيموس!

تتعودؤلقومالذهـءامنلوقا[44!]هتبابرفيالافزعؤن!ئدوما

وإنمتعالدنياالحيؤةهذهإنما!يقؤمالرشادسبيلأقد!م

عملومنمثلهاالائحزىف!سيئهعملمن!القاإردارهيالاخره

فيهايررقونالحنةيدخلونفاولتكمومفوهوأؤأنفذ!ومنصمبحا

اقارإلىولدعونفالتجؤةإلىأدعوكملىماويقوم!!حساببغيز

لىأذعوكمناوعلمبهءلىليشمابه-وأشركباللهلأكفرتدعوننى!

الاخرقىفيالذيخاولافىدغقله-ليسإليهتدعونجغأنمالاجرم!ألغقراثعريز

أقولمافستذمم!وتافار!أضحبهمالسرفينتوللهمردنآإلىوأن

.[2844-]غافر:<بالمحبادبصعيهراللهإنلىأللهامريوأفؤضل!م

فعلم،إيمانهبكتمانحيمئؤمتصفأنهالمؤمنهذاعنتعالىاللهأخبر

صرحوانمابها،ويعترفونيسلمونهاكانوابأمورحاجهمإنماأنهذلكمن

الايات.<لقوماتذهـءامنوقال>:تعالىقالحيثبعد،فيمابايمانه

ولا.ذكركماالايمانكتمانهنايذكرلم-أعلمو]دئه-ولهذا

]446[وجلعزاللهبوجوديعترفونكانواالقومأنعلمهذاثبتفاذا

لوسفجاء->ولقذ:قولهذلكويوكد،باسهمنناصرلانهو،وربوبيته

شعثلنققتصهلفإذاحتئبه-جأء-تبممافىزلتمفابالئدئتقبلمن



.<رسولأ-بغذمنلله

عليهكانماعلىيزالونلاكانواوقومهفرعونأنالاياتهذهمنوالظاهر

يقربالذيهووهذا،الملائكةوإشراكلىتعااللهبربوبيةالاعترافمنسلفهم

فيبالغوايوسفبعدالقومأنقدمناقدولكن،العاداتومجاريالقياسفي

يجترئواأنللناسينبغيلاقالوا:أنحدلىإزعمهمفيلىتعااللهتعظيم

الملائكةيعبدواأنعليهموإنما،اسمهيذكرواولا،مباشرةوجلعزبعبادته

وجل.عزاللهلعبادةيصلحونالذينهمالملائكةثم،فحسب

لىتعااللهذكرلهمموسىمحاورةفيجاءمااكثر-كانأعلموالثه-ولهذا

رئث<>،[64:لزخرفا،401:لاعراف]ا<الفلمين>رب:نحو،(رب):نابعنو

نايردلمالسلامعليهكانه2(،6[):هيم]إبر<>زئ!غ(،1[)015:لاعراف]

باسمهوجلعزاللهذكروهي-لجزئيةاالمسألةهذهفيبالخلافيجاهرهم

نأللناسليسأنهكما:فقال؛قبلهمنزعمعلىبنىفرعونفكأن-،العلم

الملائكة؟يعبدواأنالناسلعامةينبغيلاكذلك،مباشرةوجلعزادثهيعبدوا

كانمنينظرواأنالعامةعلىوإنما،العامةتعبدهمأنمنأعظمالملائكةلان

والملائكة،لملائكةايعبدوهو،فيعبدوهالملائكةلىإأقرب[4]47الناسمن

،الملوكهمالملائكةلىإالناسأقربأنادعىثموجل،عزاللهيعبدون

تب!وبئأفلاتخغمنتجرىالاثهروهديرمفكلى>أليس:قالولهذا

.[25-15:خرفلزا]<يينديكامهينولاهولذىااهدمنخثرأناأم!

.134:الاعرافوسورة،16:البقرةسورة(1)

.27:غافروسورة86،،94:طهوسورة2()
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أنهعلىدليلملكاصارحتىالدنيافيلهوالبسطخلقهكمالأنفزعم

لوإذ؛رعيتهمنذلكلىإأقربوأنه،الملائكةوعندوجلعزاللهعندمرضي

حكمه.فيهمنافذالهرعيةالالهةجعلتهمماذلك)1(يكنلم

وملكنيكملنيوجلعزاللهأنيريد،إلخ(هذاخيرمنناان>:وقوله

منخيروملائكتهوجلعزاللهعندانيدليلفهذا،يملكهولمموسىونقص

يوحيأوالبشرمنرسولايرسلأنلىتعااللهأرادفلومنه،وأرضىموسى

موسى.منبذلكلىووقربأنالكنتمنهمأحدلىإ

المليه!ةمعهاؤج!ذهبأسورم!منلقىعلئهفلؤلا>:قالثم

نألىتعااللهأرادفلو،عظيمأمرالرسالةأنيريد-5[،:]الزخرف<مقزنين

يزعمكانفرعونكان.العظيمةالأمورهذهمثلبهلفعل[4]48موسىيرسل

لىإالناسيعمدأنهيإنماعندهالألوهيةفان،الالوهيةمنأعظمالرسالةأن

للملائكة،تعظيماًفيعظموهلى،تعااللهعندمرضيأنهعلىالقرائندلتمن

للمرسلالرسولرؤيةأولاتستدعيفانها،ذلكمنأعظمفانهاالرسالةماو

كلامه.وسماع

]الشعراء:<الفديف>ومارب:أولالموسىقال-اعلموالله-لهذاو

لىإموسىعدلفلما،أرسلهمنذاتيعرفأنبدلاالرسولأنيريد23[،

قال2[،4:]الشعراء(موهتينجمنتمابتنهماوماوآ،زضقافممؤت>رب:قوله

الذاتعنأسالهانانيإ:اي25[،]الشعراء:<الالتمتقعون>لمنحوله،فرعون

كذلك.:الصوابولعل،الاصلفيكذا(1)
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ارسلالذىرسولكم!هان:أخيراوقالأحد،كليعرفهاالتيبالصفةفيجيبني

أنهويزعم،عنهيسالمابغيريجيبلانه:أي27[،]الشعراء:<إلئكزلخنون

يتوقفالارسالأنيعرفولامستضعفبشروهو،العالمينربمنرسول

به.ومعرفتهلهومواجهتهأرسلهلمنالرسولرؤيةعلى

!أسئبالأسنبائلغلعلىصزحالىاثن>يهمن:فرعونقولوهكذا

كما-أعلموالله-يريدلمجدب!(،لاظنه!نيمو!ئإلى+إلهفاطعالسمؤت

متوقفالسماءإلهعنإخبارهبانموسىقولفساديري"أن:البيضاويقاله

يقوىلامماوهوالسماء،إلىبالصعودإلايتاأتىلاليهووصوله،اطلاعهعلى

".ه..الانسانعليه

لهيبنيأنيقصدلمفرعونأن"يعني:حواشيهفيزادهالشيخقال

الذينالمجانينمنليسفرعونلانالسماء؛لىإمنهيصعدرفيعابناءهامان

إليهيرسلأنتعالىاللهمنصحلماوالا،ببداهتهذلاشامتناعيعلمونلا

.(1")لأمرهوالامتثالبهالايمانويكلفهرسولا

الناسيفهمأنأرادوإنما،الصرحبناءيردلمأنه:وحاصله:أقول]944[

ناوأننييعلمكلكم:قالفكأنه،السلامعليهموسىكذبمنيزعمهما

لمالابنيةكأعلىبناءبنيتلووأنيالسماء،لىإأصلأنأستطيعلاالملاش

؟!اللهرسولانهيدعيموسىمنتعجبونأفلا،أقاربولمالسماءلىإأصل

موسىأنفيعاقليشكولا،مرسلهلىإوصلقديكونأنبدلاوالرسول

تعالى.اللهإلىيصللم

]المولف[.3234/زادهالشيخ(1)
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لاهل(1فشنشنة)لىتعااللهرضىعلىالدذيويةبالنعماحتجاجهفاما

عكانالقؤهذانزللولاوقالوا>:قريششانفيلىتعاقال،معروفةلجهلا

.3[1:لزخرف]<عظيملقريتينامنرجل

الأمنوانفيويمثمىالظعاميا!لالرسولهذامالوقالؤا>:لىتعاوقال

لهتكونأؤ!نزإلتهيلغأو!نذيرامعه-فيكونملثلئهألزللولا

.[8-7:لفرقانا](منهايأكلجنة

غنبمن]045[جننينلأحدهماجعلاز!ينمثلالهم>واضرفي:لىتعاوقال

شئأفنهقطلمولؤأ!يهاءاشاالجننين!!تازرعابئنهماوجعلناوحففت!ابنضلى

مالامنكأكزأنايحاوبئوهولصاجه-له-ثمرفقالوكات!نهراخنلهماوفهجرنا

أبدا!فذةتبيدأنأظنمآ-قاللنفسهظالموهونجتص!ودخلوأعزنفرا

منقلبا(منهاخيرالأجدنربىإكزددتولبنقابمةاالمئاعهظنوما

32-36[.]الكهف:

فيؤسالشرمسهنوالخيردعامنانمذريشم>لا:تعالىوقال

أظنوقالىهذاليقولن!ستهضراءبعدمنئنارخةاذقنهولبن!قنوروٌ

5[.0-94:]فصلت(للحتمتى-عندهلىإنربئكرجمتولبنقآتممةالئ!اعة

أكرمندبفيقولونذمه--فاكرمهرئهائذةماإذاالادنن>فائا:لىتعاوقال

.[61-51:دفجر]أطنن<ربئ-فيقولرزقهفمدزعلئهائلهمااإذ!واما

.694الوسيطالمعجم.الغالبةالعادة:الشنشنة(1)
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رضيعمرعنالصحيحينففي،الناسلخيارهذامنشيءيخطروقد

فاذا،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعلىفدخلت:...قال]451[عنهالله

بجنبهالرمالاثرقد،فراشوبينهبينهليسحصيررمالعلىمضطجعهو

مافوالله،بيتهفيبصريفرفعت،ليفحشوهاأدممنوسادةعلىمتكئا

اللهادع:اللهرسوليا:فقلت،ثلاثة)1(اهبةغيرالبصريردشيئابيتهفيرايت

لاوهمالدنياوأعطواعليهموسعقدوالرومفارسفان؛أمتكعلىفليوسع

:فقال-،متكئاوكان-وسلموالهعليهاللهصلىالنبيفجلس،اللهيعبدون

الحياةفيتهمطيباعجلواقومأولئكإن؟لخطاباابنياأنتهذافي"أو

0)2(...لياستغفراللهرسوليا:فقلتالدنيا"،

وهووسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعلىفدخلت:روايةوفي

واذا،غيرهعليهوليس،إزارهعليهفادنى،فجلستحصير،علىمضطجع

عليهاللهصلىاللهرسولخزانةفيببصريفنظرت،جنبهفيأثرقدالحصير

ناحيةفيقرظا)3(ومثلها،الصاعنحوشعيرمنبقبضةأنافاذا،وسلموآله

حجرابنعليهاحكمالتيالأصيليلروايةموافقذلكفيوهو،المولفضبظهكذا(1)

اهب،الكثرةوجمع،لاهابقلةجمعوهو،وهمبانها82()صالساريهديفي

بولاقطبعة-الباريفتحوفي.204/العروستاج:انظرلجلد.ا:لاهابوا

فيهلهاءوا.الأهببمعنىايضا،وبضمهمالهاءوالهمزة)بفتح:9522/-لىالأو

(.للمبالغة

،9203-7/زوجها،لحالابنتهالرجلموعظةباب،النكاجكتاب،البخاريصحيح2()

النساءلواعتزلايلاءفيباب،الطلاقكتاب،مسلموصحيح19551ح

لمؤلف[]ا.3(4)9741ح،491-00،4/291.وتخييرهن

.-2178917/الأنوارمشارق.السمرصمغوهووالراء،القافبفتح)3(
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ابنيايبكيكما:قال،عينايفابتدرت:قال،معلق(1)أفيقواذا،الغرفة

فيأثرقدالحصيروهذا،أبكيلاليوما،اللهنبييا:قلت؟الخطاب

فيوكسرىقيصروذاك،أرىماإلافيهاأرىلاخزانتكوهذه،جنبك

ابنيا":فقال؟خزانتكوهذه،وصفوتهاللهرسولنتووالانهار،الثمار

بلى)2(.:قلتالدنيا؟"ولهمالاخرةلناتكونأنترضىالا،لخطابا

يزيد،شانفيالسلامعليهماعليبنالحسينحاورمعاويةأنولروى

أبيك.علىلابيهفحكم،وجلعزاللهلىإأباكحاكمأباهإن)3(:فقال

:-كثيرااظنه-الشاعروقال

)4(لكريمإذاربيعلىوانيوصلهاعادلئنحطلذوواني

،معروفأمرالالوهيةمنأعظمالرسالةأنالمشركينزعموهكذا

الملائكة،منإلاالرسوليكونأنويستبعدون،الجماداتيؤلهونولذلك

نوح)5(.قومشانفيهذامنطرفمضىوقد

الملائكة،يعبدوهويعبدونهأنهملقومهشرعفرعونأنمنقدمناهماماو

موسئ]452[أتذرفرغونقوممنالملأوقال>:وجلعزاللهقولعليهفالبرهان

علىالنوويشرحانظر:.دباغهيتملمالذيلجلداوهوالفاء،وكسرالهمزةبفتح(1)

83./01مسلمصحيح

]المؤلف[.9471،ح4/918،السابقالموضع،مسلمصحيح2()

نفسه.معاويةهو،أباه:وقوله،عنهاللهرضيمعاويةاي)3(

حأ".لذوداواني:بدلوجد"،لذو"واني:وفيه،281عزةكثيرديوانفيالبيت(4)

.4/261العرباشعارمنالطلبومنتهى،21/223نيالاغافيهووكذا

.636صوانظر.444-434صانظر(5)
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نسآءهمونستز!!إئاسنقتلقالوها!تفثويذركلازضفيوقؤمه-ليقسدوا

.[271:الاعراف1(قهررتفؤقهمإئاو

لمت>ما.:لهمقالفقدهموأماالهة،لهكانأنهعلىالايةنصت

نإ-(1())والاهتك:قرأمنوقراءة38[،:]القصصغيزهـ(إلهمنل!م

المجمعالقراءةمعنىيدفعلااخرمعنىهوبل،تقدمماتدفعلا-صحت

بعبادتها،قومهأمركانصورتهعلىأصناملهتهباالمرادأنزعمومنعليها،

لقوله:مخالفوذلك،لقومهالهةتكونبلالهته،تكونلالانهابعد؛فقد

هغيرهـ<إلهنرلنيم>مالخت

بل،يعبدلبأنيذر:ي،الترقيبابمن(وها،النر>ويذرك:فقولهم

نأيترفعفهومعبوداتك،معبودعبادةلىويترقىمعبوداتك،يعبدأنويذر

لهتك.ابمساواةإلايقنعولا،يساويكأن)2(ويترفعبل،يعبدك

المللعنمركما-الأصناممقامنفسهأقامفرعونأن:لحاصلوا

نأبدونالملائكةلىإتقربايعبدونهاالأصنامأهلأنفكما-،لنحل)3(و

تقربايعبدوهأنلقومهشرعفرعونفكذاجمادا،كونهاتنافيقدرةلهايثبتوا

إنسانا.كونهعلىتزيدقدرةلهيثبتواأولنفسهيثبتأنبدونالملائكةلىإ

ملةاهلومنهم"الهند:أهلدياناتذكرعندالنديمابنفهرستوفي

[4531دينهمفيسننهمومن،الملوكشيعةوهمالراجمرتية،لها:يقال

.4/367لمحيطاالبحر:انظر(1)

قلم.سبقوهو)يترفك(،:الاصلفي2()

496.صانظر)3(
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طاعتهمفيقتلناوإن،ملكهملىوتعاتباركالخالقاللهقالوا:،الملوكمعونة

)1(."الجنةالىمضينا

الملك،يعبدون"وعامتهم:قال،الصينأهلمذاهبفيوفيها

")2(.بغرانمدينةفيعظيمبيتولها،صورتهويعظمون

بنيخلفاءلىإبالنسبةالشامرعاعفيهذامنقريباشتهرقد:أقول

فريضةطاعتهنو،يعاقبولايحالسبلاالخليفةأنيزعمونكانوا،أمية

وجل.عزاللهبمعصيةأمروانالناسعلى

طاعةانيزعم"وكان:للمزيالكمالتهذيبمنالحجاجترجمةوقي

)3(."ذلكعلىويجادل،يرومهماكلفيالناسعلىفرضالخليفة

)4(.السلفأئمةكفره-أعلموالله-هذاوعن:قلت

.094-948:صالفهرست(1)

.194السابقالمصدر2()

حجرلابنالتهذيبتهذيبفىوجدتهوإنما،الكمالتهذيبفىالنصهذالم/أجد)3(

والشعبي،النجود،ابيبنوعاصمومجاهد،والنخعي،جبير،بنسعيد:منهم)4(

.-السابقالموضع،التهذيبتهذيبفيكما-وغيرهم

عليه،لخروجاالقراءاستجازاجلهمنالذيالسببهياختلفوا"وقد:بيالخطاقال

مسعود،بناللهعبدبقراءةلكفرهعليه]لخروجاستحلو]انما:المباركابنفقال

القوللاعظامهذلكفعلواإنما:بعضهموفال...العرباراجيزمنرجزنهاا:ولقوله

ظلمةطاعةوتقديمه<،وأطيعوأسمعووشمطعتمماالله>فأئقو:لىتعاقولهذكرعند

قوليعني.-3181182/الحديثغريب."وجلعزاللهطاعةعلىاميةبني

مثنويةفيهاليسطيعواوواسمعوا،مثنويةفيهاليساستطعتمماالله"اتقوا:الحخاج
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الخيالياتالإناثوتاليهالعرب

،بنات-قولهمعناللهلىتعا-للهأنيزعمونكانواالعربأنعلمتقد

الجماداتمنتذاكبرأوتماثيللهايجعلونو،الملائكةهنوأنهن

،الاصنامعبادةعلىيونبهمفتارة،محاجتهمينوعالقرانفنجدويعبدونها،

علىيوئخهموتارة،وجلعزاللهلىإالولد4541[نسبةعليهمينعىوتارة

لانفسهمكراهيتهممع-الاناثخصواحتىإليهالولدبنسبةيكتفوالمأنهم

علىبأنهيعلمهموتارة،العدميعبدونإنماأنهملهميبئنوتارة-،البنات

الامرمنلهاليسبانهلاعترافهمتعبد؛أنتستحقلاموجودةتكونأنفرض

تقدمالذيالمعنىعلى-الشياطينيعبدونإنمابأنهميعلمهموتارة،شئ

عبادةتفسيرعلىالكلامفيتعالىاللهشاءإنوسنوضحهسبق،فبما

يبطلوتارة،إنابالملائكة:لهمقوفييفندهموتارة-،(1)الشياطين

لهمسولمنيعبدونإنماأنهميذكروتارةيعبدوا،أنالملائكةاستحقاق

الاهواء.أوالروساءأوالشياطبنمنالفعلذلك

وتذاكيرتماثيلأنهاعلىيعبدونهاكانواإنماأنهمعلمتفقدالاصنامفأما

سبق.مماذلكغيرأصنامهمبعضفيويحتملالوهمئات،الاناثلتلك

يقولونعماتعالى-للهبناتيزعمونهافكانواالوهمياتالاناثوأما

له-تكنولؤولإله-يكون>أق:بقولهالقرانعليهماحتبئوقد-،كبيراعلوا

الله،عندمنقراءتهأنيزعمهذيلعبدمنعذيرىويا...الملكعبدالمؤمنينلامير

."...السلامعليهنبيهعلىاللهأنزلهاما،الأعرابرجزمنرجزإلاهيماوالله

.24643،ح401/الخلفاء،فيباب،السعةكتابفيوددأبواخرجه

73..صانظر1()
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.[101:ملانعاا]<صعبة

كانوالوإذ؛صاحبةللهيثبتونيكونوالمأنهمعلىيدلهذانوقدمنا

الظاهر،هو]455[هذا،عليهمحجةهذافيكانلماصاحبةلهأنيزعمون

)1(الجوابيمكنفملم؟أمهمفمن:لهمقاللماالصديقأنرويماوأدلده

هذا.يعارضمايثبتولم-،ذلك)2(سبقوقد-

علىدينهمفيواعتمادهموجلعزللهتعظيمهممنالظاهرنوقدمنا

1أرادونقم!العقمانأذهانهمفيمستقراكانإنما)3(أنهمالفاسدةالاقيسة

ذلكمنلزمذكراولدالهأثبتواإنأنهمفرأوا،عنهوجلعزاللهينزهواأن

ذلك.يتحاشونوكانوا،ملكهفيلهشريكإئبات

إلالك)4(شريكلالبيك:تلبيتهمفييقولونكانواأنهمصحوقد

"عن:ولفظه،مسلمصحيحفيذلكثبت.ملكوماتملكهلكهوشريكا

رسولفيقول،لكشريكلالبيك:يقولونالمشركونكان:قال،عباسابن

شريكاإلا[)5(:]فيقولونقد"،قد،،ويلكم":وسلموالهعليهاللهصلىالله

")6(.بالبيتبطوفونوهمهذايقولون،ملكوماتملكه،لكهو

7.377/المنثورالدرفيكماحاتمبياابناخرجه(1)

581.صانظر)2(

لما.:الصوابولعل،الاصلفيكذا)3(

قلم.سبقوهراله(،:الاصلفي4()

مسلم.صحيحمنزيادةالمعقوفتينبينما)5(

.81851،ح4/ووقتها،وصفتهاالتلبيةباب،الحجكتاب،مسلمصحيح)6(

لمؤلف[11
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أبو"وذكر:السهيليقال.لحيبنعمروذلكقالمنأولأنوروي

عهدمنالتلبيةوكانت...لحيئبنعمروأنمكةأخبارفيالازرفيالوليد

يلبيهوفبينمالحي،بنعمروكانحتى،لبيكلكشريكلالبيك:إبراهيم

لك،شريكلالبيكعمرو:فقالمعه،يلبيشيخصورةفيالشيطانلهتمثل

فقالهذا؟ما:وقالعمرو،ذلكفأنكرلك،هوشريكاإلا:الشيخفقال

بهافدانتعمرو،فقالهابهذا،بأسلافإنهملك،وماتملكه:قل:الشيخ

.(1")العرب

فيالشريكإثباتمنهيلزمالذكرالولدإثباتأنرأواأنهموالمقصود

لاالبناتأنبينهمفيمااعتادوهلما،فيهنهذايلزمفلاالبناتفأما،الملك

وليس،الرجالعلىكلهنوإنمايخاصمن،ولايقاتلنولاابائهنمنيرثن

!.شيالأمرمنلهن

فيكناإنواللهعمر:قال"....:قالعباسابنعنمسلمصحيحوفي

قسم،مالهنوقسمنزلمافيهناللهأنزلحتىأمراللنساءنعدمالجاهليةا

فقلتوكذا،كذاصنعتلو:تيامرأليقالتإذتمرهاأمرفيأنافبينما:قال

عجبا:ليفقالت؟!أريدهأمبرفييملفكوماهاهنا،ولماأنتلكومالها:

اللهرسوللتراجعابنتكوانانت،تراجعأنتريدما!الخطابابنيالك

)2(...."غضبانيومهيطلحتىوسلموالهعليهاللهصلى

.1/287للأزرقيمكةأخبار:وانظر[.]المولف.1/21الانفالروض(1)

،...وتخييرهنالنساءواعتزالالإيلاءفيباب،الطلاقكتاب،مسلمصحيح)2(

سورةالتفسير،كتاب،البخاريصحيحفيوهو31(.)9471،ح4/091

]المولف[.1394،ح6651/"،أزواجكمرضات"تبتغي:باب،التحريم
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النقصذلكمننزهوهقدكانوابناتوجلعزللهأثبتواإذاأنهمفرأوا

نأعلى،ملكهفيلهشريكإثباتيلزمهمولم-،العقموهو-العظيم

يكادونوجل،عزللهالبناتإثباتفيمتحيرينكانواأنهمحالهممنالظاهر

:أيمجازا،بناتيريدونإنمابأنهميعتذرون4561[والاستكبارالتقليدلولا

أنهمعلىاعتمادهم-كانأعلموالله-ولهذا،عندهمقرباتلهمحبوبات

نثى،ولاذكرلاولدلهليسنهسلمنا:يقولونفكأنهم،الملائكةيعبدون

مقربونعبادولكنهم(،)1إناثولالىتعاللهبناتليسواالملائكةأنوسلمنا

3[.الزمر:1(زلفعاددهإلىلقربوناإلانعبدهم>ما،لديهيشفعونعنده

عبادةفيهوإنمالهمالقرانمحاجةغالبكان-أعلموالله-ولهذا

علىمدارهليسشركهمأنيعلمهناومن-،تقدمممايعلمكما-الملائكة

يقولوالمولوثابتشركهمبل،إناثالملائكة:وقولهم،اللهبنات:قولهم

الإدنسرر%إنجز:أعبادهمنله-وجعلو>:لىتعاقولههذاعلىويدل،ذلك

بمثرداذا!بالبنينوأضفمبهمبخالخينقمضااتخذأم!مبل!لكفويى

يلشو!!أومنوهوكظيممسواوتجهه-مثلأظلللزحمن!رببماأحدهم

الرحمنعئدهمينالملمكةوجعلو(!لحصامغيرمبيهزفيوهولحليةف

الرخمنشالو!وقالوو!ترنشفتهمستكنبخلقهمأشهدوأتثا

.[02-51:الزخرف1(إلايخرصونهمإقعلممنلثبذلهمماعبذنفمما

ذلكإن:قولهمعلىثمولدا،للهإن:قولهمعلىوجلعزاللهفوبخهم

4571[شا>لو:قولهمعلىثم،إناثالملائكة:قولهمعلىثم،إناثالولد

اناثا.:لجادةوا،الاصلفيكذا(1)
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.حدةعلىمنكرهذهمنأمركلأنفدل(،ماعبدنهمالرخمن

لالمجتتكبروبئ-عندهومنوالازضنااسوتفى>وله-من:تعالىقولهوهكذا

ائخذواأم!والخارلايفتروبئالئليسبحون!يشتحسرونولاتهءعباعن

رباللهفسبحنلفسدتأاللهلافيهماءالهةلوكان!لذثرويئهتمالازض!منءاصلهة

دلرنه-مناتخذوم!!ملونوهتميفعلعايمئللا!يصفونساائعرش

فهمالحقلعلمونلابلاكزهؤقلىمنوبهرمىمنكرهذابزهتكؤهالواملءاطه

أتاإلةإلالاأنة-إلئهلؤحىإلاريوليمنشلثمنأرطنا!ومامعرضون

لاجمكرمرت!ا؟بلسثحنصولداالرحمقتخذوقالوا!فاغبدون

ولاضلف!وماألديهمبينماتعلم!يعملوتبالقوهـوه!بامرهءلمجتبقونه-

افمنهتميملومن!ج!ققوننهمنوهمازتضىلمنإلابنثفعوت

في92[-91لانبياء:]<الطئميننخزيبهانمكذلفثحزلهفدلكدوبهمنإلة

منهايعلم)1(،الملائكةعبادةفيالاياتسياقفيبعضهاتقدمقدأخرايات

.إناثالملائكةقالوا:ولا،اللهبناتيقولوا:لمولوثابتالقومشركأن

إياهموعبادتهمللملائكةتاليههمأنيتوهمألاهذامنقصود!و

وجل.عزاللهبناتأنهمفيهماعتقادهمقوامه

الأصنامالهواالامممنوغيرهمأنهمعلمتفقدوبعد،]458[

قدلانها؛التعظيمتستحقأنهامنأكثرفيهايعتقدوالمأنهممعوعيدوها،

صالحين،لرجالأوللكواكبأوللملائكةورموزاوتذاكيرتماثيلجعلت

وأأجساداكونهامنأكثرفيهايعتقدواولموعبدوهاالكواكبلهواأقوماوأن

437.943-صانظر)1(
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وعبادتهالشيءتأليهأنبذلكفثبت.تقدممماذلكغيرلىإ،للملائكةمظاهر

ابنأوآخرخالقأوالخالقنهأوالوجودواجمطأنهزعمهمعلىيتوقفلا

أعلم.والله،ذلكنحوأوالخالق

****
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لملائكةاعبادةتقسير

للملائكة،عبادتهمهوالعربشركأصلأنسبقمماعلمتقد

ومثلهم-،(1مر)كما-والمصريونإبراهيموقوموصالحهودقوموكذلك

وغيرها)2(،الكواكبذكرعندالهندشركمنطرفمروقدوالهند،اليونان

فيخاصاذكرالهمرايتولا،إليهداعيلاإذ؛الاستيعابأقصدولم

.القرآن

الصلاةعليهمالأنبياءكذبهابنعوتينعتونهمالملائكةعبادوعامة

)3(،اللهبناتالملائكة:قولهمفيالعربعنمرماذلكفمن،والسلام

.ويتناسلونيتناكحون،واناثذكورالملائكةأنيزعمونالأمممنوكثير

التيالعلياالعقولهمالملائكة]945[أنيزعمونأرسطوتباعو

وبنواواحد،إلاعنهيصدرلاالواحدأنالباطلأصلهمعلىوبنوهاتوهموها

أدمغةفيمحصوراكانقولهمأنإلالشرك،والكفرمنفظائعذلكعلى

تعالى.اللهبحمدانقرضواقدمحدودينافراد

:فريقان-أرسطوأتباععداما-الملائكةعبادأنواعلم

باختيارهم.يتصرفونالملائكةأنيزعمونفريق

فيمنهمترددمع،الشفاعةفيإلااختياراللملائكةيثبتونلاوفريق

595.صانظر)1(

.607707-683،صانظر)2(

05112،0،55.957،صانظر)3(
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.(1)اللهشاءإنتيسيأكما،الشفاعةفيالاختيارإثبات

لمصريينوالهندواكاليونان،الشركأممأكثروهم-الأولالفريقفأما

البشرأنكماأنهفرأواالبشر،علىالملائكةقاسوافكأنهم-،القدماء

وارادتهمباختيارهملهموجلعزاللهخلقهاالتيبالقدرةالدنيافييتصرفون

فالملائكة،المحدودةقدرتهدائرةفيوضرهغيرهنفعمنهمكليستطيع

أعظم.قدرتهمنإلا،كذلك

نأمنهويسأل،إليهاحتاجإذاآخرلانسانيتذللالانسانأنوكما:قالوا

تعالىاللهيريدمننفعيستطيعونلاالبشركانوانالضر،عنهيدفعأوينفعه

نحننتذللفكذلك]046[،نفعهوجلعزاللهيريدمنضرولاضره

وانالضر،عنايدفعواولينفعوناإليهممحتاجونلانا؛وندعوهمللملائكة

منضرولاضزه،تعالىاللهيريدمننفعيستطيعونلاالملائكةأننعلمكنا

البشرقدرلان؛أولىنيالثافجوازالاولجازواذا.نفعهلىتعااللهيريد

منالمقصودكانإذافأماالبشر،قدرةمنأعطمالملائكةوقدرة،متقاربة

فلاوجلعزللهوطاعةخيرهوماعلىيعينواأنودعائهمللملائكةالتذلل

وجل.عزللهعبادةيكونذلكأنفيشبهة

بقوله:،زعموهمابطلانعلىوبرهنهؤلاءشبهةلىتعااللهأدحضوقد

)2(.إليهفارجع،ذللشإيضاحتقدموقد<،لفسدتأللهلافيهقآءالههبلوكان>

اللهبأنيعترفونكانوافانهم؛العربمشركوفمنهم،نيالثاالفريقوأما

356.361-صانظر(1)

9340.35-ص]المولف[.013-912ص)2(
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تعالىاللهكتابوفيذلك،غيرإلىوالمدبروالرازقالخالقهوتعالى

منيرزقكممنقل>:لىتعاقولهمنها،كثيرةمواضعفيبذلكعليهمالشهادة

المئمتهـنحرجالميتمنلحىيخرجومنوالابسنرالئممعيم!لثأمنوالاضضالسماء

الحنربكواللهلكمفذ!تئقونأفلافقلاللهفسيقولونالاصيدئرومنآلسمن

.3[32-1:يونس]<تصرفونفانيالضنلاإالحق[164]بعدفماذا

تغلمورب!ينتضإنفيهاومنألارضلمنقلى>:وجلعزوقال

قزشورثألئمتعألشئواترثمنقي!تدبهرونأفلاقلدلهَسيقولون

ل!ملكمتبتدهمنقل!تتقوتفلادلدئةسحمولون!َأفظايم

فانيمللئهسيقولون!تعدونإنكنترعلئه!ارولا!يروهولثئءٍ

98[.84-:]المؤمنون<لممترون

وسخرالشمدوالارضألئمواتخلقمنسألتهمولبن>:وجلعزوقال

له7ويفدرعبادهمنيشاهلمنألرزقيئس!أله!يؤفكونفافتأللهليقولنوالقمر

الأرضلهفأححا2ماالسمامفئزلمنسألتهمولنن!عليرشئءبكلاللهإن

]العنكبوت:(بعقدونلاأئحز!بلللهالحمدقلاللهمؤ!اليقولنبعدمن

.]61-63

قلأللهجليقولنوالازضىألسموابظقمنسالتهم>ولين:وجلعزوقال

25[.:]لقمان(لعلمونلاأكزهئمبلدلها!د

ليمولرروالارضىالتممؤتظقمنسانهمولبن>:لىتعاوقال]462[

و!وإنحشقفهنبضرهلاللهأرادنيإنللهدونلدعونمنبناسبمأقرءقلالله
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يتوئحلعلثهللهحمتبىقلجرحمتهمسمكفهنهلبرخمةأرادني

]الزمر:38[.(المتو!يويئ

خلقهنليقولنلارضوالسنواتخلقمنسألنهمولئن>:تعالىوقال

9[.:]الزخرف<العليملعريز

]الزخرف:(يوفكونفاقىاللهليقولنطقهخمنسألتهمولنن>:تعالىوفال

]78.

نهووجل،عزاللهبوجودمعترفينكانواالمشركينانالاياتهذهففي

والذيوالابصار،السمعيملكوالذي،والارضالسماءمنيرزقهمالذي

والذيالأمر،يدبروالذي،الحيمنالميتويخرجالميتمنلحيايخرج

نهو،العظيمالعرشوربالسيعالسمواتربنهو،والارضالسمواتله

السمواتخلقالذيوأنه،عليهيجارولايجيرنهوندء،كلملكوتبيده

بهفيحييماءالسماءمنينزلالذينهووالقمر،الشمسوسخروالارض

العليم.العزيزنهوموتها،بعدالارض

اللهبتفردباعترافهمالمشركينعلىتشهدكثيرةاياتالقرانوقي]463[

فيتقدممامثلذلكيكنلموانوغيرها،الصفاتمنتقدمبماوجلعز

اللهضطفىلىاعبادهعكوسلئمللهالحمد>قل:تعالىقولهمنها،الصراخه

أفسماءمابر!تلكموأنزلوالأزضالسمؤتظف!امقيمثركوتخيراما

اللةخلةٌاءشجرهاتنبتوالكؤأنكانمابهجهصيرذاحدايقبهءفاتبتنا

لهاوجعلانهراطنهاوجعلقراراالارضجعل!أمنقوموريعدلونهمبل

لايغلمون!أئحزهمبلالنةمعلةٌإحاجزاآدخزينببوجعلررسى
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معلهه1الارب!طخلفاءوخعل!مالمحئؤسكشنطالمدزإذادعاهمجيبأمن

لرسلوبنوالبحرلبراظلمتفىيهدي!مامن!نذكرونماقليلأاللة

!أشنيمثر!ونعماالدهتعالىاللهءأءلةرحمته!يدئلينابمث!الزيح

نبرهتكنمهاتواقلالئةأ.لة!خلازطواالسمآءمنيرزقكم-وبنيعيدهثزالحلقيئدؤا

.[46-95:لعملا](قبصدكنتص

"إلزام(:يمثركوتختزأما>.المحه:تعالىقولهفيالبيضاويقال]464[

رأساأشركوهفيماخيرلاأنالمعلوممنإذ؛لرأيهموتسفيهبهموتهكملهم

خير".كاطمبدأهوماوبينبينهيوازنحتى

نأعلىدلتوانبطاهرها،الايةأنيعني":حواشيهفيزادهالشيخقال

أحداأنضرورة،لهوجهولا.الاصناموبينتعالىبينهالموازنةالمقصود

معنىفيشيءكلعلىالقادربالخالقالعاجزالمخلوقيزنلاالعقلاءمن

1(.)."..المشركينإلزامالمقصودبل،الخيرية

جميطعيعمماعلى<>أمايشركوت:قولهفيماحملالاولى:أقول

وغيرهم.الملائكةمنمعبوديهم

تغليبا(،يشركونمن)ام:يقالأنالظاهرلكانهذاأريدلو:قيلفان

لغيرهم.و)ما(للعقلاء()منتكونأنالغالبلان؛غيرهعلىللعاقل

الملائكةمنممبوديهمأنعلىتنبيهاالعاقلغيرهناغلب:قلت

التنزيل،بابمنوالكلامشيئا،يكونوالموجلعزباددهوزنواإذاوغيرهم

من46[]همنزلةنزلواشركاءوجلعزاللهمعجعلوالماالمشركينأناي

]المؤلف[.2394/زادهالشيخحواثي(1)
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خير،وجلعزاللهبانمعترفونفالقوموإلا،الخيريةفيمثلهأنهميزعم

علىللنومالمؤثرنزل(،النوممنخير)الصلاة:المؤذنقولمثلوهذا

لابالاذانالمخاطبونفالمسلمونوالاخير،النومأنيزعممنمنزلةالصلاة

.النوممنخيرالصلاةأنيشكون

:(.......والارضالسنواتخلف>امق:لىتعاقولهفيالسعودأبووقال

الاضطرار،وجهعلىبالحقالاقرارعلىحملهم:اي،لتقريرهموالهمزة"

منبخيريةيعترفألاعلىيقدرولاتمييزأدنىلهممنأحديتمالكلافانه

...")1(.المخلوقاتجميعخلق

معهيكونأننفيلمرادا:وقيل"(:اللهلةخ>أص:لىتعاقولهفيوقال

التبكيتأنعلىلالكن،عليهعطفوماالخلقمنذكرفيمااخرإلهتعالى

تعالى:قولهبهينطقحسبماينكرونهلاوهملاكيففقط،النفيذلصببنفس

شراكهمبإبل[]466(،اللهليقولرروالازضرلسنؤتخلقمنسالتهمولنن>

لوازممنذكرفيمالىتعالهمشاركتهبعدميعترفونماالعبادةفيلىتعابه

.2()"الالوهية

والكفرة"-<:يعيددصألحفقيندؤامص>:لىتعاقولهفيالبيضاويوقال

عليها".الدالةبالحججمحجوجونفهمالاعادةأنكرواوإن

نعمةتذكرالكفرةإلزاميمكنكيف:يقالأنوردولما":زادهالشيخقال

وإنبأنهم:عنهأجاب؟للاعادةمنكرونوهمعليهايترتبوماالاعادة

]المؤلف[.2928/السعودابيتفسير(1)

]المؤلف[.2092/السعودابيتفسير2()
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بها،اقرمنمنزلةنزلواإنكارهافيعذرلهميكنلملماأنهمإلاانكروا

.(1)"الالزامإليهمفتوجه

الاعادةبهالمرادليس-<>ثزيعيد:لىتعاقولهإن:يقاللاولم:أقول

يتدي!يفيرواأولم>:لىتعاقولهفيقيلكمااخر،أمربلالموتبعد

بعدبالاعادةإخبار":البيضاويقال[،91:]الععكبوت<ثميعيدهؤالظقالده

غيرالرويةفإن؛<>يبديعلىلا<،يروأولم>علىمعطوف،لموتا

فيكانمامثلسنةكلفيينشئبان]467[بالاعادةيؤؤلأنيجوزو،واقعة

)2(.<">يبديعلىويعطفونحوهما،لثماروالنباتمنالسابقةالسنة

الخلقيعيدلىتعااللهبأنيقرونالمشركينلان؛إشكالفلاهذاوعلى

أعلم.والله،المعنىبهذا

هاتوا:أي..."<:>قلهاتوابرهنكتم:لىتعاقولهفيالسعودأبووقال

يقدرلىتعاغيرهأنعلىلالها،إلىتعامعهأنعلىيدلنقلياأوعقليابرهانا

ولاصريحايدعونهلافانهمقيل،كمالىتعاأفعالهمنذكرممافيءعلى

فمطالبتهم،لحقيقةافيمنهاكانوان،الالوهيةلوازممنكونهيلترمون

)3(."لهوجهلامما،دعواهمصريحعلىلا،عليهبالبرهان

بعدهاوما<خلف>أئن:تعالىقولهفيالاستفهامأن:والحاصل

]المؤلف[.2494/زادهالشيخحواشي(1)

]المؤلف[3.8/زادهالشيخحواشيهامش)2(

]المؤلف[.2192/السعودأبيتفسير)3(
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ريبولا؟تشركونمماخيروالارضالسماواتخلقالذيأم:أي،تقريري

خلقالذيوحدههوتعالىاللهبانيقرونكانواإذاإلايصحلاهذاأن

فييقالوهكذاذلك،في]468[لشركائهمحظلاوأنه،والارضالسموات

ثزالحفقيئدوأ>امن:لىتعاقولهتأويللىإالمف!روناحتاجولهذا،الباقي

مرهيالخلقإعادةمنيقعماعلىحملتإذاالاعادةأنعلمتوقد-<،يعب

أعلم.والله،ظاهرهعلىالكلامكانالدنيافيمرةبعد

بأنهنفسهبهاتعالىاللهذكرابةكلفان،كثيرةالمعنىهذافيوالايات

علىالكلاممساقوكان،الكمالنعوتمنذلكغيرأوالرازقأوالخالق

المشركونيكنلملوإذ؛القبيلهذامنفهي،المشركينعلىالحجةإقامة

إلخ،سكناالليلوجاعلالاصباحفالقوحدههووجلعزاللهبانيقرون

شركهم،إبطالفيعليهمحجةتكونلافقطدعوىذلكذكرلكان

.مجردةدعوىهوبمايحتجلاوالحكيم

وجلعزاللهبأنيعترفونالمشركيننفلولا،الفاتحة:القبيلهذاومن

حجةذلكفيكانلماالدينيوممالكالرحيمالرحمنالعالمينرب

.(ف!متعينوإياك[]946شبد!ضاياك:قولهتضمنهمابهايثبت،عليهم

إذا:لهمقيللولكنهم:قلت،الدينبيوميؤمنونلافانهم:قلتفان

الله.لقالوا:؟مالكهيكونفمنحق،الدينيومأنفرض

علىبالحججمملوءاتجدهالقراناقرأثم،تدبرهحقالمعنىهذافتدبر

انفرادهفينازعواوانما،وصفاتهوجلعزبادلهيعترفونكانواالمشركينأن

أعلمهوالله،العبادةباستحقاق
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آيةعلىجريرابنكلاممنه1(،)ذكرناهبمايتعلقماالرسالةأئناءفيمروقد

الذيأن"وأحسب:قال22[،:]البقرة(لعلموتوأنتمأندا"الله>فلاتخعلو

التوراةلاهلخطابأنهإلىذلكواضافةالتاويل،هذاإلىمجاهددعا

خالقهااللهأنتعلمتكنلمأنهابالعربمنهالظن،غيرهمدونوالانجيل

ذلكوان،غيرهالعبادةفيمعهواشراكهاربهاوحدانيةبجحودهاورازقها

أنهاغيربوحدانيتهتقركانتأنهاكتابهفيأخبرقدئناوهجلاللهولكن؛لقول

منسألتهمرلنن>:ئناوهجلفقالفيها،تشرككانتماعبادتهفيتشرككانت

السماءمنيرزقكممنقل>:وقال87[،:الزخرف1<اللهلقولن1047[ظقهم

آلسمنألمئ!وبخرجاتميتمنلحييخر!جومنوألأبصخرالسمعيملكامنلأرضو

بتاويللىأوهوفالذي31[،:]يونس(فلاتنقونفقلاللهيدبرالأمرفسيقولونومن

عزاللهبوحدانيةالعلممنالعربعندكانماكانإذ(تغلمورن>وأنتم:قوله

أهلعندذلكمنكانالذينظيرورازقهموخالقهمالخلقمبتدعوأنهوجل،

.")2(...الكتابين

عليكتهونمجاهدجلالةمعمجاهدلىإالغفلةهذهجريرابنونسبة

بعضفينفسهجريرابنفيهايقعقدإنهحتى،غيرهلىإالغفلةهذهمثلنسبة

لمواضع.ا

داددهأنببزهميؤمنوما>:وجلعزاللهقولعندجريرابنتفسيروفي

وما>عباسابنعن..."جرير:ابنقال601[،]يوسف:(ئمثركونالاوهم

مثلا.068صانظر:)1(

]المؤلف[.1/261جريرابنتفسير2()
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السماءخلقمن:لهمقيلإذاإيمانهممن:قال،الاية(دادلهأنيبرهميؤمن

....مشركونوهم."الله":قالوا؟لجبالاخلقومنالارضخلقومن

؟والأرضالسمواتخلقومنخلقهممنتسالهم:قال...عكرمةعن

."غيرهونيعبلموهم،بادلهإيمانهمفذلك.("الله":فيقولون

إيمانهم"مجاهد:عنروايةوفيومجاهد.الشعبيعننحوهذكرثم

".غيرهعبادتهمشركمع،إيمانهذاويميتنا("،ويرزقناخالقناالله":قولهم

نأنبأكإلامنهمأحداتلقىلستإنكهذا...":قالقتادةعنوأخرج

.("عبادتهفيمشركوهو،ورزقهخلقهالذيوهوربهالله

وهب،ابنأخبرنا:قال،يونسحدثني":قالئمعطاء.عننحوهخرجو

أحدليس:قال.الاية(لاللهأتحزهميؤمنوما>:يقول:زيدابنقال:قال

خالقهاللهنو،ربهاللهأنويعرف،باللهمؤمنوهوإلاغيرهاللهمعيعبد

ئتوماكنتوتعبددن>أفز:إبراهيمقالكيفترىألا،بهيشركوهو،ورازقه

-75:]الشعراء(العانينرثإلالىعدؤفإنهم!الأقدمونوءاباؤ-أنمم!

أحدفليس:قال.يعبدونمامعالعالمينربيعبلمونانهمعرفقد77[؟

"لبيك:تقولتلبيالعربكانتكيفترىألا،بهمؤمنوهوإلابهيشرك

ملك("؟وماتملكه،لكهوشريكإلالك،شريكلالبيك،لبيكاللهم

.(1)هذا"يقولونكانواالمشركون

يبينما-طرقعدةمنعنهثابتوهو-سمعتبمامجاهدتصريحوفي

]المولف[.4-13/445جريرابنتفسير(1)
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خالقهااللهأنتعلمتكنلمالعربأنظنأنهمنجريرابنبهاتهمهمابطلان

منذلكعنالغفلةتقعقدكما،غفلةذلكعنغفلكانإنإلاورازقها،

أعلم.والله-،تقدمكما-كثيراغيره

لقربونآإلانغبدهم>ما:قولهمفيانحصرالعربشركأنوالحاصل

.[18:]يونس<اللهشفموناعند>هترلا:وقولهم3[.]الزمر:<زلفعللهإلى

شبهاتفصلفيتعالىاللهشاءإنوابطالهاشبهتهمإيضاحوسيأتي

لوكان>:تعالىقولهعلىالكلامفيذلكمنشيءمروقد)1(،المشركين

2(.[)22:]الانبياء(لفسدتادلهلاإءاالةفيهما

****

851-854.عانظر)1(

358-138.361-014]المؤلف[.صص)2(
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الشياطينعبادةتفسير]471[

.وجوهلهاالشياطينعبادةانلىإ1()تقدمفممالوحناقد

الاحبارمنقريمبذلكفيوهم،الدينشرعفيطاعتهم:الاول

لابكونهمالمشركيناللهيعذرولمبهم)2(،يتعلتطماتقدموقدلرهبان،1و

الشيطانبأنعليهمقامتقدلحجةالان؛الشياطينيطيعونأنهميعلمون

نأتخيلنفسهمفيوقعإذاكانفلما،السيئةبالافعالللانسانيوسوس

،التخيلاتمنذلكونحوتعالىاللهعندينفعدينونحوهاالاصنامعبادة

ظهرفقد،سلطادقمنبهاللهنزلولا،برهانذلكعلىليسم!أنهيعلمونوهم

لامنهمتقصيرذلكعنفغفلتهم،الشيطانوسوسةمنالتخيلاتتلكأن

به.يعذرون

لى،تعااللهبناتأنهنيزعمونغيبياتإناثايعبدونكانوا:الثانيالوجه

ولذلك،منهمإلاغيبياتإناثلاأنهالشياطينفرأت،الملائكةنهنو

كما-للعزىالمجعولالصنمولزمتبالعزىفتسمتشيطانةعمدت

ذلك.علىوقس-،)3(تقدم

]472[الباطلةالعباداتاعتراضالشياطينعادةمنأن:الثالثالوجه

فيوغيرهمسلمصحيحفيثبتكمالهم،كأنهاالصورةفيتكونحتى

:وقالوغروبها،الشمسطلوععندالصلاةعنالنهيالمواقيتحديث

595.صانظر)1(

654.صانظر)2(

695.صانظر)3(
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وكذاالكفار"،لهايسجدوحينئذ،شيطانقرنيبينتطلعحينتطلع"فانها

لهايسجدوحينئذ،شيطانقرنيبينتغرب"فانهاغروبها:فيقال

.(1الكفار(")

منمنهمأنقطرأهلمنعلمإذاالشيطانأن-أعلموالله-فالمراد

ليكونوبينهابينهمفانتصبلها،عبادتهموقترقبالشمسيعبد

ذلكفارقلهاعبادتهموقتانتهىفاذا،لهالصورةفيكأنهلهاسجودهم

!تدئر!الاخر،القطرلىإوانتقل،الموضع

وجل،عزاللهبهايعبدالتيالعباداتيعترضأنيحاولالشيطانإنبل

يعترضأنهذلكفمنالعابد،يقصرلمماالاعتراضيستطيعلاولكنه

فيالسترةشرعتولذلك،القبلةوبينالمصليبينيمرأوليقومالصلاة

يكونحتىذلك،نحوأوساريةأوجدارلىإالمصلييصليأن:أي،الصلاة

وبينبينهالمرورالشيطانيستطيعفلا،الشيطانوبينبينهحجاباذلك

يقدربمامنهاحتجمبقدالمصلئيلان؛ذلكمنوجلعراللهيمنعه،السترة

الإناءوكشف]473[المغلقالبابفتحمنالشيطانيمنعكماوهذا،عليه

عليه.معروضبعودولوالمغطى

وجلعراللهعلىوتوكلعليهيقدرمافعلإذاالعبدأنهذافيوالقانون

نألهحقفلاعليهيقدرفيماقصرإذافأما،عليهيقدرلاماتعالىاللهكفاه

قدبهذافيكون،عليهعودبعرضولوإناءهيغطيأنيستطيعفالعبد،يكفى

يكفيلاالعادةبحسبكانوان،للشيطانمادفعفيهمماعليهيقدرمافعل

عبسة،بنعمروإسلامباب،الصلاةومواضعالمساجدكتاب،مسلمصحيح(1)

]المؤلف[.2832،ح290/
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لاماعنهوجلعزاللهيدفعأنيستحقحتىعليهمايوفيولكنه،للدفع

أعلم.والله،يستطيعه

كأنهالاصنامتعظيمليكوندونهاتقفأوالأصنامفيتدخلفالشياطين

وجل.عزاللهدونمنيعبدماكلفيتفعلوهكذا،للشيطان

إسماعيلبنمحمدبناللهعبدالجليلالعلامةللسيدفتوىفيورأيت

رحمه-المزجاجيالخالقعبدالامامشيخناذكر"فيها:قال،اليمانيالامير

)1(العجيلبنموسىبنأحمدالشيخقبةفيالشياطينرأىأنه-تعالىالله

:قال،لشياطينإلافيهليسالقبرورأى،الناسبينمتخللةالفقيهبيتفي

".تعالىاللهرحمه،عينهبشحمةيقظةذلكرأى

باليمن،زبيدبمدينةالحنفيةعلماءجلةمن]474[الخالقعبدوالامام

اللههرحمهلحينالصاكبارمنوكان

ثبتفقدفيه،بعدولا،الصالحينقبورمنالشياطينتمكنيستبعدوقد

منعفريتا"انع!يد:النبيقال:قالهريرةابيحديثمنالصحيحينفي

فأخذته"،منهاللهفأمكنني،تيصلاعليليقطعالبارحةتفلتالجن

2(.)لحديثا

توفي،مثاركعالم،العماسأبو،اليمنيعجيلبنعمربنعليبنموسىاحمدبن(1)

معجم.علمكلفيسانيدهومشايخهفيهجمعكتابلههـ،096سنةالفقيهبميت

.2918/المولفين

246/،الصلاةفيالعملمنيجوزماباب،الصلاةفيالعملكتابفيالبخاري)2(

لعنجوازباب،الصلاةكتابفيمسلم.0121[،ح2621/:الاصل]وفي

]المؤلف[.72145،ح2/،بنحوه.،..الصلاةأثناءفيالشيطان
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فسمعناه!يخم،اللهرسولقام:قالالدرداءابيعنمسلمصحيحوفي

كأنهيدهوبسطثلاثا،"اللهبلعنة"العنك:قالثم"،منكبالله"أعوذ:يقول

فيتقولسمعناكقد،اللهرسولياقلنا:الصلاةمنفرغفلماشيئا،يتناول

عدؤ"إن:قال،يدكبسطتورأيناك،ذلكقبلتقولهنسمعكلمشيئاالصلاة

منك،بادلهأعوذ:فقلت،وجهيفيليجعلهنارمنبشهابجاءإبليسالله

ثم،مراتثلاثيستاخر،فلم،التامةاللهبلعنةألعنك:قل!ثثم،مزاتثلاث

ولدانبهيلعبموثقالأصبحسليماناخينادعوةلولاوالله0،آخذأنأردت

إلايصليوسلموالهعليهاللهصلىالنبييكنلم]475[")1(.المدينةأهل

صلاته،عليهيقطعأنالشيطانيستطعلمسترةلىإصلىومن،سترةلىإ

فإذا،السترةوبينالمصليبينيمرحيواناأوإنسانايسوقبأنيحتالولكنه

المصليلان؛معهيمرأنالشيطاناستطاعالمازذلكدفعفيالمصليقصر

الحديثمنها:،السترةأحاديثعليهتدلكما،عليهيقدرفيماقصرقد

)2(.القرينمعهبأنذلكوتعليلالمار،بدفعالامرفيالصحيح

فلماالأسود"،والكلبوالحمارلمر%االصلاة"يقطع:حديثوكذا

"الكلب:بقولهاجاب؟غيرهمنالاسودالكلببالما:جممالنبيلسئل

")3(.شيطانلأسودا

]المؤلف[.73425،ح2/،السابقلموضمع،مسلمصحبح(1)

،605،ح258/،المصلييديبينالمارمنعباب،الصلاةكتابفيمسلمأخرجه)2(

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن

من01،5،ح295/،المصلييسترماقدرباب،الصلاةكتابفيمسلمأخرجه)3(

عنههاللهرضيذرابيحديث
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فيو(،1")شيطانبصورةتقبلالمراةان":آخرحديثفيوجاء

)2(.شيطانا"رأىفانهنهقاذالحماراان":حديث

إذأنهمنهعلمالمجو؛اللهلرسولبشهابهاللهعدوتراءىالمعنىهذافعلى

الدفععلىيقدرلانه؛المصليلىإالدفعوكل،المصلييراهبحيثتراءى

لاالذيللمنعتكفيإنمالانها؛السترةتوجبهالذيالمنعرتفعوحيحئذ،

تدبر.،المصليعليهيقدر

فوجهه:،الشياطينإلافيهليسالقبرالخالقعبدالامامرويةوأما]476[

لملجسدابليفإذايبل،لملجسدامادامإلابقبرهتعلقلهيبقىلاالمقبورأن

لىإطارتقدوالروح،وفنيبليقدلجسدالانبالقبر؛علاقةللميتيبق

ثمبرهةالميتعليهوضعالذيكالنعشإلاالبلىبعدالقبرفليسمستقرها،

ذلكوعلى،البلىبعدحرمةللقبرتبقىلاأنهعلىالعلماءنصولهذا،فارقه

حفرالمقبوربليإذا،اليوملىإع!يبمالنبيعهدمنوغيرهمالحرمينباالعمل

القبور)3(.عمارةرسالتنافيذلكعلىالكلامبسطناوقد،غيرهفيهودفنالقبر

كلهاالشياطينعبادةتفسيرفيذكرتهاالتيالوجوههذه:قلتفإن

المشركينبانللقطع،والثالثنيالثاولاسيماالتاويل،منوبضربإلزامات

نالىإنفسهفيفوقعتامراةراىمنندبباب،العكاحكتابفيمسلمأخرجه(1)

عنه.اللهرضيجاببرحديثمن،3041،ح4912/،امراتهياتي

ح،0/4128،..غنمالمسلممالخيرباب،الخلقبدءكتابفيالبخارياخرجه)2(

صياحععدالدعاءاستحبابباب.،.والدعاء.الذكركتابفيومسلم3033.

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن85،9272،ح8/،الديك

القبور.عمارةمنالمطبوعالقدرفيأجدهلم)3(
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وليس،والملائكةاللهبناتعندهمهنغيبياتإناثايعبدونكانواإنما

يقصدلامثلاللشمسيسجدمنبانوللقطع،ملائكةولااللهبناتالشياطين

دونها.المنتصبالشيطانعبادة

الوجه]477[بمعاضدةالوجهانهذانقويولكن،صدقت:قلت

وملائكته،اللهبناتهنغيبياتإناثالوجودفيليسإنه:فسمال،الاول

لتلكعبادتهمكانتفلما،الشياطينمنهنغيبياتإناثالوجودفيوإنما

أمرمنالعبادةلهتحولمنأقربكان؛-محضعدموهن-باطلةالاناث

وإنما،باطلةالشمسعبادةكانتلماوهكذا-،الشياطينوهم-فاطيعبها

أولىأنا:يقوللانهاعتراضها؛فيحقهقوي؛فأطيعالشيطانبهاأمر

تطع.ولمتأمرلموالشمسفاطاعوني،أمرتهملأني؛الشمسمنبعبادتهم

****

الهوىعبادةتفسير

عبادةفيالاولوالوجه،والرهبانالاحبارعبادةقبيلمنالهوىعبادة

.الربإلافيهيطاعأنينبغيلافيماطاعتهفهي)1(،الشيطان

****

الدين.شرعفيالشيطانطاعةوهو(1)
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لمناطاتنقيح

أمرين:علىوالعبادةالتأليهمدار:نقولأننستطيعقدمناهماتدبربعد

التيوالافعالالاقوال:بالدينوالمراد،الدينشرعفيالطاعة:الاول

]478[خلافعلىكانما:الغيبيبالنفعوالمراد،يالغيبالنفعبهايطلب

.والمشاهدةالحسعلىالمبنيةالعادة

الدين.شرعفيوجلعزلربهمالموحدينطاعةهذا:فمن

نأزاعماً؛تعطيمهمنلهمشرعهفيمالفرعونفرعونقومطاعة:ومنه

وجل،عزاللهرضىيفيدهمالملائكةورضى،الملائكةرضىيفيدهمذلك

وجل.عزاللهمنترجىالتيالغيبيةالمنافعذلكبسببلهمفتحصل

فإنهملهم؛يشرعونفيماوالرهبانللأحبارالكتابأهلطاعة:ومنه

بهعملمنيفيددينايكونوالرهبانالاحبارشرعهماأنيزعمونكانوا

سبحانه.منهترجىالتيالمنافعلهفتحصل،لىتعااللهرضوان

ضرابه.ولحيئبنلعمروالعربطاعة:ذلكومثل

بأنلهميوسوسانفإنهما؛والهوىللشيطانالمشركينطاعة:ومنه

يرجىالذيالنفعوحصوللىتعااللهرضوانالتزمهمنيفيددينكذافعل

.غيرهمنالغيبيالنفعحصولأوسبحانهمنه

دينأنهعلى:أي،التدينوجهعلىالتعطيمأوالخضوع:الثانيالامر

الغيبي.النفعبهبطلب
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تعظيم:ومنهوجل،عزلربهموتعظيمهمالمسلمينخضوعهذا:فمن

وغيروالملائكةالموتىوأرواحوالكواكبوالناسللأصنامالمشركين

ذلك.

خضوعالطاعةلان؛الثانيفيالاولالامراندراجويمكن]947[

وتعظيم.

اللهأنزليكونأنإما،التدينسبيلعلىوالتعظيمالخضوع:نقولثم

وجلعزلهعبادةفهوسلطانابهتعالىاللهأنزلفمالا،أوسلطانابهتعالى

وطاعة!يم،النبيئكطاعة،لغيرهالصورةفيكانوإن،لهشريكلاوحده

الشريعة،يحالفولابمصالحهميتعلقفيمامنهمالامرليأوالمسلمين

الشريعة.يخالفلافيماالابوينوطاعة

البي!وحجهم،القبلةجهةلىإصلاتهمفيالمسلمينتوجهوكذلك

ذلك.وغير،الركنواستلامبهوالطواف

عليه،قرهمولهمرضيهالذيالوجهعلىلمجع!منبيهمإكرامهموكذلك

فيثبتالذيالوجهعلىوغيرهموالعلماءوالوالدينالصالحينواكرام

وجل.عزللهوتعظيمطاعةهذافكل،بهلاذنأوالامرالشريعة

الصريج،العقلبهيقطعمماكانماسلطانابهلىتعااللهأنزلومما

عنوتنزهه،الكمالبصفاتواتصافه،وجلعز[048]وجودهكاعتقاد

وانما،وجلعزاللهمنسلطانالصريحالعقلفان؟ذلكونحو،النقائص

علىالمستحوذالتوهموبينالصريحالعقلبينالتمييزفيالشأنكلالشأن
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منالفلاسفةعقائدوغالب،ناقصاستدلالأوعادةأوتقليدبمعونةالنفس

ني.الثاهذا

فيكانوان،لغيرهعبادةفهوسلطانابهتعالىاللهينزللمماماو

لمنطاعة-سلطانابهاللهينزلولم-بهالتدينلان؛سبحانهلهالصورة

وجلعزاللهينزللمإذاللمطاععبادةالدينشرعفيوالطاعة،شرعه

والنفعلىتعالغيرهالصورةفيالتعظيمكانإذاوكذلك،بطاعتهسلطانا

ويطلبلىتعاللهرمزايزعمهصنمايعظمكمنوجل،عزمنهطلوب

فهوشرعهمنبطاعةتديناكونهمعأنهوذلكوجل،عزاللهثواببتعظيمه

إذنه.بغيرلىتعااللهغيربتعظيمتدين

اختياربدخضودب":يقالأنالعبادةتعريففيالعبارةوتحريرب[48.]

".غيبينفغبهيطلب

بالتعظيم.كانومابالطاعةكانمايتناول)خضوع(:فقوله

فيتفصيلهيأتيماعلى،ونحوهالمكرهبهيخرج()اختياري:وقوله

.(1لى)تعااللهشاءإنالاعذار

طالباالخاضعيكونمافيدخلذلك،شانهمن:أيبه()يطلب:وقوله

لنفعسببالخضوعذلكأناحتمالأوظنأواعتقا؟لهيكونبأن،بالفعل

أنهالفعلذلكفيالمعهوديكونبأن،الطالبحكمفييكونأو،غيبي

فرعونفيمركماعناداالخاضعوفعلهللصنمكالسجود،غيبينفعبهيطلب

.179189-صانظر1()
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الرسالةاوائلفيمركما-الإكراهحدّيبلغلاضررمنخوفاأو)1(،وقومه

عنرغبةالكفرعلىيكرهوالانأنفسهمعرضواالذيالمستضعفينفي

لأنه)2(؛مداهنةأو،وأهليهمموالهموبيوتهممنخروجهمفيهاالتيالهجرة

أنالكنتفيعليموقدنزل>:وجلعزاللهقولعليهويدل،قبلهممالىأو

حد!ؤفييحؤضوحنيمعهمفلاتقعدوولشنهزأبهابهايكفرللهءايخمتى!عخإذا

]النساء:<جميعاجهغفىوالبهفرينا!متفقينجاءالئهتثلهصإنبراائكزغيره

يسجدأنعلىعظيمماللهيجعلكمندنيوفي،نفعفيطمعاأو014[،

علىالاكراهآيةعليهتدلكماولعباهزلاأو،الخائفمنأولىوهذا،لصنم

بذلك.الردةيثبتونوالفقهاء)3(،الرسالةأوائلتقدمما

الضرر.دفعيشملمابهاريد)نفع(:وقوله

.()4تفسيرهتقدمقد)غيبيئ(:وقوله

وجلعزاللهعبادةتعريفأريدفإنهي،حيثمنللعبادةتعريفوهذا

يكونوقد(،سلطان)بغيرزيد:،غيرهعبادةتعريفأو(،)بسلطانزيد:

،بالشركعليهيحكمفلامعذور؛فاعلهولكن،وجلعراللهلغمرعبادةالفعل

لى.تعااللهشاءإنسياتيكما

9960.07-صانظر)1(

17.-16صانظر)2(

.16صانظر)3(

073.صاخرانظر)4(
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لموانإلهااتخذهفقدشيئاعبدفمنالمعبود،فهوالالهوأماج[]048

مماونحوهالدنيويالنفعفيكالطامعوذلك،للعبادةمستحقأنهيزعم

)1(ِ..
لانه؛الزعمبهذاعبدهفقدللعبادةمستحقأنهشيءفيرعمومن،مر

وهكذاإلها،جعلهوبذلك،غيبينفعبهيطلبأنشأنهمنخضوعايتضمن

هوالتدبيرهذافانونحوهما،والرزقبالخلقمستقلاتدبيرالشيءأثبتمن

يشفعأنهلشيءأثبتمنوكذا)2(.تحقيقهمرماعلى،العبادةاستحقاقمناط

المستقل.التدبيرمعنىفيذلكلان؛البتةتردلاشفاعتهوانإذنبلا

فقل:شئتدمان،للعبادةمستحقفهوالشهادةكلمةفي)إله(معنىفأما

الغيبي.للنفعطلبالهيخضعأناستحقاقهبإدراكالصريحالعقليستقلمن

استحقاقهبإدراكالصريحالعقليستقلللعبادةمستحقلىوتعاتباركفالله

الاصنامأنيزعمونالمشركونوكانالغيبيئ،للنفعطلبالهيخضعأن

الكعبةفيذلكمثليزعمونيكونواولم،كذلكيعبدونهمماوغيرها

وجل،عزاللهلامرهوإنمااحترامهماأنيرودكانوالانهمالاسود؛لحجروا

.عبادةلهااحترامهمعلىأطلقواولاإلهاالكعبةيسموالمفلذلك

وجلعزاللهغيرأحديكونأنتنفيبلفظهااللهإلاإلهلاأنفشهادة

عزاللهغيريتخذلابانالالتزامالقرائنبمعونةوتتضمن.للعبادةمستحقا

اللهغيرشيئاأناحتمالأوظنأواعتقادلهعرضثمقالهافمنمعبودا.وجل

بذلكيؤاخذلاولكنهخفاء،بلاشهادتهنقضفقدالعبادةيستحقوجلعز

)3(.الرسالةأوائلفيمرلما؛يطهرهنإلاظاهرا

5.34صانظر(1)

347.صانظر)2(

الأصل.فيواضحةغيركلمةبعدها)3(
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خلافه،يعلمكانولو،بلسانهذلكزعمإنشهادتهينقضوكذاد[]048

فقد،وجلعزاللهغيرعبدثمبهاشهدومن)1(.وقومهفرعونفيمركما

احتمالولاظنولااعتقادلهيكنلموإن،الالتراملىإبالنظرشهادتهنقض

أوائلالالتزامعلىالكلاممروقد،العبادةيستحقالشيءذلكأنزعمولا

إليه.فارجع2(،)الرسالة

منلشيءيخضعأنوجلعزاللهمنسلطانعندهكانمنوأما

موافقفهذاوجل،عزللهطاعةلهفخضعالغيبيللنفعطلباالمخلوقات

هوالمخلوقلذلكخضوعهيكونانبشرطلكنلها،مخالفلاللشهادة

سلطانعندهكانإذافاما.سلطانلىتعااللهمنبهعندهالذيالخضوع

النفعبذلكطالباسلطانبدونمنهأشدفارتكبالخضوعمنبضرب

الاذنعلىيدللاالخضوعمنبضربالاذنلأن؛الترامهنقضفقد،الغيبي

لحينالصاالأناسبإكرامأمرلىوتعاتباركاللهأنشكولا.خضوعبكل

لماولكن،الملائكةوبإكراموأمهالمسيحوبإكرامنوحقومعبدهمالذين

ذلككانالمتقدمالوجهعلىغيرهلىإفيهالمأذونالاكرامالناستجاوز

وجل.عزباللهشركا

كانإنغيبيئلنفعطلباوجلعزاللهلغيرالخضوعأن:لحاصلفا

يظع>نن:لىتعاقالوجل،عزللهعبادةفتلكوجلعزاللهمنبسلطالن

وجلعزاللهمنسلطانبغيركانوإن08[.]النساء:<اللهاطاعفقدالزسول

النظر.إليهدىماهذاوجلةعزاللهلغيرعبادةفتلك

0.075.07صانظر)1(

22.-01صانظر)2(
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علىمثنياتعالى"وقال:حزمبنمحمدأبوقال:يوافقهومماهـ[].48

بعدلبملنمفيعدنادئهدذاإنقترنيخاعلىقد>:قولهمفيلهمومصدفاقوم

فقال98[،:]الاعراف(ربايشاءاللهانإلافيهانحودأنلتالكونومامئهأللهئحننا

بتصديقهوجلعزاللهيشهدالذيالحققولوالسلامالصلاةعليهمالنبيون

منه،الكافرينينجولم،منهنجاهمتعالىاللهبأنالكفرمنخلصواإنماأنهم

تعالىأنهيقينافصحفيه،عادواالكفرفييعودواأنشاءنتعالىاللهوأن

هذا:"معنى:الايةهذهفيالمعتزلةقالتوقدالكفر.فيعادممنذلكشاء

".والكعبةالاسودالحجربتعظيمأمرناكما،الاصنامبتعظيماللهيأمرناأنإلا

يكنلمبهاأمرنالوتعالىاللهلانالفساد؛غايةفيوهذامحمد:أبوقال

.()1"فيهوتزايداالإيمانعلىثباتايكونكانبلالكفر،ملةفيعودا

لجئاِئياوقال:الايةهذهعلىالكلامفيالمعانيروجتفسيروقي

يجوزوالاعتقاد،لىإيرجعلاماوفيها،الشريعة:بالملة"المراد:والقاضي

(")2(.بهعبادهاللهيتعبدأن

نأيجوزفلا،حالهيتغيرلاالاعتقادلىإيرجعماأنأراداكاأنهما:أقول

باطلذلكلانمثلا؛قديماًاخرربامعهأنيعتقدواأنالناسلىتعااللهيأمر

اللهامرفمان،شركلأنهقيحإنمافانهمثلا،الاصنامتعظيمبخلاف،نفسهفي

شركا.يبقلمبهتعالى

ءابآيرناعلضهاوجدناقالوافحشةفعدوارإذا>:وتعالىتبارلناللهقولفأما

]المؤلف[.3471/والعحلالملل(1)

]المؤلف[3.82/نيالمعاروح)2(
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لعلمون<لاماادلهعلىتقولونبآلفحشاياميلاللهإتقلبهأمرناددهو

الافعالقبائح-:جريرابنقالكما-بالفحشاءفالمراد28[،]الاعراف:

وهمبالبيتيطوفونكانواأنهمبالفاحشةو[048]المرادأنوذكريها.ومساو

ولم،والشعبيجبيربنوسعيدومجاهدعباسابنعنذلكونقل.عراة

)1(.غيرهقولايذكر

كانوإنمايها،ومساوالافعالقبائحمنليسالجماداتواحترام:أقول

فلو،وجلعزاللهلغيرعبادةلانهومساويهاالافعالقبائحمنالأصنامتعظيم

القيح.يزولوبزواله،المعنىهذالزالسلطانابهوجلعزاللهنزل

الأصنامعبادةفيذلكيقولونيكونوالمبها<مرنادله>و:وقولهم

تعظيمهاسمواولاالهة،يسموهالمذلكقالواولوالهتهم.منوغيرها

كانوانما-،مر)2(ماعلى-الاسودوالحجرالكعبةيسموالمكما،عبادة

قبله-منءانيناأأ>:تعالىقالابانهم،اتباعالشركفيمستندهم

ءاثرهمعكدهاناأمهصفىلاابا5وجدناإناقالوابل!به-مستمسكونفهم

وجدناانامزدؤهاقالإلانذيرمنقرقيصفىقتكمنأرسلناماوكذلك!شهتدون

.[23-12:الزخرف1<ئقتدوتءاثرهمعكئادصأئؤعلىناءابأء

عنالنجماياتعلىالكلامفيمرماأيضاتقدممايوافقومما

ثمصورةخشباينحتلاماعاقلانقطعافنعلم":وقمه)3(،الشهرستاني

]المولف[.501-8401/جريرابنتفسيرانظر:(1)

735.صفي2()

بعد.عليهأعثرلمالذيالشالثالدفتراواخرفيوهو]المولف[..287ص)3(
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التوجهعلىعكفوالماالقومولكن...،الكلوخالقوخالقهإلههأنهيعتقد

لىتعااللهمنوسلطانوبرهالبوحجةإذنغيرمنبهاحوائجهموربطواإليها

."...عبادةذلكعكوفهمكان

إنماحرتمقل>:لىوتعاتباركاللهقول-مرماعلىزيادة-عليهيدلومما

(لانعالونماللهعلىتقولووأنينرذبه-سلطتالزماباللهتشركووأن...الفؤحشربئ

:اي-بهينزللملمايكونبانالمحرمالاشراكفقيدز[]33048[،:]الاعراف

وفيه.بمحرمليسسلطائابهنزلماإشراكأنمنهفيفهمسلطائا،-باشراكه

:احتمالان

للمشركينالراهنةلحالالىإبالنظرإشراكاسماهإنما:يقالأن:الاول

نزللوأنهيناقيفلاسلطانا،بتعظيمهوجلعزاللهينزللمماتعظيمهمفي

إشراكا.حينئذيبقىلاسلطانابه

منافهوالذيالشركهاهنابالاشراكالمرادليس:يقالأن:الثاني

بطلباللذينوالخضوعالطاعةمننصيباتجعلواأنالمراد:وانما،للايمان

يكونإنمالجعلىاذلكأي،ظاهرهعلىفالقيدهذاوعلى،الغيبيالنفعبهما

القيد.بذلكمحرما

لاالاشراكلان؛لهمفهوملاالقيدإن:يقالأنمنأولىهذاولعل

أعلم.واللهسلطانا،بهلىتعااللهينزللمحيثالايكون

أنهامعحق،لهوالخضوعالرسولطاعةأن:الثانيالاحتمالوايضاج

الكعبةاحتراموكذلكوجل،عزاللهمعلهتشريككأنهاالظاهرإلىبالنظر

هذاوعلىوجل،عزاللهلغيرخضوعالظاهربحسبفيهاالاسودوالحجر
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>وأن:قولهفيالاسودلحجرواالكعبةواحترامالرسولطاعةتدخلالظاهر

وإنماللايمان،المنافيالشركعلىفيهاالإشراكنحمللمذا<باللهتمشركوأ

أعلم.واللهينرذبهءسئطتا<،>مالز:بقولهتخرج

أشر!ويماالزغبالذينكفروقلوبفى>سنلقى:لىتعااللهوقال

.[151:عمران]ال<بهءسلناسرذلتممابادئه

ماأخاف>وستئفبراهيم:عنحكايةوتعالىسبحانهوقال

سلطتا<عتيمبه-لنزللمماباللهأشركتمأثكئمولاتخافونائثئر!تئم

81[.:]الانعام

درلماوءابآؤكمأنتصسضئتموهاأسئماف>أهمخدلوننيهود:وعن

71[.:]الاعراف(سئظازمنبهاالله

أنتؤسمضتتموهاأسما-إلادونهمنماتعبدون>:يوسفوعنح[]048

.[4.:]يوسف(سلطنمنبهااللهانزلمآاباو-و

له-لهملئسومابهءسلطئاينزذلممااللهدوتمنولعبدون>:وجلعزلوقا

.7[1:لحج]ا(نصيرمنللطلمينوماعلغ

(به-يمثركونساكانوايتكمفهوسلطناعلئهضأنزلا>أتم:تعالىوقال

35[.:]الروم

ويوسف:الاعرافايتيفيبها<اللهنزل>ما:قولهفيقدرناإن

فلا.)بوجودها(قدرناوإن،فيهنحنممافهما)بتعظيمها(أو)بشركها(
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وان،البابهذافمن(بعبادتهينزللم)ماقدرنا:إن،لحجاايةوكذا

الاياتهذهفي)بوجود(تةدير:وعلىفلا،(بوجودهينزللم)ما:قدرنا

أعلم.واللهأظهر،ولعله،المتوهمةالاشخاصالمرادفيكونالثلاث

دإنمادهلهبرهنرلااخر5ل!االلهءئذجومن>وجل:عزاللهوقال

.[711:لمؤمنون]1<لاكمررنايفلحإنه-لاءرلهعند-بهحسا

فانله،لازمةلالهأخرى"صفة!بهلهبرهنر>لا:البيضاويقال

التدينأنعلىتنبيها؛عليهالحكموبناءللتأكيدبهاجيء،لهبرهانلاالباطل

")1(.خلافهعلىالدليلدلعمافصلا،ممنوععليهدليللابما

)2(،الاعرافايةفيذكرهماقدمنااللذانالاحتمالانفيهوياتي:قول

الموفق.واللهفتدبر،

والحكمالكنباللهيؤتيهأنلبشرماكان>:وجلعزاللهقولوأما

تئخذوأأني!آمركمولا...اللهدونحتلىابد!اسكونوايقولثموافبؤة

:عمران]ال(مسلمونأنغبعدإذبالكفرأيأمركمط[]048أربائأوالنبئنالمالكبكه

-97.]08

يامرهمأنوجلعزاللهأمرهلوفأما،نفسهعندمنيأمرهمأنفالمراد

وجلعزللهطاعةبهيامرهممالكانمثلالهبالسجودواحترامهبطاعته

اللهأمرهإذاوكذلك،وجلعزاللهعنالمبلغالبشرلهذاعبادةلا،لهوعبادة

]المؤلف[.2804/زادهالشيخحواشيهامش(1)

973.صفي2()
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لافإنهمثلالهمبالسجودوالنبيينالملائكةباحترامالناسيامرأنلىتعا

وجلعزللهطاعةيكونبلأربابا،اتخاذهمبابمنلهمالسجوديكون

فتدبر.،بربوبيتهواقرارالهوعبادة

المسيحتأليهتفسيرعلىالكلامفيالاياتهذهعلىالكلاممروقد

.(1)السلامعليه

شئ،فيالعبادةمنفليستتديّننبغيروالتعظيموالخضوعالطاعةفاما

أنهايعلموهو،لىتعااللهمعصيةفيهوىأوشيطاناأوإنساناأطاعفمن

ولاوجل،عزاللهعندتنفعهدينالطاعةتلكأنيزعمولم،تعالىللهمعصية

.بمشركفليسشركا،المعصيةتلككانتولاغيبيا،نفعاتفيده

نالخوارجزعمهعماالصحيحالجواب]481[تعلمالفرقوبهذا

بالاياتواحتجوا.لهعابدفهو،للشيطانمطيعفاعلهالانشرك؛المعاصي

ذكرفيجاءتالاياتتلكانوغفلوا،الشياطينعبادةذكرقيسقناهاالتي

يطيعلاالمسلمينمنوالعاصي،النفعمنهيطلبتديناالشيطانطاعة

كذلك.الشيطان

قيل:"فإن)2(:لفطهماالبيضاوفيعلىزادهالشيخحواشيفيوقرأت

نأمع؛لىتعااللهلامرومخالفتهادملزلةسبباالشيطانيكونأنيجوزكيف

الانبياء؟منيتصورلاوذلككفر،الشيطانطاعة

الشيطانطاعةقصدإذايكفروانما...،بذلكيكفرلاأنه:لجوابفا

648.654-صانظر(1)

]المؤلف[.481صملحق2()
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طاعةالعصيانمنبهبليبماالمؤمنيقصدولا...1(.)الربومخالفة

منكلامالكنهماوحواء...،ادمحالوكذا...،الربومخالفةالشيطان

علىأكلابلذلك،فيصدقاهولاالنصيحةمنهقبلاولا،لهموافقةالشجرة

")2(.الطبعلميلانالشهوة

مامعالشياطينعبادةشأنفيذكرناهاالتيالاياتلىإارجع:أقول

الشياطينبعبادةأخبروجلعزاللهأنلكيتبينالاثار)3(؛منمعها

طاعةيقصدونيكونوالمقومعناللهدونمنوالهةشركاءواتخاذهم

النبيبهيذمونماأشدكانحتىويذفونها،يبغضونهاكانوابل،الشياطين

أنهمعنهمتواتروقد،مجنونأوكاهن:قولهموسلمواالهعليهاللهصلى

استولتمنهوالمجنونوأن،بالشياطينيستعينالكاهنأنيرونكانوا

]دنء:(بهالشئطينوماتترلت>:عليهمردالىتعااللهفقال،الشياطينعليه

المفسرونوبين2[،ه]]لتكوير:زجم<شتطن>وماهوبقول:سبحانهوقال2[،01

كاهن،إنه:وسلمله1وعليهاللهصلىالنبيفيقولهمفير؟عليهمذلكأن

كهانة.إنه:القرانوفى

لىتعااللهأخبرقدبل،لىتعاالربمخالفةيقصدونيكونوالموكذا/

3[،]الزمر:<زلفعاللهلىلالقربونا>مانعبدهم:الهتهمفيبقولهمعنهم

مالرحمقشالووقالوا>18[،]يونس:<اللهشفعوناعند>هئركوقالوا:

2[.0:الزخرف1(عبذنهم

.وانقيادهقبولهوعدمالتزامهتركلىايشيرلعله(1)

.1/652زادهالشيخحواشي2()

.595416-صانظر)3(
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.قدمناهمافالصواب

وسوسةقبلاالسلامعليهماوحواءآدمأنفيظاهرةالقرآنآياتثم

نفعابذلكيطلبالم:نقولولكنناالخلد،أملعلىالشجرةمنكلاواللعين

غيبيا.

منتناول:لهفقيل،العادةفيمهلكبمرضأصيبرجلاأنلوترىألا

نأعلمهمع،الاسبابمعجريا؛يهلكلئلافتناوله،هلكتوالاالدواءهذا

غيبيا.نفعاطالبايكنلم،يتبدللاوجلعزاللهعلمفيسبقما

الطعاميأكللممنبأنوجلعزاللهعادةجرتكما:لهقيلمنوهكذا

منأكثريعيشلاالدواءهذايتناوللممنبأنعادتهجرتفكذلك،يموت

فانهغالبا،أكثرأوسنةسبعينيعيشمنهأكلمننونادرا،إلاسنةخمسين

مع،الأسبابمعجرياأكثرأوسنةسبعينليعتشالدواءذلكمنتناولإذا

عادئا.نفعاطالبايكونفإنما؛يتبدللاتعالىاللهعلمفيسبقمابأنعلمه

قويفلذلك،المخلدينالملائكةشهدابل،ماتأحداشاهداقديكوناولم

.عاديأمرالبقاءطولأنعندهما

وقدآدميريدهوكيفذلك،يريدالمفإنهما،ملكينيكوناأنفأما

النهي،علةدكرحيثإلاملكينيكونانإبليسيذكرله،/ولمسجدوا

منتكوبمأؤمككينتكوناأنإلالشجرةقيعنرلبهمانهبهما>ما:قولهوذلك

2[.0:]الاعراف<أتجلدين

فوسولسى>:لىتعاقالكمابالخلود،كانفانماوالإطماعالترغيبفأما

فائحلا!يتلىلاوملزالحلدشجروعلىأدلكهللادمقالا!تطانإفه
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.[121-021:]طهالاية<مئها

ولمهذا،إلاللنهيسببلاأنهبهأرادإلخ،نهتبهمارلبهما<>ما:وقوله

حملهماإن:نفسهفيقالالخبيثكأن،كمالأونقصذلكبأنيصرح

لنايحصللئلامنهاالاكلعننهانايقولا:بأنبربهماالظنسوءعلىكلامي

فليسوإلا،أبغيالذيفذلكالخلود،أوالملكيةمنوكماللناخيرهوما

نكونأنلناكرهربنالعل:يقولانلعلهماإذ؛تصديقيعنبمانعهماذلك

السجود،بدليلالملائكةعلىمزيةلادمفاننقصا؛ذلكفيلان؛ملكين

يأكلونلاالملائكةلان؛لجنةابنعيمالتمتععنحرمناملكينصرناإذاولاننا

ولكن،الاننعلمهلانقصايورثناالخلودولعلينكحون،ولايشربونولا

لخلود.لنايحصلأنعلىلانفسنابهنرضىفاننانقصمنيكنمهما

بربهمالظنيسيئالمفانهماهمافأما،نفسهفيقالهالخبيثلعلماهذا

وانما،لىتعابربهماقاسمهماحتىإبليسصدقيجوزاولمكيفقطغا،

عنربهمانهاهمالاجلهوالخلودالملكيةفينقصلاحتمالصدقهجوزا

فطلبا،بالنقصيباليافلمالخلود،شهوةغلبتهماولكنبهما،رحمةالشجرة

يطلباولمأولا،لمحررناهاالتيالعاديةلجهةامنالبقاءطولالشجرةبأكل

من/الاكلانفيإبليسصدقفرضإنقالا:لعلهماولكن،المللكية

نقصدولسنالى،تعااللهبفعلذلكيكونفانما،الملكيةأورثربماالشجرة

أيضا.الخلودلناحصلفقدذلككانإنأنهعلى،نطلبهولاذلك

قدفلعلهماالدنيا،فيمنهاأوسعلجنةافيالعادةإن:يقالوقدهذا،

يكونلأنالشجرةسببيةيجعلماالجنةفيالمطعوماتتأثيرمنشاهدا

هنالك.العاديةالاسبابقبيلمنملدكااكلها
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ظنهمامعإيّاهماومقاسمتهإبليسإخبارإن:نقولفإنناكلههذاوفوق

خبرمقامحقهمافيقامكذبعلىوجلعزباللهمخلوقيقسملاأنه

خبروسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنبلغهمن:نقولأننافكماالواحد،

لذلكطلباففعله،غيبيلنفعسببايكونالفعلهذابأنالظنغلبةيفيدواحد

كاذبالمخبرذلكأنفرضوإن،وجلعزللهعبادةيكونفعلهفان،النفع

لعدمالعامليلامفقد،كذبهعلىخفيدليلكانإذاولكنالامر،نفسفي

اعلم.والله،احتياطه

عاص)1(بأنهالساجدعلممع-وللأبوينللعظماءالسجودوهكذا

.بشركليس-غيبيانفعاولاتعالىاللهرضوانيفيدهلاوأنهالسجود،بذلك

.السلامعبدبنالعزشيخهعنالقرافيحكاهالذيالاشكالينحلوبهذا

"واستشكل:"الإسلامبقواطعالاعلام"كتابهفيالهيتميئحجرابنقال

لوالدهالولدسجدلوماوبينللصنمالسجودبينالفرقالسلامعبدبنالعز

إلىالتقرببهيقصدكماللوالدوالسجوديكفر،لاحيثالتعظيمجهةعلى

إلا>ماعذهم:تعالىقالكما،للصنمبالسجوديقصدقدكذلكتعالىالله

حقفيذلكشرعاللهإن:يقالأنيمكنولا3[،لزمر:1<زلفعاللهلىليقربونا

.الاصنامدونوالاباءالعلماء

ويعظم،المقامهذايستشكلالشيخكان:""قواعدهفيالقرافيقال

فيه.الاشكال

عنه.يجيبواولموغيرهالزركشيالاشكالهذاونقل

شركا.المعصيةتكونألااشتراط734صاخرفيسبق(1)
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شرعوردبل،بتعظيمهالشريعةوردتالوالدبانعنهيجابأنويمكن

]يوسف:سخدا(>وخراله-:تعالىقولهفيكماللوالد،بالسجودغيرنا

)1(."فاعلهلكفردارئةشبهةفكان..[.001

فيهيوانماللوالد،السجودفيهاليسالايةفإن؟غفلةهذافي:أقول

بابمنمنهاللوالدالسجودأخذيمكن؛نعم.لهبويهويوسفإخوةسجود

فيوذلكشرعنا،غيرفيلجنسهثبتأنهللعالمالسجودفيوذكر،لىأو

لادم.الملائكةسجود

ونحوهماللأبوينالسجودأنالمذهبعلماءإطلاقأنلحقفا]482[

زاعمولابالسجودمتدينغيرلهماسجدإذاماعلىمحمولردةيكونلا

كمنغرض)2(،أوعاديأوطبعيبجاذبسجدبلغيبيا،نفعايفيدهأنه

لسجودفيهمشابهةلافهذا،ذلكنحواوبماليصلهاولتؤمرهلسلطانيسجد

بهيطلبتدينالابويهسجدمنفاما،يخفىلاكمالالهتهم)3(المشركين

]المؤلف[.21صالاعلام(1)

.وعاديطبعيئعلىعطفانسبةبياءتقراأنيمكنالاصلفيصورتها2()

طلبللصنمالسجودفييشترطلاانه734(733-)صالعبادةتعريففيسبق)3(

عظيمماللهيجعلكمندنيوفينفعفيطمعااوعنادالهسجدلوبل،غيبينفع

الشخص،بهيرتدذلككلولعباهزلالهسجداذاومثله،لصنميسجدانعلى

ذاتلىإينظرلاالمؤلفأنويطهر.كلامهنطزهوكمابذلكالردةيثبتونوالفقهاء

بذلكيطلبواانعابديهشانمنالذيالصنمبينفيفرقلهالمسجودلىإبلالسجود

غيبيئ،لنفعطلبالهبالسجودالعادةتجرلمالذيادمبنيمنالملكوبينغيبيانفعا

فيذلكيشترطولمغيبيانفعابذلكيطلبأنللملكالساجدتكفيرفيفشرط

للصنم.السجود
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سواء.المشركينعملهوفهذاغيبيانفعا

المذكوركتابهفيالهيتميحجرابننقلهماالتفرقةهذهعلىيدبرومما

الجهلةمنكثيرونيفعلهماهذامن"وليس:ولفظه(،1)الروضةعن

حال،بكلقطعاحرامذلكفإن؛المشايخيديبينالسجودمنالظالمين

بعضوفي.غفلأوللهالسجودقصدوسواءلغيرها،أوللقبلةأكانسواء

اهـ)2(."ذلكمناللهعافاناالكفر،يقتضيماصوره

للهطاعةفذاك،ليوسفيعقوبالوسجود،لادمالملائكةسجودفاما

.سلطاناللهمنبذلكعندهمكانوجلعز

إيمانا؟مثلهكانوقدكفراالشيءيكونوكيف:قلتفإن

بهاللهأنزلإنأمور:ثلاثةبلواحد،بأمرللمخلوقالسجودليس:قلت

وإن،معصيةكانالتدينبهيقصدلمفإن؛بهينزللموإنإيمانا.كانسلطانا

وشركا.تعالىاللهعلىكذباكانالتدينبهقصد

ولو،الاختنكاحيستحلونكانوالصلبهوأولادهادمأنترىلاأو

إحدىالمسلمتركلووهكذاجماعا؟إبالردةعليهلحكممسلماستحله

قبلتركهاومنمرتدا،لكانلوجوبهامنكراشرعهابعدالخمسالصلوات

جاهلاشرعهابعدتركهامنبل،عليهحرجلا]483[لوجوبهانافياشرعها

.بالاسلامالعهدكقريبوذلك،عليهحرجلامعذورالوجوبها

ومنكرالمسلمينمنالاختنكاحمستحلبردةالحكمإن:قيلفان

326./1الطالبينروضة(1)

]المؤلف[.13:صالاعلام2()
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ع!يم؟النبيلتكذيبههوإنمالخمساإحدىوجوب

للنبيتكذيببذلكالتدينفانتدينا؛لامهالساجدتكفيروهكذا:قلت

اللهلىإيقربلاأنهبالضرورةشريعتهمنعلمفيماوسلموالهعليهاللهصلى

مع،رسولهبلغهفقدالأمةلهذهشرعهماكلنو،شرعهالذيدينهإلاتعالى

عزاللهعلىكذبأيضاذلكوفي،شريعتهمنليسللأمالسجودبأنالعلم

.ضاهويراللهيحبهالذيالدينمنسجودهأنالساجدزعمفيوجل

عليه،الكذب:قسمينإلىالكفركتابهفيوجلعزاللهقسموقد

الله!!ذبممنأطلم>فمن:لىتعاقال،الاولوقدم،بآياتهوالتكذيب

وقال32[.دزمر:1(لنبهفرينمثويجهثمفىأليشجا"حإذبالصمسدىكؤب

الدب<يفلحلاإه-جايتهأؤكذليكذباالله!افترىمتنطد>ومن:تعالى

المعنىهذاعلىالكلاموسيأتي،كثيرالمعنىهذافيوالايات21[.:الانعام1

)1(.لىتعااللهشاءإنمبسوطا

القيامفيفصل

والهعليهاللهصلىالنبيعنثبتفقد؛القيامالسجودمنيقربمما

قال:قالمعاويةعنداودوأبوالترمذيفروىله،والكراهةعنهالنهيوسلم

4841[قياماالرجاللهيتمثلأنسره"من:وسلموآلهعليهاللهصلىالنبي

النار")2(.منمقعدهفليتبوأ

309.139-صانظر)1(

-2251/،للرجلالرجلقيامكراهيةفيجاءماباب،الادبكتاب،الترمذيجامع)2(

=قيامفيباب،الادبكتابداود،بياسنن."حسن"حديث:وقال5،275،ح261
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وسلموالهعليهاللهصلىالنبيخرج:قالأمامةبيأعنداودأبووروى

بعضهميعظم،الأعاجميقومكماتقوموالا":فقاللهفقمناعصا،علىمتكئا

.(بعضا")1

النبيئمنإليهمأحمثشخصيكنلم":قالأنسعنالترمذيخرجو

قال"،لذلككراهتهمنيعلمونلمايقوموا؛لمرأوهإذاوكانواعق،

)2(."الوجههذامنغريبصحيححسنحديث"هذا:الترمذي

وهووراءهفصلينا!م!م،اللهرسولاشتكىجابر:عنمسلمصحيحوفي

إلينافأشارقياما،فرآناإلينافالتفت،تكبيرهالناسيسمعبكربووقاعد،

فعللتفعلونآنفاكدتمإن":قالسلمفلماقعودا،بصلاتهفصلينافقعدنا،

بأئمتكم،ائتمواتفعلوا،فلاقعو؟،وهمملوكهمعلىيقومون؛والرومفارس

)3(.قعودا"فصلواقاعداصلىوانقياما،فصلواقائماصلىإن

والمسالةيك!عيم،موتهمرضفيالتيهيلواقعةاهذهبانحبانابنجزم

منجماعةعنجاءوقد،ينسخلمباقالحكمهذاأنوالحق،مشهورة

خلفهممن1فأمرو،أئفةوهمقعوداصلواأنهمعنهماللهرضيالصحابة

ولكن،لامامهتعظيمايقوملاقاملوالمأمومأنخبيرنتو]485[بالقعود،

]المؤلف[.3559522،ح2/،للرجلالرجل

فيحمداوأخرجه[.لمؤلف]ا.350523،ح25/،السابقالموضعداود،بياسنن(1)

346.برقم1351/الضعيفةالسلسلةفيالالبانيوضعفه5،253/المسند

لمؤلف[]ا.4275،ح2521/،السابقالموضع،الترمذفيجامع2()

.134،ح291/،بالامامالمامومائتمامباب،الصلاةكتاب،مسلمصحيح)3(

لمؤلف[ا1
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بل-القطعيالركنهذاسقطفاذا،إليهوذريعةالفعللذلكمشابهةذلكفي

الرجلرأسعلىبالقيامبالكفما-الشبهةلهذهدفعاحرامافعلهصار

علمفقدالثواببهيرجوتدينافعلهومن،فيهشبهةلاحرامفهذا؟لهإجلالا

.تقدممماحكمه

.تقدممماعنهالنهيعلمفقدللقادمالقيامفأما

فقال:فيهجاءحديثاالصامتبنعبادةعنأحمدالامامروىوقد

تباركللهيقامانمالي،يقاملا":وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

منالمنعالاصلأنمع،كفايةمضىوفيما،ضعيفوسنده(.1")وتعالى

به.تعالىاللهذنماإلاالمخلوقتعظيم

استنادا،والصالحللعالمالقيامفأجازواالعلماءمنجماعةوهموقد

مج!النبيقالحمارعلىمعاذبنيسعدجيءلماأنهالصحيحالحديثلىإ

)3(.القادملىإالقيامفيأخرىواثار)2(،"سئدكمإلىقوموا":للأنصار

إليهفالقيامله،القيامغيرالقادملىإالقيامأنعنهمخفيكيفدريولا

وقعإنمافالاكرام،ذلكونحوبهوالترحيبلاستقبالهإليهالمشيمنهيراد

بنفسالاكراميقعولم،ذلكلىإوسيلةوالقياموالترحيب،بالاستقبال

لمحذورو،إليهقياملاللشخصقيامفهوالقيامبنفسالتعظيمماو،القيام

يسم.لمورجللهيعةابنإسنادهفي[]المؤلف5.317/المسند(1)

"،سيدكملىإ"قوموالمج!:النبيئقولباب،الاستتذانكتابفيالبخارياخرجه2()

نقضمنقتالجوأزبابوالسير،لجهاداكتابفيومسلم.6262،ح895/

عنه.اللهرضيالخدريسعيدبياحديثمن،1768،ح5016/العهد،

قريبا.المؤلفسيذكرهماانظر)3(
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،الصلاةفيوجلعزللهالقياميضارعلانه؛للشخصالقيامهوإنما]486[

لربالناسيقومإنما:للخليفةيقومأنامرلماذئبأبيابنقالولذلك

)1(.جسديفيشعرةكلقامتفلقد،دعوه:الخليفةفقال،العالمين

بنفسلهتعظيماليسالقادملىإللصشيالقيامأنلكيوضحومما

مثلا،أضربكلكي:أي،إليكلاقومن:بقولكخادمكتهددقدأنك،القيام

نأذلكمنفعلم،لإكرامهيكونوقد،لإهانتهيكونقدالشخصلىإفالقيام

لذاته،مقصوداوليس،لغيرهوسيلة(فلانلىإ)قمت:قولكفيالقيام

محالة.لاتعظيمفانه؛للشخصالقيامبخلاف

القياميجوزهل،يصافحكأنرادوعليكدخلفيمنالنظريترددوقد

لك؟تعظيماأولهمذلةقاعدنتوقائموهولكمصافحتهتكونلاحتى

إنسانفدخلجلوساكانواإذانهماليمنفيالعربعاداتومن

عزيز(.)والقائم:المصافحةعندالجالسيقولولكنيقوموا،لمفصافحهم

ذكرته،الذيالفرولىإالسننفيأشارقداللهرحمهداودأبارأيتثم

أو:،سيدكمإلى"قوموا:حديثفيهفاورد(،القيامفي)بابأولا:قالفانه

ودلاوهدياسمتاأشبهكانأحدارايتما:عائشةوحديث،"خيركمإلى

إذاكانتوجهها،اللهكرمفاطمةمنوسلموآلهعليهاللهصلىاللهبرسول

دخلإذاوكان،مجلسهفيجلسهاوفقبلهابيدهافأخذإليهاقامعليهدخلت

مجلسها)2(.فيجلستهوفقبلتهبيدهفأخذتإليهقامتعليها

.2892/بغداد،تاريخ:انظر(1)

.351752،ح3534-2/،القيامفيجاءماباب،الادبكتابداود،ابيسنن2()

لمؤلف[]ا
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(،بذلكيعظمهللرجليقومالرجل)باب:أبواببعدداودأبوقالثم

عامر،وابنبيرالزابنعلىمعاويةخرج:قالمجلز،أبيحديثفيهفذكر

فإني،اجلسعامر:لابنمعاويةفقالالزبير،ابنوجلسعامرابنفقام

لهيمثلانأحب"من:يقولوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسمعت

النار".منمقعدهفليتبوأقياماالرجال

وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعليناخرج:قال:أمامةأبيوحديث

يعظمالأعاجمتقومكماتقوموالا":فقال،إليهفقمناعصا،علىمتوكئا

.(1)بعصنا"بعضها

بعضفيلجوازالىإومال)2(،المسألةهذهفيرسالةوللنووي

فيحجرٍابنلحافظاذلكولخصفأجاد)3(،لحاجاابنوتعقبهالصور،

)4(.الباريفتح

إنه:أنسحديثعنلجوابافيقالأنهالنوويقالهماعجيبومن

المعنى،لهذالهقيامهمفكره،تعظيمهفيأفرطواإذاالفتنةعليهمخاف!!

لبعفبى.بعضهمقياميكرهولم)5(،"تطرونيلا":قالكما

-3559522،ح2/،للرجلالرجلقيامفيباب،الادبكتابداود،أبيسنن(1)

]المؤلف[.0523

مطبوعة.وهي،بالقيامالاكرامفيالترخيصعنوانها:2()

.-1/041165لحاجالابنالمدخلانظر:)3(

]المؤلف[.11/38-43(4)

،(مريمآلكتض>وابمزفى:اللهقولبابالانبياء،أحاديثكتابفيالبخارياخرجه(5)

النصارىاطرت"كما:وتمامه،عنهاللهرضيعمرحديثمن54،34،ح4/167

".ورسولهاللهعبد:فقولوا،عبدهأنافإنما؛مريمابن
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ينسبلمنالقياممنالمنعالنوويرأيعلىيتعينأنههذافقضية:أقول

أقربفيهمالعامةغلواحتمالفإن،المتأخرةالازمنةفيالصلاحلىإ

والهعليهاللهصلىالنبيحقفيالصحابةغلواحتمالمنكثيرةبدرجات

وسلم.

.الازمانهذهعامةبخلاف،ومعرفتهمالصحابةلعلمأولا:

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيئلمنعهالغلومنهمأحدقاربلولانهثانيا:

جهالاكثرهمفإن؛الازمانهذهفيالصلاحلىإالمنسوبينبخلاف،لهوشن

واقع.أمرالصلاحلىإالمنسوبينفيالغلوبل،لهمالناسبتعظيميفرحون

والله،بمراحلفيهنحنماوراءأمرفهوالمولدقضةقراءةعندالقيامفأما

.المستعان

الدعاءفيفصل4871[

فيووقعوجل،عزاللهغيردعاءشركا:القرانعذهاالتيالاعمالومن

لىإأحوجنيوغيرهمللمفسريناضطرابشركاكونهوتوجيهالدعاءتفسير

وجل:عزباللهمستعينافأقول،المقامهذافيالكلامبسط

ذكرالراغبأنإلاالنداء،بمعنىالدعاءأصلأنعلىمتفقوناللغةأهل

يخعقلذىكمثلىينروالذينرمثل>لىتعااللهقالوقدنظر،فيهلفظيافرقا

بمعنى،أنهمامجاهدعنوروي171[،البقرة:1<ونداصدعاإلايسئمعلابما

اخرفرقليويلوح.اللفظينتغايرللعطفوالمسوغقالوا:.غيرهقالوكذا

غيرفإنهالنداء؛بخلافما،طلبمفهومهفيمأخوذالدعاءأنوهو:بينهما،

فتأمل.،لهلازماكانوان،مفهومهفيماخوذ
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قال.السؤالبمعنىالدعاءمجيءفيالسببهوالفرقهذاولعل

شارحزاد(،1(")وجلعزاللهلىإالرغبة:"الدعاء:والقاموساللسانصاحبا

وهذا)2(."بالسؤالإليهوالابتهال]488[الخير،منعندهفيما":القاموس

:يقاللاأنهوالاستعمالاللغةفيومعروف،لىتعابهباختصاصهيشعر

النداء،بمعنىفالدعاءذلكيوهمماجاءفان،سالته:بمعنىالأمير()دعوت

الله)دعوت:تقولأنك:ذلكلكويوضح.القرينةمنفهمفإنماالسؤالماو

نأالامير)دعوت:تقولولا(،يعطينيان)سألته:تقولكما(،يعطينيأن

جاءولكن(،يعطينيأنلى)إأو:(،ليعطيني)دعوته:تقولبل(،يعطيني

.تقدمكما،بأنواعهمالهتهميدعونالمشركينأنالقرانفيكثيرا

وكاد،بالعبادةذلكبعضفيالدعاءتفسيرالسلفبعضعنونقل

ولهذا.اللغةفييعرفلافانهنظر؛وفيه،عليهيطبقونالمتأخرونالمفسرون

كصاحب-للمجازيتعرضونالذينحتى،اللغةاهلمنكثيريذكرهلم

الراغب-يذكرهلمبل-،المصباحوصاحبالأساسوصاحبالقاموس

فإنما-اللسانكصاحب-ذكرهومن-،القرانلغريبموضوعكتابهانمع

اللغة؛كتبفيالعيوبأشدمنوهذاالقرانية،الكلماتلبعضتفسيراذكره

بعضوفسرهاالقرانفيجاءتالتيالكلماتبعضلىإ]948[يعمدون

السلفأنمع،لغةذلكفيثبتونالقرائنمنهمقهموهأوبشيءالسلف

بلازمها،الكلمةفسروافربما،السامعبفهمثقةالتعبير؛فييتسامحونكانوا

الجملةفيعليهتدلمماذلكغيرأوعمومها،تحتيدخلماببعضاو

.5651المحيطلقاموس1و،41/572العربلسان(1)

.3864/العروستاج2()
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يفهمونهماوأما.عنهمالاختلافكثرولذلك-،المحققونعليهنبهكما-

لان؛لغةذلكبأنيجزمواأنينبغيفلا،مخطئينيكونونفلعلهمالقرائنمن

نقلأنهعلىهذاياخذ(،المنع)الحرد:مثلا:ىرإذااللغةكتبفيالناظر

قته.ماهذاوفي،الايةمنفهمإنماذلكقائلأنببالهيخطريكادولا،يقيني

حقيقته-علىالمواضعتلكفيجعلهإنيقولوا:أنيمكنهمماوغاية

شركا،المواضعتلكفيجعلهالقرآنلان؛يصحلا-النداءمجردوهو

بادلهخاصذلكأنتقدملما؟يأتيلا094[]والسؤالالرغبةبمعنىوجعله

فيالدعاءتفسيرالسلفبعضعننقلأنهالمتاخرونويزيد،وجلعز

.بالعبادةالمواضعتلكبعض

فلاالنداءبمجرديفسرأنيصلحلاالمواضعتلكفيكونهأما:وأقول

عزاللهدعاءوزانعلىوالسؤالبالرغبةيفسرأنيصلحلاكونهوأما،بهبأس

نظر.ففيهوجل

ولكنوجل،عزللهالاصلفيكلهاوالعبادةوالالوهيةالربوبيةإنأولا:

كذلك؟يكونلاالدعاءبالفما،شركائهمفياستعملوهاالمشركين

اللهيعبدلمنإلاعبادةيعبدعبد:يقال"ولا:العبادةفيقالوفكما

فلامولاهخدمعبدوأما،الخاسرينمنفهوإلهادونهعبدومن،لىتعا

فيإلاوالسؤالالرغبةبمعنىيقال"لاالدعاء:فييقالفكذا"،عبده:يقال

رجلوأما،الخاسرينمنفهوإلهادونهمندعاومن،لىتعااللهلىإالرغبة

".دعاه:يقالفلارئيسهأوأبيهلىإرغب

استعنته،واذاسألتهإذا:"ودعوتهفيها:فاذا،الراغبعبارةراجعتثم

سله.أي07[:]البقرة<لنارنكاخقالو>[:لىتعا]قال
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دئهأغئرالشاعةأؤأتعكمالئهعذاليتتبهغإنئيهمرءقل>:وقال[194]

اإذابممتنبيها[14-04:لانعام]ا(تدعونإئاهبل!جمنتصصدقينتدعونإ

56[،:]الاعراف<خوفاوطممادعوه>و،إليهإلاتفزعوالمشدةأصابتكم

عانا>د8[،:]الزمر(لئه!-منيبا>دعاربه[،23:]البقرة(اءكمشهد>وادعوأ

.[601:]يونس<اللهدونمنتدعولا>[،21:]يونس(ءلجنبه

نأهص:[41:]الفرقان(!ثيمثبو!وادعوااوحاثبوااليوم>لاتدعو

والمعنى:،التأسفألفاظمنذلكونحو!حسرتاهويا!لهفاهيا:يقول

.كثيرةغموملكميحصل

سله.68[:]البقرة(رثكلنا>اخ:وقوله

اهـ.)1("قصدهعلىالحثالشيء:لىإوالدعاء

قوله:تحت[،6.1:]يونس<اللهدونمنتدعولا>لىتعاقولهفذكره

لهاوأمثاالايةفيالدعاءيفسرأنهفيظاهر(واستعنتهسألتهإذا:)ودعوته

بمعنىتييأقدالدعاءأنيذكرلمأنهذلكويؤيد.والاستعانةبالسؤال

وجل.عزباللهمختبروالاستعانةالسؤالبمعنىالدعاءأنذكرولا،العبادة

بالسماعالمواضعتلكمنكثيرٍفيالدعاءيقرنالقرانأنلهينثهدومما]294[

بسا"اللهدونمنتدعونينان>:تعالىاللهقال،ومعنىلفظاوالاستجابة

49[.:]الاعراف(إندبتضندقينلحضفلببستجيبوفادعوهم!مأمعا

منزيادالمعقوفينبينوما)استعنته(،بدل)استغثته(:وفيه5،31المفردات(1)

هلمفرداتا
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المحزيداكونكثئفيندونإضنزعتتمالذينادعوأقل>:سبحاذهوقال

أئهمالوسيلةربهملىيبنغونيدعونالذينول!ك!تخوللاولاعنكم

57[.56-]الاسراء:<أقرلي

قظميرمنيملكوتماءدونهمنتدعون>والذلى:وجلعزوقال

.[41-13:]فاطر<لكماستجابواماولوحمعوبهؤدعالالمجتمعوتدعوه!ان!

إلابمثئءلهرلايستتجمبون-دونهمنئدعونوالذينالحقدعْوة>له:تعالىوقال

14[.لرعد:]نجلغهء<وماهوفاهالئلغالمالىكنس!كفئه

منخلةوماذا[أردرني]394للهدونمنئاتدعوتأرءتتمقل>:ثناوهجلوقال

كنغإنعلمئفأثرؤأزهذاقئلتنبمتننائنونيالسمؤتفيثقكلهئمأتمالأرض

القئمةيوملىله-لايستجيبمناللهدورمنيذعوأمتنأضلومن!صدقب

ببمادتهتمبهفربن<وكالؤاأعداصلهمكانواالاسحثردماذا!غفلوندعاثيمعنوهم

.[6-4:لاحقاف]ا

فإئكفعلتيخانيضركولالاينفعكمااللهدونمنتدعولا>:اسمهتباركوقال

يردكوإنهوله-إلا!اشففلاضزاللهئحس!كن!والطفينمنإذا

.[701-601:يونس1<-لفضلهراذبخترفلا

والاستعاذةالسؤالبمعنىفيهاالدعاءأنلهتبينالاياتهذهتدبرفمن

الاستجابة.ذكرفيهاالتيالايابفيسيماولا

علىوالسؤال.السؤالمقابلةفييقالوالجواب":الراغبقالوقد

.النولوجوابه]494[،النوالوطلب.المقالوجوابه،المقالطلب:ضربين
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داىلا!بومن>:لوقا3[،1:الاحقاف1<داىألله>أجيبو:لأولافعلى

فاشتقيما<دعوتماجيبت>قد:قولهالثانيوعلى32[:الاحقاف1(دله

سألتما.ماأعطيتماأي98[يونس:1

له،والتهيؤللجوابالتحريوحقيقتها،الاجابةهي:قيلوالاستجابة

لله)اشتجيبوا:لىتعاقالمنها.انفكاكهالقلةالاجابةعنبهعبرلكن

.(1)"[06:غافرأل!(أستجت>ادعوني:لوقا[،42:لانفالا1(وللرسول

المشركينلهؤلاءثناوهجل"يقول:الأعرافآيةتفسيرفيجريرابنوقال

:الاصناممنينفعهمولايضرهملاماعبادتهمعلىيوبخهمالاوثانعبدةمن

شركاوتعبدونها(اللهدون>منلهةآالمشركونيهاأ<تدعونالذينإن>

لربممأملاكهم:يقول[،491:الاعراف1(!خاشا!>عباباللهوكفرامنكم

منكمتستوجبوأنهاوتنفعتضرأنهاصادقينكنتمفان،مماليكلهأنتمكما

لكميستجيبوالمفان،دعوتموهمإذالدعائكمفليستجيبواإياكملنفعهاالعبادة

إنماوالنفعالضرلأنتضر؛ولاتنفعلابانهافايقنوا،دعاءكمتسمعلالأنها

منإليهشكيإذاومن،وأفضلوأعطىسائلهمسالةسمعسئلإذاممنيكونان

الضر")2(.يستوجبلامنونفعالعقوبةاستحقمنفضرسمعشيء

الرعد:1(ب!ثقءلهم>لايستتبببون:"وقولهالرعد:آيةتفسيرفيوقال[5194

آلهةالمشركونهؤلاء]يدعوها[)3(التيالالهةهذهتجيبلا:يقول14[

.012:اتلمفردا(1)

.959/جريرابنتفسير2()

جرير.ابنتفسيرمنهجردارطبعةمنوالتصحيحيدعونها،:الاصلفي)3(
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ضر".دفعأونفعمنيريدونهبشيء

البئرإلىيدهيمدالعطشانكالرجل:قالالسلامعليهعليعنوأخرج

الما<إلى>كنس!كفتهقولهمجاهد:وعن.ببالغههووماليهالماءليرتفع

(فاه!لثلغأيضا:وعنهأبدا.يأتيهولابيدهإليهويشيربلسانهالماءيدعو

.()1دونههومنيستجيبكذلك،باتيههووماليأتيهيدعوه

الاياتفيالاستجابةمنالمرادأنالاثارهذهمعالاياتتدبرمنفيعلم

قالكما-السؤالمقابلفيتقعإنمابالنوالوالاستجابة،بالنوالالاستجابة

النفع-سؤالأي،السؤالبمعنىالاياتفيالدعاءأنبذلكفعلم-،الراغب

.المطلوبوذلك-،ظاهرهوكما

بالمقالالاجابةعلىالعبادةاستحقاقمدارليسأنه:ذلكيوضحومما

علىذلكمداروانما،بالقوليجيبهلامنعبدمنعلىالتشنيعيحقحتى

قولهعلىالكلامفيقدمناهكما-]694[والضربالنفعالمستقلالتدبير

يكونأنفتعين-،22[)2(]الانبياء:<لفسدتااللهإلاءاالةفيهمالوكان>:لىتعا

والضر.بالنفعإجابةبالاستجابةالمراد

الاياتفتكونبالنوالالإجابةامتنعتبالمقالالاجابةامتنعتإذ:قيلفان

لهمادهمفؤ،ولايملك(لايرجعفلايرون>:العجلشأنفيلىتعاقولهبابمن

98[.:]طه(ولائفعاضرا

76./13جريربنتفسير(1)

934.ص]المولف[.125ص)2(
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المرادكانلوتقربفإنماذلكومعنظر،لملازمةاهذهفي:قلت

كما،الملائكةالمرادبل،كذلكالأمروليس،الاصنامالاياتفيبالمدعوين

.(1)الملائكةعبادةفصلفيإيضاحهتقدم

يجيبونلاالملائكةإن:فيمالأيضا،هذاعلىيمكنذلكإن:قيلفإن

.بالمقالداعيهم

لعلهميقولوا:أنلهملأن؛المشركينعلىالحجةتقوملاولكن:قلت

أجابإذالىوتعاتباركاللهأنكما،كلامهميسمعولالمقالبايجيبوننا

إذامابخلاف،العبادةاستحقاقهفيذلكيقدحولا،جوابهيسمعلابالمقال

تضرلا]794[الهتهمبأنيعترفونالمشركينفإن؛السؤالبمعنىالدعاءكان

عليهملحجةاإقامةويمكن،الشفاعةمنهايرجونوانمابفعلها،تنفعولا

لاأنفيلكميشفعواأنالهتكمادعوا:الرسوللهمفيقول،الشفاعةبشأن

فإن؛بالعمىاليومفلانيبتلىأناللهدعواناو،بالعمىاليومفلانيبتلى

ولاهذا،فيبالشفاعةلكميستجيبواأنبدلاحقاعبادتهمكانتإنالهتكم

.بعدهمالهيومهذالانفيه؛شفاعتهملىتعااللهيقبلأنبد

ولهذالهم،تشفعالهتهمكونفييرتابونكانواالمشركينأنمعهذا،

)2(.تييأكماوجل،عزللهالدعاءيخلصونالشدائدفيكانوا

الاستجابةالاياتفيبالاستجابةالمراديكونأنتجويزأناعلمئم

مماوغيرهاالاياتدل!وقدالنداء،بمجردالدعاءيفسرأنيوجببالمقال

.4942-17صانظر)1(

768.ـ767-صانظر)2(
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النفعفسؤالكذلكالنداءمجردكانفإذا،وشركعبادةالدعاءهذاأنياتي

أولى.بابمن

بمعنىجميعهاالاياتفيالدعاءإنيقولوا:لمالمفسرون:قلتفإن

كلامهمتقرير]894[ويمكن.العبادةبمعنىإنهأكثرها:فيقالوابلالنداء،

نأفيالسؤالهوالذيلىتعااللهبدعاءالاوئانعبادةشبهت:يقالبان

ترشيح.والاستجابة،للعبادةالدعاءاستعيرثم،النفعطلبمنهاالمقصود

"النوعيجاز:والاالاشارةكتابفيالسلامعبدبنالدينعزالشيخقالوقد

فيللعابدالداعيلمشابهة؛العبادةعنبالدعاءالتجوز:والستونلحاديا

للهونمنتدعونائذينن>:قولهأحدها:مثلة،وله،والخضوعالتذلل

يأ:(قبلمنيدعونماكانوعئهموضل>:قوله:نيالثا<،لتماماعبا؟

أدعونيرلبموقال>:قوله:الثالث.قبلمنيعبدونهكانواماعنهموغاب

.(1)"ائبكمنياعبدو:ربحموقال:معناهل!<،اشتحت

لصارفإلاعنهاالعدوليجوزولا،لحقيقةاالاصلأن:لجوابفا

لها،مؤيدبالاستجابةالدعاءمقابلةبلهنا،صارفولاعنها،يصرف

مواضعه،عنللكلمتحريفصارفبغيرظاهرهعنالكلاموإخراج

لعبة.الدينلعادبابهافتحلووقرمطة)2(

]المؤلف[85-86.صالإشارة(1)

التيالباطنيةالفرقةوهي،القرامطةفعليثبهنحوعلىالنصوصتحريف:القرمطة)2(

سرارهم،أمعرفةبانهاالصلاةففسرواظاهرها،يخالفباطناللشريعةأنتدعي

عنالنافعةالاجوبةانظر:.تهمتحريفااخرلىإ،اسرارهمكتمانبانهوالصيام

.192صالواقعةالمسائل
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تجدهلعلكتعالىاللهغيردعاءذكرمنالقرانفيجاءماتتبعتولو

المجاز.يبعدمماوهذا،لىتعااللهغيرعبادةذكرمنأكثر

والاحاديثوالاصولالقواعدتردهاللهرحمهالدينعزالشيخقالهوما

لاأنهمعالثالثةالايةإدراجهفياللهرحمهمنهلأتعجبواني.الصحيحة

له.عبادةلىتعااللهدعاءأنأحديشك

الاياتفيمعناهأنتزعمنتوالنداء،هوالدعاءحقيقة:قلتفإن

حقيقة.لاأيضاقولكعلىمجازفهو،السؤال

لمإنحقيقةوجلعزاللهمنالسؤالفيالدعاءاستعمالأن:لجوابفا

وشرعية.فعرفيةلغويةتكن

آلهتهميدعونالمشركينأنيأتيمماوغيرها]994[الاياتهذهوفي

السؤالهوآلهتهمبدعائهمالمرادأنبذلكفثبتوجل،عزاللهيدعونكما

مجازألهفرضوعلى.منهالسؤالهوودعاوه،لىتعااللهبدعاءلتمثيلهمنها؛

عليه.قرينةبالاستجابةفمقابلته

تكونأنأقربلكانالعبادةعنمجازالاياتفيالدعاءأنسلمناولو

إنماالاخصلانأيضا؛لناحجةفهووعليه،والعمومالخصوصهيالعلاقة

أهلعليهنصكما،الاهممنأوالاهمهوالاخصكانإذاالاعمعلىبطلق

منأولهاعبادتهمأعظمآلهتهمالمشركينفدعاءوعليه(،1)نيالمعا

.وزيادةعبادةكونهبذلكفثبتأعظمها،

التلخيص(شروج)ضمنالافراحوعروس356،التلخيصشرحفيالمظولانظر:(1)

/4.37
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المرادأنتوففهذلكعلىحملهإنمابالعبادةالدعاءفسرمنأنوعندي

فهذاشيئا،منهايسالونلاالمشركينأنورأى،الاصنامالاياتفيبالالهة

مماعلمتكما،الملائكةالمرادانلحقواالتأويل،لىإاضطرهالذي

للتأويل.حاجةفلاوعليه)1(.تقدم

قالد05[!10إبنهتمنجأعلبفمواتل>:وجلعزاللهقالقدأنهعلى

هلفال!عبهفينلها!ظلأضعامانعبذفالو!تعبدونماوقؤمه-لأبيه

(يفعلونبابهذلكءاباوجدنآبلقالوأ!أولضزون!اويخفعونكئماذتدعونيسمعوبم!

ه7[4-96:]الشعراء

كانلوإذ؛الاصناميدعونكانواأنهمفيظاهر<>إذتذعون:فقوله

نحوأو(،تموهمدعوالو:أو(،تدعوهمن):لقيلالفرضعلىالكلام

وقوله.بالكلامالدعاءالمرادأنفيظاهر(لمجئمعوبمو>هل:وقوله.ذلك

بلالنداء،مجزدبالدعاءالمرادليسأنهفيظاهر<أويضزوبئ>أويخفعولاكتم

كانواالقوموكأنللضر،واستدفاعاللنفعطلبابالسؤالالتكفمبهالمراد

)2(.بيانهتقدمكماالروحانئين،منالسؤالنيةعلىالاصناممنيسألون

تقدموقد.الاصنامعنوالضروالنفعالسماعنفواأنهمذلكعلىيدلك

ذلك)3(.تقريرفيجريرابنكلام

.164صانطر()1

621.صانطر)2(

622.ص[]المؤلف354.ص)3(
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ةدعباءعالدا

الذيننل!ستجتادعونيرلبم>وقال:وتعالىتباركاللهقال

.[06:لمؤمن]ا<داخريفجهخسيذضلون!ادقعنلمجمتتكبرون

أهلبهصرح"صاعلى-التعليلتفيدهذامثلفين()فكلمة05[11

ادعوني؛:قالكأنه،عبادةالدعاءأنيقتضيوذلك(،1)-وغيرهمالاصول

جهنم.سيدخلعبادتيعناستكبرومن،عبادةالدعاءفان

بنالنعمانعنوغيرهمداوودوأبولترمذيوأحمدالإمامأخرجوقد

أشتجمت>ادعوق:قراثم،"العبادةهوالدعاء"ان:قال!واللهرسولأنبشير

،المستدركفيالحاكمخرجهو()2(.!ادقعنلمجمتتكبرونائدرلبلان

)3(.الذهبيقرهو،الاسناد""صحبح:وقال

أفصل":بلفظ!م!م،النبيعنعباسابنعنأيضاالمستدركفيخرجهو

أيضا.الذهبي!رهو"،"صحيح:لحاكماقال.الايةوقرأ،الدعاء"العبادة

مخالدعاء"!:اللهرسولقال:قالأنسعنالترمذيخرجو

.(4)"العبادة

لف[لمؤ68011-58ص:رةشالاا(1)

الدعاء،فضلفيجاءماباب،الدعواتكتاب،الترمذيجامع.4672/حمدامسند2()

كتابداود،بياسنن"هصحيححسنحديث"هذا:وقال3372،،ح2422/

المؤلف[947101،ح1/702الدعاء،باب،الصلاة

]المؤلف[.194-1/094الدعاء،هوالعبادةفضلالدعاء،كتاب،المستدرك)3(

هذامنغريب"حديث:وقال3371،ح،2242/،السابقلموضعا،الترمذيجامع(4)

".لهيعةابنحديثمنإلانعرفهلا،الوجه
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بلفظ:بشير،بنالتعمانحديثالدعاءكتابفيالطبرانيووىوقد

.(1*الايةقرأثم،الدعاء"هي"العبادة

أتمالأرضمنخلقوأماذاأرفىلىللهدونمنتذعونماأرءئمتمقل>:لىتعاوقال

كنغإنعلممفأثرؤأوهذاقبلمنبكتننائنونيالتممواتفىلثزكلهئم

يومله-إلىلاي!تتجحبمناللهدونمنيدعوممنأضلومن]205[!صدقب

ببمادتهتمبهفربن(وكالؤأأعدالهملئاسكانواحشرا!ذا!دغاتيمغفلونعنوهمالقئمة

.[6-4:فلأحقاا]

الدعاءبهاأريد(>ببمادتهتم:قولهأنعلىالسياقدلالةيخفىلا

قبل.لمذكووا

دي!ثاةلمنلفددوتماويغفربه-دشركلايغفرأناللهإن>:لىتعاوقال

نواتئاءالأدونهمنلدعونانبععدا!ضنلاضلفمدباذلشركومن

شركا،الدعاءفجعل117[،116-]النساء:(مريداشحطئاإلايدعون

وجل.عزاللهغيرعبادةوالشرلن

أغترأللهالساعةأوأتعيهماللهعذابأدمإنئتكمرءمنل>:سبحانهوقال

ماوتنسؤنشاءإنإلئهماتدعونفيكشفتدعونإئاهبل!صدقينإربهنترتدعون

.[14-04:الأنعام](تمثركون

.السؤالبالدعاءالمرادأنفيصريحةالاية

"،ه..لكمأستجب"ادعوني:وجلعزاللهقولتاويلبابللطبرانيئ،الدعاءكتاب(1)

.7861،حص
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أتاكمإنوالأندادالالهةبادلهالمشركونايهانتم.ما.".جرير:ابنوقال

شدةحالفياللهغيربشيءبمستجيرينالساعةتتكماواللهعذاب3105[

الذيربكمهناكتدعونبل،وصنمووثنآلهةمنبكمالنازلالهول

ما>فيكشف،غيرهشيءكلدونتفزعونوإليه،تستغيثونوبه،خلقكم

عذليمإليهوتضرعكمبهاستغاثتكمعندعنكمفيفرج:يقول<،اليهتدعون

.(شاء")1إنبكمالنازلالبلاء

إذآثمإفيمنرئهمدمحفاضرالئاسمس>وإذا:لىوتعاسبحانهوقال

33[.:]الروم<يشركونبرلهئمضعهمفريقذارحمةمنهأأقهم

الذينالمشركينهؤلاءمس!واذا:ذكرهلىتعا"يقولجرير:ابنقال

ربهم،دعواوقحوطوجدوبشدةفاصابتهمآخرلهاإاللهمعيجعلون

بهواستغاثواإليهوالتضرعبالدعاءفردوهوالتوحيدلربهماحلصوا:يقول

")2(.إليهمنيبين

ولايضزهملامااللهدوتمن>ولنبدون:تعالىوقال4105[

فيلايعلمبماللهأتنئونقلالئةشفعوناعندهترل!ويقولون!هم

افاسوما؟ن!لمجثركونعماوشكسبخنه-الازضقولافىالشمؤت

بئنهؤلقضىزئثمنسبقتولولانيلمةفاحتلفوأؤحدأمهالا

انمافقررئهمنءايةعليهأنزللولاويقولون!يختلفونفيهفيما

منرخةلاسأذما!وإذاأثمننظرلنمفمعكمإنيقانتظررللهآلغتب

.7131/جرييرابنتفسير(1)

.1/226جريرابنتفسير2()
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مايكتبونرسلناإنمكرااش!خلهقلءاياشافيمكرلهماذامشتهمضرابعد

بهموجرثنآلفلكفإذاكعترحتئوالبحرالبزفييسيز!الذيهو!تعكروت

أخهموظنوأم!نمنكلالموجهمعاصفوجارلغتهاجآبهاوفرحواطيبؤبرلغ

22[.18-:]يونس(الدينلهنحلصحيندعواآللهبهزأحيط

الدعاءلهاخلصوا:يقول(ألدينلهنحلصحينالله">دعواجرير:ابنقال

أخرجثم.دونها"اللهلىإحينئذمفزعهموكان،لهتهمواأوثانهمدونهنالك

زيدابنوعنالدعاء".لهأخلصواالبحرفيالضرمسهم"إذا:قالقتادةعن

يدعوالمالضركانفاذا،يدعونمااللهمعيدعونالمشركون"هؤلاء:قال

.()1"يشركونهمإذانجاهمفاذ،اللهإلا

فلماألدلنلهمخلصاللهدعؤا؟لظللموجغشيهموإذا>:سبحانهوقال

]لقمان:(خئاركفولمكلإلائايختناتححدومامقئصدفمنهمالبزإلىئحمهم

32[ه

موجهؤلاءغشيوإذا:ذكرهتعالى"يقولجرير:ابنقال]505[

يشركونلاالطاعةلهمخلصينبالدعاءاللهلىإفزعواالغرقفخافواكالطلل

".بغيرهيستعينونولا،سواهاحدّامعهيدعونولاشتتا،هنالكبه

،القولفي"المقتصد:قال<مقنصحد>فمنهم:قولهمجاهدعنواخرج

2(.)كافر"وهو

63./11جريرابنتفسير(1)

.1/294جرييرابنتفسير2()
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بغيريستغيثلاالذيبالمقتصدالمرادأن-:أعلموالله-مجاهديريد

وعمله.اعتقادهفيكافرولكنه،قولهفيلىتعاالله

نأيدلكبالدعاءالاياتفي(>الدينتفسيرهممنتقدممامعوهذا

فهوالاعتقادفأما،وحدهالدعاءإخلاصهوإنماالدينباخلاصهمالمراد

الشدةمنلهمعرضوانما،يزيلهمالهيعرضلملانهالبحر؛فيحتىباق

اللهدعاءبأنواثقونلانهم؛وجلعزاللهدعاءعلىالاقتصارلىاضطرهمما

إلىيفزعإنماالشدةعندوالانسان،غيرهدعاءفيومرتابون،ينفعتعالى

دونها.بمايتشاغلولاعندهالاسبابأوثق

:(الشاعر)1قال

الاوثقأخيكلىإحداكزمنجمةلحوادثوابكنباواذا

اللهشاءإنكفايةذكرناهوفيما،كثيرةالدعاءشأنفيالقرآنيةلآياتو

لى.تعا

دعاءيكونومتى،الطلباحكام5[]60

يسمىإليهوالرغبةلىتعااللهمنالسؤالأنعلمناقد:يقولأنلقائل

دونمنآلهتهميدعونالمشركينأنأثبتقدالقرآنوأن،عبادةنهودعاء،

(111)،الربيعيمحمودتحقيق)257(ديوانهفيلبيتو.التغلبيالقطاميهو(1)

التيالمصادرومعظمالديوانورواية.مطلوبحمدواالسامرائيإبراهيمتحقيق

هكذا:عليهاوقفت

الاوثقأخيكلىإحداكحدثجمةلحوادثوااصابكواذا

"."ينوبكبعضها:وفي"،"يصيبكبعضها:وفي

976



عبادةذلكوأنإليها،والرغبةمنهاالسؤالهوالهتهمدعاءهمأنوثبت،الله

لىتعااللهلغيروقعإذاالذيالسؤالهوماولكنوجل،عزبالتهوشركلها

لى؟تعاباددهوشركاللمسوولوعبادةدعاءكان

>انجاك:قائلينصلاتهمفييدعوهأنعبادهوجلعزاللهامر:لجوابفا

،غيركنعبدلاوحدكنعبدك:المعنىأننزاعولا(،قتعينوإتاكلفبد

عامة.هناوالاستعانة،غيركنستعينلاوحدكونستعينك

خلفركبأنهعتاسابنعنوغيرهماوالترمذفيأحمدالاماموروى

والهعليهاللهصلىاللهرسوللهفقال،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

تجدهاللهاحفظ،يحفظكاللهاحفظ،كلماتمعلمكإني،غلام"يا:وسلم

لوالأمةأنواعلم،باللهفاستعناسنعنتواذا،اللهفاسالسألتوءاذا،تجاهك

ولو،لكاللهكتبهقدبشيءالاينفعوكلم5[]70ينفعوكانعلىاجتمعوا

عليك،اللهكتبهقدبشيءالايضروكلمبشيءيضروكانعلىاجتمعوا

.(1")الصحفوجفتالأقلامرفعت

شيئا،الناسيسألواألاعلىأصحابهمنجماعةبايع!ي!رالنبيأنوصح

لاحد:يقوللا،فيأخذهفينزلبعيرهعلىوهويسقطأحدهمسوطفكان

..)2(
لاولتيه

،841625،ح2/.95باب،القيامةصفةكتاب،الترمذفيجامع392،/1المسند(1)

".صحيححسنحديث"هذا:وقال

.4301،ح379/،للناسالمسالةكراهةباب،الزكاةكتاب،مسلمصحبحانظر:)2(

لمؤلف[]ا
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نألهمتسأأن:أي،الناسسؤالتحريمفيكثيرةأحاديثوجاءت

،السلطانمنالسؤالبعضهافيواستثني(،)1أموالهممنشيئايعطوك

)2(.الحاجةشدةعندوالسوال

:أقسامعلىفوجدتهالسوالوجوهفينظرتوقد

كان،المسؤولعندلهحقاالانسانسؤالبابمنهوما:الاولالقسم

منه.فتطليهإنسالقعنددينلكيكون

التلميذكقول،المكافأةنيةعلىبهبالتسامحالعادةجرتما:الثاني

(.الكتاب)ناولني:لزميله

بهبالتسامحالعادةجرتولالهبحقليسماالانسانسؤال:الثالث

لالغنيالعيشمن]805[الكفافيجدمنكقولوذلكالمكاقاة،نيةعلى

ربهمنالانسانسؤالالقسمهذاومنمثلا.دينازا(عطني):عليهلهحق

تعالى.ربهعلىلهحقلالانه؛تعالى

.والخضوعالتذلليلزمهولا،استعانةيسمىفلاالاولفأما

إلا،والخضوعالتذلليلزمهلالكنهاستعانةسميصمانفانهنيالثاوأما

اموالهمالعاسسال"منكبرو:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيكحديث(1)

السابق،الموضعفيمسلمخرجهليستكثر"هاوفليستقلجمرا،يسالفانماتكثرا

.694101،ح3/

يكدكدالمسالة"انجمرو:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيجندببنسمرةكحديث)2(

الترمذفيأخرجهإ.منهبدلاامرفيوسلطاناالرجليسالأنإلا،وجههالرجلبها

:وقال65،681،ح3/،المسالةعنالنهيفيجاءماباب،الزكاةكتابفي

".صحيححسن"حديث
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ذلك.منمارائحهبفيهأن

.لخضوعواالتذلليلزمهالذيفهو:الثالثوأما

يظهر،فيماماتذلليصحبهولكنهالاولالقسممنالسؤاليكونوقد

علماءهمالعامةسؤالوكذلك،دينهمأمورعنأنبياءهمالناسكسؤالوذلك

الغني.منحاجتهالعاجزالمحتاجسؤالوكذلك،الدينأمورعن

والاحترامالاكراميصحبهإنماوالعلماءالانبياءمنالسوالأنوالحق

التذلليصحبهفإنماالعاجزالمحتاجسؤالماو،بهوجلعزاللهأمرالذي

علىدينلكيكونأنذلكونظير،الحقوقمنعليهمبماالاغنياءلجهل

التذلل.اظهارلىإمنهحقكطلبكعند5[190تحتاجفانكجبار؛

يسألهأنإباحةفالمراد)1(،السلطانسؤالمنبيحماالاولالقسمومن

منفسؤالهاصلاحقلهيكنلممنفأما،المالبيتفيحمقلىكانمن

.غيرهمنلهكسؤالهالسلطان

عليهم.لهحقذلكفان؛عليهبالصلاةالناس!م!رالنبيئامرالاولومن

أعلم:والله،بالذاتالمقصودهمااخرانمعنيانوفيه

وجل.عزاللهأمرتبليغهم-

ينفعهم.مالىإوارشادهم

صالحمناخيياتنسنالا"لعمر:لمجهقولهمنرويماهذاوعلى

مقالاهصحتهفيأنعلى")2(،دعائك

ذلك.علىيدلالذيلحديثاتخريجقريباسبق(1)

في=والترمذي.088941،ح2/الدعاء،باب،الصلاةكتابفيداوفىابواخرجه2()
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اللهرسولسمعت:قالأنهعنهتعالىاللهرضيعمرعنرويماماو

،بياضوبه،والدةوله،اويس:لهيقالرجلالتابعينخيران":يقول!يم

.(1")لكمفليستغفرفمروه

قولهوجلعزاللهكتابمنمصداقهلاويسع!ب!مالنبيمنأمرفهذا

اغزناوِلإخوانناربنايقولوتبعدهممنجاءو>والذيف:سبحانه

يبلغواأنأصحابه!سيمالنبيئفأمر01[،]الحشر:(با!لإيئنسبقونالذيف

الحكم.51[]0هذاأويسا

وأ(،)قاسألوه:يقلولم("،لكمفليستغفر"فمروه:قولههذايشدومما

كانواالناسلأن؛فضلهمزيدعلىتنبيفاأويساخصإنماوكانهذلك،نحو

أعلم.والله،ويحتقرونهمنهيسخرون

؛الاولالقسممنحطففيهلهميستغفرأنعقم!مالنبيمنالصحابةسؤالماو

ادلهلاإلةلاأنصفغن>:تعالىقال،بذلكرسولهمرقدتعالىاللهلان

>ف!ذ:تعالىوقال91[،]محمد:(ؤالمويئتوللمويخينلذنبكواشتغقر

62[،النور:1<دفهستغزمومنهمشثفلمنفأذنشأنهملبعضسثدلؤك

".صحيححسن"حديث:وقال3562،،ح5955/،011باب،الدعواتكتاب

وفيه:.4928ماح2669/،لحجادعاءفضلباب،المناسككتابفيماجهوابن

داودابيسننضعيفانظر:.الالبانيضعفهولذا.ضعيفوهو،اللهعبيدبنعاصم

.229/()الأم

ح،7918/،القرنياوشىفضائلمنباب،الصحابةفضائلكتاب،مسلمصحيح(1)

]المؤلف[2(.42)2452
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وقال[،12:]الممتحنة(غفوررحيماللهنكهستغقرلهنو>فبايعهن:سبحانهوقال

.[301:]التوبة(عليضسميغوالمحهفئمسكنصلؤتكعليه!إن>وصل:لىوتعاتبارك

بثنحكمتصواذاهلهاالتالأمنتتؤذوأنيأمركغ>إنادله:رحرعزوقال

يائها!بصيرا!غاللهكانإنا[115]بهيعظكلعناادئهإنذيالعدتخكلواأنالنابر

لىاللهفردوهشئءٍفيننزعمفانمنكلالامروأئرلىالرشولوأطحعواللهاظيعواامنوا5الذين

إلىترألم!تاوللاحسنوخيرذلكالأخروالومباللهتؤمنونانكننئموالرسول

أنيريدونقبلكمنأنزلومااليكأنزلبمآءامنونهميزعمونالذيى

يضلهمأنالشيطنويرلدبهءيكفرواأنامرواوقدآلظغوتإليشحاكموا

رأئتآلرسولوإلىاللهائزلمآإلىتعالولهغقيلفىاذا!بعيداضنلأ

يمامصيبهأصدتهمإذافكيف!صدو؟اعنثيصدونالمنمقين

وتوقيقا!خشناإلاأردناإقبالئهيحلفونجاءوكثئمأيذيهخلدمت

لهروقلوعظهخعئهمفاغرضقلوبهممافىاللهينلمالذينأولحك

أللهجياذتلالمجطاعزسولمنأزسلناومآ!بليغاقولاأنفسهخف

واشتغمربرالله5121[فأستغفرووكجاأنفسهخظلموإذأئهمولو

يحكموكحتيلايؤمنوتوربكفلا!زحيمالؤاباللهولو!الرسوللهم

ويسفمواقضئتساحرجاأنفسهغفييجدولاثم!هضشجرفيما

<]النساء:58-65[.قستليما

باسنادوالطبرانيحاتمابيابنأخرح:النزولأسبابفيالسيرايقال

اليهودبينيقضيكاهناالاسلميبرزةأبوكان:قالعباسابنعنصحيح

نر>ألم:تعالىاللهفانزل،المسلمينمنناسإلتهفتنافرفيه،يتنافررنفيما

774



قوله:لىإ(،قبلكمنأنزلومأإليكأنزلبماءامنوأأئهخيزعمونالذينإلى

.(1<)وتؤفيقا>إخشنا

:قالعباسابنعنسعيدأوعكرمةطريقمنحاتمأبيابنوأخرج

وبشر)3(زيدبنورافعبشير)2(بنومعتبالصامتبنالجلاسكان

كانتخصومةفيالمسلمينمنقومهممنرجالفدعاهم،الاسلاميدعون

حكامالكهانإلىفدعوهم،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيإلىبينهم

4(.)الاية(يزعمونالذينإلىتر>ألم:فيهماللهفأنزل،لجاهليةا

:أي(وكحتأتفسهغلدرإذأنفغ>ولو:لىتعااللهفقول:أقول

منهمسبقفيماإليكوالاعتذارقضيتهمفيحكمكوقبولالتوبةلاظهار

إليك.المحاكمةإبائهممن]513[

>واشتغصر%:وقوله،للتوبةإظهارا:ي<الله>فأشتغفروا:وقوله

أولئكلانللمومنين؛بالاستغفاروجلعزربهأمرهكما:أي(الرسوللهص

الرسولإلىالمجيءتوبتهمومنبتوبتهم،الايمانإلىيرجعونإنماالنفر

أعلم.والله-،تقدمكما-

434.صسبقماانظر(1)

الاصابةبهامقالبر،عبدلابنالاستيعابفيكماقشير(،بن)معتبايضا:لهويقال)2(

/3424.

بشرالان؛الصوابوهو)بشير(،:خرىمصادروفي،و]للبابالاصلفيكذا)3(

وردةبنفاقبشيرذكروقد،اخوانأبيرق()وهولحارثاابميالانصارفيوبشيرا

.1/451الاصابةبهامق،الاستيعاب:انظر.ذلكمنبشيءاخوهيذكرولم

.2058/المنثورالدر64،صالنقوللبابانظر:(4)
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الدعاءسؤالعدملهمأحواغالبكانالصحابةكبارأنمعهذا

فييسارعونكانواوإنما،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيمنلانفسهم

لانالحقيقيالسببهوذلكبأنعالمينالصالحةالاعمالمنالخيرات

وجل.عزاللهأمرهكماع!م!هالنبيلهمبستغفر

أضولناشغلتناالأغرابمنالمظفوتلكسيقول>:تعالىاللهقالوقد

الئهصتلكميملكقمنقلقلوبهمفيليشمابالسذتهميقولوبنفاشتغفرلنأوأهلونا

]الفتح:(خب!الغملونسالله51[]4بلكاننفعالبهمأؤأرادض!ابكمأرادإنشثا

11].

المؤمنينفمناماوعينيلمزورتلذلرن>:تعالىوقال

عذابئولهممئهمللهمنهغشخرفيمتخرونإلاذممجدونلاوالذيفالصدق!

التماللهيغفرفلنمرصسئعينلهمثمستتغفرإنلهملاتشغفرو!استغفزالمليئم

97،:]التوبة(الفشقيهىالقؤملايهدىوالئه-ورسولهلالله!فروابانهمذلك

.]08

إناكداذنونجالنااستغفر>قالوايابانا:يعقوبأبناءقولفييقالوقد

ايضا.حقطلبفيهإن79[::]يوسف<خطين

ا!رالدينصلاحفيهبماالانبياءمنالدعاءفطلبحالكلوعلى

كبارصنيعمنقدمناهماأنإلا،بحضرتهمكانإذالجملةافيفيهمرغوب

يبعثلأنه؛الخيراتبعملوالاكتفاءالطلبعدمالاولىأنيدلالصحابة

سؤالبدونللعاملوالاستغفارالدعاءعلىوالسلامالصلاةعليهمالانبياء

أعلم.و]للهمنه،]515[
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رسولمعابيتكنت:كعببنربيعةعنصحيحهفيمسلمروىوقد

مرافقتكأسألك:فقلت"،"سل:ليفقال،وحاجتهبوضوئهفأتيته!يم،الله

نفمسكعلى"فاعني:قال،ذاكهو:قلتذلك؟"غيرأو":قال،لجنةافي

مختصرا)1(.هكذامسلمصحيحفيالحديثالسجود("،بكترة

رسوليا:فملت:وفيهمطولا،المسند)2(فيأحمدالامامأخرجهوقد

النار".منفليعتقنيوجلعزربكلىإلي"اشفع:الله

فيعتقنيربكلىإليتشفعأناللهرسولياأسألك:أخرىروايةوفي

السجود".بكثرةنفسكعلىفاعني،فاعلني"ا:فقال:وفيهالنار.من

فسأله،حاجتهبسؤالفأمره،إياهلخدمتهربيعةيكافئأنأراد!مهفالنبي

فيتردد!ورالنبيفكأنالنار،منبالاعتاقأولجنةافيبمرافقتهلهالدعاء

[]516شيئاسل:أي،ذلك"غير"أو:لهفقالحينئذ،للمرافقةربيعةاستحقاق

السجود"،بكثرةنفسكعلىفاعني،فاعلني"ا:ع!يمقال،أبىفلما،ذلكغير

يدعويكنلملمجمأنهوذلك،الاستحقاقتقاربأوذلكتستحقحتى:أي

نع!يهالنبيسالقاتلاأنرويفقدساله؛وانأصلايستحقهلابمالاحد

")3(.لكاللهغفر"لا:فمال،لهيستغفر

]المولف[.948،ح252/،عليهلحثوالسجودفضلباب،الصلاةكتاب(1)

المولف[.ـ24/951()

:إسعادهوفيعمر.ابنعننافععنإسحاقابنطريقمن7،353/الطبرقياخرجه)3(

باب،الديات!ابفيداودأبو-بمععاه-واخرجه.ضعيفوهو،وكيعبنسفيان

،601/و5211/حمدوا.3054،ح-4171172/،الدمفيبالعفويامرالامام

=الاسلمي،حدردأبيبناللهعبدحديث،المغازيكتابفيشيبةأبيبنو
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بعضكرههفقدغ!ع!والنبيغيرمنونحوهابالمغفرةالدعاءسؤالفأما

وغيرهم.الصحابة

:قالعون،أبوثنا،الأنصارياللهعبدبنمحفدأخبرناسعد:ابنقال

فرأيته،يشفينيأناللهادع،عمرانبايا:فقالرجل،فجاء،إبراهيمعندكتا

حتىأو:-وجههفيذلككراهيةعرفنارأيتناحتى،شديدةكراهةكرههأنه

اللهادع:فقال،حذيفةلىإرجلجاء:قالثم-،وجههفيذلككراهيةعرفت

فلما،فجلسناحيةالرجلفتنحى:قال،لك"اللهغفر"لا:قاللي،يغفرأن

؟"الانرضيتاقد!حذيفةمدخلالله]517[أدخلك":قالذلكبعدكان

فذكر(،1(")كأنهكانه،شأنهأحصىقدكأنهالرجلأحدكمتي"ويأ:قال

اهـ)2(..فكرههالناسحدثماوذكرفيها،فرغبالسنةإبراهيم

عنفيهأخرجأنهللطبرفيالاثارمهذبعنالاعتصامصاحبونقل

فكتب،لياللهادعأنعنهاللهرصدعمرلىإرجلكتب:قالعمرانبنمدرك

لذنبك.اللهفاسشفرالصلاةأقيمتإذاولكن،بنبيلستنيإعمر:إليه

،الدياتفيبابالمكدود(،)غوثالجارودوابن38168.،ح-0/2553555

السير،كتابفيوالبيهقي5455،،ح-61442/والطبراني39.777-29،ج3/

إسحاقابنعنطرقمن،وغيرهم9161/.،.0الأسرقبليسلمونالمشركونباب

بنسعدبنزيادعنالزبيربنجعفربنمحمدعنالحارثبنالرحمنعبدوعن

نامع"،حسن"اسناده:4271/الإصابةفيحجرابنلحافظاقال.ابيهعنضميرة

فيالألبانيضعفهولذلك"."مقبول:التقريبفيعنهقالالذيسعد،بنزيادفيه

داود.أبيسننغم

مكرر.:الثانية""كانهبعدالشيخكتب(1)

276.277-6/صادردارطبعةفيوهو[]المؤلف.6391/سعدابنطبقاتمن)2(
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استغفر:فقال،رجلأتاهالشامقدملماأنهوقاصأبيبنسعدوعن

لكاللهغفرلا:فقاللي،استغفر:فقالاخر،أتاهئم،لكاللهغفر:فقاللي،

أنا؟!أنبي،للأولولا

لي،استغفر:عنهاللهرضيلحذيفةقالرجلاأنوهببنزيدوعن

لياستغفر:فيقولنسائهلىإيذهبهذا:قالئم،لكاللهغفرلا:فقال

)2(.حذيفةمثل(1)تكون()تكنأناللهأدعوأنأترضى،حذيفة

[5181:فقال،إبراهيملىإرجلجاء:قال،عونابنعن،عليةابنوعن

جاء:وقال،وقطبإبراهيمذلكفكره،يشفينيأناللهادع،عمرانأبايا

فتنحى،لكاللهغفرلا:فقاللي،يغفرأناللهادع:فقال،حذيفةإلىرجل

أقد،حذيفةمدخلاللهفادخلك:قالذلكبعدكانفلما،فجلسالرجل

إبراهيمذكرئم،شانهأحصر)3(قدكانهالرجلأحدكمياتي؟الانرضيت

فكرهه.الناسحدثماوذكرفيها،فرغبالسنة

يقولفلا،فيتذاكرونيجتمعون"كانوا:قال،إبراهيمعنمنصور،وعن

4(.اهـ).لنا"استغفر:لبعضبعضهم

سألواأنهمالصحابةبعضعنجاءفقددنيويأمرفيالدعاءسؤالفأما

يجعلك.2:332/الاعتصاممنلجوزياابندارطمعةوفي،المولفمنالتصحيح(1)

277./1الحليةفينعيمأبوأخرجه)2(

سبقالذيوهو"،"أحمى:الاعتصاممنلجوزياابندارطبعةوفي،الاصلفيكذا)3(

قريبا.الطبقاتفيسعدابنعنالمولفنقلهان

تخريجمنالاثار"وهذه:الشاطبيقال[.المولف06101-2951/الاعتصام(4)

منه.المطبوعفيأجدهولم".لهالاثارتهذيبفيالطبري
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قدوهذا،وغيرهالسائلتتناولعامةمصلحةفيهوماذلكفمنعيهفه،النبي

لما:قالسعيدأبيأوهريرةأبيعنرويكما،الصحابةأكابربعضمنوقع

لناأذنتلو،اللهرسولياقالوا:،مجاعةالناسأصابتبوكغزوةكان

وسلم:والهعليهاللهصلىاللهرسولفقالوادهنا،فأكلنانواضحنافنحرنا

ولكنالظهر،قلفعلتإن،اللهرسوليافقالعمر،فجاء:قال،"افعلوا"

فييجعلأناللهلعل،بالبركةعليهالهماللهادعثمأزوادهم،بفضلادعهم

.(1)لحديثا00.ذلك

رسولياع!ر:للنبيأنسأمكقول،السائلأقاربلبعضهوماومنه

فيمالهوبارك،وولدهمالهاكثر"اللهم:فقال،لهاللهحفا؛انسخادمك،الله

)2(."أعطيته

،دعوانبثلاثوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولليفدعا:روايةوفي

:أقول)3(.الاخرةفيالثالثةأرجووأناالدنيا،فياثنتينمنهارأيتقد

،-الاصابةفي-كماروايةفيبهاصرح")4(الجنة"وأدخله:قولههيوالثالثة

ع!م!رالنبيولكن،دنيوبةلمصلحة[ه]91الدعاءبسؤالتصرحلمأ!ماعلى

دخلفيهشاكغيروهوبالايماناللهلقيمنباب،الايمانكتاب،مسلمصحيح(1)

]المؤلف[.(54)27،ح00،1/24.لجنةا

ععه،اللهرضيمالكبنانسفضائلمنباب،الصحابةفضائلكتاب،مسلمصحبح)2(

قولباب،الدعواتكتابفيالبخارياخرجهوقد[.]المؤلف.4812،ح7016/

.اخرىضعومو،736334،ح8/،(000علنهغ>وصل:لىتعاالله

]المؤلف[(.41)7016،48124/،السابقالموضع،مسلمصحيح)3(

مسندهفيحميدبنعبدأخرجهاالزيادةبهذهيةوالرو،السياقيقتضيهازيادة(4)

.1/552الاصابةوانظر(،5321،ح3271/)المنتخب
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.ودنياهلدينهلهدعا

وألحاجةكانذلكمنوردماوعامة.نفسهللسائلهوما:ومنه

أزواجالهبأنواعتذارهعينهردالنعمانبنقتادةسؤالفيجاءكما،ضرورة

بصرهبردالدعاءالاعمىسؤالفيرويوما(،أعور)1:يقلنأنيخاف

شاءإنعليهالكلاموسيأتي،تضررهاشتدقدوأنهقائدلهليسأنهوشكواه

)2(.لىتعاالله

فمنهم؛لهخيرفهوصبرإنأنهالدعاءيسألهمنيخير!النبيوكان

بنعطاءعنمسلمصحيحفيجاءكماالصبر،اختارمنومنهماعتذر،من

فقلت:؟لجنةاأهلمنامرأةأريكألا:عباسابنليقال:قالرباحأبي

قالت:،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيأتتالسوداء،المرأةهذه:قالبلى،

الجنة،ولكصبرتشئت"ان:قال،لياللهفادع،أتكشفواني،أصرعإني

فاح،أتكشفنيفإ:قالتأصبر،:قالت،"يعافيكأناللهدعوتشئتوان

لها)3(.فدعا،أتكشفلاأنالله

نأاللهادع،اللهرسولياقال:أنهحاطببنثعلبةقصةفيوجاء

لاكثيرمنخيرشكرهتؤديقليل،ثعلبةياويحك:قال]052[مالا،يرزقني

جاازولهبانباعتذارهيتعلقوما9،27/[.]المؤلف.الاصابةفيترجمتهانظر(1)

.3453/سعدلابنالكبرىالطبقاتفيانظره

هالمخطوطمن5485-44صانظر:)2(

،مرضمنيصيبهفيمالمؤمناثوابباب،والادابوالصلةالمركتاب،مسلمصحيح)3(

فضلباب،المرضىكتابفيالبخاريخرجهوقد[.]المؤلف.2576،ح816/

.5652،ح7611/،الريحمنيصرعمن
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فاوتي،لهفدعا،حقهحقذيكللاؤيينمالااللهآتانيلئنوالله:قال،تطيقه

نركقلوبهمفىنفاقنافأعقبهم>:فيهتعالىاللهأنزلأننهايتهفكان،المال

77[)1(.]التوبة:<ماوعدوهاللهأظفوابمايلمونه

منبعبادهأرحملىتعااللهأنوهو،عظيمسرعلىتنبيههذاوفي

وجلعزاللهأباحوقد.يصلحهمبمامنهمأعلمسبحانهوهو،أنفسهم

06[،]غافر:ل!(سمجمت>اذعوني:لىتعاقالشاء،بمايدعوهأنللعبد

دعان(اذالداعادغوةاحبقريتفاقعنئيعبادسألفواذا>:وقال

سالهماأنعلمإذاولكنهالميعاد،يخلفلالىتعاوالله[،186:]البقرة

الدعوةلتلكإجابتهيجعلوإئاه،يمنعهأوتيهلوبالمضرةعليهيعودالعبد

سأل)2(.ممالهخيراللسائلأخرىنعمة

عليه]521[اللهصلىالنبيقال:قالهريرةأبيعنمسلمصحيحوفي

لممارحم،قطيعةأوبإثمياعلمماللعبديستجابيزاللا":وسلم

قد،دعوتقد"يقول::قال؟الاستعجالما،اللهرسوليا:قيل"،يستعجل

)3(.الدعاء"ويدعذلكعندفيستحسر؛لييستجابأرفلم،دعوت

.151للسيوطيالنقولولباب252،للواحدقي[.]المؤلف.لنزولاسبابانظر:(1)

منوغيرهما(1847)6/حاتمابيوابن578(/11)الطبرياخرجهوالحديث

الاحياءتخريجفيقيئالعروضغفه،متروكوهو،الالهانيئيزيدبنعليئطريق

فيحزمابنالقصةببطلانوحكم266(.)3/الباريفتحفيحجروابن272()3/

.7061برقم4/111الضعيفةالسلسلةوانظر.11/802المحلى

اجلا.أوعاجلالهلىوهوماالدعوةتلكعوضيعطىانهيععي)2(

لم-ماللداعييستجابأنهبيانباب.،..والدعاءالذكركتاب،مسلمصحيح)3(
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أحدمن"مالمج!م:اللهرسولقال:قالجابرعنالترمذيجامعوفي

وأبإثمياعلممامتلهالسوءمنعنهكفاوسالمااللهآتاهالابدعاءيدعو

رحم")1(.قطيعة

ينصبعبدمن"ماعقه:النبيقال:قالهريرةأبيعنالمستدركوقي

يدخرها(".أنوإمايعجلهاأنإماإياها،اللهأعظاهإلامسألةفياللهلىإوجهه

)2(.الذهبيقرهو"،صحيح":الحاكمقال

"ما:قالمج!والنبيأنالخدريسعيدبيعنأحمدالاماممسندوفي

احدىبهااللهاعطاهالارحمقطيعةولااثمفيهاليسبدعئيدعومسلممن

يصرفأنوإما،الآخرةفيلهيدخرهاأنواما،دعوتهلهتعجلأنإما:ثلاث

وأخرجه.أكثر")3(الله":قالنكثر،إذا:قالوا"،مثلهاالسوءمنعنه[]522

)4(.الذهبيقرهو،""صحيح:وقال،المستدركفيالحاكم

عليهاللهصلىاللهرسولأنالصامتبنعبادةعنأيضاالمسندوفي

عزاللهيدعومسلمرجلمنالأرضظهرعلى"ما:قال،حدثهموسلمواله

لمؤلف[ا01(29)5732ح،887/،000يعجل

ح،2442/،مستجابةالمسلمدعوةأنجاءماباب،الدعواتكتاب،الترمذيجامع(1)

نيهالالباوحسنه30،36/مسندهفيحمدأخرجهو.[]المؤلف3381.

.1/794،بي"ظنكعندأنا"عمدي:وجلعزاللهقالالدعاء،كتاب،المستدرك)2(

المفردالادبفيوالبخاري،2484/مسندهفيحمدأوأخرجه[.المؤلفأ

.264265-صالمفردالادبصحيحفيالالبانيوصححه171ح1/375

017ح1/374المفردالادبفيوالبخاري[.المؤلف31801/أحمدمسند)3(

.264صالمفردالادبصحيحفيالالبانيوصححه

المؤلف[أ.1/394لا،ينزللموممانزلمماينفع"الدعاءالدعاء،كتاب،المستدرك(4)
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وأبإثمياعلممامثلها،السوءمنعنهكفاوإياها،اللهآتاهإلابدعوةوجل

")1(.رحمقطيعة

عليهاللهصلىالنبيعنالفارسيسلمانحديثمنالترمذيوأخرج

نأيديهإليهالرجلرفعإذايستحيي،كريمحييالله"إن:قالوسلمواله

"صحيح:وقال،المستدركفيالحاكماخرجه)2(."خائبتينصفزايردهما

حديثمنشاهدالحاكمالهوذكر.الذهبيوأقره"،الشيخينشرطعلى

)3(.ذحوهأنس

عبهذاعاالداعيلان؛رحمقطيعةأوبإثمالدعاءع!ررالنبياستثنى

أصلا.الإجابةيستحقفلاالدعاء،

الدعاء،نفسفيإما،دعائهفيابتدعمن-اعلموالله-بذلكويلحق

لىإأقربذلكأنيزعمهيئةأوزماناأومكاناتحرىكان،بهيتعلقفيماوإما

!م!م.النبيعنذلكيثبتولم،الإجابة

مغفلبناللهعبدعنماجهوابنداودبووأحمدالإمامأخرجوقد

فيباب،تالدعوكتاب،الترمذيخرجه1و[.]المؤلف5.932/احمدمسند(1)

منغريبصحيححسن"حديث:وقال3573ح5455/،ذلكوغيرالفرجانتظار

."الوجههذا

قال[.لمؤلف]ا56.35،ح2273/،501باب،الدعواتكتاب،الترمذيجامع2()

فيداودابواخرجهوقد."يرفعهولمبعضهمورواه،غريبحسنحديث":الترمذي

رفعبابالدعاء،كتابفيماجهوابن.974881،ح2/الدعاء،باب،الصلاةكتاب

صحيحهفيحبانابنخرجهو3865.،ح21271/الدعاء،فياليدين

876.،ح3061/(،)الاحسان

.1/794."،..كريمحعصاللهإن"الدعاء،كتاب،المستدرك)3(
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يمينعنالابيضالقصرأسألكنيااللهم:يقولابنهسمعأنهعنهاللهرضي

نيفإالنار؛منبهوتعوذلجنةااللهسلبني،أي:قالدخلتها،إذاالجنة

الطهورفييعتدونقوما+مةهذهفيسيكون":يقول!م!ماللهرسولسمعت

"صحيح:وقال،المستدركمنالدعاءفيالحاكمأخرجه]و[والدعاء")1(.

")2(.صحيح":المستدركتلخيصفيالذهبيوقالالاسناد("،

كانفإن؛عليهويواظبالرجليحفظهمعينبلفطالدعاءتحريفأما]523[

ولكن،فحسن!م!مرسولهعنوردأووجلعزاللهكتابفيثبتلا!لهذلك

!والنبيكانكماموضعهفيمنهابكلويدعو!ك!ب!مالنبيأدعيةيتتبعأنالأولى

فحصلمرةبهدعاقدكانأو،لفظهأعجبهكأنذلك؛لغيركانوإن.يصنع

ثوابالهأنأومجربأنهبعضهمزعمأو،الصالحينبعضعننقلأو،مطلوبه

أحبفلاذلك،نحوأو،النومفيعفب!مالنبيعلمهأوالخضر،علمهنهأوعظيما،

اللهصلىاللهرسولوعنوجلعزاللهعنثبتلماحقالتحريفان؛يتحراهأن

3[.:]الطلاق(قدراشئ!لكلالله>قدجعل:لىتعااللهقالوقد،وسلمعليه

فيأووجلعزاللهكتابفيالثابتةالادعيةيدعمنصفقةأخسروما

فيتحراهغيرهالىإيعمدئمبها،يدعويكاد]524[فلا!سيماللهرسولسنة

؟!والعدوانالظلممنهذاأليس،عليهويواظب

،1/11الماء،فيالاسرافباب،الطهارةكتابداود،ابيسنن87./4حمدأمسند(1)

الدعاء،فيالاعتداءكراهيةبابالدعاء،كتاب،ماجهابنسنن-.لهواللفظ-69ح

)الاحسان(صحيحهفيحبانابنخرجهو]المولف[.922.3864،ح2/

3763.6764،،ح51/166-167

]المؤلف[.1/045و]لطهور،الدعاءفيالاعتداءالدعاء،كتاب،المستدرك2()
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اللهلعليدريكوما،التجربةعلىالاعتمادالبابهذافيالغلطأشنعومن

إذابهادعوتالتيحاجتكأنعلمولكنهالدعاء،ذلكلكيرضىلاوجلعز

منبهالكيحصلماليكونإياها؛فأعطاكبالضرر،عليكعادتأعطيتها

،-بادلهوالعياذ-الاستدراجبابمنإياهاأعطاكأو،ذلكعلىلكعقوبةالضرر

28[.:عمران]اال<نضسه-ألله>ويحذر-:لىتعااللهقالوقد

"دع:السلامعليهماعليبنالحسنلسبطهقالأنهلمخ!النبيعنوجاء

وقد،والحاكمحبانوابنالترمذيصححه".يريبكلاماالىيريبكما

)1(.تقدم

صلىاللهرسولوقال..:.مالكبنأنسحديثمنأحمدمسندوفي

")2(.يريبكلاماإلىيريبكما"دع:وسلموالهعليهالله

وتركالمالبكثرة]525[لنفسهدعائهعلىاقتصرلوثعلبةأنوالمقصود

ذلكعلىيثيبهوجلعزاللهكانبل،ذلكضرهلماوجلعزللهالخيرة

يرضلملماولكنه،ومعادهمعاشهأمرفيخيرافيهلهأنيعلمماالدعاء

جرىلنفسهخيرتهعلىمتكلالهيدعوأنع!النبيئعلىوألجله،اللهبخيرة

هجرىما

أجوبة:ففيه؟فيهلهخيرلابمالمج!النبيلهيدعووكيف:قيلفان

بذاته.شراهوليسالمالتكثيرأن:الأول

والترمذيحمداالإمام"رواه:هعاكقالفقدأ،نسخةمن22صملحقانظر:(1)

القيامةصفةكتاب،الترمذيجامع".صحيححديث:الترمذيوقالوغيرهما،

033.صفيسبقمانظرو100.2/أحمدمسند66818،25،ح4/،والرقائق

لمؤلف[]ا.3531/المسند2()
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هذايكونأنالأمرفغاية،العقوبةاستحقألجلماالسائلأن:والثاني

لذلك.مستحقوهو،عليهكالدعاءالدعاء

يلحمنيعطيكان!كق!مالنبيأنالصدقةأحاديثفيجاءما:والثالث

ذلك.فيلهمخيرلاأنهيبينثم،مستحقغيركانوإنعليه

والهعليهاللهصلىاللهرسولقال-:مسلمعند-معاويةحديثففي

لهفتخرجشيئامنكمأحديسالنيلافوالله،لمسألةافيتلحفوالا":وسلم

.(1)"أعطيتهفيمالهفيبارككارهلهواناشيئامنيمسالته

نابينخيرونيانهم"-:صحيحهفيمسلمعند-عمرحديثوفي

")2(.بباخلفلستيبخلوني،ان]526[وبينبالفحشيسالوني

السبعينفيالصحيحينحديثدنيوفيبنفعالدعاءبسؤاليتعلقومما

ولا،يكتوونلا"كانوا:فيهفإن،حساببغيرلجنةايدخلونالذينألفا

بنعكاشةإليهفقام"،يتوكلونربهموعلى،يتطيرونولا،يسترقون

قامثم،"منهماجعلهاللهم":قال،"منهميجعلنيأناللهادع":فقالمحصني،

بهاسبقك":قال"،منهميجعلنيأناللهادع":قالاخر،رجلإليه

")3(.عكاشة

]المؤلف[.3801ح،359/،لمسالةاعنالنهيباب،الزكاةكتاب،مسلمصحيح(1)

ح،3301/وغلطيما،بفحشسالمنإعطاءباب،الزكاةكتاب،مسلمصحبح)2(

لمؤلف[]ا.6501

،1-821113/،حساببغيرالفاسبعونلجنةايدخلباب،الرقاقكتاب،البخاري)3(

المسملمينمنطوائفدخولعلىالدليلباب،الايمانكتاب،مسلم.1465ح

][لمؤلف[.182،ح1/138،عذابولاحساببغيرلجنةا
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نأرجلمنسؤالك:وحقيقتهللاسترقاء،ماكراهيةعلىيدللحديثفا

نأبدونفيرقيكرجليجيئكنفأما،دنيويلنفحسؤالوذلك،يرقيك

"ما:فقال،رقيةعليهوعرضوا،!ييرقيالنبيكانفقد؛فيهكراهةفلاتسأله

.(1")فلينفعهأخاهينفعأنمنكماستطاعمنبأسا،بهاأرى

رسولإن:قالتعنهااللهرضيعائشةالمؤمنينأئمعنالصحيحينوفي

،بيدهعنهومسحبالمعوذات،]527[نفسهعلىنفثاشتكىإذاع!مكانالله

التيبالمعؤذاتنفسهعلىأنفثطفقتفيهتوفئيالذيوجعهاشتكىفلما

عنه)2(.وسلموالهعليهاللهصلىالنبيئبيدوأمسج،ينفثكان

ففيالعطاء،وقبولالمالسؤالبينبالفرقشبيهالفرقوهذا

اللهرسولكان:قالعنهلىتعااللهرضيعمرالمؤمنينأميرعنالصحيحين

منجاءكإذا"خذه،:فقالمني،إليهأفقرأعطه:فاقولالعطاء،يعطينيجمياله

تتبعهفلالاوما،فخذهسائلولامشرفكيروانتشيةلمالاهذا

)3(."نفسك

عنهملىتعااللهرضيالصحابةمنوغيرهماهريرةوأبوعمرابنوكان

ح،0/791،..العينمنالرقيةاستحبابباب،السلامكتاب،مسلمصحيحانظر:(1)

]المؤلف[)63(.9912

مسلم،.9434،ح611/،ووفاتهيكتىالنبيمرضباب،المغازيكتاب،البخارفي)2(

]المؤلف[716،291.2/،لعفثوبالمعوذاتلمريضرقيةباب،السلامكتاب

نفس،إشرافولامساليماغيرمنشيئااللهاعطاهمنباب،الزكاةكتاب،البخاري)3(

غيرمنأعطيلمنالاخذإباحةباب،الزكاةكتاب،مسلم.4731،ح2123/

]المؤلف[.894501،ح3/،إشرافولامسالة
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.(1أعطوا)إذايردونولاأحدايسالونلا

لنفسه،الانساناسترقر!إذابماخاصةالاسترقاءكراهيةأنوالظاهرهذا،

لىتعااللهرضيسلمةأمعنالصحيحينففي،كراهيةفلالغيرهاسترقاوهأما

-،صفرةيعني-سفعةوجههافيجاريةبيتهافيرأى!النبينعنها

")2(.النظرةبهافانلها؛"استرقوا:فقال

تعالىاللهرضيعائشة]528[عنالصحيحينحديثيحملهذاوعلى

)3(.العينمنيسترقىأن-مرأو!شرو-اللهرسولأمرني:قالتعنها

دعاء.المسمىوهووجل،عزربهمنالعبدسؤال:الثالثالقسمومن

دعاء.القرانوسماه،الملائكةسؤال-القرآنبهصرحكما-ومنه

السؤالنفوجدنابعضابعضهمالناسسؤالوبينبينهالفرقتاملناوقد

وقد.غيبينفعبهيطلب:أيبه،يتدينوتعظيملهمتذللفيهالملائكةمن

غيرمناعطيلمشالاخذإباحةباب،الزكاةكتابفيمسلمأخرجهعمرابناثر(1)

.5401ح389/إشرافولامسألة

ابنوحكى.وغيره5275/حمدأأخرجه.أحدايسأللاكانأنهثوبانعنوورد

ذر.بيوالصديقبكرأبيعنذلكنحو1947/والحكمالعلومجامعفيرجب

،السلامكتاب،مسلم.7132،9573/،العينرقيةباب،الطبكتاب،البخارقي2()

]المؤلف[.7912،ح0/718،..العينمنالرقيةاستحبابباب

ح،718/،السابقالموضع،مسلم.5738،ح7132/،السابقالموضع،البخاري)3(

أسترقيانيأمرنيوسلملهوعليهاللهصلىاللهرسول"كان:ولفظه)56(،5912

لا،الصبيانمنتكفلهكانتلمنتسترقيان-اعلاموالله-لمرادوا."العينمن

]المؤلف[.لنفسها
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سلطانالىتعااللهينزللمفإن؛عبادةفهوكذلككانماكلانقدمنا)1(

.لغيرهعبادةفهوبهالإذنأوبالامر

فمنه،عليهبقدرتهمالعادةجرتمابعضمنبعضهمالناسسؤالوأما

غيبي.نفعبهيطلبلاولكنتذللفيهكانماومنهفيه،تذلللاما

غائبونلانهم]952[؛غيبيلنفعسؤالاالملائكةمنالسؤالكانوإنما

النفععلىقدرتهمنشاهدولا،نشاهدهملاومشاهدتنا،حسناعن

منالمسؤولأكانفسواءبعضا،بعضهمالبشريشاهدكمالهومباشرتهم

بالشفاعة؛النفعمجردأو-مثلاالمطر-كإنزالبالفعلالنفعهوالملائكة

دعاءهم،يسمعونالملائكةأنوالمشاهدةلحسبايدركونلاالبشرلان

دعاهم.لمنيشفعونأنهمولا

الدعاءفإنالحاضر؛الحيالانسانمنالدعاءسؤالبخلافوهذا

الانسانأنوالمشاهدةبالحسندركلانناغيبيا؛فليسنفعاكانوإننفسه

الدعاء.منهطلبناإذالناويدعوطلبنايسمعالحاضرالحي

تحتيدخلمابعضمنبعضهمالناسسوالبينأخرىفروقهناوها

لوكان>:لىتعاقولهعلىالكلامفي2()تقدمما:منها،الملائكةوسؤالقدرتهم

وامتحانابتلاءدورفيكانوالماالبشرأن22[]الانبياء:لفسدتا<للهلافيهمآءالهة

مماأرادوهمايعملواأنيستطيعونفهمالاختيار،منشيئالىتعااللهمنحهم

فيفهمالملائكةوأماوجل،عزلله].53[معصيةكانولوقدرتهمتحتيدخل

732.733-صانظر)1(

355.صانظر)2(
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!لافكرموت!اد>نجل:لىتعاقالكمافهم،محضةطاعةدور

.[6272:الانبياء]<يعملونمره-وه!يالقوهبا-يسبقونه

لأن؛معنىلهعليهبقدرتهمالعادةجرتمابعضابعضهمالبشرفسؤال

الملائكة.سؤالكذلكولااختيارا،لهم

بعضعلىفرقه:لهوقالمالا،أتباعهبعضبيدجعلملكاأنلوترىألا

إذاإلافلسامنهتصرفلا:لهوقالاخر،تابعبيدمالاجعلثم،المستحقين

يسألقدمناالعاقلفإن،متبوعهيخالفلاالتابعهذاأنعلمناوقد،أمرتك

الثاني.يسالولامختار،لانه؛الاول

عندهيشفعأنأتباعهلبعضذنملكانلو،الشفاعةفيوهكذا

لكانله؛يشفعأنالملكيامرهحتىلأحديشفعأناخرومنع،للمستحقين

متىالملكلانفلا؛الثانيوأما،الاولمنالشفاعةتسالأنالمعقولمن

الملكفإنيضاو]531[،فيشفعالملكأمريمتثلأنبدفلابالشفاعةأمره

فلاقضاءهاأحث!قدواذ،لحاجةاتلكقضاءأحبوقدإلابالشفاعةيأمرلن

الشفاعة.تقعلمولويقضيهاأنبد

نإقلنا:فإنلك(،اذنحتىتشفعالا:أتباعهلأحدالملكقالإذافأما

شئت)إن:لهيقولأنهبمعنىبلقلنا:وان،تقدمفكماالامربمعنىهناالاذن

حتىبالشفاعةياذنلمالملكلأنأيضا؛للسؤالمعنىلا:يقالفقدفاشفع(،

فذلكشفعفإن،لهإكرامابالشفاعةلهذاأذنوانما،الحاجةتلكقضاءأراد

نأمع،الحاجةتلكقضاءمنالملكيمتنعلميشفعلموانللاكرام،قبول

الشفاعة.يأبىأنيحتمللمالنفسطاهركانإذالهالمأذونهذا
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لقضاءشرطاالرجلذلكشفاعةيجعلالملكأنفيحتمل:قيلفان

اللهحقفيهذاإمكانفي:قلتفيها،تشفعأوأقضيهالا:لهفيقول،الحاجة

منيمتنعونلاطاهرونطيبونفالملائكةوقوعهفرضوعلىنظر،وجلعز

فيها.لهملىتعااللهيأذنأنبعدالشفاعة

فيحتاجللاذن،التعرضعلى]532[بالشفاعةالاذنيتوقفقد:قيلفان

يسألونالخلقأنالشفاعةحديثفيكما،يتعرضأنالشفيعسؤالإلى

والثناءبالسجودللاذنفيتعرضفيذهب،وسلموآلهعليهاللهصلىالنبي

فيشفع.لهفيأذن،تعالىاللهعلى

فلا.الملائكةفأما،القيامةيوم!والنبيلىإبالنسبةصحيحهذا:قلت

<ينملوتيامر؟-وهمبالقوتلمجثبقونه-لا>:لىتعاقولهلانأولا:

أيضاهيتعرضونلاأنهميدل27[]الانبياء:

التعرضعلىيحملهممنهمالشفاعةسؤالأنعندناسلطانلاأنهثانيا:

لها.

ع!عيمللنبيفيكونالاختيار،منضربايؤتونالمحشرفيالبشرأنثالثا:

عليهيقدرأمراسئلفانماذلكسئلفاذا،للشفاعةيتعرضأنفياختيار

واالهعليهاللهصلىالنبيمنالمحشرفيالسؤالأن:ذلكمنوأظهر.باختياره

الحمسبمقتضىعليهيقدرمامنهيسألمشاهدحاضرمنسؤالوسلم

.(1مر)كما،غيبيونلانهمالدنيا؛فيالملائكةمنكالسؤالوليس،والمشاهدة

اختيارا،للبشر]533[أنعلىمبنيةالشرائعأن:أيضاالفرقومن

978.097-صانظر1()
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اللهحجةقامتفكماالاختيار،هذاعلىمبنيبعضمنبعضهموسؤال

العقلاءأعياوانوالبديهةبالفطرةالثابتالاختياربهذاالبشرعلىلىتعا

عنالاختياربهذااعتذارهمسبحانهقبلفكذلكللقدر،مناقضتهعدمبيان

ذلكيجعلفلم،العاديةقدرتهمتحتيدخلمابعضمنبعضهمسؤال

الملائكة.سؤالفيياتيلاالمعنىوهذا.بعضهحرموانبهكفرا

وألفوهعرفوهماعلىمعتمدونبطبيعتهمالناسأنأيضا:الفرقومن

ممرههموالعادة،قدرتهمدائرةفيبعضابعضهمنفععلىالبشرقدرةمن

العينترىفيماأقربللسائلالبشرإجابةترىإنكحتىالاعتماد،هذاعلى

الامربل،الملائكةفيياتيلاالمعنىوهذا.لداعيهوجلعزاللهإجابةمن

لىتعااللهإجابةكثرةعلموتدبروبحثالنظرأمعنإذاالعاقلفإن؛بالعكس

المشركونكانولهذا؛الملائكةدعاءفيذلكمثليرولم،يدعوهمندعاء

وجل.عزاللهدعاءعلىالشدائدفييقتصرونأنفسهم

عليهيقدرمالحاضراالانسانمنالسؤالأن5341[أيضا:الفرقومن

نأيمكنولا،القلبيالخضوعيلزمهولا،الغيبيعلمألهادعاءفيهليسعادة

لىإيؤدييكادولا،لىتعااللهعنالاعراضلىإفيؤديالحوائججميعيعم

كله.ذلكفيالملائكةمنالسؤالبخلافوجل،عزاللهكتعظيمتعظيمه

الانبياءمنالدعاءسؤالأنالدعاء:سؤالخاصةفيالفرقومن

الامرأنالسائلالمسووليخبركأن،مصلحةبهتحصلقدلحينوالصا

فييأتيلاأيضاوهذا.ذلكنحوأو،فيهلهخيرلاأو،لهيحللايطلبهالذي

الملائكة.

يسألونلمنلتذللوالخضوععلىكالمفطورينالناسانأيضا:ومنه
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عنبطباعهمينفرونالناسأكثرفإنالخيرفيهمعتقدغيربشراكانفإن،منه

لاماعلىيقرهملافانهحاضراحيانبياكانوان،لهوالتذللالخضوع

بهيطنمنلىإيأتونالناسنرىونحن.ذلكنحوبهيظنوالصالحيجوز،

يصرونوقد،أنفسهملهمشاءتبماتعطيمهلىإفيبادرون53[]هالصلاح

فأما.بفعلهموتأدئهإياهمونهيهلهمالصالحذلكمنعمعذلكعملعلى

فيليالتغاعنالناسيردعماهناكفليسأبيحلوالملائكةمنالسؤال

يزيدوا.أووجلعزباللهيسووهمحتىتعظيمهم

أنهزعممناأكثرلىإغالبايؤديلاالصالحمنالدعاءسؤالأنومنها:

فيتراهكماذلك،منأزيدلىإأحيانايجرقدكانوان،الدعوةمستجاب

عزاللهأعطاهقدوأنهأراد،فيمالحكمانافذشيخهمأنالمريدينبعضزعم

.يكونلايكونألاأرادماوكلكان،يكونأنرادمافكل)كن(؛كلمةوجل

عمرعنمركماأيضا،الحيالإنسانمنالدعاءسؤالالسلفكرهولهذا

عنيمنعماكثيراولكن(،)1عنهملىتعااللهرضيوغيرهموحذيفةوسعد

يسوقفانهالملائكةمنالسؤالفأما.عنهزجرهأومنهالشيخمنعالغلوهذا

عنالنهيمنهميتأتىولا،باختيارهمالكونفييتصرفونأنهماعتقادلىإ

.المستعانوالله،الموتىأرواحشأنفيذلكمنقريبوقعوقدالغلؤ.

وقد،وعبادةلهمدعاءالملائكةمنالسؤاليكونكيف:قيلفان]536[

عليهمالملائكةمنوغيرهجبريليسالونوالسلامالصلاةعليهمالانبياءكان

؟السلام

جبريليسألونإنماالسلامعليهمالانبياءفإن؛ذاكمنهذاليس:قلت

بعدهاهوما778صانظر(1)
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رسلهلهم،مشاهدحاضروهواستفهامسؤالونحوهاالمعارفبعضعن

حق،طلبمنهفسؤالهمعنه،يسالونهعماويخبرهمليعلمهموجلعزالله

منفعندهمذلكومع،غائبهوولاللمسوول،معهخضوعلاالسؤالوهذا

.سلطانبذلكلىتعاالله

لماعنهتعالىاللهرضيعديبنخبيبأنالاثرفيجاءفقد:قيلفان

!كقم!ووالنبي،بمكةحينئذوهو(،محمد()1)يا:نادىقتلهالمشركونأراد

بالمدينة.

سارية)يا:المدينةمنبرعلىوهونادىعمرأنالاثرفيوجاء

.بفارسحينئذوسارية()2(!لجبلا

يهـاأعليكالسلام":الصلاةتشهدفييقولواأنأمته!م!مالنبيوعلم

ابنطريقهومن2.2-1/4546عامر،بنسعيدترجمة،الحليةفينعيمأبوأخرجه(1)

.-1/2161162عامر،بنسعيدترجمةعساكر،

5،صالاولياء،كراماتجوازفيباب،التصوففيالاربعينفيالسلمياخرجه)2(

،بعدهأصحابهيديعلىجرىما:لعشرون1والتاسعالفصل،الدلائلفينعيمبوو

فيجاءماباب،الدلائلفيلبيهقي1و.957526،حصعمر...،يديعلىظهرما

اصولشرحفيواللالكائيئ0/6.037،..الاممفيكانوابمحدثين!النبيإخبار

بنعمرالمومنيناميرخلافةترتيبفيرويماسياق،السنةأهلاعتقاد

بنيحيىعن،وهبابنطريقمن،وغيرهم.2537،ح00/70133،هالخطاب

اء
وابنكثيرابنإسنادهوحسن.ابيهعنعمر،ابنعن،نافععن،عجلانابنعن،يوب

أخرىطرقوله.-4/176177الاصابة،01/175و[لنهايةية1البدانظر:حجر.

.0111،ح3101/الصحيحةالسلسلةانظر:منكرةلفاظبعضهاوفي،ضعيفة

273.صسبقماوانظر
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يزالونولا،وفاتهوبعدحياتهفيذلكففعلوا(،1")وبركاتهاللهورحمةالنبي

القيامة.يوملىإيزالواولن،ذلكعلى

نيإ"اللهم:يقولأنعلمهك!النبيأنالاعمىحديثفيوجاء]537[

ربئيلىابكأتوجهنيإ،اللهرسوليامحمد،يا،الرحمةنبيبنبيكأسألك

:زيادةرواياتهبعضوفي)2(،في"فشفعهاللهمليقضيها،هذهحاجتيفي

ذلك")4(.مثلفعلحاجةكان)3("وإن

فيذلكيقولرجلاعلمأنهعنهاللهرضيحنيفبنعثمانعنوروي

الدعاء)6(.هذابنحودعاأنهالتابعينبعضوعنعنه)5(،اللهرضيعثمانخلافة

ضعومو831،،ح1/166،الاخرةفيالتشفدباب،الاذانكتابفيلبخاريأخرجه(1)

.204،ح213/،الصلاةفيلتشفدباب،الصلاةكتابفيومسلم.اخرى

ح،5956/،911باب،الدعواتكتابفيلترمذيو.4/138أحمداخرجه)2(

ما،لليلةواليومعملفيوالنسائي."...غريمبصحيححسن"حديث:وقال3578،

إقامةكتابفيماجهوابن.658066-،ح4-17418ص،شيراعهإذايقول

خزجوقد.وغيرهم.1385،ح1/144،لحاجةاصلاةفيجاءماباب،الصلاة

الاجتهاد.رسالةفيعليهالكلامفيوتوشعالحديثهذاالمؤلف

الاصل.فيكذا)3(

جعفرأبيعن،سلمةبنحمادطريقمنتاريخهفيخيثمةابيبنابوبكررواها)4(

.691صجليلةقاعدةفيكما،الخطمي

:وقال،-1/183184والصغير8327،ح903/الكبيرفيالطبرانياخرجه)5(

،...شفاؤهفيهكانماالضريرتعليمهبابالنبؤةدلائلفيوالبيهقي،صحيحلحديثوا

/6671168-.

الدعوةمجابوكتابفيالدياابيابنرواهكماابجربنسعيدبنالملكعبدهو)6(

.127ح154ص
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)يا:نادىأنهفيهاوليس)1(،الصحيحفيفقصتهخبيبأما:فالجواب

فقال:سفيانبنبريدةرواية"وقي:الباريفتحفيالحافطقالبلمحمد(،

(")2(.فبلغهالسلاممنيرسولكيبلغمنأجدلاإنياللهم:خبيب

علىرفعوهثم:قالقتادةبنعمربنعاصمعنإسحاقابنروايةوفي

ماالغداةفبلغه،رسولكرسالةبلغناقدإنا"اللهم:قالأوثقوهفلما،خشبة

،5،.")3(
بحايصنع

بنعمركان:قالأصحابنا،بعضوحدثنيأيضا:اسحاقابنوقال

كلاممنوفيها،قصةفذكر،حذيمبنعامربنسعيداستعملالخطاب

خبيبحضرفيمنكنتولكنيبأس،منبيماالمؤمنينميريا"واللهسعيد:

ذكرولا،الدعوةيفسرولم")4(،دعوتهوسمعتقتلحينعديبن5381[

محمد(.)يا:نادىانه

تلكفيهاجاءالتيهي-عامربنسعيدقصةعني-القصةوهذه

يزيد،بنثورناعدي،بنالهيثمطريقمنالحليةفينعيمبورواها،الكلمة

67،ح4/؟الرجلسريستاهلبابوالسير،لجهاداكتاب،البخاريصحيحانظر:(1)

،...الرجيعغزوةوباب78.9893-97،ح5/،01باب،المغازيوكتاب540.3

.8604،ح5301/

منمخرجةالروايةولكن،ضعيفسفيانبنبريدة]المولف[..7926/الباريفتح)2(

925.5284،ح5/الكبيرفيالطبرانيعندأخرىطريق

]المولف[.262/هشامابنسيرة)3(

لمولف[]262.1/هشامابنسيرة4()
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بنسعيدبحمصالخطاببنعمرعلينااستعمل:قال،معدانبنخالدنا

كلاممنفيهاذكروسعيد،عمربينمحاورةفيهاقصةفذكر،حذيمبنعامر

لحمه،قريشبضعت)1(وقدبمكةالأنصاريخبيبمصرعشهدتسعيد:

ما)والله:فقال؟مكانكمحمداأنتحبفقالوا:،جذعةعلىحملوهثم

محمد()2(.)يا:نادىثم(،شوكةشيكمحمداوأناهليفيأنيأحب

بنوالهيثمناصني،يزيدبنوثورعمر،يدركلممعدانبنوخالد

بنهشامعنروىالذيوهووغيرهما،والبخاريمعينابنكذبهعدي

النسائي:قال.منافوعبدالعزىعبدابنيهسمىع!يمالنبيأنأبيهعنعروة

"هذا:اللسانفيحجرابنوقال)3(.ع!"النبيمنذلكيصدرأنمحال"

)4(."هشامعلىالهيثمافتراءمن

وذكرهقتادةبنعمربنعاصمعن]953[إسحاقابنذكرهوالذي

الصحابة.صنيعمنالمعروفهوسفيانبنبريدةروايةعنالحافظ

:قالالسريةأميرثابتبنعاصمأنالبخاريفيبعينهاالقصةهذهففي

")5(.نبيكعناخبراللهمكافر،ذمةعلىأنزلفلاأناأما"

وهوكيف.الاستغاثةبهيقصدفلممحفد(،)يا:قالخبيباأنصحولو

قصدولا،القتلمنالاغاثةلهيحصلولم،بالشهادةمستبشرللموتمستعد

.1/431يةلنهاا.قطعته:يا(1)

.22-14546/عامر،بنسعيدترجمةالاولياء،حلية)2(

.6012/،الطاثيئعديبنالهيثمترجمة،الميزانلسان)3(

السابق.المصدر(4)

]المولف[.8604،ح5401/..0،لرجيعغزوةباب،المغازيكتابالبخاوفي،)5(
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بهجرتماعلىذلكقالوإنماالاخر،الرواياتبدلالةءلمجميم؛النبيإسماع

إليهشوقهلشدةإظهارامحبوبهباسميدعوأنالمشتاقالمحبعادة

أعلم.والله،يخفىلاكمامجازوهذا،لديهحاضركأنهحتىلهومحبته

القصةفيجاءماعنهلجوابفا54[]0"لجبلاسارية"ياأئر:ماو

بالا،لهلقيتماوالله:فقال؟الكلامذاكمالعمر:"فقيلفيها:فاننفسها،

")1(.لسانيعلىأتىشئ

سؤاللاأمرفانهذلكومعأصلا،الكلامذلكيقصدلمأنهفبين

والتذلل.الخضوعيصحبه

عن،حرملةروايةطرقهاوأقوى،مقالالقصةهذهثبوتففيذلكومع

عمر،ابنعن،نافععن،عجلانابنعنفيلوب،بنيحتىعنوهب،ابن

هزمنا،المؤمنينميريا:فقالعمر،فسأله،الجيشرسولقدم"ثموفيها:

فاسندناثلاثا،"الجبلسارية"يا:يناديصوتاسمعناذكذلكنحنفبينا

تصيحكنتإنكلعمر:قيل:قال،لىتعااللهفهزمهم،لجبلالىإظهرنا

")2(.بذلك

الروايةفيجاءمايوافق"بذلكتصيحكنتإنكلعمر:"قيل:وقوله

أعلم.والله،اختيارهبغيرلسانهعلىجرىشيءأنهالسابقة

منهمكلفيعجلانبنومحمداع!لوببنويحمىفحرملةذلكومع

.مقال

]المولف[.2285/الكبرىلخصائصا(1)

]المولف[2.3/الاصابة(2)
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والدواعيآحادارويمابكذبهالمقطوعمنالاصولهلعدوقد

نقله.علىمتوفرة

")1(.الخطبةوقتالمنبرعنالخطيب"كسقوط:المحليقال

عنالخطيبسقوطمننقلهاعلىالدواعىبتوفرأولىالقصةوهذه

أعلم.والله،واضحهوكماالمنبر،

نإ)2(:الإصابةفيحجربنالحافظقولفيماعلم5ذكرناوبما

حسن.إسنادها

(،وبركاتهاللهورحمةالنبيأيهاعليك)السلامالتشهد:فيقولناماو

وهواللفظهذاشرعكيف:قيل"فان:الباريفتحفيحجرابنالحافظفقال

منذلكأن:لجوابفا..،؟الصلاةفيعنهمنهياكونهمعبشرخطاب

!م!لا.خصائصه

قوله:فيالخطابلىإالغيبةعنالعدولفيلحكمةما:قيلفإن

:يقولكأن،السياقيقتضيهالذيهوالغيبةلفظأنمع"النبيأيها"عليك

ثمالنفستحيةلىإثمالنبيتحيةلىإاللهتحيةمنفينتقل،النبيعلىالسلام

بعينهالرسوللفظنتبعنحن:محصلهبماالطيبيأجاب،الصالحينلىإ

نإ:العرفانأهلطريقعلىيقالانويحتمل،الصحابةعلمهكانالذي

حريمفيبالدخوللهمأذنبالتحياتالملكوتباباستفتحوالماالمصلين

ذلكأنعلىفنبهوا،بالمناجاةأعينهمفقرت،يموتلاالذي54[]1لحيا

]المؤلف[2.97/معالجوجمععلىالمحليشرح(1)

)2(/4176177-.
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الحبيبحرمفيالحبيبفإذافالتفتوا،متابعتهوبركة،الرحمةنبيبواسطة

وبركاته.اللهورحمةالنبيأيهاعليكالسلام:قائلينعليهفأقبلواحاضر،

بينالمغايرةيقتضيماهذامسعودابنحديثطرقبعضفيوردوقد

مماوهو،الغيبةبلفظفيقالبعدهوأما،الخطاببلفظفيقالسك!يمزمانه

المذكور.الاحتمالوجهفييخدش

ابنعنمعمر،أبيطريقمنالبخاريصحيحمنالاستئذانففي

قلنا:قبضفلماظهرانينا،بينوهو:قالالتشهدحديثساقأنبعدمسعود

.البخاريفيوقعكذا.النبيعلىيعنيالسلام

نعيمبوو،لجوزقيوا،والسراج،صحيحهفيعوانةأبووأخرجه

بلفظ:فيهالبخاريشيخنعيمأبيلىإمتعددةطرقمنوالبيهقيالاصبهاني،

أبورواهوكذلك،""يعنيلفظبحذف"النبيعلى"السلامقلنا:قبضفلما

نعيم.أبيعنشيبةأبيبنبكر

عندمنالروايةهذهذكرأنبعدالمنهاجشرحفيالسبكيقال]542[

السلامفيالخطابأنعلىدلالصحابةعنهذاصحإن":وحدهعوانةأبي

".النبيعلىالسلام:فيقال،واجبغير!النبيبعد

قالقوياهمتابعالهوجدتوقد،ريببلاصحقد:قلت:الحافطقال

يقولونكانواالصحابةأن:عطاءأخبرني،جريجابنأخبرنا،الرزاقعبد

النبي.علىالسلامقالوا:ماتفلما،النبيأيهاعليكالسلام:حيسك!يموالنبي

صحيح.إسنادوهذا

بناللهعبدبنعبيدةأبيطريقمنمنصوربنسعيدروىماوأما
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:عباسابنفقال:قالفذكرهالتشهدعلمهميك!يمالنبيأنأبيهعنمسعود،

هكذا"مسعود:ابنفقالحيا،كانإذالنبيئأيفاعليكالسلام:نقولكتاإنما

لممسعودابنوانبحثاقالهعباسابنأنفظاهره"،نعلاموهكذاعلمنا،

أبيه،منيسمعلمعبيدةأبالان؛أصعمعمربيأروايةلكن،إليهيرجع

.()1"ضعيفذلكمعإليهوالاسناد

التنزيلعلىهووإنما،بابهعلىليسفيهالخطابأنوالحاصل]543[

كأن،الذهنفياستحضارهعلىللدلالةالحاضرمنزلةالغالبتنزيلأي

وهذا.وأفعالهاقوالهفيلمجب!مالنبيمتابعةتحريعلىللمصليتنبيهذلك

يرشدحاضركانهحتىالذهنفي!م!رالنبياستحضارعلىيحملالتحري

يتابعه.والمصليالصلاةأعماللىإ

غائبينأوبحضرتهسرا!محياتهفيذلكيقولونالصحابةكانوقد

خطابانهالجهاليطنلملاع!موفاتهبعدعدلمنعنهعدلوإنما،عنه

والهعليهاللهصلىحياتهفيالبعدبغايةكانذلكتوهمأنورأوا،حقيقي

ارفعأنليلشرعحقيقياخطاباكانلو:يقولفالمصليبحضرتهأما،وسلم

!ء
شئفيأستاذنهأوشئعناسألهأنأردتلوأننيكما،اسمعهحتىصوتي

يسمعكمايسمعبحيثاخاطبهأنوعادةشرعاعليكانبشيء)2(إخبارهأو

.العادةبحسبغيره

نأعليلكانحقيقياخطاباكانلو:يقوللانه؛فكذلكعنهبعدمنوأما

لوكما،العادةبهجرتماعلىغيرهيسمعكمافاسمعهبحضرتهلاأقولهلا

]المؤلف[.22-22113/الباريفتح(1)

".اساله"أن:قولهمنالمسبوكالمصدرعلىعطفاكذا2()
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إليهأذهبأنعليكانبشيءإخبارهأوشيءفياستئذانهأوسؤالهأردت

فأكلمه.صوتيأرفعثم،صوتييسمعبحيثمنهفأقرب

أنلاحدممكنايبقلمفإنهوسلموالهعليهاللهصلىوفاتهبعدوأما

]فانه،العادةفيمعروفهوماحسبعلىفيسمعهفيخاطبهمنهيقرب

وأ،وسلمعليهاللهصلىاستئذانهأردتلونيأنفسهمنالانسان1([)يعرف

كمافأسمعهصوتيوأرفعمنهقربوإليهأذهبأنعليلكانبشيءإخباره

.غيرهفيالعادةبهجرت

الاحتمالهذاانفتحواذا،العادةخلافعلىهومااحتمالإلابقيفما

.عندهيوقفحدلهيكنلم

القرائنلانبعيد؛حقيقياخطاباكونهالجهالتوهمأنالاخرونورأى

لىإيقولونوالناس،واضحةلحقيقةاعنالصارفةوالشرعيةوالعاديةالعقلية

عنبعيداودفن،زمانمنذماتقدفلانويكون،فلانيااللهرحمك:الان

اللهرحمأراد:وانما،يسمعهلافلاناانيشكلاوالقائل،بمراحلالقائل

شدةعلىدلالةلخطابابلفظأتىولكنهبخير،فلانااللهوذكرفلانا،

ماهيمجازهناالخطابأنعلىالدالةوالقرينة،ذهنهفيفلانااستحضاره

يسمع.لاوالميتالغائب]544[أنالعادةمنالناسعرفه

.العربمراثيمنمرثيةعنهتخلوتكادلاالخطاببلفظالميتوذكر

)2(:القائلأنهمع،منهكئيرمهلهلشعروفي

لي.ظهرالذيوهذابعض،فوقبعضهماالكلمتانكتبت(1)

وينشغل=النساءزيارةمنيكثرالذيهووالرير1/42ليالقاعليلابيليالاما:انظر2()
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زيرايبالذنائبفيخبركليبعنالمقابرنبشفلو

ني.والمعاالجماداتيخاطبونماكثيرابل

.(1")اللهوربكربيأرض"يا:لحديثاوفي

ليإاللهارضواحباللهأرضلخيرانك"والله:لمكة!شي!قولهوفيه

)2(.لحديثا..."الله

)3(.الحديثبلد".مناطيبكما"لها:وقوله

)1(

)2(

)3(

لذنائببموضعبقومهصنعتماكليبرأىلو:يقول،ليالمعاطلبعنبهنباللهو

زير.غيرانيلعلم

34،ح1/9،المنزلنزلإذاالرجليقولمابابلجهاد،اكتابداود،بيأسنن

اليومعملفيلنسائيو(،3123/و132)2/أحمدخرجهو[.]المؤلف30.26

فيخزيمةوابن563،ح378صالليلفأقبلسفرفيكانإذايقولماباب،والليلة

1225-24122/الاسفارفيبالليلالدعاءصفةباب،المناسككتابفيصحيحه

-1446/السفرفيلفجربدوعندالدعاء،لمناسككتابفيوالحاكم2572،ح

وحسنه،الذهبييتعقبهولم،يخرجاهولمالاسناد،صحيححديثهذا:وقال474

فيولكن.5164/الربانيةالفتوحاتانظرالاذكار.تخريجفيحجرابنالحافط

.4837ح01/293الضعيفةالسلسلةانظر.مجهولوهوالوليد،بنالزبيرإسناده

:وقال327،2593،ح2/مكة،فضلفيباب،المناقبكتاب،الترمذيجامع

،2138/مكة،فضلباب،المناسككتاب،ماجهابنسنن".صحيحغريب"حسن

:وقال0/3،7،.!ي.اللهرسولسراقةتعاقب،الهجرةكتاب،المستدرك80.31ح

]المؤلف[.الذهبيوأقره"،الشيخينشرطعلى"صحيح

هذامنغريب"حسن:وقال327،2693،ح2/،السابقالموضع،الترمذيجامع

=،1/486بلد"،منأطيبك"ما:لمكةيك!يروقوله،المعاسككتاب،لمستدرك".الوجه
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تنفع"ولاتضرلاحجرانكلأعلمني"إالاسود:للحجرعمروقول

.(1)الحديث

الحالحالولكن،لىالاوالقرونفيأحدعلىيشتبهيكنلمهذاومثل

المشتكى.اللهوالى،الجهالوترأس

الخطمي،جعفرابوبهتفردفإنهنظر؛صحتهففيالاعمىحديثوأما

حنيف،بنعثمانعمهعن،حنيفبنسهلبنأمامةأبيعنعنهفروي

رجلاأن-عنيفبنعثمانعن،ثابتبنخزيمةبنعمارةعنعنهوروي

نأاللهادع،اللهنبييا:فقالوسلم54[]هعليهاللهصلىالنبيأتىضريرا

دعوتشئتوإنلاخرتك،خيرفهوذلكأخرتشئت"ان:قال.يعافيني

يدعونوركعتينيصلينويتوضاأنفأمرهلي،اللهادعبللا،:قال.لك"

يا،حمةالرنبيمحمدبنبيكاليكوأتوجهأسالكإنياللهم":الدعاءبهذا

فيهوتشفعنيليفتقف!هذهحاجتيفياللهإلىبكأتوجهإنيمحمد،

فيأحملمالامامروايةلفطهذا.فبرئالرجلففعل:قال.في"وتشفعه

المسند)2(.

الذي!والنبيدعاءتجيبأنأدعوكنيإأراد:"فيهوتشفعني":وقوله

لهلمجمالنبيدعاءبإجابةدعائهعلىفأطلقهذا،دعائيفاستجبليدعا

لمؤلف[]ا.الذهبيوأقرهالاسناد"،"صحبح:وقال

مسلم،.7951،ح2941/الاسود،لحجراقيذكرماباب،لحجاكتاب،البخاري(1)

670127،ح4/،الطواففيالاسودلحجراتقبيلاستحبابباب،الحجكتاب

لمؤلف[]ا2(.05)

لمؤلف[]ا.2/4138()
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فيما>تعلم:عيسىعنحكايةلىتعاكقولهالمشاكلةبابمنوكأنه،شفاعة

أعلم.والله[،611:]المائدة(نفسكفىماأغلمولانفسى

فيهحجةفلابحضرته!يمللنبيخطاباكانإنمحمد""يا:وقوله

عادةيسمعهلابحيثأيعنهبعمداذلكيقولأنعلمهكانوإن،للمخالف

حقيقةولاغيهؤالنبيإسماعذلكمنيرادلاانهفي]546[ظاهرالدعاءفسياق

ذلكعلىالقرينةومن،ذكرهتقدمالذيالمجازبابمنهووإنما،الخطاب

اللهم:المعنىأصلفكانخميم،النبيمنشيءطلبالدعاءمتنفييقعلمأنه

أنهلىإإشارةلخطابالىإعدلوإنما،حاجتيفيبمحمدإليكأتوجهنيإ

علىوكرامتهطالنبيلفضيلةمستحضرايكونأنالدعاءبهذاللداعيينبغي

أمامه.حاضرك!هكانهحتىربه

هذارجلاعلمحنيفبنعثمانأنيروىمايحملالمجازهذاوعلى

.بنحوهالتابعينبعضدعاءمنيروىوما،عثمانخلافةفيالدعاء

السؤالوانماع!ي!م،النبيمنشيءسؤالالدعاءفيفليسحالكلوعلى

لى.تعااللهمن

مسألةفتلكع!يربنبيهوجلعزاللهسؤالأيالتوسلمنفيهماوأما

لمالتوسلهذامنمنعومنوجل،عزاللهغيرمنسؤالفيهاليسأخرى

.حرامهو:يقولأنوغايته،شركولا،لىتعا]547[اللهلغيرعبادةإنه:يقل

السلامعبدبنالدينعزالعلماءسلطانالتوسلهذامنعوممن

)1(.الحديثبصحةذلكمعلقاجمممالنبياستثنىأنهإلاالشافعي

يكد!=محمدلعبيئعلىالاقسامإجازتهمن126صالعزفتاوىفيماإلىيشيرلعله1()
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بدعاءتوسلنهعلىوحملهالحديثصحةالعلماءبعضالتزموقد

أنسعناللهرحمهالبخاريبحديثذلكعلىواستدل،بذاتهلاع!ح!النبي

قحطواإذاكانواعنهلىتعااللهرضيالخطاببنعمرأنعنهلىتعااللهرضي

كناإنا"اللهم:فقال:عنهتعالىاللهرضيالمطلبعبدبنبالعباساستسقى

:قالفاسقنا".نبينابعمإليكنتوسلوانافتسقينابنبيناليكنتوسل

)فيسقون()1(.

الكلماتهذهيقولكانعمرأنجاءلمابدعائهالتوسلفالمراد:قال

إلخبنبيناإليكنتوسلكناإنا:قولهولانيدعو،يديهالعباسيرفععندما

نتوسلفلذلكبه،التوسليمكننافلاتوفيقدنبيناوان:المعنىأنفيظاهر

نبينا.بعمإليك

فيلهميدعونهوإنماع!ي!رالنبيبموتفاتالذيأنومعلوم

للمتوسلبدعائهالتوسلهوإنمابهالتوسلأنبذلكفثبتتلك،حاجتهم

بدعائهأو،ربهعلىبكرامتهأو،بذاتهالتوسلكانولو]548[.تلكبحاجته

الدعاءسؤالجازلووهكذالمجيط،بموتهذلكفاتلمالجملةافيلامته

منهيسألونولكالوا،بالموتالمقصودفاتلماموتهعشطبعدمنهوالشفاعة

.يتوسلونثموالشفاعةالدعاء

فاتقد!يوبالنبيتوسلهمأنفيظاهرعمرالمؤمنينأميروكلام

نيإ"اللهم:دعائهفييقولانالناسبعضيك!رالنبيتعليمحديثبصحةذلكمعلقا

".إليك"أتوسلالوارد:واللفظ"،الرحمةنبيمحمدبنبيكعليكأقسم

2،27/قحطوا،اذاالاستسقاءالامامالناسسؤالباب،لجمعةاكتاب،البخاري(1)

لمؤلف[]ا.0101ح
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للاستسقاء،اجتماعهمفيالاشهادرووسعلىذلكيقولوكان،بموته

جماعإهذاومثل،منهمأحدذلكينكرولم،مجتمعون!والنبيصحابو

اعلم.والله)1(.العلمأهلمنجماعةعند

من"ماع!:اللهرسولقال:قالهريرةأبيعنداودأبوأخرجوقدهذا،

سندهوفي>2(."السلامعليهاردحتىروحيعلياللهردالاعلييسلمأحد

يحيىوقال،بهباسلا:ويحتىأحمدقال،الخراطصخرأبوزيادبنحميد

)3(.النسائيقالوكذا،ضعيف:اخرىمرة

اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن)4(الإيمانشعبفيالبيهقيخرجو

نائئاعلي]954[صلىومن،سمعتهقبريعندعليصلىمن":ع!م!م

")5(.ي!دلغته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.2112-8201،والوسيلةالتوسْلفيجليلةقاعدةانظر:

]المؤلف[.2781402،ح/1القبور،زيارةباب،المناسككتابداود،ابيسنن

حاتمأبيلابنوالتعديللجرحا(،524)3126/الرجالومعرفةالعللانظر:

.85صللعسائيلمتروكونواالضعفاء،3222/

الصلاة:ومنه،وتوقيرهوإجلاله!كيهروالنبيتعظيمفيباب،الإيمانشعب:انطر

.24811،ح413/،ذكرهجرىكلماعليهوالتسليم

بنالعلاءطريقمنللبيهقيالانبياءحياةجزءفيرايتهثم87.صالمشكاةفيذكره

،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،الاعمشعن،الرحمنعبدأبوثنا،الحنفيئعمرو

السدفينمروبنمحمدهوهذاالرحمنعمد"ابو:البيهقيقالثممرفوعا.فذكره

الميزانففيهو.هو:قلت[.118ج12،صلانبياءحياةجزءنظر".وفيهأرى،فيما

في:والصواب،الاصلفي]كذاالحعفيعمروبنالعلاءجمةترفي33[41/

أبي-عنالاعمش،عن،مروانبنمحقد"ثناالسدكط[:مروانبنمحمدترجمة
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منيقحمايسمح!حالنبيأنمنهايؤخذقدأخرىاثاروجاءت

صريحصحيحهوماعلىأقفلمولكنمي،وهوبأبيقبرهعندالاصوات

خبيروأنت،بالسلامإلاالقبرعندمخاطبتهالسلفعنيثبتولمذلك،في

!يم.لهدعاءهووانما،استغاثةولااستعانةولاسؤالفيهليسالسلامأن

عائشةالمؤمنينأمفأنكرتهالموتىسماعفيالعلمأهلاختلفوقد

إنك>لرسوله!يم:لىتعابقولهواحتجواوخلفا،سلفاوغيرهاعنهااللهرضي

عنالعمىنهدىأتوما!مدبرينولواذاالدعاا!ئمدقتمررعولاالمؤئدت!تمعلا

81[)1(.08-]النمل:(اصفهمثايختنايؤِمنإلامن!ممعإنضنلمهض

!إنماالخهلينمنلكوننفلاالهدئعلىلجمعهم>ولوشاءالله:تعالىوقال

وقال36[،35-:]الانعام<إليهصدزجعونثمأللهئثعثهموالموقىيسمعونالذينيستجيب

فىمنبمسمعأنتوما!مثاءمنيستمعاللهإنلأمؤتولالاخيايستوى>وما:لىتعا

.[32-22:طرنا](نذيزلا!أنتإن!ئقبورا

على!حالنبيوقوففيوغيرهعمرابنحديثعائشةتقبلولم55[]0

"هل:وقولهبأسمائهمإياهموندائهبدرقليبفيألقواالذيالمشركينقتلى

له:فقيلحقا"ربينيوعدماوجدتقدنيفاحقا،ربكموعدكمماوجدتم

أقوللماباسمعأنتم"ما:فقالجيفوا؟قدأقواماأتخاطب،اللهرسوليا

لحديث.ايضعكذابالصغيرالسدقيمروانبنمحمدو.لحديثفذكر"،صالح

نيئ:الالبافيهقاللحديثو.متروكالحعفيعمروبنوالعلاء[.]المؤلف

.302حالضعيفةالسلسلةانظر:"ه"موضوع

.-5235الاصلفيووقع[.]المؤلف.-5253:الرومسورةفيومثلها(1)
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الانإنهم:قالإنماقول،مايسمعونإنهم:قال"ما:عائشةفقالت"،منهم

فلم!م!يبممخاطبتهماو:تعنيحق")1(.لهمأقولكنتماأنليعلمون

وأالاحياءمنيسمعهمناعتبارمنهاالمقصودوإنمايسمعوا،لكيتكن

يبلغه.

أهلأسمعتعالىاللهولكن،يسمعونفلاالموتىأما:جماعةوقال

ومايشاءمنيسمعافه!انفاطر:ايةفيلىتعاقالوقد!حم،نبيهكلامالقليب

سماعهم،عدمالمستمرةالعادةأنفدل22[]فاطر:القبور(فىتربم!معائت

أسمعهم.شاءإذالىتعااللهولكن

-الطوي)2(أهليعني-اللهأحياهم:قتادة"قال:البخاريصحيحوفي

وندما(")3(.وحسرةونقمةوتصغيراتوبيخا!مديهقولهأسمعهمحتى

ولكنموتىوهميسمعهملاأنه:الايةعنلجواب"وا:الباريفتحوفي

فيإن:محصلهماالسهيليوقال...،قتادةقالكماسمعواحتىأحياهمالله

وسفم؛والهعليهاللهصلىللنبيبذلاشالعادةخرقعلىيدذماالخبرنفس

."..جئفوا..قدأقواماأتخاطب:لهالصحابةلقول

قولهفيبالموتىالمرادفيالتاويلأهلاختلف"وقد:الحاقظقالثم

فحملتهالقبور<،فى>منبالمرادوكذلك<،المؤنيلالت!تمع>إنك:تعالى

76.9793-77،ح5/،جهلابيقتلباب،المغازيكتاب،البخاريصحيح:انظر(1)

]المؤلف[

.1687المحيطالقاموسانظر:البئر.:أي2()

]المؤلف[76.7693،ح5/،السابقالموضع،البخاريصحيح)3(
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أنتم"ما:قولهتأويلإلىمعهاحتاجتأصلاوجعلته،الحقيقةعلىعائشة

.")1(..الاكثر.قولوهذا"منهماقوللماباسمع

عمرابنحديثبينمعارضةلا:التينابن"وقالالجنائز:فيوقال

منليسماإسماعاللهأرادإذالكنشأ،بلايسمعونلاالموتىلان؛والاية

]الاحزاب:الاية<الأمانةعرضحناإنا>:تعالىكقوله،يمتنعلمالسماعشأنه

.(2[)11:]فصلتيةلاا<اؤكرهاطوعاائتياوللأرضالا>فقال:وقوله7[،2

عندتقعالنبيالاصواتيسمعونلموتىاإن:آخرونوقال[1155

قبورهم.

وضحإذاالعبدان":المححيحينوبحديثالمذكور،لحديثباواحتجوا

"ملكانأتاه-لهمنعاقرعليسمعوإنه-أصحابهعنهوتولىقبرهفي

)3(.لحديثا

في!شب!قالالنبينهريرةأبيعنالمستدركفيالحاكمأخرجهوبما

وزوروهم،فالوهملىتعااللهعندشهداءهؤلاءأنأشهد":أحدشهداء

4(.)"عليهردواإلاالقيامةيومالىاحدعليهميسلملابيدهنفسيفوالذي

][لمؤلف[.7512/الباريفتح(1)

]المؤلف[.3521/الباريفتح2()

.1374،ح-28999/القبر،عذابفيجاءمابابلجنائز،اكتاب،البخاري)3(

الناراولجنةامنالميتمقعدعرضبابهلها،ونعيمهاوصفةلجنةاكتاب،مسلم

]المؤلف[.0287،ح0/8161،..عليه

قمورزيارة،وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيقراءاتالتفسير،كتاب،المستدرك4()

"ولعل=:لحديثاعلىكلامهبعدرجبابنوقال]المولف[..2482/الشهداء،
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ابنعن-"صحيح"إسناده:الحقعبدوقال-البرعبدابنأخرجوبما

فيسلمالدنيافييعرفهكانالمؤمناخيهبقبريمزاحدمنما"مرفوعا:عباس

.()1"عليهوردعرفهإلاعليه

.جوعمنتغنيولاتسمنلابتاويلاتالاياتعنجابواو

توفيقاالاحاديثتلكمنيصحمافتأويلالتأويللىإالامررجعوإذا

الموجود،بلفظهمتواترالقرانلان؛المتعينهوالاياتوبينبينها

]552[،ذلكونحوبالمعنىروايتهأو،الراويخطاتحتملوالاحاديث

تعالىاللهأنعلىمحمولوهوبدرقليبحديثهوالاحاديثتلكفاصح

محمولوهو"نعالهمقرعليسمع"وانهحديثويليه،للعادةخرقااسمعهم

لسمعيسمعكانلوبحيث:أيالقبر،منقربهمعنالكنايةالمرادأنعلى

جسدهفيروحهتردلانهاحينئذيسمعنماإنه:قيلوقد،نعالهمقرع

عوانةأبووصححهالسننأصحابعندالبراءحديثفيجاءكما،للسؤال

نظر.وفيه)2(،الباريفتحفيكما

أبيبناللهعبدبنالاعلىعبدطريقمنفهوالمستدركحديثفأما

الحاكم:وقال.هريرةأبيعنعمير،بنعبيدعن،وهببنقطنعن،فروة

أحسبهوأنا،قالكذا:فقالالذهبيتعقبه،الشيخينشرطعلىصحيح

له.يخرجالمالاعلىوعبد،البخاريلهيرولموقطنموضوعا.

.241صالقبورأهوال."مضطربإسنادفهذالجملةوبا...أشبهالمرسل

"يشير:فقالرجبابنوتعقبه.1-225153/الوسطىالأحكام،2561/الاستذكار(1)

.141صالقبوراهوالمنكر!بلغريبأنهإلاكذلكوهو،ثقاتكلهمنهروانلىإ

]المؤلف[.2/3251()
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إسماعيلأبيعنالقطيعي،محمدبناللهعبيدعنالحاكمرواه:أقول

الاعلى،عبدعن،بلالبنسليمانعنالاويسي،العزيزعبدعن،الترمذي

.هريرةأبيعنعمير،بنعبيدعنوهب،بنقطنعن

معين:ابنقالفقدذلكومع،الاعلىعبدإلافيهينظرمنفيهموليس

فيحبانابنوذكره،إسحاقإلاثقاتكلهمفروةبيأبنددهعبدأولاد

معينابنقولماو،لجهالةاينافيفلاالثقاتفيحبانابنذكرفأما.الثقات

إطلاقهعندالاعلىعبديستحضرلميكونأنلاحتمال؛الشبهةيزيلفلا

العامة.الكلمةتلك

عنخالد،بنالعطافطريقمنالمغازيفيأخرجالحاكمرأيتثم

الشهداءقبورزاروسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنأبيهعنهذا،الاعلىعبد

رارهممنوأنهشهداء،هؤلاءانيشهدونبيكعبدكان"اللهم:فقالباحد

قال،صحيحمدنيإسنادهذا"...عليهردواالقيامةيومالىعليهموسلم

.(1)مرسل:الذهبي

هذاأنفالظاهرلجملةوبا،مجهولفروةأبيبناللهوعبد:قلت

أعلم.والله،وتناقلوهالمدينةأهلعندلاشتهرصحيحاكانلولحديثا

لىتعااللهأنعلىفيحمل،يسمعونبأنهمالتصريحفيهفليسصحفان

والادكارالاعتبارقبورهمعلىالوقوفوفائدة،عليهمسلممنسلاميبلغهم

أعلم.والله،والتأسي

.392/،وكلامهماحدشهداءمنالسلامجوابرذ،المغازيكتاب،لمستدرك(1)

]المولف[
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اللهعبدسألناقال:مسروقعنمسلمصحيحفيماذلكيؤيدومما

للهسبيلفىقتلوأالذينتخسبن>ولا:الايةهذهعنمسعود[)1(ابن]يعني

عنسالناقدانااما:قال[،916:عمرانل]<رزفونربهمعندأحياءبلأمواتا

تسرحبالعرلشمعلقةقناديللهاخضرطيرجوففي"أرواجهم:فقالذلك

)2(....."القناديلتلكلىإتاويثم،شاءتحيثلجنةامن

ذلك،فيظاهرالاياتوسياقاتفاقا،أحدشهداءفينزلتوالاية:قلت

ولا.المؤبنن.هوليعلماللهفباذنالجمعانالتتىيومأصنبكم>وما:تعالىقال

.[!16-166:عمران]الالاية<قتلوأالذينتخسبن

عليهاللهصلىاللهرسولقال:قالعباسابنعنداودأبىسننوفي

طيرجوففيأرواجهماللهجعلباحداخوانكمأصيبلما":وسلمواله

معلقةذهبمنقناديللىإوتأويثمارها،منتاكلالجنةأنهارتردخضر،

الذينتخسبنولا>:وجلعزاللهفأنزل:وفيه.لحديثا"العرشظلفي

شرطعلى"صحيح:وقال،المستدركفيالحاكموأخرجه)3(،الاية(قتلوا

عنطريقهمنفانهالزبيرأبيتدليسوفيه)4(.الذهبيقرهو،"مسلم

.عباسابنعنجبير،بنسعيد

منه.المعقوفانلقوسانو،المؤلفمنالزيادةهذه(1)

،93-638/،لجنةافيالشهداءحأروأنبيانباب،الامارةكتاب،مسلمصحيح2()

]المؤلف[.1887ح

]المؤلف[.30522،ح1/04،الشهادةفصلفيبابلجهاد،اكتابداود،أبيسنن)3(

،"...طيرجوففيالشهداء"ارواح،عمرانالسورةالتفسير،كتاب،المستدرك(4)

]المؤلف[.2792-892/

814



ابنالحافظعنالمعانيروحصاحبفنقلالبرعبدابنحديثماو

منكر)1(.بل،ضعيف]553[:فيهقالانهرجب

"عمارةرسالتيفيبينتهاقادحةعلةعلىلهعثرتوقد:قلت

2(.)القبور"

ديارأهلعليكم"السلام:بقولالمدفونينعلىوالسلامالقبوروزيارة

نأعلىفيحمل،يسمعونأنهمفيبصريحهووليس،ثابت"مؤمنينقوم

الخطاببلفطالكلاماوردوانما،السلاميبلغهمأنلىتعااللهسؤالالمراد

قالوا:ميتجنازةوارإذاالناسنرىكما،قبورهموهوبهميذكرمالحضور

يسمع،أنهيرونولا،إسماعهبذلكيريدونولا،لكاللهغفرأو،اللهرحمك

الصورةيخاطبونربماصاحبهايعرفونصورةوارإذاالناسنرىوهكذا

ذلك.ونحوهنا،لىإبكجاءما:فيقولونصاحبهايخاطبونكأنهم

وفياللغةفيكثيرموضعهغيرفيالخطاباستعمالأنوالحاصل

]554[فإنالظاهرخلافمنالتأويلهذافييكنومهما،الناسعرف

أعلم.والله،القرآنيةالاياتتأويلارتكابمنأهونارتكابه

يبعدلاوقدنظر،الاثارتلكصحةففي!ك!م!والنبيسماعمنتقدممافاما

كلعلىالموتىسؤالولكن،وأميهوبيبألهخصوصيةتلكتكونأن

يسمعونالموتىأنوالمشاهدةلحسبايدركلالانه؛غيبينفعطلبحال

عندناوليس،قبورهمعندكناوانويشفعونيدعونأووينفعونيضرونأو

رجبابنكلامونقليجهتخرمروقد[.]المؤلف.6564/نيالمعاروجانظر:(1)

.281صقريبا

.المطبوعالقبورعمارةفيأجدهلم)2(
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منغيرهخطابأوغ!والنبيبخطابالإذنفيوجلعزاللهمنسلطان

غيرهمنأولمجممنهالسواللىإذلكتجاوزفمن،ونحوهبالسلامإلاالموتى

علىالصلاةبكثرةذلكعنالمسلميناللهأغنىوقدسلطانا،لهأعلمفلا

مج!رو.النبي

علىالملائكةقاسكمنفهو5[ه]هالاحياءعلىالامواتقاسومن

ذلك.علىالكلاممروقدالبشر،

،الكونفيتتصرفلحينوالصاالانبياءأرواحأنالناسبينشاعمافأما

فييتصزفونالملائكةفإنمنها؛السؤاللجوازمسوغايكنلمذلكصخفلو

وجلعزباللهوشركلهموعبادةدعاءمنهمفالسؤالذلكومعقطعا،الكون

الموتى.أرواحفيمثلهيأتيمنهمالسؤاللتوجيهذكرناهماوسائر،تقدمكما

لقسدتا<ددهءالهةإلافيهمالؤكان>:لىتعاقولهذلكمنوحسبك

بل،الكونلفسدبهواهاتتصرفالموتىأرواحكانتفلو22[،]الانبياء:

والآخر،بروجالخصمينأحديستغيثكأن؛الارواحبينالفتنولهاجت

صاحبهانفعتحاولمنهماكل،الروحينبينالنزاعفيقوم،أخرىبروج

يزعمهماللأرواحكانفإذاوهكذا،،الارواحمنجماعةلهاويتعصب

محالة.لاالكونفسادلزمالعظيمةالقدرةمنالجهال

كتصزففهولصرفالموتىلارواحكانإنأنهبهالمقطوعفالحق

-بالقوهـلا!ثبقونه>:فيهملىتعاقال،لىتعااللهبأمريكونإنماالملائكة

الارواحمنفالسؤالوعليه27[.]الانبياء:<يغملونوهمبأمره-]556[

هو.إلاإلهلا،الموفقوالله.حكمهتقدموقدسواء،الملائكةمنكالسؤال
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نأإلا،واختيارهمبهواهميتصرفونكانواوانفانهملجنافأما

خفيفة،مورعلىوقاصركالنادر،الاضلالبغيربالايذاءللبشرتعرضهم

منهمالانسانحفطوجلعزاللهتركربماولكن،منهممحفوظونوالناس

استغاثف!ذاالابتلاء،منوذلك،بهالعبثحينئذفيستطيعونيعلمهالحكمة

هلك.للشياطينخضعوان،منهمأغاثهبربهالانسان

لى.وتعاتباركبدعائهلجناسؤالعنالمسلميناللهأغنىوقد

")1(،شركفيهيكنلممابالرقىباس"لا!م:النبيعنالصحيحوفي

:يقول!النبيسمعتمسعودابنحديثمنوغيرهداودأبيسننوفي

اللهشاءإنعليهالكلامبسطتيوسيأ")2(،شركوالتولةوالتمائمالرقىإن"

لى)3(.تعا

عزاللهلغيروتعظيمسؤالالجاهليةأهلرقىفييقعكانالعلماء:قال

الرقىفيالكلامتحقيقوسيأتي،الشركهوفذلك،الشياطينوخاصةوجل

لى.تعااللهشاءإن

منهفطلبتصرفهوشاهدفشاهدهجنيلهظهرإنساناأنفرضنالو؛نعم

والله.بعضمنبعضهمالناسكسؤالهذاإن:يقالفقدعليهقدرتهعرفما

أعلم.

.0022،ح191/،"شركفيهيكنلممابالرقىباس"لا:باب،السلامكتاب،مسلم(1)

]المؤلف[

]المؤلف[3883.،ح3186/،التمائمتعليقفيباب،الطمثكتابداود،أبيسنن)2(

559.589-صبهاالخاصقالبابفي)3(
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العادةجرتلماكانفإنالحاضرالحيالإنسانمنالسؤالماو

دعاء؛فذلكعليهبقدرتهالعادةتجرلملماكانوإندعاء،فليسعليهبقدرته

غيبي.لنفعسؤالحينئذلانه

العادية،الافعالعلىالانسانقدرةبينفرقاهناكأنليظهرثم]557[

الاضرارعلىلجناوقدرة،للعادةخرقفيهبماالتأثيرعلىقدرتهوبين

فييتكررالذيلىتعااللهإذنبمعنىالعلمعلىمعرفتهيتوقف؛بالانس

.القرآن

.(1")فيهوالرخصةبإجازتهإعلامبالشيء"الاذن:الراغبقال:فأقول

نوعين:علىلىتعااللهإذنوجدتالتأملوبعد

>أذن:تعالىقولهومنه،الفعللهيجوزبأنهالمكلفإعلامه:الاول

93[.:]الحج(لقديزنصرهمفياللهواإنظلموابأنهميستلونللذين

،وغيرهشرعالجائزايتناولوهذاتؤئر،بأنللأسبابلىتعاإذنه:نيالثا

.وعامخاص!:ضربينعلىوهو

كانوماتعالىاللهباذنيكونأوكانبأنهالقرآنفيثبتمافالخاص

العالم.فييحدثمماعداهماوالعام.معناهفي

ولاالقدر،بمسألةيتعلقوالعامالخاصبينالمعنويالفرقوبيان

وأسألقرب،منعليهاسأشرفولكن،المزلقةتلكنفسيأقحمأنأحب

كلهاالحوادثبأنالقائلينرايعلىأما:فأقول،والتوفيقالحفظلىتعاالله

يقعإنمابالنارفالاحتراقحدوثها،حينبهالىتعااللهقدرةبتعلقتحدثإنما

.17:اتلمفردا(1)
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ولكنصعب،رأيهمعلىفالفرقالنار،ملابسةحينإياهتعالىاللهبخلق

كلمنالعادةوفقعلىكانماالعامالاذنإن:رأيهمعلىيقالأنيمكن

وحملالمعتاد،وقتهاحلول]558[عندأكمامهامنالثمرةكخروجوجه

تحملمثلهابأنالعادةجرتالذيالوقتفيعليهاالذكروقوعبعدالأنثى

فيعليهيطلقالنوعوهذا،المعتادةالحملمدةانتهاءعندووضعها،مثلهمن

وماكمامهامنثمزليمنتخرج>وما:تعالىقال،تعالىاللهيعلمهبانهالقران

.[47:نصلت1لابعتمه-<ولاتضعأنثئمنتخمل

ذلك:ومنوجه.فيولو،العادةخلافعلىجرىماوالخاص

أفائتجميعاكلهمالأرضفىمنلأمنرئبنشا>ولو:تعالىقال،الايمان

أللهبإذنإلاتومفنلنفس!وم!كاتمؤمنينيكونواحتىفاستكؤ

الايمانفان001[،99-]يونس:(يعقلونلاالذدىعلىالرتجئئرروتحعل

تكليفويقتضي،الغيبمنالناسغالبفيهيرتاببماالايقانيتضمن

عنيصدماكثرةمعشهواتهامنكثيراومنعهاعليها،يشقماالنفوس

ففيه،عادةيستغربممابالايمانالاتصافكانالوجههذافمن،الايمان

.للعادةمامخالفة

باددلا!تموتأن!انلنفسوما>:لىتعاقال،لموتا:ذلكومن

هوالموتفانلجهاد؛افيالقتلفيالاياتوسياق[،145:مال11<لله

فمفارقتهابها،يحسونولاالروجيدركونلاوالناسللجسد،الروجمفارقة

ماالناسيعلمفلا،العادةبهجرتوإن-مثلا-سالرقطععقبالجسد

.للعادةمخالفاالموتكانثمفمن،سببهوماذلكوجه
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قوىالمخلوقاتفيأودعوجلعزاللهبأنالقائلينرأيعلىوأما

اللهيخلقأنلىحاجةبدونالقوةبتلكتؤثرفهيالتأثير،شأنهامن]955[

التأثيرمنيمنعأنشاءإذاسبحانهولكنه،حدوثهعندالاثرذلكوجلعز

ئرهيم<وسبئاعبربمقفنالئاركوفى>:بقولهالاحراقمنالنارمنعكمامنع

:يقالأنهؤلاءطريقةعلىوالعامالخاصالاذنبينفالفرق96[.]الانبياء:

فكون،سمعتماعلىالمودعةالقوةبمجردتأثيراكانماهوالعامالاذن

معالتأثيرمنيمنعهالمسبحانهوكونه،اللهحلقمنالاصلفيالقوةتلك

.العامالاذنفهوإذناسميإنذلك،علىقدرته

الاثرتعالىبخلقهيكونأنفإماذلك،بخلاففهوالخاصالاذنماو

الاثرحدوبمنتمنعموانعنصبقدسبحانهيكونأنواما،حدوثهعند

الاذنهوفذلكشاء،إذاالموانعتلكيرفعثموحدها،المودعةبالقوة

.لخاصاالاذنمنوالايمانوالموت،الخاص

لىتعااللهيعذبإنما:يقالأنيمكنلأنه؛المعتزلةرأيعلىيشكلولا

يعمللملانهيؤمنلممنيعذبوإنما،سببهومباشرتهالقتلبقصدهالقاتل

ذلكفعلفلو،هواهعلىوإيثارهالحقإصابةعلىلحرصامنعليهيقدرما

فيناجهدو(والذين>:لىتعاقالكماحتمابالايمانلهلىتعااللهلاذن

تفسيرها.مروقد[96:]العنكبوت<سببالنهديخئم

فيلجناوتأثيرالسحرةوسحرالاولياءكراماتفاعلم!أنهذاتقررإذا

لى.تعااللهمنخاص!بإذنإلايؤثرلامماكلهالوسوسةبغيرالانس

بإذنإلائايةياقىأنلرسولي>وما؟ن:لىتعاقال[056]فقدالكراماتأما

38[.]الرعد:<ألله
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فينفقاتئئشأنشتظعتفمانغراضهمعليك>وإنكانكبر:لىتعاوقال

تكلننفلاالهدئعلىلجمعهغولؤشاءاللهئايةصفمآتيهمالسمافيسلماأؤالأرض

35[.:]الانعام(الخهلينمن

ألأدتإنماقلزدةمنءايتانزهـعلئهلؤلا>ولحالو:تعالىوقال

.[05:]العنكبوت(مببنذجىأن!وإيمااللهضد

.كثيرةالمعنىهذافيالقراليةوالايات

ببيانالسلامعليهمللأنبياءوقعتالتيالاياتعنالخبريقرنماوكثيرا

نعمتيدصرميتجاتنيعيسىدئهقالد>:تعالىقولهذلكمن،اللهباذنأنها

وإذو!قلأآلمحمذفيالئاستكملقدسبروحايدتفاذولدتكوعلىعلتك

كهتةالطينمنتخلقوإذوالإنجيلوالتؤردةلحكمةوآل!تثعلمتث

باذنيوآلابرصررلائخمهوتبرئطئرابادفتكونفيهاقتنفخبإدفىالطير

.[011:ندةلماا1<نيذبإلموقئاتخر!جإدو

شأنفيالاولياءفحالالسلامعليهمالرسلحالهذاكانواذا

.لخاصاالاذناللهباذنإلايقعلابأنحرىوأولىالكرامات

منبهبضارينهم>وما:السحرةفيتعالىفقالالسحرحالماو

>إنما:تعالىقالفقدالجنحالماو201[،]البقرة:<للهباذنإلاأحد

لمحهوعلىقهإلابإذنشمابضارهمولتسءامنوااتذينليخزنلشيطانلنبوىمن

لرلغ>ولسليمن:تعالىوقال5611[01[،]المجادلة:(المؤِمنونفقيتوكل

ياذنيدتهبينيعملمناتجنومنالقطرعنلكلوأسلناثهرلثهرورراحهاغدوها
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.[21:]سبا(الشعيرعذابمنمرنانذفهمثهمعنيرخومنرئه

منالسلامعليهعيسىيدعلىجرىماأنعلىالتنبيهفيالحكمومن

لماالاحياءالبشركعمللاأي،لىتعااللهباذنيقعكانإنماالخوارق

يشركه.منشبهةقطع:عادةعليهيقدرون

يعملونأنهمتوفملان؛السحرةفيذلكمثلعلىالتنبيهوكذلك

داعياذلكيكونأنيخشىعادةعليهيقدرونماالناسيعملكماباختيارهم

.الشركلىإ

يحسلوفيماالانسفييتصرفونأنهمتوهمفإن؛الجنشأنفيوهكذا

لىإيدعوعادةعليهيقدرونفيماالبشركتصرفاختيارتصرفالانسبه

وإشراكهم.لجنادعاء

آخرإنسانمنالانسانسؤالبينالفرقوتوفيقهاللهبحمداتضحوفد

وانماعادةعليهيقدرلاماالصلاحبهيطنمنسؤالهوبينعادةعليهيقدرما

وسؤاله،عملهممثلوعمله،السحرةمنسؤالهوهكذا،لىتعااللهبإذنيقع

الجن.من

عليهيقدرونماالاحياءسؤالنايكونكيف:القائلينشبهةفاندفعت

شركا؟ونحوهلجنامنالسؤالويكونشركغيرعادة

يقعلاممافهو]562[تصرفلهاكانإنالموتىأرواحأنيخفىولا

كالصالحينكرامةتصزفهاوكانلحةصاأكانتسواءالخاصقبالاذنإلا

كالشياطين.هانةتصرفهاوكانطالحةكانتأمالاحياء،

تعالىاللهإذنذكرفيهاجاءالتيالاياتلسقتالاطالةخشيةولولا
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ذلك،وجهوضحتو،الخاصالاذنكلهبذلكالمرادانوبينتكلها،

لكفتحتقدولكني،المعنىهذافيتدخلالتيالامورمنكثيراوذكرت

باللهوالاستعانةالنيةإخلاصمعبالتدبرفعليكالاستيفاءاحببتفإن،الباب

لى.وتعاتبارك

إبراهيمكقولالتعجيز،بهالمقصودكانماالسؤالمنوليس5631[

البقرة:1(المغربمنبهافاتالمشرقمنبالثتمسياقاللهبر>فا:السلامعليه

وتذلل.خضوعيسؤالليسممايشبههماولا258[،

قولمنهوليسفدعاء.والكواكبكالاصنامالجماداتمنالسؤالماو

التكويني،الامرقبيلمنهومماذلكونحوأحد")1(اسكن"!به:النبي

عزاللهمنسلطانالقائلوعندالجماد،لذلكخضوعولاتذللفيهليس

موسىلىإأوحىوجلعزاللهأنقارونقصةفيرويماومثله.بذلكوجل

لمماولا")2(،خذيهمأرضيا":فقال("،شئتبماالأرضمر":السلامعليه

أصبح:بالليلالمغتمكقولنحوهاوتمنهووانماالطلبمنبماالمقصوديكن

،00/551،.عفانبنعثمانمناقبباب،الصحابةفضاللكتابفيالبخاريأخرجه(1)

عنه.اللهرضيأنسحديثمن9936،ح

لفضل،منيك!رموسىفيذكرما،الفضائلكتابفيشيبةأبيابنالقصةهذهاخرج)2(

حاتمبيأوابن334،335-/18والطبرفي405،32،ح-61/535536

القصص،سورةتفسيرالتفسير،كتابفيلحاكم1و،0356171،ح918/

ابنعنجبيربنسعيدعنعمروبنالمنهالطريقمن،وغيرهم،28049-04/

ابنعنالحارثبناللهعبدوعنجبيربنسعبدعن:الطرقبعضوفيعتاس،

ولمالشيخينشرطعلى"صحيح:لحاكماوقال.حسناسنادوهو.عباسبى

الذهبي.يتعقبهولم"،يخرجاه
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القيس:امرئوقولليل،

انجلي)1(الاالطويلالليلايهاالا

الدعاءمنفليسذلك،ونحوشمس،يااغربي:لليلالمستعجلوقول

اعلم.واللهشيء،في

المشهورالقارئعياشبىبنبكرأبيعنحكايةالكتببعضفيورايت

شفاعةلكماكانفانلكما،صحبتيطالتقدملائكتي)2(يا":يقولكانانه

يكنلمصحولوعنه،يصحذلكرىولالي")3(.فاشفعالىتعااللهعند

قامتمنعلىالشناعةوانما،عليهشناعةذلكمنيلزمولا]564[،حجة

نارأىمنماو.لنفسهيحتطفلمترددنفسهفيووفاصر،الحجةعليه

ذلكتركانلهخطرولاالنظرفييقصرولمتعالىاللهمنسلطاناعنده

اخ](وسع!اإلانفساادلهلايكفى>:لىتعاقالفقدالاحوطهوالفعل

.[7:لطلاقا]<ءاتمفامالا!مماإأللهلايكف>:لوقا[،لبقرةا

ليسمافيهزاداو،القرانمنايةانكرمنتكفيرعلىالعلماءاتفقوقد

ليستاالمعوذتينإن:عنهماللهرضيالصحابةبعضقالفقدذلكومعمنه،

كفرولا،القرانمنايةأنكربانهالصحابةمنغيرهيكفرهفلم)4(،القرانمن

.81نهديو:انظر(1)

.الجادةعلى"ملكي"يا:الحليةفي)2(

فينعيمأبووروى(.165)3/الصفوةصفةفيلجوزياابنأوردهالحكايةاهذه)3(

لهترجمالأسدفي،بحربنعمر:إسنادهاوفيباختصار،معناها3(30)8/لحليةا

توثيقه.يفيدمايذكرولم(،545/)43عساكرابن

بن-زرعنلمابةأبيبنعبدةطريقمنالبخارياخرجفقدمسعود؟ابنعنذلكورد(4)
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بدرأهلمنمنهمرجلوزعم.منهليسماالقرانفيزادوالانهمغيرههو

وعملوأءامنواالذجمتعلى>لئس:تعالىبقولهمحتجاحلالالخمرأن

،يكفروهولم)1(خطاهذبفردوا39[]المائدة:<طعموفيماجناحالضغلخت

يكفر.الخمرمستحلإنالعلماء:قولمع

،القرانمنايةهي:بعضهمفقال،البسملةفيالامةاختلفتوهكذا

معالاخرالفريقينمنأحديكفرولم)2(،القرانمنايةليست:بعضهموقال

وانما56[]ه،منهليسمافيهزادأوالقرانمنايةأنكرمنبكفرقولهم

فيهاالمخطئنونحوهاالسابقةالامثلةفيالتكفيرعدمعلىحملهم

الستقروقد،حرجولاالبحرعنفحدثالعقائدفيالاختلاففامامعذور،

مامنهالزموانعقيدةفيبخطاالمسلمينمنأحديكفرألاالسنةأهلعند

كفر.هو

...وكذاكذايقولمسعودابناخاكإنالمنذر،ابا:قلتكعب،بنأبيسالت:قالحبيش

له:فقلتكعببنأبيلقيت:قالزر،عنالنجودأبيبنعاصمظريقمنحبانولابن

فلاالقرآنمنليستاإنهما:ويقول،المصاحفمنالمعوذتينيحككانمسعودابنإن

برباعوذ)قلسورةالتفسير،كتاب،البخاريصحيحانظر:.منهليسمافيهتجعلوا

الزنىبابالحدود،كتاب(،)الاحسانحبانابنصحيح.7794،ج6181/(،الناس

.9244،ج5،01/427.ـ5زنياإذاللمحصنينبالرجمالامرذكر،وحدّه

تيوسيالحد.اعليهوأقامعمرعليهأنكروقد،مظعونبنلقدامةوفعتالقصةهذه(1)

039.صفيتخريجها

بينخلافمحلليسالنملسورةفيآيةمنجزءفكونهاوالا،مستقلةمنفردةأي)2(

483-2/للسخاويالقراءجمالفيالمسالةفيالعلماءاقوالوانظر.المسلمين

.435-22433/الفتاوىمجموعو،484
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بدعة،فهومنهوليسالدينفيحدثماأنعلىالعلمأهلاتفقوهكذا

بعدهمفمنالصحابةاختلفثم،ضلالظنيبطريقالثابتةالسنةإنكارنو

منه،ليست:بعضهموقال،الدينمنهي:بعضهمفقال،تحمىلاأشياءفي

إلاذلكوماضال،أومبتدعبأنهمخالفهعلىمنهمأحديحكملمذلكومع

معذورا.مخالفهيرىمنهمكلالأن

منصورةفيقلناوانفنحنوأمثالها،الدعاءمسألةفينقولفهكذا

فليس،وشركوعبادةلىتعااللهلغيردعاءهذاإن:ونحوهاالسؤالصور

ذلكفعلمنمشركايكونوإنمامشركا،يكونذلكفعلمنكلأنمقصودنا

لىتعااللهعبادخيارمنيكونفلعلهمعذورافعلهامنفأمامعذور،غير

.()1نفسهالفعلذلكعلىمأجورايكونولعله،تقاهموفضلهمو

قوليأخذمنفمنهم؛نقيضطرفيعلىالبابهذافيالناسوقعوقد

ذلكأندعوىلىإقولهويرجع،منزلوحيكأنهلحيهاوصاالامةبعض

يسمعانعليهيهونفلا،أعظمأوالانبياءكعصمةمعصومالصالحأولمالعا

ذلكبأننفسهحدثتهوإذاأخطأ،الصالحأولمالعاهذالعل:يقولقائلا

التوحيدفيالمخطئانيظهرولادليلا،الاحتمالهذاعلىالمؤلفيذكرلم(1)

تيمية:ابنالاسلامشيخقالأجرا.ياندملماجرانفاتهإنالذيالفروعيئكالمجتهد

إلاصاحبهيعاقبلااللهكانهـانفيهثوابلاهذافإنالشركمثلجنسهيشرعلم"ما

كانوانلكنهرسو،<،تجعثحنيمعذبين>ومابما:لىتعاقالكماالرسالةبلوغبعد

عمليمقماعملؤاوقدقآاك>:لىتعاقالكماهذابل،يثابلاهذافإنيعذبلا

وقال.اللهلغيرعملتالتيالأعمالهي:المباركابنقال(،منثوراهبلهفجعلته

0/2.32الفتاوىمجموعاهـمن"تقبللمالتيالأعمالهيمجاهد:
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ذلكطردفييجتهدو،لىتعابادلهيتعوذرأيتهأخطأالصالحأولمالعا

نفسه.عنالخاطر

ولكنهلهبطهرلمأوشركانهالأعمالمنشيءفيلهظهرإذامنومنهم

السلفمنذلكفعلمنكلعلىالحكملىإبادرذلكيقولشيخهسمع

.الأوثانعبادوبينبينهمفرقلا،مشركونبانهملخلفوا

هذين.بينالتوسطوالحق

التهاون5661[علىالكلامهذايحملكأنوجلعزبادلهعيذكو

قائلا:شركإنهاقيلقدالتيالأعمالمنشيءعلىفتهجمالتوحيدبمسألة

لاعذركولعل،عظيمالخطرفانمعذور؛فأناشركاالامرنفسفيكانإن

فيشككتفإن،لنفسكفانظرمنك،لىتعااللهيقبلهبحيثالقوةمنيكون

إنه:لكقيلوقدوكذاكذاصنعتلم:لكيقوللىتعااللهفلعل،فدعهشيء

كانلماتركتهلونكتعلمنتو،بشركليسبانهيقينعندكوليسشرك،

حرج؟ولااثمعليك

هيأزوجتهوشكسريرهعلىنائمةامرأةوجدرجلمثلإلامثلكوما

مستحبالزوجةمعالاضطجاعفانمعها؛لأضطجعن:لنفسهفقالأمه،أم

أنهامعتقداأمهعلىفلانوقعوقدأتعمدها،فلمأمي(1كان)فإن،الشرعفي

مأجور!هوبل،عليهإثملابأنهالعلماءفأقتاهزوجته

الاختلافبابسدإلاشركإنهقيلمااجتنابفييكنلملوأنهواعلم

وجل.عزاللهعندالقرباتعظممنلكانالامرهذافيالأمةبين

الأصل.فيكذا11)
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معصيةوشركايكونأنخوفاالأعمالمنعملاتركمنأنواعلم

فإنالامرنفسفيطاعةالفعلذلكانفرضوعلى،تركهعلىمأجورفهو

اللهمنخوفاتركهإنماأنهيعلموجلعزاللهلان؛التاركلهذايكتبأجره

كانوإنإثمهفعليهمعصيةيكونأنيخاففعلعلىأقدمومن.لىتعا]567[

طاعة.الامرنفسفيالامرذلك

.()1تعالىاللهشاءإنالبحثهذالىإعودةلناولعل

****

.419صفيالأعذارفيفصلاالمولفعقد1()
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وردهاالشبهات]567[

هاهناونذكروردها،الشبهاتمنكثيرالفصولتضاعيففيمرقد

للمناسبة.تكراروقعوربمايحضرنا،ما

قدشركأنهانحنندعيالتيأعمالهمأنزعمهم:شبهاتهمأشدفمن

قدإننا:الاصنامعبادفيقولبسببها،تقضىقدحوائجهمأنفوجدواجربوها

جعلالذيالحيلىإملتجئينالصنمنعظمنذهبماكثيراأننافوجدناجربنا

عبادويقول.حاجاتنافتقصدغيرهأوإنسانأوملكمنلهرمزاالصنم

مراعاةمعودعوناهمثلا،زحلا)1(،عظمناإذانناجربناقدإننا:الكواكب

فقدوغيرها،داوودكتذكرة؛أنفسهمالمسلمينكتبفيالمذكورةالشروط

يدعونالذبنيقولوهكذا.الفرقمنفريقكليقولوهكذا.حاجاتناتقضى

حكاياتذكرذلكعلىويزبدون،وغيرهملجنواالموتىرواحوالملائكة

قدشخصفاذا؛جنيأوغائبأوميتأوبملكاستغابرجلاأنيتناقلونها؛

ذلك.ونحوللعادةخارقةبطريقالاغاثةلهحصلتو،غاثهولهظهر

عزاللهمنفهيلمخلوقحصلتإغاثةكلأنهذا:عنلجوابوا

نولا،صالحولا،مؤمنأنهعلىتدللالمخلوقوجلعزواغاثتهوجل،

منهاللهفأنقذهمهلكأمرلانسانعرضفاذا.تعالىاللهعندمرضيةاستغاثته

وابتلاء،لهاستدراجايكونوقدفقط،أجلهيحضرلملائهذلكيكونفقد

الذيالملكصورةفيشيطانلهيتراءىوقد،الخوارقفيتقدمماعلى

ذلك.وغير،الروحأو،توهمه

لعدل.وللعلميةالصرفمنمنعهالنحوكتبفيوالمعروف،الاصلفيكذا(1)
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لهمتحصلقدأنهميزعمونالمختلفةالفرقمنفرقةكلأنوبحسبك

هومنمنهمأنعلىالاتفاقمع،يعتادونهأويعتقدونهبماعملواإذاالاغاثة

والغالب،فرقةكلعندموجودةالمزعومةالحكاياتأنعلى؛الباطلعلى

بعضمنودجلمكرهوماومنها،وأوهامتخيلهوماومنها،الكذبعليها

لغرائب.والخوارقفيتقدمماعلىالاحياءالناس

نأيعلمأنفيكفيهالاسلاميلتزمممنالشبهةبهذهالمغتركانفإن

وأن،وسلموالهعليهاللهصلىرسولهوسنةلىتعااللهكتابهيإنماالحجة

فيبينقداللهوأن،والوثنيينللنصارىمنهأكثريقعسمعهأولهوقعمامثل

يكفي.ماوالغرائبالخوارقفيمروقد.الناسبعضيستدرجانهكتابه

الأصنامعبادشبه

وتعظيم،لىتعاللهرمزاجعلناهاالتيلاصنامناتعظيمناأرأيتقالوا:إن

)1(منزلة-مثلا-العاشقوتعظيمالاسود،والحجر،الكعبةالمسلمين

الاولزعمتمحتىالثلاثةهذهبينالفرقما،بذلكمتدينغيرمعشوقته

؟إيمانولابشركليسوالثالثإيمانا،نيوالثاشركا،

بهتطلبونتعظيماأصنامكمتعنهمونأنكمهوالفرقأن:لجوابفا

عبادةفليستسلطانا،بذلكتعالىاللهينزلولم،عبادةوتلك،الغيبيالنفع

لحجروابالكعبةيصنعونمايصنعونوالمسلمون.للأصنامعبادةهيبل،له

للهعبادةفتلكسلطانا،بهأنزلالذي]568[لىتعااللهلامرطاعةالاسود

عدةبعدالمولفسيذكرهكماتاءبدون""معزلالصوابولعل،الاصلفيكذا(1)

اسطر.
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بعبادةفعلهفليسغيبيانفغامعشوقتهمنزلبتعظيميطلبلاوالعاشق.لىتعا

اصلا.

والمسلمون،رسلهوكذبتموجل،عزاللهعلىكذبتمأنتم:أخرىوبعبارة

قالوقد.كذبولاصدقلاوالعاشق،رسلهوصدقوا،لىتعااللهعلىصدقوا

فىأليسح5جاإذبالضدقكذبالله!تبممنأظلم>فمن:تعالى

همأؤلحكبه!وصدقبالقحذقجاءوالذى!للاكقرينمثويجهنم

33[.32-]الزمر:<المتقون

شرعمنلهحقهومابجعل،وجلعزاللهعلىتفتاتوننتميضاو

إذنه.بغير،لغيرهالتدينسبيلعلىوالتعظيمالدين

تستحقأنهازعمتمحيث،العالمينبربالأصنامسويتمنتميضاو

مشركوكانولذلك،التاليههووهذا،بإدراكهالعقليستقلاستحقاقاالعبادة

ذلكومع،أصنامهميعظمونمماأشدلحجرواالكعبةيعظمونالعرب

علىيطلقونولايعبدونها،إنهم:ويقولون،الهةالاصنامعلىبطلقون

إلاذلكومايعبدونهما،إنهم:يقولونولا،الالهلفظالاسودلحجرواالكعبة

مستندهووانما،العقللىإمستنداليسللكعبةتعظيمهمأنيعلمونلأنهم

وخليلهاللهرسولإبراهيمعنبالتواترإليهمالمنقولوجلعزاللهأمرلىإ

بهعندهم]956[الذيلامرهوجلعزللهطاعةيعظمونهافهم،السلامعليه

.سلطان

نأفكما،والتخمينبالخرصاستنبطشيءفهوالاصنامتعظيموأما

بإدراكيستقلأنهادعواللتعظيموجلعزاللهاستحقاقبإدراكيستقلالعقل
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هذافيوجلعزللهمساويةعندهمفصارت،للتعظيمالاصناماستحقاق

فتدبر.لها،عبادةتعظيمهاوسموا،الهةسموهاولذلك،المعنى

بتعظيمسلطاناينزللملوتعالىاللهأنكلامكممنيؤخذقالوا:فان

وعدمه،اللهمرإلافرقهناكيكونلاوحينئذشركا،تعظيمهالكانالكعبة

يتحصلفانهشركا،لكانبهيأمرلملوبشيءيأمرتعالىاللهأنيعقلوكيف

يآعسلاالله!ات:القرانفيجاءوقد،بالشركأمرسبحانهأنههذامن

28[.:]الاعراف(بالحشاء

يشرعه،لمبمالتدينو،عليهالكذبهوالشركقوامأنعلمتمقدقلنا:

استحقاقهبادراكيستقلالعقلأنفيبهغيرهوتسوية،عليهوالافتيات

ماتعظيمعنمنتفيةسلطانا،بهينزللمفيمامتحفقةالاموروهذه،للتعظيم

اللهيأمركيف:يقالحتىذاتهفيبقبيحليسالجمادفتعظيمسلطانا،بهأنزل

حقيقةعلمتموقدشركاكانإذايقبحوإنمابالفحشاء؟يامرلاوهوبهتعالى

.الشرك

الأحياءالأشخاصعبادشبه5751[

اللهعندمقبولأنهظننالفرعونتعظيمنافيننا:فرعونقومقاللو

يعظمكمالذلكفعظمناه،وملكهوعافاهخلقهسوىأنهبدليللىتعا

منهم.الصلاحبهيطنونمنالمسلمون

يطنونوانما،الصلاحبهيطنونمنيكرمونإنماالمسلمون:لقلنا

أنزلالتيالطاعة،وجلعزاللهطاعةعلىمحافظاكانإذاالصلاحبالرجل

.الصلاحعلىدليلذلكبانسلطانتعالىاللهمنوعندهمسلطانابهاالله
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والمعافاةالخلقةتسويةبانلىتعااللهمنسلطانفرعونقومعنديكنولم

إكراماصلحاءهمالمسلمونيكرموانما.الصلاحعلىتدلوالتمليك

عندهمليسلأنه؛لصالحيهميسجدونفلابه،تعالىاللهمنسلطانعندهم

ذلك.علىوقس،للصالحينالسجودبشرعسلطان

فيوجدفانسلطانا،بهتعالىاللهينزللمبمافعظموهفرعونقوموأما

فهوسلطانابهاللهينزللمبماالصالحينإكرامفييغلومنالمسلمين

إليه.يلتفتفلا،الاسلاملحكممخالف

الصليبعبادتهمفيالنصارىشبه

عليهعيسىأنعلىبناءالصليبخشبةنعظمإنماإننا:النصارىقالوان

إبراهيمومقامالاسودلحجرواالكعبةتعظمونوأنتمعليها،صلبالسلام

انهمنبيكمأصحابعننقلوقد،إبراهيماثارمنوغيرها571[]وزمزم

والقدح،ثيابهويعظمون،عليهكانتالتي(1)والرمانةمنبرهيعظمونكانوا

قبرهتعظموننتمو،عندهممحفوظاكانالذيوشعرهفيه،شربالذي

شكلنعظمإنماونحن،ثارهموالصلاحبهمتظنونمنوقبورواثاره

بعدالمؤلفكلاممنسيتضحكما-المنبرمنعليهيدهالخطيبيضعالذيالموضع(1)

نفرارايت:قال،قسيطبناللهعبدبنيزيدعنبسندهشيبةأبيابنروىوقد-.قليل

فمسحوهاالقرعاءالمنبررمانةلىإقاموالمسجدلهمخلا-لمجإذاالنبيأصحابمن

ابنمصنفانظر:لمنبر.علىيدهيضعأنكرهأنهالمسيببنسعيدوعنودعوا...

.01613-99791612،ح8/-لمج،النبيمنبرصئقفي،المناسككتاب،شيبةابي

وقاصابيبنسعدعنواهبسند(001صالمتمم)القسمسعدابنطبقاتوفي

.ينصرفانثملمنبرابرمانةياخذانكاناأنهماعمروابن
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نعلصورةيعظمونالانوالمسلمون،الخشبةتلكيشبهلانه؛الصليب

.تخيلوهكماالبراقوصورةنبيهم

الصليبخشبةبتعظيمتعالىاللهمنسلطانعندكمفليسأنتمأماقلنا:

الحجروتقبيلنابهاوطوافناالكعبةلىإصلاتناماوصورتها.تعظيمولا

عزاللهمنسلطانبهعندناذلكفكل،إبراهيممقاملىإوصلاتناالاسود

عزللهطاعةذلكنصنعوانمااثار،لانهاذلكمنشيئانصنعولسنا،وجل

لايصنعونمايصنعونيكونوالمجمم!منبيناوأصحاب.لامرهوامتثالاوجل

ع!همنبيهلان؛لىتعااللهمنسلطانعندهموكان،البركةالتماسسبيلعلى

ولايركعونيكونوافلم،عليهأقرهممايجاوزوالمولهذا،ذلكعلىأقرهم

ولاللمنبرولا،جلوسوهمجاءهمإذالهيقومونولا!ه،لهيسجدون

الاثار.منذلكلغيرولالرمانته

كانحيثالمنبررمانةعلىاليدوضعهوعنهمرويماأعظمبل]572[

منالمرضىويسقونيغسلونهافكانواوشعرهثيابهماو(،يده)1يضعع!ب!م

فيهعندهمذلكوكل،فيهالشربيحبونكانوافانماالقدحوأماغسالتها،

.نظيرهفيأوبخصوصهفيهإما،سلطان

لهأقفلماالمنبر":رمانةعلىلخطبةعانديدهع!م"وضعه:حديثعنالعراقيقال(1)

انظر:قريبا.المذكورقسيطبناللهعبدبنيزيداثربنحوالزبيديوتعقبهأصل(.على

-2442/المستقيمالصراطاقتضاءوفي.423-4422/المتقينالسادةإتحاف

مقعدموضعهيالتيوالرمانةبالمنبرالتمسحفيوغيرهأحمدرخص)فقد:542

المنبرمنبقيوانما،الرمانةبقيتوماالمنبر،احترقفقداليومفاما...ويدهقيالنبي

...(.فيهرخصمازالفقد،صغيرةخشبة
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فاعلها.منفخطأوالبراقالنعلصورةفأما

حق،فهوسلطانابهاللهأنزلمافكل،السلطانعلىفالمدارلجملةوبا

ولعل.المسلمينبعضفيهوقعوان،باطلفهوسلطانابهينزللمماوكل

عليهتقملمومن،عليكمقامتكماالحجةعليهتقملمذلكفيوقعمن

لى.تعااللهشاءإنمعذورفهويصرولميعاندولملحجةا

والرهبانالأحبارشانفيواليهودللنصارىشبهة

كماعلماءكمتطيعونالمسلمينمعشرإنكمواليهود:النصارىقالوان

ورهباننا.حبارناأطعنا

لىتعااللهإلاالدينفييطيعونلافإنهممناوالدينالعلمأهلأماقلنا:

اللهعنمبلغونرواةأنهمعلىالعلماءأقواليقبلونوانما!شي!و،ورسوله

كتابيخالفقولهأنلهمتبينالعلماءمنأحدايطيعونلاولذلك،ورسوله

اللهلكتاب]573[مخالفتهلهمتبينثمعالمقولقبلواواذا،رسولهوسنةالله

علىفهوالطريقةهذهغيرعلىالمسلمينمنكانومن،تركوهرسولهوسنة

إليه.يلتفتفلا،الشريعةخلاف

اللهليوالحنفيالفقيهالصوفيالمحدثالعلامةالشيخقال

":البازغة"البدوركتابهفياللهرحمه(1)الدهلوي

لى.تعاباللهشراكالاوجوهببان"

الاشراكوهيغائلتها،الأممعمتعضالداءالمعرفةسوءبابمن

سنةتوفي،مصنفاتصاحب،المحدثلهندياالفاروقيعبدالرحيمبنحمدأ(1)

.1/941الاعلامهـ.9711وقيلهـ،7611
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لاأدركونفسهخليإذاالانسانأنوتحقيقه،الناسوتمنشيئالىتعابالله

.(001).بقدرينيقدرأنهمحالة

تجعلوالاشياءحقائقعنتفتشتزاللاأنهاالنسمةطباع!نإنثم

لمعجيببتأثيرتفطنتفاذا،العلمية)2(لقوتهوذلكالبعضعنممتازةبعضها

حبا،وأحبهفيهوعظمةوفضلمظهرهفيموجودبشرفناطهبل،سدىتذره

المقدسالشرفاعتقادتبعهزعمهفيجنسهأبناءعنيبعدتأثيراالتأثيركانفان

هذهمثلصدورتكررإنثم،بالضرورةالسابغةوالمححبةليالمتعاوالفضل

]574[التعظيموذلكالمحبةتلكارتكزتذكرهاتكرارتجشمأومنهالتأثيرات

معرفةلأنوذلك،يعلملاوهوعقيدتهفيتعالىباللهالإشراكودبقلبهفي

الناسوتجنسفيعرف،لجنسيةاالمغايرةمعرفةملاكهانمابربهالانسان

فقدمقدسا،حباوأحبهالمقدسةالعظمةلهأثبتفلما،جنسهمنليسبمامنقهرا

يشعر.لاوهوذلكضمنفيالناسوتجنسعنبتفوقهعليهحكم

:أصنافعلىالمرضبهذاوالمرضى

إلايعبدلافجعلعنه،)3(واضمحلوعظمتهلىتعااللهنسيمنفمنهم

يعلمكانوانلفتةتعالىاللهلىيلتفتولا،إليهملاحاجتهيرفعولاالشركاء

هذاعطلولكن،إليهيستندواحدمنلهابدلاالوجودسلسلةأنالبرهانيبالنظر

...والصابئينالمجوسمنقومالمذهبهذاوعلىمطلقا،التأثيرفيالواحد

لعبدأنبقدرين(""يقدربقولهوالمرادأسطر.وخمسةصفحةهناالمؤلفحذف(1)

الخالق.قدروبينجنسهوأبعاءنفسهقدربينالتفاوتيدرك

الاتيةالمواضعوفيهناالضميرفيالتذكيرولعل،البازغةلبدورولاصلفيكذا)2(

لشخص.أوبالانسانالنسمةتاويلعلى

وذهل.:البازغةالبدورفيو،الأصلفيكذا)3(
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فيالتأثيرومنهالسيد،الشريفهولىتعااللهأناعتقدمنومنهم

مؤثرايجعلهووالتأليهالشرفلباسالعبادبعضعلىيخلعقدولكنه،العالم

عبيدهبعضعلىيخلعقدالملوكملكأنكما،العالممنقسطفيمتصرفا

ملوكوهمالملوكملكفهو،ممالكهمنناحيةعلىويملكهالملكخلعة

عندعظيمقدرلهمآلهةوهم،الالهةإلهاللهوكذلكهو،57[]هملكهمإنما

يسموهمأنلسانهمفتلجلج،إليهوشفاعةمملكتهفيوتصزفلىتعاالله

لىتعااللهأبناءوسموهمذلكعنفعدلواوغيرهمفيسووهم،لىتعااللهعباد

عباداالناسسائروسموا،سبحانهاللهومعشوقيوجلعزاللهمحبوبيو

وإسفنديار)1(فلالىوغلامفلانوغلامالمسيحعبدأنفسهمفسموا،لاولئك

منوالغلاةوالمشركونوالنصارىاليهودالمذهبهذاوعلى.ذلكوغير

هذا.يومنافي!شم!دمحمددينمنافقي

عبادأولئكولكنخلقهفيالمؤثر)هو()2(هذااللهأناعتقدمنومنهم

لى،تعااللهرضاءفيورضاهمرضاهمفيلىتعااللهرضافكاناللهفيفنوا

لوولئكو)3(،فعلهماسمهداخللىتعااللهوفعلإلافعلايفعلونلافهم

ولكنيعتقدوه،لملىتعااللهمنمرضيوغيرشركالاعتقادهذابأنعلموا

أبصارهم.أعمىلىتعاالله

منهوالفارسيةباللغةلحرفيامعناهالكلمة1و-،المعقودةبالباءإسبنديار-:ويقال(1)

الشهورمنعشرالثانيالشهرعلىالمشرفللالهاسموهوهالمقدسالعقلخلقه

لغتانظر:.شمسيشهركلمنالخامساليومعلىالمشرفالالهوكذلك،الشمسية

اسفنديار.كلمةتحت-معينالدكتوربتحقيقللتبريزيقاطعوبرهانلدهخدا،نامة

المؤلف.منتصحبحالقوسينبينما)2(

البازغة.والبدورالاصلفيكذا)3(
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الناسوتيوالشرفالمقدسالشرففيالمستعملةالالفاظأنواعلم

اللههوالطبيب"إنما:لطبيبيقولع!م!ماللهرسولترىألا،متقاربةأكثرها

رجلعلىالطبيب]576[إطلاقيسوغفلم)2((،1)"رفيقانتوانماتعالى

ثم")3(،تعالىاللههو"السيد:يقولوكذلك،الثانيبالمعنىادمبنيمن

الثاني.بالمعنى")4(ادمولدسيد"انا:يقول

عنهاقلوبهمفتبرأالشركوجوهعنزجرهمقومهفيبعبنبيفكل

منالحواريونانقرضلماثم،الألفاظاشتبهتوإنيقولهماوفهموا

خلفالناسقلوبعنالامانةورفعتعلمهوحملةدينهووصاةأصحابه

علىالنبيكلاموحملواالشهواتواتبعواالصلاةأضاعواخلفبعدهممن

لنفسهالنبيأثبتهاالتيوغيرهماوالمحبوبيةالشفاعةوجعلوا،محملهغير

)1(

)2(

)3(

)4(

[.]المؤلف."الطبيبوالله،رفيق"انت:بلفظ،4631/احمدمسندفيالحديث

ايضاوهو."رفيقولكنك،بطبيب"لست:226227-2/لاحمدأخرىروايةوفي

(".رفيقرجلأنتبل،الطبيب"الله:بلفظ(42)70داودأبيسعنفي

ووصفالمرضتشخيص:نيالثابالمعنىالمراديكونهذاوعلى"،ثم"البدور:في

الصحة.واحداثالمرضإزالة:بهفالمرادالاصلفيماعلىواماء.الدو

ثنااحمد:الإمامقال:الشيخينشرطعلىبسعدوغيرهاحمدمسندفيالحديث

الشخيربناللهعمدبنمطرفسمعت:قالقتادةسمعت:قال،شعبةحدثني،حجاج

غ!ح:النبيفقال،قريشسيدانت:فقال!النبيلىإرجلجاء:قال،أبيهعنيحدث

غ!حح:اللهرسولفقالطو،،فيهاعظمهاوقولافيهاافضلهاأنت:قال،"الله"السيد

عندهوله.2-4425/أحمدمسند".الشيطانيستجرهولا،بقولهاحدكم"ليقل

سنننظر:و[.]المؤلف.الالفاظبعضفيخلافمع،أخرىاسانيدغيرهوعند

.2546048،ح4/التمادحهيةكرفيباب،الادبكتابداود،أبي

جميععلىيك!منبيناتفضيلباب،الفضائلكتاب،مسلمصحيحفيالحديث

]المولف[.."..القيامةيومادمولدسيد"انا:بلفظ،2782،ح795/،الخلائق
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وانقلبالدينبطلذلكفعند،أخرىومحبوبيةشفاعةأمتهمنوللخواص

وجوهعنونهاهمعليهمفأنكراخرنبيااللهفيبعثجاهليةزمانالزمان

مصادمة.وفروسعيأشدذلكفيوبذلالشرك

علىوالعلمالوحييحملوصمدفيهيزالفلا!م!مالمحمدمدالدينماو

وإنفازوا،إليهصغواواتبعوهفمانبشيء،شيئايخلطيكادولاوجههما،

لالحقاعلىقائمينأمتهمنطائفةيزالولاخابوا،ظهورهموراءقولهنبذوا

جاهليةدينهفييكونلا()1()ولذلكوكذلك،خالفهم5771[منيضرهم

باسراره.أعلمواللهنبي،بعدهيبعثولا

فصم

بشبرٍشبزاقبلكممنسننلتتبعن":قالحيث!م!واللهرسولصدق

الله،رسوليا:قالوا،"اتبعتموهمضمثجحردخلوالوحتىبذراعوذراعا

2(.")؟فمن":لقا؟والنصارىاليهود

قلبوأغضبوا،الشركوجوهمنأمتهمنافقوأحدثهمالكأصفإلام

ضعيفيمنرجالارأينافقد،ووحيهعلمهحاملصدروضيقواوصيه

يجعلونو،لىتعااللهدونمنأرباباوالرهبانالاحباريتخذونالمسلمين

اليهودكانكمالهموأتلاثارهمواقبورهملى!ويحجونمساجد،قبورهم

مواضعه،عنالكلميحرفونمنهمرجالاورأينا،ذلكيفعلونوالنصارى

تمسنا>لناليهود:قالتكمالي)3(،والطالحونللهلحونالصا:يقولون

المؤلف.منالتصحيح(1)

.227-228صانظر[.المؤلف1يجهاهوتخرذلكفيالاحاديثسياقتقدمقد)2(

.44/العلماءدستورفيوردتوالعبارة،يعذبهمولالييهبهم:أي)3(
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والمحبوبيةالشفاعةويحملون08[،:دبقرة11<شدودفيأشاماإلاأفار

الهنودملةمنواختطفوا،قبلهمكانمنحملهماكمامحملهما،غيرعلى

أحزابا،تحزبواو،بنواجذهمعليهاعاضينيزالونفلاأموراالمجوسوملة

اللهكفرلمملتمسأنتوهلضلوا.وفضلوا1()المنصوصعلىوقاسوا

دونمنأرباباوالرهبانالاحبار5781[اتخاذهمفيوالنصارىاليهودسبحانه

وجوبأو،امهوفلانةأبوهفلاناباناعترفوارجلبقدميقولونأتراهم؟الله

الوجودسلسلةانتهاء)2(أومذكورا،شيئابالأمسيكنلمبانهاعترفوارجل

خبثو،تناقضاتهيبلكلا،كثيرا؟قروناقبلهباناعترفوا)3([رجللىإ1

فيالقديمذلكسبحانهاللهبحلوليقولونتراهمأوبشرا!يسمىيعتقدهامن

وحىوفلانابعثتعالىاللهإن:محاوراتهمفييقولونفلم؟الحادثهذا

يجريماأو،لهفيستجابربهعندفلانيستشفعأوفلانوماتوكذا،كذاإليه

واستحوذمساجد،أنبيائهمقبوراتخذواأنهملحقابل؟الكلماتهذهمجرى

منبانهيشهدواأنألسنتهموتلجلج،لىتعااللهذكرفانساهمالشيطانعليهم

فيومنوأمهمريمبنعيسىالمسيحيهلكأنأرادإنشيئااللهمنيملك

فيوالتألهالشرفاعتقادمنقلوبهمفيأشرببماجميعا[؛1الارض

الناسمروإليهأوحيأنهفضلهإنماحلق،ممنبشرهوبلكلا،.المقدسين

لهشرففكل،لىتعاربهعنحاكيانهاهممايجتنبواو)4(أمرهبمايأخذواأن

يكونلا)5(بماالبيناتمناتيناك1957[وقدغير،لاهذهمنمتشعبهوفإنما

جاء.كمابهالعملمنتهرباالمعصوصفيالقياسإعماليقصدلعله(1)

البدور.منوالمثبت،نتهاء""و:الأصلفي2()

البدور.منومستدركالأصلمنساقطسيأتيوماهناالمعكوفاتبينما)3(

.بعدهمابدليل""أمرهم:بالصوولعلوالبدور،الاصلفيكذا(4)

والبدور.الاصلفيكذا5()
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فتدبر.،معاذيرهألقىولوبعدهعذرللانسان

اللهلىإالوجودسلسلةبانصراميذعنونكانوامكةمشركيأنترىألا

الئه(ليقولنوالارضالسنواتظقمنساثتهم>ولين:لىتعاقالكماتعالى

يسردفيماسمعكقرعوربما.بادلهالاشراكعنذلكأغناهموما25[،:]لقمان

أحدهما:يقول،رجلانفيتمارىالقيامةيديبينسيرفعالعلمأنالاخبارمن

:فيقولأعلمهملىإالقضيةفيرفعان،سبعينإياكالاخر:ويقول،ستينإياك

فلستأخر،اياتفيوقعقدإنهبيدهنفسيبالذيوأقسمإ)1(.تسعينإياك

إلابادلهأتحثرهميؤمنوما>:لىتعاقالكما،الاشراكوفيهإلاأحدّاأرى

.[501:]يوسف(ممسركونوهم

السويقيلتكانسخيلرجلبقولهممكةمشركيسبحانهاللهوكفر

]لشدائد...("عندبهيستعينونفجعلوا،الالوهية[]منصبنصبإنه:للحاج

)2((.حاتمبنعديحديث)ذكر

بهذايكونقدب!،العبادةفيبمحصورليسالشركنعلمنا"فقد:قالثم

رجلاسمعناوماهذايكونوكيف:يقولالقفاعريضرجلاولعل.النحو

مكانلفطاعتياض]058[هوليسالتحريفأناعلم:لهفنقول؟بذلكيقول

كثرو،ذلكمنأهولالتحريفشأنبل،العامةفهومعليهوقفكما،لفظ

فقلم،نفسهوهواجسهواهلىإمرادهظاهرعناللفظيقلبأنوجوداأنواعه

اسمهابغيرالخمريسمونرجالسيوجدانهلىإوالسلامالصلاةعليهأشار

وقدبها،يعتدروايةفيلخبراهذايردولم،الفاتحةفي(نتعين>-إياكايةيريد(1)

.81والمغفلينالحمقىاخبارفيشبيهةحكايةلجوزياابنذكر

.6565-ه4صفييجهتخرسبقوقد،والرهبانالاحبارتاليهفي2()
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به.فعليكم،كتابهفياللهحرمماهذا:يقولونثماسمهبغيرالزناويسفون

العسلمنيتخذالذيالمسكرن(:1)يقولونأقواماترىألستبأس،لا

،قالما!شم!هاللهرسولقالفيهمالذينفاولمك،أحلوهثمبخمرليسيماثلهوما

ركسواقومفاولمك،حلالفذلكابنهامةالرجلوطئإذا:يقولونوأقواما

الاشر.الكذابمنغدايعلمونفسوف،نيالاماوغرتهموجوههمعلى

استحلالصدورهمفييجدونولأقوالهميذعنونأقواماترىألست

لى؟تعااللهاياتعليهميتلونبالذينيسطونكادواإنهمحتىأحلوهما

وقديصيبونقدأناسأقوالمندعونا:لهمقيلإذاتراهمألست

منالسلامعليهالمصدوقالصادقحكاهوبمابالكتابوعليكميخطئون

لمقتدون،اثارهمعلىوإناأمةعلىاباءناوجدناإناقالوا:،لىتعااللهأمر

همفأولئكاستطاعوا،إن]581[)2(يقتلونأنعسىبل،الرأيهذاوخطووا

حقا.المشركون

لهاعترفوارجلعنالاساطيرفييسردمابلغنيحينجلدياقشعروقد

مافلانصورةغيرعلىالقيامةيومسبحانهاللهتجلىلو:قالأنهبالفضل

فليسيةالروصدقتفإن،فلانعندرجتهسبحانهباددهحطفقد،رأيته

لى.تعااللهعندبمعذور

يدينونممن!رومحمدملةمنافقيومثل...أصنافعلىوالمنافقون

لىإواستعانةوعبادةلىتعاباددهشركاقلوبهمفيويضمرونالاسلامبدين

)3(."عبدهرضافيمحصوراالربرضافهموا،تعالىاللهغير

الأصل.فيتكررت""يقولونكلمة(1)

المتكلم.ياءبحذفوالبدورالأصلفيكذا2()

.461صمنالأخيرةالثلاثةوالأسطر،1-12127صالبازغةالبدورمنالانقلانتهى)3(
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لىإإشارة،فلانغلام،فلانغلام:بقولهاللهرحمهذكرهوما:أقول

غلامالقادر،عبدغلاممنهافإن،أسمائهمفيالهندفيالمنكراتبعض

الدين،محييغلامصمداني،غلام،ربانيغلام،سبحانيغلام،جيلاني

العشرةبهذهيعنونبير،غلامغوث،غلامدستكير،غلام،محبوبغلام

المسمىإن:أياللهرحمهالجيلانيالقادرعبدغلامونحوها

والحسينوالحسنوعلي!النبيبأسماءيصنعونوهكذاالقادر،لعبدعبد

وغلاممحمد]582[غلام:فيقولونالأولياء،بعضوأسماء،السلامعليهم

منيتحاشونمافكثيراالقادرعبداسمهمنجاءهمواذاوهكذا.أحمد،

بالشيخالرجللذلكتشبيهاذلكيكونلئلاهكذا؛الاسمهذاإطلاق

]لقادر.عبدغلام:يقولونبل،اللهرحمهنيالجيلاالقادرعبد

الرحمن،وعبداللهعبدأسمائهمفيتجدتكادلاأنكالعجبومن

وأالرحيمعبدأوالرحمنعبداسمهمنفيهمكانإذاأنهمنهعجبو

ينادونهلاوجلعزاللهأسماءمنذلكنحوأولجباراعبدأوالعزيزعبد

ياأوعزيزياأورحيمياأورحمنيا:بقولهمالشخصذاكينادونبل،بذلك

أسمائهمفيتجدو،كتابأوكلامفيذكروهإذايذكرونهوكذلكجبار،

بهمبلغأينفانظر،اللهقدرة،اللهعظمة،الرحمنحبيب،اللهحبيبكثيرا

القادر.عبدللشيخوالخضوعوجل،عزاللهعلىلجرأةافيالأمر

المنكراتمنوجلعزاللهغيرلىإعبدبإضافةالتسميةأنواعلم

جدالمطلبعبدفاماذلك،منشئالاولىالقرونفييكنولمالعظيمة

المدينةمنبهجاءالمطلبعمهلان؛بذلكسميإنماأنهصجفقد!يمالنبي

فلزمته،،المطلبعبدفقالوا:اشتراهعبدأنهالناسفظنلهمردفامكةلىإ
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النبييكنلمأعلمواللهولذلك،المطلبتعظيم5831[بذلكيقصدفلم

ابن"انا:قالانهعنهصحبلذلك،إطلاقيكرهوسلموالهعليهاللهصلى

(")1(.المطلبعبد

:قالسبرةبنالنزالعنصحيحبسندالطبقاتفيسعدابنأخرجوقد

بنيندعىكناوإياكم"انا:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسوللناقال

مسعرقال:روايةفيزاد،"اللهعبدبنوونحن،اللهعبدبنوفانتم،منافعبد

بنعامربنهلالبنمنافعبدبنيمننحن-:النزالقوممنوهو-

منقصدبنمنافعبدبنيمنوسلموالهعليهاللهصلىوالنبي،صعصعة

قريشبى)2(.

)3(.الاصابةفيذكره،الاوسطالتاريخفيالبخاريأخرجهوقد

اسملجاهليةاموتىأسماءمنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيحولوقد

لقبواولذلك؛غطفانبناللهعبدبنيأولادهفسمىغطفانبنالعزىعبد

أبيهم.اسملتحويل؛محولةبني

القصةأنتوهما،عجيبوهم)4(القاموسشارحثمللصاغانيووقع

وسلم،لهوعليهاللهصلىالنبيعهدفيكانغطفانبنعبداللهأنتقتضي

ذإختن>ويوم:لىتعااللهقولباب،المغازيكتابفيالبخارياخرجه(1)

والسير،لجهاداكتابفيومسلم.4317-431ه،ح5531/<،أصتم

.1776،ح916-5168/،حنينغزوةفيباب

المولف[65601/سعدابنطبقات)2(

38./1الصغيرالتاريخباسمالمطبوعالأوسطالتاريخ:وانظر،11/161الاصابة)3(

ل(.و)حمادة28038/لعروستاجانظر:)4(
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فتوقفا.يجداهفلمالصحابةمعاجمفيعنهففتشا

لاولذلك،بحتمليسلجاهلييناأسماءتحويلأنفهمواالعلماءوكأن

ذلك.ونحومناةوعبدالعزىوعبدمنافبعبديذكرونهميزالون

عرفإذايشعرولا،تعظيمبهيقصدلمالمطلبعبداسمأنوالمقصود

بتعظيم.سببه

!ي
بنالحارثبن)2(المطلبعبد)1(ناقلتهبهفسميالاسمهذاالفثم

منجمتهتروفي.عنهوروىصحبه!،النبيعمابنوهو،المطلبعبد

يقولهكذا،ربيعةبنهوالمطلب:العسكري"قالحجر:لابنالتهذيبتهذيب

ربيعة،بنالمطلب:يقولمنفمنهم،يختلفونلحديثاوأصحاب.البيتأهل

المطلب،عبد[)3(:]البغويالقاسمأبووقال.المطلبعبد:يقولمنومنهم

".المطلب:الصواب:نيالطبراالقاسمأبووقال.المطلب:ويقال

المطلبعبدسمييكونأنيجوزوقد،بهأدرىالبيتهلو:أقول

يقولالناسبعضوبقي،المطلبفسماهءلمج!النبيغيرهثمابيهجدباسم

المطلب،تعظيممنهاالمقصودليسالتسميةهذهنرأىلأنه؛المطلبعبد

الوجهعلىالاسمهذالهعرضأبيهوجد،أبيهجدباسمهذاسميوانما

هذهفإن؛أولىالبيتأهلواتباع.المطلبتعظيمبهيقصدلم،قدمناهالذي

أعلم.والله.غيرهالىإذريعةتكونالتسمية

.1374:المحيطالقاموسانظر:.الولدولد:العافلة(1)

لىإهنانسبهالمؤلفولعل.جدهلحارثوا،ربيعة:والدهاسمأنفيخلافلا2()

.جده

6.384/التهذيبمنزيادة)3(
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نأقضىأنوسلموالهعليهاللهصلىلنبيهاللهصنععجيب(ومن

شركلاأعمامهمنبهيؤمنمناسميكونأنوقضى،اللهعبدأبيهاسميكون

نأشركيئباسمأعمامهمنسميفيمنوقضى،والعباسحمزةوذلكفيه

اسمهوكانطالبوأبو،العزىعبداسمهوكانلهبأبووذلكبكنيتهيشتهر

وسلموالهعليهاللهصلىالنبياسمليقترن-أعلموالله-وذلك.منافعبد

بكلمةيقترنولئلا،اللهعبدبنمحمد:فيقال،وحدهللهبالخضوعصباهمن

اللهصلىالنبيقالأو:(شركفيهاسم)ويذكرفلانبنمحمد:فيقال،شرك

المطلبعبدجدهفأما.شركفيهاسمويذكر،فلانلعمهوسلموالهعليه

النبياسميقترنيكادلابعيدفانهجدهجدوأما،فيهشركلاأنهعلمتفقد

أعلم.والله،بذكرهوسلموالهعليهاللهصلى

يومودعبدبنلعمروالسلامعليهعليمبارزةقصةفيرايتثم

:قال؟منافعبدابن:قال،عليأنا:قالأنت؟من:لهقالعمراأنالخندق

)2(.طالبأبيبنعليأنا

سمياالسلامعليهماوحواءادمأنفيجاءماهناذكرهينبغيومما

نفبرمنظفكمالدب>هو:وتعالىتباركاللهقال،الحارثعبدولدهما

خفيفاحملأصلتفائاتدشاإلئهآليشمكنزوجهامنهاوجعلوحدؤ

الثمبهريى!منلنكوننءاتثئماصنحالينرئهمااللهدعواأثقلتفلمابهفمرت

.صفحاتأربعوهو583،صملحقيبداهنامن(1)

ود،عبدبنعمروعنهاللهرضيعليمبارزةذكر،المغازيكتابفيالحاكماخرجه2()

ابنطريقمن9132/،المبارزةبابالسير،كتابفيالبيهقيوعنه3-32.33/

.إسحاق
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!يشركونعماللهفتعلىءاذسمأفيمآشربمله-جعلاصنحاءاتمفمافلضا

أنفسهمولانصرالهمولايسئتظيعون!و!!قونشئايخلقلاماأيمثركون

291[.918-:]الأعراف<ينصرون

ومجاهدجندببنوسمرةعباسابنعنوغيرهجريرابنأخرج

بالنفسالمرادأن:حاصلهماوالسديوقتادةوعكرمةجبيرٍبنوسعيد

فخوفهاحملتلمالحواءتمثلإبليسنووحواء،آدموزوجها/الواحدة

سمتهإنوأنهاميئايولدنأوبهيمةيكونأنأوبطنهافيمايقتلهاأن

)1(.وعاشصالخاولدالحارثعبد

فابيا،قتلتهوالاعبديسميهلها:يقولكانأنهالسديعنالرو]يةوفي

فسمياهأبيتماإن:فقال،الثالثةحملتئم،فكذلك،الثانيةحملتثم،فمات

فأطاعاه.،لحارثاعبد

.العبادةفييشركاولمالاسمفيفأشركا:الرواياتأكثروفي

يخالفها،الاياتسياقلان؛القصةهذهالمحققينجمهورنكروقد

.السلامعليهادماللهصفيلىإالشركنسبةفيهاولأن

لأننظر؛ففيه،العبادةفيلاالاسمفيشركإنه:قالمنقولوأما

تلكفيالنظرهناوالمقصودالاكبر،الشركألهفيظاهرالاياتسياق

.العبادةفييشركاولمالاسمفيأشركا:قولهممعنىليفهمالقصة

المسيحوعبدالرحمنوعبداللهبعبدالتسميةأناعلم:فأقول

حتما.عبادةفهيغيبينفعبهيطلبتعظيمبهاقصدشباههاوالعزىوعبد

بعدها.وما3623/المنثورالدر628،-01/623جريرابنتفسيرانظر:(1)
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فيتوهملووكذلك،كذلكفليسزيدعبدهذازيد:لمملوكقولناماو

كمالقباالكلمةهذهبهلصقتثمزيدعبدهذا:فقيللزيدمملوكأنهرجل

لموالاالمسيحعبدولدكسم:لرجلقيلولومرهكماالمطلبلعبدوقع

التسميةهذهفيلان؛الاولمنلكانليعيشالمسيحعبدفسماهيعش،

أعجميايكونأنإلااللهمالولد،يعيشأنوهوغيبينفعبهطلبتعظيماً

إذاوكذايعذر.هذافإنوجل،عزاللهاسماءمناسمالمسيحإن:لهفيقال

فسماه،قتلتهوإلاالمسيحعبدولدكسم:لهقالظالمإنسانعليهتسلط

الظالمهذاسطوةمنتخلصإذاأنهعلىعازمالذلككارهاالمسبحعبد

مكربىـلانهيعذر؛هذافان،الاسمذلكغير

وإلاالمسيحعبدولدكسم:لهفقالشيطانلهتمثللويطهر/فيماوكذا

أسميهناودعه:فقاليرى،بوهوفخنقهالولدفأخذ،فامتنعترى،وأنتقتلته

إذافيماالنظرويبقى.الانسانوبينبينهفرقلاالمشاهدالشيطانفإن،بذلك

قتلتهوإلاالمسيحعبدأمهبطنفيالذيولدكسم:لهفقال،شيطانلهتمثل

دخلتوالاالمسبحعبدولدقدالذيهذاولدكسم:لهقالأوأمه،بطنفي

علىالشيطانتسلطأنقبلهالذيوبينهذابينوالفرق.فصرعتهجسدهفي

فهذه،محسوسغيرأمرويصرعهبدنهفييدخلبأنالانسانعلىأوالحمل

وتشبه،بالمشاهدةالايذاءيباشرالذيالمتمثلالشيطانجهةمنتشبهالصورة

يؤذواأويؤذوهلئلايشاهدهمولمالشياطينيعظمإنسانأخذلوماجهةمن

الشيطانقدرةمنهيطهرماالمحسوسفييقعأنالاولمنيقربهاوقد.أولاده

وثانيةالحملفيموتمرةأولالحملبقتليهددكأنبهيهددماعلىالمتمثل

.ويموتفيصرعنيالثابصرعثم،ويموتفيصرعالمولودبصرعأوفيموت
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لحارثاأنيعرفالمأنهماوحواءادمعنلحكاياتامنفالظاهروبعد،

منالحارثأنتوهماأنهماويظهر،السديحكايةبهتصرحكماإبليساسم

نحرثوتما>أفزيتم:تعالىقالفقدذلك،منمانعولاوجل،عزاللهأسماء

.[46-63:قعةلوا1(الزرعوننخنأثم،ءأشمتزرعونه!

ففي،كالزرعالولدفانالولد،لعيشسبببهالتسميةفييتوهموقد

اعترافوجلعزاللهأسماءمنالحارثأنفرضعلىلحارثابعبدتسميته

ويحييه.خلقهالذيهوبأنه

31[.:1]دبقرة(!يهالأ!آءاءادموعلم>:لىتعاقولههذاعلىيعكروقد

،السياقعليهيدلكماذلكفيتدخللمتعالىاللهأسماءن:والجواب

/فقالاثملمكهعلىع!هثمثم!يهاالاكآءمءاوعلم>:تعالىقالحيث

فلعاباحمآعمأنبتهميمادم...قالصدفيكنتمإنهؤكباسماأنئوني

33[.31-:]البقرة.(..بأشيما!مأئباهم

المرادانفيصريح(فؤلا!باشما:وقوله!كهئم(>ثم:فقوله

فيهم.هووليس،ربهماليهمأشارمشاهدينحاضرينأشخاصأسماء

قولهمنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنثبتماذلكعلىيدلومما

كتابك،فيأنزلتهأو،نفسكبهسمبتلكهواسمبكلأسالك":دعائهفي

.(1")عندكالغيبعلمفيبهاستاثرتأو،خلقكمنأحداعلمتهأو

،7952،ح9891/مسندهفييعلىبوو1،193/مسندهفياحمداخرجه(1)

صحيحه=فيحبانوابن،13501ح01/916الكبيرالمعجمفيوالطبراني
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نأ،العبادةفييشركاولمالاسمفيأشركا:قولهممعنىأن:والحاصل

ولكنهما،الشيطانعبد:الاسممعنىكانللشيطاناسماكانلماالحارث

الشيطانتهديدبأنقلناواذا،للشيطانمعطمينيكونالمبذلكيعلمالملما

إنما:فيقالإكراهايكونبههددماعلىقدرتهعلىيدلماتكررمعالمتمثل

مكرهين.كانالانهما؛العبادةفييشركاولم،لفظيشركوهوالاسمفياشركا

أعلم.والله،المتعينهووالاول

ألتزمه،فلاالايةمعنىهوالمعنىهذاكونفأمابالاثار،يتعلقماهذا

)2(.أعلموالله(.1الايات)علىالكلامتقدموقد

لملائكةاعبدةشبه

:فريقانالملائكةعبدة

واختيارهم،بهواهميتصرفونالملائكةأنيزعممن:الاولالفريق

علىالقياسوشبهتهمالقدماء،والمصريونواليونانالهندوثنيوهؤلاءومن

الانبياءأرواحإن]584[:المسلمينبعضبقولعلينايحتجونوربماالبشر.

باختيارها.الكونفيتتصرفوالاولياء

اللهيسالأنحزناصابهلمنالأمرذكر،الأدعيةباب،الرقائقكتاب(،)الاحسان

دذهبدعاءالدعاء،كتاب،المستدركفيلحاكموا729ح0/3532،..عنهذهابه

الرحمنعبدبنالقاسمعقالجهنيسلمةابيطريقمن،1/905،لحزنوالهم

إرسالمنسلمإنمسلمشرطعلىصحبح:لحاكماوقالمسعود،ابنعن،ابيهعن

الذهميوتعقبه،أبيهعقسماعهفيمختلففإنه؛أبيهعن،اللهعبدبنالرحمنعبد

،.الستةالكتبفيلهروايةولاهو،منيدرىلاسلمة"وابو:بقوله

بعدها(.فماب62)سص(1)

583.صملحقنتهى1هعا)2(
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لانيذلك؛عنعدلتثموردهاشبهتهمعلىالكلامبسطتكنتوقد

أثر،ولاعينلهايبقلمبحيثومحقهاشبهتهمسحققدتعالىاللهوجدت

وغيرها22[الانباء:1(لفسدتادئهلاءالهةفيهمالوكان>:لىتعابقولهوذلك

1(.عليها)الكلامتقدموقد،الاياتمن

.تقدمكمامنهمفخطاالمسلمينبعضقولماو

ترددعلىالشفاعةفيإلااختياراللملائكةيثبتلامن:الثانيالفريق

لو>:لىتعاقولهأنتقدموقد،العربمشركوهؤلاءومنذلك،فيمنهم

أخر،اياتفيأيضا،شبهتهميبطل22[الأنبياء:1(لفسدتادلهلاءالهةفيهماكان

فأقول:البابهذافيبالاطناببأسلاولكن

نرىإننا:يقولونكأنهمالدنياملوكعلىالقياسهيالفريقهذاشبهة

تعرضمقربونأشخاصلديهيكونأنيخلولاالدنياملوكمنالملك

قضاءهاويسألونه،الملكعلىالمقربونفيعرضها،حوائجهمعليهمالناس

منلان؛الملكعطمةتماممنهذاويعد.المقربينلهؤلاءإكرامافيقضيها

صحابومن،واسطةبدونالملكعلىعرضهايحسنلاماالحوائج

منه،تقدمتلاساءةوإمالدناءتهإما؛الملكلمخاطبةيليقلامنالحوائج

أحدفيهاشفعإذاولكنحاجتهتقضىأنيستحقلامنومنهم5851[

.الاكراميستحقالمقربذلكلأن؛الملكقضاهاالمقربين

لاالملائكةأنب!خبارهالشبهةهذهوجلعزاللهأبطلقد:لجوابا

التعظيمبغايةفهمارتضى،لمنإلايشفعونولا،لهميأذنأنبعدإلايشفعون

934.ص)1(
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لأحديشفعواأنأحبواإن،مرضاتهفيوالاجتهادلهوالمحبةوجلعزلربهم

ويرضاها.لهالشفاعةيحبلىوتعاتباركربهمبأنلعلمهمذلكفانما

ومافىافصمؤتمافىله>:بقولهشفاعتهمبعضلعنلىتعااللهأخبروقد

لملمكةوفولحهنمنشفظزنالئممؤتت!د!العظيملعكوهوالارض!

الرحيمهوالغفوراللهالاإنلأرضىفىلمنولمجتغفرونربهمبحمديسئحون

جميل(علئهمأنتومأعديهمحفي!أللهأو-لي!-دوفيمنائخذؤاوالذين!

6[.-4:الشورى1

يسئحونومنحوله-اتعرشئحلون>الذين:بقولههو؟لمناستغفارهموبين

زخمةلثقءٍنيلرباوسغتءامنولقذينبهءويستغفرونويؤمنونبحمدربهتم

حنتوأدبدمرنجا!عذداوقهمسبيلكوائبعوألابوافاغفرلفذينوعلما

أبرإنكوذرئمهروأزؤجهءابائهممقصلحومنوعدتهمالبنعذن

فقدتوممدصألسثاتتقومنالمحئاثوصقهمجالحيهمالعزيز]586[

.[79-:كافر1<اغطنهوالبوزلكوذرسه-

لى:تعاقالوقد،لىتعااللهسبيلواتبعتابلمنشفعواإنماتراهمفأنت

2[.22:البقرة1<!طهريىويحئابينالتؤيحبالله!ن

هيإنماالملائكةشفاعةلىالتوضلفطريقكذلكالأمركانواذا

ذلك.ونحو،الذنوبمنوالتوبةسبيلهواتباعلىتعااللهبطاعة

تعظيمهمأنعلمواذابل،الشفاعةعلىجملهملافانهتعظيمهمفأما

لىتعااللهيسألواأنلىإفهمليهم،الاشياءأبغضكانبهوكفرلىتعاللهمعصية

منهم.الشفاعةسؤالفييقالوكذا.لهيشفعواأنمنأقربفاعلهتعذيب
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مفتقرونالدنياملوكفإن؛واضحفغلطالدنياملوكعلىقياسكموأما

إليهم.الناسحوائجيبلغمنلديهميكونأنلىإ

كلهم.الرعيةبحوائجالعلملهيتيسرفلا،الملكلجهلأولا:

أحد.كلمنالاستماعيستطيعفلالعجزهثانيا:

قضاءيريدلاأويقدرلافهوورئائه،وبخلهلفقرهوخامسا:ورابعاتالثا

الناسيرائيفهوبخيلأوفقيرأنهالناسيعلمأنيحبولاكلها،الحوائج

ماويتركأراد،مامنهايقضيحتىلحوائجا5871[لسماعوسائطيوكلبأن

.يبلغوهلمالوسائطولكنبخلولافقربهليسانهالعامةفيظنراد،

والمساكين.الضعفاءإليهيصلأنيحبلالخيلائه:سادسا

قتله.يريدمنالناسغمارفييكونأنلخوفهسابعا:

إليه.أساءقدمنبهيتصلأنيحبفلالحقدهثامنا:

ملكه،وتأييدمعونتهفيليسعواالمقربينأولئكلىإلاحتياجهتاسعا:

شفاعتهم.لولاالحوائجتلكيقضيأنيريديكنلمأنهيوهمهمفهو

فهو،ملكهزوالفييسعواأنالناسرووسمنلخشيتهشرا:عا

الرعية.وبينبينهوالوساطةوالامارةالرياسةيمنحهمبأنيهميدار

نأنفسهمنالملكخوفمنها:،القبيلهذامنأخرىأسبابوهناك

يكافئأو،البخلموضعغيرفييبخلأو،الغضبموضعغيرفييغضب

ينبغي،ممابأشدالذنبعلىيعاقبأو،ينبغيممابأقلالاحسانعلى

وعنعنهامتعالوجلعزاللهأنيخفىلانقائصوكلهاذلك،وأشباه

أشباهها.
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الملوكلىإيشفعواأنحقالهمأنيرونالدنياملوكلىإوالمقربون

،الملوكفيالنقائصمنتقدمبماعلمهممنها:لامور،؛شفاعتهمتقبلنو

وسترهململكهملتأييدهمالملوكعلىحقالانفسهميرونأنهمومنها:

دواأرإذاالملوكيضرواأنعلىوقدرتهممحاسنهموإظهارهمعيوبهم

ذلك.وغير

مبرأوجلعزربهمانيعلمونلانهم؛الملائكةفيهذاياتيولا]588[

أحديستظيعلاشيء،كلعلىقادر،غيرهموعنعنهمغنينقص،كلمن

لربهمالكاملوخضوعهم،أنفسهمفيالملائكةكمالمعهذا.يضرهأن

مرضاته.علىوحرصهم،سبحانه

ملوكهم؛لىإشفعاءلهميكونأنلىإلحاجةابغايةالدنياملوكورعية

عالمأنهعلملىتعااللهعرفومن.تقدمتالتيالملوكبنقائصلعلمهم

فقدأمراأرادواذا،عبادهمصالحمنشيءعليهيخفىفلاوالشهادةالغيب

الخلقإليهشفعولو،محالةلاكائنفهوكائنأنهعلموما،كائنأنهعلم

الحاكمينأحكمسبحانهنهوذلدب،أمكنلماارادهعمايرجعانكلهم

العلامسبققدمماكانتإنالعبديريدهاالتيفالحاجة،الراحمينرحم

طلبهافيويكفيبد،ولاكائنةفهيوالرحمةالحكمةواقتضتها]بها[)1(

فلووإلا،العبوديةمقاميقتضيهكما،لهوالخضوعودعاؤهوجلعزاللهطاعة

وماهذا؟معللشفاعةفائدةفأي،حصلتلمافيهاكلهمخلقهإليهشفع

لى!تعاربهمنبهأرحمأحديكونأنيتوهممنحمق

الأصل.منالكلمةهذهسقطت(1)
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واسطة"بدونالملكعلىعرضهايح!سنلامالحوائجا"من:وقولكم

الرحيم،الرؤوفالخبيرالعليمهولانه؛لىتعااللهلىإبالنسبةلهمعنىلا

يحرمماالحوائجمن]958[إنبل،عليهعرضهايحسنلاحاجةمنفليس

لها،وجلعزاللهيدعوأنعليهيجبولمخلوقيذكرهاأنالإنسانعلى

،الناسمنلاحدإظهارهالهيكنلممنهوقعتإذاكالفواحمشوذلك

الفاحشةبإصابةنفسيظلمتإنيربيامثلا:ويقولربهيدعوأنيجبو

كالامراضللناسذكرهامنيتحاشىماالاشياءمنوكذلك.ليفاغفر

وجل.عزاللهدعاءفييذكرهاأنفيحرجولاالسرية

وجلعزاللهمع!يةفييكونماالناسحوائجمنأنقصدكمكانفان

معصيتهلحصولشفعواولو،معصيتهفييشفعواأنمنأبعدفالملائكة

ذلكعلىغضبفذلكبمعصيتهالرضايوهممامنهموقحفان،عصاةلكانوا

رويكما،ابالعداستحقاقلهليتمالمعصيةعلىبقائهفيورغبةالعاصي

تقدموقدصح،إن)1(فرعونفيفيالحمأةالسلامعليهجبريلدسفي

)2(.عليهالكلام

تعالى:قال،وقومهفرعونعلىوهارونموسىدعاءذلكيشبهومما

ربخالدنياالحيؤةفىوأئولازيخةوملأهفئعونءاتيتإنكربخاموسىوقاه>

287-288،ح5/،يونسسورةومنبابالتفسير،كتابفيالترمذيأخرجه(1)

،الكبرىفيوالنسائيئ."الوجههذامنغريبصحيححسن"حديث:وقال80،31

"،آمنتقالالغرقركهاذإذا"حتى:لىتعاقوله،يونسسورةالتفسير،كتاب

.الترمذيسننصحيحفيالالبانيالشيخوصححه.17411،ح0/1512

1.38انظرص2()
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يرواحتىيؤموافلاقلوبهمعلىواثئددأئوالهمفىالمحشرئناسبيلكعنلضلوا

.[88:يونس](ليملاالعذابا

لدناءةالملكلمخاطبةيليقلامنالحوائجأصحابمنإن:وقولكم

لا].95[الرحيمالبزسبحانهفإنهوجل،عزاللهحقفييصجلا،إساءةاو

أساءومنوبارئهم؟ربهموهوكيف،خلقهمنأحددعاءسماعمنيأنف

تمحوفالتوبةتائباكانفإن،تائبغيروتائباجاءيكونأنيخلولامنهم

يحمثالله>إن:تعالىقال،للتائبتعالىاللهمحبةوتوجبالسابقةالاساءة

علىيقتصرولم(>يحب:فقال222[،:]البقرة(ويحمثائمتطهريىالئوبين

يأمبالغةصيغةلتوابينو(،!هلمتطهررشعلى<>آلتؤبيهتوقدم،لمغفرةا

خطاياهم.بكثرةيشعروذلك،توبتهمتكثرالذين

"والذيع!:اللهرسولقاق:قالهريرةبيأعنمسلمصحيحوفي

اللهفيستغفرونيذنبونبقومولجاء،بكماللهلذهبتذنبوالملوبيدهنفسي

.(1")لهمفيغفر

أشدلله":!ك!م!الهاللهرسولقال:قالأنسعنايضامسلمصحيحوفي

،فلاةبأرضراحلتهعلىكانأحدكممنإليهيتوبحينعبدهبتوبةفرحا

ظلهافيفاضطجعشجرةفأتىمنها،فأيس،وشرابهطعامهوعليهامنهفانفلتت

ثمبخطامهافاخذ،عندهقائمةبهاهواذاكذلكهوفبينا،راحلتهمنأيسقد

".الفرحشدةمنأخطأ،ربكواناعبديأنتاللهئم:الفرحشدةمنقال

9.274،ح849/بالاستغفار،الذنوبسقوطباب،التوبةكتاب،مسلمصحيح(1)

لمؤلف[]
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وعن،هريرةأبيوعنمسعود،ابنعننحوهأيضامسلمصحيحوفي

.()1سكقع!والنبيعنكلهم،عازببنالبراءوعنبشير،بنالنعمان

إن"]195[:قاللمجع!والنبيسمعت:قالهريرةأبيعنالصحيحينوفي

أصبت،:قالوربما،أذنبترب:فقالذنبا،أذنب:قالوربماذنبا،أصابعبدا

.لعبديغقرت،بهويأخذالذنبيغفرربالهأربعبديأعلم:ربهفقالفاغفره،

أصبتاوأذنبترب:فقالذنبااذنبأوذنبااصابثم،اللهشاءمامكثثم

غقرت،بهويأخذالذنبيغقرربالهأنعبديأعلم:فقالفاغفره2(ذنبا)

:قال:قالذنباأصاب:قالوربماذنبا،أذنبثم،اللهشاءمامكثثم.لعبدي

الذنوبيغفرربالهأنعبديأعلم:فقالليفاغفرهاخرأذنبتاوأصبت،رب

)3(.شاء"مافليفعلثلاثالعبديغقرتبه،ويأخذ

ربهعنمحك!بيرويهالنبيعنذزأبيعنوالدارمياحمدالاماموروى

ابنفيك،كانماعلىلكغقرتورجوتنيدعوتنيماإنك!ادم"ابن:قال

بيتشركلاأنبعدمغفرةبقرابهالقيتكخطاياالأرضبقرابتلقنيإن!ادم

أغفرنيتستغقرثمالسماءعنانذنبكيبلغحتىتذنبإنإنك!ادمابنشيئا،

")4(.أباليولالك

19-39،ح8/بها،والفرحالتوبةعلىالحضفيباب،التوبةكتاب،مسلمصحيح(1)

]المولف[.274-42747و2675

.الموصوفوحذفبالصفةبالاكتفاء"ذنبا"،بدل"اخر":البخاريصحيحفي2()

،<دئهيذلزاكلمأن>يريدوت:لىتعااللهقولبابالتوحيد،كتاب،البخارفي)3(

ح،899/،الذنوبمنالتوبةقبولباب،التوبةكتاب،ومسلم70.75،ح9541/

]المولف[.2758

لى-إالعبدتقربإذاباب،الرقاقكتاب،الدارفيسنن،172و5671/أحمدمسند(4)
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يحبونه،لاكلهملصالحونووالانبياءفالملائكة)1(تائبغيركانوان

سمىولذلك،وأرحممنهمبهأرأفلىتعادلهو،حاجتهتقضىانيحبونولا

جاعلافىلفملامكةرئفقال>وإذ:وجلعزوقال،الراحمينارحمنفسه

طص
و!ت]295[الدماءولمجثفكفيهايفسدمنفيهاأتخعلقالوأظيفةألارضفى

03[.]البقرة:(تعلمونلاماأعلمإنيلمحاللكونقدسبحمدكن!مبح

أؤعلتهميتوبأؤشئلمالأترمنلثليس>ع!م!م:أنبيائهلخاتمتعالىوقال

.[281:عمران]آلظلمو%(فانهميعذبهم

سهررفعإذاع!م!ماللهرسولسمعألهعمرابنعنوغيرهالبخارياخرج

وفلانافلاناالعن"اللهم:يقولالفجرمنالاخرةالركعةفيالركوعمن

اللهفأنزلالحمد،ولصنربنا،حمدهلمناللهسممع:يقولمابعلموفلانا"،

لدمو%(.>فانهمقولهلى!<الأشلدصمنليش>

2(.)نحوههريرةبيأعنأيمصاالبخاريوروى

عليهماللهفتاب:فيهوزادآخر،بلفظعمرابنحديمنالترمذيوروى

)3(.للاسلاماللهفهداهم:روايةوفي.إسلامهمفحسنفأسلموا

]المؤلف[.3220283،ح2/،لىتعاالله

السابقة.الصفحةفيذكرالذيالتائبقسيمهذا(1)

سيء("،الأمرمنلكليس":باب،عمرانآلسورةالتفسير،كتاب،البخارفيصحيح2()

لمؤلف[]ا.0654-389554،ح6/

-4003،ح2167/،عمرانالصورةومنبابالتفسير،كتاب،الترمذفيجامع)3(

]المؤلف[500.3
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نرىرددلف>:لىتعااللهقولعلىالكلامفيجريرابنتفسيروقي

فييقولعباسابنوكان75[::]الانعام<لارضؤاأالئممؤتإئرهيممل!ت

:قالعميثني:قالبيثني:قالسعدبنمحمدبهحدثنيماذلكتأويل

(1جلا)إنه<،ألمولحنينمن>وليكون:قولهعباسابنعن،أبيهعنبي،أثني

فلما،الخلائقأعمالمنشيءعليهيخففلم،وعلانيتهسرهالامرله

فردههذا،تستطيعلاإنك:لىتعااللهقال،الذنوبأصحابيلعنجعل)2(

)3(.ذلك"قبلكانكماالله

[81:]القصص(لأرضأ>لخسفنابهءولداره:لىتعاقولهتفسيرفيأيضاوفيه

خذيهم،رضيا:قالشئت،بماالارضمر:إليهاللهفأوحى:عباسابنعن

[]395.أعناقهملىإتهمفأخذيهم،خذأرضيا:قالثم،حقيهملىإفأخذتهم

رضيا:قال،إليهويتضرعون،موسىيا،موسىيا:يقولونفجعلوا:قال

موسى،يا:عباديلكتقول،موسىيا:إليهاللهفأوحى،عليهمفانطبقت،يهمخذ

4(.مجيبا)قريبالوجدونيدعواإيايلو،ترحمهمفلا،موسىيا

علملعدمذلكفانمالهفيدعوعاصياالمقربينبعضيرحمأناتفقواذا

عنذهبفدا>وجل:عزاللهقولذلكومن،الحالبحقيقةالمقربذلك

ؤ*ئنيمب!!جئمإتبزهيم!إنلوطفومفىيخدلناالبشرئوجاءتهألراغإئزهيم

)1(اي:دنم.

المولف.منهانقلالتيالطبعةمنوالتصحيح،قلمسبقوهو"،"جعله:الاصلفي)2(

حمدأقالكمابالضعفاءمسلسلإسنادوهذا[.]المولف.7481/جريرابنتفسير)3(

شاكر.محمودبتحقيق1263/الطبريتفسيرانظر:شاكر.

]المولف[.0/268جريرابنتفسير(4)
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هود:1غترميدودر<عذاثءاتيهملؤانهملرئكأصف-قدجاءهذاعنأضضيإبزهيم

-74.]76

أصلابهممنيخرحأو،القوميؤمنأنيرجوكانالسلامعليهفايخل

بل":قالقومهعفعذابالانبياءخاتمعلىعرضلماولذلك،يؤمنمن

شيئا".بهيشركلاوحدهاللهيعبدمناصلابهممناللهيخرجأنأرجو

)1(.الصحيحينفيالحديث

عليهم،لدعامومنايلدونولايؤمنونلالوطقومأنإبراهيمعلمولو

،السلامعليهنوحفعلكما،أجمعينعليهموسلماللهصلىمحمدوكذلك

هود:1<.امنقدلامناقؤمكمنيؤمنلنأئهونوحإك>واوحى:لىتعااللهقال

لانذزعلىرثنوحوقال>:لىتعاقالكماعليهمدعا-أعلموالله-فلذلك36[،

فاجرالايلدوولا!ادكيضلوأتارهمإنإنك!دئارااجمفربنمنالأرض

26-27[.كأرا(]نوح:

/)2(1
ن>رهمث:قالإذنوحقضةالسلامعليهإبراهيمقصةيشبهومما

منإنهدلئسينوح!قاللحبهينأمجموأنتالحقوعدكوإناقلىمناتتى

آلخه!ينمنتكوننأعظكإقبه-علئملكليشفلالتثنماغيرصنجإنه-علأهر

وترحفنىلىوإلاتغفربهءعثملىليسماأشلدبرأنبفأعوذإثترث!قال

ح،4/511."،..امين:أحدكمقال"إذا:باب،الخلقبدءكتاب،البخاريصحيح(1)

،5181/،الأذىمنجم!حالنبيلقيمابابوالسير،لجهاداكتاب،ومسلم3231.

]المولف[.5917ح

]المولف[.395صملحق2()
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.[74-54:هود]<لخسرينامنا!ن

اللهولبهنأخببىمقتهديلاإنك>:أنبيائهلخاتملىتعاقولهذلكومن

.[65:لقصصا](لمجمساةمنجقدى

بهذابؤمنوالزانءاثرهمعكنقسكبض>فلعلاث:تعالىوقوله

6[.:]الكهف<أسقاالحديث

ولبهنيكذبونلثلافإنهميقولونالذىليخزنكإتهنعلم>قذ:تعالىوقال

واوذوأمالدذجمراعلىفصبرو!لكمن!ولدكدسرسلتححدوناللهئايئتالطدين

!وإنكانكبرالمرسلرنئنبإمنكجأولقداللهلكلمتنصرناولامبدلأذهمحغ

نايةصفتآتيهملسنيافيسلماأؤلأرضافينققاتبنشأنشتظعتفإناغىاضهغعليك

35[.33-:]الانعام(الخهلينمنتكللقفلاالهدئعلىلجمعهملهولوشآ3

المعنى.هذامنكثيرةاياتالقرانوفي

عندماوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنهريرةبيأعنالصحيحينوفي

قريشمعشريا":قال2[41:]الشعراء(الافرجتعشيرتكوأنذز>عليهأنزلت

بنيياشيئا،اللهمنعنكمأكنيلاأنقسكم،اشتروا-نحوهاكلمةأو-

أكنيلا،المطلبعبدبنعباسياشيئا،اللهمنعنكماكنيلا،منافعبد

وياشيئا،اللهمنعنكأكنيلااللهرسولعمةصفيةوياشيئا،اللهمنعنك

شيئا(")1(.اللهمنعنكاكنيلاماليمنشئتماسلينيمحمد،بنتفاطمة

،(الافر!ى%عشيرتكوأنذز>:قولهباب،الشعراءسورةالتفسير،كتاب،البخارقي(1)

و(نذزعشيرتك->:لىتعاقولهفيباب،الايمانكتاب،ومسلم.4771،ح6211/
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والهعليهاللهصلىالنبيأنسعدعنوغيرهمسلمصحيحوفي

ودعا،معهوصلينا،ركعتينفيهفركعدخل،معاويةبنيبمسجدمر(1)وسلم

ومنعنيتنتيننيفاعطاثلاهلا،ربيسالت":فقال،انصرفثمطويلا،ربه

يهلكالاوسالتهفاعطانيها،بالشنة)2(أمتييهلكالاربيسالت،واحدة

فمنعنيها")3(.بينهمبأسهميجعلالاوسالتهفاعطانيها،بالغرقامتي

والهعليهاللهصلىالنبيعنثوبانعننحوهوغيرهمسلمصحيحوفي

يرد")4(.لافانهقضاءقضيتإذاانيمحمد،يا:قالربي"وإن:وفيه،وسلم

،وغيرهأحمدعندالغفاري)5(نضرةأبيعنالخبرهذانحوجاءوقد

المعنى.هذافيأخررواياتوهناك

عليهاللهصلىالنبيعنهريرةأبيعن/وغيرهالبخاريصحيحوفي

قترةازروجهوعلىالقيامةيومازرأباهإبراهيم"يلقى:قالوسلمواله

لافاليوم:أبوهفيقول؟تعصنيلالكأقلألم:ابراهيملهفيقول)6(،وغبرة

لف[لموا].602ح،1/331،(لافرطىا

...إذا.حتى،العاليةمنيومذاتاقمل:زيادةمسلمصحيحفي(1)

.2134/الاثيرلابنالنهاية.لجدببا:اي)2(

ببعض،بعضهمالامةهذههلاكباب،الساعةواشراطالفتنكتاب،مسلمصحيح)3(

المؤلف[0928.1،ح-8171172/

]المولف[.9288،ح8171/،السابقالموضع،مسلمصحيح(4)

المهملة.والصادالمعجمةبالباءوالصواب،الاصلفيكذا(5)

فتح:انظر.الترابمنالغبار:والغبرة،الكابةعنالكاثنالسواد:القترة)6(

.005-8994/الباري
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فأفي،يبعثونيومتخزينيلاأنوعدتنيإنكربيا:إبراهيمفيقول،اعصيك

علىالجنةحرمتاني:تعالىاللهفيقولالابعد؟بيأمناخزىخزي

بذيخهوفإذا(1؟)رجليكتحتما،ابراهيميا:يقالثم،الكافرين

النار")3(.فيفيلقىبقوائمهفيؤخذمتلطخ)2(،

عنالخدريسعيدبيوسعدبنسهلعنوغيرهماالصحيحينوفي

ثمويعرفوننيأعرفهمأقوامعليئليردن...":وسلموالهعليهاللهصلىالنبي

،بعدكأحدثواماتدريلاإنك:فيقالمني،انهم:فاقول،وبينهمبينييحال

ابنحديثمننحوهوصح".بعديغيرلمنسحقا)4(!سحقا:فاقول

5(.)وغيرهم،وأنس،هريرةوأبي،اسماءوأختها،وعائشةمسعود،

يمشاءونما>الم:المؤمنينفيتعالىقولهأنوغيرهتقدممماويعلم

فينظر.:زيادةالبخاريفي(1)

الكثيرالضبعذكر:والذيخ.الهنديةللطبعةموافقهناوماملتطخ،:الأميريةالطبعةفي2()

1.32صالمحيطالقاموس،2174/النهايةانظر:الشعر.

،(ظيلأابزهيمدده>واتخذ:لىتعااللهقولبابالأنبياء،أحاديثكتاب،البخاري)3(

]المؤلف[0.335،ح4/138

.2347/الأثيرلابنالنهايةبعدا.بعدا:اي(4)

6576،ح1-891122/،لحوضافيباب،الرقاقكتاب،البخاريصحيح:انظر)5(

وابيسعدبنوسهلوأنسمسعودابنحديث]من3965و6582-6587و

مسلم،وصحيح[.عنهماللهرضيبكربيأبنتوأسماءهريرةوأبيالخدريسعيد

1922-1،70922-765/،وصفاتهيك!ونبيناحوضإثباتباب،الفضائلكتاب

سعيدوأبيسعدبنسهلحديثمن40231و7922و3922-5922و

[.لمؤلف]ا.[عنهماللهرضيوأنسمسعودبن1وسلمةوأموعائشةوأسماءلخدري[
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شاءواإذاأنهمأو،الجنةنعيممنيشاءونمابهالمراد34[]الزمر:(رئهمعند

عنفيرجعون،قضائهعدمفيالحكمةلهمبينوجلعزاللهيقضهلمما

مشيئتهمعنيرجعونأنهمأو،الحكمةيوافقماويشاءونالاولىمشيئتهم

الحكمة؛يعلموالموإنذلك،يقضلمتعالىاللهأنعلمواإذاالاولى

مشيئتهمعنيرجعونأووجل،عزربهمقضاهفيماالحكمةأنلعلمهم

وجل.عزلربهملمحبتهمالاولى

ميتونوإنهممئتإنك>:تعالىقالذكرناماعلىيدلالايةهذهوسياق

!ذبممناطلم!فمنتخنصحموترثبهخعندالقتمهيومإنكئمثم!

والذى!للبهقرينمثويجهنصفىأليسجاءةإذبالمحذقوكذباللهعلى

عندون!ماما!الملمنقونهمأولحكبهءوصدقبالمحذقجاء

34[.3-0:]الزمر(المحسنينجزاذلكرئهتم

واوهو!سبوامضامشفقى%لطلمب>ترى:تعالى/وقال

ماعاءونلهمتجات!طروضاتفىا!لخصوعملوءاشوأوائذينبهم

.[22:]الشورى<النكبيرلفضلاهولكذرئهئمعند

>ولسؤف:وسلموالهعليهاللهصلىلرسولهتعالىقولهوهكذا

يكفيكانوقد،الجهلةمنكثيربهااغترقد5[]الضحى:(رئكفبرضئيعطيث

مايرضىلنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنلعلمواأنعنهمالشبهةلدفع

الذينالجماعةفيالميامةيومقولهذكرسبقوقدوجل.عزاللهيرضاهلا
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عنهكثيرةوالاحاديث")1(.بعديغيرلمنسحفا"سحفا:وبينهمبينهيحال

اكلولعنو...،وساقيها)2(الخمرشاربلعنأنهوسلموالهعليهاللهصلى

)4(.المعاصيمنذلكوغير)3(،وشاهدهوموكلهالربا

يسثبقونه،!لا!ا؟ئكرموت>بل:الملائكةفيتعالىقالوقد

ولاخفف!وماايديهمتتنماتعلم!ينملونبامرهءلالقوهـوهم

1(

2(

3(

4(

قريبا.لحديثاتقدم

326.3674،ح3/للخمر،يعصرالعنبباب،الاشربةكتابفيداودابوأخرجه

-21121/،أوجهعشرةعلىالخمرلعنتباب،الاشربةكتابفيماجهوابن

باب،البيوعكتابفيالترمذقيخرجهوعمر.ابنحديثمن0338،،ح1221

الموضعفيماجهبن1و.0585912-581،ح3/خلأ،الخمريتخذأنالنهي

غريبحديث"هذا:لترمذيقال.أنسحديثمن3381،،ح21221/،السابق

عنعمربنومسعودبنوعباسابنعنهذانحورويوقد،أنسحديثمن

-!".النبي

من،8951،ح505/،وموكلهالربااكللعنبابالمساقاة،كتابفيمسلمأخرجه

ح،395/الربا،موكلباب،البيوعكتابفيالبخاريخرجه1وجابر.حديث

يذكرولم،جحيفةأبيحديثمن84،2238،ح3/،الكلبثمنبابوفي.8602

حديثمن،7951،ح505/،السابقالموضعفيمسلماخرجهوكذلك.شاهده

.شاهدهيذكرولممسعود،ابن

الحدود،كتابالبخاري،صحيحانظر:.السارق:ومنهم.المعاصياصحابيقصد

9967.،ح8611/<،أيذيهمافاقطعواوالشارقةوالسارق>:لىتعااللهقولباب

.6871،ح5131/ونصابها،السرقةحدبابالحدود،كتاب،مسلموصحيح

كتاب،البخاربدصحيحانظر:.والمصؤرونلمستوشمةواالواشمة:أيضاومنهم

.5347،ح716/الفاسد،والنكاحالبغيئمهرباب،الظلاق
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26-28[.]الانبياء:(شمققونخشيتهمنوهمارتضىلمنإلالمجمثفعون

يقولكانأنهوسلموالهعليهاللهصلىعنهوغيرهماالصحيحينوفي

.(1")لهوأتقاكمللهاخشاكملأناوالله"اما:لاصحابه

حبهم:وجلعزارتضىلمنإلاالملائكةشفاعةعدمفيالسببومن

اللهيرتضهلمماارتضاءينبغيلاأنهوعلمهملهواجلالهموجلعزلربهم

وسلم.والهعليهاللهصلىالانبياءخاتممنلىبأوذلكفيوليسوا،لىتعا

فأنكرواالمعتزلةففرط،القيامةيومالشفاعةتفسيرفيالناسخبطوقد

مالشدةالحساببابفتحمنهايرادإنماالتيالقضاءلفصلالشفاعةعداما

منكثيروأفرط/.الدرجاتلرفعوالشفاعة،الموقفطولمنالناسيعتري

تكذبهحدلىإبعضهموصلربمابل،عليهدليللاحدلىإالمتأخرين

الاحاديثتجمعأنفعليكالحقيقةمعرفةأردتفإن.القطعيةالنصوص

فيأنس!حديثفيوقعنههناوأنبهكحاصلها،وتنظروتتدبرهاالصحيحة

)2(..اهـلىتعااللهشاءإنالاحاديثتدئرتإذستعرفهاختصارالشفاعة

حدفيهاشفعإذاولكنحاجتهتقضىأنيستحقلامنومنهم:وقولكم

.الاكراميستحقالمقزبذلكلان؛الملكقضاهاالمقربين]495[

كلوسمعبأنهلعلمهموجلعزلربهمالتعظيمبغايةالملائكةأن:فجوابه

كتاب،ومسلم.6305،ح71/،النكاحفيالترغيبباب،النكاحكتاب،البخاري(1)

.0111،ح3137/جنب،وهوالفجرعليهطلعمنصومصخةباب،الصيام

]المؤلف[

3955صملحقهناانتهى)2(
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>ربنا:يقولونأنهمكتابهفيعنهمتعالىاللهحكىكماوعلما،رحمةشيء

لاحديشفعواألايقتضيوذلك7[،غافر:1وعاتا<زحمةشئص!لىوسعت

شفعوافإنمرارا،تقدمكماالقرانفيبذلكصرحوقد،بإذنهأوبأمرهإلا

فلمبالشفاعةاللهأمرهمفان،لحاجتهمستحقغيرنهفرضالذيلهذا

اللهيطيعواأنبدولامستحفا،لهالمشفوعبرحمتهجعلحتىبهايأمرهم

فيشفعوا.

عزاللهأنالحاجةحصولفيكفىفقديشفعونلاأنهمفرضوعلى

لهمأذنوانيشفعوا.لمأمشفعوايقضيهاأنبدفلاقضاءهاأرادقدوجل

عبادفالملائكةيشفعوا،لمشاءوانشفعواشاءإنمخيرونأنهمعلىفيها

فيها.ربهملهمأذنقدشفاعةمنيمتنعونلامطهرون

ورحمتهوجلعزاللهحكمةمنفالظاهريشفعواألاإمكانفرضناوان

يمنعهفلاقضاءها،رادوقدإلاالحاجةتلكفيالشفاعةفيلهميأذنلمأنه

فمايشفعوالمإذايقضيهالاأنهفرضوعلى،شفاعتهمعدمأرادهمما

علىيحملهمأنهعلىعندكمسلطانلا؟الشفاعةعلىحملهملىإالطريق

وجلعزربهمتعظيمهممنيعلمإنهبل،منهمالسؤالأوتعظيمهمالشفاعة

منإلايحبون5195[لانهمو،دونهمنيدعواأويعظمواأنيبغضونأنهم

ويبجله.ربهميعظم

فيالاجتهادهيالملائكةشفاعةتحصيللىإالطريقانبذلكفعلم

ينبغي،كماتقدممافتدبروا.سبحانهلهالعبادةواخلاصوجلعزاللهطاعة

يأتي.ماتدبرواثم
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الحمدلده

؟للعبادةمستحقتعالىاللهأنقطعاتعلمواألم

بلى.:قالوا

بهوتشركوهمملاثكتهفيهابهتسوواأنعلىأقدمتمفكيف:قلنا

أنهماحتمالوهو،والتخمينالخرصبمجردمنهانصيبالهمتجعلواو

يشفعونيكونواألايجوزألا؟يشفعونبانهمعلمعندكموليس،يشفعون

أرحم،الحاكمينأحكم،والشهادةالغيبعالمتعالىبأنهمنهمعلماإليه

الحاجة؟عدممنتفصيلهتقدممامع،الراحمين

.يشفعونأنهمالقرانفيجاءفقدقالوا:فإن

.بالقرانكذبتمأنتم:قلنا

؟يشفعونأنهمإثباتهمععبادتهمينكرالقرانبالفماقالوا:فإن

:قالكمابهاتعالىاللهأمرهمإذاالشفاعةالقرانلهمأثبتإنماقلنا:

لاأنهمفأثبت27[،]الانبياء:(يذملوتبأمره-بالقوهـوهملمجمتبقونه-لا>

منهمامتثالهيإنمافشفاعتهم،تعالىاللهأمرهمإذاإلايعملونولايقولون

تقعلاالتيالشفاعةهذهعلىيعبدواأنيستحقونفانىوجل،عزربهملامر

هوالشفاعةهذهعلىللشكرالمستحقليسأوفقط؟لربهمطاعةإلامنهم

سبحانه؟بهاالامر

ياذا>من:فقالبالاذن،أخرمواضعفيالقرانعبرفقدقالوا:فإن

بانهميشعروهذا،ذلكغيرلىإ255[:]البقرة<-بإدنهالاوعنده]695[يممثفع

868



الاذنبعدبأنهمويشعرلهم،يؤذنحتىيشفعونلاولكنالشفاعةيريدون

كانالشفاعةأرادواإذاأنهمنرىونحنيشفعوا،لاأويشفعواأنمخيرون

ولاجلإرادتهملاجلالعبادةفيستحقونهذافعلى،لهميؤذنأنمظنةذلك

بالشفاعة.لهملىتعااللهمنإلزامبدونيشفعوالاناختيارهم

ليسأنهيدلكمورضاهسبحانهإذنهبعدإلايشفعونلافكونهمقلنا:

منقربهممعالملائكةتحاشىفإذا،ورضداللهأذنإذاإلاتعظموهمأنلكم

نأبعدهممعللبشرينبغيأفلا،ورضاهإذنهبدونعندهيشفعواأنربهم

فيها،شركاءلهويجعلواالعبادةفيعبادهبعضبربهميسوواأنعنيتحاشوا

وأعظم؟أشدهذافيوالخطر

فيهماإيااللهأخلقوجودهما؟علةماواختيارهمإرادتهمأرأيتم:نقولثم

المكافأةأم،لهللمشفوعرحمتهمأم،مرضاتهفيهمابأنعلمهمأم،نفوسهم

بعد؟فيمايعظمهمأنومحبةمضىفيمالهمتعظيمهعلىلهللمشفوع

تلكعلىللتعظيمالمستحقبلبذلكالتعظيميستحقونلاالاولفعلى

المستحقفإن؛الثانىعلىوكذالهما.الخالقهوالاختياروذلكالارادة

حتىفيهمارضاهجعلالذيهوالاختياروذلكالارادةتلكعلىللتعظيم

عليهما.الملائكةحمل

نفوسهمفياللهاخلقها؟الرحمةتلكوجودعلةفماالثالثعلىماو

للتعظيمالمستحقهولهافالخالقالاولكانفإن7195[ذلك؟غيرأم

الكلامتيفسيأالرابعالامرذكرتمإن.؟.هو.فماغيرهكانوانلأجلها،

لىإالامرينتهيحتىعلتهفىالسؤال(1أعاد)اخرأمراذكرتموان،عليه

[لأصل.فيكذا(1)
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المستحقوحدهفهواللهخلقلىإانتهىفإنتتحيروا،أووجلعزاللهخلق

عزباللهتسووهمأنلكمفليسالحيرةلىإانتهىوانخلق،ماعلىللعبادة

بين،سلطانبغيرفيهابهوتشركوهمالعبادةمنلهقطعيئحقهوفيماوجل

.سلطانالحيرةمعوليس

المعنىهيلهاواختيارهمالشفاعةإرادتهمفيالعلةبل:قلتمفإن

نأرغبتهمأوسبقفيماإيّاهمتعظيمهعلىلهالمشفوعمكافأتهمأيالرابع

فيمابعد.يعظمهم

العلةتكونأنيجوزلالم،العلةهوهذاأنعلىبرهانكموماقلنا:

تعالىباللهالاشراكأنعلمتمفقدبرهانعندكميكنلمفإنمر؟مماغيره

القبج.أقبحوالتخمينالخرصمجردعلىبناء

يعظم.أنيحبفانه،تعالىاللهعلىقياساقالوا:فان

ولم.الحقيحبوهوحق،تعظيمهلانيعظمأناللهيحبإنماقلنا:

.النزاعمحلهوبلحق،الملائكةتعظيمأنبعديثبت

يعظموا.أنيحبونالبشرفإنالبشر،علىفقياساقالوا:فان

حقاالتعظيمكانإذاإلايعظمواأنيحبونلافإنهمالبشرخيارأماقلنا:

حق.الملائكةتعظيمأنبعديثبتلمأنهعلمتموقد،ويرضاهتعالىاللهيحبه

ليسولكنحق،وبغير]895[بحقالتعظيميحبونفانهمالبشرأشرارماو

اللهأذنلماحقبغيرالتعظيميحبونأشراراكانواولوبأشرار،الملائكة

أصلا.بالشفاعةلهمتعالى

بعضإحسانفينحوهياتيذكرتموهالذيالتفصيلإنقالوا:فإن
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المحسن.بشكريامرنفسهالاسلامفانذلكومعبعض،لىإالبشر

اختيارلىإليسبهالشكريكونالذيالفعلتعيينولكنحق،هذاقلنا:

احدايشكرأنلاحدفليسإذنهأووجلعزاللهأمرعلىيتوقفبلالبشر،

وأبالأمرلىتعاالله(1)ينزلبسلطانإلاالافعالمنفعلأوالاقوالمنبقول

مماللشكرالمحسنذلكاستحقاقلانوذلك.الفعلأوالقولبذلكالاذن

تعيينيستطيعفلابالاستحقاقيقطعأنهفرضوعلىمر،كماالعقلفيهيتحير

المحسنذلكتسويةفييقعأنخشيةمعسيماولاالشكر،منينبغيما

لى.وتعاتباركالعالمينربوهو،الحقيقيبالمحسن

عزاللهمنسلطانيأتيهحتىيتوقفأنالانسانعلىالواجبفكان

لالاحدحقاالانسانعلىأنوجلعزاللهعلمإذاأنهعالما،ذلكببيانوجل

لوأنهبعلمهمنهاكتفىأوبينببرهانيعلمهمنلهقيض)2(يؤديهكيفيدري

لاداه.يؤديهكيفعرف

بهأنزلبماإلاربهميعبدوالاأنالعبادعلىيوجبالاسلامانبل

منه؛سلطانبدون]995[يرونبمايعبدوهأنلهمليسأنهويعلمهمسلطانا،

ينزللمأنهمعويرضاهالفعلذلكيحبأنهبزعمعليهكذباذلكفيلان

قاطعا.إدراكاالعقليدركهولاسلطانا،به

حقيقيئمنعمبأنهالعقلقطعمعالحقيقيالمنعمشكرفيهذاكانفاذا

بأنهونعلممنعما،كونهفينشكممنبغيرهبالكمفماالشكر،يستحقوأنه

يانزله.ولعلها:.الاصلفيكذا(1)

له.وأتاجه!:ايبالضاد،والصواببالظاء،الاصلفيرسم)2(
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فرضوعلىالشكر،استحقاقهفيونشك،حقيقةبمنعمهوفليسأنعمإذا

يستحقه؟الذيالشكرصفةنجهلالشكراستحقاقه

مكرمونعبادوأنهم،الملائكةبوجودنؤمنأنلىتعااللهعلمناوقد

بالقوليسبقونهلا،يؤمرونماويفعلونمرهممااللهيعصونلا،مطهرون

عبادهعكوسلمالحضدللهقل>لىتعاقال،عليهمنسلموأن،يعملونبأمرهوهم

الذينعبادهمنوهم95[،:]النمل(ختزأمايمثركوتاضطىءأللهينا

وعلىعلينا"السلام:صلاتهفيأحدنايقولأنع!ميرالنبيوعلمنا،اصطفى

فيصالحعبدكلأصابذلكقالإذا"فانه:وقال،"الصالحيناللهعباد

.(1)"لأرضواالسماء

وجلعزربهميطيعمنيحبونالملائكةأنوجلعزاللهوأعلمنا

سئيدوسغترباءامنوللاين>!لمحئمتغفرويئالخيرويفعلويعبده

فيالايةمرتوقد7[،]غافر:(سبيكواتبعوتابووعلافاغفرلقذينزحمة

يفسدمنفيهاأتخعل>قالوا،ربهميعميمنيبغضونوأنهم،الجوابأول

)2(.الايةهذهعلىالكلامتقدموقد03[،:دبقرة]<الدماءولمجمقكفيها

واالهعليهاللهصلىالنبيقال،هريرةأبيحديثمنالصحيحينوفي

)3(."تصبححتىلملالكةالعنتهافأبتفراشهإلىامرأتهالرجلدعاإذا":وسلم

كتاب،ومسلم831.،ح1/661،الاخرةفيالتشهدباب،الاذانكتاب،البخارقي(1)

]المؤلف[.204،ح213/،الصلاةفيالتشهدباب،الصلاة

363.صانظر)2(

=70،3/زوجها،فراشمهاجرةالمرأةباتتإذاباب،العكاحكتاب،البخاري)3(
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كفايةهذلكوفي،لملائكةاأحبتناوجلعزاللهأطعناإذااننافعلمنا

منالصلاحبهميطنومنالانبياءتعظيممنالاسلامفيفانقالوا:فإن

إكراممنفيهمماأعظمهوماالاسودلحجرواالكعبةوتعظيم06[]0البشر

.ذكرتموهالذيالملائكة

اللهأنزلماعلىوالافعالالاقوالفيلحقامدارأنأعلمناكمقدقلنا:

التيوالافعالالاقوالمنسلطانابهلىتعااللهأنزلفماسلطانا،بهلىتعا

أحكموالشهادةالغيبعالموهو.وجلعزللهوطاعةحقفهوإليهاأشرتم

ونقفبهمرنامانعملانفعلينايسألون،وهميفعلعمايسأللا،الحاكمين

ذاومننفهمهاهلموانبالغةحكمةشيءكلفيلهأنعالمين،عداهعما

كحكمته؟حكمتهوانلىتعااللهكعلمعلمهأنيزعمالذي

أشرتمممابهتعالىاللهمرماتفصيلفيلبحثناالتطويلخشيةولولا

علىفيه،يأذنولمبهاللهيأمرلمماوبينبينهالواضحالفرقوبيان،إليه

زيادةيأتيولعلهذلك،بعضمروقد.العلممنعلينابهاللهيفتجماحسب

الافتقارصادقلحقاإصابةعلىحريصاوكانالعلممنحظاأوتيومن،فيه

لى.تعااللهشاءإنبالتدبرذلكسيدركفإنه،لىتعاربهلىإ

****

ح،4571/زوجها،فراشمنامتناعهاتحريمباب،النكاجكتاب،مسلم.3915ح

]المؤلف[.4361
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فصل

كيرهوعبادةتعالىاللهعبادةبينالفاصلالسلطانتحقيقفي

هوغيرهوعبادةلىتعااللهعبادةبينالفرقأنتقدمفيماعلمتقد

للهعبادةفهيلىتعااللهمنبهاسلطانصاحبهاعندكانعبادةفكل،السلطان

هووالسلطان.لىتعااللهلغيرعبادةفهيكذلكليستعبادةوكلوجل،عز

الحجةتكفيفهل06[]1،ظنيةتكونوقديقينيةالحجةتكونوقد،الحجة

سلطانوجلعزاللهمنبهاعندهعبادةرجلتعبدإذاعنيهاهنا،الظنية

عبادةيكونلاأووجلعزللهالعبادةتلكتكونفهل،القطعلاالظنبهيثبت

قطعي؟سلطانبهكانماإلاوجلعزلله

ضربين:علىالقطعيأناعلم

المتواترةوالسنةالدلالةالقطعيةكالاية،قطعينفسههوما:الاول

ذلك.ونحوالدلالةالقطعية

نهعلىالقطعيالدليلقامقدولكنقطعيا،نفسههوليسما:الثاني

خطألجوازقطعياليسفإنهالواحد؛كخبروذلكبها،العمليجبحجة

العملوجوبعلىالقطعيالدليلقامقدولكن،ذلكوغيرالرواةبعض

العمليجابإفيالعلماءبهاحتجمامجموعفإن،بشرطهالو]حدبخبر

لاالافرادتلكمنفردكلإن:قيلوإن،بمجموعهالقطعيفيدالواحدبخبر

القطع.يفيد

ثبوتايثبتلموانإنه:شوالمنستصياماستحبابفيفيقالوعليه

لشروطمستجمعواحدخبرلانه؛قطعيبهالعملوجوبلكنقطعيا

قطعا.بهالعمليجبالقبوللشرائطالمستجمعالواحدوخبر،القبول
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لها.مستجمعالخبرهذابأنيقينيعلمالناظرعنديكونلاقد:قيلفان

لهظهرمنكلعلىالواحدبخبرالعملوجوبعلىيدلالدليل:قلت

هذاحققوممن.اليقينعلمذلكيعلملموان،القبوللشرائطمستجمعأنه

الادلةسائرأنوغيرههووقرر(،1)""الموافقاتكتابفيالشاطبيالمعنى

بهاالاحتجاجعلى]206[المجتهدونوالائمةالصالجالسلفدرجالتي

أصللىإيرجعولكنهظنيوباقيها،الاولالضربمن:أي،قطعيبعضها

الواحد.خبرفيقررناهكما:أعني)2(،قطعي

هذا،بعضهمأنكروقد.قطعيةإلاتكونلاالفقهاصولإنقالوا:ولذلك

ظني)3(.الفقهأصولمنكثيراإن:وقال

سلمنافإن،قطعياخرلاصلفرعفهوظنيامنهاكانماأن:لجوابو]

لىإمستندالظنهذاإن:نقولفإنناظني،الوجوبفيحقيقةالامركونأن

بالقطعثبتوقد،الشارعاستعمالاتومناللغةمنيطهرالذيهوذلكأن

الشرعيوالعرفاللغةبمقتضىوالسنةالكتابنيمعامنيظهرماكلأن

الفقهأصولمنالاصليكونأنيجوزفقدهذا،علىوقس.بهالعمليجب

قطعي.أصللىإيستندنيالثاهذاولكنظني،اخرأصللىإويستندظئبا

نفس!فيعليههوكمابهالعلميطلبمامنهاالدينيةالامورإن:نقولثم

هوإلاإلهلاوأنهعالضا،قادراحياوكونهوجل،عزاللهكوجودالامر

لافهذا،ذلكونحر،اللهعندمنالقراننو،اللهرسولمحمدانو،سبحانه

.2/953تفقالمواا(1)

.61-351/بقالسارلمصدا(2)

بعدهاهوما1/92بقالسالمصدرا3()
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.الاولالضربعلىالقطعمنفيهبد

أمور:بثلاثةالقطعيستدعياللهإلاإلهبلاوالقطع

نأجوزفمنوجل،عزاللهإلاايستقلالاالكونفيمدبرلاأنه:الاول

هويستطيعوقدمنعهعنلىتعااللهيعجزقدمستقلمدبرالكونفييكون

وكذلكاخر.إلهاللهمعيكونأنجوزفقد،قضائهنفاذعنوجلعزاللهمنع

العالمأمرأو،جمعألمالعاأمرفوضوجلعزاللهيكونأنجوزإذا

،مخلوقلىإواحدشخصأوخاص،بلدأوخاص،قطرأمرأو،الارضي

تدبيرعنوجلعزالبارييتخلىأنعلى]306[أرادمايهيصنعأنلهذنو

الخلقمنمخلوقيكونأنجوزذاوكذلكأصلا.مثلاالشخصذلك

قطعا.شيءفيوجلعزاللهيخالفهلابحيثالبتةالدعاءأوالشفاعةمقبول

لىخاصةقضاياأوقضيةتعالىاللهيفوضأنتجويزهذامنولتس

الطائفلىإخرجلماوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنجاءكما،مخلوق

فناداني:،جبريلفيهافإذا...".وفمهحزينا،ورجعأهلهاواذاهالهجرةقبل

الجبالملكليكبعثوقد،عليكردواومالكقومكقولسمعقداللهإن

محمد،يا:قالثمعلي،فسلمالجبالملكفناداني،فيهمشئتبمالتأمره

)2(."الاخشبينعليهمأطبقأنشئتإنشئت)1(،فيماذلك:فقال

وخبرهمبتدأ،)ذلك(::فقولههذاوعلىشئت(.)فما:البخارينسخبعضفي(1)

،استفهامشئت()ما:وقوله.جبريلقالكماأو:،علمتكما:تقديره،محذوف

.6613/الباريفتحانظر:.فعلتشئتإن:أيمقدر،وجزاوه

1.323،ح4/511"،امين:احدكمقال1"إذ:باب،لخلقابدءكتاب،البخاري2()

.5917،ح5181/،الاذىمن!العبيلقيمابابوالسير،لجهاداكتاب،مسلم

]المولف[
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السلامعليهموسىأذىفيبالغوالماوأصحابهقارونأنرويوكما

نأالارضامرتقدني"إ:اليهلىتعااللهفاوحى،وجلعزاللهلىإشكا

)1(.القصةتقدمتوقد،"تطيعك

عنتخلىوجلعزاللهأنالواقعتينهاتينفيالتفويضمعنىليسفانه

أمرلماالسلامعليهموسىأنصحابهوقارونقصةفيتقدمفقد،البتةالامر

وجلعزاللهعاته،إليهميلتفتفلممراراإليهفتضرعواتأخذهمأنالأرض

دعواإيايلو،ترحمهمفلاموسىياموسىيا:عباديلك"يقول:لهوقال

استجابةعدممنأمثلةالشبهعلىالكلامفيمروقدمجيبا"،قريبانيلوجدو

المواطن.بعضفيشفاعتهمقبولهوعدمالرسلكباردعاءوجلعزالله

به،كلفهمبماالعملإليهمفوضفانهلجنواالأحياءالأناسيوأما

ماخلافلىتعااللهحكمةتقتضلممابل،السابقالمعنىعلىلاولكن

هذه6[0]4فتبتهللحةصابامرأةيزنيأنيريدقدالفاجرأنترىألا.يريدون

يكونولكن،توافقهأنهيتريدوقد،وبينهبينهافيحولوجلعزاللهلىإ

يريدوقد.صلاحهعلىللزوجمكافأةبينهمااللهفيحولمثلا؛صالحازوجها

وقدفقيرعلىالتصدقالإنسانيريدوقدمنه،اللهفيمنعهمومنقتلالكافر

مثالو.منهالتصدقمريداللهفيمنعالفقير؛ذلكحرمانتعالىاللهقضى

كفرالذيخصمهمعالسلامعليهالخليلقصةفيمروقد،تحصىلاذلك

بهذا)2(.يتعلقما

لانهذا؛منأوضحفهوالوسوسةبغيربالانسالجنتصرفماو

497.صانظر)1(

687.صانظر)2(
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ومنائمولأسزمن!منسوآء>:تعالىقال،الجنمنمحفوظونالانس

وينلديهبينمنله-معفبتبالئهار!وسارببالئلسئمتخغهو-ومنلهجهر

اللهدأراأوابانفسغمايغئرو(حتىبقوممالايغيزأللهإنأمرألئهمجفظونه-مقظفه-

.[11-01]الرعد:(منوالدونهمن!موماله-مردفلاسرصالقوم

يعلمها،لحكمةوجلعزاللهبإذننادواالإنسإيذاءلجنايستطيئعوإنما

.(1)ذلكإيضاجتقدموقد

دليلالهحفظلاممابالاحياءيتعلقالذيفتصرفهمالموتىأوواجوأما

فالارواحماتصرفالهمأنفرضوان.عدمهعلىتدلدلائلثمبلصريحا،

عزاللهمنخاصبامرإلاتفعلولاتقولفلا،الملائكةحكملهاالخيرة

بتسليطإلاالاحياءأذىتستطيعفلاكالشياطينالشريرةوالارواح.وجل

لانهابالعجز؛الشياطينمناولىهيبل،وجلعزاللهيعلمهالحكمةخاص

.وعذابسجنفيبلتكليفدورفيليست

وجل.عزاللهإلاللعبادةمستحقلابانهالقطع:الثانيالأمر06[]ه

.العبادةبحقيقةالعلم:الثالثالأمر

نأيمكنلافإنهالاصولهذهينقضدليللكعرضإذاأنهواعلام

نأيجوزوإنما،القطعياتتعاوضلاستحالةالاولالضربمنقطعيايكون

لمعاوضتهايضاالظنيفيدلاهاهناوهو،الثانيالضربمندليليرد

.بسلطانفليسللقطعي،

665.ص)1(
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منهوقصدوجل،عزاللهطاعةمنهالمقصودأصلماالدينيةالامورومن

ثانياقصداو!كنوجل،عزاللهشرعهماوفقعلىالطاعةتكونأنذلكمع

كفروعوذلك،الوسعوبذلالتحريبعدذلكأخطألمنيغفربحيث

الغايةفتلكالاولالضربمندليلفيهتيسرإنفهذا،والمعاملاتالعبادات

الثاني.الضربمندليلفيهكفىوالا،القصوى

صلماوهو،ثالثقسمزيادةالعلمأهلمنكثيركلاممنويؤخذ

طاعته.وعلىبا،الايمانعلىوالبعث،وجلعزاللهتعظيممنهالمقصود

بهاوصفهأو،نفسهبهالىتعااللهوصفالتيالصفاتعامةهذافيويدخل

بعضهاعلىالسلفأكابراحتجوقد.الامةبينفيهاالاختلافووقع،نبيه

وكيفحقيقتها؟ماتاويلها،فيالخوضعنواقفونلانهمالاحاد؛باخبار

إلافيهايحتجألافاشترطواذلكفيخاضمنوخالفهم.ذلكونحوهي؟

[]606يفهممامنهابانذلككدواو،الاولالضربمنالقاطعةبالبراهين

الامر.نفسفيالواقعخلافمنه

وكيفتأويلهافيخاضمنالواقعخلافمنهايفهمإنمابأنهجيبو

طلقهاالشرعفإنفلا؛ذلكفييخضولمفطرتهلىإرجعمنفأماهي؟

علمواقدلانهممحذور؛ذلكمنيقعولمالجفاةالاعرابوسمعها،بكثرة

ويدينوعينينوجهالهأنسمعوافاذا،الخلقجنسمنليسوجلعزاللهأن

بينها،الألفاظهذهعليهاتطلقصفاتلهنإلاذلكمنيفهموالمصابع،و

بهاالموصوفلانجنسها؛منوليستمامناسبةالمخلوقينجوارحوبين

هذا.غيرموضعالمعنىهذاولتحقيق.المخلوقينجنسمنليسسبحانه

سبيلعلىالثالثالقسمهذافيتقبلالاحادأخبارأنوالصواب
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ناوحقفهوهذاقالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيئكانإذا:فيقال،الشرط

به.أومن

ليمستعقليةبشبهاتفيهااستدلوافيهاخاضواالذينأنالعجبومن

الممنوعالظنبابمنهيبل،الثانيالضربمنولاالاولالضربمن

أكابرهمبهاعترفكما،عوالتخمينالخروهومطلقا،بهالاحتجاج

ومن.أمرهماخرفيالرازيوالفخروالشهرستانيالحرمينوإمامليكالغزا

وإنما،الضعفبغايةأنهاعلامالمحقلياتعليهايبنونالتيأصولهمتأمل

لا:قالأنهأرسطوعنجاءقدأنهمعسيناوابنأرسطوتقليدلىإيرجعون

بالاليقالاخذفيهاالقصوىالغايةوانما،اليقينلىإالالهياتفيسبيل

هذانحووجاء()2(.)الذخيرةفي()1الطوسيالدينعلاءحكاه،والاولى

أعلم.واللهسينا.ابنعنالاخذينأكابربعضعن

حقيقتهامعرفةفيكانإذاالعبادةفيالنظرأنفاعلمهذاتقررإذا]706[

فلا،الرسالةأوائلفيأدلتهتقدمتكما،الاولالقسممنفهوهيحيثمن

عملفيكانوان،الاحتياطلزماليقينيتيسرلمفإنفيه،اليقينعلممنبد

فيهفيكفي،الثانيالقسممنفهولا؟أمهووجلعزدلهعأعبادةمخصو

عليهاللهصلىالنبيعهدفيالعملجرىهذاوعلى،الثانيالضربمندليل

.بعدهوماوسلمواله

علماءأفرادأحدالحنفيالطوسيالبتاركانيمحمدبنعلي:الطوسيالدينعلاء(1)

ليللغزاالفلاسفةتهافتبينالمحاكمةفي"الذخيرةله،حنفيفقيهسمرقعد،

.59/الاعلام،541،البهيةالفوائدهـه877سعةتوفيرشد"،لابنوالحكماء

]المؤلف[.01ص2()
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ظنيبدليلوجلعزدلهعبادةالعمليكونقدهذافعلى:قلتفإن

شركا.العملذلكلكانالظنيالدليلذلكيأتلمولوواحد،كخبر

لاالصلاةفيإمامهكلممنبأنصحيحخبروردلوأنهتعلمألا:قلت

إمامهويكلميصليرجلاأنفلويردلمواذالعلماء،بهلعملصلاتهتبطل

لحكمناعليهلهدليللابأنهاعترافهمعبذلكتبطللاالصلاةأنزاعما

حكمناكذلكالاالصلاةعليهتجبلاأنهزعمفإنقطعا،صلاتهببطلان

مننأويفطر،لازمزمماءشربأنواحدخبروردلوذلكومثل.بكفره

واذهما،لقبلناالنحر،يومالوقوفيجزيهعرفةيومبعرفةالوقوفيدركلم

زاعماعمدازمزمماءمنرمضاننهارفييشربرجلاأنفلوذلكيردلم

يوموقفلووكذالكفرناه،ذلكغيرصيامعليهيجبلانهويفطرلاأنه

ذلك.غيرحجعليهيجبلاأنهوزعمالنحريومبأنهعالما]806[النحر

ماعلىتكفيرهمنيمنععذرالناسلبعضيكونقدنعمكثير،هذامثالو

لى.تعااللهشاءإنالأعذارفيبيانهيأتي

خطابأنعلىللاجماعالأمثلةهذهفيالتكفيريقعإنما:قلتفإن

يبطلللصومذاكرازمزمماءمنالشربنو،كغيرهيبطلهاالصلاةفيالامام

منيجزيلاالنحريومبأنهالعلممعالنحريومالوقوفنو،كغيرهالصوم

عليهميجبلاأنهزعموافلماجماعا،إباطلةهؤلاءفعباداتمتأخرا.جاء

تكذيبوهذا،صحيحةصلاةعليهمتجبلاأنهقولهممعنىكانغيرها

قطعاهللرسول

مستحقأنهفزعممثلاجدةفيحجرلىإعمدفيمنيقالوهكذا:قلت

ومع،ذلكفيجماعالاخالفأنهترىألاالاسود،لحجراتعظيميعطمأن

881



وسلم؟والهعليهاللهصلىاللهرسولوعلىادلهعلىكذبللاجماعمخالفته

اللهعلىالكذب:قسمينلىالكفرقسمالقرانأنعلىمرارا)1(نبهناوقد

باياته.والتكذيب

؟الإجماعمخالفةعلىأممثلاالواحدخبرعدمعلىفالمدار:قلتفان

ومنه،باياتهالتكذيبأواللهعلىالكذبعلىالحقيقةفيالمدار:قلت

رسوله.تكذيب

وأكاذبأنهعلىجماعالإقيامتكفيرهفييشترطولكن،نعم:قلتفإن

؟عندهدليللاأنهذلكفييكفيأم،مكذب

فقدعبادةأنهعلىلهدليللابماتعبدإذافانه؛متلازمانالامران:قلت

نأأنكرئمجماعاإالصلاةفيمبطلاعملاعملوانجماعا،إاللهعلىكذب

جماعا.إالرسولكذبفقدكذلكلاالصلاةعليهتجب

ولكنهدليلالهنعلملا]906[قولالسلفبعضعنينقلقد:قلتفإن

ولم،عليهمجمعالهالمخالفالقولكونالاصوليينمنكثيرعنديمنع

يقولفيمنالحكموما؟فيهالحكمفما،القائلذلاشقبلجماعإيتحقق

له؟دليللابأنهاعترافهمعالخلفمنبقوله

نعلملموانلائا؛بهالظننحسنفانناالسلفمنالاولالقائلأما:قلت

يعذرقويةالشبهةتلكوكانتدليلا،ظنهاشبهةعندهقامتفلعلهدليلاله

ماو.بهالظنحسنطريقعلينايسدماعنهيثبتأنإلااللهمصاحبها،

موافقته.ينفعهفلاقولهعلىلهدليللابأنهاعترففإنالخلفمنلهالموافق

مثلا.309صانظر)1(
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مخالفةعلىلاالدليلعدمعلىالمدارأنيتبينفبهذا:قلتفإن

.الاجماع

لهدليللابماتدينهجهةمنجماعالاالقائلهذاخالفقدولكن:قلت

جماعا.إباطلوهذا،عليه

بناءبقولهالمتاخرهذاواحتجصحابياالاولالقائلكانفان:قلتفان

؟الاولالقائلوقلدعامياالمتأخركانأو،حجةالصحابيقوليرىأنهعلى

لحجةاعليهقامتقدتكونأنإلايعذرالمتأخرأنالظاهر:قلت

عنهاللهرضيمسعودابنقولفيكمامحض،خطأالاولقولبأنالقاطعة

الاستنادأظهرمنكلفيالحالوهكذا(.1)القرانمنليستاالمعوذتينبأن

بطلانه.علىالقاطعةالحجةقامتقددليللىإ

دليللابانهفاعترفعليهالدليلوسالناهقولامتأخرقالفلو:قلتفان

لقولهبهيتمسكأنيصحدليلانعلمولكنناجماعا،إباطلادليلاذكرأوله،

له؟يتنبهلمأوعليهيقفلم

يعذر؛لاالرجلهذابأنلجزمافهوالادلة61[10تقتضيهالذيأما:قلت

منوكان،جماعالابذلكوخالف،دليلبلاالدينفيالقولارتكبقدلانه

عليناالواجبأنأرىولكني.رسولهوتكذيباللهعلىالكذبقولهمعنى

إذا:لهونقول،الدليلذلكلىإونرشدهالخطر،منقولهفيمالهنبينأن

لهأنعلىأصرفإن،الدليلهذالىإتستندنفعليكقولكعلىأصررت

.عذرهانقطعدليلبغيرالدينفيالقول

4.82صانظر.يجهتخرتقدم(1*
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حجة،بغيراللهدينفييقولأنلهأنالرجلياعلمفإذا:قلتفإن

دليلا؟تصلحلاشبهةذكرولكنه

دليلا،يصلحلابهتمسكماأنالحجةعليهتقامحتىمعذورهذا:قلت

الجملةفيقويةشبهتهكانتفإذانظرنا،الحجةعليهقامتمابعدأصرفإن

فلا.وإلامعذور،فهوبطلانهالهيتبينألايجوزبحيث

صل

شركاباطلدليلعليهأوعليهدليللابشيءالتدينكانإذا:قلتفان

.شرككلهاالدينفيفالباع

والباع-باطلدليلعليهأوعليهدليللابماتديناكانتبدعةكل:قلت

علىالحجةقامتإذافيها:نقولفانا-الصحيحالتفسيرعلىهكذاكلها

دليل،أنهيزعممابطلانعلىأوأصلاعليهدليللاقولذلكبانصاحبها

إذا،شركوهيلغيرهعبادةسلطانتعالىاللهمنعليهليسبماالتدينوبأن

وهوشركفهيالبدعةبتلكالتدينعلىوأصربذلكعليهالحجةقامت

صاحبهايكونولا،التفصيلبدونشركأنهاعليهانطلقلافاناوالا،مشرك

خيارمنيكونقدبلمبتدعا،ولابلمشركاالحجةعليهتقملمما

الذيالقولذلكعلىمأجوراويكون61[1]وأوليائهموأئمتهمالمسلمين

)1(.بدعةنحننسميه

عالماكانإذابما"خاصذلكإن:فقالاخر،موضعفيلجزئيةاهذهالمؤلففصل(1)

...لبحثفيوسعهبذلوقدسطالبدعةتلكأنعلىحملتهقويةشبهةعندهقامت

فيهيعتقدمنفيهاقلدكانإذاالبدعةعلىماجورايكونأنيمكنفإنمالجاهلاوأما

898.ص:انظر"...العلم
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فصلاعنهماللهرضيالصحابةأكابرمنيوجدهذامثلأنوحسبك

وبقيةواحدفيهالحقفافيهااختلفدينيةمسألةكلفإن؛بعدهمعمن

حتى""بدعة:الاختلافوجوهمنوجهعلىيطلقلاولكن،باطلةالاقوال

تقومحتى("مبتدع"صاحبها:علىيطلقولا،الواضحةالحجةعليهتقوم

الواضحة.الحجةعليه

هميعتقدونمذهباذهبرجلارأواإذاأنهمالسلفعادةجرتنعم،

اقتلاعهايستطيعوالمبحيث-عليهاستولتشبهةالرجلولذلكبدعةأنه

عندهموهو،مبتدععلمهيطلقواأن-باطلةشبهةعندهمولكنها،قلبهمن

والغالبيكفر.أنهسبقالذيالمعاندوبينالمأجورالمعذوربينكالواسطة

والافتراقبقولهالاغترارمنالمسلمينعلىخوفاإلاعليهيشددوالمأنهم

يجادلوقولهيطهرأي،داعيةكانإذاعليهنكيرهميشتدولذلك،الدينفي

فيه.الناسويرغبويناضلعنه

يختلفالنفوسفيوالشبهاتالأدلةوتأثيرتختلفالافهامأنواعلم

الائمةبعضعندهومعنىمنفكم،ذلكوغيروالاهواءالعقولباختلاف

التابعينئمةوالصحابةبأنوحسبك.ضعيفةشبهةبعضهموعند،قويةحجة

أنهممعالاخر،إقناععلىأحدهميقدرلموربماكثيرةمسائلفياختلفوا

تبين.إذالحقالىإسرعهموالهوىعنالناسأبعدكانوا

ابنمع]612[السلامعلمهعليالمؤمنينأميرمحاورةيبلغكلمأو

"إنك:عباسلابنعليقالحتى،النكاحمتعةفيعنهمااللهرضيعباس

الاخر؟إقناعأحدهمايستطعلمذلكومع1(،(")تائهامرو

]المؤلف[.7041،ح4134/،المتعةنكاجباب،النكاجكتاب،مسلم(1)
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شبهتهترىأنكبسببمعاندبأنهمخالفكعلىفتحكمتعجلأنفاحذر

تتانىأنوعليك،كالقطعيةاوقطعيةأقمتهاالتيالحجةوترىضعيفة

التانيوهذاتردد.أدنىعنادهفيلديكيبقىلاحتىالحكمفيوتتريث

ومن،وشرككفرالدينيةالبدعأنإعلانمنالعلماءمنعالذيهووالاحتياط

والتقدير.الفرضسبيلفعلىبذلكصرح

نأمقالهوحالهبلسانقولهمحصولإنما"فالمبتدع:الشاطبيقال

كانلولانهاستدراكها؛يستحمثأويجبأشياءمنهابقيوأنهتتملمالشريعة

هذاوقاللعليها،استدركولايبتدعلموجهكلمنوتمامهالكمالهامعتقدا

المستقيم.الصراطعنضال

بدعةالاسلامفيابتدعمن:يقولمالكاسمعتالماثحون:ابنقال

لان؛الرسالةخانوسلموالهعليهاللهصلىمحمداأنزعمفقدحسنةيراها

لكمورضيتنعمتىعلثموأتختديمبهئملكماكملص>الوم:يقولتعالىالله

دينا)1(.اليوميكونفلادينايومئذيكنلمفما3[،:لمائدة]<ديناالإسلغ

عينقدالشارعلان؛لهومشاقللشرعمعاندالمبتدعأن:والثالث

بالامرعليهاالخلهقوقصرخاصةوجوهعلىخاصةطرقاالعبدلمطالب

غيرلىإتعديهافيالشروأنفيهاالخيرأنوأخبروالوعيد،والوعدوالنهي

عليهاللهصلىالرسولأرسلإنماوأنه،نعلملاونحنيعلماللهلان؛ذلك

ثمأنيزعمفانه؛كلهلهذارا!فالمبتدع،للعالمينرحمة]613[وسلمواله

الشارعكأنبمتعيق،عينهماولابمحصورالشارعحصرهماليسأخر،طرقا

.بنحوهلماجشون،ابنطريقمن658/،لإحكامفيحزمابنرواه)1(
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نهالشارععلىالطرقاستدراكهمنيفهمربمابل،نعلمأيضاونحنيعلم

بالشريعةكفرفهوللمبتاعمقصوداكانإنوهذا،الشارعيعلمهلمماعلم

.(1)"مبينضلالفهومقصودغيركانوان،والشارع

؛للشارعالمضاهيمنزلةنفسهنزلقدالمبتدعأن:"والرابعأيضا:وقال

المنفردهووصارسننهاعلىلجرياالخلقلزموالشرائعوضعالشارعلأن

التشريعكانفلولاوا،يختلفونفيهكانوافيماالخلقبينحكملانه؛بذلك

ولا،الناسبينالخلافيبقولمالشرائعتنزللمالخلقمدركاتمن

قداللهدينفيابتدعالذيهذا)2(.السلامعليهمالرسلبعثإلىاحتيج

للاختلافوفتح،الشارعمعشرعحيثللشارعومضاهيانظيرانفسهصير

بذلك.وكفى،بالتشريعالانفرادفيالشارعقصدوردبابا،

يبقلمللش!عمتبعايكنلمإذاالعقللان؛للهوىاتباعأنه:والخامس

مبين،ضلالنهوالهوىاتباعفيماتعلموأنتوالشهوى)3(،الهوىإلاله

الناسبينفاضملأرضبىفيظيفهجعلتكنا>يداود:تعالىاللهقولترىألا

لهماللهعقَسميليضلونائذيناندثهسبيلعن]614[فيضذالهوىولاتتبعبآلحق

.[62:]ص(الخسابيومنسبوبماشديدمعذاب

وعزلوالهوىالحقوهوعندهلهماثالثلاأمرينفيالحكمفحصر

لمولف[ا].4-1/748لاعتصاما(1)

فهذا.:الاعتصامنسخبعضفي)2(

وهي-،بالتاء-الشهوة:أكشرهاوفي،الاعتصامنسخوبعضالأصلفيكذا)3(

.لجوزياابندارطبعة،1/68الاعتصام:انظر.الأنسب
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قبه-غفقنامن>ولالظغ:وقال.ذلكإلاالعادةفييمكنلاإذ؛مجرداالعقل

28[.:]الكهف<انره-فرطاوكاتهوبهواتبعبمرناعن

:وقال.الهوىواتباعالذكراتباع:أمرينببنمحصوراالامرفجعل

القومجمهدىلااللهإتاللهمفهديبغيرهولهاتيمئنضحل>ومن

05[.:]القصص<الطئين

قبلها.مامثلوهي

هوىفياللههدىيتبعلممنأنفيصريحةفإنهاالايةهذهوتأملوا

منهدىبغيرهواهاتبعفانه،المبتدعشانوهذا،منهأضلاحدفلانفسه

.")1(..الله

كذلكيكنلملوإذ؛مشرككافرفهومنهأضلأحديكنلموإذا:أقول

منه.أضلالمشركالكافرلكان

كذبا<اللهعلىاقزئمئن>فمنأطد:لىتعاقولهفييقالوكذلك

]الانعام:<كذباالله!افترىممنظلا>ومن:تعالىوقوله144[)2(،:]الانعام

وقوله7[،:]الصف<اكذباللهعلىافزثممنطلمومن>:لىتعاوقوله3[)3(،1

فىليشح5جاإذبالضدقوكذباللهكل!ذبسمنأطلم>فمن:تعالى

32[.:لزمر]<قبهفرينجهنومثوي

لمؤلف[ا].15-1/05لاعتصاما(1)

المؤلف[].51:الكهفوسورة،17:يونسسورة37،:الاعرافسورة2()

]المؤلف[.68:العنكبوتوسورة،81هود:سورة،39:الانعامسورة)3(
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منه.أظلمهومنيوجدلكانوالامشركفهومنهأظلمأحديكنلمواذا

وقال61[]ه254[،:]البقرة(اطلمونهم>والكفرون:لىتعاوقال

لظامال!ثركإنباللهلالثركيننئيعظه--وهولإتمةلقننقلدد!ذ>:لىتعا

.[13:]لقمان<عظيم

الكذبتغليظعلىالعلماءاتفقوقد":الفتحفيحجرابنالحافظوقال

الشيخبالغحتىالكبائر،منوأنهوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعلى

بكرأبيالقاضيوكلامذلك،منهوقعمنبكفرفحكمالجوينيمحمدابو

.(1)"إليهيميلالعربيابن

الكذبإن:الجوينيمحمدأبوالشيخقال":الهيتميحجرابنوقال

وقدالمتأخرين)2(:بعضوقالكفر.وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعلى

ريبولا،الملةعنيخرجكفرورسولهاللهعلىالكذبأنلىإطائفةذهبت

كفرحلالتحريمأوحرامتحليلفيورسولهاللهعلىالكذبتعمدأن

")3(.ذلكسوىفيماالكلامنومحض،

الثالثة)السنة:الرسولشاتمعلىالمسلولالصارمصاحبوقال

:قال،البغويمحمدبناللهعبدالقاسمأبيحديثمنرويناهماعشر)4(،

،حيانبنصالحعنمسهر،بنعليثنا،الحمانيالحميدعبدبنيحعىثنا

لمؤلف[]ا6.326/الباريفتح(1)

.07صللذهبيالكبائرانظر:)2(

لمؤلف[]ا.1/83الزواجر)3(

.عشرةالثالثة:والصواب،لمؤلفاعنهنقلالذيوالمصدرالاصلفيكذا(4)
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نأنيأمر(1)وسلموالهعليهاللهصلىالنبيأن،أبيهعن،بريدةابنعن

فيمنهمامرأةخطبوكانوكذا،كذاأموالكموفيبرأييفيكمأحكم

لىإالقومفبعث،المرأةعلىنزلحتىذهبثم،يزوجوهأنفأبوا،لجاهليةا

"إن:فقالرجلا،أرسلثم،اللهعدوكذب:فقال،والهعليهاللهصلىالنبي

لاعقدفوجدهفانطلقبالنار"،فحرقهمي!اوجدتهوان،فاقتلهخياوجدته

من":وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقالذلكفعندبالنار،فحرقهفمات

النار".منمقعدهفليتبوامتعمداعليكذب

بن)3(الحسنثنا:قال)2(،الكاملكتابهفيعديبنأحمدأبوورواه

ثناعدبد،بنزكرياثناالشاعر،يوسفبنحجاجثناعنبر،بنمحمد

حيكان:قال،أبيهعن،بريدةابنعن،حيانبنصالحعنمسهر،بنعلي

لجاهليةافيمنهمخطبقدرجلوكان،ميلينعلىالمدينةمنليثبنيمن

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيإن:فقالحلة،وعليهفأتاهم،يزوجوهفلم

انطلقثم]616[موالكم،ودمائكمفيأحكمأنوأمرنيالحلةهذهكساني

اللهصلىاللهرسوللىإالقومفارسليحبها.كانالتيالمرأةتلكعلىفنزل

وجدتهان":فقالرجلا،أرسلثم،"اللهعدو"كذب:فقال،وسلموالهعليه

بالنار"،فاحرقهميعاوجدتهوان،عنقهضربفا-حئاتجدهأراكوما-حئا

متعفداعليكذبمن":وسلموالهعليهاللهصلئىالنبيقولفذلك:قال

المدينةجانبفيقوملىإرجلجاءوهو:[.المؤلف1.ياتيممايعلمشيءسقط(1)

...وسلموالهعليهاللهصلىالنبيإن:فقال

.5354-4/،حيانبنصالحترجمة)2(

بغدادتاريخفيترجمتهنظرخطاهوهو،الحسين:عنهالمنقولوالمصدرالاصلفي)3(

.41/256النبلاءعلاموسير،7414/
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لهنعلملا،الصحيحشرطعلىصحيحإسنا؟هذاالنار".منمقعدهفليتبوأ

علة.

كتابفي()1لجريريازكريابنالمعافىرواهاخر،وجهمنشاهدوله

مرثدبنالسريثنا)3(،الحصريحامدبوئنا:قال")2(،"الجليس

،الزبرقانبنداودثنا،الفزاريعليبنمحمدجعفرأبوثنا)4(،الخراساني

لاصحابه:يوماقالالزبيربناللهعبدعن،السائببنعطاءأخبرني:قال

منمقعدهفليمبوأمتعمداعليكذب"من:لحديثاهذاتأويلماأتدرون

اللهرسولإن:فقالمساء،أهلهافأتى،امرأةعشقرجلكان:قالالنار"؟

:قالشئت،بيوتكمأيفيآلضيفأنإليكمبعثنيوسلموالهعليهاللهصلى

له1وعليهاللهصلىالنبيمنهمرجلفأتى:قالالمساء،بيتوتةينتظروكان

:فقالشاء،بيوتناأيفييبيتأنأمرتهأنكيزعمفلانان:فقال،وسلم

بالنار،وأحرقهعنقهضربفامنهاللهأمكنكفانمعه،انطلقفلانياكذب،"

والهعليهاللهصلىاللهرسولقالالرسولخرجفلما،"كفيتهقدإلاأراكولا

بالنار،تحرقهوانعنقهتضربانأمرتككنتنيا":قال("،[دعوه":وسلم

الابالناريعذبلافانهبالنار؛تحرقهولاعنقهضربفامنهاللهأمكنكفان

،الفنونذوالحافظالامامني،1النهروالفرجابويحيىبنزكريابنالمعافىهو(1)

سنةتوفي،عدةكتبله،مذهبهنصرلكونه،الطبريجريرلابننسبةالجريري

.16/445هـالسير093

.1/182فيالشاالناصجلانيس1وفيالكاالصالحالجليسانظر:)2(

النبلاءسيراعلامانظر:.الجليسفيكماالحضرمي:والصواب،الصارمفيكذا)3(

51/52.

فيه.المختلففيالاميروذكرهمزيد،:الجليسوفي.المؤلفمصدرفيكذا4()
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الرجلفخرج،بصيبالسماء(1)فحانت،"كفيتهقدالاأراكولاالنار،رب

:قال،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيذلكبلغفلما،أفعىفلسعتهيتوضا،

النار".في"هو

عن،سلمةأبيعن،الوازعحديثمنمردويهبنبكرأبوروىوقد

ماعليئ)2(يقول"من:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقال:قال]617[أسامة

فوجدعليهفكذبرجلابعثأنهوذلكالنار".منمقعدهفليتبوأأقللم

.الارضتقبلهولمبطنهانشققدميتا

ليقتلاه.إليهوالزبيرعليافبعثعليهكذبرجلاأنوروي

:قولانالحديثهذافيوللناس

اللهصلىالنبيعلىالكذبتعمدمنقتلفيبظاهرهالاخذأحدهما:

منهم:،جماعةقاله،بذلكيكفر:قالمنهؤلاءومن.وسلموالهعليه

الهمداني:الفضلأبيشيخهعنعقيلابنقالحتى،الجوينيمحمدأبو

)3(،الملحدينمنأشدللحديثوالواضعونوالكذابوانالاسلاممبتدعة

كأهلفهم،داخلمنإفسادهقصدواوهولاء،خارجمنالدينإفسادقصدوا

فالدخلاء،خارجمنكالمحاصرينوالملحدون،أحوالهفسادفيسعوابلد

له.الملابسينغيرمنالإسلامعلىشرفهم،الحصنيفتحون

كذبا"إن:قالولهذا،اللهعلىكذبعليهالكذبأن:القولهذاووجه

تصحيف.حيدرابادطالصارمفيماولعل،فجاءت:الجليسفي(1)

تقوله:والصوابحيدراباد،طعانهالمنقولوالمصدرالاصلفيكذا2()

]المؤلف[.نحوهأو،الملحدينلان:سقطوكانهكذا،)3(
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بهاللهأمرفقدالرسولبهأمرمافإن(؛1)"أحدكمعلىككذبليسعلي

يجبكماتصديقهوجببهخبروما،اللهأمراتباعكوجوباتباعهيجب

)2(.أمرهالتزاممنامتنعأوخبرهفيكذبهومنبه،اللهأخبرماتصديق

عنخبرأو،نبيهأواللهرسولأنهزعمباناللهعلىكذبمنأنومعلوم

حلالكافرفانه،المتنبئينمنونحوهماوالعنسيكمسيلمةفيهكذبخبراالله

رسوله.علىالكذبتعمدمنفكذلك،الدم

بينهمااللهجمعولهذاله،التكذيببمنزلةعليهالكذبأنذلكيبين

<-جاءهلمابآلحقأؤدت!ذباأدنهعلىفربىممنأظلمومن>:لىتعابقوله

له،)4(المكذبمنإثماأعظمعليه)3(الكاذبكانربمابل68[،:]العنكبوت

فإذا،بخبرهالممهدقمندرجةأعظمعليهالصادقأنكما،بهاللهبدأولهذا

له؛كالمكذباللهعلىوالكاذبأعظمأوالمكذبمثل]618[الكاذبكان

له.كالمكذبالرسولعلىفالكاذب

الاخبارتكذيبهمضمونفإن؛الكذبمننوعتكذيبهأنذلكويوضح

فيتكذيبهبينفرقولا،اللهلدينإبطالوذلك)5(،بصدقليسأنهخبرهعن

إبطالمنيتضمنهلماكافراصاروإنماالاخبار،جميعفيوواحدخبر

ع!م!م،اللهرسولعاىالكذبتغليظباب،المقذمة،مسلمصحيحفيلحديثواكذا،(1)

لمؤلف[]ااهـ.."..احدعلى...":ولفظه.84،ح/1

لمؤلف[]ا.شيبرسقطوكانه،كذا(2)

المؤلف.عنهانقلالتيالنسخةمنوالتصحبح،الكذب:الاصلفي)3(

المؤلف.عنهنقلالذيالمصدرمنوالتصحيح،الكذب:الاصلفي(4)

هرماديطمنوالتصحيح،يصدق:عنهالمعقوللمصدر1والاصلفي(5)
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أنهويزعمعمدا،منهليسمادينهفييدخلعليهوالكاذب،ودينهاللهرسالة

مع،اللهدينلأنهالامر؛هذاوامتثالالخبربهذاالتصديقالامةعلىيجب

منبينفرقولا،منهكالنقصالدينفيوالزيادة،بدينللهليسبأنهالعلم

عامداالقرانمنسورةأنهويزعمكلامايصنفأوالقرانمنبايةيكذب

لذلك.

أنهيزعملانه؟واستخفافبهاستهزاءعليهالكذبتعمدفانيضا،و

لىإلهنسبةوهذهبها،الامريجوزلاوقدبل،بهأمرمماليستباشياءأمر

صريح.كفروهو،الكذبلىإلهنسبةوهذا،باطلةبأشياءيخبرنهأو،السفه

وأرمضانغيراخرشهرصومفرضاللهأنزاعمزعملوفإنهيضا،و

بكذبعالما،واللحمالخبزحرمنهأو،ذلكونحوزائدةسادسةصلاة

أوجبوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنزعمفمن.بالاتفاقكفر،نفسه

عليهكذبكمااللهعلىكذبفقديحرمهلمشيئاحرمأويوجبهلمشيئا

لم-القائلأعني-نهو،ذلكقالالرسولبأنصزحبأنعليهوزاد،الاول

فهواللهعلىالصريحالكذبتعفدفمن،لجملةوباواستنباطاهاجتهادايقله

يجبمنعلىكذبمننيخفىوليسحالا،وأسوأاللهلتكذيبالمتعمد

بحقه.]961[مستهينبهمستخففانهتعظيمه

بذلك،وينقصهعليهبالكذبيشينهأنبدلاعليهالكاذبفإنوأيضا،

يتعلمكان:قولهفيسرحأبيابنعليهكذبكماعليهكذبلوأنهومعلوم

فكذلك،بذلككفرالخبيثةالأقوالأوالموبقةالفواحشببعضرماهأو،مني

لمأمراعنهأثرفإنفعلا؟أوخبراأوأمراعنهيأئرأنإمالانه؛عليهالكاذب

لانه؛بهيامرممايكونأنيجوزلاالفعلوذلك،شريعتهفيزادفقدبهيامر

498



شيءمنتركتما":لقوله؛وسلموالهعليهاللهصلىبهلامركذلككانلو

نهيتكمالاالنارعنيبعدكمشيءمنولابه،أمرتكمالاالجنةالىيقربكم

فقدبهامرأنهعنهروىفمن.منهجائزغيربهفالامربهيامرلمفاذا")1(.عنه

نإوكذلك.السفهلىلهنسبةوذلكبه،الامرلهيجوزلابماالامرلىإنسبه

الفعلوكذلكبه،يخبرأنلهينبغيمماالخبرذلككانفلوخبزا،عنهنقل

يفعلهلمفإذا(،لفعلهويترجحفعلهينبغيمماكانلوفيهكاذباعنهينقلهالذي

لى.أوفتركه

جميعفيالبشرأكملوسلموالهعليهاللهصلىالرسولأنفحاصله

ففعلهفعلهوما،فعلهمنأكملفتركهوالفعلالقولمنتركهفما،أحواله

فذلكيكنلمبماعنهأخبرأومتعمداعليهالرجلكذبفاذا،تركهمنأكمل

انتقصومنمنه،لوجدكمالاكانلوإذ؛إليهبالنسبةنقصعنهأخبرالذي

كفر.فقدالرسول

بينيفرقأنيتوجهلكن،تراهكماالقوةغايةفيالقولهذاأنواعلم

نأمثل،بواسطةعليهيكذبالذيوبين62[]0مشافهةعليهيكذبالذي

الرجلذلكعلىكذبإنمافهذابكذا،عنهفلانبنفلانحدثني:يقول

حديثمنو]لصبرالتوكلبابقيالمشكاةصاحبذكرهاللفظهذابنحوالحديث(1)

السنة،شرحفيوالبغوي،الإيمانشعبفيالبيهقيلىإونسبهمرفوعا،مسعودابن

.القطاعالمستدركسندوفي،24/شاهدااخرجه،نحوهالمستدركوفي

عليهاللهصلىاللهرسولأنحنطببنالمطلبطريقمننحوه[]الشافعيوأخرج

العلام،كتابفيالبرعبدابنوذكره.مرسلوهو،7271/الام....:قالوسلمواله

جامعمختصر.وسلموالهعليهاللهصلىعنهوغيرهحنطببنالمطلبرواه:وقال

]المؤلف[اهـ.222صالعلمبيان
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عنهثبتأو:،صحيحالحديثهذا:قالإنفأما.الحديثذلكإليهونسب

روايةورواهافتراهإذاأما.عليهكذبقدفهذا،كذببأنهعالما،ذلكقالأنه

.(اهـ)1نظر.ففيهساذجة

بقوله،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعلىكذبفيمنوكلامه:أقول

أنهعملفيزعمبانواعتقادهوفعلهبقولهوجلعزاللهعلىكذبمنفاما

أرىفلا،سلطانذلكعلىلهوليس،ويرضاهاللهيحبهالذيالدينمن

فيصريحةالمتقدمةوالاياتعذر،لهيكونأنإلاكفرهفيللشكموضعا

ذلك.

ولاولاسايبةبحيرةمناللهجعد>ما:تعالى"وقالأيضا:الشاطبيوقال

إبراهيمملةفيبتدعواوشرعةشرعوافهم301[،]المائدة:ولاحام<و!ة

منيقربكماتعالىاللهمنيقربهمذلكنتوهماالبدعةهذهالسلامعليه

ذإالكذباللهعلىوافتروافزلوا،الحقمنالسلامعليهإبراهيمبهجاءماالله

إثرعلىتعالىقالفلذلك،المشروعفيوتاهواذلك،منهذاأنزعموا

اهتديتؤ<إذاضلمنيضزكملاأنفسكئمعليكتمءامنوالذينيايها>:الاية

.[501:]المائدة

وحزمواعلؤبغيرسففاأولدمقتلوأخسرالذينقد>:سبحانهوقال

تفصيلبعدلجملةفذلكةفهذه014[،]الانعام:(اللهكلفتراأللهرزقهمما

والأنعمالحضثمنذرأمئالله>وجعلوأ:تعالىقولهوهوتقدم

قال:ئمهذاقبلكالمذكورتشريعفهذا136[.]الانعام:الايةنصثا<

]المؤلف[.017-165صالمسلولالصارم(1)
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اولدهم!لانممثر!بمنلحثيرزئت>وصذلث

وهو[،137:]الأنعامالاية<دينهمعلنهزو!تايموأليردوهمشر!اؤهم

لاحخروحرثءأنفمهد>وقالوأ:قالثم،الاولمثلبالرأيأيضاتشريع

اخرها.لى![138:لأنعام]1<يزعمهملمحسماءمنإلابطعمها62[1]

مناللهعطاهمماوحرمواعلمبغيرأولادهمقتلواأنهمالامرفحاصل

!انواوماضلو>قد:لىتعاقالفلذلك،التشريعجهةعلىبالرأيالرزق

.[041:]الأنعام<صتدين

ماوهيحرموهاالتيالمحرماتهذهعلىتعزيرهمبعدتعالىقالثم

أرحامعلنهاشئتملتأئالانثيبنأمحرمءالذ!رنن>قلقولى:في

ليضلكذبااللهعلىاقزئممنأط!>فمن143[:]الانعام:<آلأنثيتن

>لا:وقوله[،441:]الانعام<الباائبالقومتهدىلااللهإنبغيرعلمالاس

.(1(")يضلهأنهيعني(تهدى

"ووقعالالم!لام(:بقواطع)الاعلامكتابهفيالهيتميحجرابنوقال

:فقالمكةأهلمنالمجازفينبعضفدخلهعظيمابيتابنىأميراأنقريبا

مساجد(")2(،ثلاثةإلىإلاالرحالتشدلا":وسلموالهعليهاللهصلى"قال

لمؤلف[ا].671-1/571لاعتصاما(1)

لصلاهفضلباب،لمدينةومكةمسجدفيالصلاةفضلكتابفيالبخاريأخرجه)2(

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن،69181،ح20/،والمدينةمكةمسجدفي

أبيحديثمن،617911،ح2/،المقدسبيتمسجدبابالمذكور،الكتابوفي

حج=لىإمحرممعالمرأةسفرباب،الحجكتابفيومسلم.عنهاللهرضيسعيد
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والذي،ذلكعنسئلتوقد.أيضا"البيتهذالىإالرحالوتشد:أقولوأنا

يكفروتشديداتهموالمالكيةالحنفيةلقواعدبالنسبةأنهفيهويتحرريتجه

السابقأئمتناكلاممنعرفومالقواعدنابالنسبةماومطلقا.عندهمبذلك

والهعليهالدهصلىحصرهعلىاستدراكأنهاللفظهذافظاهرواللاحق

عليهاللهصلئىنبيناشرعهماغيراخرشرعاشرعوأنه،بهساخروأنهوسلم

عنالاختصاصفيالثلائةالمساجدبتلكالبيتهذاألحقوأنه،وسلمواله

الرحالبشداللهلىإالتقربهيالتيالعظيمةالمزيةبهذهالمساجدبقية

القبيحاللفظهذاعليهادلالتيالأربعةالمقاصدهذهمنواحدوكلإليها.

فالذيأطلقوإن،كفرهفينزاعفلاأحدهاقصدفمتى،مريةبلاكفرالشنيع

فيهاللفظظهوروعندالكفر،فيظاهراللفظأنعلمتلماأيضاالكفريتجه

اعجوبةلكونهالبيتهذاأنإلايردلمبانهتاولوان...نيةلىإيحتاجلا

فيعزرذلكومع،ذلكمنهقبل....رويتهلىإالناسلمجيءسبباذلكيكون

رأىلوبل،الحاكميراهمابحسبوغيرهماوالحيسبالضربالبليغالتعزير

شرهمنالناسلاراح-يوسفأبيعنسيأتيكما-القتللىإالتعزيرإفضاء

)1(."امين،وعليهعلينااللهتاب،القصوىالغايةفيهمابلغفانه؛ومجازفته

خاصعليهامأجورايكونقدالبدعةصاحبأنمنقدمتهماأنواعلم

سنة،البدعةتلكأنظنعلىحملتهقويةشبهةعندهقامتعالماكانإذابما

كانتواذا،عنهذلكيدفعمايجدفلموالنظرالبحثفيوسعهبذلوقد

ذلكيكونألاأيضااشترطالفتنةحذربإخفائهالشرعأمرمماالمسألةتلك

عمه.اللهرضيسعيدأبيحديثمن827،،ح4201/،وغيره

]المؤلف[36.صالاعلام(1)
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به.معلناالعالم

فيهاقلدكانإذاالبدعةعلىمأجورايكونأنيمكنفانمالجاهلافأما

ولا،قولهضعفلهتبينولاالاختيار،فييقصرولم،العلمفيهيعتقدمن

اثمايكونبانهالعلماءصرحفقدهذامنشيءاختلفإذا،الاحتياطترك

بالكفرعليهيحكملانهإلاذلك،بعضفيبعضهممنترددعلى،لتقصيره

الحجة.عليهتقامحتىالشركأو

هذاأنالعلماءبعضنمنيسمعكأن،الاحتياطتركفيمنترددوعندي

شرك،هوبلبمستحبليسالفعلهذاأنآخرمنويسمعمستحبالفعل

نصوقد؟بالشركعليهيحكمألاالفعلذلكعلىهذا]622[مثلأقدمفاذا

كفراالشيءذلكيكنلموإنيكفر،(1كفرا)يظنهماعلىأقدممنأنالعلماء

الامر.نفسفي

فهوكذافعلتإن:قال"وإن:الحنفيةكتبمنوشرجهاالهدايةوفي

فعلهقدلشيءذلكقالولو....لانهيمينا؛يكونكافرأونينصراأويهودي

معنى،تنجيزلانهيكفر؛:وقيل.بالمستقبلاعتبارايكفر،ولا،الغموسفهو

يمين،أنهيعلمكانإنفيهمايكفرلاأنهوالصحيح.يهوديهو:قالإذاكما

أقدمحيثبالكفررضيلانهفيهما؛يكفرلحلفبايكفرأنهعندهكانفان

ذلكعلىأقدملمالانهفيهما(؛)يكفر:قوله":المحشيقال".الفعلعلى

اهـ)2(..بالكفر"رضيفقديكفرأنهوعندهالفعل

كفر.:الاصلفي(1)

]المؤلف[.2191/[ني]للمرغينالهدايةاشرح[]للبابرتيالعناية)2(
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منبهمناتفقبقطرنشاكان،الأحوالبعضفيعذرهيترجحقدنعم

عنشركأنهبلغهوانما،مستحبالفعلذلكأنعلىالعلملىإالمنتسبين

النكيرويشددونويخطئونهعليهيردونالقطرذلكوعلماءاخرببلدرجل

.المستعانواللهوالنظر.البحثفيمكنةالعاميلهذاوليس،عليه

فصرا

يكونقدغيرهوعبادةلىتعااللهعبادةبينالفارقالسلطانأنتقررإذا

التيالادلةسائرفيهيدخلفإنه؛قطعيأصللىإيستندولكنهنفسهفيظنيا

وما.الفقهأصولفيمبسوطهوماعلى،المجتهدونالأئمةبهايحتج

الحجة.بهقامتأوترجحماعلىفالمدارلاأمهوأدليلمنهافيهاختلف

فينظرقدكانفإن،عبادةبأنهفعلعلىمثلاالاقترانبدلالةاحتجفمن

تقامحتىحقهفيسلطانفهيحجةالاقتراندلالةبأنلهوترجحالاصول

صالحبدليلتمسكمنوهكذا.بحجةليستالاقتراندلالةبأنعليهالحجة

يعلمحتىسلطانعلىفإنهمنهأقوىهوماعارضهولكنهنفسهفي

معرفةلهكانمنوهكذا.أقوىالمعارضبأنالحجةعليهوتقومبالمعارض

عليهتقومحتىلهسلطانفهومعنىحديثأوايةمنففهموالسنةبالكتاب

منوكذلك.منهأقوىفهمهلمامعارضبوجودأوفهمهفيبخطئهالحجة

حتىلهسلطانفهوحديثصحةلهفظهرورجالهبالحديثمعرفةلهكان

منه.أقوىهوماعارضهبأنهأوالحديثذلكبضعفالحجةعليهتقام

]623[فروعفيبهايحتجالتيالحجةهوالسلطانأن:لحاصلوا

.سلطانالفقهفروعفيحجةفكل،الفقه

بأنالحجةعليهتقامحتىلهسلطانفهوالعاميحقفيالتقليدحتى
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للمقلدينبغي،نعم.خطئهعلىالحجةتقامأوالامامةبمرتبةليسمقلده

إمامهخالفمنقولأنلهتبينإنإلا،الاختلافمواضعفيالاحتياط

التعصبلىإلاظاهرأمرلىإضعفهظنفياستنادهيكونأوجدا،ضعيف

ويستضعفون،معصومإمامهمأنيتوهمونالمقلدينمنكثيرافان؛المحض

إمامهمقولكانإذاالائمةوأكثرالصحابةأكابروأقوالوالسنةالكتابدلالة

تقول،أنفسهممحبةعليهحملهمإنمامحض،هوىوهذا.لذلكمخالفا

فقدنقصافيهتوهمتفإذاله،متبعالرجللهذامقلدأنت:نفسهلاحدهم

منهيفهمماكلفهمكعنتطردأنلكفينبغي،نفسكفيالنقصتوهمت

الموفق.والله.إليهبالإشارةيكتفىواسعبابوهذا،إمامكنقص

ويطنهالناسبعضبهيتمسكفيمافصولاالرسالةأوائلفيقدمناوقد

إليه.فارجع،بدليلوليسدليلا

ضر

والعبادات(،1[)وعبادات]معاملات:قسمينلىإتنقسمالدينيةالامور

ضربين:على

.كالصومواسطةبلاوجلعزللهتعظيمهوما:الاول

كتقبيلءخلوقاحترامبواسطةولكنسبحانهلهخضوعهوما:الثاني

ذلك.وغيرالأبوينواكرامالاسودلحجرا

العاميعلىيشقنيالثاالقسممنالاولوالضربالاولفالقسم

يشددمماأشدعليهيشددأنذلكمنيلزملانه؛شديدةمشقةفيهالاحتياط

الاتي.لكلامهالمناسبهووالمثبت(،ومعاملات)عبادات:الاصلفي(1)



ويلزم،العالممنهايمنعلاالدنيويةالمصالحمنكثيرمنفيمنع،العالمعلى

نأ]624[العامةلحالالمناسبأنمع،العالمبهايلزملاالاعمالمنبكثير

لمفلذلكللعلماء،يرخصمماأكثرلهمويرخصالامرعليهميوسع

ذكر.فيماالاحتياطالعامةعلىالعلماءيوجب

فيهوالعباداتمنكانماأعنيالثانيالقسممنالثانيالضربفأما

لامور:؛الاحتياطفيهيجبأنهفأرى،مخلوقاحترامالصورة

فهذا،والشركالكفرلىإتؤولكلهاالبدعأنتقدموانأنه:الاول

51عدمافإن،غيرهمنذلكفيأصرحلمخلوقتعظيمفيهماأعنيالضرب

للروساءطاعةكونهجهةمنوذلك،إليهيووللانهالشركيحتملإنما

تعظيم.والطاعة،الدينشرعفيوالهوىوللشيطان

عليهتخفيففيهبلذلك،اجتنابفيالعاميعلىمشقةلاأنه:الثاني

51.عدمابخلاف

المخلوقينبتعظيمالتدينابتداعالمتأخرةالقرونفيكثرقدأنه:الثالث

.عداهممااكثر

منالاولوالضربالاولالقسمفيالاختلافاتعامةأن:الرابع

المجتهدين.والائمةوالتابعمنالصحابةمنالسلفبينوقعقدالثانيالقسم

اخترعهوإنما،السلفعنيثبتلمالمخلوقتعظيممنفيهاختلفماكثرو

لسبققطعابدعةذلكومثلالاجتهاد،رتبةيبلغوالمالخلفمنأفراد

ولان،الدينمنليسانهعلىالإجماعالمستلزمتركهعلىالإجماع

.تقليدهيجوزممنليسلهالمحدث
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وأاللهكتابمنايةالبدعأنصارمنالعلميدعيمنذكريغرنكولا

فانه؛السلفبعضعنحكايةأووسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنحديثا

علىبالهوىوتفسيرهاالقرانيةالاياتتحريفالقومهؤلاءمنكثرقد

تفسيرفييفعلونوكذلك،الصحيحةبالحججيثبتالذيالتفسيرخلاف

لمكذوبة،أوالضعيفةالأحاديثعلىويعتمدون،الصحيحةالأحاديث

التيالاثارعلى62[]هويعتمدونالسلفعنالثابتةالاثاريحرفونوكذلك

مكذوبة.هيأوتثبتلم

المختلفال!ممائلبعضفينوقشواإذاأنهمالقومهؤلاءمنوالعجب

حديثأواللهكتابمنبايةالحجةعليهمقيمتوالمذاهببينفيها

قاصرونلأنا؛لذلكمذهبنانخالفأنلناليسإنه:قولهماخركانصحيج

عندهكانأوالأئمةمنغيرهفهمماغيرفهمإمامناولعل،الدليلمعرفةعن

منغيرهولاإمامهمبهايقللمبدعةفينوقشواوإذا.ذلكيعارضدليل

الاياتيحرفونفأخذوامصراعيهعلىالاجتهادبابفتحواالسلف

الواهيةالاثارأالأحاديثويتبعونالثابتةوالاثارالصحيحةوالأحاديث

والله.هواهميتبعونإنماالقومهؤلاءأنعجبلاالتحقيقوعند،والمكذوبة

.المستعان

ضربينإلىالكفرتقسيم

لتكذيب1واللهعلىالكذب:ضربينإلىالكفريقسمالقرانأناعلم

علىفزيممنظمومن>:لىتعاقولهمنها:،كثيرةذلكفيوالاياتباياته،

الععكبوت:1<ثلينرينمثوصجهنمفىليش5-جالمالإلحقأودديدباادله

.]68
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ح5جاإذبا!ذقكذبالله!بتممناطلم>فمن:لىتعاوقوله

32[.لزمر:1<قبهفرينمحويجهنوفىألتس

يفلحلاإئه-ئايتهأوكذليكذئااللهطافترىممناظ!>ومن:لىتعاوقوله

.[12:لانعام1(الطلمون

نأيرصدوجلعزأنهأوشريكا،لهأنفياللهعلىكذبكلهفالشرك

والسائبةالبحيرةاتخاذشرعنهأو،ونحوهم6261[الملائكةتدعى

وغيرللرجالوأحلهالنساءعلىالانعامبطونفيماحرمأنهأوونحوهما،

فيالكفرالمتكلمونحصرولذلك،اللهلاياتتكذيبكلهوالكفر.ذلك

وسلم.والهعليهاللهصلىالرسولتكذيب

الشركأنعلمتالرسالةهذهفيتقدمبماخبراأحطتإذانتو

والهوىللرؤساءالدينفيطاعةاللهباياتالتكذيبفإن؛متلازمانوالكفر

كونيخفىقدالمواضعبعضفيأنهلامر،كماعبادةوتلك،والشيطان

كانولهذا.الهوىأوالشيطانأوللروساءطاعةكانفيماوذلكشركا،الامر

كانواولذلكوالاصنام،الملائكةبتعظيممشركونأنهميعرفونالمشركون

مشركونأنهماليهوديعرفولم،عبادةتعظيمهاويسمونالهةيسمونها

.وللهوىللشيطانورهبانهملاحبارهمالدينفيبطاعتهم

أنهيعلمالكاذبأكانسواءشركاللهعلىالكذبأنالقرانبينوقد

قالبه،لهسلطانلاماتعالىاللهعلىقالانهذلكفييكفيبللا،أمكاذب

لمماباللهألثر!وايماالزغبالذلىكفروقلوبفي>سنلقى:تعالى

.[151:عمرانال1<للنالههءيربل
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ماأخافونيئف>:السلامعليهالخليلعنحكايةتعالىوقال

سفطعا<عيحمبه-لترذلمماباللهأشركتمأثكغولاتخافوناشر!تم

8[.1:]الانعام

له-لهملئسوماسلطئابه-يترذلزمااللهدوتمن>صيلعبدون:لىتعاوقال

7[.1:لحج]ا<نصيرمنللطائينوماعقم

أنهاالمكذباعلنمسواءكفراللهباياتالتكذيبأنبينوكذلك]627[

فمن.كذببهكذبماأنعلىلهسلطانلاولكنهيعلملمأم،اللهعندمن

أهلوهمفكثير،الثانيماو،عليهمالكلامفيتقدمكماوقومهفرعونالأول

والشك.الريب

يرضىلىتعااللهإن:رجليقولكأنفقطبالقولالكذبيكونوقد

لانفسهوهوذللثيرضىلالىتعااللهأنيعلموهو،للشمسالسجودلعباده

لاأنهيعتقدوهوللشمسيسجدكمنفقطبالفعليكونوقدلها.يسجد

فييعتقدكمنفقطبالاغتقاديكونوقد.بذلكويعترفلهاالسجودينبغي

يعملولابذلكيتكلملاولكنهللشمسالسجوديرضىتعالىاللهاننفسه

معا.منهااثنينومعابالثلاثةيكونوقد.به

لملىتعااللهإن:يقولكمنفقطباللفظيكونقدالتكذيبوكذلك

وقدفرضها،وجلعزاللهأنويعتقديصليهانفسهوهوالظهر،صلاةيفرض

فقطبالاعتقاديكونوقد.قاذورةفيمصحفاألقىكمنفقطبالفعليكون

منهااثنينأومعابالثلاثةيكونوقدالظهر.يفرضلمتعالىاللهنيعتقدكأن

معا.
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علىكانولوفعلأوبقولاللهباياتكذبمنتكفيرعلىالعلماءونص

ولون>:لىتعاقولهلذلكيشهدومما.واللعبالهزل6281[وجه

يهنتر-ورسولهوءايتهاباللهقلو!بأنخوض!ناليقولفإنماسألتهم

.[56:التوبة1<وننسمتهزء

يرصدلىتعااللهبأنجزمإذابمايصدقبالاعتقادوالتكذيبوالكذب

وأشكاوذلكظنإذاوماالظهر،صلاةيفرضلمأو،للشمسالسجود

هذاالظهر،صلاةفرضوبانه،للشمسالسجوديرضىلااللهبانيجزملم

هووما،سلطانعليهلصاحبهيكنلمبأنقطعاكذبهومالىإبالنسبة

ربه.عنالرسولبهجاءمماالامرذلكبأنقطعاثبتبأنقطعاتكذيب

نهنحننرىفيهمختلفدليللصاحبهكانكأنكذبأنهيطنمافأما

قاطعبرهانهناكوليس،حجةإنه:المجتهدينبعضقالوقدبحجةليس

ماوكذلك.اللهعلىكذبابموجبهالقوليعدفلا،بحجةليسأوحجةبأنه

نأيرىحجةالدليلذلكبأنالقائلفإن،المثالكهذاتكذيبأنهيطن

المستندةالظنيةالدلائلفأما.اللهباياتتكذيباهذايعدفلا،مكذبمخالفه

قياممعفردهالقبوللشرائطالمستجمعالواحدكخبرالقطعيةالأصوللىإ

تعالى.اللهلاياتتكذيبلهااستجماعهعلىالحجة

وتدبرونظرفبحثالاسلاملىإدعيإذامثلااليهوديأرأيت:قلتفإن

بأناليقينيللعلاميوفقلمولكنهإصابتهعلىحريصاللحقطالباوتفكر

عليالبقاءأنيقينيةأنهايعتقدشبهةلديهقامتبل1962[حقالإسلام

باياته،مكذباوجلعزاللهعلىكاذبااعتقادهفيكاناسلمفاذاحق،اليهودئة

حكمه؟فماذا
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للهعلىف!ىممنظلمومن>:بقولههذاعنالقرآناجابقدقلت:

وألذين!للنفرينمويجهغفىليتى7جاءهلمالإلحقأؤكذبتبا

96[.68-:]الععكبوت(ألمخسنينلمعللهو!نسبلنالنهديضهمفينانجهدو

حريصاللحقطالباوتفكروتدبرونظربحثمنأن:لجواباوحاصل

الحق.لمعرفةوجلعزاللهيهديهأنبدفلا،اللهفيمجاهدفهوإصابتهعلى

.ترىكماالقرآنفيجوابهوهذاقديما،الأئمةعلىالسؤالهذاأشكلوقد

وقد،الفقه!روعفيالتابعينوأئمةالصحابةأكابراختلففقد:قلتفان

وكان،بدعةلكانالعذرلولانهونفسهفيخطأهوماأقوالهممنأنقدمت

منأصرحهومابعضهممنوقعقدبل،شركالبدعةنومبتدعا،صاحبه

يبحثونكانوااكابرأولئكأنمع،تيسيأكماكفرالكانالعذرلولامماهذا

وققعلىاللهفيجاهدواقدأنهمي،الحقإصابةعلىحريصينوينظرون

الاية.عليهحملتما

عينلىإالهدايةالسبيلبهدايةالمرادليسأنهيدلفهذا:قلت]063[

المجتهدعنوجلعزاللهيرضيمالىإالهدايةبلالأمر،نفسفيالحق

واالأمرنفسفيالحقأصابإذاوذلكأجرينإماالأجر،عليهويستحق

الصحيحينفيجاءكما،تقصيرهعدممعأخطأإذاوذلكواحداأجرا

اللهصلىاللهرسولقالقالا:عمروبناللهوعبدهريرةأبيعنوغيرهما

حكمواذا،أجرانفلهأصابثمفاجتهدالحاكمحكماذا":وسلموالهعليه

.(1>أجر"فلهأخطأثمفاجتهد

=اوفاصاباجتهدإذالحاكمااجرباب،والسنةبالكتابالاعتصامكتاب،البخاري(1)
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فتكون>سبلنا<:بقولهالجمعبلفطالايةهذهفيعبرأعلمواللهولهذا

الامر-نفسفيالحقوهو-الاعظمالسبيلعنعبارةالايةهذهفيالسبل

الئمبلتمبعو>ولا:تعالىقولهبخلاف،علمتكماليهترجعوفروع

الايةهذهفيتعالىاللهسبيلفان153[،الانعام:1!سبيلهعنبكمفعفزق

فعبارةالسبلوأما،إليهترجعالتيوالفروعالاعظمالسبيليعمعماعبارة

فيه:فان؛ذلكعلىيدلوالسياق،إليهراجعةغيرسبيلهعنمستقلةسبلعن

صرطىهذاوأنقثركوأ...الأعيت!نمرئبمحزمماأتلشالؤا>قل

151-]الانعام:(سبي!عنبكمفعفزقالسبلقئبعوولافاتبحوهشتقيما

فالاسلام؛الإسلاملىإيدعوهمللمشركينالاياتهذهفيفالخطاب[،153

لكلعامالعنكئوتايةفيوالكلام،أخرىسبلوللمشركينواحدسبيل

فتدبر..ومكذبكاذب

الإسلامفروعفيالمجتهدينالمسلمينأئمةأنوالحاصل6311[

الاعظمالسبيلحقفيهومنمنهمبل،تعالىاللهسبيلعنيخرجوالم

مهديونفكلهم،إليهراجعفرعفيهومنومتهمالامر،نفسفيالحقوهو

سبلفيفهموالمشركونوالنصارىاليهودوأماوجل.عزاللهسبلإلى

وصراطهالاعظمسبيلهإلىترجعلالانها؛تعالىاللهسبلمنليستأخرى

يرضاهالذيسبيلهلىاللهيهديهأنبدفلااللهفيمتهمجاهدفمن،المستقيم

:عمرانال1<الاستلمددهنحدالدرن>إن:تعالىقالكما،الاسلاموهو

اجتهدإذالحاكماأجربيانباب،الاقضيةكتاب،ومسلم7352.ح،9801/أخطا،

]المولف[.6171،ح132-5113/أخطا،أوفاصاب
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الأخرهفيوهو!هيقبلفلنافيسلمديناغيريئتغومن>:لىتعاوقال91[،

ليعلمالمسلمينمناللهفيجاهدمنأما85[،:عمران]ال(الخسرينمن

كماإليهيرجعفرعإلىواماالسبيلحقإلىإمايهديهاللهفإنفرعيةمسألة

مر.

لممااللهسبيللىإراجعايكونإنماالمسلمالمجتهدخطأأنواعلم

بذلكينقطعالقولذلكفإنخطأأنهلغيرهأولهتبينإذافأماخطأ،أنهيتبين

الباطلة.بالسبليتصلبل،إليهيرجعولاالأعظمالسبيلعن

أبوسئل:قال،شرحبيلبنهزيلعنوغيرهالبخاريصحيحوفي

النصف،وللاخت،النصفللبنت":فقال،ختوابنوابنةابنةعنموسى

ميه
موسى،أبيبقولواخبرمسعود،ابنفسئل.فسيتابعني"مسعودابنتو

صلىالنبيقضىبمافيهاأقضي!المهتدينمنأناوماإذاضللتلقد:فقال

الثلثين،تكملةالسدسابنولابنة،النصف"للابنة:وسلموالهعليهالله

:فقالمسعود،ابنبقولفأخبرناهموسىأبافأتينا."فللأختبقيوما

5()1"فيكمالحبرهذامادامتسألونيلا

؛الهدىعنخروجاولاضلالاأولاموسىبيأفتوىتكنفلم]632[

ابنحقفيالهدىعنوخروجاضلالاوكانتخطأ.أنهايعلملالأنه

أصرلوموسىبيأحقفيوهكذاخطأ،أنهايعلملأنهبها؛أفتىلومسعود

المجتهدفإنظاهر؛هذافيوالسببخطأ،أنهالهتبيننبعدعليها

.6736،ح8151/،ابنةمعابنابنةميراثباب،الفرائضكتاب،البخارقي(1)

]المؤلف[
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فهو،وسلموالهعليهاللهصلىرسولهوسنةاللهكتاباتباعقاصدالمخطئ

هذاانتفىفقدالخطأتبينبعدفأما.بقصدهصابفقدبقولهأخطأوإن

الهوىهووذلكالخطأ،علىأصرإناخرقصدمكانهوحلأيضاالقصد

ورجعوجلعزاللهسبيلعنالفرعذلكفانقطعوالرؤساء،الشيطانواتباع

.ترىكماالباطلةالسبلإلى

لاكذاالحقأنفيهالهوتبينقضيةفياجتهدإذاالقاضيأنواعلم

بمقتضىالامرنفسفيالحقهولهتبينالذيالحكمذلكيكونانيخلو

باراعادلاالقاضيوكانخطأكانوإذاخطأ،يكونأو،العامةالشرعيةالادلة

الحكمذلكنفسهفيرجحإنماوجلعزاللهإن:يقالفقدلىتعاللهمخلصا

خاصة.القضيةتلكفيالحكمةتقتضيهالذيبأنهسبحانهلعلمه

لىإبالنسبةللحكمةمطابقتهايمكنإنماالعامةالاحكامأن:ذلكوبيان

غيرهوعلىبالرجمالمحصنالزانيعلىلحكما:ذلكمثال،الغالب

عنهيخففبأنأولىمحصنيكونأنالغالبغيرفييمكنفقدلجلد،با

6331[ليلةمعهاوباتتزوجالشهوةشديدشاباالاوليكونكانبكر،من

جميلةامرأةبعشقابتليوقدغيرها،يتزوجأنيستطيعلافقيروهو،وماتت

فلمخلوةفيعليههجمتأنفصادفرويتها،ويتجنبعنهايتعففوهو

كبيراشيخاالثانيويكون.ندمأنيلبثلمثمعليها،فوقععنهايصبر

فاحتالقبيحةامرأةرأىذلكومع،سراريعدةعندهغنياالشهوةضعيف

منبالتخفيفأولىالاولأنترىفانت.يندمولمبها،زنىأنلىإ!ا

فيهاتراعىأنيمكنلمعامةالشرعيةالاحكامكانتلماولكن،الثاني

لامنعلىالحكمذلكوقعفاذا.فقطالغالبفيهايراعىوانما،الجزئيات
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الشابلذلكفيجع!،بالقدر،النقصهذايسدوجلعزالبارئفانيناسبه

يقويهاشبهةالقضيةفييطهربانواما،يفضحهبالاإماومخرجا،فرجامثلا

عنيكفرنواماالحد،يستحقلاهذاأنلهيترجححتىالقاضينفسفي

ذلك.غيرإىإ،لجنةافيدرجاتيرفعهأنواماخرى،ذنوباالشابذلك

وهذامحلها،هذاليسإطالةلىإإيضاحهيحتاججليلمعنىوهذا

شرطمنأنالعلماءعليهجمعأفيماالأسبابحدأوالسببهوالمعنى

فتدبر.أحدا.يقلدلامجتهدايكونأنالقاضي

واضحةغيرالشرعيةالاحكامأدلةمنكثيرجعلأسبابمنأيضاوهو

قولهم:سبابومنالواحد،بخبرالتعبدأسبابومن،الوضوحكل

ليسخرىشرعيةقواعدأسبابومنبالاجتهاد،]634[ينقضلاالاجتهاد

ذكرها.استيفاءمحلهذا

لي،الغزاعنمركماجداعزيزعليهالحريصللحقالطالبأنواعلم

كانمالىإالانسانيميلأنمنها:،كثيرةمداخلللهوىأنذلكفيوالسبب

،الفطرةعلىيولدالامولودمن"ما:الصحيحلحديثافيكما،أبواهعليه

.(1)لحديثا"ينصرانهأويهودانهوأبواه

اعتادهمالىإيميلأنومنها:.أستاذهعليهكانماإلىيميلأنومنها:

يميلأنومنها:.يعظمهأويحبهمنعليهرأىمالىإيميلأنومنها:.لفهو

.9956ح،8231/"،عاملينكانوابمااعلم"الله:بابالقدر،كتاب،البخاري(1)

.2658،ح852/"،الفطرةعلىيولدمولود"كل:معنىبابالقدر،كتاب،مسلم

لمؤلف[]ا
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منألذينكفرواائملافقال>:لىتعاقاليستحقره،اويبغضهمنعليهرأىعما

بادىراذفاهملذينالاالحعلىلزئثومائثلناإلا!ثمرامانرئثقؤمهء

انؤمنقالوألاس1امن5كلاهامنولهمقيلد!ذا>:لىتعاوقال27[،:]هود(آلرآى

.[13:]البقرة<يعلمونلاولبهنالذمفه!همإئفمألاالشفهاةءامنكما

تعترفاننفسهعلىفيصعبأولا،ذهنهفيوقعمالىإيميلأنومنها:

.الاولقولهأظهرقدكانإذاسيماولاأولا،أخطاتأنها

النيرةالحجةصاحبهعلىفتعرض،البصيرةعميتالهوىتمكنواذا

خلها،علىأقدرلاشبهةإنها:يقولماكثيراإنهحتىفقط،شبهةأنهافيرى

قاطع.برهانأنهافيرىلهواهالموافقة6351[الضعيفةالشبهةعليهوتعرض

سلطانلاأنهالانسانفيتوهمجداحقيةتكونقدالهوىومسالك

الحقيقةفيأنهمعكان،انىللحقطلبااللهفييجاهدممنوأنهعليهللهوى

مذاهبعنيخرجونلاالناستجدكنتلماهذاولولاذلك،خلافعلى

نادرا.إلاابائهم

بلفقط،والنظرالبحثإلىالناسدعوةعلىالقرانيقتصرلمولهذا

فلاالحقهو)1(اللهيدعوهمماأنيتيقنوالمنأنهمإلىذلكمعأرشدهم

ءايختناعلتهمنكوإذا>:تعالىقاللهم،أحوطفانه؛اتباعهعنذلكيمنعهم

إلاهذاماوقالوأءابايمتميعبدضاكانيصدلمأنيرلدرجلإلاهذاماقالوالئننز

وما!سحرمبينإلاهذانفاجاءهمللحقكفؤأالذينوقالمفزىفك

منآلذينوكذ%!نذيرمنئلكإلئهمأرسلناومايدرسونهامنكتفنيانهمء

سهوا.سقط)إليه(المجرورالرابطولعل،الاصلفيكذا(1)
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إنما!قلنكير؟نفكيفرسلىبمذبواءائتئهممامعشاربلغواوماقبهم

منبصاحبكممانع!رواثموفزدىمثنئللهتقوموانبواحدطأعظكم

.[64-43:]سبا(شديدصعذابيدىبيننذيرلكملاإهوإنجنة

اخئنفلفيهلوجدوللهمنعندغيرولو؟نالقرءانيتدبرونأفلا>:لىتعاوقال

82[.لنساء:]1<!ثيرم

لعل!فيهلغؤأوالقرءانالدالا!ممعواالذينكفرواوقال>:لىتعاوقال]636[

26[.:]فصلت(تغلبون

بنىمنشاهلأبه-وثهدبدفرئمعندأددهمنأرءشمإنكانقل>:لىتعاوقال

.[01:فلاحقا]ا(الظالمينلقومالايهدىأللهإنستكبرتمومنفا-مثلهعلىيلإلئر؟ء

لا96[]العنكبوت:سبلنا<>لنهديخم:تعالىفولهأنيعلمهناومن

وبتيسيربذلكيحصلبلالماطح،البرهانتيسيرعلىفيهالهدايةمعنىتقتصر

عملإذاولكنهله.أحوطالاسلاماتباعأنللناظربهيتبينالذيالدليل

نإصدرهيثلجماذلكبعدلهتعالىاللهيسرالاسلامفيودخلبالاحوط

تؤمنوألأقلءامتاالأعياب>قالت:لىتعاقولهتفسيرفيمركمالى،تعااللهشاء

منيليم-لاورسولهاددهتطيعور!إنقلولبهمفىاقييمنيذرولما(شتلضناقولواولبهن

.[41:لحجرات]ا(غغورزحئماللهشئأإنعمني

مستحبمهوأشركأمر:فيالمسلمينمنترددفيمنيقالوهكذا

اللهمنابتلاءذلكوانما،الحقلهيتضحفلاويبحثينظرقدفانه؟مباحأو

لا،أمالاحتياطوهوالحقمن]637[لهظهرالذيبالقدرأيعمللهوجلعز
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تعالى.اللهشاءإنالحقلهيوضحمالهلىتعااللهييسرأنفعسىبهعملفان

إلاالرسالةهذهمنفائدةيديكفيتستقرلمإنفانهالامر؛بهذايديكفاشدد

()2(.)صفحةفيبهذايتعلقمامروقدفزت،فقدهو)1(

لأعذارا

عليهالدرأبسطأنريدو)3(،مواضحفيالبحثلهذاتعرضتقد

لى.تعاباللهمستعيناهاهنا،

بادلهءامن؟والمؤمنونربه-منالنهأنزلبماالرسولمءامن>:لىتعاقال

سمعناوأطعناوَقالوأرسلاحمنأحدبثننفر!لا-كتبه-ورسلهوملثكث-

ماكسبتلهاوسعهأنفساإلاللهيكفلا!المحصيروإقفرشاغفرانف

علتناتحملولارئناأحطأنأأؤسبناءانتؤاندنالارشاماكتسبمثوعليها

واعفبهي!لنالاطاقةماتحملناولاربناقثلنأمنالذلىعلى-حملتهكماإصرا

]خاتمة(القريفالقومعلىفانصرنامؤلنناانتوأرحمنألناواغفرعئا

[.البقرة

وعليهالهاماكسبتوشعهأنفساإلاللهلايكف>:وجلعزفقوله

مطابقوهو]638[،أخرىآياتفينحوهجاءوقد،قاطعنمق(ماكتسبت

حكيمعدلسبحانهاللهأنالعقولبدائهبهوشهدتالنفوسعليهجبلتلما

رحيم.رؤوف

انفا.المذكورلامرهوالمستثنى(1)

.9109-00صوهي،الصفحةلرقمالمؤلفبيض)2(

.431-132صوالغلطالجهلحكمفصلمنها)3(
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أودنسيناإنتؤاضذنالا>رتنا:عباسابنعنمسلمصحيحوفي

لذيىاعلىحمقته-كماَإمنراعلئناتحملولارئنا>،"نعم":لقا،<أخطمانا

،"...نعم":قال!و،بهلنالاطاقةماولاتحملنا>رئنا"،"نعم:قالقئلنا<،من

.(1")فعلتقد،فعلت"قد:أخرىروايةوفي

تقصيرفيهالعبدمنيكونلاماوالخطأبالنسيانالمرادليسأنهويظهر

قصىبذلناولونطيقهلاما!لنابهلاطاقة>مابالمرادوليسقطعا،

الفاليومفييصليأوجبلايحملأو،الشمساحدنايلمسكانجهدنا،

نفسااللهكنلا>:لىتعابقولهنفيتقدالأمورهذهفإن،ركعةألف

يخلولا)2(اللذينوالخطأالنسيان-:أعلموالله-المرادهـانما<،رسعها،لا

حتىعنهاينامأوالصلاةينسىأحدنانجدفاننافيهما،ماتقصيرمنالعبد

حصلالملكببابالصبحوقتاليومحضرتإذا:لهقيلولووقتها،يخرج

إذاالمفتينجدوكذلك،الوقتذلكيفتهلممحتاجوهوعظيمماللك

لاماوالتظرالب!ثفيلجهدامنفيهابذلدمإراقةفيهامسألةعنسئل

مثلا.البيوعفيمسالةعنسئلإذايبذله

ويشهد،شديدةمشقةفيهما<لنابه->مالاطاقهبأعلمواللهوالمراد

"،تخفوهأوأنفمتكمفيماتبدوا"وان:لىتعاقولهبيانباب،الايمانكتاب،مسلم(1)

،هريرةبيأحديثمنلىالاوالروايةلكن[.]المؤلف.1-52126ح81،/1

علىالأخيرالموضعفي)ربنا(لفظوسقطعئاس،ابنحديثمنالثانيةية1لرو1و

المؤثف.

الأصل.فيكذا)2(
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وقوله78[،:لحج]ا(حرحمنالديقلجيهؤفي>وماجعل:لىتعاقولهلهذا

وما[،851:البقرة1<الصتربكما!رولايرلدبمالله>يرلد:سبحانه

.(1)الحديثيسر"الدين"ان:وسلموالهعليهاللهصلىوقولهمعناها،في

منعنهالاحترازيشقعمايعفىنهفقالوا:الفقهاء،فهمهالذيهووهذا

غيربأجنبياتاشتبهتإذالمرأةن:وقالوا.ونحوها]963[النجاسات

هذاجعلوابل،منهنواحدةيتزوجأنمثلاأبيهاعلىيحرملممحصورات

التيسير"،تجلبالمشقة"إنفقالوا:،الشريعةأصولمنأصلاالمعنى

ذاالقتلتيقنفييحصروهفلمالكفرإظهاريبيحالذيالإكراهدائرةووسعوا

يعمله.لم

فإنهذكر؛مايخالف<لنابه->لاطامة:قولهفيالنفيولكن:قلتفإن

الطاقة.جنسنفيفينص

صعوبةبدونالشيءعلىالقدرةالطاقةمعنىولكن،صدقت:قلت

:أي<لنابه-لاطاقة>ما:"فقوله:فقال،الراغبذلكعلىنبهوقد،شديدة

...")2(.بهلناقدرةلاماتحفلنالا:المعنىوليس،مزاولتهعلينايصعبما

وغيرهماالصحيحينفيوهوالمعراجحديثذلكيبينومما:أقول

فرضفيوالسلامادصلاةعليهمالمحفدموسىمراجعةوفيهطرق،من

تطيقلا:رواياتوفي"،ذلكتستطيعلاامتك"إن:لهوقوله،الصلوات

]المؤلف[93.،ح1/61يسر،الدين:باب،الايمانكتاب،البخاريصحيح(1)

.253لمفرداتا(2)
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)1(.صلواتخمسفيذلكلهقالإنهحتى،ذلك

تشاغلمنفانمعفوا؛وخطأنسيانكلليسأنهتعلمنيجبولكن

فهمايةسمعمنوكذلكبمعذور.ليسالصلاةفأنساهمكروهأومحرمبلهو

لسننوالقرانيتدبرولم،ذلكعلىواستمر،وأفتى،بهفعملحكما،منها

إنماوالخطأالنسيانفكأن.فهمهيخالفمافيهايكونأناحتمالمعالثابتة

صرحواالعلماءفان؛مشتبهأمرالتقصيرولكنالتقصير،انتفىإذابهمايعذر

فهمه،لمامخالفلاآنهظنهعلىيغلبحتىيبحثانالمجتهديكفيبانه

انهصدقالشيءفيوجدتإذاالتيالمشقةوهكذا،يتفاوتأمرالظنوغلبة

منعذرفيهثبتمماأمثلةنتتبعولكنناأيضا،منضبطغيرأمرهيبطاقلا

لىإيرجعكلهالكفرأنسبققد:فأقولكفرا،لكانالعذرلولامامنهجرى

باياته.والتكذيبلىتعااللهعلىالكذب

بسبقفقطبقولهلىتعااللهعلىكذبمنجماعاإيعذرفممن64[]0

ربك،ناوعبديأنتاللهم:فقل"،الصحيحالحديثفيتقدمكما،اللسان

)2(.تقدموقد"،الفرحشدةمنأخطأ

فيهاشيئاغيرأونقصأوفيهافزاديحفظهاأنهيعتقدكانايةتلاومن

الاحاديث.فيهذاومثلأخطأ،بانهاعترفنبهفاذاالخطأ،سبيلعلى

علىيدلمامنهيظهرألابشرطبالايمانمطمئنوقلبهأكرهومن

الاسراء؟فيالصلاةفرضتكيف:باب،الصلاةكتاب،البخاريصحبحانظر:(1)

،1/301،بالرسولالاسراءباب،الايمانكتاب،مسلموصحبح9.34ح97،/1

]المؤلف[.631ح

.685صانظر2()
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المسلمينمنبمكةبقيفيمنتقدمكما،ذلكمنهظهرمنبخلافالاختيار،

.(1قوي)وهو،لهجرةباالامربعد

تعالى:اللهقوليتلوكمن،بذلكمصرحاغيرهكلامحكىومن

ألله(بتالمسيحالمجرىومالتللهفتئيهودعرئز>وتات

كلامايحكيمنومثله.كذبأنهعليهيطلقلاالحاكيأنعلى03[،]التوبة:

اللهيكونانالقولهذالازممن:يقولكان،عليهباعتراضيردفهثملغيره

كأنعنهاليجيباعتراضايفرضمنوكذلكمحالا.وصفاويذكركذالىتعا

لديهمقربونلانهممعهالملائكةتعبدانيرضىلىتعااللهإن:قيلفان:يقول

....لجوابفا

عنبعيدةبباديةعاشأوبالاسلامعهدقريبكانمنعذريظهروربما

نأظاناواللعبالضحكسبيلعلىتعالىاللهعلىبكذبنطقإذاالعلماء

له:قائلاقحطانيعلىافتخرعدنانياأنيحكىكماكفرا،يكونلاذلكمثل

عمااللهلىتعا،قحطانمناللهقائلا:القحطانيفأجابه،عدنانمنمحمد

مضتقدبالغامسلماكانفيمنالحاليشتبهبالعذر]641[قيلإذالكنه.قال

العهدقريبعذرفيأنعلى،التعلممنفيهاتمكنمدةبلوغهبعدله

سوءالكذبذلكفيوأنكذبقولهانيعلاملانهنظرا؛ونحوهبالاسلام

أعلم.فاللهالكفر،يبلغانهيعلملموان،حرمةوانتهاكأدب

أكرهمن:فقطبفعلهلىتعااللهعلىكذبممنجماعايعذروممن

سجدةآيةتلاكأعمىأخطأومن،المتقدمبالشرطبالايمانمطمئنوقلبه

84.87-صراجع(1)
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السجدةأنيرىلمنيطهرصنمأمامهوكانالقبلةيظنهاجهةلىإفسجد

فاعتنقغائبلهولدصورةيشبهتمثالارأىمقعذرليويظهر.للصنم

التمثالذلكأنيعلمكانفإن،فقطولدهلىإالشوقبداعيوقبلهالتمثال

وأبالاسلامعهدقريبكانمنوهكذانظر.عذرهقبولففييعبدصنم

الهزلسبيلعلىمثلاصنمأمامسجدإذاالعلماءعنبعيدابباديةعاش

.بالقولالكذبفينظيرهمركماوالاستهزاء

إذاالفروعفيالمجتهد:باعتقادهلىتعااللهعلىكذبممنيعذروممن

بشرطهقلدههـنوكذافاعتقده،حكمعلىسلطاناظنهمالهفظهراجتهد

)1(.الباععلىالكلامفيمرفيماالمتقدم

مخالفشيءجوازتوهمإذابالاسلامعهدقريبكانمنيعذروكذلك

إسراثيل:بنيقولفيمركما،صريحةغيرمخالفةاللهإلاإلهلاأنلشهادة

للنبيلمسلمينابعضوقال[،138:لاعراف]<ءاءلهةالمإلهاكمائنا>أتجعو

"اتقوا:حديث)2(تقدموقد،أنواطذاتلنااجعل:وسلموالهعليهاللهصلى

".النملدبيبمنأخفىفانه؛الشركهذا

صلىالنبيسعدبنقيساستئذانصاحبهعذرالذيالشركمنوليس

ىرلانه)3(؛الحديثتقدموقد،لهالسجودفي]642[وسلموالهعليهالله

883.888-ص(1)

بعدها.فما431صانظر)2(

المساثلفيالكلامتحقيق"كتابهفيعليهوقفتوانما،سبقفيماعليهاقفلم)3(

اتيت:قالسعدبنقيس"عنالحديثونص238،صالتبركمبحثفي!لثلاث

=:قال.لهيسجدأنأحقاللهرسول:فقلتلهملمرزبانيسجدونفرأيتهم...لحيرةا
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عليهاللهصلىاللهرسولانفراىلهملمرزبانيسجدونالاعاجممنقوما

الا:معنىينافيإنماللمخلوقالسجودفإن؛لهيسجدبأنأحقوسلمواله

اللهصلىالنبيسالىوإنمايسجد،لموقيس!،اللهبهياذنلمإذا(اللهإلاإله

وكذا،وجلعزاللهمنالاذنعلىذلكلدللهأذنولو،وسلموالهعليه

فيالقيمابنقالىوقد.قيسحديثمعنىفيالاحاديثمنجاءفيمايقالى

:(1)النونية

الاذقانعلىلهنخركناسجودناالنبييرضىلوتالله

الاولى،القرونبعد،اللهإلاإلهلا:معنىعليهاشتبهمنيعذروكذلك

تقومحتى،لىتعااللهغيرعنالوجودوجوبنفيعلىقاصرامعناهافظن

يعذروربما،فهمهماغيرعلىيفسرهاالعلماءبعضأنيبلغهأو،الحجةعليه

،فلانإلاهذافييخالفلمإنه:يقولونجهتهعلماءرأىإذاذلكبلغهوان

ذلك.ونحو،الامةلاجماعمخالفكافرمبتدعضالىجاهلوهو

منجماعةيوافقهالمخالفذلكأنوبلغهعليهالناساختلفإذافأما

يغلهر.فيمايعذرلافانهرسولهوسنةاللهبكتابويحتجوالعقلاءالعلماء

بعدمنمااللهفىمجاخون>والذين:لىوتعاتباركاللهقولىهذاعلىيدلومما

يافانتلهملمرزبانيسجدونفرايتهمالحيرةاتيتإني:فقلتمج!حلعبيفاتيت

:قال."لهتسجداكعتبقبريمررتلو"ارأيت:قال!لكنسجداناحقاللهرسول

ناالنساءلامرتلاحديسجدن1احدآمراكنتلوتفعلوافلا":قاللا.قلت

سننه،فيداودابورواه".الحقمنعليهنلهماللهجعللمالازواجهنيسجدن

.0412ح2424/لمرأةعلىالزوجحقفيبابالنكاجكتاب

.472الشافيةالكافية(1)
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شديذ(عذابولهمغضبوعلتهمرتهتمنحدداحضةله-تجمهتمشتجيبما

.[16:لشورى1

كانالاستجابةقبلالحالأنمفهومهله-<ستجيب>منمابعدما:فقوله

رجلاأنفبلغهالحجازعنبعيداكانمنأنيظهرفيماووجههذلك،بخلاف

علىمطبقونأقاربهحتىكلهموالناس،أرسلهاللهأنيزعم6431[بمكة

يغلبهقدالبعيدهذافانذلك،ونحوومسحورمجنونهو:ويقولونتكذيبه

مابعدفاما.بذلكيعذرفربما،الشبهةمنعندهمامعلجمهوراتصديق

وفارقواواتبعوهجماعةبهفامنوسلموالهعليهاللهصلىللنبياستجيب

فلمللتلفلهممواوأنفسهموعرضواحبائهموأهليهموعادواآبائهمدين

اللهصلىالنبييأتيأنعليهتعينبل،شبهةلهكانوانالبعيد،لهذاعذريبق

نإفإنه؛صادقةخالصةبنيةيقولهماويتدبركلامهويسمعوسلمواآلهعليه

قينانجهدواوالذين>:وجلعزاللهقولبمقتضىلحقالهتبينذلكفعل

.تقدمماعلى96[:العنكبوت1<سبلنالنغدينغ

فيالغزاليقوليحملوعليهيعذر،فربماالاستجابةيبلغهلممننعم،

وسلم،والهعليهاللهصلىمحمداسمبلغهم"وصنف)1(:التفرقةفيصل

ادعى،فلانلهيقالكذاباأنسمعوابل،صفتهولا)2(مبعثهيبلغهمولم

اسمهيسمعوالمالذينمنأي-("الاولالصنفمنعنديفهولاء،النبوة

النظر.داعيةيحركمايسمعوالمفانهم-أصلا

بيجو.محمودنشرة84.ص)1(

.الصوابوهو.نعته:التفرقةفيصلمطبوعةفي)2(
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دعوىبطلانعلىبرهانعندهليسالحجازعنالبعيدأنالمسألةوسز

كلامه،وسماع،إليهالسفريلزمهلاحتىوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

بهوامنواجماعة]644[تبعهفاذا،قويةشبهةتكذيبهعلىالناسإطباقولكن

الشبهة.هذهسقطعتوصدقوه

وتبعهالنبوةادعىرجلاأنالزمانهذافيالمسلمينمنبلغهمنفاما

عندنالأن؛يقولماوتدبركلامهوسماعإتيانهيلزمهلافانهالناسمنالاف

.الثقلاناتبعهولو،المدعيهذامثلكذبعلىقطعيةبراهين

والتفكرللنظرالتفرغيمكنهولماختلفواالعلماءنبلغهمنيعذرولعله

يتوقفالتيالأمورعدافيماعذرهيرجىإنماولكن،الفريقينحججفي

يرجىفلاذلكإ1(،بيانمروقدبها،القطععلىاللهإلاإلهلابأنهالقطع

أصللىإالمستندالظنيالدليلفيهايكفيالتيالامورلىإبالنسبةإلاعذره

فيها.المختلفالامورفيجتنبيحتاطأنعليهولكن،قطعي

هذافيتدخلفيهاالمختلفالشرعيةالفروعجميعإن:قلتفإن

تقليدالعامييكفيأنهعلىوخلفهاالامةسلفمضىوقد،تقدمكماالقبيل

.الاحتياطعليهيجبولامجتهد،

صإ2(.فيهذافيالقولتقدمقد:قلت

لمإذاأنهذلكفمعنىاحتاطإذاالرجلهذايعذرأنيرجىبأنهقلناوإذا

عراللهإلاللعبادةمستحقلانهو،اللهإلااستقلالاالكونفيمدبرلابانهلقطعوهي(1)

876.صانظر.العبادةبحقيقةوالعلموجل،

.009صوهي،الصفحةلرقمالمولفبيض)2(
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فاماياثم،ألالهأرجولانيأمعنىعلى،أقولوكذلك.عذرهيرجىلايحتط

.نظركلىإذلكفيالأمرأدعنيفامشركاأوكافرايكونبأنهعليهالحكم

وانمعذورونأهلهاأنيتبينالانلىإالبلدانمنكثيراأنواعلم

هذهفييبلغهملم64[]همثلااليمننواحيأكثرتجدفإنكيحتاطوا؛لم

وكفربنجد،نيغالوهابعبدبنمحمدلهيقالرجلاأنمنأكثرالمسائل

صلىالنبيمنأفصلالعصاانوزعم،جماعالاوخرقوخلفها،الأمةسلف

يحرفنهإلاحجةلهوليس،المسلميندماءواستحل،وسلموالهعليهالله

يعرفلاجاهلارجلاكانوأنه،هواهلىإالنبويةوالأحاديثالقرآنيةالايات

كلهمالعلماءوأنالعلماء،عنالعلامخذولا،والبياننيالمعاولاالعربية

منغرضهمجفاةأعراباتبعهوانما،وأخوهأبوهحتى،وكفروهعليهأنكروا

اللهصلىالنبييبغضونوأنهمموالهم،والمسلميندماءاستحلالاتباعه

لاوحدهاللهإلاإلهألاأشهدقالوا:تشهدواإذانهمو،وسلموالهعليه

يمنعواأنأرادوانهمو،اللهرسولمحمداأنشهدو:يقولونولاله،شريك

عقيدتهمافتضاحمنخاقواولكنهم،الاذانمن(اللهرسولمحمداأن)أشهد

وتحروا،والصبيانوالنساءالرجالقتلواقريةدخلواإذاوأنهمفأبقوها،

علماءمنأحدمنهمطلبواذا،والصلاحالعلملىإينسبمنخاصةبالقتل

أحدعليهماحتجواذا،السيفإلاعندناليسقالوا:يناظروهأنالمسلمين

الشيخقالهماحسبناقالوا:وسلموالهعليهاللهصلىرسولهوسنةاللهبكتاب

فيأوبألسنتهمنقلتهايزعم،الحكاياتهذهشباهو،الوهابعبدبنمحمد

فيها.ريبلامتواترة]646[أنهاكتبهم

اليمن-نواحياكثرأعني-الجهاتتلكفيالعلمطلبةبعضظفروان
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تيميةابنبتكفيرفمقروناتيميةابنلىإالامورتلكفيالخلافبنسبة

عليهعلياعمهوابنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيئيبغضكاننهو،وتضليله

علىجالسالانسانمثلشخصتعالىاللهإن:يقولكاننهو،السلام

عشريننحوفيجماعالاخرقنهو،قديمالعرشإن:قالوأنه،العرش

بقتله،وأفتواتكفيرهعلىجمعواأعصرهفيالمسلمينعلماءنو،مسألة

.ماتأنلىإبسجنهواكتفىقتلهمنحينئذالسلطانامتنعولكن

سنةكلعنهمتروىتزاللافإنهاالحجازالسعودئتندخولبعدفأما

أصدقائهالىإتوعزالسعوديةلحكومةاأنلووحبذاجدا.شنيعةحكايات

يقولهبماسنةكلمنهمكلإليهايكتبأنالعالمجهاتمنجهةكلفي

كانفماذلك،فيتنظرثم،وحكومتهوأهلهالحجازعنوغيرهمالحجاج

كانوما،تداركتهعنهعذرولاصحيحاكانوما،بينتهعذرولهاصحيحا

تكذيبه.أعلنتكذبا

الباعفيهاالمنتشرةالاسلاميةالبلادمنكثيراأنإيضاجهناوالمقصود

أعلم.والله،معذورون

قالوقد،الشركعمالمنعملعنهومنيعذركيفقلت:فإن

]العساء:<ثشالمنلكذونبه-ريغفرمايمثئركيغفرألنلااللهإن>:لىوتعاتبارك

؟[48،161

تزوجمنأنكما،أشركألهعليهيصدقلاعذرهصحمن]647[:قلت

مثلا،لاالرضاعمنأختهأنهافبانتمحرمية،وبينهابينهبأنيشعرلاامرأة

إنها:قائللهفقالامراةيترؤجأنأرادلولكنبأخته،زنىبأنهعليهيصدق

فأبى،أخبروكسألتهملوذلكيعلمونالناسمنوكثير،الرضاعمنأختك



معذورا.يكنلمنكاجهاعلىقدمويسألأن

فيهلفطلىإلسانهسبقمن:اللهاياتمنبايةكذبممنيعذروممن

أنهاظنومن،السابقبالشرطبالايمانمطمئنوقلبهاكرهومن،تكذيب

أنهيطنللقرانقارئايكونأنمثلظنه،فيعذرلهوكاناللهعندمنليست

زيادةفظنايةعليهفتليتمنه،أنهاعليهيشتبهلاالقرانمنايةعليهتليتإذا

غلطهلهوبينروجعإذاانهشرطعلىخطأبذلكفجزمنقصالهاأوكلمة

رجع.

منالمعوذتانتكونأنإنكارمنمسعودلابنوقعماالقبيلهذاومن

عليهوقرأيلاط!وسلموالهعليهاللهصلىالنبيصحبأنهوذلك،القران

علىالمعوذتينوسلموالهعليهاللهصلىالنبييقرئهأنلهيتفقفلمالقران

فيبهماقرأوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنذكرولا،القرانمنأنهما

لحسنابهمايعوذوسلموالهعليهاللهصلىالنبيسمعوانما،الصلاة

نفسهفيوقويتعندهتجمعتأخرىأمورمعالسلامعليهماوالحسين

منجماعةمراجعةاتفقلوأنهيقينعلىونحنظن)1(.ماظنحتى

لرجع.قطعياخبرهميكون]648[بحيثلهالصحابة

عنجاءوقدمسعود،لابنوقعمامثلالصحابةمنلافرادوقعوقد

منالصحابةجمهوسعندليستأشياءمصحفهفيكانأنهكعببنأبي

عنوغيرهالبخاريصحيحوفي.نسختتلاوتهاأنعلموالانهم؛القران

لندعواناعلي،قضاناوأبي،أقرونا:عنهاللهرضيعمرقال:قالعباسابن

لمؤلف[]ا.-8552526/الباريفتجانظر:(1)
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اللهصلىاللهرسولمنسمعتهشيئاأدعلا:يقولاصيبياأنوذاك،ابيقولمن

.(<)1ننسهاأوءايةمنننسغ>ما:لىتعاقالوقد،وسلموالهعليه

عذرعلىواتفقت(،الرخيصارنهق!!صآللهفيالامةاختلفتوقد

منقراءةإنكاروغيرهممسعودبنوبيولعمرجرىوقدفي،والناالمثبت

النبيئلهمبينحتىوسلموالهعليهاللهصلىالنبيئأقرأهملمامخالفاقرأ

مسعودبنوعمرفأماحق،كلهاالقراءاتتلكأنوسلموالهعليهاللهصلى

)2(.بذلكفاكتفواوغيرهما

فيفسقط:قالحيث)3(الرسالةأوائلتقدممالهفعرضابيماو

اللهصلىاللهرسولرأىفلما،لجاهليةافيكنتإذولاالتكذيبمننفسي

أنظروكأنماعر!،،ففضتصدريفيضربغشينيقدماوسلموالهعليه

)5(.وذكرالحديثفرقا)4("،اللهإلى

،<ننسهاأؤءايةمنننسخ>ما:قولهباب،البقرةسورةالتفسير،كتاب،البخارفي(1)

]المؤلف[.1844،ح691/

"،أحرفسبعةعلىالقران"أنزل:باب،القرانفضائلكتاب،البخاري:انظر2()

.6205،ح6891/"،قلوبكمالملفتماالقران"اقرأوا:وباب.2994ح،6185/

سبعةعلىالقرآنأنبيانبابوقصرها،المساقرينصلاةكتاب،مسلموصحيح

]المولف[.818ح،02-32023/،000احرف

.23ص3()

فزعاه:اي(4)

20.82،ح2-22030/،السابقالموضع،مسلمصحبح)5(
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كلامثم)2(المازريكلامنقلأنبعدمسلمشرحفي()1الأبيقال

نعلىالحديثحملوابأنهمقاضغيرهوكلاموكلامه:"قلت:القرطبي

منأكثرالرجلينقراءةلتصويبهإياهتكذيبيمننفسيفيفوقع:معناه

نزغةهوإنمانفسهفيوقعالذيبأنأولوهفلذلك،الإسلامقبلإياهتكذيبي

مؤاخذغيرالنفسفيتستقرلاالتيوالخطرة،النفسفيتستقرلاوخطرة

جدا)3(.ضعيفاتأويلاذكرثم،دفعها"علىيقدرلالأنهبها؛

فيالشيطانبهايلقيالتيالوسوسةبابمنليستالنزغةهذه:وأقول

عنمسلمحديثفيكماكذبأنهايعلمهوخواطرالانسانصدر]964[

وسلموالهعاجهاللهصلىاللهرسولأصحابمنناسجاء:قالهريرةأبي

يتعاظمماأنفسنافينجدإنا:فسألوهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيلىإ

صريحذاك:قالنعم،قالوا:؟وجدتموهقد"او:قالبه،يتكلمنأحدنا

نتوخاطركفيالشيطانيلقيهبماالوسوسةهذهفسروافانهم(")4(؛الأيمان

سنةتوفيفقيهمحدث،ابوعبداللهالوشتانيالتونسيعمربنخليفةبنمحمد(1)

،2916/الطالعالبدرانظر:أ.مسلمشرحفيالمعلم"اكمال:مؤلفاتهمنهـ،828

9.287/المؤلفينمعجم

بالامام،ويعرفةالمالكيالمازريالتميميمحمدبنعمربنعليبنمحمد2()

بافريقيةالمهديةبمدينةولد،أديبمتكلمأصوليفقيهحافظمحدث،أبوعبدالله

علىوتعليق،مسلمبفوائدالمعلم:تصانيفهمنهـ،536سنةالاولربيعفيبهاوتوفي

المؤلفينمعجم،0/2401النبلاءاعلامسيرانظر:.التلقينوشرح،المدونة

11/.32

.524-2154/والمفهم،464-1/634المعلم:وانظر.[]المؤلف.2043/)3(

.83132،ح/1،الايمانفيالوسوسةبيانباب،الايمانكتاب،مسلمصحيح(4)

]المؤلف[
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هذا":الانسانخاطرفييلقيانهاخرحديثفيجاءكما،بطلانهيقيناتعلم

يعلاموهوخاطرلهيخطرالإنسانفإن(،؟")1اللهخلقفمنالناسخلقالله

.يزالولايزللمنهوشيء،كلخالقتعالىاللهأنموقنا

أضرقدالشيطانإن:لهفقالالعلماء،بعضلىإجاءرجلاأنويحكى

لمأو:لمالعالهفقال.زوجتكطلقتقد،زوجتكطلقتقد:لييقول،بي

اللهاتق:فقالذلك،فيفراجعهطلقتها.ماواللهلا،:قالشاهد؟وأناتطلقها

جاءكفإذا:لمالعالهفقال.قططلقتهاماوالله،زوجتيواللهفإنهافي؛

لفظها.دونالقصةمعنىهذا.ليحلفتكمالهفاحلفالشيطان

.فهموهماعلىالحديثحملإذاهذامنأشدشيءلابيعرضوالذي

كالتكذيبليسالتكذيبمنشيءنفسيفيفسقط:المعنىأنوعندي

فيقولهمأنعلىاللغةاهلاتفقفقد؛دونهبلأي،الجاهليةفيكنتإذ

،لجودةافيصداءكماءوليسجيد،ماءهذا:معناهكصداء،ولاماء:المثل

لحكاياتوكالسعدان)2(.ولامرعىالاخر:المثلفيقالواوكذا.دونهبل

تقتضيوالقواعد،ذلكفيصريحةالمثلينهذينأصلفيذكروهاالتي

ذلك.

]المؤلف[.84134،ح83-/1،السابقالموضع،مسلمصحيح(1)

تاكلهوعشبفعباتالسعدانماومائها،مناعذبماءعندهميكنلمركيةصداء:)2(

هذهقالودونهعلفاراوافإذامراعيها،افضلمنوهو،عليهلبنهاويطيب،الابل

شانه،يحمدوللرجل،واشكالهاقرانهعلىيفضلللشيءالمثلانيضرب.المقالة

الامثالفيأصلهمافيلحكاياتواالمثلينانظر.وأعلىمنهاكثرآخرلىإيصيرثم

275-25278/نيللميدالامثالومجمععبيد،لابي
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عنهلىتعااللهرضيأبينفسفيسقطالذيفالامرهذاوعلى65[10

منأسهدانهلييطهرذلاشمعولكن،الجاهليةفيكانإذتكذيبهدون

الفارغة.الوسوسة

أمرين:مجموععلىمبنيالعذرأنمنهيؤخذماالابيكلاموفي

.العارضذلاشاستقرارعدم:الاول

دفعه.علىالقدرةعدم:والثاني

اللهلايكف>:تعالىقالوقد،القدرةعدميكفيلالماذا:يقالوقد

؟<وسعهاإلانفسئا

طويلة،مدةالنفسفياستقرارهايجتمعأنيمكنلاأنه:لجوابوا

والنظرالبحثفيقصرإذاطويلةمدةتستقرإنمابل،الدفععلىقدرتهوعدم

مر،كما<س!بلنالنهديخمفينابخهدواوالزين>:لىتعاقولهبدليل،الصادق

هلمجاهدةواالنظرتسيقفإنهاالعارضةالنزغةبحف

لغلشتطنمنينزغنل!>وإما:تعالىاللهقوللهذايسههدومما

منطن!سسهمإذااتقوااتذلهنإن!عليمسميغإنموبالئةفاسهتعذ

.[2102-00:لاعراف11(مبصرونهمفإذاهنذكروأالشئطن

قعةوتشبهىأخروقائعلىإالاشارة(1)الرسالةاوائلفيتقدموقد

عنه.اللهرضيأبي

الخطاببنعمرعهدفيزنتأمةأنجاءماالاعذارفيالاثارومن

.32233-ص(1)
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الزنا،حرمةتعلملمأنهامنهيظهراعترافافاعترفتفسالها،عنهاللهرضي

وأراها،عرفهمنعلىلحداإنما:عثمانلهفقالالصحابةأكابرعمرفاستشار

.(1به)شهل

ذلكومعمباحا،الزناترىكانتالامةأنفهمواأنهمهذامنفيؤخذ

حدوها)2(.ولايكفروهافلمعذروها

حلالالخمرانعمرزمنفيالصحابة]651[بعضتوهمومنها:

لحتروالمتسر1إنماءامنوالذين>يأيها:تعالىبقولهواحتج،المحسنينللمتقين

وعملوأءامنوالذدىعلىليس...فاجتنبوالمشيطقعملمنرتجس!والازلنموالالضاب

ثموءامنواتقوثمألفلختوعملواؤءامنوأأتقوأماذاطعموأفيمانجاجالفنلخت

.[39-09:]المائدة<مجئالمحسينللهووأحسؤاتقوأ

حدّوه)3(.ولكنهم،يكفروهولمخطاهلهوبينواالصحابةفعذره

فلمانفسهعلىيسرفرجل"كانوغيرهما:الصحيحينحديثومنها

فيذرونيثم،اطحنونيثمفاحرقوني،متأنااذا:لبنيهقالالموتحضره

238-8/،بالشبهاتلحدودادرءفيجاءمابابالحدود،كتاب،البيهقيئسنن(1)

لرواية،فيبينكماولاتكتمه،بهتعلن:أيبه،تستهل:وفوله[.]المؤلف923.

.مختصرةاوردهالمؤلفاولكن

الرواية.بينتهكماتعزيراوغربوهاجلدوهاوانماثي!ا،كانتلانها؛الرجمحدّ:اي2()

بالايدييكل!روالانبيئعهدعلىيضربالشاربكانالحدود،كتاب،المستدركانظر:)3(

ريحمنهوجدمنبابفيها،لحدواالاشربةكتاب،البيهقيئوسنن4.375/،والنعال

الاشربة،كتاب،الرزاقعبدمصنففيوهو[.]المؤلف31.31-0/856،..شراب

.76017ح2-904243/يك!موالنبيأصحابمنحدّمنباب
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بهفعلماتفلماأحدّا،عذبهماعذاباليعذبنيربيعليقدرلئنفوالله،الريح

بينقائمهوفإذا،ففعلت،منهفيكماجمعيا:فقالالأرضاللهفامر،ذلك

فغفر،خشيتكربيا:قال؟صنعتماعلىحملكما:فقال،اللهيدي

.((")1له

لهيغفركيف:فيقالهذايستشكلقد:الخطابيقال":الفتحفيقال

البعثينكرلمأنه:لجوابوا؟الموتىإحياءعلىوالقدرةللبعثمنكروهو

يعاد....لاذلكبهفعلإذاألهفظنجهلوإنما

المسلمينص5قومالصفاتبعضفييغلطقد:قتيبةابنقال

)2(.."..بذلكيكفرونفلا

اللهصلىالنبيعنالصحابةمنجماعةروايةمنثابتوالحديث:أقول

مسعودبووسعيدوأبوهريرةوأبووسلمانحذيفةمنهم،وسلموالهعليه

.البدري

اللهصلىالنبيسالهاالتيالامةفي6521[الصحيحلحديثاومنها:

قالت:؟أنا""من:فقالالسماء،في:فقالت("؟الله[ين":وسلموالهعليه

")3(.مومنةفانهاأعتقها؛"لسيدها:فقال،اللهرسول

التوبة،كتاب،!مملم9347.،ح45،4/176بابالانبياء،أحاديثكتاب،البخارقي(1)

]المؤلف[.2756-792757-99،ح8/،تعالىاللهرحمةسعةفيباب

تقدموقد81.صلحديثامختلفتاويلوانظر[.]المؤلف6.336/الباريفتح2()

بعدها.فما132صفيبتوسعوتوجيههلحديثاعلىالكلامللمؤلف

فيالكلامتحريمباب،الصلاةومواضعالمساجدكتاب،مسلمصحيحانظر:)3(

لمؤلف[ا].537ح21،7/،.0.الصلاة
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فيعذرهاوسلموالهعليهاللهصلىالنبيإن:الجهةمنكروقالفقد

يبينولمعلمها،وقلةعقلها،وضعفبجهلها،السماءفيلىتعااللهأنظنها

لىتعااللهأنأيالحقتقة،هذهمثللادراكلهااستعدادلالانهاخطأها؛لها

جهة.فيليس

فيهلان؛بالحديثيحتجونولكنهمالعذر،ينكرونلالجهةاومثبتو

لبثنمخطئةأنهايعلمكانلوولانه؟اللهأين:وسلموالهعليهاللهصلىقوله

أنيجوزلافانه؟لبعضهمالاقلعلىأوأصحابهمنالقصةحضرلمنذلك

الحقائق.لادراكاستعدادلهميكنلمجميعانهم:يقال

بفيرحلفمن":قولهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنثبتانهومنها:

نأقبلبأبيهيحلفأصحابهبعضسمعأنهعنهوثبت،"شركأفقدالله

العلم.قبلمنهمصدرفيماوعذرهمذلكعنفنهاهمذلك،فيمايعلموا

من)باب:بقولهفترجمالمعنىهذالىإصحيحهفيالبخاريأشاروقد

منإكفاريرلممن)باب:بعدهترجمثم(،قالكمافهوتأويلبغيرأخاهأكفر

ذكرالتيالاحاديثبعضالبابهذافيوذكرجاهلا(،ومتاولاذلكقال

اخرهوذكربتأويل،النفاقلىإمنهمغيرهنسبالصحابةبعضأنفيها

الخطاببنعمرأدركوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنعمرابنحديث

ألا":وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفناداهمبأبيهيحلفوهوركبفي

الحديث.("بابائكمالحلفعنينهاكماللهإن

بعضفيوردمالىالاشارةهنابذكره"وقصده]653[:الفتحفيقال

قبلبذلكعمرحلفكانلمالكن"،أشركفقداللهبفيرحلف"من:طرقه

."...صنعفيمامعذوراكانالنهييسمعأن
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لىتعااللهبغيرالقسمعلىوالكلاموغيرها،الاحاديثهذهذكروسيأتي

)1(.تعالىاللهشاءإنمفصلا

فصس

وإنماالنظر،فيالتقصيرعدممعالجهلعلىالعذرمدارأنواعلم

يكونألابهالمرادليسفانهجدا؛مشتبهأمروهوالتقصير،ضبطفيالشأن

صرفقديكونأنولامجنونا،يكونبأنأصلاللنظراستعدادللانسان

كتناولتركهيستطيعلابماإلاعنهيتشاغلولموالنظرالبحثفيكلهعمره

الأمربلذلك،ونحوالحاجةوكقضاء،والشرابالطعاممنرمقهيسدما

هذا.منأوسع

أخطأنأأؤلتسينانتؤاخذنالا>رشا:تعالىقولهتفسيرفيتقدموقد

لامالحمثداولارئدافبلنأمنائذينحمثمه-علىكماَإضراعلننالخملولارئنا

النسيانمنللعذرالموجبةالأموروأنهذا)2(،يوضحمابه-<لداطاقه

تقدمماتدئرتإذالعلكولكنبمنضبطة،ليستالطاقةوعدموالخطأ

التقريب.تستطيع

جمالاإولودينابالاسلامرضيمنأن:وهي،جليلةقاعدةوهاهنا

دينابالاسلاميرضلمومن،وغلطهخطئهفيمعذورأنهفيهفالاصل

واضح.ببيانإلاأصلهعنأحدهمايخرجولامعذور،غيرأنهفيهفالاصل

ولهذا؛الحقيقةعلىفالمداروجلعزاللهعندفأماالظاهر،الحكمفيهذا

989.صانظر)1(

الاعذار.فصلمفتتح519-419صانظر2()

339



بالشركالفترةاهلعلى]654[وسلموالهعليهاللهصلىالنبييحكمكان

نفيل.بنعمروبنكزيد،شركهمفارقمنإلاأحدايستثنيولاوالنار)1(،

ليسولكن،معذورينكانوامنهمكثيراأنلهيطهرربماالنظرحققومن

اللهعندوأمرهمبالظاهر،عليهمالشرعحكمفلذلك؛واضحبيانهناك

الله.لىإموكول

فيلحافظاقال.القيامةيوميمتحنونالفترةاهلأنيدذماجاءوقد

الشيخحقفيطرقعدةمن"وورد)3(:طالبأبيترجمةفي)2(الاصابة

وأمجنوناولدومنأصم،اعمىأكمهولدومن،الفترةفيماتومن،الهرم

بحجة،لييدمنهمكلاوأنذلك،ونحو،يبلغأنقبللجنوناعليهطرأ

ادخلوها،:لهمويقالنار،لهمفترفع،لامنتذكرتأوعقلتلو:ويقول

مامعنىهذاكرها.أدخلهاامتنعومنوسلاما،برداعليهكانتدخلهافمن

يدخلأننرجوونحنمفرد.جزءفيطرقهجمعتوقدذلك*4(،منورد

يا:فقال!سي!النبيلىإأعرابيجاءعمر:ابنحديثمنها،احاديثعذةفيذلكورد(1)

فكانهقاللماالنارفي":قال؟هوفاين.وكانوكانالرحميصلكانبيأإن،اللهرسول

مررتحيثما":!شم!اللهرسولفقالابوك؟فايناللهرسوليا:فقال.ذلكمنوجد

الجنائز،كتاب،ماجهبنسعنبعد.بيالاعرفاسلم:قالبالنار"فبشرهمشركبقبر

فيالبوصيريوصححه.1573،ح1/105،المشركينقبورزيارةفيجاءماباب

السلسلة:انظر.اشبهوهو،وقاصبيابنسعدحديثمنوروي.243/لزوائد

5.396/حاتمبيابنعللانظر:.مرسلانهلصوابو.18رقمالصحيحة

893(.793/)12هجردار:طالاصابة)2(

ورد".الاخيرلحديث"و:الاصابةفي)3(

وقال44،2/أحمدالاماماخرجههريرةبيواسريعبنالاسودحديثمنذلكورد(4)

وذكر-،7437/الزوائدمجمع:انظر.الصحيحرجالرجاله:سندهعنالهيثمي
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فيوردلكن،فينج!طائعايدحلهامنجملةفيبيتهوالالمطلبعبد

...")1(.ذلكيدفعماطالبأبي

وانإسلامهعلىنهأسلمفيمنيحكموسلموالهعليهاللهصلىوكان

وقد،أنواطذاتقصةذلكفمن،أمرهيتضحلمماذلكخلافمنهظهر

ذاتلنا"اجعل:القائلينوسلموالهعليهاللهصلىالنبيفعذر)2(،تقدمت

.<لهاإلناجعل>:إسرائيلبنيكقولذلكأنبيانهمع"أنواط

النبيصلاةفيمالكبنعتبانعنالصحيحينحديثذلكومن

أين:منهمقائلفقال:وفيه،بيتهفيوسلموالهعليه65[]هاللهصلى

فقال،ورسولهاللهيحبلامنافقذلك:بعضهمفقالالدخشن)3(؟بنمالك

"،اللهالااله"لا:قالقدتراهألاذاك،تقل"لا:وسفموالهعليهاللهصلىالنبي

ولاودهنرىلافواللهنحنماهأعلمورسولهالله:قال".اللهوجهبذلكيريد

اللهفإن":سلمووالهعليهاللهصلىاللهرسولقال،المنافقينلىإإلاحديثه

عند5(4-05)5/تفسيرهفيانظرها،أخرىأحاديثالبابفيكثيرابنلحافظا

.51الإسراء:سورةفي<رسول!نبعثحنيمعذبين>وماكنا:لىتعاقوله

للنبىماكان>:تعالىقوله]يعنيبراءةآيةمنتقذمماوهو":الاصابةفيماتتفة)1(

المتبثفما)نجدمنقزفيأؤلى!انوأ-لؤللمشر!ينيستغفرو(أنوالذفيءامنوأ

قالانهالمطلبعىدبنالعئاسعنالصحيحفيوردوما<[.آلجحيصأضحمطأنهم

:فقاللك؟ويغضبيحوطككانفإنه؛طالبأبيعفكعنأغنيتما!سم:للنبي

".الاسفلالدركفيلكاناناولولاالنار،منضحضاحفي"هو

0.23ص)2(

فيلصوابعلىالمؤلفأوردهوقد)الذخش(،-:658صوفيهنا-الاصلفي)3(

.049ص
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.(1(")اللهوجهبذلكيبتغي،"اللهالاالهلا":قالمنالنارعلىحرمقد

ساررجلاأنالخياربنعديبناللهعبيدعنوغيرهالشافعيوأخرج

اللهصلىالنبيئجهرحتىبهسارهماندرفلموسلموالهعليهاللهصلىالنبي

اللهرسولفقال،المنافقينمنرجلقتلفييستأذنههوفاذا،وسلموالهعليه

ولا،بلى:قال؟"،اللهالاالهألايشهدأليس":وسلموالهعليهاللهصلى

اللهصلىالنبيفقال.لهصلاةولابلى،:قال،؟"يصلي"أليس:قالله،شهادة

)2(."عنهماللهنهانيالذيناولئك":وسلموالهعليه

النبيقسمقصةفيالخدريسعيدأبيعنوغيرهماالصحيحينوفي

نأاليمنمنالسلامعليهعليبهابعثالتيالذهيبةوسلموالهعليهاللهصلى

لىإ،الحديثفذكر،اللهاتق:وسلموالهعليهاللهصلىاللهلرسولقالرجلا

لعلهلا،":قال؟عنقهأضربألا،اللهرسولياالوليد:بنخالدفقال:قالان

قلبه!فيليسمابلسانهيقولمصلمنوكمخالد:قال("،يصلييكونان

قلوبعنائقبأنأومرلم"اني:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفقال

")3(.بطونهماشقولا،الناس

ومسلم،.61861،ح20/،جماعةالنوافلصلاةبابالتهخد،كتابالبخارفي،(1)

لعذر،لجماعةاعنالتخلففيالرخصةباب،الصلاةومواضعالمساجدكتاب

المولف[331.،ح2261/

.1-646147/،الاسلاممنالدمبهيحرمماباب،النفيوصفةلحدوداكتاب،الام2()

المؤلف[1

.1435،ح5461/،اليمنلىاوخالدعليبعثباب،المغازيكتابالبخارفي،)3(

.(441)4601،ح3111/،تهموصفاالخوارجذكرباب،الزكاةكتاب،مسلم

]المؤلف[
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)1(.الخطاببنعمرالرجلقتلفيالمستأذنأن]656[:روايةوفي

الرجل.قتلفياستأذنوخالدعمرمنكلألعلالعلماء:قال

كتابقصةفيالسلامعليهعليعنوغيرهماالصحيحينوفي

والهعليهاللهصلىالنبيسرإليهميفشيالمشركينلىإبلتعةأبيبنحاطب

هذاعنقأضرباللهرسوليادعني:قالعمرأن،إياهمغزوهفيوسلم

بدرا".شهدقدإنه":وسلموالهعليهاللهصلىالنبيفقال،المنافق

)2(.لحديثا

وآلهعليهاللهصلىالنبيأنالافكقصةفيوغيرهماالصحيحينوفي

فقام"،بيتيأهلفيأذاهبلغقدرجلفي)3(يعذرنيمن":فقالخطبوسلم

منكانإن،اللهرسوليامنهعذركأنا:فقالالأنصاريمعاذبنسعد

فقام،أمركففعلناأمرتناالخزرجإخواننامنكانوان،عنقهضربناالاوس

اجتهلتهولكنلحا،صارجلاوكان،الخزرجسيدوهوعبادةبنسعد

فقام،قتلهعلىتقدرولاتقتلهلااللهلعمرمعاذ:بنلسعدفقال،الحمية

كذبت،:عبادةبنلسعدفقالمعاذ،بنسعدعمابنوهوحضيربنأسيد

)4(.لحديثا.المنافقينعنتجادلمنافقفإنكلنقتلنه،اللهلعمر

ح،00/917،.للتألفالخوارجقتالتركمنباب،المرتديناستتابةكتاب،البخارقي(1)

]المؤلف[.(1)460148،ح3211/،السابقالموضع،مسلم.3396

كتاب،ممسلم.2744،ح5541/،الفتجغزوةباب،المغازيكتاب،[لبخارقي2()

]المؤلف[.4942،ح7681/بدر،اهلفضائلمنباب،الصحابةفضائل

رجل"."من:الصحيحينفيوالذي،الاصلفيكذا)3(

=كتاب،مسلم.1414،ح5911/،الافكحديثباب،المغازيكتاب،البخاري(4)
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كانعنهاللهرضيجبلبنمعاذأنجابرعنوغيرهماالصحيحينوفي

،الصلاةبهمفيصليقومهيأتيئم،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيمعيصلي

معاذا،ذلكفبلغ،خفيفةصلاةفصلىرجلفتجوز:قال،البقرةبهمفقرأ

وسلم،والهعليهاللهصلىالنبيفأتى،الرجلذلكفبلغ.منافقإنه:فقال

معاذاوإن1(،بنواضحنا)ونسقيبأيدينانعملقومإنا،اللهرسوليا:فقال

صلىالنبيفقالمناقق،نيأفزعمفتجوزت،،البقرةفقرأ،البارحةبناصلى

)2(.الحديثثلاثاه،"أنتأفتانمعاذ!يا":وسلموالهعليهالله

:قالوفيهالحرقات)3(،لىإسرييهفيأسامةقصةفيالصحيحينوفي

إلهلا:قالغشيناهفلما،منهمرجلا]657[الانصارمنورجلأناولحقت

النبيبلغقدمنافلما،قتلتهحتىبرمحيفطعنتهالانصاريفبكف،اللهإلا

؟"اللهإلاإلهلا:قالبعدمااقتلتهاسامةيا":فقالوسلموالهعليهاللهصلى

قبلأسلمتأكنلمنيأتمنيتحتىيكررهازالفمامتعوذا،كان:قلت

4(.)اليومذلك

]المؤلف[.0277،ح8161/،الافكحديثفيباب،التوبة

لهاء،باوالانثى.ناضحواحدها:الماء،عليهايستقىالحمرالتياوالثيراناوالابل(1)

.596/النهاية.وسانيةناضحة

-826/جاهلا،أومتاؤلاذلكقالمنإكفاريرلممنباب،الادبكتاب،البخارقي)2(

.465،ح242/العشاء،فيالقراءةباب،الصلاةكتاب،61.ـومسلم2760،ح

]المؤلف[

لانهالحرقةسميعامربنجهيشسمهو،حرقةجمعانهلظاهرو،جهينةمنقببلة)3(

362./17القاريعمدةانظر:.الكلبيابنذكرهذلك،فيفبالغبالنبلقوماحرق

=،ومسلم.9264،ح5441/،اسامة!ك!روالنبيئبعثباب،المغازيكتاب،البخاري(4)
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"أفلا:قال،السلاحمنخوفالهاقاإنمااللهرسوليا:قلت:روايةوفي

لا؟")1(.أمقالهاا[]تعلمحتىقلبهعنشققت

نإارايت،اللهرسوليا:قالأنهالمقدادحديثمنالصحيحينوفي

لاذئمفقطعها،بالسيفيديإحدىفضربفاقتتلناالكفارمنرجلالقيت

قالقالها؟انبعداللهرسوليااقتلهأ،للهاسلمت:فقالبشجرةمني

قطعإنهاللهرسرليا:فقال،"تقتلهلا":وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

والهعليهاللهصلىاللهرسولفقالقطعها،مابعدذلكقالئم،يديإحدى

نأقبلبمنزلتهوانك،تقتلهأنقبلبمنزلتكفانهقتلتهفان،تقتلهلا":وسلم

")2(.قالالتيكلمتهيقول

جماعةقتلأنهجذيمةبنيلىإسريتهفيالوليدبنخالدقصةوفي

النبيفوداهم)4(أسلمنا"،":قوليحسنواولمصبانا")3("قالوا:قد،منهم

)5(.صعخالد"مماإليكابراانياللهم":وقال،وسلموالهعليهاللهصلى

.(1)686995،ح/1،الشهادةقولبعدالكافرقتلتحريمباب،الايمانكتاب

لمؤلف[]ا

بينوما[.]المؤلف.(1)676958،ح/1،السابقالموضع،مسلمصحبح(1)

المؤلف.عنهانقلالتيالطبعةمنفاستدرك،الاصلمنسقطالمعقوفتين

السابق،الموضع،مسلم.859104،ح5/،21باب،المغازيكتاب،البخارفي)2(

]المولف[.59،ح-1/6667

لانذلك؛قالووانما."صبانا"فقالوا:فجهلوا"اسلمنا"،بهاارادوا:بطالابنقال)3(

".فلانصبا":النبيمعاسلملمنتقولكانتقريشا

.5961/النهاية.ديتهمأعطى:أي(4)

-،611-0/5061،.الوليد.بنخالدع!م!النبيبعثباب،المغازيكتاب،البخاري)5(
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ذلك.يشبهماالردةأهلقتالفيلخالدووقع

بنلمالكوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعذرالاحاديثهذهففي

الله،اتق:لهوالقائل]658[،قتلهفياستؤذنالذيلرجلوالدخشن،

المتكلمينوعذر،منهمظهرمامععبادةبنوسعدبلتعةأبيبنوحاطب

بنوعمرالوليدبنوخالد،الرجلقتلفيوالمستأمرالدخشنبنمالكفي

لمنمنهمكلتكفيرمعوالمقدادوأسامةومعاذاحضيربنوأسيدالخطاب

اللهرسولقال:قالعمرابنحديثمنالصحيحينفيأنمعبكافر،ليس

بهاباءفقدكافر()يا:لأخيهقالرجل"ثويما:وسلموالهعليهاللهصلى

وقد،الصحابةمنجماعةعنالحديثهذامعنىرويوقدأحدهما")1(.

تأويلبغيرأخاهأكفرمن)باب:لحديثالهذاصحيحهفيالبخاريترجم

ومتاولاذلكقالمنإكفاريرلممن)باب:بعدهوترجم(.قالكمافهو

ومعاذ)2(.حاطبقصةفيهوذكرجاهلا(،

اللهرحمهالبخاريبهترجمممانحولىإالشافعيةمنجماعةذهبوقد

فيالهيتصيحجرابنوأطالمرتد!.كافرفهوتأويلبغيرمسلماكفرمنفقالوا:

نحوهونقل)3(،"الإسلامبقواطعالإعلام"كتابهاوائلفيوتأييدهذلكتقرير

لمؤلف[ا943301ح

قال،كمافهوتأويلبغيرأخاهكفرمنباب،الادبكتابفيالبخاريأخرجه(1)

لاخيهقالمنباب،الايمانكتابفيومسلم-.لهواللفظ-264061،ح8/

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن-،بعحوه-5606،ح/1كافر،يا:المسلم

المؤلف[1.-82627/،الادبكتاب،البخارقي:انظر2()

هـ(.8913،الحلبيطبعة)من34-0345ص)3(
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...المالكيةبعضرعن

بينفقدنفاقهثبتمنقتلعنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيكففأما

ناالناسيتحدثلا"]965[:وسلموالهعليهاللهصلىبقولهذلكسبب

.(1)"أصحابهيقتلمحمدا

عنهاواعتذرواجحدوهاالخبيثةكلماتهمعنسئلواإذاكانواولانهم

سيحلفون>:سبحانهقال،عنهمبالاعراض!تعالىاللهفأمر،التوبةظهرواو

وماوسهمرخس!إنهتمضهمفأعرضوعنهمقغرضوإلتهمانقلتتمإذال!مبالله

.[59:لتوبةا1<مجسبون!انوأبماجزاءمجهنم

ضر

،الاخرةفيوينفعالظاهرالحكمفيينفعماالاعذارمنأنواعلم

وأنفقط،الاخرةفيينفعماومنهافقط،الظاهرالحكمفيينفعماومنها

الردةثبوتفييكفيولذلكالظاهر.الامرعلىالظاهرالحكممدار

عليهيصلىفلا،بذلكلحكماوجبمرتداماتفلاناأنشهدافلو،شاهدان

.الاحكامجميعفيالمرتدمعاملةويعامل،المسلمينمقابرفييدفنولا

ومنها،قطعيهومامنهاأمور،علىبالردةالحكمفيالعلماءجرىوقد

لاأنهبعضهميتوهمهلماوجهولابعضها،فياختلفواولذلكظني،هوما

قرينةهناكوليستكفربكلمةتكلممنوكذلك.عليهمجمعبامرإلايكفر

(،لهزلفشغفرتعلتالضسوأ؟>:قولهباب،التوبةسورةالتفسير،كتاب،البخاري(1)

-3901/،وصفاتهمالخوارجذكرباب،الزكاةكتاب،مسلم.5094،ح6451/

]المولف[.6301،ح011
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ليسمعنىلىإكفرهو]066[الذيالمعنىعنالكلمةتلكتصرفظاهرة

اخر.معنىأرادأنهالضعيفللاحتمالثرولايكفر،فإنهبكفر

صلىاللهرسوللهذكررجلفي)1(سحنونصاحبعنالشفاءوفي

قبيحا،كلاماوذكر،وكذا"كذااللهبرسولالله"فعل:فقالوسلموالهعليهالله

ونقلهالتأويل)2(.دعواهيقبللاأنه"العقرباللهبرسول"أردت:قالثم

ذلك.يأبىلاومذهبنا:قالثم)3(،الاعلامفيالهيتمي

بكلمةنطقمنأنالاصوليينعنالحرمينإمام"نقلالزواجر:فيوقال

)4(."ذلكعلىقرهمووباطنا،ظاهراكفرتوريةأضمرأنهوزعمالردة

هذامثلالناسمنقبلولو.الشريعةلقواعدالموافقوهو:أقول

رسوله،وسباللهسبمنشاءماشاءمنيقول،لعبةالدينلأصبحالتأويل

التأويل.هذايشبهبمااعتذرسئلفان

قبولفانكلا،:قلتالأمر،هذامثلمنهيلزمتوبتهقبولفان:قلتفان

ويوبخالناسبينبهيعابهذاومثل،أسلمثمارتد،أنهإثباتمعناهتوبته

التنوخيحسانبنحبيببنالسلامعبدهو:وسحنون،سليمانابيبناحمدهو(1)

وأشهبالقاسموابنوهبابن:مالكالإماماصحابلازم"،"المدونةصاحب

سيرهـ.042سنةتوفي،والديانةالعقلاهلمنوكان،المغرباهلسيدفصار

.63-12/96النبلاءاعلام

لانالتاويليقبللموانما217،2/عياضللقاضيالمصطفىحقوقبتعريفالشفا)2(

يحترمه0يكفولمالنبييوقرلمبهذاوالمتكلميك!ممر،للنبيامتهانوفيه،صريحاللفظ

لمؤلف[ا].48ص)3(

]المؤلف[.1/62جرالزو(4)

429



ماإظهارعنوالملحديز،للسفهاءمانعوهذا،العيونمنويسقط،عليه

فتدبر.،عذرهيقبلمنبخلافبهيكفرون

أنهزعمقدأنهمعذكرمنعذرقبولعدمفيسمعتكماالامركانوإذا

بالكفما661[]،أرادهأنهزعمآخرمعنىوذكركفر،هوالذيلمعنىايردلم

ويبنيهاالكتبفيهاويؤلفمنهاخبثومثالهاوالكلمةهذهمثليذكربمن

ويزعمبها،يقللممنويجهلعنهاويناضللهاويحتجعقليةشبهاتعلى

لى؟تعااللهأولياءمنلانهوبالوحيبالكشفأدركهاأله

العلملىإالمنتسبينمنكثيراوتجد،المتصوفةمنجماعةحالهذه

1رادووانما،الظاهرةالمعانييريدوالمبأنهمالمتصوفةلهؤلاءيعتذرون

ملتزمينكانواالمتصوفةأولئكأنلىإالعذرهذاويسندونأخر،نيمعا

الكتابي!!الفونلاأنهمكلامهمبعضفيصرحواوقد،الاسلاملاحكام

منأتيفإنماوالسنةالكتابيخالفمعنىكلامهممنفهممنوأن،والسنة

يكتفونولا.ذلكوشبه،والسنةبالكتابجهلهأوكلامهمنيبمعاجهله

وصفوته،المسلمينمناللهخيرةهمالمتصوفةأولمكإن:يقولونبل،بذلك

وتنشروتطبعوتنسختقرأالكتبتلكبقيتأنهذانتيجةوكانت.ولياوهو

تلكعنمناضطينظاهرينأتباعهاوبقيجماعةيومكلبهاويضل

،البواحوالشركالصراحالكفرلىإالناسمنبكثيرالامروال،المقالات

.راجعونإليهوانادلهفإنا

لحجةاعليهمأقيمتإذاالعلملىإالمنتسبينأكثرتجدوهكذا]662[

اخذواشركأوكفرالعامةبينالمشهورةلاقوال1والافعالمنكثيرابأن

كيف،المعنىهذايقصدونلاالعوامان:قائلينضعيفةتاويلاتيتاولون
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القرانوأن،اللهرسولمحمدانو،اللهلاإلهألايشهدونمسلمونوهم

الله؟كلام

لىإويدعونهملهمويذبحونللموتىينذرونالعوامإن:لهمقلتفاذا

نأعلىوجلعرللهالنذريقصدونفإنماللموتىنذرهمأماقالوا:ذلك،غير

يتصدقكمن.للموتىمنهمهديةنحوهاأوصدقةمنينذرونهماثوابيكون

وجلعزللهيذبحونوإنما،لوالديهثوابهايجعلو،لىتعااللهلوجهبصدقة

يقصدونوإنما،للموتىالصدقةثوابيجعلونو،بالطعامويتصدقون

ونحووالرفاعيالبدويبحقلىتعااللهسؤالرفاعييابدوييا:بقولهم

ذلك.

هذهأنعلمحالهموعرفالعامةخالطمنأنمع،يقولونكذا

أفعالهممنالظاهرهومايريدونوانما،منهمأحدببالتخطرلاالتأويلات

لهم.وأقوا

الحجةقياموعدمبالجهلأكثرهماوالعامةمنكثيرانعذرإننانعم،

للعامةيبينأنالعلممن]663[حظاأوتيمنكلعلىالفرضولكن،عليهم

لمفإن،يصنعونمماويحذرهمعليهماللهحجةويبلغهمعليههمماحقيقة

ونصرهاوالافعالالأقوالبتلكرضيإذاسيماولا،عليهفالتبعةيفعل

استماعمنالعامةوحذروعاندهلابطالهايسعىمنوعادىعليهاوساعد

قوله.

الشيطانولكن،الحقيقةهذهيدركونالعلملىإالمنتسبينمنوكثير

والأفعالالاقوالتلكانتشاربسببلهميحصلوماالدنياوحبوالهوى

علىويحملهمالحقعنيصدهمدنيويةومناتعظيممنالعامةبين



.المستعانفالله،عداوته

تهاولذاللدنياالعلملىإالمنتسبينإيثارهوالبلاءكلالبلاءأنواعلم

وجهلةالعامةبينيشتهرأنيحاولإنماالمتصوفةعنيدافعفالذيوجاهها،

الدعوىهذهعلىالأحوالساعدتهفإن،لىتعااللهأولياءمنليوأنهالأمراء

ولايةعليهمالاعتراضوعدمللأولياءالتسليمأناشتهربمااكتفىوالافذاك

الاغنياءمنالاعظمالسوادعندمقبولايكونأنأحوالهوأقل.صغرى

نأمنهمظناالمتصوفةأولئكفيالاعتقادبحسنابتلواالذينوالأمراء

،عقابولاحسابعليهميبقىفلاالشريعةقيودمنتجردهمإياهممحبتهم

لهميتمبل،الفواحثلىارتكابولاوالصيامالصلاةتركيضرهمولا]664[

الإنسشياطينلهموضعوقدودرجاتها.لجنةاونعيموشهواتهاالدنيانعيم

الشيخعلىالمكذوبةكالاشعارالاعتقادهذاعلىتهيجهموقصصاحكايات

ونحوها.القادرعبد

الغنيعندهمليحضروغيرهاالهندفيالتصوفلىإالمنتسبينوان

فيعظمونه،اسمهإلاالاسلاممنلهليسبحيثبالفسقالمجاهرالاميرأو

أحرزقدبهمباعتنائهانهلهويؤكدون،عليهويثنونويمدحونهويحترمونه

ومدحهتعظيمهفيكلهمعهكلامهمكانجاءهموكلما،والاخرةالدنياسعادة

حوائجهمقضاءعلىوتحريضه،خرىودنياالفائزينمنبانهواقناعه

بأنتعريضأدنىلهيعرضونيكادونولا،بهميتشفعومنأتباعهموحوائج

يكونقدأحدهمإنبلالكبائر،يجتنبوالاسلاميةالفرائضيلتزمأنعليه

الوعظاختصرالامراءأوالأغنياءأولئكأحددخلفإذبموعظةيتكلم

بتركمعروفاكانفإذا.الغنيذلكعلىتؤثركلمةفيهيكونأنوتجنب

459



وعظهفيالواعظيتعرضلمذلكونحووالفجورالخمروشربالصلاة

فيحرمفينفربهتعريضأنهالغنيذلكيتوهمأنخشية]665[،ذلكمنلشيء

فضائلعلىيقتصربل.منهينالهاكانالتيالدنيويةالمنافعمنالواعظهذا

الخيرمنوخدمتهممحبتهمفيوماالعظيمالجاهمنلهموماالصالحين

الدائرةوسعواقدبل.ذلكونحوخرى،ودنيافازأحثهممننو،الجسيم

وبذلواواحترموهمالمتصوفينأحبواإذاأنهمفأعلموهموالمشركينللكفار

شركهمعلىمصرينكانواوانالدنياسعادةلهمحصلتالامواللهم

ربمابلأيضا،الاخرةفيبالنجاةيفوزونأنهميوهمونهموقدبل،وكفرهم

بذلك.بعضهمصرح

عدمعلىالعصرعقلاءمنلكثيرالبواعثأعظمهوالامروهذا

المتصوفونهؤلاءعليهماهوالإسلامأنيتوهمونلانهم؛الإسلام

محالاتووخرافاتجهالاتوجدواعليههمماتدبروافاذا،وأضرابهم

بل.المشركينوطواغيتالنصارىرهبانعندمايفوقلعلهومكراودجلا

الصريح،الإلحادفيالمسلمينعقلاءمنكثيراورطقدنفسهالامرهذاإن

مخيفة.بسرعةيتفشىالوباءوهذا

العصرهذافيمنهلكيطهرمماالاسلامطلبتإذافإنك،لجملةوبا

النبيعهدفيالمعروفبالإسلامقارنتهاإذاصورةلكتمثلتمنهقربوما

بينهماتجدتكدلم،منهمقربوماصحابهووسلموالهعليهاللهصلى

اللهكتابمنمعدنهمنيطلبهأنفعليهحقاالإسلامأرادفمنما،مناسبة

الموفق.والله،منهقربوماالاولالقرنوعملرسولهوسنة

ال!ال!!
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شركنهاأالشريعةفيوردأمورذكر]666[

الشركعلىتطبيقهاوأشكل

تمهيد

لىإيرجعماوهوتدينا،يكونلاقدعلامةوسبباالندءكونأناعلم

جنسفيولوللقطعالموجبينوالمشاهدةالحسعلىمبنيعاديأصل

ناوغيرههوفيعتقدفيبرأاتفاقاشجرةورقمجذومياكلكانالشيء،ذلك

ولكنها،ناقصةتجربةهذهفان،الجذاممنينفعالشجرةتلكورقأكل

.الامراضمنتنفعالعقاقيرأنوهوقطعيأصللىإترجع

لحاجةليلايخرجأنفأرادالقريةعنبعيدبيتفيرجليكونوكأن

إنسانوجودفظمق،الكلبنباحفسمع،جماعةالصبحأوالعشاءكصلاة

الكلبنباحفان،الخروجمنذلكفمنعهمثلا،ليسرقبيتهمنقريبامختف

قطعيأصللىإيرجعولكنه،غريبإنسانوجودعلىقطعيةبعلامةليس

الغرباء.لرويةتنبحالكلابأنوهو

استلامأنكاعتقاد،غيبيئبأمراعتقادلىإيرجعماوهوتدينا،يكونوقد

الاستخارةبعدلحاجةاعنالنفسنفرةوأنللخير،سببالاسودالحجر

ذلك.وغيرفيها،خيرلاأنهعلىعلامةفيها

الثاني،منأمهوالاولالضربأمنالظنونبعضفييترددوقد]667[

يدفعأوالسروريورثبهاالتختمأنالاحجاربعضفييظنكماوذلك

لجن.ايطردأوالعين

تلكأنيرىكانإنالظنصاصطأن،أعلمواللههذا،فيلحكموا
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الحسعلىالمبنيةالعاديةالاسبابجنسمنلسببعنناشئةالخاصية

ينبغيولكن،الأولالضربمنفهذاالسببذلكيتبينلمأنهإلاوالمشاهدة

للذريعة.سداالظنبهذاالعملمنالمنع

يكونكأن،غيبيسببعنناشئةالخاصيةتلكأنمجوزاكانوإن

ذلكشبهأوالجنأوالملائكةعندأووجلعزاللهعندمحبوباالحجرذلك

الثاني.الضربمنفهذا

،شركلىوتعاتباركاللهيشرعهلمبماالتدئنأنتقدمفيماعلمتوقد

قبيلمنهوأمالحكمفيبهالمعتدالحدبلغأقدالظنفيالتردُّديقعوربما

.قولأوفعلعنهنشأبمابهالمعتدالظنالشارعفيضبط؟الوسوسة

ظنعنينشأأنشأنهمنالذيالفعلأوالقولالشارعيقيمماوكثيرا

ذلك.ونحوالشمسأوللصنمالسجودفيمضدكماالظنذلكمقامبهمعتد

التوفيق.وجلعزاللهومنالمقصود،فيولنشرع
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الطيرة[6]68

وسلم:والهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالمسعودبناللهعبدعن

:وقالالترمذيأخرجه."بالتوكليذهبهاللهولكنمنا،وماالشركمن"الطيرة

:يقول]البخاري[إسماعيلبنمحمدسمعت...صحيححسنحديثهذا

يذهبهاللهولكنمنا"وما:الحديثهذافييقولحرببنسليمانكان

.(منا(")1وما"مسعودبناللهعبدقولعنديهذا:سليمانقال("بالتوكل

ولكنإلا،مناوماشرك،الطيرةشرك،الطيرة":ولفظهداودأبوخرجهو

(")2(.بالتوكليذهبهالله

:وقالالترمذيبلفطالمستدركمنالايمانكتابفيالحاكمورواه

)3(.الذهبيوأقره("،رواتهثقات،سنده"صحيح

لحاليناوعلى،علامةأوسببالطائرأنيطنأنالمتطيريخلولا:أقول

العاديةالاصولمنتوجيهلهيعرفلالانه؛التدينقسممنالظنفهذا

وجل،عزاللهيشرعهلمبماتدينوهو،والمشاهدةالحسىعلىالمبنية

شركا.فيكون

الظنحصولضابطالشارعجعلوقد،الظنحصولفيالشأنوانما

يا:قلت:...الح!مبنمعاويةحديثمنمسلمصحيحففيبه،العملهو

رجالامناوان،بالاسلاماللهجاءوقد،بجاهليةعهدحديثنيإ،اللهرسول

]المؤلف[.34161،ح1/40،الطيرةفيجاءمابابالسير،كتاب،الترمذيجامع(1)

]المؤلف[0.193،ح2091/،الطيرةفيباب،الطبكتابداود،ابيسنن)2(

]المؤلف[.1/18"،شرك"الطيرة،الايمانكتاب،المستدرك)3(
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شيء"ذاك:قال،يتطيرونرجالومنا:قال".تاتهمفلا":قال،الكهانياتون

.")1(...يصدنهمفلا،صدورهمفييجدونه

النبيعن،عباسبنالفضلعننظرفيهبسندأحمدمسندوفي]966[

")2(.ردكأوأمضاكماالطيرة"انما:وسلموالهعليهاللهصلى

فيتقدحلااكصالوسوسةقبيلمنهوإنماللمؤمنينيعرضفالذي

صلىالنبيقال:قالهريرةأبيحديثمنالصحيحينففيأصلا،الايمان

ماصدورهابهوسوستماأمتيعنليتجاوزالله"إن:وسلموالهعليهالله

)3(."تكلمأوتعمللم

اللهصلىالنبيسئل:قالمسعودبناللهعبدعنمسلمصحيحوفي

)4(."الإيمانمحضتلك":قال،الوسوسةعنوسفموالهعليه

والهعليهاللهصلىالنبيأصحابمنناسجاء:قالهريرةابيوعن

"وقد:قال،بهيتكلمأنأحدنايتعاظمماأنفسنافينجدإنا:فسألوهوسلم

...،لصلاةفيالكلامتحريمباب،الصلاةومواضعالمساجدكتاب،مسلمصحيح)1(

]المؤلف[.7537،ح20/

وقد،العقيليعلاثةبناللهعبدبنمحفد:سندهوفي[.]المؤلف1/13.2المسند)2(

يدركولم،الحالمجهولوهوالجهنيئ،ربعيئبناللهعبدبنومسلمة.فيهيركلم

عئاس.بنالفضل

.5282،ح3541/،العتاقةفيوالعسيانالخط!باب،العتقكتاب،البخاريصحيح)3(

81،82-/1،بالقلبلخواطروالنفسحديثباب،الايمانكتاب،مسلموصحيح

لمؤلف[]ا.271ح

.83133،ح/1،الايمانفيالوسوسةبيانباب،الايمانكتاب،مسلمصحبح4()
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.(1")الايمانصريحذاك":قال،نعمقالوا:؟"وجدتموه

وأفيهمتردداكت،أوعليهعزمتقدأمرعنتصدكأنبالطيرةفالعمل

عليه.عازماتكنلمأمرفيتمضيك

إشارةمنهفهمعارضفعرضبهاأوهممعصيةعلىرجلعزملو،نعم

لانعنه)2(؛المنهـيالطيرةمنهذايكنلمالمعصيةعنفصدهموعظةلىإ

عليهامتوعدمعصبةالفعلذلكبأنعلمههوإنماالحقيقةفيصدهالذي

فعرضوجلعرللهطاعةأنهيعلمفعلفيمتردداكانمنوكذا.بالعذاب

ففعل.الفعلفيترغبهإشارةمنهفهمعارض

منوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنينقلماالطيرةمنوليس].67[

فعلعلىوسلملهوعليهاللهصلىيحملهالفأليكنلمفانهالفأل)3(،حب

وانما،يفعلهأنيريدكانمافعلعنيصدهولا،يفعلهأنيريديكنلمما

تحرىرسولايرسلأنأرادإذاكانأنهوسلموالهعليهاللهصلىعنهيروى

ذلك.ونحوحسنا)4(،اسمهيكونأن

.83132،ح/1،الايمانفيالوسوسةبيانباب،الايمانكتاب،مسلمصحيح(1)

]المؤلف[

التطير.قصد:ولعله،الأصلفيكذا)2(

اخرجه.("لحسنةاالكلمة:الصالحالفال"يعجبنيمرفوعا:أنسحديثفيكما)3(

،السلامكتابفيومسلم.5756،ح7135/الفال،باب،الطبكتابفيالبخاري

هريرةبيأحديثمنلمسلميةرووفي.4222ح00/7،33،.والفالالطيرةباب

".الصالحالفالحب"و:332225،ح7/

=انبريدةعن0،293،ح491/،الطيرةفيباب،الطبكتابفيداودأبوأخرج()4
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قضيقدمكروهأمريقعلئلاالذريعةسدبابمنهذاإنماالعلماء:قال

وأالرسولاسمقبحلأجلذلكأنالناسبعضنفوسفيالشيطانفيلقي

.نحوه

الحسنالاسمفاختيار؛الجملةفيمحمودالتفاؤلأنسيأتي:أقول

النبيبهإليهأرسلماامتثاللىإأدعىذلكفيكون؛إليهالمرسلبهليتفاءل

قبيحاالاسمكانولوخيرا.لاذلكيكونولا،وسلموالهعليهاللهصلى

الغالبوهم،بالإسلامعهدقريبأوكاقراكانإنإليهالمرسلبهلتطير

يومئذ.

الحسنةالكلمةسمعإذاكانأنهوسلموالهعليهاللهصلىعنهويروى

.(بها)1سر

يحتملبهيتفاءلمماللانسانيعرضماإن:ذلكتوجيهفيوأقول

أوجه:تبة

التبشير.سبيلعلىوجلعزاللهمنيكونأن:الاول

لهخيرلامافعلفيالانسانيرغبالشيطانفعلمنيكونأن:الثاني

فيه.

اتفاقيا.أمرايكونأن:الثالث

فرحاعجبهفاذااسمهعنيسألعاملابعثإذاوكانشيء،منيتطيرلاجمكانالنبي

صحيح.واسناده.إلخ...به

من،6161،ح4161/،الطيرةفيجاءمابابالسير،كتابفيالترمذيأخرج(1)

راشد.يانجيحيايسمعأنيعجبهلحاجتهخرجإذاكان!النبيأنأنسحديث

".غريبصحيححسن"حديث:وقال
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حاجةلاإذ؛العملفياخذاالمتفائليكونفيمامنتفالثانيفالوجه

ويبقى،فعلهعلىدائبافيهالانسانشرعوقدفيهالترغيبلىإبالشيطان

يترجحفكانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيفأما،والثالثالاولالاحتمالان

عزللهطاعةأنهلهيظهرحتىالعملعلىيقدميكنلملانه؛الاولحقهفي

نأوعلمللخير،سببوجلعزاللهطاعةانالدينمنعلموقدوجل،

حسنةكلمةفيسمععملايريدلامنفأماالخير.فييرغبلاالشيطان

منعبدليلمنتفالاولوالوجه،فيهقائمالثانيالوجهفاحتمالفيهفيرغب

لاحتمالضررالفعلذلكفييكون]671[ولعله،بذلكالاعتدادمنالشارع

نأإلااللهم،يضرهفيماالانسانيرغبالشيطانمنالكلمةتلكتكونأن

كلمةفسمععنهمتكاسلاالإنسانفكانوجل،عزللهطاعةالفعلذلكيكون

.تقدمكمااخرمعنىفهذاالخير،فيالترغيبلىإإشارةمنهافهم

عزاللهتنبيهءشتكونأنتحتملمثلاالسيئةالكلمةفإنالطيرةماو

الانسانليصدالشيطانمنتكونأنوتحتمل،العملذلكعنتنفيراوجل

اتفاقا.تكونأنوتحتملفيه،خيرالهأنلعلمهالفعلذلكعن

الانزجاريكونولاوجلعزللهمعصيةالعملكانإذاالأولويترجح

لملانهعنه؛المنهيالتطيرمنالكلمةتلكسماععندالمعصيةتلكعن

معصية.العملذلكأنالسلطانمنعندهمالىإاستندوإنماإلتها،يستند

الاحتماللأنمباحا؛أووجلعزللهطاعةالعملذلككانإذاالثانيويترجح

لمامرجوحالثالثوالاحتمالالتطير.منالشارعمنعبدليلمنتفالاول

بماتدينالعملعنفالانكفافوالاضرار،بالإضلالمولعالشيطاننعلم

.للشيطانطاعةذلكمعوهومر،كماوجلعزاللهيشرعهلم
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...[:الحنفية]أيعنهمالرافعي"قال:المكيحجرابنقالوقد

(.)انتهىيكفر؟هل،فرجع()1العقعقفصاحلسفرخرحفيمنواختلفوا

يكفر")2(.لاانهالصواب:قلت:الروضةفيالنوويزاد

نإالراجعهذايكفر:قالمنمعالدليلأنعلمتوقد:أقول]672[

بيانمروقديعذر،ممنيكوننإلاالعقعقلصياحرجعإنماأنهتحقق

أعلم.والله.الاعذار

****

نوعوهو1"،وسوبياضفيه،الذنبطويللحمامةانحوطائر-:جعفروزان-العقعق(1)

.422صالمنيرالمصباج.بهتتشاءموالعرب،الغربانمن

.01/67الطالبينروضة:وانظر[]المؤلف.23ص،الإسلامبقواطعالاعلام2()
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الرقى

عنمرة،بنعمروعن،الأعمشثنا،معاويةأبوثنا"احمد:الامامقال

كان:قالتاللهعبدامرأةزينبعن،زينبأخيابنعنالجزار،بنيحيى

يهجمأنكراهيةوبزقتنحنحالبابلىإفانتهىحاجةمنجاءإذااللهعبد

وعندي:قالتفتنحنج،يومذاتجاءوانه:قالت.يكرههشيءعلىمنا

جنبي،لىإفجلسفدخلالسرير،تحتفأدخلتها،لحمرةامنترقينيعجوز

)2(أرقيخيط:قلت:قالت؟الخيطهذاما:قالخيط)1(،عنقيفيفرأى

،الشركعنلأغنياءاللهعبدالإن:قالثم،فقطعهفأخذه:قالت،فيهلي

والتمائمالرقىإن":يقولوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسمعت

فكنت،تقذفعينيكانتوقدهذاتقوللم:لهفقلت:قالتشرك".والتولة

ذلكإنما:قال؟سكنترقاهاإذاوكانيرقيها،اليهوديفلانلىإأختلف

نأيكفيككانإنماعنها،كفرقيتهافإذا،بيدهينخسهاكان،الشيطانعمل

برالبأسأذهب":وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقالكماليتقو

)3(.سقفا"يغادرلاشفاءشفاؤكإلاشفاءلا،فيالشاوأنتاشف،الناس

فذكره،معاويةبيأعنالعلاءبنمحمدعنداودأبووأخرجه

الاصل.فيكذا(1)

ح،571/)12للبغويالسنةوشرح0353(،ح1671)2/ماجهابنسننفي)2(

8.371/المفاتيحمرقاةفيضبطهكما،للمجهولالمبنيبصيغة"رقي"324(:0

قريبا.الاتيةشيبةبياابنروايةوانظر

لمولف[]ا.1/138لمسندا)3(
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ا)1(.مختصر

الاعمش)2(.عنبشربناللهعبدطريقمنماجهابنوأخرجه

.مجهول،زينبأخيابن:سندهوفي]673[

الكوفي،مسلمةبنمحمدطريقمنالمستدركفيالحاكمرواهلكن

بناللهعبدعنالجزار،بنيحيىعنمرة،بنعمروعنالاعمش،عن

شرطعلىالاسنادصحيح":وقال،بنحوهفذكره،زينبعنمسعود،بنعتبة

نظر.وفيه)3(،الذهبيقرهو،"الشيخين

عن،حبيمببنميسرةعنأخرىطريقمنالحاكمأخرجهولكن

امرأته،علىمسعودابندخل:قالالسكنبنقيسعنعمرو،بنالمنهال

عناللهعبدالإن:قالثمعنيفا،قطعافقطعه،الحمرةمنخرزاعليهافرأى

إن":وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنحفطنامماكان:وقالأغنياء،الشرك

وقالالإسناد،صحيح:لحاكماقال".الشركمنوالتولةوالتمائمالرقى

.(4)صحيح:الذهبي

قالت:ناجيةأمعنالضحىابيطريقمنأيضالحاكماوأخرجه

]المؤلف[3883.،ح2186/،التمائمتعليقفيباب،الط!تكتابداود،ابو(1)

]المؤلف[0.353،ح2188/،التمائمتعليقباب،الط!ثكتاب،ماجهابن2()

.4-4/17418المريضعيادةعاندالدعاء،والتمائمالرقىكتاب،المستدرك)3(

ذكر،والتمائمالرقىكتاب(،)الاحسانصحيحهفيحبانابنوأخرجه[.]المؤلف

طريقمن0906ح13/564عليهامتكلاوالتمائمبالرقىقالمنعلىالتغليظ

معقطع.وهومسعود،ابنعنلجزار،ايحمى

]المؤلف[.4/172والتولةلتمائم1والرقىعننهى،الطبكتاب،المستدرك(4)
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وهيبوجهها،ظهرتحمرةمنأعودهااللهعبدامرأةزينبعلىدخلت

جذعاأتىالحرزلىإنظرفلما،اللهعبددخل)1(لجالسةفانيبخرز،معلقة

فأخذفأتاها،،ذراعيهعنحسرثم،رداءهعليهفوضعالبيتفيمعارضا

منخرجثم،فانقطعالارضفييقعأنوجههاكادحتىفجذبهابالخرز

بهافرمىخرجثم،الشركعنأغنياءاللهعبدالأصبحلقد:فقال،البيت

اللهرسولسمعتإني؟!تعلقينأعندي،زينبيا:قالثمالجدار،خلف

والتولية،والتمائمالرقىعننهي:يقولوسلموالهعليهاللهصلى]674[

التولية؟فماعرفنافقدلتمائموالرقىأما،الرحمنعبدأبايا:ناجيةأمفقالت

النساء")2(.يهيجماالتولية:قال

)الحرز(:فيهووقع،التولة:والمعروف()التوليةالنسخةفيوقعكذا

أعلم.والله.لمعجمةبالخرز()اوالظاهر:،المهملةلحاءبا

مسعودبناللهعبدبنعبيدةبيعنالمصنففيشيبةبيابنوأخرج

:فقال،معلقخيطعنقهافيفاذامريضةوهيامرأتهعلىاللهعبددخل:قال

إبراهيمالإن:فقالفقطعه،الحمىمنفيهليرقيشيء:فقالتهذا؟ما

(،إبراهيم)ال(ا(،)الحمى:النسخةفيوقعكذا)3(.الشركعنأغنياء

(.اللهعبدو)ال(،لحمرة)ا:والصواب

تعلقهقدشيئاأهلهبعضعلىمسعودابنرأى:قالإبراهيمعنوأخرج

والمستدرك.الاصلفيكذا(1)

لمؤلف[]ا.2-4/61217،السابقلموضعا،المستدرك2()

4.2923،ح21/04،والرقىالتمائمتعليقفي،الطمثكتاب،المصنف)3(
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.(1)الشركعنأغنياءمسعودابنالإن:وقالعنيفا،نزغامنهفنزعه

من:اللهعبدقال:قالسحنان)2(بنرافععنقتادةطريقمنوأخرج

)3(.إليهوكلشيئاعلق

فيحبانوابنالمستدركفيوالحاكمداودبووأحمدالإمامخرجو

كان:قالمسعودبناللهعبدعن،حرملةبنالرحمنعبدطريقمنصحيحه

فيه:ذكر،الحديث،خلالعشريكرهوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

.(4")التمائموعقد،لمعوذاتباالاالرقى"

صحيحصسعودابنعنالسكنبنقيسفحديثلجملةوبا]675[

غايةالحديثبهايبلغوعواضدقويةشواهدالرواياتوبقية،فيهمغمزلا

الصحة.

25923.،ح21/04،السابقالموضع،المصنف(1)

بنواقع:وصوابه،المؤلفعنهانقلالتيوالنسخةالاصلفيالاصلفيكذا)2(

فيماكولاوابن73،صالمفردةالاسماءطبقاتفييجيالبردذكره،سحبان

،8891/لبخاريو7،227/سعدابنلهترجم.عقيلاباويكنى267،/4الإكمال

.5894/الثقاتفيحبانوابن،994/حاتمابيوابن

0.4923،ح44-21/43،السابقالموضع،المصنف)3(

الذهب،خاتمفيجاءماباب،الخاتمكتابداود،أبيسنن038،/1احمدمسند4()

عثريكرهكانيك!اللهنبيئ"أن،اللباسكتاب،المستدرك2242225،ح24/

بنالرحمنعبدولكنالذهبيئ،مزهوالاسناد"،"صحبح:وقال،4591/"،خصال

الحظركتاب)الاحسان(،حبانابنصحيحفيوهو[.]المؤلف.مجهولىحرملة

،0021/594.معلومةأشياءعنالزجرذكر،والعجبوالكبرالتواضعباب،والإباحة

.6825ح
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فينرقيكنا:قالالاشجعيماللشبنعوفعنمسلمصحيحوفي

علي"اعرضوا:فقالذلك؟فيترىكيفاللهرسوليافقلنا:،لجاهليةا

1(.شرذ")فيهيكنلممابالرقىبأسلارقاكم،

ماالرقىمنأنعلىلدلالتهلجملةافيمسعودابنلحديثشاهدهذا

تبينبعضهاصسقدبالرقىالاذنفيأخرىأحاديثفيوهو،شركهو

.بشركليسماالرقىمنأنعلىبدلالتهامسعودابنحديث

:أضربثلاثةعلىالرقىأنذلكوتفسير

فيأذناللذينودعائهوذكرهلىتعااللهبكتابالرقية:الاولالضرب

كما،يرقيهانغيرهيسالالابالمؤمنالاولىولكن،وايمانحقفهذامثلهما

الدعاء)2(.فيإيضاحهتقدم

مماكانإنفهذاوجل،عزاللهلغيرتعظيمفيهكانما:الثانيالضرب

الاقسامذلكومن،شركفهووالاكالاولفهوسلطائابهلىتعااللهأنزل

أنهايزعمونالتيوالاسماء)3(لحروفوباالشياطينسماءوبالكواكب

لاأعجميةكلماتفيهكانماالمنعفيبذلكويلحق.الروحانئينأسماء

المشركينلان؛عليهوثناءوجلعزللهذكرمعهاكانوإنمعناها،يدرى

لافانهمفردةحروففيهكانماوكذا.غيرهبعبادةتعالىاللهعبادةيخلطون

.0022،ح791/"،شركفيهيكنلممابالرقىباس"لا:باب،السلامكتاب،مسلم(1)

]المؤلف[

787.788-صانظر2()

منتكونوقد(،تعرفلا)التيكانها:عبارب!،الرصاصبقلمالصفحةبحاشيةكتب)3(

المؤلف.
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حروفا.قالعتشركيةأعجميةكلماتتكونأنيؤمن

تعظيمفيهاليسعربيةكلماتالرقىمنكانما:الثالثالضرب]676[

غيبيلىإيستندأثراالكلماتلتلكأنيجوزأويرىكانفإنمدح،ولا

أعلم.والله،الثانيكالقسمفحكمهونحوهاوالكواكبلجنواكالروحانيين

خواصوالكلماتللحروفلعل:يقولوانما،ذلكيجوزلاكانوإن

مستندالهنجدولم،مشتبههذافيفالحكموالاحجار،الاشجاركخواص

المنعالانأختارهلذيو.القطعيينوالعادةالحشقيولاالشريعةفيثابتا

والله،الثانيالقسملىإذريعةفهوحرجنفسهفيهيكنلمإنلانههذا؛من

اعلم.

التيعنهاالمنهيالرقىوتلك:....التينابن"وقال:الباريفتحوفي

مشتبهةبأمورفيأتيلهالجنتسخيريدعيممنوغيرهالمعزميستعملها

الشياطينذكرمنيشوبهماوأسمائهاللهذكرلىإيجمعوباطلحقمنمركبة

بالطبعللانسانلعداوتهاالحيةإن:ويقال.بمردتهموالتعوذبهموالاستغاثة

بأسماءلحيةاعلىعزمفإذاادم،بنيأعداءلكونهمالشياطينتصادق

الاسماءبتلكرقيإذااللديغوكذامكانها،منوخرجتأجابتالشياطين

اللهبذكريكنلمماالرقىمنكرهولذلك.الإنسانبدنمنسمومهاسالت

.الشركمنبريئاليكونمعناهيعرفالذيالعربيوباللسانخاصةسمائهو

الامة.علماءاللهكتاببغيرالرقىكراهةوعلى

:أقسامثلاثةالرقى:القرطبيقال

اجتنابه؛فيجبمعناهيعقللاممالجاهليةافيبهيرقىكانمااحدها:

هالشركلىإيؤديأوشركفيهيكونلئلا
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فيستحب.امأثوركانفانفيجوز،بأسمائهأواللهبكلامكانما:نيالثا

منمعظمأوصالحأوملكمناللهغيرباسماءكانما:الثالث]677[

المشروعمنولا،اجتنابهالواجبمنليسفهذا:قال،كالعرشالمخلوقات

نإلالىأوتركهفيكون؛بأسمائهوالتبركاللهلىإالالتجاءيتضمنالذي

")1(.اللهبغيركالحلفيجتنبأنفينبغيبهالمرقيتعظيميتضمن

بذكرهالرقيةمعرضفيالمعظمأوالصالحأوالملاشاسمذكر:أقول

.الاولالضربعلىالكلامفيقدمناهمافالحق،تعظيميوتعظيم

:فقال،الرقيةعنالشافعيسألت:الربيع"وقال:الفتحفيقالثم

الكتابأهليرقيأ:فقلت.ذكرهمنيعرفومااللهبكتابيرقىأنبأسلا

..اهـ..اللهوبذكراللهكتابمنيعرفبمارقواإذانعم:قال؟المسلمين

الخيطوعقدوالملحلحديدةباالرقيةكراهةمالكعنوهبابنوروى

...القديمالناسأمرمنيكنلم:وقال،سليمانخاتميكتبوالذي

؛يعرفلامامنهافمنع،المقطعةالحروفعنالسلامعبدابنوسئل

)2(.كفر"فيهايكونلئلا

****

.674-1/664للقرطبيالمفهموانظر:[.]المولف01/5315الباريفتح(1)

المولف[45101-01/531[الباريفتح21()
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التمائم

مسعود.ابنحديثتقدمقد

بنعقبةعنوغيرهماالمستدركفيوالحاكمأحمدالامامخرجو

تعلق"من:يقولوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولسمعت:قالعامر

.(1")لهاللهودعفلاودعةتعلقومنله،اللهأتئمفلاتميمة

نأيضاعقبةعنوغيرهماوالحاكمأحمدالامامخرجو]678[

عنمسكوتسعةفبايعرهطإليهأقبلوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

"،تميمةعليه"ان:قالهذا،وتركتتسعةبايعتاللهرسوليافقالوا:واحد،

)2(."أشركفقدتميمةعلقمن":وقالقبايعه،فقطعهايدهفادخل

يزيد،عنسعد،بنلمثثنا،شبابة"ثنا:المصنففيشيبةبيابنوقال

الانسانمنالتميمةموضع:قالعامربنعقبةعنالخير،ابيعن

لمريض،اعيادةعندالدعاء،والتمائمالرقىكتاب،المستدرك4/4510لمسندا(1)

حبانابنصحيحفيوهو[]المؤلف.الذهبيوأقرِه"،"صحيح:وقال،4/814

بادلهالشركفيهاالتيالتمائمتعليقعنالزجرذكرلتمائم،1والرقىكتاب(،)الاحسان

:4603/والترهيبالترغيبفيالمنذريوقال.8606،ح13/054وعلا،جل

لكن"ثقات"ورجاله:5175/لزوائدمجمعفيالهيثميقالوكذاجيد"."إسناده

،3274/الضعيفةالسلسلة:انظر.مجهولوهو،المعافريعبيدبنخالدإسنادهفي

.2661ح

كانترجلبيعةعنب!العبيامسك،الطستكتاب،المستدرك،4/561أحمدمسند2()

فيتحريفالمستدركنسخةفيووقع،ثقاتورجاله491،2/،تميمةعضدهفي

]المولف[.الاسماءبعض
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صحيح.سندوهذا،"شرك(1)والطفيل

النبيعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،هلالعن،شريكثنا":وقال

علىفهوالرقىوعقدالتمائم)2(تعلقمن":قالوسلموالهعليهاللهصلى

مرسل.وهذا،"الشركمنشعبة

كانوا:قالإبرالاليمعنمنصور،عن،سفيانعن،وكيعثنا":وقال

والنشر".والرقىالتمائميكرهون

عنتميمةقطعمنقال:جبيربنسعيدعنليث،عنحفص،"ثنا:وقال

)3(."رقبةكعدلكاننسان

التمائم.تفسيرفياختلفوقد

مخصوصة.خرزةالتميمةإن:فقيل

للنفع.رجاءيعلقماكلبل:وقيل

هشامثنا"]967[:شيبةأبيابنمصنففيماالثانيعلىيدلومما

القرآنمنكلهاالتمائميكرهونكانوا:قالإبراهيمعن،مغيرةثنا(،)هشيم

."القرآنوغير

ذلك)4(.يكرهكانأنهالحسنعن،يونسأنا،هشيمثنا

"والطفل".:المصنففيلذيو،الاصلفيكذا(1)

علق"."من:المصنففيوالذي،الاصلفيكذا)2(

373-73750/،والرقىالتمائمتعليقفي،الطمتكتاب،المصنف)3(

7.374/،السابقالموضع،المصنف(4)
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عن،إبراهيمعنالمهاجر،بنإبراهيمعن،سفيانثنا،وكيع"ثنا:وفيه

.القرانمنشيءتعليقكرهأنهاللهعبد

هذهعضديفيأعلق:لابراهيمقلتمغمرة،عن،هشيم"ثنا:وقال

بي؟كانتحمىمن96[لانبياء:]<بزهيمعبر،وسلما>لئاركوني:الاية

ذلك.فكره

(1المعاذة)يكرهكانأنهإبراهيمعن،عونابنعن،وكيعثنا":وقال

)2(.الخلاء"بهيدخلونإنهم:ويقول،للصبيان

خرجهما:ونحوهالقرانمنكانما)3(يتناولالتمائمأنعلىيدلومما

قالت:عنهااللهرضيعائشةالمؤمنينأمعنوغيرهالمستدركفيالحاكم

البلاء".قبلبهتعلقماالتميمةإنماالبلاء،بعدبهتعلقماالتميمة"ليست

ولعل،يخرجاهولم،الشيخينشرطعلىحديثهذا":لحاكماقال

كذلك؛وليسعنها،اللهرضيعائشةعلىالموقوفاتمنأنهايتوهممتوهما

فإذا،كثيرةأخبارفيالتمائمذكرقدوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفان

مسند")4(.خبرفإنهالتمائمعنهااللهرضيعائشةفسرت

739.صفيالمولفعندسياتيكماويعلقلدعاءوالقرانمنيكتبما(1)

373-7.376/،السابقالموضع،المصنف2()

التمائم.تقديراسمعلىالاصلفيكذا)3(

ذلكبعدعادهو417،2/الملاء،قبلبهتعلقماالتميمةالطمت،كتاب،المستدرك4()

:وقال،4/184البلاء[،نزولقبلعلقماالتمائم،والتمائمالرقىكتابفي]

"."صحيح:تلخيصهفيالذهبيوقال"،الشيخينشرطعلىالاسناد"صحيح

[.]المؤلف
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وجهين:منالعمومعلىودلالته

به.تعلقماالتميمةإنماقولها:ظاهر:الاول

ماكلفيعم،موصولاسمبه(تعلق)ماقولها:من)ما(وكلمة]068[

به.يتعلق

نأبدليل،للجنسليست()التميمةقولها:في)أل(كلمةأن:نيالثا

رجاءتعلقالتيالخرزةعلىيطلقالتميمةأنالمتواتربلاللغةفيالمعروف

أعلم-والله-أرادتللعهد.هيوإنما،قبلهأمعلقتالبلاءبعدسواءنفعها،

...هوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنهانهىالتيالتميمةليست

تعلقأنكلامهالدلبالخرزةخاصاكلامهافيالتميمةجعلناولو

وماالنهيفيالاحاديثلعمومباطلوهذا،عنهمنهيغيرالبلاءبعدالخرزة

نفسهاعائشةعنسيأتيمامعالبلاء،بعدكانوأنهالسببذكرمنبعضهافي

مبتلى.حينئذوالصبي،الصبيعلىالخلخالينجعلإنكارهامن

يتعلقماكلعلىكلامهافيالتميمةحمل-أعلموالله-فالصواب

مطلقا،عنهامنهيفانهاونحوهاالخرزذلكمنيستثنىثم،النفعرجاء

فإن،التفصيلفيهيجيءالذيهوفهذا،تعالىاللهذكرفيهممايعلقماويبقى

فيه.حرجفلاالبلاءبعدعلقوانعنها،منهيتميمةفهوالبلاءقبلعلق

والمعاذاتالرقىبمنعالقائلينحجة-أعلموالله-هوهذاوحديثها

البلاء.بعدفيهاوالترخيصالبلاءقبل

قبليكونماالرقىمنعنهالمنهي:قوموقال":الفتحفيالحافظقال

والبيهقيالبرعبدابنذكره،وقوعهبعدكانمافيهوالمأذونالبلاء،وقوع
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فذكر"،بالرقىالتمائمفيهقرنتالذيلخبرامنمأخوذوكأنه(،1وغيرهما)

وهي،تميمةجمع"والتمائم:قالثم،المتقدممسعودابنحديث]681[

يدفعذلكأنيعتقدونلجاهليةافيكانوا،الرأسفيتعلققلادةأوخرز

ضربوهوزوجها،محبةبهتجلبالمرأةكانتشئ....والتولة،الافات

وجلبالمضاردفعأرادوالأنهمالشركمنذلككانوإنماالسحر،من

فقد؛وكلامهاللهبأسماءكانماذلكفييدخلولا.اللهغيرعندمنالمنافع

".وقوعهقبلذلكاستعمالالأحاديثفيثبت

وحديث،لمعوذاتباينفثفراشهلى!أوىإذاكان:حديثفذكر

ثمذلك،معنىفيوما،والحسينالحسنوسلموالهعليهاللهصلىتعويذه

فيفالخلافوإلاالتعوذ،منأخصالرقىإن:يقالأنيحتمل"لكن:قال

إليهوالالتجاءلىتعااللهلىإالفزعمشروعيةفيخلافولامشهور،الرقى

)2(."يتوقعوماوقعماكلفي

ولولدهلنفسهونحوهلنفثوبالقولالإنسانتعويذمنكانماأما:أقول

ولاالبلاءقبليمنعولاالرقيةفييدخللافهذا،سؤالبدونغيرهلولدأو

يعرفلامنهالمسؤولكانإذاسيماولابسؤاللغيرهيكونماوأما.بعده

قبلمنهايمنعالتيالرقيةهوفهذا،الكتابأهلمنكانأووالصلاحبالخير

كانإذافاما.لىتعااللهبذكرتكونانبشرط،بعدهفيهاويرخصالبلاء

يذهبونربماعنهماللهرضيالصحابةكانفقدلخيربامعروفاالمسؤول

لمولكنلهم،يدعووسلموالهعليهاللهصلىالنبيلىإالاصحاءبأطفالهم

.2444/الشرعيةالاداب90،35/البيهقيسنن،161-17/061التمهيد:انظر(1)

]المؤلف[.01/531الباريفتح2()
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صلىالنبيغيرمعذلكمثلنعلمفيماالسلفيفعلولميتكرر،ذلكيكن

وأعمرأوبكربيألىإلهمبأطفايذهبونيكونوافلم،وسلموالهعليهالله

غيرهما.

وولدهنفسهالانسانتعويذوبينبينهفالفرقويعلقيكتبماماو]682[

التمائمفيهقرنتالذيلخبرامنمأخوذ"وكأنه:لحافطاوقولظاهر،

إنهاأيالتمائمفيمسلمالمذكورالحكمأنفيكالصريحأوصريح"بالرقى

فيهايرخصلافانهالخرز،فييصحلاوهذاالبلاء،بعدفيهايرخصإنما

دفعأرادوالألهم؛الشركمنذلككان"وانما:قولهعليهيدلكماأصلا،

تعليقفيموجودالمعنىهذافان،"اللهغيرعندمنالمنافعوجلبالمضار

"من:قولهبعديزادانينبغيولكن،بعدهأمعلقتالبلاءأقبلسواءالخرز

المعروفة.بالأدويةويالتدلاخراج؛إذنهبغير"اللهغيرعند

المعاذاتهيالبلاءبعدفيهايرخصالتيالتمائمأن:لحاصلفا

أعلم.والله.وجلعزاللهذكرفيهاالمكتوب

مسعود:ابنحديثعلىالكلامفيالكبرندالسننفيالبيهقيوقال

لسانبغيركانمااللهعبدأرادفانماوالتمائمالرقىماو...عبيد:أبو"وقال

هو؟مايدرىلامماالعربية

فيهاتعلققلادة:ويقال.،..خرزةإنهايقالوالتميمة(:1)الشيخقال

مالىإمعناهيرجعأيضا"وهذا:قالثمعامبر،بنعقبةحديثذكرثم،العوذ"

فيمنوالكراهةالنهيمنأشبههوماذلكيكونأنيحتملوقدعبيد،أبوقال

البيهقيئ.هو)1(
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الجاهليةأهلكانماعلىمنهاالعبرةوزوالالعافيةتماميرىوهوتعلقها

إلاكاشفآلايعلاموهوفيهالىتعااللهبذكرمتبركاتعلقهامنفأما.يصنعون

اهـ.(0")1اللهشاءإنبهاباسفلاسواهعنهدافعولاالله

كلاموكذا،يكتبماعلىتطلقالتمائمأنفيصريحعبيدأبيفكلام

تماميرىوهوتعلقهافيمن":قولهبدليلالتمائمفيفانهأخيرا؛البيهقي

من"فأما:قولهبدليل؛المكتوبةالتمائممرادهأنفيوصريح6831[،"العافية

فيها".تعالىاللهبذكرمتبركاتعلقها

رواية:فيالبيهقيعندلفظهأنوهو،عائشةحديثفيكلامبقي

بهليدفعالبلاءبعديعلقماالتميمةإنماالبلاء،قبليعلقماالتميمةليست"

قدمناهاالتيالروايةالبيهقيورجح،الروايةهذهفيوقعكذا)2(.المقادير"

صحتلوأنهاعلى،الروايةهذهفيالحديثانقلبوكأنه،المستدركعن

لزينةالبلاءقبلعلقفماالخرز؛بالتمائمالمراد:يقالبأن،معنىلهالكان

فيولكنالمقادير،لدفعالبلاءبعديعلقفيماالبأسوانمابه،بأسفلامثلا

المداربل،وبعدهالبلاءبقبلللتقمتدفائدةيكونلاإذ؛ركاكةالمعنىهذا

:يقالأنالمعنىهذاأريدلوالكلاموجهفكان،التعليقعلىالباعثعلى

ذلك،نحوأوالنفعرجاءعلقماالتمائموانما؛للزينةعفقماالتمائمليس

،الراويعلىانقلبالروايةهذهفيالمتنوأن،البيهقيرجحهمافالصواب

أعلم.والله

.9035/الكبرىالسنن(1)

60.35/،التمائمبابالضحايا،كتاب،الكبرىالسنن2()
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فهوفيهكتابةلامماونحوهاالخرزبهاأريدإنالتمائمأنوالحاصل

وقدعامر،بنعقبةوحديثمسعودابنحديثفيهوردوقد،البتةممنوع

تقدما.

نأالاشجبناللهعبدبنبكيرطريقعنالمستدركفيالحاكموأخرج

وكانت،مخرمةبأخيهعنهااللهرضيعائشةلىإأرسلتأنهاحدثتهأمه

رأتمنهوفرغتعائشةداوتهفلما،بالصبيان]684[تكونقرحةمنتداوي

هذينأنأظننتم:عائشةفقالت)كذا(،جديدينخلخالينرجليهفي

وما،عنديتداوىمارأيتهمالو،عليهاللهكتبهشيئاعنهيدفعانالخلخالين

".هذينمنأطهرفضةمنلخلخالانلعمري،عنديمش

.(1)الذهبيوأقرهالإسناد،صحيح:الحاكمقال

بنأحمد"وقال:اللهعبدبنبكيرترجمةفيالتهذيبتهذيبوفي

الثقةفهو؛عنهتسألفلارجلعنروىاللهعبدبنبكيررأيتإذا:صالح

فيه".شكلاالذي

قولها:بدليل)جديدين(،بدلحديدا()خلخالين:الصوابولعل

(".هذينمنأطهرفضةمنلخلخالان"

عنفضالةبنالمباركطريقمنماجهوابنأحمدالإمامخرجو

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنحصينبنعمرانأخبرني:قالالحسن

:قالهذه؟""ما:فقالصفر)2(،من:قالاراه،حلقةرجلعضدعلىأبصر

]المؤلف[.22-41718/البلاء،قبلبهتعلقماالتميمة،الطمتكتاب،المستدرك(1)

.441الساريهديانظر:.نحاسمنأي-:الصادبضم-صفرمن)2(
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متلوفانكعنك؛انبذهاوهنا!الاتزيدكلاانهااما":قال(،1)الواهنةمن

ابدا")2(.افلحتماعليكوهي

عن،يونسأنا،هشيم"ثنا:شيبةأبيابنمصنففيلكن:أقول

ما:فقالصفر،منحلقةرجليدفيرأىأنهحصينبنعمرانعن،الحسن

نافعتلشتراهاوأنتمتولووهنا،إلاتزدكلم:قال،الواهنةمن:قال؟هذه

.الفطرةغيرعلىلمت

بنعمرانعن،الحسنعن6851[منصور)3(،أنا:قال،هشيمثنا

ذلك".مثل،الحصين

وقدفيه،متكلمفضالةبنالمبارك.موقوف،الصحيحهووهذا:أقول

أخرجه.رستمبنصالحالخزازعامرأبووهو،دونههومنرفعهعلىتابعه

:قالحصينبنعمرانعن،الحسنعنطريقهمنالمستدركفيالحاكم

:فقالصفر،حلقةعضديوقيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعلىدخلت

صحيح":الحاكمقال.انبذها"":فقال،الواهنةمن:فقلتهذه؟""ما

)4(.الذهبيوأقره،الإسناد"

انظر:.ذلكغيروقيلمنها،فيرقىكفهااليدوفيالمنكبفيياخذعرق:الواهنة(1)

5.234/النهاية

التمائم،تعليقبابالط!ت،كتاب،ماجهابنسنن.لهواللفط،4544/المسند2()

.1232ح2223/الزجاجةمصباجفيالبوصيريوحسنه3531.،ح2188/

]المؤلف[.معصورأبوانا:قال،هشامثنا:النسخةفي)3(

فليبرك،يححثمااخيهمنأونفسهمنأحدكمرأىإذا،الطبكتاب،المستدرك(4)

]المولف[.4/612
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طريقمنوغيرهماالمستدركفيلحاكمواحمدأالاماموأخرج

أبيعلىدخلت:قال،عيسىأخيهعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمد

تعلقألا:فقلت)كذا()1(،جمروبهعكيمبناللهعبدوهوالجهنيمعبد

والهعليهاللهصلىاللهرسولقال،ذلكمنأقربالموت:فقالشيئا،

")2(.إليهوكلشيثاتعلقمن":وسلم

فيقويغيرولكنه،الفقهفيإمامليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمد

لحديثاهذاأخرججريرابنأن)3(العمالكنزفيولكن،الحديث

أعلم.والله،وصححه

يزيد،عنمسهر،بنعلي"ثنا)4(:المصنففيشيبةأبيابنوقال

فانطلق،يعودهالنخعمنرجللىإحذيفةانطلق:قالوهببنزيدأخبرني

خيطا،فيهفرأىعضدهفلمس،معهودخلتعليهفدخلمعه،وانطلقت

عليك.صليتماعضدكفيوهذامتلو:قالثم،فقطعهفأخذه

:قالحذيفةعن،ظبيانأبيعنالاعمش،عن،معاويةأبوثنا]686[

.الصوابوهو"،حمرة":الترمذيفي(1)

حمداالامامولفظ.4612/،إليهوكلشيئاتعلقمن،الطبكتاب،المستدركلفظ)2(

ماباب،الطبكتابفيالترمذيأخرجهوكذا[.]المؤلف40.31/المسند،بنحوه

منيسمعلمعكيمبناللهإوعبد:وقال.7202،ح4304/،التعليقكراهيةفيجاء

!".اللهرسولإليناكتب:يقوليك!الانبيزمنفيوكانيكتمرو،النبي

بناللهعبدعنليلىابيبنالرحمنعبدروايةمنلكنه.28552،ح01/011)3(

عكيم.

289239.2923-،ح24-12/14،والرقىالتمائمتعليقفي،الطبكتاب(4)
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رقيخيط:قالهذا؟ما:فقالخيطا،عضدهفيفوجديعودهرجلعلىدخل

".عليكصليتمامتلو:قالثم،فقطعهفيه،لي

إنساناىرجبيربنسعيدأن،سوقةبنمحمدعن،عبدةثنا")1(:وقال

فقطعها.خرزةعنقهفيبالبيتيطوف

إنسانعنتميمةقطعمن:قالجبيربنسعيدعنليث،عنحفص،ثنا

".رقبةكعدلكان

نحوهاأوخرزةتعلقمنأنالتمهيدفيقدمناماعلىيدلهذاوكل

ذلكيجوزيكنلموإنشركا،ذلككانغيبيئلنفعسبباتكونأنمجوزا

لجناطردأوالنفسسرورفيطبيعيةخاصيةلهاتكونأنيرجوولكنه

للذريعة.سداممنوعأيضافهذاذلكنحوأوالعتندفعأو

أثربذلكويصرح،فيهيرقىالذيالخيطيتناولالاحاديثوعموم

فيه،رقيالخيطذلكأنلىإيلتفتالمفإنهما؛حذيفةثرومسعودابن

ذلكوكأن؟بغيرهأملىتعااللهأبذكر؟كانتبماذاالرقيةتلكعنيسألاولم

ماعلىيقاسفقدوالا،للذريعةسذافمنع،بالخرزةلشبهه-أعلموالله-

فيتعوذفيهمنيديهيدنيكانانهوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيعنصح

يقتضيالقارئنفثأنيدلهذافإن؛بدنهبهمايمسجثمفيهماوينفث

فيه.نفثفيمابركةحصول

يأتلممماذلكنحوأوأرنبكجلدمخصوصاشيئاالراقياختارإذافأما

أعلم.واللهقطعا،الخرزةمعنىفيانهشبهةفلاالخيطفيعقدأوسلطانبه

38923.93923-،ح21/43،السابقالموضع(1)
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ويدعوعليهفيقرأبماءالراقيلىإيؤتىأنالعادةبهجرتماماو]687[

والاولىبأسا،بهأرىفلامنهعليهويرشالمبتلىفيسقاهبهيذهبئمفيه

أعلم.واللهمر،فيماعلمتماعلىلنفسهيسالهألابالمؤمن

متتقلمفقدويعلىقوالدعاءالقرانمنيكتبماوهيالمعاذاتوأما

بشرطالبلاءبعدلجوازاوالظاهرفيها،بالرخصةائاروجاءتبكراهتهاائار

لمعماالخالصوالدعاءالقرآنمنبهالتبركالشرعمنئبتماإلايكتبألا

علىلىتعااللهمنسلطانلاشيئايتحرىألاوبشرط،بهلىتعااللهيأذن

،غزالجلدالرقيكونأوحديد،منالقلميكونكأنوذلك،تحريه

عنديبخرأنأو،بالسريانيةلخطايكونأو،زعفرانفيهالمداديكونأو

يهمالتحرفإنالسبعةأوالثلائةلامخصوصاعددايكتبنأو،الكتابة

مكاناأو،ال!موفكوقتمخصوصاوقتايتحرىأو،الشريعةفيأصلا

كالاوفاق)1(،مخصوصةهيئةعلىيكتبأنأوالبحر،كساحلمخصوصا

وغير،طبائعلهاأنزعمعلىالحروفطباتعأو،الجملحسابيراعيأو

ذلكوعامة،وغيرهالمعارفكشمسالعزائمكتبفيمعروفهومماذلك

)2(.الشهرستانيعنتقدمكما،الصابئةعنمأخوذ

منسلطانبهايجئلمالتيالاشياءهذهمنشيئاالمعاذةفيتحرىفإذا

فيالمعاذةكانتوسلموالهعليهاللهصلىنبيهسنةمنولاوجلعزاللهكتاب

كثيروفي،الشريعةخلافعلىوالتعاويذالعزائمكتبوعامة،الخرزةمعنى

.راجعونإليهوانادلهفإنا،الصراحوالشركالبواحالكفرمنها

5663صبهاالتعريفسبق()1

671.673-صانظر)2(
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والسحرالتولةفيفصل]688[

.شركالتولةأنمسعودابنحديثفي()1تقدمقد

لىإالمرأةيحببما-الواووفتحالتاءبكسر-:"التولة)2(:النهايةوفي

ويفعليؤثرذلكأنلاعتقادهمالشركمنجعله،وغيرهالسحرمنزوجها

".تعالىاللهقدرهماخلاف

واللامالواووفتحالمثناةبكسروالتولة"حجر:ابنالحافظوقال

السحر،منضربوهوزوجهامحبةبهتجلبالمرأةكانتندءمخففا:

عندمنالمناوجلبالمضاردفعأرادوالانهمالشركمنذلككانوإنما

")3(.اللهغير

وجهين:علىزوجهالىإالمرأةتحبب:أقول

نهوالمشاهدةالحسعلىالمبنيةالعادةجرتبماتحببها:الاول

منهذاوليسذلك،ونحولهمحبتهافرطواظهاروالتدللكالتزين،يحبب

التولة.

قوةلىإمستندهووانما،كذلكالعادةبهتجرلمبماتحببها:الثاني

منفهووالا،فذاكفيهبالإذنلىتعااللهمنسلطانجاءإنفهذا،غيبية

والخرافاتالبدععنالمجردالدعاءفيبالإذنالسلطانجاءوإنما.التولة

لمماوكل.والصدقةوالصيامكالصلاةوجلعزللهطاعةهوماكلوفي

.559صراجع(1)

()21/002.

]المولف[.01/531الباريفتج)3(
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بهيطلبخضوعاتتضمنلانهاشرك؛وهيالتولة،منفهوسلطانبهيجئ

والمعزمينللشياطينطاعةوتتضمنسلطانا،بهلىتعااللهينزللمغيبينفع

سلطانا،بهالىتعااللهينزلولمغينينفعبهيطلبفيماونحوهموالعجائز

اعلم.والله

نأمر"قد:الاسلامبقواطعالاعلامكتابهفيالهيتميحجرابنوقال

وفيفيهالكلاممنيمكنمااستقصاءالانوغرضناكفرا،يكونقدالسحر

يقربماوعلىعليهانهمكوالكثيرينردعاأحكامهوبيانوحقيقتهأقسامه

بسطناهماا&محرفيمذهبنا:فنقول]968[وفخرا،شرفاذلكوعدوامنه،

مر.فيما

كوكبأوقمرأوكشمسمخلوقعبادةعلىاشتملإنأنه:وحاصله

تأثيرالهأناعتقادأوسبحانهاللهيعظمكماتعظيمهأولهالسجودوغيرهاأو

بجميعالسحرإباحةاعتقدأوالسابقبشرطهملاشأونبيتنقيصأوبذاته

.....وردةكفراكانأنواعه

الكفرسواهجماعةوهوأطلقفقدلىتعااللهرحمهمالاشالامامماو

الساحرنو،كذلككفروتعليمهتعلمهوأنكفر،السحرنوالساحر،على

أئمةولبعض،كالزنديقذمياأممسلماسحرسواء(،1)يستتابولايقتل

وأصحابه:اثماقال:قالالطرطوشيأن:وحاصله......نفيسكلاممذهبه

ولاسحرايباشرلمإذاالسحرةلىإترددمنويؤدب....كافر.الساحر

كفر.ماللئىعندوتعليمهوتعلمه:قالللكفر.ركنولكنهيكفر،لملانه؛علمه

.41/235لزيادات1ودراالنو:نظرا(1)
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وانكافر،فهوشاءمالهتفعلالشياطينأناعتقدإن)1(:الحنفيةوقالت

يكفر.لموتمويهتخييلأنهاعتقد

كالتقربكفرافيهوجدنافإن؟يصفه:عنهماللهرضيالشافعيةوقالت

فانكفرافيهنجدلموإنكفر،فهومنهافيلتمستفعلأنهاويعتقدللكواكب

كفر)2(.فهوإباحتهاعتقد

الكفرتعدبمبانكفرتعلمهنيقوللامنواحتج:....الطرطوشيقال

يقدحولامنهليحذرالكفرأنواعجميعيتعلم)3(الاصوليفانبكفر،ليس

....شهادتهفي

فإنأصولنا،علىالاشكالغايةفيالمسالةهذه)4(:القرافيقال

لحجارةاكفعل،نكفرهمأنالشرعيةالقواعدتابىأشياءيعتمدونالسحرة

فييجعلونهاوعقاقيريجمعونوكذلدب،المسألةهذهقبلذكرهاالمتقدم

نأويعتقدون،الشرقلىإيفتجبابفيأوالموتىقبورفيأووالابارالانهار

علىتعالىاللهطبعهاالتينفوسهمبخواض!الامورتللشعنتحدثالاثار

بجمجتكفيرهميمكنفلا،العزمصدقعندالاثارتلكوبينبينهاالربط

ذلكعندالاثارتلكحصولباعتقادهمولاالابارفيبوضعهاولاالعقاقير

خواض!لاجلعليهميخرملافوجدوهذلكجربوالانهم96[.]؛الفعل

وخواص،الادويةشربعندالاطباءكاعتقادالاعتقادذلكفصار،نفوسهم

الكاهن.عنوالكلام699/الهماملابنالقديرفتح:انظر(1)

.9634/الطالبينروضة:انظر2()

.الكلامبعلمالمشتغلين:يعني)3(

بعدهاهفما4/283الفروقفي4()
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بغيركفرولا،كسبهممنليستلانهابها؛التكفيريمكنولا،النفوس

مكتسب.

لالانهاخطأ؛فهذا،اللهبقدرةذلكتفعلالكواكبأناعتقادهموأما

تلكبهااللهربطالتينفوسهمخواصمنالاثارجاءتوانماذلك،تفعل

اعتقدإذاكماالكوكبفيالاعتقادذلكفيكونالاعتقاد،ذلكعندالاثار

وقطعالبطنعقد1(والسقمونيا)الصبرفيأودعلىتعااللهأنطبيب

فلا.بذلكتكفيرهمواما،الاسهال

اللهبقدرةلاتقدرهاوالشياطينذلكتفعلالكواكبأناعتقدواوان

استقلالمنالمعتزلةمذهبهذا:الشافعيةعلماءبعضقالفقد؛تعالى

لابذلكالمعتزلةتكفرلافكما،لىتعااللهقدرةدونبقدرتهالحيواناتا

هؤلاء.يكفر

اعتقادذلكلىإانضمفإذا،العبادةمظنةالكواكببأنفرقمنومنهم

كفرا.كانوالتأثيرالقدرة

فيوالنفعوالضرالقتلفيالحيوانتأئيربأن:الفرقهذاعنوأجيب

وأالمشتربدكونماو،وغيرهموالادميينالسباعمنمشاهدالعادةمجرى

فيحجةلاللمنجمينوتخمينحزرهوفانماسعادةأوشقاوةيوجبزحل

الكواكببينمشتركاالشيءهذافصاروالشجر،البقرعبدتوقدذلك،

وغيرها.

اللهلىإتحتاجلابنفسهامستقلةأنهااعتقدإنكفرأنهفيهمريةلاوالذبد

.437الوسيطالمعجم.لدودهومزيلللبطنمسفلدواءمنهيستخرجنبات(1)
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....صراحكفروهو،الصابئةمذهبفهذا،لىتعا

شأنهكلببهاويرجمأحجارسبعةيؤخذأنهذكروا....:ذلكقبلوقال

بعدلقطتكلهاوعضهاأحجاربسبعةرميفإذا،عضهبحجررميإذانه

عنهايعبرخاصة]196[اثارفيهظهرمنهشربفمنماء،فيوطرحتذلك

هذافيالخواصمنالاطباءيذكرهماوليسللسحر،تثبتفهذه،السحرة

1(.)."...القبيلهذامنوغيرهاللنباتاتالعالم

نفعبهيطلبخضوعمنتعالىاللهغيرعبادةعلىاشتملماأما:قول

اللهبهيأذنولمغيبينفعبهيطلبفيماطاعةأوتعالىاللهبهيأذنولمغيبي

كانإنونحوهاالموتىقبورفيالعقاقيرفوضعقطعا؛وكفرشركفهولىتعا

عندأووجلعزاللهعندمرضياالوضعكونيجوزأويرىالواضع

لهافوضعهالكواكبأوالشياطينأولجناأوالموتىرواحأوالروحانيين

.شركفهوبهوجلعزاللهيأذنوإذلم،غيبينفعبهمايطلبوطاعةخضوع

الخواصقبيلمنيحصلمايرىوإنماذلكمنشيئايجوزلاكانوإن

السحرحكمحكمهكانالسحرمسمىمنالاثارتلكأنثبتفإن؛الطبيعية

تعالى.اللهشاءنفيهماوسيأتياخر،كفرايتضمنلاالذي

الراميجوزإنالماءفيووضعهاولقطهابالاحجارالكلبرميوهكذا

لجناأوالموتىرواحأوالروحانيينأووجلعزاللهيرضيذلكعملهأن

يرىوإنماذلكيجوزلاكانوإن،الشركمنفهوالكواكبأووالشياطين

منالاثارتلكأنثبتفإن؛غضبهعندالكلبلعابفيلخاصيةذلك

تعالى.اللهشاءإنسيأتيماعلىالسحر،حكمحكمهكانالسحرمسمى

المؤلف[1601-58صالاعلام(1)
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ضربين:علىالتأثيرأنفاعلمالتأثير،اعتقادفأما

كتأثير،لمشاهدة1والحسىعلىالمبنيةالقطعيةبالعادةثبتما:الأول

،المعروفالمحدودلحدالىإ]296[لحيوانامنوغيرهمالأحياءالادميين

ونحووالمرضالصحةفيالأدويةوتأثيرواليبوسةللحرارةالشمسوتأثير

نإ:يقولمنفاماأصلا.لىتعااللهخلقمنيخرجهامنالايكفرفلاذلك،

عزاللهيشاءأنإلابذلكتؤثرفهيمثلاالاحراققوةالنارفيأودعلىتعاالله

منكثيرخطاهوانهذايكفرفلافيسلبهاالاحراققوةسلبهاوجل

كما،قطعيلىإمستندولكنهقطعيايكنلمماهذافيويدخلالعلماء)1(.

التمهيد.فيسلف

الحسعلىالمبف"القطعيةبالعادةيثبتلمما:الثانيالضرب

استقلالا،مدبرالمؤثرذلكأنزعملىإالتأثيراعتقادبلغفان،والمشاهدة

الاعتقادذلكفي!كانفإنذلك؛يبلغلموان.شركفهو،تفسيرهمروقد

الخرصمنفهووالا،وشرككفرفهوعليهكذبأووجلمحزللهتكذيب

.المذموم

ذلك.حكممرفقدطاعةأوخضوعصحبهإنفاماالاعتقاد،حكمهذا

كماقائلهويبدعونالقولهذايخطئونالذينفهم،الاشاعرةعلماءلىاالشيخيشير(1)

شرحانظر:."تلتفتفلابدعيفذاك...المودعةبالقوةيقل"ومن:قائلهمقال

يقطعوالسيفتحرقالنارإن:يقولونالسنةهلو.651للدرديرالبهيةالخريدة

وليست،الموانعنتفت1والشروطتوافرتاذامؤثرةسبابوكلها،يشبعلخبز1و

وخالق.وحدهاللهإلاشاءإذاشيءبفعليستقلواحدشيءالوجودفيوليس،مبدعة

الصراطاقتضاء،13-312/السنةمنهاج.محالةلاللمسببخالقالتامالسبب

.112التدمرية،2622/المستقيم
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فإنالتأثير؛فيالاعتقادفسادعلىشركاالطاعةأوالخضوعكونيتوقفولا

وقدلىتعااللهبإذنادمبنيينفعونقدلجنواالملائكةأناعتقدمن

للملائكةخضعإنولكنه،اعتقادهفيمصيبلىتعااللهبإذنيضرونهم

للجنخضعإنوكذلكمشركا.يكونلىتعااللهبهيأذنلمخضوعا

فيلىتعااللهلهماذناذاينفعونيلكيلهمأخضعإنماقائلا:اطاعهمأو

إلىعمدمنبلضري،فيلهملىتعااللهأذنإذايضزونيلاولكينفعي

لمأنهمعمشركايكونوجلعزاللهعندينفعبهاالتمسحأنفزعمشجرة

إليهاإنسانجاءثمتعبدبانهاشجرةاشتهرتولوأصلا،تاثيراللشجرةيعتقد

عبادتهاأنيعتقدلمأنهزعموانمشركا،لكانعابدوهايصنعكمافصنع

لى.تعااللهلىإتقرب

وتعلمهوتعليمهالسحرحكم]396[

وأوجل،عزعليهكذبأو،لىتعااللهلغيرعبادةالسحرفيكانإذاأما

ولكنذلك،عنالسحريخلولاوربماالتكفير،فيشبهةفلاباياته،تكذيب

فيجاءمامصداقوهذا.الشركيخفىماكثيراالعبادةمعنىلاشتباه

فانهالشركاتقواالناسأيها":قالأنهوسلموالهعليهاللهصلىعنهلحديثا

.(1)لحديثا،النملدبيبمناخفى

)2(.بشواهدهالأعذارفيتقدموقد

فكلاهماالكفراعتقادمعأوالشركبمباشرةكاناإنوتعلمهوتعليمه

لمؤلف[]ا.4/304حمدامسند(1)

.341صانظر(2)
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اللباسيلبساكان،الشركيةالاعمالوالمتعلمالمعلميباشركانوذلككفر،

القربانيقرباأو،ويعظمانهيدعوانهويقعدا،ببخورهويبخرابزحللخاصا

الكواكبتعظيمأناعتقداأو،لجنايدعوانويقعدالجنباالمخصوص

ذلك.علىوقس،المعظمنفععلىيحملهمالملائكةتعظيمنأوجائز

علمإذالكنكفر،ذلكفيفليسوسماعهاالصفةذكرإلايكنلموإن

بل،الوصفحينئذلهيجوزلاأنهشدبفلاالعمليريدالسامعأنالواصف

أعلم.والله،كفرهفيشكفلاالسامعيعملبانراضياكانفان؛بهيكفرربما

لىنفسهنازعتهالصفةعلمإذاأنهنفسهمنالإنسانخافاذاوكذلك

فهذاالعملعلىعازماكانإذافأما،الصفةاستماعلهيجوزلافانهبهاالعمل

لاالسامعأنالواصفظنمعالصفةذكرمجردأنليويطهركفر.العزم

عدممعالصفةاستماعمجردوكذلك،تعليمأنهعليهيصدقلاالعمليريد

فتدبر.تعلما،يسفىلاالعملالسامعرادة

سبحانهعليهكذابولاتعالىاللهلغيرعبادةفيهليسالذيالسحروأما

عزاللهبقولوافقهومنلماللبيحتعوقدنظر،ففيه]496[باياتهتكذيبولا

سلئمن-فرومالسليمنملكعكأتجطينتنلواماتبعو>ووجل:

الط!ثنعلىأنزلومالسحرألئاسيعلمونأفتنطبكفرواولكن

تكفزفلافتنةنخنإنمايقولاحتيأحدمقيعلمانومارمروثهروبببابل

منبه!ضاريتوماهمحوزوجهلمربينبه!يفزقوتمامنهمافيتعقمون

لمنعلموولقذينفعهغجولا!زهتمماوينعالوندلةبإذنإلاأحد

لوأنقسهغيه!سشرواماولثسررخلؤمنالأخرةفيله-مااسثزده

لوخيندئهعندمنلمثوبةوآتقؤاءامنواولوأتهز!ينلمو%نيانوأ
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.[301-201:البقرة1<يعلموتكانو

بهجاءكماالسحر،<آلثمنظينتنلو>ما:قولهمن)ما(بكلمةلمرادو

السحرالناسيعلمودالشياطينكان،يبينهوالسياق،السلفعنالتفسير

ملكه.قوامكاننهوبه،ويعمليعرفهكانالسلامعليهسليمانأنويزعمون

عنالتفسيربهجاءكماسحر،ما:معناه(سليمنصقر>وما:لىتعافقوله

تعالى:وقولهكفر.السحرأنهذافدل،السياقمنواضحوهو،السلف

فدل(ألسضألئاس>يدم:بقولهبينه(ألشيطرشكفروا>ولبهن

انمايقولاحتىأ!منيعلمان>وما:لىتعاوقولهكفر.السحرتعليمأنذلك

لمنعلموا>ولقد:وقولهكفر.تعلمهأنفيظاهر<لكفزقلافنةنخن

لاإذكفرا؛كونهفيظاهر5196[طؤ<منلأخرةفيلاومااشزده

وانماالنار،فيمخلذاكانإذاإلاالاخرةفيلهخلاقلاأنهأحدعلىيصدق

عنهما)1(.العذرتقدمفقدالملكانفأماالكفار،يخلد

شركا،يتضمنلموانكفرافيجعلهالسحرفيالشرعيغلظأنيمتنعولا

نألىتعااللهعلمقد:يقالأو.باياتهتكذيباولا،لىتعااللهعلىكذباولا

باياته.التكذيبأوعليهالكذبأوباللهالشركعنيخلولاالسحر

تعالى.اللهرحمهمالكإطلاقبهيوجهماأقمىهذا

إلىالشياطيننسبهالذيالضربأنباحتمالالايةعنيجابوقد

باياته،وتكذيباللهعلىوكذبشركفيهالسحرمنالسلامعليهسليمان

936.381-صانظر)1(
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فلاالسحر،منالضربهذاسحرماأي:(سلتئنبنر>وما:فقوله

يعلمونفلأنهمبتعليمهمالشياطينكفرماوكفر.سحركلأنذلكمنيلزم

بهالناسيعملأنفيراغبينكفر،هوالذيالسحرمنالضربذلكالناس

لاولكنهمايعلمانالملكينأنلذلكويشهدبه.العملفيلهممرغبين

الملكين:قولوأماكفرا.حقهمافيالتعليميكنلمفلذلك؛بالعمليرضيان

تعالى:قولهوأمافتكفر.بهتعمللا:فالمعنى<لكفزقلافتنةنخن)ءاتما

هوفاشتراوهضبؤ(منالأخرةفيلهومااسثزلهلمنعلمو(>ولقد

أعلم.واللهبه،العمل

السحر.لىإبهايتوصلالتيالطرقبعضولنذكر

السحرقوةتحصيلطرق]696[

والسهرلجوعباالنفسرياضةهيالحكماءبينالطرقأشهر(1)

يأكللاومحصور،شيءفيالفكروحصر،الشواغلعنوالتفرغوالخلوة

ويرتبهمتهيجمعو،الجماععنويمسكروح،منخرجماولاروحا

الامورهذهعلىواظبفمنذلك،ونحوعندهممعروفنظامعلىتنفسه

السحر.هيغريبةقوةنفسهاكتسبتاستعدادنفسهفيوكان

بريئاالمرتاضيكونأنالقوةتلكحصولعلىيعينمماأنويزعمون

وخاصةكلهاالمخلوقاتنفعيحب،والطمعوالبغضاءالحسدمن

علىيساعدمماأنيرونلكن؛مخصوصدينشرطهامنوليس،الحيوان

عزللهاكانسواءعبادةأنهيعتقدفيماالمرتاضيجتهدنالقوةتلكحصول

.لغيرهأموجل
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تصفيةالرياضةهذهمنالمقصودأنيزعمونشباههمووالحكماء

هوماوبينالنفسبينالحائلةالجسمانيةالحجبوترقيقوتهذيبهاالنفس

نيالروحالمالعاعلىوالاشراف،الدقيقةالعلومإدراكمنلهاممكن

يستعملوأن،الحيوانيةوالشهواتالذميمةالاخلاقمنالنفسوتطهير

الخلق.ونفعالعلومتحصيلفيالغريبةالقوةمنلهيحصلماالمرتاض

فقطالغريبةالقوةتلكلحصولالرياضةبهذهاشتغلمنإن:ويقولون

جاهتحصيلمنالخسيسةالاغراضفيفاستعملهاالقوةتلكلهحصلتأو

لاوأنه،الهمةساقطمذمومإنسانفهومخلوقابهاضرأوشهوةأومالأو

حسنيعلمحتىعليهايساعدهأوالرياضةإنسانايعلمأنللأستاذينبغي

.قصده

الاسلاملىإالرياضةهذهنقلواالمتصوفةأن()1العجيبومن]796[

كتبهم،فيمعروفوذلك)2(،تقدمفيماإليهأشرناكما،بهلصقوهاو

يحصلماوأن،الدينمنليستالرياضةهذهبأنيعترفونمنهموالمحققون

مسلما.المرتاضكونعلىيتوقفلاالغريبةالقوةمنبسببها

بعضيدعلىيرلاضكانالمسلمينبعضانالهندلاريخوفي

بعضيدعلىارتاضالوثنيينبعضنو،الوثنيينمنالفنبهذاالعارفين

والوثنيينالمتصوفةمنأصحابهامنوالغلاة.المسلمينمنالمتصوفة

زعماءمنجماعةبذلكصرحوقدحق،كلهاالأديانأنيزعمونوغيرهم

البحاثينبينالعصرهذافياشتهروقد،أتباعهمبعضتأولهوإنالمتصوفة

".العجيبب"لهاإبدايريدكانولعله،الاسف:الرصاصبقلمفوقهاالمؤلفوضع(1)

.261صانظر)2(
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.الاديانتساويللتصوفالاساسيةالعقائدمنأن

لهتحصلالطريقةتلكعلىالمرتاضبأنالمتصوفةمنكثيروصرح

يكونأنالمريديحذرونولكنهم،العجائببهايعملأنيستطيعغريبةقوة

وأ،لهحصلتإذاعندهايقفنو،القوةتلكحصوللاجلارتياضه

هلك.ذلكفعلإنوأنه،أغراضهفييستعملها

وذكر(،)1العالالسحر-:الكاملالانسانكصاحب-بعضهموسماها

مرنفسهنهو،لهحصلإلاشيئايريدلابحيثفيكونعليها،يمرالسالكأن

عليها.

حق،كلهاالاديانأنكاعتقاد-كفراتضمنتفإن،الطريقةهذهحكمأما

بشيءتكذيباأو،بهالالسلامدينمنليسمابإلصاقلىتعااللهعلىكذباأو

كفرهو]896[مماذلكنحوأو،تعالىاللهلغيرعبادةأو،تعالىاللهاياتمن

كفروتعليمهاتعلمهابانالقولعلىفالإقداموإلا،واضحفالامر-شركأو

وألفواوعلموهاسلكوهاقدالمسلمينعندالمعتقدينمنكثيرافانصعب؛

لى.تعااللهرحمهمالكمذهبعلمتوقد،المستعانوالله،الكتبفيها

عناشتهركما-بهاوعملالقوةتلكلهوحصلتارتاضمنفأما

لاولكن،أقرببذلكفالكفر-ذلكونحولحالبايقتلونكانواأنهمجماعة

ينقلماكلبانفتحكمتجترئولاالاعذار،فصلفيقدمناهماعنكيغيبن

المسلمينفيالصالحينفان؛القبيلهذامنهوالغرائبمنالمتصوفينعن

نأوجلعزاللهلىإوالابتهالبالتدبروعليكحق،الاولياءوكراماتكثير

.263صتعريفهمضى(1)

859



الموفق.والله.المشتبهاتبينبهتفرقوفرقانانورايرزقك

أعمالفيهايكون،هذهمنأخفرياضةالتعليمطرقومن2()

علىسلطةلهصارتعليهاثبتإذابهاالعاملأنيزعمون،مخصوصة

يعرضونلجناأنويزعمونيريد،فيمافيساعدونه،لجنواالروحانيين

رياضته؛يقطعلكيبهاعليهيهولونمخيفةأمورالهويخيلونبهاللمرتاض

خافوان،السلطةلهفتتم،رياضتهيتمأنلىإثبتلجأشارابطكانفاذا

.الخوفمنعقلهيزولوربما،ذلكفاتهرياضتهوقطع

لمبماوتدين،لجنواللروحانيينخضوععنتخلولاالطريقوهذه

وكفر.شركهومماذلكوغيرسلطانا،لىتعااللهبهينزل

تتلىالتيالعزائممنوغيره)1("المعارفشمس"فيماومنها:)3(

مخاطبةمنتمكنبهاعملمنأنيزعمونمخصوصةهيئاتعلى

والكفر.الشركعلىمشتملوعافتهاواستخدامها،الروحانيين

وله،"منتر":الهنديةفيالكلمةهذهوأصل،المندلومنها:)4(]996[

نقطةأوماءمنإناءلهويضعصبياالعامليستحضرأنمنها:صور:عندهم

فييحدقأنالصبيويامرالصقيلة،الاشياءمنذلكغيرأوالمدادمنكبيرة

نأويزعمونأيضا،يكتبهاوربماأعجميةألفاظايكرروالعاملالشيء،ذلك

ويإمره،الروحانيينمنأشخاصاالصقيلالشيءذلكفييتراءىالصبي

ثمكبشا،احضروا:لهميقولكأنالاشخاصأولتكيخاطبأنالعامل

ذلكيفعلونفيراهم؛كلوه،اطبخوه،قطعوه،اسلخوه،اذبحوه:لهميقول

.الكتابمنالاولىالصفحةفيبهالتعريفسبق(1)
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هوالتيبهيئتهالغائبذلكلهفيحضرونسرقةأوغائبعنيسألهمثمكله،

الموضعويرونه،قبرهيرونهأوميتاإياهيرونهميتاكاناذاحتىحينئذعليها

سبيلعلىذلككل،فيراهالسارقلهيحضرونأو،السرقةفيهخبئتالذي

ولا،يزعمونهكذا.الصقيلالشيءذلكفيالصبييراه،والتمثيلالتخييل

صحته.ماأدري

ظفرعلىووضعأسماء،فكتبصغير،صبيناوبعضهمدعانيوقد

أحسب،فيماعجمية،ألفاظايكرروبقيالمداد،منكبيرةنقطةإبهامي

ترىهلسألنيثماحضروا،:أقولوأن،النقطةفيبالتحديقمرنيو

الفكرجهدمعالنظروتعبالتحديقشدةمنولكنشيئا؛أرفلمأشخاصا

فاذاشخص،صورةأنهافاصهتوهم،لحاضرةاالاشياءبعضخيالأرىكنت

وهذا.لذلكاستعدادنفسدفيليسنيبأالعاملفاعتذر،أثبتهلمتأملت

ذلك.وغيرودعائهمللجنالخضوعمنفيهلما؛الشركمنالعمل

خبيثةأعمالعلىبالاقدامالشياطينلىإالتقرب:ومنها)5(07[0]

كماشركوذلك،الفظائعمنذلكوغيربالمحارموالزناالصبيانكقتل

.تقدممماعلمت

داودتذكرةفيذكروقد،والتحريقالتعفينيسمونهما:ومنها)6(

فيلحق،الغريبةالطبيعيةالخواصققبيلمنأنهوصفهوظاهر(.1الانطاكي)

رليسالانطاكي،الضريرعمربنوداود78.97-صالالبابليوتذكرةذيلانظر:(1)

منهـ،8001سنةبمكةوتوفي،بانطاكيةولد،العلومأنواعفيمشاركحكيمالاطباء،

للعجبلجامعواالالبابليوو"تذكرة"،الابدانطبفيالاذهان"نزهة:تصانيفه

.4/041المؤلفينمعجم،1/642الطالعالبدر.الانطاكيبتذكرةويعرف"العجاب
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وأ،النبوةدعوىبتعلمهايقصدأنإلاكفراالشعبذةرىولا،بالشعبذة

ذلكيقصدلمفإن،اللهعلىويكذباللهسبيلعنالناسليضلالولاية

يتجهفقدوالا،فحرامونحوهاالسرقةعلىكالاستعانةمحرمهوماوقصد

للذريعة.سذاأيضاالتحريمإطلاق

ثناالازرقي،الوليدبنمحمدبنأحمد"أخبرناسعد:ابنقالوقد

ومعهبغلامفاتىاللهعبدبنسالممعقائماكنت:قالخالدبنعطاف

إصبعيه،بينجمعهئم،فقطعه)1(إزارهمنخيطافسل،أشننهموهوغلمان

لو:سالمفقال،بهباسلاصحيحهوفاذامدهئمثلاثا،أومرتينفيهتفلثم

")2(.لصلبتهشيئاأمرهمنوليت

****

".ره"ازر:الطبقاتمنصادردارطبعةوفي،الاصلفيكذا(1)

المؤلف[548101/سعدابنطبقات)2(
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وجلعزاللهبغيرالقسم]107[

والهعليهاللهصلىالنبيعنهريرةأبيحديثمنالصحيحينفي

إلاالهلا:فليقل،والعزىباللات:حلفهفيفقالحلفمن":قالأنهوسلم

.()1الحديث"الله

اللهرسولقال:قالسمرةبنالرحمنعبدعنمسملمصحيحوفي

)2(."بابائكمولابالطوافيتحلفوا"لا:وسلموالهعليهاللهصلى

وسلملهوعليهاللهصلىاللهرسولأنعمرابنعنالصحيحينوفي

وأباللهفليحلفحالفاكانمن،بابائكمتحلقواأنينهاكماللهإنألا":قال

")3(.ليصمت

قال-والاعمشمنصوبىعن،شعبةثنا:الطيالسيداودأبيمسندوفي

بنسعدسمعا-،واحدوالاسناد،أحفظالأعمشلحديثوأناداود:أبو

لا:فقالبالكعبةيحلفالرجلعنسالهرجلاأنعمرابنعنيحدثعبيدة

لهفقالبأبيهيحلفكانعمرفان،الكعبةبرباحلفولكنبالكعبةتحلف

بالطواغيت،ولاوالعزىباللاتيحلفلابابوالنذور،الايمانكتاب،البخارقي(1)

،...والعزىباللاتحلفمنباب،الايمانكتاب،مسلم.0665،ح8133/

]المؤلف[.84761،ح51/

]المؤلف[.824861،ح5/،السابقالموضع،مسلم2()

.6466،ح8132/،بآبائكمتحلفوالابابوالنذور،الايمانكتاب،البخاري)3(

.811646،ح5/،لىتعااللهبغيرالحلفعنالنهيباب،الايمانكتاب،مسلم

]المؤلف[
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.(1")شركأفقداللهبغيرحلفمن":وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

علة.للحديثنإلاالشيخينشرطعلىجليلإسنادهذا:أقول

عنمنصور،عن،شعبةثناجعفر،بنمحمدثناأحمد:الامامقال

منعندهجلا)وتركتفقمتعمرابنعندكنت:قالعبيدةبنسعد)2(

ابنجاء:فقالفزعا،الكنديفجاء:قال]207[المسيببنسعيدفاتيتكندة

فإن،الكعبةبرباخلفولكنلا،:فقال؟بالكعبةأحلف:فقال،رجلعمر

تحلف"لا:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفقالبأبيهيحلفكانعمر

)3(."أشركفقداللهبغيرحلفمنفانه؛بأبيك

بنسعدعنمنصور،عن،شيبانثنامحمد،بنحسينثناأيضا:وقال

منقمتثمعمربناللهعبلملىإالكنديومحمدأناجلست:قالعبيدة

وقد-الكندييعني-صاحبيفجاء:وفيه،بنحوهلحديثافذكر.عنده

الساعة،معكجالساأكنألم:قلتليئ،إقم:فقال،لونهوتغيروجههاصفر

مالىإتسمعلمأ:فقال،إليهفقمت:قال،صاحبكلىإقمسعيد)4(:فقال

)5(.بنحوهفذكره.،.عمر.ابنقال

عن،شعبةحدثنا:قالحدثنا،قدمرزوقابنإن:الطحاويوقال

ثم.شعبةعن-،غندر-جعفربنمحمدروايةمنبنحوفذكرهمنصور...

.8002،ح3124/هجردار:طوفي[.]المؤلف.257صالطيالسيمسند(1)

]المولف[خطأ."سعيد"،:العسخةفي2()

]المولف[2.86/المسند)3(

]المؤلف[خطأ."سعد"،:النسخةفي(4)

]المولف[.296/لمسندا5()
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)1(الحسنحدثنا:قالحدثنا،قدسنانبنيزيد"وأنأيضا:الطحاويقال

بنحوفذكره...منصور.عنالحميد،عبدبنجريرحدثنا،شقيقبنعمربن

أيضا)2(.شعبةعنغندرروايةمن

منالقصةسممعإنماعبيدةبنسعدأنتبينمنصورعنالرواياتفهذه

.مجهولرجلوهو،الكنديمحمد

قصتانأنهماعلىفليحملبتدليسيوصفلمعبيدةبنسعد:قلتفان

ابنعنأممنديامحمدمنالاخرىوسمعإحداهماعمرابنمنسعدسمع

عمرابنمنمثلهـاسمعقدأنهمعالكنديعنبالثانيةإخبارهويوجهعمر،

و]لفزع.الروعمن]307[الكنديلحقمابيانوهيزيادهيالثانيةفيبأن

الطيالسيداودأباأنويضعفه،بالبينليسولكنلمحتملإنه:قلت

.الاتقانكلالحديثيتقنلمأنهلىإأشار

خالدبيأطريقمنلحاكمواوالترمذيحمدأالامامأخرجوقد

عمرابنأنعبيدةبنسعدعن،النخعياللهعبيدبنالحسنعنالأحمر،

فإنياللهبغيرتحلفلاعمر:ابنفقال،والكعبةلا:يقولرجلاسمع

فقداللهبغيرحلفمن":يقولوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسمعت

")3(.أشركأوكفر

]المولف[.خطا"،لحسين!ا:الانسخةفي(1)

اللهبغيرالحلفعننهيهمنالسلامعليهعنهرويمامشكلبيانبابالاثار،مشكل)2(

83.831-30،ح200-299/الرسالةطبعةوفي]المولف[.935./001،.لىتعا

حلفمنأنجاءماباب،والايمانالعذوركتاب،الترمذيجامع،2521/المسند)3(

لنذور،والايمانكتاب،المستدرك.""حسن:وقال،1/092أشركقداللهبغير
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والكعبة"لا:يقولرجلاسمععمرابن"إنالروايةهذهفيقوله:أقول

تلكفيلان؛الكنديمنسعدسمعهاالتيغيرأخرىقصةهذهأنيدل

هذامثلإن:يقالقدولكن؟"بالكعبةأحلف:فقال،رجلعمرابن"جاء

ئقةاللهعبيدبنوالحسن،الواحدةالقصةحكايةفييقعماكثيراالاختلاف

أخرجلم":فقالالبخاريماو،صحيحهفيمسلملهوأخرج،الأئمةوثقه

تهذيبفيحكاه"مضطربحديثهعامةلان؛اللهعبيدبنالحسنحديث

.(1)التهذيب

عنروايتهعقبهاأعادالمسندفيالروايةهذهاحمدالامامذكرولما

نأاحتماللىإيشيركأنه؛مرتالتي)2(شعبةعنغندر،جعفربنمحمد

الاحمر،خالدأبيروايةذكر)3(،السننفيالبيهقيبذلكوصرحبها.تعلل

حديثفذكر،عمر"ابنمنعبيدةبنسعديسمعهلممما"وهذا:قالثم

مضى.كماغندر،عناحمد

منصورعنشعبةرواهقد:"قلت:بقولهحجرابنالحافطوتعقبه07[]4

أبيعنورمعد،عنالاعصش،ورواهعمر،ابنعندكنت:قالعنه

عمر")4(.ابنعن،السلميالرحمنعبد

على"صحيح:وقال4،792/،العرشتحتوعنقهالارضفيرجلاهديكتسبيح

"ثنا:بقولهخالدبياتصريحلحاكماروايةوفي.الذهبيئواقره"،الشيخينشرط

]المؤلف[.تدليسهفامن"،اللهعبيدبنالحسن

(1)/2292.

.2125/المسندانظر:)2(

]المولف[.01/92،وجلعزاللهبغيرلحلفاكراهيةباب،الايمانكتاب)3(

]المولف[6953صالحبيرتلخيص(4)
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عنهغندرعنحمدأالامامذكرهاالتيشعبةروايةأرادكانفإن،قالكذا

وتركتفقمت":بعدهفإن،عمر"ابنعند"كنتسعد:قوليفيدفلا

فلمغيرهاأرادوان،القصةيسمعلمأنهصريحوهو،تقدمكما.".رجلا.

الرحمنعبدأبيعنسعد،عنالاعصنر،روايةوكذلكعليها.أقف

الوجه.هذاغيرعلىللأعمشروايةتيوستأعليها،أقفلمالسلمي

عبيدبنالحسنعنالحميد،عبدبنجريرطريقمنالمستدركوفي

والهعليهاللهصلىالنبيعنعمر،ابنعن،عبيدةبنسعدعن،النخعيالله

صحيححديث"هذا:وقال)1(،كفر"فقداللهبغيرحلف"من:قالوسلم

،الكتابفيوخرجاهالاسنادهذابمثلاحتجافقد؛الشيخينشرطعلى

بنشريك....مسلمشرطعلىشاهاوله.يخرجاهولمعلة،لهوليس

:قالعمرابنعن،عبيدةبنسعدعن،اللهعبيدبنالحسنعن،اللهعبد

بهايحلفيميلأ"كل:يقولوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسمعت

الذهبي.أقره.شرك"اللهدون

عن،مسروقبنسعيدعن،إسرائيلطريقمنأوراقعدةبعدوأعاده

صلىاللهرسولفقال،وأبيلاعمر:قال:قالعمرابنعن،عبيدةبنسعد

فقداللهدونبشيءحلفمنبابائكم،تحلفوا"لا:وسلموالهعليهالله

."كيضا

أبيهعن،سفيانأبنا،الرزاقعبدثنا،يحمىبنمحمدطريقومن07[]ه

يحلف:عمركان:قالعمرابنعن،عبيدةبنسعدعنومنصور،والاعمش

دونمنبثسيءٍحلف"من:فقالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيفنهاهبي،و

]الىمؤلف[.1/81كفر،فقداللهبغيرخلفمن،الإيمانكتاب،المستدرك(1)
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".شرك"فهو(:1الاخر)وقال،"شركأفقدالله

هذا":قالثمأخرىطريقمنالحميدعبدبنجريرروايةأعادثم

أودعتهوانما،اللفظبهذايخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيححديث

عنالمقدامبنمصعبحديثوفي،فيهالشركللفظالايمانكتاب

.كفر"فقد":إسرائيل

ديناربناللهوعبدونافعسالمحديثمنأخرجاهفإنماالشيخانفأما

ناينهاكمالله"إنلعمر:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنعمرابنعن

2(.")ذاكغيروهذا"،بابائكمتحلفوا

المسند)3(،فيأحمدالامامأخرجهاسفيانعنالرزاقعبدية1ورو

والدوهو-مسروقبنسعيدعنإسرائيلورواية،الثوريهووسفيان

الاثار)4(.مشكلفيالطحاويذكرها-الثوري

غيرلانه؛العلةمنبالسلامةلهايحكمأنلىإأقربالرواياتفهذه

ابنمنالمرفوعالحديثهذاسمعقدعبيدةبنسعديكونأنمستنكر

عنيذكرهأنفاحتاجالكعبةشأنفيعمرابنكلاميسمعلمولكنهعمر،

عمر.ابنعنالكندي

عبيدةبنسعدعن،الاعمثرئنا،وكيع"ثناحمدأالامامقال:هذاويؤيد

منصررا.اوالاعمتريكرنأنالاهو،منلييتبثنلم(1)

]المؤلف[.1/52،أشركفقداللهدونبشيءحلفمن،الايمانكتاب،المستدرك2()

]المولف[24.3/)3(

]المولف[358./1(4)
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لا:يقولوهوأخرىحلقةفيرجلافسمعحلقةفيعمرابنمعكنت:قال

صلىالنبيفنهاهعمريمينكانتإنها:وقاللحمىباعمرابنفرماهبي،و

1(.)"شركإنها:وقالعنها6107[وسلموالهعليهالله

عوانة،بوحدثناحماد،بنيحيىحدثنابكار،"حدثنا:الطحاويوقال

)2(.بنحوهفذكره"عبيدةبنسعدعنالاعمش،عن

كدوعمر،ابنمنلحديثاهذابسماعهسعدتصريحالروايةهذهففي

وليسقطعا،الكنديعنذكرهاالتيالقصةغيرقصةيةالروهذهفينذلك

الأعمشأنوهصشيءفيهولكن،واحدةالقصةتكونأنالمحتملمن

روايةفيبهصرحقدكانوان،بالسماعالروايةهذهفييصرحولممدلس

منالأعمشترجمةفيالذهبيذكرنعم،بها.صدرناالتيالطيالسيداودبي

كذا.الاتصالعلىمحمولةعنهمأكثرالذينشيوخهعنروايتهأنالميزان

نظر.وفيهقال،

التيالروايةفيبالسماعالأعمشتصريحروايةفيجاءفإن،لجملةوبا

لحديثفاعمر،ابنمنالحديثهذابسماعهعبيدةبنسعدفيهاصرح

منصورعنروىقدشعبةكانإذاوكذاحتما،الشيخينشرطعلىصحيح

سعديةروصحوالحبير،تلخيصعنسبقكمابالسماعمصرحاسعدعن

تلخيصمنسبقكماعمرابنعنالسلميالرحمنعبدأبيعنالحديث

جزمذلكويؤكد.الترمذيقالهكماحسنلحديثفاوالاأيضا،الحبير

المؤلف[06.1صفيواعاده2،58/المسند(1)

اللهبغيرالحلفعننهيهمنالسلامعليهعمهرويمامشكلبيانبابالاثار،مشكل)2(

6.82،ح2792/الرسالةطبعةوفي[.المؤلف001/35701،هلىتعا
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وأقرهعلةلهوليسالشيخينشرطعلىصحيحلحديثابأنالحاكم

وقد.الكنديفيهاذكرالتيالروايةعلىيطلعالميكوناأنويبعد،الذهبي

)1(.اللهعبيدبنالحسنطريقمن5رو،حبانابنأيضاالحديثصحع

"باب:قالفانهالحديثهذاصحةلىإصحيحهفيالبخاريأشاروقد

ثم،ذلكفيالاحاديثذكرثم"قالكمافهوتأويلبغيرأخاهأكفر]707[من

عمرقولذكرثمجاهلا"أومتأولاذلكقالمنإكفاريرلممن"باب:قال

منافق،إنه:الصلاةفيفارقهالذيللرجلمعاذوقولمناقق،إنه:لحاطب

حلفمن":وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالهريرةابيوحديث

نافعوحديث"،اللهالاالهلا:فليقل،والعزىواللات:حلفهفيفقالمانكم

فناداهمبابيهيحلفوهوركبفيالخطاببنعمرادركانهعمرابنعن

بابائكم،تحلفواانينهاكماللهان"الا:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

")2(.فليصمتوالابالنهفليحلفحالفاكانفمن

اللهصلىالنبياكتفاءمناستنبطالبخاريفكأنهريرةبيأحديثفأما

نامعردةذلكيجعللمأنه"،اللهالاالهلا:"فليقل:بقولهوسلموالهعليه

بعضهملسانيسبقومانماعمدامنهتقعلاكانتلماولكنكفر؛كلمةالكلمة

معزيدفعبماواخبرهم،بذلكعذرهميسلمأنقبلقولهالاعتيادهإليها

الله.إلاإلهلاقولوهوبنقيضهايعلنأنوهوبهاالتلفظ

ومنكافر،فهوجادابهاحلفمن:العربيابنوقال":الفتحفيقال

المرءيحلفانعنالزجرذكر،الايمانكتاب(،)الاحسانحبانابنصحيح:انظر(1)

.24358،ح00-01/991وعلا،جلاللهسوىبشيء

المؤلف[01601-30168-27،ح862/،الادبكتاب،البخارفيصحبح:انظر2()
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السهوعنقلبهويردعنه،اللهيكفر،اللهإلاإلهلا:يقولذاهلاأوجاهلاقالها

.(اللغو")1منبهجرىماعنهوينفي،الحقلىإولسانهالذكر،لىإ

حلفت:قالوقاصأبيبنسعدعنصحيحبسندالنسائيوأخرج

فأتيتهجرا)2(،قلتقلت،مابئس:أصحابيليفقال،والعزىباللات

إلاإلهلا:"قل:فقالله،ذلكفذكرتوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

وانفثقدير؛شيءكلعلىوهوالحمدولهالملكلهله،شريكلاوحدهالله

تعد".لاثم،الشيطانمنباللهوتعوذثلاثا،يسارك8107[عن

نذكركنا:قال،أبيهعنسعد،بنمصعبعن:لهأخرىروايةوفي

ليفقال،والعزىباللاتفحلفت،لجاهليةباعهدحديثواناالامربعض

اللهرسولائتقلت،مابئس:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأصحاب

فأخبرتهفأتيته،كفرتقدإلانراكلافانا؛فأخبرهوسلموالهعليهاللهصلى

منباللهوتعوذ،مراتثلاثله،شريكلاوحدهاللهالاالهلا:قل":ليفقال

")3(.لهتعدولا،مراتثلاثيساركعنواتفل،مراتثلاثالشيطان

هنابذكره"وقصد:الفتحفيفقالعمرلحديثالبخاريذكرماو

لف[لمؤا].8/434ريلبا1فتح(1)

.الكلاممنقبيحا:اي)2(

3785-،ح2041/،لعزى1وباللاتلحلفاوالنذور،الايمانكتاب،النسائيسنن)3(

الله[بغيريحلفأنالنهيباب،الكفاراتكتابفي]ماجهابنوأخرجه3786،

ذكر،الايمانكتاب(،])الاحسانحبانابنوصححه.337902،ح1/0مختصرا،

2،ح01/60،لىتعااللهبغيرحلفلمنالشيطانمنوعلاجلباللهبالاستعاذةالامر

]المؤلف[.8434/الفتحفيكما4365[،
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لكن(".اشركفقداللهبغيرحلف"من:طرقهبعضفيوردمالىإالاشارة

فلذلكصنع،فيمامعذوراكانالنهييسمعأنقبلبذلكعمرحلفكانلما

1(.")بذلكيواخذهولمنهيهعلىاقتصر

أنهالبابهذافيعمربحديثلبخارياحتجاجأنالواضحومن:أقول

أنهذلكمنويؤخذكفر،فقدذاهلولاجاهلغيربأبيهحلفمنانيرى

أعلم.والله.ثابتصحيحعبيدةبنسعدحديثأنيرى

قال:قالعكرمةعنشيبةأبيابنمصنففيماالحديثشواهدومن

لا":خلفيمنرجلفقال،"وأبي"لا:فقلتحديثاقوماحدثتعمر:

:يقولوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفإذا؛فالتفت"،بابائكمتحلفوا

(")2(.ابائكممنخيزلمسيحوا،هلكلمسيحباحلفأحدكمأن"لو

)3(.بشواهدهيتقوىمرسلوهذاحجرٍ:ابنلحافظاقال

النبيمر:قالالشعبيعنالرزاقعبدمصنفعنالعمالكنزوفي

قوم07[]9عذبقد":فقال،بيو:يقولبرجلوسلموالهعليهاللهصلى

)4(."ترجعحتىبراءمنكفنحن،أبيكمنخير،مريمابنفيهم

بنيزيدعنوغيرهماعساكروابنالاعتباركتابفيالحازميخرجو

وأبيك"لا":فيقولزمنايحلفكانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنسنان

]المولف[593./01الباريفتح(1)

.3164/،بابيهاواللهبغيريحلفالرجلوالنذور،لايمانكتاب،المصنف)2(

]المولف[.11/524الباريفتح)3(

الايمانكتاب،الرزاقعبدمصعففيوهو[.]المولف86.34/لعمالكعز(4)

.28951ح،8684/،باللهلاإيحلفولاالايمانبابوالنذور،
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يحلف"لا:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقالثمذلك،عننهيحتى

".الكعبةورب:وليقل،شراكإذلكفان؛بالكعبةأحدكم

ليسواسناده،الشاميينحديثمنغريبحديثهذا":الحازميقال

"صدقانوأبيه"أفلححديثذكرثم،شواهد"لهأنغيرالقائمبذاك

.(1)ونحوه

".إشراك"فانه:فيهلان؛عبيدةبنسعدلحديثشاهداذكرتهإنماوأنا

صحيحوقال-المستدركفيلحاكمواوالنسائيأحمدالاماموأخرج

تىيهودياأنعنهاااللهرضيصيفيبنتقتيلةعن-الذهبيقرهوالاسناد

،تشركونوانكم،تنددونإنكم:فقالوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

عليهاللهصلىالنبيفامرهم،والكعبة:وتقولون،وشئتاللهشاءما:تقولون

[:أحد]همويقول،الكعبةوربيقولوا:أنيحلفواأنأرادواإذاوسلمواله

)2(.شئت"ثماللهشاءما

وأقرهالاسنادصحيح:وقال-المستدركفيلحاكمواداودأبووأخرج

"من:وسلماله،عليهاللهصلىاللهرسولقال:قالبريدةعن71[]0-الذهبي

سعان،بنيزيدجمةتر،دمشقتاريخوانظر:[ه]المؤلف.922صالاعتبار(1)

/65912.

بالكعبة،لحلفاوالعذور،الايمانكتاب،النسائيسنن371-6،372/احمدمسند2()

ديكتسبيحوالنذور،الايمانكتاب،والمستدرك-.لهللفظ1و-3782ح2041/

؛تشركونإنكم...":وفيه،4/792،العرشتحتوعنقهالارضفيرجلاه

المعقوفتينبينوما[.]المؤلف."...لكعبةو:وتقولون،وشئتاللهشاءما:تقولون

"."ويقولون:المجتبىوفي،للنسائيئالكبرىالسننمن
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.(1منا")فليسبالأمانةحلف

القسمحقيقة

المتقدمةالاحاديثبينلجمعافيوارتباك،معناهفياشتباهوقع

والقمركالشمس،مخلوقاتهمنباشياءكتابهفيلىوتعاتباركاللهوإقسام

قوله:منوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنصحوما،والزيتونوالتين

بكربياعنوجاء")3(،لتنبان"وابيك:وقوله")2(،صدقانوأبيه"أفلح

الليل:يقوموكانبالسرقةاتهمالذيللرجليقولكانأنهعنهاللهرضي

")4(.سارقبليلليلكما"وأبيك

فيالامعان"سماها:رسالةالهنديالفراهيالدينحميدالاستاذوألف

وماغيرها،ومنمنهااستفدتهماهاهنالخصوسافيها،أجاد"القرانأقسام

فاقول:،ليظهر

سمي-أعلموالله-ولذلكاتفاقا؛التوكيدالقسممنالمقصودأصل

ح،2701/،بالامانةلحلفاكراهيةفيبابوالنذور،الأيمانكتابداود،أبيسعن(1)

النووفيوصححه.4/892،السابقالموضع،والمستدرك-.لهواللفظ-5332

]المولف[.652صالأذكارفي

،الاسلامأركانأحدهيالتيالصلواتبيانباب،[لايمانكتابفيمسلمأخرجه2()

)9(.3211،ح/1

22548،ح0/8،..الوالدينبرباب،والادابلصلةوالبركتابفيمسلمأخرجه)3(

.)3(

:ط،9931842،ح2/،القطعجامعبابلحدود،اكتابالموطإ،فيمالكاخرجه4()

.الغربدار
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لمااليميناليدمنيكونأنويمكن،القوةبمعنىاليمينمنأخذايمينا

الا:قولهممنأليةوسمي،المحالفةعندباليمينالصفقمنالعادةبهجرت

قصر.إذايألوألا:قولهممنلااجتهد،إذايالو

صلىاللهرسولطكان:قالطالخدريسعيدبيأعنداودأبيسننوفي

القاسمبيأنفس"والذي:قالطاليمينفياجتهدإذاوسلموالهعليهالله

.(1)"بيده

القسممنمأخوذوكانه،حلفإذااقسم:قولهممنفاسمالقسموأما

أقسم،:فقالوا)2(،وغيرهالقاموسفيكما،الشكوهو71[]1،فلسبوزن

كتبفيكما،شكوايأزالط:ايالامير،أشكانيقالوا:كما،القسمأزال:أي

الشك.ليزيليحلفإنمالحالفوا،والتصريفاللغة

في-كماحدتهاياللسانحلافةمنماخوذفكانهالحلفماو

دلهو-ولذلك.القسممنيكثراللسانحديدلان؛-)3(وغيرهالقاموس

تعالى:قال،الذممعرضفيإلاالقرآنفيالحلفلفظيجئلم-أعلم

ح،2901/،كانتمامجتيالنبييمينبابوالنذور،الايمانكتابداود،أبيسنن(1)

فيالملقنابنوصححه.48و333/أحمدمسندفيوهو[.]المؤلف3264.

إلايوثقهلمشميخ،بنعاصمإسنادهفيلكن.20142،ح4/280المنيرالبدر

(.مجهول):دقالحاتمبوأما.5923/الثقاتفيحبانابنوذكره2،8/العجلي

داود.أبيسنتضعيففينيالالباضعفهولذلك65.34/والتعديللجرحا

معجموفيايضاوفيه.21/048العربلسان،4831المحيطالقاموسانظر:)2(

ونسبه،غيرهفارسابنيذكرولم،القسامةمنذلكأصلأن572/اللغةمقاييس

اللغة.اهللىا

.956/العربلسان،3501المحيطالقاموسانظر:)3(
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فيكلهاأخرىوايات62[،:التوبة1<ليزضو!ملكئمبالله>عفون

.[01:والقلم]ن(مهينحلافىولاتطعض>:سبحانهوقال،لمنافقينا

علىوهو،بهالمقسمباختلاففمختلفالتوكيدالقسمإفادةوجهفاما

:ضربا

غيبية،قدرةذاومخاطبيهالحالفاعتقادفييكونأن:الاولالضرب

،يكذبولايخلفبألاالحالفعلىوشاهداكفيلاجعلهبهالحلففمعنى

ألأتمنبعدتنقضرولاعهدتضذااللهبعهدوأؤفوأ>:لىوتعاتباركاللهقال

.[19:]النحل(علثئمكفيلااددهحعلتموقدتؤ!يدها

ولمحمهدالدلياالححوةفى-قويعجبرَمناقاسوين>:وجلعزوقال

2[.40:لبقرة1<الخصامألدءوهوقلبهمافىعلىأدذ

علىقدم،شريقبنالاخنسفينزلت:بعضهم"فقالجرير:ابنقال

قدمماأنهوحلفالإسلاميريدأنهفزعموسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

افاسومن>زيدابنقال:قالوهبابنأنا:قاليونسحدثني...لذلكإلا

:قال(ا!سادمجمتلاوأدئه..>:قولهلىإ<الدلياالحيؤةفى-قويعجبرَمن

الله،رسولأي:فيقولوسلموالهعليهاللهصلىالنبيإلىيأتيرجلكان

فيماليعلماللهإناللهرسولياواللهأما:يقولثم...بالحقجئتأنكأشهد

)1(.لسانيبهنطقمامثلقلبي

فعلعلىالحلفكانإذافيماظاهركفيلابهللمحلوفلجعلفا]712[

]المؤلف[.-2175176/جريرابنتفسير(1)

2001



وقعأنهعلىلحلفايكونفيماظاهرواشهاده،تركهأوالمستقبلفيشيء

فيسيقعأنهعلىوكذا،واقعغيرأو،الحالفيواقعنهأويقع،لمأو

وأالمستقبلفيشيءبوقوعأحاطإذاالعلملانيقع؛لننهأو،المستقبل

يقولكماعليهوالاشهادالشهادةفتصححاضركأنهصاروقوعهعدم

ذلك.ونحو،ستقومالساعةأنأشهد:المؤمن

لحالفاكأنتكفيلا،وعدمهالوقوععلىالحلفيكونأنويمكن

لحلفا:الةمربهذاومن.يكذبألاعليهكفيلابهالمحلوفيجعل

علىيغضببحيثوجل،عزاللهعندكريمةأنهايرىالحالفلان،بالكعبة

علىشهيداأويفولمكفيلاشيئاجعلومنبها،واستهاناحتقرهامن

به.واستهاناحتقرهفقدكذب

منعند!كريمةأنهايزعملحالفالان؛بالاصناملحلفاأيضاومنه

لهالذيتعالىاللهعندمكرمونأوغيبيةقدرةأولووهملهم،تماثيلجعلت

علىوقسلهم،احتقاربهاوالاستهانةاحتقارهاأنفيزعم،الغيبيةالقدرة

ذلك.

الحالفأنيعلملانه؛الضربهذافيباليمينلهالمحلوفيثقوإنما

يفيلاثمكفيلايجعلهأنفيبعد،الغيبيةسطوتهويخافبهالمحلوفيجل

ذلكعلىيجترئلحالفاأنفرضوعلى،الكذبعلىشهيداأوله

.عندهمنحقهلهالمحلوفويوفييعاقبهبهفالمحلوف

ولالحالفاعلىعزيزابهالمحلوفيكونأن:نيالثاالضرب7131[

نإ:يقولكأنه،بشرفهالناسبعضيحلفكماوذلك،غيبيةقدرةلهيرى

احتقرتفقدكاذباكنتإنأوأفلمإننيأ:بمعنى،عليكفيلشرفي
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نإاوأفلمإن:يقولكانه،وحفك:قولهمومنه.ليشرففلاأوشرفي

قولهم:منهيكونوقد.عليئالحقمنلكماضيعتفقدكاذباكنت

فقدكاذباكنتإنأوأفلمإن:يقولكأنه،وجدك،ورأسك،وحياتك

لهالمحلوففيثقعدؤا،حينئذفاعددنيبها،واستهنتحياتكاحتقرت

.المودةبقاءعلىحريصلحالفاأنلعلمه؛اليمينبهذه

الحالف،عندخطرلهممابهالمحلوفيكونأن:الثالثالضرب

نإاوأفلمإننيأمعنىعلىبهفيحلف،ينقصأويتلفانيضزهبحيث

وعينيهبرأسهبعضهمكحلف،ينقصهأوالشيءهذايتلففالالهكاذباكنت

ورأسك،،وحياتك:لصديقهأحدهمقولمنهيكونأنويمكن.وحياته

بها.أقسمأنأولىفهي،حياتيمنعليئأعزحياتكإن:يقولكأنه،وجدك

لمإن:حاصلهإذ؛المعنىإليهيؤولمايغفرالقسممنالمفهومالمعنىوهذا

:(1)القائلوكأن،حياتكلىتعااللهفأفقدنيكذبتإنأوأف

أخونهالاأعدائهابيوفلاأمانةاستودعتنيليلىتكفإن

اللهفقدني:حاصلهكانبيها،و:قالإنأنهفرأى،المعنىهذااستشعر

لىإأبيهاعنفعدل،الاساءةمنفيهماهذاوفيخنتها،إنأباها]714[تعالى

اصلباختلاليبالولميضزها،ولايسزهااعدائهاأبيفقدلانأعدائها؛أبي

لىإعدلولكنهبأبيها،القسمأرادإنماأنهتبينالقرائنأنعلىاتكالاالمعنى

.تقدملماأعدائهاابي

ووكانلماولكنبها،القسمأرادوأنه،مقحمالأبلفظأنويطهر

.47:الخالديينوحماسة،39:ديوانهفي،الدمينةلابنالبيت(1)
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.تقدملماأعداء،لفظأقحمئمأب،لفظأقحمالضميرعلىيدخللاالقسم

نإ:كقولهممثلا،المتكلمضميرعنكناية)الابعد(:قولهمهذاويشبه

الغدرنسبةعنيتنزهونولكن،غدرتإن:يريدون،اللهفأهلكهالابعدغدر

صريحا.النفسلىإ

الاخر:قولهذاومثل

أحبها)1(نيإالواشينأبيلعمر

لى.تعااللهشاءإنسيأتيكما،الرابعالضربمنالبيتانيكونوقد

عليه،المحلوفعلىدلالةبهالمحلوففييكونأن:الرابعالضرب

بنالحصينكقول،حالهلىإبالنظروشاهداكفيلاجعلهالحالففكأن

:الحارثبننعيميرئيالمريالحمام

زيناللفتيانالقتلوكاننعيماورمواخمسةقتلنا

علينا)2(رزيتهجلتلقدنعيمعلىالباكياتلعمر

عليهم.رزيتهعظمعلىببكائهناستدلالامنهمبالباكياتأقسم

انهعنهبلغهمماالقيسامرئلىإيتنصلالشويعرقولمنهويقرب

:هجاه

بلفظ:وغيره2705/ثعلبمجالسفيوورد،11/534الباريفتح:انظر(1)

اريدها.لاخطةكئفونيلقدغيرهمعمرلاالواشينابيلعمر

052المعتزلابنالشعراءطبقاتفيالبطينلىإونسب،41/12الاغانيانظر:)2(

خطا.وهو
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حرامامنيعرضككانلقديهانلاالذيأبيكلعمر

مذاما)1(هاجفيكيجدنوهلأهجهولمهجوتوقالوا:

يهجه،لمأنهعلىالذاممنوسلامتهالقيسامرئأبيبعزةاستشهد

مذاما".هاجفيكيجدن"وهل:وقوله"،يهانلاالذي":بقولهذلكوضحو

أخونها"،لاأعدائهاوأبيفلا"مر:وقدالاخرقولهذامنيكونوقد

لىإنظراكفلاءجعلهموانمايخونها،لاعليهكفلاءاعداءهاجعلكانه

كتمانعلىحرصهوشدةلهامحبتهصدقوعرفواجربوهقدلانهم؛حالهم

.المرأةهذهبسرالرجلهذايبوحأن71[]ههيهات:لقالواسئلوافلوسرها،

فإن،أحبها"إنيالواشينأبيلعمر"أيضا:تقدموقدالاخرقولوكذا

فمن:أيإذاعتها،علىالناسحرصولهابمحبتهالناسأعرفالواشين

ذلكففيوعنها،عنيالواشونيقولهمالىفليستمعلهامحبتيفيشك

لي:لهذاخراشبيأقولومنه.كافيةشهادة

لحم)3(علىوقعنلقدخالدعلىغدوةالمرئة)2(الطيرأبيلعمر

التيبالطيرقسمو،التعظيميفيدقدالتنكيرلأن؛عظيملحمعلىأراد

الثلاثةالابياتهذهفي"أبي":وكلمة.بهالخلقأعرفلأنهاعليهوقعت

يوهمهمماالفرارإقحامهاعلىالباعثوكأنتفسيرها،منعلمكمامقحمة

بنمحمدهووالشويعر.202-809الشعراءأسماءفيوالمختلفالمؤتلف(1)

.حمرانابيبنحمران

.30012/قتيبةلابنالكبيرالمعاني.الالفةالمقيمة:اي)2(

.31226/الهذلييناشعارشرح)3(
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والثالثبخليلتهالواشيننيوالثامحبوبتهأعداءالاولإجلالمنالقسم

أهون،أعدائهابيأإجلالإيهامأنالاولفرأى،صاحبهعلىالواقعةالطير

الثلاثة.الابياتفيالوزنمراعاةمعهذا،عليهوقس

علىبهفبحلفحقيرا،شيئابهالمحلوفيكونأن:الخامسالضرب

كقولذلك،علىقرينةبهلحلفاويكونوالاستهزاء،التهكمبهقصدكلام

الهذلي:مرةبنعروة

كبير)2(دعوى(1ومرجة)فقلتلبكرٍيامامةأبووقال

الرابع،الضربمنالقرانأقسامعامةأنالقراهيالا-ستاذحققوقد

تدبرٍ.لىإبعضهافيويحتاجمنها،كثيرفيواضحوذلك

أبيوقول"،صدقإنوأبيهأفلح":وسلموالهعليهاللهصلىقولهفاما

الرابع.الضربمنأنهفيظهر("،سارقبليلليلكما،"وأبيكبكر:

لانها؛الرجلذلكحالاستشهدوسلملهوعليهاللهصلىكانه]716[

عليهاللهصلىاللهرسوللىإرجل"جاء:قصتهفيفانسيفلج؛أنهعلىتدل

والهعليهاللهصلىاللهرسولفقال،الاسلامعنيسالهوفاذاوسلمواله

لا،:قال؟غيرهنعليهل:فقال،والليلةاليومفيصلواتخمس:وسلم

نأإلالا،:فقال؟غيرهعليهل:فقال،رمضانشهروصيام،تطوعأنإلا

عليهل:فقال،الزكاةوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسوللهوذكر،تطوع

علىأزيدلاوالله:يقولوهوالرجلفأدبر:قال،تطوعأنإلالا،:قالغيرها؟

332.المحيطالقاموس.الوريسريعشجر:المرخ(1)

.2664/الهذلييناشعارشرح2()
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نإأفلح:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفقالمنه،أنقصولاهذا

.(1")صدقإنوأبيهلجنةادخل:أو،صدقإنوأبيهأفلح":روايةوفي

واعتناؤهالاسلامفرائضعنبالسؤالواهتمامهنجدمنالرجلفمجيء

فعلام،ذلكبعدإدبارهثمغيرها؟عليهل:فريضةكلبعدسألحتىبذلك

ثمدنيا،فيرغبةبذلكيخلطلمالاسلامفرائضعنللسؤالجاءإنماأنه

علىيدلمايزيدالاإقسامهوفي،ينقصولاالفرائضعلىيزيدألاإقسامه

كل،غضاضةذلكفيعليهبأنيبالولمنفسهفيماأظهرإذ؟لهجتهصدق

بفرائضالوفاءعلىعزيمتهوتصميميقينهوقوةإيمانهصدقعلىيدلهذا

فلاحه.علىعلامةأقوىذلكوفي،الاسلام

القائل:كقولفهو،"صدق"ان:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقولفاما

دلالةفييخدشبحيثمحضاتعليقافليس،اللهشاءإندينكلاقضينك

القضاءعلىعزمهأنعلىدلالةهووإنما،يقضيأنالمتكلمعزمعلىالكلام

معالعزمبذلكاليقينعلميحصلوانما،سيقضيبأنهاليقينعلميقتضيلا

قوياظناأظنإنني:معناهصدق؛إنبيهوأفلحفهكذا:وجل،عزاللهمشيئة

بدلابل،الفلاحلحصول7171[وحدهيكفيلاهذاظنيولكن،سيفلحأنه

منهاينقصولاالفرائضيؤديأنبهوعدفيماالرجليصدقأنمنمعه

شيئا.

،الإسلامأركانأحدهيالتيت1الصلوبيانباب،لإيمان1كتاب،مسلمصحبح(1)

لمؤلف[اأ0()119ج1/1-3،32
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أفلحقد:المعنىأنيتوهمقدلمادفع"صدق"إنزيادةإن:يقالأو

الفرائض.أداءفيذلكبعديقصرأنهفرضعلىحتىحالكلعلىالرجل

بليلليلكمابيك"و:قولهمنعنهاللهرضيبكرأبيعنرويماماو

نأقويةدلالةيدلدائماالليلقياملأن؛الضربهذامنأنهفواضح"،سارق

.بسارقليسصاحبه

فاصل،"لتنبانهوأبيك":وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقولماو

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيلىإرجلجاء:قالهريرةأبيعن":الحديث

نأ:لتنبا!ئهوأبيكأما:فقالأجرا؟أعظمالصدقةأي،اللهرسوليا:فقال

.(1)."...شحبحصحيخوانتتصدق

وأنه،عنهسألهبماعالموسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنيعلمالسائل

رأىوسلموالهعليهاللهصلىوكأنه،بذلكسينبئهوسلموالهعليهاللهصلى

عليهاللهصلىالنبيأينبئهكالمتردد:أنهمنهيطهرماوكلامهالرجلهيئةمن

بأنكعلمكمعالترددهذالم:لهقالفكأنهلا،أمعنهسألبماوسلمواله

الناستعليمفييقصرلانهوعنه،تسألهبماعالمنهو،اللهرسولتسألإنما

أعلم.والله،دينهمفيإليهيحتاجونما

لفظأننرىأننابكرأبيعنوالأثرللحديثينتفسيرنامنعلمتوقد

علىالباعثوكأن،المارةالابياتفيمقحمهوكمافيهامقحم]718[الأب

،الابلفظبإقحامإليهفتوصلالضميرعلىتدخللاالقسمواوأنالاقحام

الشحيح،الصحيحصدقةالصدقةافضلانبيانباب،الزكاةكتاب،مسلمصحبح(1)

]المؤلف[(.)320139،ح339-49/
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المخاطبين؛تعظيميتوهمفانه؛التعظيمإيهامتبعيدوهو،معنويآخروباعث

أعلم.والله،المشركينابائهمبخلاف،مسلمونلأنهم

في"بيه"وزيادةفيالطعنمنها:،الحديثينعنأخرىأجوبةوهناك

بهما.الرواةبعضبتفردنيالثافي"لتنبانهوابيك"أماوزيادة،الاول

عنكثير،أبيبنيحيىثنا)1(،إسماعيلثناأحمد:مسندوفي

الله،عبدبنسالممجلسفيغفارمنرجلحدثني:قال)2(،إسحاقأبي

خبزمنبطعامأتيوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأنفلانحدثني

إلاأعلمهلا:يحيىقالفأكلها،ذراعافنوول،"الذراع"ناولني:فقال،ولحم

"ناولني:قالثمفأكلها،ذراعافنوول،"الذراعناولني":قالثمهكذا،

ماسكتلو،"وأبيك:فقال،ذراعانهماإنما،اللهرسوليا:فقال"،الذراع

سمعتفلا،هذهأما:سالمفقال"،بهدعوتماذراعامنهاأناولزلت

:يقولوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسمعت:يقولعمربناللهعبد

)3(."بابائكمتحلفواأنينهاكملىوتعاتباركالله"إن

فيأنكرهالمنسلفوهو،الزيادةهذهعمربناللهعبدبنسالمفأنكر

كأن،تقدممابمثلالحديثهذافيتأويلهاويمكن،السابقينالحديثين

علية.ابنهو(1)

فيكما.إسحاقابيبنيحيى:لصرابوالمسند،نسخاكثروفيالاصلفيكذا)2(

المهرةإتحاف،9805-حالرسالةط-المسندانظر:.المهرةوإتحافنسخهبعض

كتاب،العسائيسعن:انظر.الصوابعلىالنسائيئرواهوقد.3079،ح8284/

.3407،ح5614/الاشرافتحفة.74/والعذور،الايمان

لمؤلف[ا].284/لمسندا)3(
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تعالىاللهبانعلمهمنالسامعحالاستشهدوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

.تقدمكما،الابلفطقحمو،لرسولهالعادةيخرقماكثيرا

المواضعهذهفيالقسمأنالفتج،فيالحافطنقلهما:الاجوبةومن

التكفيلعنانسلخالقسمأنأرادذلكقائلكأن1971[محضا،للتأكيد

للتوكيدوحوهاإنبمنزلةوصار،للتعظيمغالباالمستلزمينوالاستشهاد

"أوكد".:قالكأنه،فقط

علىكانإذاعنهوقعإنماالنهيأنويحتمل":السننفيالبيهقيقال

علىمنهذلكيكنولم،بخلافهكانمادونلحقهوالتعظيملهالتوقيروجه

.()1التوكيد"وجهعلىكانبل،التعظيموجه

بمنزلة(""وأبيه:قولهأنأرادكأنه،للتعجبإنه:السهيليقول:ومنها

عليه.وقس،"أبوهلله":قولهم

أنهإلاأشفها)2(،قدمتهالذيلجوابواأرى،فيماالاجوبةأقوىهذه

العربية.فينظيرلهايعرفلاالابلفطإقحامدعوىبانفيهيطعنقد

وجل:عزاللهقولمن"مثل"كلمةإن:قالمنقولحيانأبوردوقد

ويدفعتزاد.لاالاسماءبانرده،زائدة[11:الشورى91شفء>لتسكمثله-

تأباهلاتغييرأونقصأوبزيادةاللفظتوجيهاقتضىإذاالمعنىبأنهذا

يقعوماباللغةالعارفذهنفيالمرتسمةالكليةالصورةتدفعهولاالحكمة

نظير.لهيوجدلموإنيقبلالتوجيهذلكفإنالتغيير،منفيها

لمؤلف[]ا.01/92البيهقيسنن(1)

.4/1382الصحاج:انظر.أفضلها2()
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.(.")1.النظير.يجادإيجبلافانهالدليلدلإذااما":جنيابنقالوقد

>أ!ع:تعالىقولهنحو،التعجبفيبه()أفعلصيغةإلىترىلاأو

أسمع:أصلهماض،فعل(>اكع:بانوجهوهاكيف28[،]مريم:(بهم

ذويصاروأيأسمعوا:الايةفيفاصلهسمع،ذاصار:ومعناهكاكرم،

ثم،الماضويةعلىبقائهمعالامرصيغةموازنةإلىحولثم]072[سمع،

الواووهو،الرفعضميرصورةمنالفاعلتغييرفوجبوجوبا،الباءزيدت

صورةصورتهماضيافعلااللغةفيتطلبتولوالجر.ضميرصورةلىإهنا،

منالنظيرعدميمنعهمفلم،الموضعهذافيادعوهماإلاوجدتهلماالامر

نقولفكذلكذلك،يقتضيالمعنىكانلفاسمعتماعلىاللفطتوجيه

لى:وتعاتباركاللهقولوهوالحمد،وددهالنظير،وجدنافقدهذاومع.نحن

مقحمة،)اسم(كلمةإن:جماعةقالفقد1[؛:]الاعدى<الأعلىرئكسص>سبح

والهعليهاللهصلىالنبيعنوالاحاديث،الاعلىربكسبح:المعنىوإن

روحفيانظرهاذلك،علىتدلعنهماللهرضيالصحابةعنلاثارووسلم

للبيد)2(:وأنشدواجرير،ابنوتفسيرالمعاني

اعتذرفقدكاملاحولايبكومنعليكماالسلاماسمثمالحوللىإ

اللهصلىالنبيأن:وفيهالفجيع)3(،عنوغيرهداودأبيحديثفأما

لمؤلف[ا].1/302لخصالصا(1)

337./4الادبوخزانة،412صلميدديوانشرح:انظر2()

سكن،صحبةله،البكائي-ربيعةسمه-والبكاءبنجناعبنللهعبدبنالفجيع)3(

.8025/الإصابة:انظر.الكوفة
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ضعيف.حديثفهو(،1")الجوع-وابي-ذلك":قالوسلموالهعليه

يشهدولكنه،ضعيف-سندهتقدموقد-سنانبنيزيدحديثوكذلك

أعلم.واللهمر،كمافيهاتفقافيماسنانبنسعدلحديث

علىوهي،"لعمري"وغيرهمالصحابةكلامفيجاءقدأنهبقي

لى.تعااللهبغيرقسمافيكون،بحياتيأقسم:بمعنىالمشهور

سكر3لىإخهملعمرك>:وجلعزاللهقولتفسيرفيجاءقد:فاقول

زيد،بنسعيدطريقمنوغيرهجريرابنخرجهما72[]الحجر:<يعمهون

خلقما:قالعباسابنعن]721[الجوزاءأبيعن،مالكبنعمروثنا:قال

وسلم،والهعليهاللهصلىمحمدمناللهعلىاأكرمنفسابرأوماذرأوماالله

لىإنهملعترك>:ذكرهتعالىاللهقال،غيرهحدبحياةأقسماللهسمعتوما

(.يعمهونسكر!هنم

ثنا:قالجعفر)2(،أبيبنالحسنطريقمنأيضاجريرابنخرجو

لى:تعااللهقولفيعباسابنعنالجوزاء،أبيعن،مالكبنعمرو

بحياةلاإأحدبحياةلىتعااللهحلفما:قال<،يعمهونسكر!هملىإخهملعترك>

وبقائك،وعمركمحمد،ياوحياتك:قال،وسلموالهعليهاللهصلىمحمد

:أي،يعمهونضلالتهمفي:أي(يعمهونسكر3لىخهم!الدنيا،في

3817.،ح2178/،الميتةلىاالمضطرفيباب،الاطعمةكتابداود،أبيسنن(1)

لكذب،يتعمدلاممنعنديهو:عديابنوقال،المولفسيذكرهكماجداضعيف)2(

انظر:.فغلطعليهبهيفأوتوقفاتوهمهاعليهانكرتالتيالاحاديثهذهولعل

6573/الكمالتهذيب
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يلعبون")1(.

لنا"وقال)2(:للبخاريالكبيرالتاريخمنالجوزاءأبيترجمةفي:أقول

الجوزاءأبي!ن،النكريمالكبنعمروعن،سليمانبنجعفرعنمسدد:

إلاايةالقرانمنليسسنةعشرةاثنتيوعائشةعباسابنمعاقمت:قال

نظر".إسنادهفيمحمد:قالعنها.سألتهم

)3(التهذيبتهذيبمنالجوزاءأبيترجمةفيحجرابنالحافظونبه

"عندهضعيف"والنكري:قال،النكريلمكانهذاقالإنماالبخاريأنعلى

حبانابنقولإلاوثقهأحدّاالنكريترجمةفييذكرولم،البخاريعند:أي

وقد".ويغربيخطئ،عنهابنهروايةغيرمنحديثه"يعتبر)4(:الثقاتفي

ذلكومع،المجاهيلفيهايذكرأنهالثقاتفيحبانابنمذهبمنعرف

عليه.يعتمدلاأنهفيظاهر"حديثه"يعتبر:فقوله

فيالكلامهذالان؛للأبوصفأنهالظاهر"ويغربيخطئ":وقوله

فيمنعندهملحكماإذ]722[؛"حديثه"يعتبر:لقولهالموافقولانه،ترجمته

الابنفيحبانابنكلامولان،عليهيعتمدولابهيعتبرأنويغربيخطئ

يخطئيكونانمنحالااسوعندهفهواصلا،بروايتهيعتبرلاأنهفيصريح

أعلم.والله،فقطوبغرب

المولف[1-41/27280جريرابنتفسير(1)

()2/261-17.

)3(1/.384

.869/التهذيبتهذيبوانظر:.7228/(4)
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فيلهحبانابنذكراعتمدفانما"ثقة")1(:الميزانفيالذهبيقولفأما

فيه.ماعلمتوقد،الثقات

علىجداضعيفجعفرأبيبنوالحسنفيه،مختلفزيدبنوسعيد

عبادته.

عن،صالحبنمعاويةعن،صالحأبيطريقمنأيضاجريرابنوأخرج

،!رإخهم،)نعيشك:يقول(،لعمرك>:قولهعباسابنعن،طلحةأبيبنعلي

.(2)ونديتما:لقا(!يعمهونسكر3لنى

فيعلقهبهوويبمايستأنسالبخاويأنإلا،عندهمضعيفالسندوهذا

أبيبنوعليفيهما،مختلفصالحبنومعاويةصالحبوو،صحيحهفي

أنهذكرواولكن،عباسابنمنيسمعلمأنهالائمةونصشيء،فيهطلحة

فيندويلالاننا؛يغنيلاوهذا،عباسابنعنمجاهدمنالتفسيرسمع

لا؟)3(.أمهيمجاهدمنسمعهأمماالروايةهذه

عن،معاويةأبوثنا:قالالسائببووحدثني"جرير:ابنوقال

يرونه،لعمري:الرجليقولأنيكرهونكانوا:قالإبراهيمعنالاعمش،

)1(/3.286

]المولف[.41/28جريرابنتفسير2()

ودافع"،منكراتاشياء"لهايضا:وقالالتفسير،فيصحيفتهعلىأحمدالإمامأثنى)3(

عرفتان"بعد:وقالإ،عباسابنأصحابعنحمل"بانهحجرابنالحافظعنه

،168صالمروذيروايةأحمدللامامالعلل."ذلكفيضيرفلاثقةوهوالواسطة

.62332/الاتقان،1/702العجاب،1/264للنحاسوالمنسوخالناسخ
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.(1)"تيحياو:لهكقو

.يدلسانوالاعمشمعاويةأبو:أقول

قال":قالثمعباسابنعنالاثر2()العربلسانفيوذكر]723[

تعمر.الذيلدينك:لعمركمعنى:ويقولونهذا،ينكرونالنحويون:لهيثمابو

)3(:ربيعةبيأبنلعمروأنشد

يجتمعانكيفاللهعمركسهيلاالثرياالمنكحأيها

فنصب.،اللهعبادتك:اللهعمرك:قال

:(4وأنشد)

يؤذينامنقولمنودعيناحدثيناساعةاللهعمرك

العمرأنوحاصله،الكلمةهذهفيكثيراضطراباللغةلاهل:أقول

واحدا،المعنيانيكونأنويمكن،العبادةوبمعنى،الدينبمعنىيأتيبالفتح

قولهم:يأتولمأشهر،والضم،العينبضمالعمرفيلغةالحياةوبمعنى

.لحياةباتفسيرهيضعفمماوهذا،بالفتحإلالعمرك

الصحابةمنبقولهيعتدعمنصحماإن:نقولبل،للاطالةحاجةولا

]المولف[.41/28جريرابنتفسبر(1)

()24/106.

.305:ديوانه)3(

وانظر2.381/اللغةتهذيبفيكذلكوهو)دعينا(.بدل)ذرينا(:العربلسانفي)4(

.(651/)17لخامساالمجلد،سيدهلابنالمخصصفي)دعينا(:رواية
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بمعنىالعمررأواأنهمفالظاهر،ولعمركلعمري:قولهممنوغيرهم

،المفعولاسمعلىالمصدرإطلاقبابمنالمعبود،بهقصدوائم،العبادة

مرضي.:أي،رضىعدلفلان:كقولهم

بالعمرقصدفكأنهبقولهيعتدعمنصحفإن(اللهالعمر:قولهمفأما

بهاالقسميكونفلاله،صفةاللهوبقاء،اللغةأهلبعضيقولهكماالبقاء،

الله.بغيرقسما

لعمر:الرجلقولباب":البخاريلهترجمفقد؛المعنىهذارأيتئم

فيحضيربنأسيدقالهماذكرثم،لعيشك":لعمرك:عباسابنقال،الله

)1(."لنقتلنهاللهلعمر":الافكحديث

،الحياةالعمر)2(:الزجاحالقاسمأبووقال":الفتحفيالحافظوقال

)3(...اللهببقاءحلفكأنهاللهلعمر:قالفمن

مناللهبقاءلان؛اليمينبهاتنعقد)5(:والحنفية)4(المالكيةقالئمومن

ذاته.صفة

.6662،ح8135/،اللهلعمر:الرجلقولبابوالنذور،الايمانكتاب،البخارقي(1)

لمولف[1

القاسمابوالنحويالعلامةوهو.الزجاجي:والصواب،الباريوفتحالاصلفيكذا)2(

من،الزجاجإس!ضاقأبيشيخهلىإنسبة،الزجاجيإسحاقبنالرحمنعبد

،2016/الرواةإنباه656،2/الانسابهـ.933تالنحو،فيلجملا:مصنفاته

2.77/الوعاةبغية

.74صلجملاانظر:)3(

.461/والزياداتالنوادر(4)

.4/803الرائقالبحر2،74/البدايةشرحالهداية)5(
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....بذلكالحلفيعجبنيلا:مالكوعن

علىيطلقلأنه(؛1)بالنيةإلايميناتكونلا:وإسحاقالشافعيوقال

....اللهأوجبهمالحقوبا،المعلومبالعلميرادوقد،الحقوعلى،العلم

لهم،ذلكوليسشاءبماخلقهمن)2(يقسمن:الايةعنجابواو

....")3(.اللهبغيرالحلفعنالنهيلثبوت

اعتقاد:أيالتعمير،أوالعبادةبمعنىفعمر،اللهعمرك:قولهمماو

باعتقادكأواللهبعبادتكأنشدك:قالكأنه،المناشدةبابمنوهوالبقاء،

أعلم.ددهو،شئفيالقسممنليستالمناشدةوهذه،بقاءه

اللهاقسموقد،لحياةابمعنىفيهاالعمريكونأنمنمانعفلاالايةفأما

أعلم.والله.علمتكماالمخلوقاتمنبكثيركتابهفيلىتعا

فصل]724[

واعتقاده،بهللمحلوفالحالفإجلاليفهمالاولالضربمنالقسم

نإنهو،وصدقوفىإذاالغيبيالنفعالحالفينالبحيثغيبيةسطوةلهأن

نإحقهبايفائهالغيبيالنفعلهالمحلوفونالعقوبتهنالتهيصدقأويفلم

حق.لهكان

لهاانواعتقادهلهاالحالفاحتراميفهمبالكعبةالحلف:ذلكومن

بهاالحالفينالبحيثوجل،عزاللهعلىكريمةأنهابمعنى،غيبيةسطوة

.11/61الطالبينروضة(1)

يقسم.انللهبان:الباريفتحفي2()

]المؤلف[.11/438الباريفتح)3(
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وجل.عزاللهمنالغيبيةالعقوبةأوالغيبيالنفع

سطوةلهأنواعتقادهلهالحالفاحتراميفهمبالصنمالحلفونحوه

تمثالاالصنمجعلمنوهو،غيبيةسطوةلهمنعلىكريمأنهبمعنى،غيبية

وهذا،غيبيةسطوةلهمنعندكريمهومنعندكريمأنهأو،لهتذكاراأو

غيبيةسطوةالانسانلذلكيعتقدولالانسانتمثالاالصنميجعلفيمن

السطوةلىتعاوللهوجل،عزاللهعلىكريمالانسانذلك:يقولولكنه،ذاتية

الغيبية.

وتعظيمخضوعالضربهذامنالقسمأنثبتفقدهذاثبتإذا

وهذافرض،علىلهللمحلوفأوللحالفغيبينفعبهيطلببهللمقسم

لىتعااللهينزللمإذاوالعبادة،تحقيقهمركماالعبادةهووالتعظيمالخضوع

.وشرككفراللهغيروعبادةاللهلغيرعبادةفهيسلطانابها

الاقسامبجوازسلطاناينزللملىتعااللهلانهذا؛منبالكعبةوالحلف

بينفلماشرك،بأنهعالمينغيربالاسلامالعهدقريبيمنيقعكانوانمابها،

اجتنبوه.ذلكوسلمواالهعليهاللهصلىالنبيلهم

ورب:يريدونكانوا،والكعبة:يقولونكانواالذينأنيجوزو72[]ه

الكلامظاهركانالاضمارعلىظاهرةقرينةهناكتكنلملماولكن،الكعبة

شركا.

كمافيهريبلافشركذاهلولاجاهلغيروالعزىباللاتلحلفافأما

.تقدم

الخيالياتل!ناثأسماءالاصلفيومناةوالعزىاللاتأنسبقوقد
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علىالاسماءهذهاطلقتثم،الملائكةأنهنالمشركونيزعمكانالتي

)1(.الاناثلتلكتماثيللانها؛الاصنام

ومنالأصناموالعزىباللاتقصدمنبينالاحاديثفييفرقولم

في)2(تقدمماقياسعلىالملائكةقصدومن،الخيالياتالاناثقصد

عدممنفعلم،"لترجىشفاعتهنوان،العلىالغرانيق"تلك:روايةتوجيه

.فرقلاأنهالتفرقة

نأالنصوصعمومومعبالمسيحالحلفذكرفيتقدممامعوهذا

كل،عبادةالاولالضربمنالقسمأنحققناهوماشرك،اللهبغيرالحلف

لحلفكاوالصالحينوالانبياءبالملائكةالحلفأنفيواضحذلك

بالكعبة.

عليهاللهصلىبالنبيالقسمصحةفيالحنابلةبعضعنجاءمافاما

والهعليهاللهصلىبالنبيأقسممنأنأرادإنماكانفان)3(،وسلمواله

نامعصيةنذرفيمنوالحنابلةالحنفيةيقولهكماتغليظا،الكفارةتلزمهوسلم

الحنفية:قالبلكفر،أوحرامالمعصيةنذرإن:قولهممع،يمينكفارةعليه

لىتعااللهلأنقالوا:،الكفارةتلزمهوالاصناموالعزىباللاتحلفمنإن

لحلفواوزورا،القولمنمنكراالظهارلكون؟الكفارةالظهارفيأوجب

لانهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيالقائلهذاخصوانما.كذلكبالاصنام

فيه.الغلوالناسعلىيخشىدرجتهلعلو

.807صانظر)1(

588.095-صانطر)2(

.2791/تيميةابنللمجدالفقهفيالمحررانطر:)3(
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نأأرادكانوان،وجهفلهالمعنىهذاالقائلذلكأرادكانإن:أقول

لهيعلملاإذ؛عالمفزلةجائز،وسلموالهعليهاللهصلىبالنبي]726[القسم

ذلك.علىسلطان

اختلف":قالأنهالمنذرابنعنالباريفتجفيالحافطنقلهماوكذا

خاص!هو:طائفةفقالت،اللهبغيرالحلفعنالنهيمعنىفيالعلمأهل

كاللات،تعالىاللهلغيرتعظيماًبهايحلفونلجاهليةاأهلكانالتيبالايمان

لىإيؤولكانماوأمافيها.كفارةولابهاالحالفيأثمفهذهوالاباء،والعزى

و]لعتقوالصدقةوالعمرةلحجواوالاسلامالنبيوحق:كقوله،اللهتعظيم

قالوممن.النهيفيداخلافليسإليهوالقربةاللهتعظيمبهيرادمماونحوها

منالصحابةعنجاءبماواحتجوا،لقيناهممنوطائفةعبيدأبو:ذلك

رأواكونهممعأوجبوه،مالصدقة1ولهديوبالعتقالحالفعلىإيجابهم

عاماكانلوإذ؛عمومهعلىليسعندهمذلكأنعلىفدلالمذكور،النهي

شيئا".يوجبواولمذلكعنلنهوا

كانوانالأشياءهذهذكربأنالبرعبدابن"تعقبه:عقبهالحاقطقال

ولا،الاتساععلىخرجوانما،الحقيقةفييمينافليستالحلفبصورة

")1(.باللهإلاالحقيقةفييمين

فيمنهوإنماوالصدقةوالهديالعتقفيالصحابةعنالمروي:أقول

ذلكونحوكذا،فعلتإنصدقةليوماهديوابليحرليمملوككل:قال

الشافعيةيسميهالذيوهوالنذربابمنوذلك،المعلقةالالتزامصيغمن

]المؤلف[.11/924الباريفتح(1)
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ومصنف()1البيهقيسننفياننلرها،ذلكفيصريحةوالاثار،اللجاجنذر

شيء.فيالقسممنذلكوليسوغيرهما)3(،)2(شيبةأبيابن

يكلمألابالعتقفلانحلف:فيقولونحلفا،ذلكيسمونكانوانعم،

فيثابتأيضاوهذا]727[،كلمتهإنحرليمملوككل:قالإذافلانا،

منالحقيقيبالحلفيقصدمابهيقصدلانهحلفاسموهوإنماالاثار،

كفارةكفارتهنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنجاءقدولانه،الامتناع

يمين.

والهعليهاللهصلىاللهرسولعنعامر،بنعقبةعنمسلمصحيحوفي

.(4)"البمينكفارةالنذر"كقارة:قالوسلم

جاءرجلاأنعباسابنعنوغيرهماوالمستدركداودابيسننوفي

لىإالمشيعليهاجعلتأختيإن:فقالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيلىإ

فلتحجلها:قلشيئا،أختكبشقاءبصنعلاتعالىالله"إن:قال،اللهبيت

")5(.مسلمشرطعلىصحيخ":الحاكمقال.يمينها"عنولتكفرراكبة

67.68-/01،اليمينمخرجيخرجهالذيالنذرفيالخلافباب،الايمانكتاب(1)

628./11حر،فغلاميوكذاكذافعلتإن:قالرجلفي،والاقضيةالبيوعكتاب)2(

حلفمنعلىيجبماذكروالعذور،الايمانكتابالمنذر،لابنالاوسطانظر:)3(

.12/128،وحنثرقيقهبعتق

]المولف[.085641،ح5/النذر،كفارةفيبابالنذر،كتاب،مسلمصحيح(4)

ح،2211/،كفارةعليهرأىمنبابوالنذور،الايمانكتابداود،بيأسعن(5)

عنفليكفررجلعلىالنذرايفاءشقإذاوالنذور،الايمانكتاب،المستدرك59320

]المولف[4/20.3،يميانه
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:فقالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيلىإرجلجاء:للحاكمروايةوفي

..0)1(.البيتلىإتمشيأنحلفتأختيإن

نأنذرتعامربنعقبةأختإن:عباسابنعنداودلابيروايةوفي

)2(.ماشيةتحج

أختينذرت:قالعامربنعقبةحديثمنالصحيحينفيوالحديث

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيلهاأستفتيأنمرتنيواللهبيتلىإتمشيأن

")3(.ولتركبلتمش":فقالفاستفتيته

ونحوهالاثار،فيكثير-وحلفايميناالنذرتسميةأعني-المعنىوهذا

)4(."قالكمافهوالاسلامملةبغيرحلف"منوغيرهما:الصحيحينحديث

به،القسمهوحقيقةبالشيءالحلفالعيد:دقيقابنقال":الفتحوفي

علىيطلقوقد،والرحمنوالله:كقولهعليهالقسمحروفبعضوادخال

،الطلاقتعليقفالمرادبالطلاقحلفمن:كقولهميمينبالشيءالتعليق

تقررواذا،والمنعالحثافتضاءفيباليمينلمشابهتهالحلفعليهوأطلق

السابق.لموضعا،المستدرك(1)

23479.32،ح3/،السابقالموضعداود،بياسنن)2(

.1866ح،302/،الكعبةلىإالصشينذرمنبابالصيد،جزاءكتاب،البخاري)3(

.974164،ح5/،الكعبةلىإيصشياننذرمنبابالنذر،كتاب،ومسلم

]المولف[

،8133/،الاسلامملةسوىبملةحلفمنبابوالنذور،الايمانكتاب،البخارفي(4)

،73011،ح/1،نفسهالانسانقتلتحريمباب،الايمانكتاب،ومسلم.6652ح

".قالكمافهوكاذباالاسلامغيربملةيمينعلىحلف"من:ولفظه
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والكذبمتعمدا".كاذبا":لقولهالثانيالمعنىالمراديكونأنفيحتملذلك

بخلافوهذا،أخرىيقعولاتارةمقتضاهايقعالتيالاخباريةالقضيةيدخل

لانشاءهيبل،خارجيئأمرعنبهاالاخبارفليس،شبههوما""واللهقولنا:

وجهين:علىهناالحلفصورةفتكون،القسم

.يهوديفهوكذافعلإن:كقوله،بالمستقبلتتعلقأن:أحدهما

(".يهوديفهوكذافعلكانإن:كقوله،بالماضيتتعلق:نيوالثا

شاهدالضحاكبنثابتحديثمنالخصلةولهذه":كلامبعدقالئم

عنواقد،بنالحسينطريقمنوصححهالنسائيأخرجه،بريدةحديثمن

كانفإن،الاسلاممنبريءإني:قالمن":رفعهأبيهعن،بريدةبناللهعبد

إذايعني1(سالما")الاسلاملىإيعدلمصادقاكانوان،قالكمافهوكاذبا

)2(.بذلكحلف

كفارةكفارتهبأنوالقولوحلفايميناالنذرتسميةأن:لحاصلوا]728[

بالعتقالحلفإطلاقمنعنهمجاءمافكل،السلفعنمعروفأمريمين

النذرعلىواليمينالحلفواطلاقالنذر،يهيقصدونإنماوالصدقةوالهدي

نأبهالمقصودإنمااللهبغيرالحلفعنفالنهيأيضا،حقيقةأنهوهبمجاز.

بمعنىالحلففيهيدخلولا.ذلكنحوأو،بالكعبةأقسمأو،والكعبة:يقول

وجواز.ذلكنحوأوماشيا،لحجافعليكلمتكإن:القائلكقولالنذر،

لحلفاجوازعلىيدللا-ويميناحلفاسفيوإن-بهالكفارةولزومالنذر

-76.7/،الاسلاممنبالمراءةلحلفاوالنذور،الايمانكتاب،العسافيسنن(1)

]المؤلف[.11/432الباريفتح2()
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والفرقجذا،واضحوهذا.ذلكونحو،والكعبة:قولهبمعنىاللهبغمر

كماللكعبةمعظم"والكعبة":القائلفإن؛الصبحكفلقبينهماالمعنوي

للصدقة،تعظيممنهيفهملا"صدقةفعليفلائاكلمت"إن:والقائل،علمت

أعلم.والله

منوالتحريمالنهيفيدخولهيشكلفقدالثانيالضربمنالقسمفأما

فأناأفلمإنأوكذبتن":"وشرلمحي:الرجلقولمعنىأصلأنجهة

حراماكونهيظهرلااللفطوهذالي،شرفقلاأولهومضيعلشرفيمحتقر

النفسمدحمنفيهلما؛التحريمليهيتظرقأنيمكننعم،.بهعبرلو

منالالفاظجميعفيالمعنىهذايستمرلاولكن،والاعجابوالافتخار

الذيوالتعظيمالاجلالأنيشهدالذوقولكن،وحقك:مثل،الضربهذا

منيفهممماجداأعظم]972[،وحقك:وقوله،وشرفي:قولهمنيفهم

وكأن،بحقكمخلفأناأو:لي،شرففلاأفلمإنأو:،كذبتإن:قوله

بالمعبود.يكونأنالقسمفيالمعروفلانذلك

فإذا،المعظمبالمعبودتكونإنمااليمين:الخطابي"قال:الفتحوفي

1(..").الكفار.ضاهىفقدونحوهاباللاتحلف

ماويكون،الوضعأصلمنبالمعبودالقسماختصاصيكونأنفاما

والغلو.المبالغةسبيلعلىمجازاالمعبودبغيرالقسممنعنهمشاع

لىإيسبقصارغيرهمنأكثربالمعبودالقسملاشتهاريكونأنواما

إجلالصاحبهحقيجلالحالفأن-مثلا-وحقك:قولهممنالفهم

]المؤلف[.8434/الباريفتح(1)
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دلالةإليهانضمإذاسيماولا،إنكارهيتيسرلاظاهرالمعنىوهذاالمعبود،

وأبي.،وشرفي:قولهمفيكماوالاجلال،التعظيمعلىالحال

يجلالحالفأنالقسممنالضربهذاظاهرإن:فأقولهذا،تقررإذا

الشرعأخذمنمانعولا،وشرككفروذلكالمعبود،إجلالبهالمحلوف

تقدموقدبه،القولوجبذلكعلىيدذماالشرعمنثبتفاذاالظاهر،بهذا

أعلم.والله.ذلكفيالشرععنبلغناما

وتعظيم،إجلالمعناهأصلفيليس:يقالفقد،الثالثالضربماو

حبيبلان؛والتعظيمالاجلالتستلزمالمحبة:قولو.المحبةفيهوإنما

قيل)1(:كما،عندهعظيمجليلالإنسان

حبيبهاعينملءولكنعليئقدرةبكوماإجلالااحبك

أنا:معناهمماكثيرالعشقيةتهمومحاوراالعجمأشعاروفي073[]

ظاهركانيحبهبماالإنسانأقسمفاذا،ذلكونحو،معبودتيوأنت،أعبدك

عليهالكلاموبقيةذلك،توجيهعلمتوقدالمعبود،يحمثكمايحبهأنهذلك

الثاني.الضربعلىكالكلام

التعظيم،يستلزمماولاتعظيممعناهأصلفيفليس،الرابعالضربوأما

السابقة.الاضربمنانهيتوهمكانإذامنهيمنعولكنه

اللهأنيتخيلكيفإذذلك؟فيهايتوهملالىوتعاتباركاللهقسامو

مجنونديوانفيوهو68،:شعرهانظر:با!بر.المعروفرباحبنلنصيبالبيت(1)

)اهابك(:والرواية2.748/الشنتمرفيللأعلملحماسةاديوانوشرح.58:ليلى

.)أحئك(:بدل
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المعبودالعابديجلكمايجلهأومعبوداخلقهمنشيئايتخذلىوتعاتبارك

المعبود.العابديحبكمايحبهأو

بمخلوقاتهلىوتعاتباركاللهإقسامأنلىإيشيرماالسلفعنجاءوقد

.الضربهذامن

:قالأنهاللهعبدبنمطرفعن-الطبرييعني-وأسند":الفتحفيقال

لعظمة؛قدرتهويعرفهم،المخلوقينبهاليعجبالأشياءبهذهاللهأقسمإنما

.(1)خالقها"علىولدلالتها،عندهمشأنها

"،"وأبيه:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقولمنتقدمماوكذلك

أجنبيامشركايعظموسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنيتوهملاإذ؛بيك"و"

المعبود.تعظيمعنه

القرينةتكنلمماالضربهذامنالقسممنالمنعفينبغيحالكلوعلى

أعلم.والله.واضحةلىالاوالثلاثةالاضربمنكونهتوهمعنالصارفة

إطلاققبيلمنلانهمنه؛المنعفالظاهر،الخامسالضربوأما7311[

نصبليجوز،لاوذلكالاستهزاء،وجهعلىكفرظاهرهاالتيالكلمة

ذلك.فاعلتكفيرعلىالعلماءمنجماعة

الادلةعلمتوقدمطلقا،عنهمنهيبأبيهالانسانفحلفهذا،تقررإذا

إذاماوفظاهر،الاولىالثلاثةالاضربمنكانإذاأما،شركأنهعلىالدالة

أنهالظاهريكونبلالقصد،هذاعلىيساعدلافالظاهرقصداالرابعمنكان

الاولى.الثلائةالاضرباحدمن

المولف[11/92401الباريفتح(1)
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الضربمنبهقصدأنهعلىالظاهريساعدفقدغيرهبأبيإقسامهفأما

بكرأبيوكلمةوسدبموالهعليهاللهصلىالنبيكلمتيفيتقدمكما،الرابع

اللهصلىقولهلعموممخصصاذلكيكونأنفاماهذاوعلىعنه،اللهرصد

قوله:فيالاضافةإن:يقالانواما،"بابائكمتحلقوا"لا:وسلموالهعليه

]النساء:أمهيئ(علتنبمحمت>:لىتعاقولهفيكهيبابائكم""

حلففيهيدخلفلاهذاوعلى،بأبيهمنكمأحديقسملا:والمعنى23[،

بمعنىكانفما،عنهمسكوتاذلكحكمويبقى،غيرهبيبااحدهم

كانمن":وسلموالهعليهاللهصلىقولهفأمافلا.لاومابهألحقالمنصوص

"،أشركفقداللهبغيرحلف"من:وقوله"،ليسكتأوبادلهفليحلفحالفا

الضربمنيجوزماجوازعلىالدائةالادلةتخصصهمخصوصفعام

الرابع.

حلفا،يسمىلاالرابعالضربمنالجائزالقسمإن:يقولأنولقائل

يذمولا،تقدمكما،الذممعرضفيإلاالقرانفييجئلمالحلفأنبدليل

فيهوليس،وحجةدليلإقامةعنعبارةلأنه؟الرابعالضربمن]732[القسم

إقسامكثرولذلك،يوهمهماولاتعظيمايستلزمماولالىتعااللهلغيرتعظيم

.[01:]القلم<مهينحلالنىولاتطعض>:قولهمع،كتابهفيوجلعزالله

وحلافة،تقدمكمااللسانحلافةمنمأخوذلحلفابانلهذاويستانس

وحلافتهاللسانوحدةمحذدا،كانإذا،حليفسنان:قولهممنمأخوذاللسان

لحجة؛واالدليللىإيستندلامابهايريدونإنمافكأنهم،بمدحليسعندهم

يقالأنيناسبولا،للذمموضعاليسلحجةواالدليللى!الاستنادلأن

فتأمل.،ذلكونحووالثباتوالبيانبالسداديوصفبل،اللسانحديد:لصاحبه
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النهي،تحتيدخللاالرابعالضربمنلجائزاالقسمأن:والحاصل

أعلم.والله.اخرجهالدليللانواماأصلا،النهييتناولهلملانهإما

وسلم:والهعليهاللهصلىقولهأبقيتأنككلامكحاصل:قلتفان

الضربمناستثنيتهماإلاظاهرهعلى"شركاأوكفرفقداللهبغيرحلفمن"

هذاعقبالترمذيقالفقد.العلمأهلعليهماخلافوهذا،الرابع

أوكفر"فقد:قولهنالعلامأهلبعضعندالحديثهذا"وفسر:الحديث

اللهصلىالنبيانعمرابنحديثذلكفيوالحجة،التغليطعلى("أشرك

نأينهاكماللهانألا":فقالبي،ووابي:يقولعمرسمعوسلموالهعليه

".بابائكمتحلفوا

قالمن":قالأنهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنهريرةبيأوحديث

لما.اللهالاالهلا:فليقل،والعزىواللات:حلقهفي

عليهاللهصلىالنبيعنرويماعلىدليلهذا:عيسىأبوقال]733[

>ف!بمن:الايةهذهالعلمأهلبعضفسروقدشرك)1(،الرياءأنوسلمواكه

.(2)لمائييرالا":لقا،[011:لكهفا]يةلاا(قليعملعمصنلحا-ربهلقاءيرجوا

عزللهالعملاخلاصفيباب،الايمانشعبفيالبيهقي-اللفظبهذا-أخرجه(1)

مطولا،الدرداءبيأحديثمن،وغيره،4963،ح21/185الرياء،وتركوجل

وضغفه.المجهولينشيوخهعن-الوليدابنيعني-بقيةأفرادمنأنهالبيهقيوذكر

بأنهالرياءوصفوورد.42برقمو[لترهيبالترغيبضعيففينيالالبالشيخ

428)5/أحمدالامامعندلبيدبنمحمودكحديث،ثابتةأحاديثفيأصغرشرك

.159برقمالصحيحةالسلسلةفيالألبانيالشيخوصححه،وغيره(942و

]المؤلف[.1/092الترمذيجامع)2(
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نأعلىبهمحتجاعمرحديثبذكرهالبخاريأستاذهخالفهقد:قلت

ذلكقالمنانجزمهبعديكفرلاجاهلاأومتأولاكافريا:لاخيهقالمن

عنلجوابابذلكوعلام،ذلكبيانتقدموقديكفر،جاهلولامتاولغير

منيلزمولامعذورا،كانعمرأن:وحاصلهعمر،بحديثالترمذياحتجاج

له.عذرلامنإكفارعدمالمعذورإكفارعدم

،والعزىواللات:حلفهفيقالمن":بحديثالترمذياحتجاجماو

والعزىباللاتوالحلففيه،لهحجةلافإنه؛فعجيب"اللهإلاإلهلا:فليقل

البخاريإليهاشاركمافيعذر،ذاهلاأوجاهلاالحالفكانإنإلاجزما،كفر

مر.وقد،العربيابنبهوصرح

الله(إلاإلهالا:بقولأمرهفإنذلاش؛فيحجةنفسهالحديثوهذا

الشهادةونقض،لىالاوالشهادةينقضوالعزىباللاتالحلفأنفيظاهر

أعني،الثانيةانتقاضالاولىانتقاضمنويلزم،والشركالكفرهوالاولى

الله.رسولمحمداأنشهادة

الاولىشهادتهتنتقضلمذاهلاأوجاهلاكانإذاالحالفأنالامرغاية

إلهالا:بقولجبرانهفشرع،صورةينقضهاماخللفيهاحصلولكن،حقيقة

لانه؛الثانيةالشهادةتجديديشرعولم،الاولىللشهادةتجديدا(اللهإلا

ذلكمنفيلزمحقيقةالاولىالشهادةتنتقضولم،صورةينقضهالم]734[

فتدبر.،الثانيةالشهادةانتقاض

منباب":أخرىجمةترفيقولهيردهالبخارفيلىإنسبتهما:قلتفان

وسلم:والهعليهاللهصلىالنبيوقال،الاسلامملةسوىملةعلىخلف
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.(1الكفر")لىإينسبهولم"اللهالاالهلا:فليقل،والعزىباللاتحلفمن"

جاهلاالاسلامسوىبملةحلفمنأنأعلمواللهالبخاريمراد:قلت

النبيفإنإلخ،"والعزىباللاتحلف"من:حديثبدليليكفر،لاذاهلاأو

باللاتيحلفلاأصحابهمنأحداأنعالماقالهوسلموالهعليهاللهصلى

ينسبهولم"اللهإلاإله"لا:يقولأنذلكمنهوقعمنفامرذاهلا،إلاوالعزى

تلكنحوعلىالاسلامسوىبملةحلفمنأنعلىهذافدلالكفر،لىإ

يكفر.لاذاهلا،أوجاهلا:ي،الصفة

جمة،الترهذهفيساقهالذيللحديثبياناللهرحمهالبخاريمنوهذا

كمافهوالاسلامملةبغيرحلفمن":وسلموالهعليهاللهصلىقولهوهو

نأيجبهكذا.ذاهلولاجاهلغيرحلفمنعلىمحمولىإنه:أي"،قال

بهيطنكيفإذ؛المتقدمصنيعهلموافقلىتعااللهرحمهالبخاريكلاميفهم

نأيرىذلكومعكفر،ذاهلولاجاهلغيربابيهالانسانحلفأنيرىأن

مطلقا.بكفرليسوالعزىباللاتحلفه

سوىبملةحلف"من:بلفطلمسلمروايةفيجاءقدالذاهلواخراج

بلفظ:البخاريصحبحفيوكذاقال")2(.كمافهومتعمداكاذباالاسلامملة

")3(.قالكمافهومتعمداكاذباالاسلامغيربملةحلفمن"

والذاهللجاهلااستثناءلىإالاشارةالبخاريرادإذفهلا:قلتفان

ذلك؟فيصرحفانهاالروايةهذهلىإأشارزعمتكما

]المولف[.8133/البخارقي(1)

]المولف[.73011،ح/1،نفسهالانسانقتلتحريمباب،[لايمانكتاب،مسلم)2(

]المولف[.691363،ح2/،النفسقاتلفيجاءمابابلجنائز،اكتاب،البخاري)3(
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وآلهعليهاللهصلىقولهمنيفهمقدلانهذلك؛عنعدلكانه:قلت

فيدلالةفلاهذاوعلى،للكذبمتعفداالمراد:أن"متعمدا":وسلم

لانيالروايةهذهأناذكرتوانما.والذاهللجاهلاإخراجعلىلحديثا

متعفداالمراد:فيكونإطلاقها،على"متعفدا":قولهإبقاءلىالاوأرى

أعلم.واللهمعا،والكذبللحلف

نفسه،يعني،يهوديفهوطعامااليومذلكذاقكانإن:يقولكأنوذلك

فليسنسيولكنهطعاماذاقكانوان،بكاذبفليسطعامايذقلمكانفان

كانإنثم.للكذبمتعمدفهوينسولمذاقكانوان،للكذببمتعفد

فليسقولهاعلىنيتهيعقدولملسانهعلىجرتكلمة،"يهودي"فهو:قوله

اجتمعفإذامتعمد.فهووالا،ذاهلهوبل،الاسلامغيربملةللحلفبمتعفد

منحالهذاعلىوقسقال،كمافهوباليهوديةالحلفوتعمدالكذبتعمد

نإ:يقولمنفأما.اليهوديةوذكر..فأنا.شيئاالانأملككنتإن:قال

فهوغدايسافرألاعازمااليمينحالكانإنأنهفالظاهر...فأناغداسافرت

،للكذبمتعمدايكنفلمفسافرغدايسافرأنذلكبعدلهبداإنثم،صادق

أعلم.والله،لهالمحلوفعلىضررفيهكانبأنغدراسفرهيكنلمما

حلف"من:قولهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيبنىفلماذا:قلتفإن

ذاهلاإلابهمايحلفلاأصحابهمنأحداأنعلمهعلىلخ"والعزىباللات

إلخ؟("الاسلامملةبفيرحلف"من:قولهفيذلكمثليصنعولم

باللاتالحلفأنالعلمحقيعلمون73[]هكانواأصحابهلان:قلت

الإسلامملةبغيرالحلفماو.منهمليقعذلكيكنفلمكفر،عمداوالعزى

يعلمونيكونوافلم،نفسهيعنيكذا،فعلكانإنيهودبدهو:القائلكقول
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اعلم.واللهفتدبر،عمدا،بعضهممنذلكوقوعيمتنعفلمكفر،أله

علىمتأولفيهالشركأنفيهمافغاية"شركالرئاء"أن:حديثوأما

الموجبالدليللقيامفيهوقعتكلامفيكلمةوتاويل،ظاهرهخلاف

ولا،فيهوقعتكلامكلفيالكلمةتلكتأويلجوازمنهيلزملافيهلتأويلها

احد.بهيقوللاقطعاباطلذلكولزومتاويلها،علىدليل

كانالذممقامفيالشريعةفيأطلقإذاالشركان:المقاموتحقيق

سبيلعلىالعبادةفيغيرهمعهيشركبأنوجل،عزباللهالشركبهالمراد

اللهمعيشركأنفهوالرئاءوأماهالمتبادرةلحقيقةاهوهذا،للشريكالعبادة

كانمنفإن،للشريكالعبادةسبيلعلىلاولكن،العبادةفيغيرهلىتعا

منهفينالفيهالرجلاعتقادليحسنالصلاةفأطالرجلفحضرهيصلي

لان"صلاتهفيتعالىاللهمعالرجلذلكأشركقدالمرائيفاندنيوياغرضا

علىذلكيكنلمولكن،الرجلذلكولاجلوجلعزللهكانتصلاته

لاجلهصلاتهإطالتهيجعللملانه]736[؛الرجللذلكالعبادةسبيل

له،وتعظيماخضوعاكونهجهةمنغيبيانفعابهيطلبلهوتعظيماخضوعا

النظر.معنوفتدبر

عزاللهلاجلفعلافعل+نه؛أشركفقدراءىفمناللغةإلىبالنظرفأما

بعضوإطلاق،يشركفلمالشرعلىإبالنظرماو،غيرهولاجلوجل

مجاز.أشركقدانهالاحاديث

وانما،باللهشركالرئاءأنعلىنطنالشرعفييجئلمأنههذا:يبينومما

ولذلككفر،هوالذيالشركفينصباللهالشركلان؛فحسبشركأئهجاء

أعلم.والله،تقدمماعلىبادلهالعدلأوبادلهالكفرمعنىلتضمينهبالباءعداه
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،[11.]الكهفاخر(%حذارئهبعبادة>ولاي!ثرك:وجلعزاللهقولفأما

)يرائي(.معنى)يشرك(ضمنانهلييظهرفالذي

موسىبيأ1عنوالطبرانيحمدأحديثأنيظهرهناومن

الناسأيها"يا:قالأنهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعن[)1(الاشعري

الله؟رسوليانتقيهوكيفقالوا:،"النملدبيبمناخفىفانهالشركاتقوا

لالماونستغقركنعلمهشيئابكنشركانبكنعوذانااللهئم"قولوا::قال

"أنالدعاء:فيلقولهالاكبر،الشركالمرادإن:اي،ظاهرهعلى"نعلمه

أعلم.واللهبالباء.فعداه،"بكنشرك

"وكل:تعالىاللهرحمهالشافعيقول:قدمناهماعلىبهيعترضومما

عليهاللهصلىاللهرسولقولقبلمنعنهامنهيمكروهةفهياللهبغيريمين

حالفاكانومنبابائكم،تحلفواانينهاكمالله"ان:]737[:وسلمواله

وخشيتلهكرهتاللهبغيرحلفمنفكل...لما)2(.ليسكتاوباللهفليحلف

)3(."معصيةيمينهتكونأن

الاحاديثبلغتهنعلمهلالىتعااللهرحمهالشافعيأن:لجوابا]و[

لوولعله،التفصيليتجشمولمشرك،تعالىاللهبغيرالحلفبانالمصرحة

تعالىاللهبغيروقعإنانهفييتوقفلمالقسممنالاولالضربعنسئل

علىيقفلمإذاولاسيمافيه،يترددأنفيحتملعداهمافأماشركا،كان

الاوسطلمعجم1و32،384/المسندانظر:.الصحابيلاسمهعاالمؤلفبيض(1)

.441صلحديثاتخريجوسبق.401/

989.صتخريجهسبق)2(

]المؤلف[.56-757/الام)3(
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أعلم.واللهمطلقا.شركلىتعااللهبغيرالحلفبأنالمصرحةالأحاديث

للكراهة؟أمهوأللتحريمالنهيفيالاختلافالفتجفيلحافظاوذكر

حرماللهفييعتقدهماالتعظيممنبه)1(المحلوففياعتقدفإن":قالثم

لاعتقادهاللهبغيرحلفاذاوأما.،كافرا..الاعتقادبذلكوكانبه،الحلف

)2(."بذلككفرفلاالتعظيممنبهيليقماعلىبهالمحلوفتعظيم

واجببهالمحلوفأنيعتقدأن(اللهفييعتقده)ما:بقولهيردلم:أقول

يحصلالشركلأنذلك؛ونحواستقلالامدبررازقخالقنهأوالوجود

مناللهفييعتقدهماالمرادبل،تحقيقهتقدمكماقطعاالاعتقادهذابدون

وقعفإذا،عبادةالاولالضربمنالقسمأنعلمتوقد.العبادةاستحقاق

عزللهعبادةفهوسلطانابهلىتعااللهأنزلمماكانفإنوجلعزاللهبغير

هذايستحقلابهوالمحلوففكيفبه،للمحلوفعبادةفهووإلاوجل

التعظيم.

..0)3(التعظيممنبهيليقماعلى":لحافظاقولأنيعلموبهذا]738[

لنفعسبببهالحلفأناعتقدولابه،يحلفأنيستحقأنهبهالمحلوف

أعلم.والله.فيهالكلامتقدموقد،للشمسالسجودنظيروهذا،غيبي

إجلاليفهمماذلكمنأنتقدمفقدالأولالضربعداماوأما

له.:النسخةفي)1(

]المؤلف[.4-11/25426الباريفتح)2(

الضرب..اد.فيالظاهركانإذاثم..).:منهماوظهر،سطريننحوبللأصاب)3(

.(...النفع...لاولا
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الحالفحالوظاهر،بمخلوقيليقلاوهذاالمعبود،إجلالبهالمحلوف

منفيهاعتقدفقدوعليه،لذلكبهالمحلوفاستحقاقيعتقدانهبذلك

نأاستحقاقهاعتقدإذالأنه؟العبادةاستحقاقمناللهفييعتقدهماالتعظيم

ذلك،يعتقدلمانهوهب.العبادةاستحقاقهاعتقدفقدالمعبودإجلاليجل

أعلم.والله.الاولالضربمنالحلففيانفامركما،ينفعهلاأنهيظهرفقد

منعلىأخاف)1(:الرازي"قال:الحنفيةكتبمنالمختارالدروفي

فيهالبروجوباعتقدومنيكفر،أنرأسكوحياةوحياتكبحياتي:قال

ابنوعن.شركإنه:لقلتيعلمونهولايقولونهالعامةأنولولايكفر،

وفي.صادقا"بغيرهأخلفأنمنليإأحبكاذباباللهأحلفلانمسعود:

يحلفالذيلجاهلاأن:المنيةعنالقهستانيداوفيالمحتار:ردحاشيته

بعد(")2(.إسلامهيتحققلموحياتهالاميربروج

مثلهوذكر،الباريفتحفيذكرهمسعودابنعنذكرهالذيالاثر:أقول

)3(.والشعبيعمروابنعباسابنعن

فاضلافقيهاوكان،دمشقسكن،الرازيالدينحساممكي،بنأحمدبنعليهو(1)

بدمشقتوفي،القدوريشرحفي"الدلائل"خلاصة:له،حنيفةأبيمذهبعلىيفتي

.671رقم941لتراجم1تاج:انظرهـ.195سنة

لمؤلف[ا].5-3758/لمحتارارد(2)

فيالرزاقعبدأخرجهمسعودابنوأثر[.لمؤلف11/942011الباريفتجانظر:)3(

بيأوابن.92951،ح8964/،00.الأيمانبابوالنذور،الأيمانكتاب،لمصنفا

،7945/،بأبيهأواللهبغيريحلفالرجللنذور،1والأيمانكتابفيشيبة

فيالهيثميوقال220.98،ح950/الكبيرالمعجمفيوالطبراني.41412ح

(.الصحيحرجال)ورجاله318:/4ئدالزومجمع
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علمتوقد،لالأوالضربمنالقسميجعلالبروجوبواعتقاد]973[

وحياةوحياتكتيبحيا:قولهمبأنالرازيجزموقدوشركا،كفراكونهوجه

منذلكقائليعلىالحكمعنتوقفوانما،ذلكطلقوشرك،رأسك

الاعذار.فيقدمناهكماحقوهذا،يعلمونلالكونهم؛مشركونبأنهمالعامة

نحو:علىيقتصروافلامالغلو،فيغلواقدالازمنةهذهفيالعامةولكن

صاروابلالبر،وجوبعدمفيهيعتقدلامماأبيكوحياةوحياتكبحياتي

علىيقتصرواولم،والموتىالاحياءمنالصلاحفيهيعتقدونبمنيحلفون

هذا،عنديقفواولم،بذلكويعلنونالبر،وجوبيعتقدونبل،بهمالحلف

كثيريقفولمبل،لىتعابادلهالقسممثلوفلانبفلانالقسمأنيعتقدونبل

منلوفاءوبالبراحقوفلانبفلانالقسمأنيعتقدونبلهذا،عندمنهم

وعوتبمنهمالمتفاقهسئلإذابلبهذا،يكتفواولم.وجلعزباللهالقسم

لىتعااللهلانوجل؛عزباللهالقسممنأوثقبالاولياءالقسمنرىإنما:قال

!!يصبرونلالاولياءواصبور

ماغاية:المتفاقهلهذاقلتإذابل،عندهمماأقمىهذاتحسبنولا

لىإالامرفرجع،بيمينهيبرلممنعلىلىتعااللهيدعوأنالوليمنيمكن

عبادشبهمن74[].بشبهةحينئذيجيبكفانه،-صبوروهو-تعالىالله

الحي،الصالحمنالدعاءسؤالتنكرلاأنت:يقولمنفأقربهم،الملائكة

نأاعتقادذلكمنويلزم،ظلمنيمنشريكفينيأناللهادعأحدنا:لهفيقول

فكذلكتعجيلها،أوليائهمنليودعاهإذالمالظاعقوبةيعجللىتعاالله

وأبعدهم.أوليائهدعاءيردلالىتعااللهإن:يقولمنمنهوأبعد.فيهنحنما

فبتلك،الكونفيبهايتصرفونغيبيةسلطةللأولياءإن:لكيقولمن
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.الشبهاتهذهجوابمروقديبر.ولمبهمحلفمنعقوبةيعجلونالسلطة

،الاوساطعنفصلاالعلماء،بيناعتقادهاشاعقدالغيبيةالسلطةوهذه

فيالحدهذالىإلجاهليةافيالعربمشركويبلغولم.العامةعنفصلا

وقعواإذاكانواحتىفيها،ترددهممعالشفاعةالالهميثبتوالمبل،الملائكة

.(1مبسوطا)ذلكتقدمكمالىتعااللهدعاءعلىاقتصرواشدةفي

بلسلطانا،عليهانعلاملاالاولياءلىإتنسبالتيالغيبيةالسلطةوهذه

منينجووانما،تقدمكماالتمانعببرهانشأفتهاوجلعزاللهاستأصلقد

بحرفينطقونولاذرة،بهايحركونلاالتيالملائكةقدرةالتمانعبرهان

وجل.عزربهميامرهمحتى

كقدرةفهيقدرةلهانفرضأنجازإنالموتىأرواحأن)2(تقدموقد

قدرةالاحياءلحينللصافرضناإنوكذاوالسحرةلجناقدرةوأما،الملائكة

فانهاذلكومع،التمانعبرهانتصادملابحيثمحدودةأنهاتقدمفقدغيبية

الاحياء.للبشرالعاديةالقدرةبخلافلىتعااللهمنخاصباذنإلاتؤثرلا

وانمنهميقربومنالعامةبلغهاالتيالغايةبيانوالمقصود74[]1

.المستعانواللهالغلو،منالعلمادعى

767.976-صانظر1()

816.صانظر)2(
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)1(وشئتاللهشاءماقول

هذاكتابةلهتيسرالمعلميالشيخأنيبعدولا،العبادةكتابمنوجدماآخرهذا(1)

،ونشرهالكتابتمامإلهييسرأناللهيدعوكانلانه؛بعدهاخرىوفصولالفصل

ب8والفاتحةالبسملةرسالةفيقالأنهبعدوجدتثم.دعاءهاستجاباللهولعل

أنهمعهمبعضعلىيخفىكان"ومما(:العبادةرسالةعنالتأليفمتأخرة)وهي

،فلانوشاءاللهشاءما:وقولهم،لطيرةو،اللهبغيرالقسم:عبادةيكونقدأوعبادة

لحمدو]،العبادةرسالةفيذلكعلىالكلامبسطتوقدوغيرها.والتولةو[لتمائم

".لله

9301





الككاى!ارجمع





اللفظيةالفهارس

القرانيةالإياتفهرس+1

النبويةالأحاديثفهرس+2

الشعرفهرس+3

الأمثالفهرس.4

الأعلامفهرس.ه

الكتبفهرس-6





القرانيةالاياتفهرس

الصفحةورقمهاالاية

تحةالفاسورة

[1](آرخصآلرنهق!بخصآلنه

]2[<لمحجت9رب>اكحمدلنه

)بلرحمنالررحيم<]3[

<]4[لدين1يوم>مالك

[5](لنتعين-إتاكنعبد!اياك

269

،37،380،442

38

،93،41،104،204،721077

البقرةسورة

[7-1](لاتتقينهدىيخهلارتجطات!تثلكذ!لما>

[مرضا(]01للهفزادهمضضتلوبهمفي>

[1]3(باسأمنا0مماءامنولهميلذاو>

[222-1](ظقكنمألذىرلبهمغبدولئاسيأيخا>

[22]<لقلموتوأنتخاداأندلله>فلابخعلوا

[]23<إكمشهدوأدعو>

[03]<فيهايفسدمنفيهاأتخعل>قالوأ

]03-33[...(للمتبكةربفقال>وإذ

[13]<!طهالن!لاأمادءوعلم>

[34](البهفريىمنوكانوأشتكبرأبئإتليس!يالا

4501

75،178

136

129

204،394-494

،655،656722

757

،366872

،362،363858

984

367



[07]<رئكلناخماالالؤا>

]97[(بهءثحنالخلألنسروالئهعندمن>هذا

[08](شدودصأشاماإلآأفارتمشا>لن

[]83(للإسرصبغيثقناذأخذوإ>

[01]2<أللهبإذنإلاأحلإمنبه-بضآزينهم>وما

[301-201].(..آلشنظينتتلوماتئعو>و

[01]6<ننسها(ؤءايهمنننسغ>ما

[<]111بز!مهاتوا>قل

[(]113اسشئلنصئرئاتيهودليست>وقالت

[1]18(قبلهممنلذدفقال>كذلئر

[231-131](...نرهرإملىعنيرغبومن>

[1]43(وسطاأئةجعننبهخوكذلك>

[41]6<-يعرفونهألكتبءاتينهم>الذين

[571-551](...الحوتمنبثق،ولعنلوتكم>

[361]<واحدإلهلفكمد!إ>

[071-561](...يمخذمنسلاأومن>

[171](يخعقكلث!الذىصفرواألذينومثل>

[172](لقبدوتإئاه!نتم>إن

[851](آف!تربىلله!لريد

4601

،756

-983

،361

،936-819

،346

-494

473،

75

38

84

82

89

72

53

58

85

28

38

94

75

06

18



[861]<قردثفإقعقعباِىسألفوإذا>

[402]<-قولهيعجبربرمنافاسوين>

[412](مثلو!إئةتكمالخةتدخلوأنحسنتضأتم>

[222](فتطهركتويحئبابينألتؤيحمثالله!مان

<]233[لاوسمهانفش>لالكف

[]254(الطلمونهم>والكفرون

[552-452](...أنفموأمانوااهائذينيهائها>

[52]5(القيؤمحالحيهولاإإلهلاالله>

[552]<إلابإدنه-7عندهيشفعالذيذا>من

]255[<والارضالسمؤت>وسمعكزسيه

[2]58(رئهتفيإنرهمحابئالذيإليترألنم>

[2]58(الملثاللهءاتئه>أن

[2]58<ويميتيش-انذ!>ربئ

[2]58<وأفيتأخىء>أنا

[852]<المحثترقمنلثئمسباياقالئهبر>ف!

[062](ئموقئاتس!يفأرقرثإبنهضلتاذ>و

[572]<الربومثلتبيعاانما!ائو!ىبأنهملك>ذ

[2]78<اللهاتقوءامنولذيفاياأقها>

[682-582](...أنزلإيهبماالرسولممناء>

4701

782

2001

664

856

918

988

05،522

،52-54938،523

،357،523868

524

،045194،637

465

638

،466637

823

136-137

903

135

09،128،164،824،149



419"981"171"461[682](وسعهألاإنفساللهآسأفلا>
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[01]8(للعاسوظلمايرلدالله>وما

[011]<للئاساخرجتأقةخير>كنتم

4801

339

017

061

809

786

655

67

741

652

394

652

909

066

091

166

243



858[21]8<شئ"ك!ترالاسمنليش>

918[541](اللهياذنلا!تموتأنهنانلنقسوما>

0،74409[151](الزغبلذيىكفرواقلوب>يسنلقىفى

52[51]9(من!يكلانفمؤاالقلبغليظفظا>ولؤكنت

664665-167[..(]165-هئصيبةأصمنئكم>أولضا

36418"1[661]<اللهفباذناتجمعانالتتىيومأصئبكم>وما

418[961](اموالأفىسبيلأللهقتلوالذينتخسبنولا>

666[871]<خئرالمنملىأنمالذينكفرزاامجسبنولا>

602[091]<اةر!قواألشمؤتمهنفي!يان

النساءسورة

2801]23[أضتهن<علتهنخحرمت>

858"4[14](بشهيمأمتممنصحئاسئاإذافكيف>

413[]43<تفربرلاإمنوأالذينجأكا>

،841،0،33595-5،3641[84،611](ءبهي!ثركيغفرأنلاأللهان>

176،066،66،7429

5656[1](والمجغوتبالجئت>لوهمذون

477[56-]58<أهلهاالى+الأئئتتؤذوأنيأمركغ>إنآلله

235[5]9(الرسولوأطيعوأافهأطيعوأالذفيءامنويأئها>

6434[0]<الندغوهسإلىيتحاكموأن>يريدون

77577-4"543[26-06]<ءامنوأئهخيزعمونلزيفاإلىتر>ألم

9401



[156<يحكموكيومنوتحتئلاورئكفلا>

[66](أنفسكخاقتلوأأنعلئهمأناكنئنا>ولو

[617<آللهم!يلفييفئلونامنو0ألذين>

[08]<اللهأطاعققدالزسوليظع>من

82[](انالقرجمدئرونأفلا>

<871[لاهوليخمعفكمإلةلآلله>

[129<لاخطامؤمنايقتلأنلمؤمنماكان>و

[99-9]7(انفسهغلمىظاالمبعكةنوفمفمالذينإن>

[711-611](..-ويغفربهيشركلايغفرأناللهإن>

[021-611]<..به-ويغفريشركأنلايغفراللهإن>

[1]17<إتتاءإدونهمنيدعوتإن>

[041](!عغإذاأنلكتغفيعليموقدنرل>

[1]55<لبهفرهمعليهاللهطبع>بل

[1]57<الظانائباعإلاع!مقبه-لهم>ما

[]165<ومنذرينمبمثرينرسلأ>

<]171[دينحنمفيلتلولااتحتت>يأفل

[172](عندالكونأنألسميحيستنكفلن>

لماثدةاسووة

]2[<صذو!مأنقؤيرشعان>ولائحرمتكخ

0501

،8

،245

16-17

،951،546،586

-645

146

434

736

139

093

314

18،

766

595

706

734

917

368

81

646

427

215



361(]3[لئصبعلى>وماذخ!

886]3[<ديمبهتملكماكملت>اتوم

512]8[<للهقومينكونومنواا5الذيفيهأيها>

184[1]6رضون!(اتبعمفأللهبهيهدى>

557"7264[،]17(ص!يمأتنانمسيحهوالله!ن

586642،[]18(اللهابننرنخنوالتصرىاتيهود>وقالت

99[1]9(لكغيينرسولناجاءكئمفدبكتابيهأفل>

672[2]7(المنقينمناللهيتقبل!إنما

32181[](يلإشعءبتىعككتبنالكذ>مقأقل

32463[](سقااأحياف!أئتآأحياها>ومق

[14](تحزنكلالرسولىأ>يايخها

132[44](اللهأنزلبماتحكصلم>ومن

5894[40-]4<والزئتئونوهائمذيناسلمو>الذين

404[45]<ومجبونه-يحئهمبقؤ:اللهيأقى>فسوف

472]58[ألفلؤ(لىنادتتغ>فىاذ

434"204[06](الئةعندمثولةلكذمنبشئرأنئئكمهلقل>

6306-620[1]!بهخرصفدوهثمباتكقردفلو>وقد

7253[]<اللهاتمدو،سرءيليخبنياتمسيح>وقال

،433،436،205-77154،432[]73-.(55قالو>تقد!فرالذين

،536446

5101



[39-09]<لميسرواالحمرإئمامنوأا0لذينا>يايها

[]39<نجاحالضملختوعملوأءامنوأالذينعلىليش>

[01]3<مجيرؤولاسايبةصمنالله>ماجمل

[501](أنفساكئمءامنوأعليكتمالذينيأيها>

[011](نعمتىأذ!رمريماتنيعسىالدهقال!>

[511-111](...لوارلنالىاأوحيتذو>

[211]<ئؤمنينصنتمإنلئهتقو>

[11]6(اتخذوفيوأكأإلهتنللئاسققت>ءأنت

[11]6<نفسكفيماأغلمولافينفسىما>تعلم

[171-1]16.(55مييمابقيعيمىاللهقال>فىاذ

[]117(فيهتمدقتماشهيداعليهغ>كنت

الأنعامسورة

[91]<أخرىلهةءااللهمعأتلتشهدون)أبئكم

[02](ي!فونمرلكتفءاتينهطالذين>

[12]<أللهكذباكلافنرئممنأطلىومن>

[23-22](أضرتمأئمذينمئقولىجميعانخشرهمويؤم>

33[](يقولونالذىليحزنكإنمرنعلمقد>

[53-33](...يقولونلذىاليخزنكنصإدغلمقذ>

5201

،415،427،4365

،536

،974،888

،322

039

825

698

698

821

135

135

647

608

-53

645

87

093

28

409

487

26

861



]35[(شتظضتبانغراضتهم>وإنكانكبرعلياه

36[35-].(..الهدئعلىلجمعهخ>ولوشاءالله

[14-04](...اللهعذاليأتبهمإنيتغقلأرء>

[74]<.اصلقهأصناما>أتتنذ

[728-4](...ءازرفيليهاهتزهبملقاواذ>

[97-57](..0إبزهيمملكوتفىىلثكذ1>

]76[(اكوبهباهؤلنلعلتهجن>فلضا

]76[(>هذارق

]76[(الأظينأحمث>لا

]77[(هذاريئقالبازغالقمرار>فلضا

]77[<ربيهدقتملبنقالأفل>فلضا

]78[(صبر>هذا3

]78[<يقومقالاهفلته>فلئا

]78[(قمثةيهونيرمئابرىإق>يقوم

[97]78-.(.هرتيهذاقالبازغههالشمهساؤفائا>

[08]78-(...!قمث!يهونيرمئابرى>إني

82[08-].(.هللهفيبالأكخهنيوحاحهه-قومه>

[18]<ماآنثمرتحتمأخافوكئف>

83[](قومف!علىءاتحذأ،بزهيرحختناوتفك>

5301

،908،082

،757

،804

،793،944،048

،094،675

،945،676

،676-068

،625

،074

-35،36

821

821

766

673

624

985

675

453

945

675

967

453

681

453

461

461

681

509

673



[98]83-<..هءاتيتهأإتز!يصحختنا>وتئك

[88-87](...خثكملصتيئهغوذتآسهماءومق>

[121-]39(...اللموت!اذترخ>ولؤ

[49]<بهمشفعامعكغنرى>وما

[101-001]...(الجندث!بمدلهوجعلو>

[101](ص!بةئروليمولزتكنله-يكون>اق

[01]8<ألئهدونمنيذعونالذيفتسئوأولا>

[611]<يضلوككأرضافمنأكز2نتطغ>

[1]18<علنهالئوسمبهرمما>فكلو

[121]<علنهللهسملمثيهرمضالأصلوولا>

[121]<لميبهونئكغأطعتموهئم>وإن

[521-421]<تؤمنلنلوأقاجآءنهنم.ايهٌوإذا>

131[ئحمشرهزجميعا<]128->ويوم

[013]<منكمرسلياتكنم>الم

[113]<بظلمألقرئمهلرَرتكيكنئملكأنذ>

[361]<لمزذنامنذرأمئالئهوجعلوأ>

<]137[زتن>وصذلث

[]138<حخروحرثنذم!أنفص>رقالو

[041]<ازلدهمقتولذينخسرقد>

5401

-595

،483،485،488،582

-807

،485

08

36

943

695

695

695

907

795

802

795

795

795

917

،98

98

126

031،698

485،798

987

698



[041](ئهحدجمتكانووماضفو>قد

[<]143لأنثيتنأمحزمالذكرتن>قلى

[1]43<صدقين!نتصإنبعقم>نئوفي

[441]<كذباالئهعلىاقترئممن>فمنأاص

[051-41]8(..اللرشالوأيثركوأاثذينسيقول>

[1]48<باؤنا.ولآاشرنحنامآالئاشا>لو

[41]8<قبهممنالذينلككذب>صد

[1]48<لنافتخزجوهعليمنعند-هل>قل

[41]9<اتب!غةالحعة>فلله

[531-115]55<رئكمماحزمأتلتعالؤا>قل

[251]<إلاوشعهانفسانكف>لا

[1]53<فاتبعوممتشعيماهذاصزطىن>و

[1]57<للهثاياتمتنكذب>فمناظلى

[416-1]95.(..شيع!وكانو-ينهمفرفوأالذليئ>إن

الأعرافوري

[21](امستكلتحدإذالامنعلثمال>قا

[21]<طيهزمن-وظقنهنارمن>ظقننى

[02]<لشجرةئذه>ما!بهمارجمكماعن

<]28[علنهاوجذناقالوافحشةفعلوواذا>

5501

798

798

484

186،888

031،528

112

952

532

،531532

935،895،809لأ

04!في!

طةأ4قي!

/ئأ!يه!(

(2نأأتإيئقيصذ

لأ<ن!*لنحب!لحب

،*ح!قنلا-خمئزألآ)،مح!

ظصالحى!1>شثتقا-ا-خ

ررلل!ا!إينألملألفآالآاثصها

211،01،3-737738



832[2]8لاللفخشآ!تامرلااللهت!و

937[33](لفوخش!اريئحرئمقلإنما>

888]37[<كذبااللهعلىافزئممن>فمناظد

461[24](لاوشعهاانقسانكف>لا

474[55](وخفيةتضئرعارتبئادعو>

757[]56<صبه!وطمعادعوه>و

444-63434[-]00595<فومه-فقالكلؤحاأرسلا>لقد

437-01،614،634[17-56](...يموملقااهيأخائمعادلماك>

7844[.]<ءالاوبميعبدكانماونذر>

685047""71482[]<يمئتموهاأسئمدف>أتخدلوننى

9816[<]88-تومهمنستكبرولذين>تاداتملأ

737]98[<ملئحمفىعدنادلوكلأباإنكلفترئناقد>

166-561]98[<للهيشآ3أنإلافيهآنعودأنلنايكون>وما

757[49]<؟عبااللهدونمنتدعونالذينإن>

29[501-1]30...(ئانبنآتوسىبعدهممنبعثناثم>

607-507[721]<موسئأتذرفرغؤنقوممنتلألوقا>

393[1]27<وءالمحتئ!>ويذرك

"726"535"536"023"241[1]38<ءاءلههلهملناإلفاكما!!تجعل

063،919،359

5601



[041-1]38(...لخرايلإشرسببنى>وجوزبم

[051]<>رتث

[1]56<شق:وسعمتفي>ورحمتى

[]916(ا.!نفورثوأضلفبعدهتممنمافخلف>

[291-981](...وحدؤتفمم!منضلقكملذى>هوا

[202-]918.(..وحذتقمم!منظقكمى>هوا

[1]98<رئهماأللهعواأثقلت>فلئآ

[291-191].(..شثاو!!قونلاعلقماأي!ثركون>

[1]39<لاينيعوكمحافدىإلىلدعوهم>وإن

[591-]491...(اللهونمنلدعونائذينإن>

[491]<لكماثا>!الم

[1]59<بهأيمشونأرباألهم>

[591]<شظرونفلاونثميمديهتملثركاعواد>قل

[1]89<سصرونلاوهمإلكيخظرويئ>ؤترنهم

[102-002].(..ح!دلستطنمنينزغئثلصإما>

الأنفالسورة

[42](وللزسوليدله>اشتجيبو

[2]9<فرقانالكميجعلاللهتئقوأ!ران

[4]3(لخلامثمنافياللهيرليههماذ>

5701

،141،804

-846

-474،475-846

،347،476

،477،514،757

،947

62

07

68

84

84

47

47

47

76

47

47

47

47

29

75

75

27



التوبةسورة

103،642189[<ليهودعرئزأبقأللهوقاائ>

436،-415،4435-311481،41[<ورضنهمتجارهمتخذو>

488،394،،647،654655

334514"311[<ؤحدآلها!دو(إلاأمرو>وما

932[33](فىبا-رسولهلذهـأرسلهو>

2001]62[(ليزضو-لكتمبالله>علفون

609[156<تبناانماليقولررسالتفخلونو>

77287[](يلقونهيومإكملوبهمفينفاجم!فأعمبهخ>

8776[0]97-.(..المطؤعينيلمزونئبن>

484[419<أخبار!ئممنللهنئأنا>قد

149[159<إلسمنقلئترإذالبدمسيخلفونيالله>

477[301](سكنكتمصلؤتكعلئه!إن>وصل

يونسدب

31[<-إذنهبعدمنلاشفي!من>ما

757[121<-لجنبه>دعانا

888[171<!ذبااللهعلىفزفمتناطدفمن>

181،311،338،358،432[<لايضرهمللهمادوتمنولعبدون>

0،05-767768

724"517743"181[<اللهشفعوناعندهترلاء>ويقولون

5801



]18[<لاياحلمالهأتنئون>قل

22[ه<]18-ههلئهدوتمنويعبدون>

[92-2]8.(..نقولشمنخشرهمجميعاوئيزم>

32[3-1](...لأرضوالسمآءيرزقك!ينمنقل>

]36[<إلاظنااكز!ينبع>وما

]36[<شنتالحقمنلايغنيلظن>إن

[95](تفترفىباللهلكغأمعلىأذت>ءالله

[6]6<اللهدوتمنالذيفيدعوتسبع>وما

[19]88-(...ءاتيتئكرشاوقاهـموسى>

[98-88](...شددأضوالهموعلىطس!رننا>

]98[<فاستقيماذعوت!حااجيبت>قد

[001-9]9.(..لأرضافىمنلأمنرئبنشا>ولو

[601]<للهأدونمنتدح!ولا>

[701-01]6.(..لايفعاشللهمادونمنولاتدع>

هودسورة

]7[(ارض!والسعاواتخكالذىوهو>

[]18(!ذبااللهعلىافترىممنأطدومن>

.(]25-27[ههقؤممةكأرسلنالؤحا>ولقد

[]27<نردثماءقومهمنالذينكفرواالملافقال>

9501

-767

،942

،716

،385-855

،442-443

76

43

72

91

35

48

85

18

75

81

75

75

57

18

61

19



[63]<يومنلنأئمونوجإلى>واوحى

[74-54](...أهلىمنبقانا>ر-

[45-35](...يينةجثتنامائيودلواقا>

[45](ءالهتانابسوبعضاعتصسصإلانقول!ان

76[74-](...الرغإئرهيمعنهبذفلما>

[01]1(ءاصلهتهمعنهمغنت>فما

[511](لئلمنالنهاروزلفاطرفىألضلزةواقم>

[911-1]18<وحدةأئةلضاسلجعلرئكشا>ولو

[11]9<خلقهملك>رلذ1

<

<

<

<

<

<

<

<

<

يوسفسصر

]3[(القصصأخسنعلاصنقصنحن

[92](اهذعنأعرضيوسفس

[313-0]<العشليزمراتايخةلمدافىنشؤلوقا

[04]36-005<فنيانألشخنمعهودخلى

]36[<نتثانالتأويلى-

[04]93-.(.متفرقونزبابءلستنيخصبم

[04](ائمماء-إلادويهمنماتعبدون

[14](رقي،خمراأحددصمافيسئقىاما

[]42(ذستصردقئنهماأئ!ئحوقالولفذىظن

0601

-086

،446،685

-985

62

،437،294

،304

86

86

68

68

86

93

63

16

68

68

49

48

68

74

96

96



[05]<فسمنهريفإك>أزجغ

[53-15](...سوشمنعيتهللهماعائنا>قلئحنثى

]76[<يوسفكذنا!ذلك

]79[(اتاكئاخطينأستغقرلاذنوبنا>قال!اكابانا

[001](>وخرواله-سخدا

[601](ممثركونإلاوهميالئهتحزهميؤمنوما>

الرعدسورة

]2[<تروكاعدفيزالمئبزلقرخ!لذمى>أدئه

[11-01](...جهرومنأسزالقولمن!من7سوا>

[51-21](..هخوفاالبزتيرديمالذى>هو

[41]<نا!ريئلغ

[61](اللةقللأرضوالسئواتزبئمنقل>

33[](نفسبىفىكلهوقا!زفمن>

]33[<سئوهنمقلىيث!يمء>وجعلؤالله

ابراهيمسورة

]6[(>زي!م

[22]<اي!ذرقضلخاالشذبهنوقال>

]27[<افا*سقبالقولي.ام!نوأالذيفأللهثئت>

[03-]28.(..اللهكفراذعمتبدلوألذيننرإلىلئم>

6101

،068

،483

،485،594

796

688

39

776

747

722

064

878

076

348

488

007

611

202

694



36[3-5]<555اجعلربابنهيملقاإذو>

لحجراسورة

...(]14-15[لسمآءمنباباعلتهم>ولؤفنخا

[72-62](...صلصئلمنلادنسناخلقناولقد>

[27](بعمهونسكرعهت!لنىإصهملعنرك>

87[](لعظيمااتوالقؤآلمحثاقمنسبفاءانتتكولقد>

النحلسورة

[02-71]<يخثقلايخلقكمنأفمن>

[12-02]<055يخلقونلااللهدونمنيدعوبئوائذين>

[52](أؤزارهنمكاملةليخملوأ>

37[3-]ه(...اقشاءلوايثركو>وقالالذيت

]36[(زسولاأمؤ!لفيبعمنماولقد>

<]36[اللههدىمن>فمنهم

]36[<المكذببعمةكا%كئف>فانظررا

[05-4]9(.00لسمواتقمايمتحدهـلله>

[5].(يؤمرونماليلفعلونلزقهزمنربهميخافون>

]53[(للهفمننغمةمنومابكم>

لبنف<]57[لله>ومجعلون

[47]73-(لهرلايضلكماآللهدونمن>ويعبدون

6201

-368

1301،5

،51

0،31،338

،356

043

137

936

38

34

18

52

53

52

52

06

93

58

03



[86]<هزشرتماءأسركوالذبارموإذا>

(]19[ذاعهدتزاللهبعهدواوفوأ>

[001-]89(...باللهفاستعذانآلقرءقرامتفاذ>

[611-]89(...ياللهفاستعذالقرءانفرأتفاذا>

[001](يتولونموالذدىعلىسثطنه-انما>

[601]<إيمنه-بندمن!فرباللهمن>

[111]<قمعحهاعنتخدلذفم!متلتامني>يؤم

[]123ثرسميقا<مفةائبع>أن

سراءلااسورة

[16-]013..(طوهالزمئهإلنئنو!ل>

(]15[رسولانجعثحتىمعذبين>وماكنا

[22]<اخرءلفا!اللهءنخعللا>

[42]<الزحمةمنالذذلهماجناجواخفض>

]93[<لحكمةمنرثكليكأؤصمما>ذلك

[93](.55جهغفىإلفاءاخرفنلقناللهء>ولاتخعل

[344-9]<005الحكمضممنرئكلنكإأؤشمضآلك>ذ

[75-93](...جهغفياخرفنلتىءلفاإالئهءنخعلولا>

[24](يقولونك!اءالهةمعه،لوكانقل>

[4]8(لأمثالالكضربواكبفانظر>

6301

،486

2

،048

،16

-353،355

48

95

95

84

12

97

97

36

36

93

35

16



57[-]56.(..دوؤءمنزعمتمالذينادعو(قل>

]57[(ائوسيلةرئهمإلىلبغوت

]85[(إلاقليلالعلمشنأوتيتم>وتآ

[201-101](...دممتعءايتمءانئناموسقولقد>

[111](ولدصالؤشضالذيللهالحمدوقل>

الكهفسورة

[61<ءاثرهمقسمعكبخينعفلعقك>

[51]<للهكذ"باعلىافترىممنأظم>فمن

]28[<تجرناغفلناقفبه-عنمن>ولالظغ

36[32-](.55لأحدهماجعنازلجينملالهم>واضرفي

[25-05](.55فسحدولأدماسإواللملمكةهـاذفلا>

[315<قعوهامواأنهمفظئوألتارآالمخرموناور>

[571<أبداإذيهتدوفلنالهدئلىتدعهم>!إن

[011]<ففيعملعمصنلحا-رقيلقاءيزجوأنف!كا>

ياسورة

]9[(شئاتلنولمقبلمنماقتدن>وقد

[281<بهماشغ>

[94-14](...صديقاإنهبمنإنزهيئلكنابافييمزوا>

[42](تعبدلميأبتلابيهقالإد>

6401

794،305

186

-366،367487

،9201

،431045،406

06

16

96

86

88

88

07

06

48

47

53

62

43



]43[<اتعذمنجآءنيقذإني>يائت

[-4446].(..لشيطنلغبدلايأبق>

[54]<الرخمنمنعذابيمسكانأخافإنييابت>

[64](يإبزهيمءالهتيعنأنتراغتثقال>

]48[<اللهدونمنتدعونوماغتزلكم>و

]67[<أئاظقتهلانسمنولايذ!ر>

[]68<لثميطينولنخشرنهتم>فورئك

[839-1](...لهةاهأدنهدونمنواتخذوا>

[28]<!مبباد>كالإحسيكفرون

طهسورة

[74-34]<055طغن!نه-افرعونك!هبااذ>

[05-94](...يموسئ!فمنزئبهمالقا>

[05]<هدىثم-خاقهشئءفي>أعاد

[09]87-.(.!.افمامنلقى>فكدلك

]88[<فنسىموسىلاإلة>هذاإلفكم

]98[يخهزقرلا<الأيرجعافلايزون>

[89-79]<005علنهظلتصلذىاإلهكإك>وانظر

[121-021](..0لشتطانابخهإفوسودمن>

[134]-<قبلهمنيعذابرأهلكئهمأئآولو>

6501

،624

،457-458

،452

،793-042

،51

،804

،193،893

-744

674

674

678

674

047

538

421

427

29

462

194

636

076

194

745

89



[1551157-000(>وئذاكئمث

الأنبياءسورة

[34-611(000لارضواالسماءخلقناوما>

[92-1]9(...لارصوالسمؤتفىبنوله>

[02-91](...عبادتل!عن>لالمجثتكيرويئ

[112يذثرون(هملازضىمنءالهةاتخذواأم>

[22]<لفسدتااددهإلاالهةفيهمالوكان>

[]25(زسولمنقبلفمنأرسلنا>وما

[82-62]<555ولدصاالزتهقائخذلزاوقا>

[82-62](...!نكرموت!امو>بل

[72]<لقؤهبالمجمتيقونه-لا>

[92]28-.(..وماضلفئميذسمبئنمائعلم>

]28[<ازتضئلمنإلا>ولايمسثفعون

[]92دو!هصء<منفإلهمنهميقل>ومن

66[5-1]..(ه-رشدهءائتناإبزهيم>ولقذ

[56-5]8<لهتم!يراإلاذاجذ>فجعلهم

[06]<إنزيتمله،يفاليذكرهمفتى>سمعنا

68[]63-.(..هذا!بيرهم-فعلهبلقال>

6601

99

421-422

،934،356712

376

305

،034،793،305،715،724

،097،816851

4،01

،530،52،523،928506

،357،358،197-865866

816

512

536

،362،943528

944-045،094

674

،467963

-451،452،621674



]65[<لنظقونهترلاماعلمت>لقد

67[]66-555<اللهدونمنفتعبدوتقال>

[96]<لبرهيمعوسبمابر،>لناركوني

]97[<ءانئناحكماوجمقماوك!سلنمن>ففهمنها

[301-]79(...الحقالوعد>وافزب

[]89<اللهدوربمنتعبدونومانحم>

[01<]99-0ماوردوهاءالهةفولا>لؤكان

[101](الحسغشالهمسبقتالذفي>إن

لحجاسهسرة

[31-11](...حرفيكلاللهيعبدمنلئاسومنا>

[13-1]2(...يضزهلامااللهدونمنيدعو>

[]13(نفعةمنقربلمنضزه،يدعوا>

[04]93-.(..ظلموأبأنهميقتلونللذينن>أ

[54]52-.(..لزس!منهنلكمنأرسلناِ>وما

]52[(ا!يطنيلقىماالله>هنسخ

[17]<شلطئابهينزذلزمااللهدوتمنولعبدون>

76[]73-.(..معلضرباقاس>يائها

]73[<اللهدونمنتذعوتالذلى!مابر

78[](ححمنالديقفيعلنكؤجعلوما>

6701

،471،625962

،431621

،649082

926

804،406

433

793،506

606

706

951

546

394،818

5،9-587588

958

074،509

347،512

632

918،169



]78[<المسلمينهوذبممإبنهيرإدياكم>مفة

لمؤمنوناسورة

[42-]23(...فقالقؤمم!نوحاإكولقدأرسلنا>

[42]<ملائاكةلانزلافهشاء>ؤلو

[26]<!ساإلاوشعهانكف>لا

ه..(]82-83[مىاناوهتنانرابمذاا>قالوا

29[8-4](...نيهآومنالا"رضئمنتل>

98[]88-(...شئ!لملكوتيلهقلمن>

[29-19](...و)ليمنالئهاتخذما>

[19]<بمامهقلةلذهبص!!إ"

[1]15<عبثا>أفحسبتزأئماهاقانبهئم

[1]17!لموبهلابرهنفهاءاخرءاللهئدجومن>

النورسورة

]93[(ماالظماننجسبهبقيعه!ض!الم

[26]<فأذنتهانمهملبعضادهددؤك>فاهذا

الفرقانسورة

[3-1]...(عبدمهكلالفرقاننزللذى>تجارك

<]3[الهةونه">واتخسذوأمن

[8]7-(.55اطعاميأكلالرسولهذامالوقالؤا>

6801

85

704،443،961

311،604،636

164

-934035،416،716

962

-293،393948

336

641

741

953

773

423

347

311،307



[41](ثبوابتصابرااليؤم>لاندعوأ

[91-1]7(...ومايعبدوتيخشرهمويؤم>

]38[<ذلفبه!!ين>وهمرئا

[44-14].(..هزؤاإلاينخذونكإنؤكرل!ذ>

[34](هوده-لههاتخذ!منيفأر>

[44](أضلهمبللا؟لالفمهم!اق

[75](أجرمنعلنهشل!مقلما>

الشعراءسورة

[17-01].(..القؤمأئتأنموسى+رنكنادى!إر>

"496-396[92-61](...رسولنافقولآفرعوتفائيا>

[3456-].(.لشحز.فذاإنللملإصلهزقال>

"806"284"954"944"134[89-96](.55إنزهبمنباعلتهمواتل>

[774-0]..(!.تعبدونماوقؤمهءلأبيهقال>إذ

[71](الاعبهفين>فانظل

74154،0،63[72-].(.!.إذتدعونيسمعوبمم>هل

،126،086-854،026[77-57](...!لنتعبدفاكنتوتتم>أفؤ

-334"414[89-29](...!تغدلنمأكنتمايقلهموقيل>

"643[89-79](...!ئينضئللفىانكناتالله>

[012](الث!نظينبهلنزلتوما>

9601

757

437

29

615

804

947

355

29

207

596

764

471

063

633

723

434

206

743



[312]<إلهاءاخراللهءأخفلا>

[412](لافز!يناعشيرتكوأنذز>

النملسورة

[41-21](...يضآءتخرجخيبكفيبدكوأخل>

[41](وط!بمظلماأنفسهموآشتيقنتهابها>وجحدوا

[43-42](...لاثمتسيمجدونوقؤمهاوجدتها>

[4]4(الفلمينرتللهساتمنء>وأسلمت

[46-95](...عبادهعلىوصلمللهالحضدقل>

[818-0](...الضنمل!غولاالمؤقلالت!ممعإنك>

القصصسورة

[83](...لملأايهائهافرعؤنوقال>

]38[(ير!ىإلهمنل!معلمت>ما

[74]<يمصهصمنببهمأن>ولولا

]47[<رسولاإلننا(رسلت>لولا

[05-]48(...قالوأعاندنامنالحقجاءهمفلثا>

[05](هو!اخشنأضط>ومن

[65]<اتجتتمننهدىلاإنك>

[]58-95...(بطرتقزليئمنأهل!ناكم>

[46-26](...شر؟هىاننفيقوليهميخادويؤم>

0701

،36893

861

796-896

018

433

،717-718872

،478-947،908081

396

393،415

89

98

617

888

861

99

-485،486948



985(]81[لأزضولداره>لخسفنابه

543]88[(ءاخرإلهااللهمع>ولاتدع

العنكبوتسورة

134[71-1]6(.55للهاغبدوالقؤمهقالإذ!بنهيم>

027[91]<الحفقاللهيضدئكيفيروأولم>

538[42-14]..(.اللهدوتمناتخذوالذلىمئل>

126-251[]48<قتاه-صبهمثمننتلؤاومابهت>

128[05](ءايتلخهأنز!لولآوقالؤا>

617[63-16](...الشمواتظقمنسألتهمولئن>

709"398309""066"781"761[]68<كذبااللهعلىك!مضنأمللمومن>

033028"7902"5[196(سبلنألنغديضهمممناجهدواوالذين>

319[6]9<سسبلنا>لنغديضهم

الرومسورة

767]33[(زجهمضر!عؤألاسمس>وإذا

047]35[(سلطئانزئاعلتهضأئم>

لقمانسورة

843[11]<فاسلفاللهخكهذا>

988"63[31](يعظصوهو-لإدتهلقمقلىقاو!ذ>

7101



066[1]3<عظيملظلمالشرك!وات

2.716148[]5(لارضوالشمواتضلقمنسألتهم>ولبن

3867[2]<ئوجكالظدلغشيهم!إذا>

السجدةسورة

69]3[<لتنذرفوي!زيكمنالحقهو>بل

186[22](أغسضريه-ثرئايتبخرممن>ومنأظلم

لأحزاباسورة

653(]36[ولامومنةلمؤِمز>وماكان

268]38[(مفدواقد،أمرألله>وكان

7266.118[]<والارضالمحؤتكللأمانةاعرضناإنا>

سباسورة

82228-1"682[23-21](...شئهرغدوهاالرلخولسلتمن>

525"23205[2-2].(..غمغالذيفادعوقل>

794]33[(اتخذالقذيناستضمقوالذينوقال>

41،942،434،437،567،706612[4-...(]0جميفانخشرهموليرم>

367085،[14]<آتجن>بلكانوايمدن

319-219[64-4]3<لوأقايتمخءايخشاعلنهمنتلى!ذا>

فاطرمر

984،245[41-1](...والأضضاف!مؤبفاطرلئهلحمد>

7201



[41-31](...-دونهمنتدعونلذلى>ؤا

[32-22](...لأقونثاولالاخاءايستتوىوما>

]28[(اتعلممهأعبادهمنهاللهيحاثى!رانما

[04](ئذعونالذينبممشركارءتغقل>

هبسسمهره

[6](ءاباوهمانذرلتنذرقؤمامها>

62[]06-..(هادمبهبنىاغهذإلكنم)الؤ

651[<افوهههمعكنختمئيوم>

[757-4](..هلهةءأللهدونمننااتخذوأ>

الصافاتسورة

-35[1]...(!صفا>ؤالضممت

33[2-2].(..وانوخهغظلمواتذينخ!ثروا>

[153(آلئهإلاإلةلالهمقلإذاإنهئمكانو>

[831<لإبزهيمشيعنهمن>لمان

لنومه000(881-98[>فنظرنظرفي

[19](تآكلونلاافقاللهمنهنمءاإكفراخ>

[29-19]<شظقونلالكمما!تآكلون>الا

[69-59](خلقكؤلئهو!لنحشنما>أتغبدون

]99[<سيههدينهـفإكذاهث!!اني

7301

،908

،435

،906-061

،454،468

305

081

392

348

79

906

86

424

614

433

933

431

064

793

625

673



[821-1]27<...لمحضلنمانهم>فكذبوه

[661-941]<005أنبناتلريكافاشتفتهر>

[851]<نسباالحنةوتينبيةفىوجعرأ>

[361-161](0.0أنتر!مالعبدنئكمومافإ>

166[]164-!...(ئعلولممقاملهلا>ومائا

613

612

،367582

435،613

614

عرفب

933[4،5].(..تدرمنهتممجاءأنوجموا>

802[42](همماوقليل>

887[2]6<ظيفةناجعأكيخداود>

74367[](البهفريىمنوكانواشتكبرأبئإنليمى!الأ

903[67]<طيهزمن-وخلقئه2نامنظقتنى>

83613[]82-...(إلاعبادك!جمعين>لاغويتهم

الزمرسورة

،338،933574،305-52،327.]3[<زلفعلىأللهلالفربونآ>مانغبدهم

17.5،535،6771،714،72

،743746

338358،[4]3-..(هالحالصنلدينألالته>

438[4]3-(...إو!آءدونهمىاتخذو>والذلى

575"794[8]<-ردهضمزدعالإثذئنامس>وإذ

3345،468[4-03](.5.متتونوبلمتتنك>

7401



33[32-](...اللهكلكذبمتنأظلم>فمن

[34](رئهتمعندونمايشآ>الم

38[]36-<...مجدف!ب!للهأليش>

38[]36-..(ه-دونهمنبألذلف>!نحوفونث

]38[(لسمؤتظقمنسألتهمولبن>

[44-4]3<005شفعةادلهدونمناتخذوأأم>

[]43<شيايضلكونلاأولو!انوا>قل

جميعا<]44[لشقعةئله>قل

[06-5]9<005بهافكذنتءايتىتكجاقدبلى>

[665-4].(.هأغبدتآمرونيللهافغئرقل>

[56]<قبلفمناثذينلالىإليدأوحىولقد>

[56](علكليحبطنأشركتلالفى

(]71[جهغإلى!فرواتذين>وسيق

[71]<علثكنميتلونمنبمرسليأتكم>ألم

[57](حاقبالملحكة>وترى

غافرسورة

]7[(وعلمازخمةعشق!لىوسغت>رينا

[9-7]<يسثحون-لعرشومنحمالهابحدنلذينا>

7501

،186،245،974،831

،888409

-863864

351

953

716-717

005،574-575

305

187

36

،363943

314

08

98

456

،867872

04-41،852



[81]<لآزفةايوموأنذزهم>

[44-2]8(...ءالفرغونمنمؤينرجللوقا>

[13]<لاتادظلأايرلداللهوما>

[43]<فلصمنيوسف!تمجا>ولقذ

37[3-61(000صزحالىابن>ياهئن

[442-1]<لئجؤةإلىعوكمألىما>ويقؤم

[06]<ل!أستجمتاذعوثغرتبموقال>

75[]07-550(!ذبوابال!تفلزين>

فصلتسورة

[9]<لازضفلقالذىبالتكفرونأبنكم>قل

[11](أؤكرفاطوعاتتياوللأزفيالا>ققال

[41-31](...أنذزتكضصعقةفقلأغرضوأنفما>

23[-191.(05الارالىاللهيخشرأعداءويؤم>

[62]<لا!ممحواتذين!روااوقال>

]37[<والنهارايختمالتل>ومق

37[]<للشضمرولاللقمر>لاقممجدو(

]47[(كمامهامقثمزليمنتخرج>وما

[05-94]<الخئردعاصمنالإلنن>لالمجمثم

[25]<اللهسدمق!انإنشزأؤقل>

7601

-032،896

-49،996

،762،764

،446

،175

36

996

166

007

207

488

782

953

794

811

685

86

139

393

433

981

307

139



الشورىسورة

[6-4](...الازضىومافيفمموتله-مافى>

[11]<شىء>ليسكمثه-

[21]13-...(به-وضىماالدينمنلكم>ش!خ

[1]6<للهفيمجاصن>والذبن

[]21(لهمشرعواشرئحؤالهمم>

[]22(مشققب%الظالمينترى>

[25](قييمنولاالكئبماتدرى>ماكنت

الزخرفسورة

[9](الشمنواتظتىمنسالنمولئن>

[22-51](...جزءاهعبادمن-لهوجعلو>

17[-]00016(بضاتيخلقممااتخذأم>

[02-91](.ـ.الذينالمل!كةوجعلو(>

[222-0].ـ.(هعلممنبذلثلهم>ما

25[2-050.(]ماعبذنفمالرحمنشاوقالوالو>

23[2-1].(..-قبله!تئامنءائتئنمأنم>

[52]22-.(..أمؤعكلاابا5وجدناإناقالوابل>

[52-42]555<وجدتممملبأهدىأولوضنكم>قل

[52](المكذبينعقبة؟ن>قانظركتف

7701

-657

،128-029

،424

،031

،952

،702

852

658

219

568

864

126

716

711

587

438

532

743

738

533

533



[72-62](..ـ.-وقومهلآنجيهإترهيملقالماذ>

[13]<انلنرهذانزللولاوقالزا>

]36[<لرحمقتجرعنيعشومن>

[4ه](زسلعامنقبلكمنأرسلنامنوشل>

[64]<الفلمين>رث

[53-15](...فومه-فىفرعؤن>ونادئ

[06-]57(...مثلامريمائن!رب>ولما

[76-46]<555فاعذؤهلونبئهول!قأللهإن>

[07-67](..هعدولبعضبنضهمئومعغأقاخلأء>

]78[<خلقهممنسألتهمولنن>

[81]<ولاءللزخنإنكانقل>

86[]<يعلصونوهمبالحق>إلامنشحهد

87[8-6](...دو!لامنيدعونالذجمتولايتلك>

الجاتيةسورة

[32]<هوئهلفهتخذ!آمنيتأفره>

[42]<وتحانموتنيالذلاجاتاإهيمالوأوقا>

[23]<حقيررغدألثهإنقيلىو)ذا>

37[3-1]<...تتكءايىأف!تكنالذينكفرؤاوأتا>

الأحقافصدر

[6-4].<..لئهونماتدعوتمنقلأرءتتم>

7801

،045

،696

،311

-424

،05،414

،717

،4

،348،428،542

068

307

581

424

007

107

424

425

427

722

425

991

425

615

502

502

175

766



[01]!بهكفرتمالئهعندمنأرءشزإنكانقل>

[]22<ءالهتاناعنلنهآفكنهاأحئتناقاهـلو>

[82-2]7(..هالقرىمنماصلكمولقدأهلكنا>

[13](داىاللهجمبوا>

[23](اسألئهدمجميلاومن>

محمدسورة

[]91<،أللهلاإلهتهفاعلم>

31[]<منكمالخهديننعلمحتى>ودنبدوئكم

37[]36-(...إن!أقؤلكتملمجمثلكم>ولا

القتحسورة

[11]<لأغراليامنالمحلفونهلكسيقول>

لحجراتاسورة

[115-]4...(لاغراليءامنا>قالت

ةسسورة

[]45<2مجتاعلئهم(نت>وما

الذارءداتسورة

[12]<تجصرونافلاأننهسكل>هـق

[5]6(ليغدونإلاؤألإلنساتجنظقتوما>

9701

931

428

،338-358،935،428

،043،447686

975

975

،4991،،793773

664

25

776

14،912،139

018

478

،3743،57



النجمسورة

2250،5.582.585،586،588[-]5591.(وانعزىاللتتغأفز>

،824،587[231<كتتموهآأشط!يلأإهيإن>

[412<تمنئماللالنسنتم>

[52](والأوكآلآخرةطئه>

"523-"14]26[(الشمؤتفيملكمنوكم>

271[<بالأخؤيؤنونلاائذين!مان

[92]<جمزناعننولىمنصف!غرض>

حمنالرسورة

368-[61-41](...صلصخلىمنلشنقيا>خلف

[14]<بميمهمالمخرصون>يعرف

الواقعةسورة

[46-]63(...!تخرثوتماتتمأفز>

لمجادلةاسورة

[01]<الشيطقمنالضىنما>

لحشراسورة

73"[101<يقولوتبندهممنوجآلذين>و

الممتحنةسورة

[لمؤممث<]01-ذاجإامنواالذين>يأئها

[]12(كهستغفزلهنو>فبايعهن

0801

095

295

295

395

395

495

018

936

283

984

821

773

18

774



الصفسورة

[7]<اكذبللهأعلىفتر!اممناظلمومن>

[9](!دئبا-رسولههوائذهـأرسل>

لجمعةاسورة

[]9<!لؤةلؤدي!اذا

المنافقونسورة

[1]<المتفقونكجاءهـ!إذا

التغابنسورة

[61](أستطعتمماألئهفاتقو>

الطلاقسورة

[1](لنسآءاطلقتمإذالبئآ>يايها

[2]<ئه-نحرجامجعلاللهيتق>ومن

]3[(تدزاشئلكلالئه>قدجعل

[4]<-يم!مم!هأتيمنله-يخعلللهاينق>ومن

[7](براتمفامالا!ماإاللهلاغف>

التحريمسورة

]3[<يه-نجاها>فلما

[6](راناواهليكمأنفسكمفومنواءائذينيايها>

[6](مايومرونويقعلونأمرهمماالله>لائعصون

8101

912،888

923

472

15

918

368

75

785

57

824

483

356

،345376



لملكاسورة

]2[<البلوكنموالحيؤةانضؤتخلق>الذى

[11-6](...جهئمعذاليبربهم>ولفذينكفرو

القلمسورة

[01]<تهينحلافولانطغص>

نوحسوت

[23]<لهت!اهئذرنلالؤا>وقا

[72-62](...لأرضلاتذزعلىزبلؤحلوقا>

لجناسورة

[6]<ليوذونالانسىمنلرطنبمنه>و

[1]8!صا(للهمع>فلاندعو

لمزملاسورة

[91]-تذترء<مذ>إن

المدثرسورة

[11](وحيداخلقتومقذلصق>

القيامةسورة

[304-6](...سل!ينزكانلالنننا>اتحسب

الانسانسورة

[92]<شآء-تذتر!فمنهذ!مان

8201

64

،81-175176

2001،2801

604،704،062

086

474

355

32

641

355



النبأسورة

(]38[صفاوالملبهكةلروحيقوم>يوم

النازعاتسورة

[42-12](...إتريشن!ثموعمى>نكذب

[42]الاشتهلى<رنبهمأنا>فقال

التكويرسورة

[52]زجم<شئطقبقولهووما>

الانفطارسورة

[12-01]...(!لح!فظينعلتي>لان

الأعلىسورة

[1]<أ!اعلىربكسم>سبح

[9](!ألذقيىنفصئفذفيلن>

الفجرسورة

[61-51](...-باكرمهرئهائئهماذاالإلنن>فاما

الشمسسورة

[51-41](...فعقروهافكذبو>

الضحىسورة

[5]رئكفز!-!يعطثولسؤف>

]7[(فهدىلاضاووجدك>

8301

53،456

396

،393،194696

743

-8586

1201

018

307

134

864

126



الكافرونسورة

[1]<لكمروناجايها>قل

<

<

<

<

<

المسدسورة

[1](وتبلهبأريداتئت

الصمدسورة

[1]<أحدآللههوقل

<]2[المحتمدلله

]3[(يولذولميلدلغ

[4]<احدئه-!فوايكنولم

الال!!!

8401

46،47،94

،9232

،4344

43-45

46

46



النبويةالأحاديثفهرس

الحديثطرف

باربعآمركم

ورجوتنيدعوتنيماإنكآدمابن

؟وحدهبالتهالايمانماأتدرون

الشركهذااتقوا

الفرحشدةمناخطا

بأمريوحيأناللهارادإذا

حتىللأولتقضفلارجلانإليكتقاضىإذا

بالوحيلىتعااللهتكلمإذا

فراشهلىإامراتهالرجلدعاإذا

السماءفيالامراللهقضىإذا

الناسربالباسهباذ

بالواديخيلاأنأخبرتكملورأيتكم

شيئاتصانعلمفإنكارجع

بمشركأستعينفلنارجع

إزاريإزاري

فلمانفسهعلىرجلأسرف

القيامةيومبشفاعتيالناسسعد

اللهإلاإلهلاأنتشهدأنالاسلام

اللهتعبدأنالاسلام

يك!اللهرسولاشتكى

8501

الصفحةرقم

857

،54421،431،129

،856179

527

216

526

872

067،559

28

،575576

122

132

7

075



اللهرسولأنيواشهداللهإلاإلهلاأنأشهد

رقاكمعليئاعرضوا

إبليس(رأىالمامنكبادتهاعوذ

صدقإنبيهوأفلح

عليهائتلفتماالقراناقرؤوا

بآبائكمتحلفواأنينهاكماللهإنألا

ابليس(رأىالمااللهبلععةألعنك

واجلأعلىالله

إسرائيلبنوقالتكماهذاأكبر،الله

فلاناالعناللهم

خالدصنعمماإليكأبرأإنياللهم

دثه1الاإلهالايشهدأليس

وهناإلاتزيدكلاإنهاأما

لتنبأنهوأبيكأما

للهأخشاكملاناواللهأما

أباكثم،أمكثم،امكثم،امك

صفر(منحلقةرجلعضدفيرأىالماانبذها

نهقإذالحماراإن

يسرالدينإن

محمديا:قالربيإن

والتولةوالتمائمالرقىإن

أيسقدالشيطانإن

8601

،999،0001

،989،399،499،699

023

153

،559،569067

6

959

728

7001

168

9201

728

628

627،

858

،939

369

079

9001

866

473

969

972

169

862

817،

238



فليصنعوهذلكينفعهمكانإن

أمتيعنليتجاوزاللهإن

شيئاأختكبشقاءيصنعلاتعالىاللهإن

لكقومكقولسمعقداللهإن

انتزاعاالعلميقبضلااللهإن

بابائكمتحلفواأنينهاكماللهإن

شيطانبصورةتقبلالمرأةإن

نفيلبنعمروبنزيدلقييك!روالنبيأن

ذلكتستطيعلاامتكإن

الطينفرعونفيفيجعلجبريلأن

ذنبااصابعبداإن

جاءإبليساللهعدوإن

لجنامنعفريتاإن

فليصنعوهذلكينفعهمكانان

لتفعلونآنفاكدتمإن

ككذبليسعليئكذباإن

حياوجدتهإن

آدمولدسيدأنا

ندعىكنالإياكمإنا

دنياكمبامرأعلمأنتم

ادلههوالطبيبإنما

ردكأومضاكماالطيرةإنما

8701

،989499



باختلافهمقبلكمكانمنهلكإنما

اللهشاءماذلكمنسيكونإنه

بدراشهدقدإنه

شركإنها

الناسقلوبعنأنقبانأومرلمنيإ

أمرتككنتنيإ

بعديتشركواأنأخافماواللهنيإ

الخطابابنياانتهذافيو

تموهوجدقداو

والطاعةوالسمعاللهبتقوىأوصيكم

حذيفة()أثرالخشوعدينكممنتفقدونماأول

كافريالاخيهقالرجلأيما

فإنهالشركاتقواالناسايها

الحجعليكماللهفرضقدلناس1أيها

ايةولوعنيبلغوا

خلقتملهذاأوأمرتمبهذا

ورسوله؟بالتهتؤمن

فرقميوسبعينثلاثاامتيتفترق

الإيمانمحضتلك

طلحةأبوجاءكم

بينوالحرامبينالحلال

ويصميعميللشيءحبك

8801

،0894

168

923

379

599

369

198

238

407

279

922

049

301

667

385

916

155

802

059

033

24



شيطانارأىفإنهنهقإذالحماراأن:حديث

شيطانبصورةتقبللمرأةاأن:حديث

الصلاةتقطعالاسودوالكلبلحماروالمرأةاأن:حديث

نورمنالملائكةخلقت

والليلةاليومفيصلواتخمس

يلونيالذينالقرنأمتيخير

يريبكلامالىإيريبكمادع

رضيمنالايمانطعمذاق

صدورهمفييجدونهتدءذاك

الايمانصريحذاك

لجوعاوأبيذاك

قمعةبنلحيبنعمرورأيت

ثلاثاربيسالت

بعديغئرلمنسحقاسحقا

نقيلبنعمروبنزيدسمعت

لىتعااللههوالسيد

اللهرسولمحمداوأن،اللهإلاإلهلاأنشهادة

فقاعداتستطعلمفإنقائماصل

عرقاففضتصدريفيضرب

مناوماالشركمنالطيرة

تطلعحينتطلعفإنها

ربكمنلهفيقولان

9801

546

546

546

936

7001

223

0،33786

8

059

141،279

1201

79

862

863

012

838

12

191

32

949

725

202



اكرمك؟ألم،فلأي:فيقولالعبدفيلقي

عبديوبينبينيالصلاةقسمت:لىتعاادلهقال

مريمابنفيهمقومعذبقد

فعلتقدفعلتقد

لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:قل

موسىقومقالكمابيدهنفسيوالذيقلتم

بكنعوذانااللهمقولوا

سيدكملىإقوموا

نفسهعلىيسرفرجلكان

نفرفيجالسايك!ي!اللهرسولكان

رجبرقبلكمكانفيمنكان

النبوةقبلبالبيتيك!النبيمعيطوفكان

إليهاقامعليهدخلت1إذكانت

اللهعدوكذب

معهانطلقفلانيا،كذب

ليمين1كفارةالنذركفارة

يكنلمذلككل

شركاللهدونبهايحلفيمينكل

"(حكيم"عزيز"،حليم"عليم:)يعنيسواءكلاهما

شيطانالأسودالكلب

المومنضالةلحكمةاالكلمة

خير(؟البقاعاي:سئلالماأدريلا

0901

،142

،142

،751



(الكفان)يعنيتأتهملا

الأولينسننمنشيئاالامةهذهتتركلا

بأبيكتحلفلا

بشيءحلفمن،بابائكمتحلفوالا

بابائكمتحلفوالا

بابائكمولابالطواغيتحلفوالا

الحقعلىأمتيمنطائفةتزاللا

مساجدثلاثةلىاالاالرحالتشدلا

تطرونيلا

بمنزلتكفإنهفتلتهفإن،تقتلهلا

قالقدتراهألا،ذاكتقللا

دوسنساءالياتتضطربحتىالساعةتقوملا

الاعاجميقومكماتقوموالا

تمسهلا

نبيكمأكرمواولكنلا،

المتقينمنيكوننالعبديبلغلا

محمداأنالناسيتحدثلا

ذلكفإنبالكعبةأحدكميحلفلا

والعزىللات1تعبدحتىوالنهارالليليذهبلا

لييقاملا

قبلكممنسننلتتبعن

قبلكمكانمنسننلتركبن

1901

-949

،232

،13

،075

،227

059

228

099

399

899

899

792

798

753

939

359

923

753

911

065

331

419

999

923

751

983

228



ولتركبلتمش

خيراكانتفعلوالملولعلكم

الامممنقبلكمفيماكانلقد

النصفللابنة

عبدهبتوبةفرخااشدلله

تقصرولمأنسلم

المبشراتإلاالنبوةمنيبقلم

النبيمنإليهماحبشخصيكنلم

الاسلامهذادركلو

هلكبالمسيححلفاحدكمانلو

الملائكةلاختطفتهمنيدنالو

لصلحتفعلوالملو

لامرتهمامتيعلىاشقنلولا

أعرفهمأقوامعليليردن

شيئاذلكيغنيأظنما

أصنعهالثيءعنيتنزهونأقوامبالما

اللهدونمنيعبدإلهمنالسماءظلتحتما

الجنةلىإيقربكمشيءمنتركتما

اللهإلاإلهلاانيشهدحدمنما

رأيتهقدإلاأرهلمكمتشيءمنما

يولدمولودمنما

أمةفياللهبعثهنبيمنما

2901

23

9

6

8

8

7

3

6

36

27

85

36

27

75

57

63

36

66

86

36

27

61

98

7

19



صفبر(منحلقةرجلعضدفيىرالماهذه؟ما

هؤلاء؟يصنعما

اللهغيريعبدأن،اللهمعاذ

الرجاللهيتمثلانحبمن

الرقىوعقدالتمائمتعلقمن

لهاللهاتمفلاتميمةتعلقمن

إليهوكلشيئاتعلقمن

أقللمماعليتقولمن

منافليسبالامانةحلفمن

اشركفقداللهبغيرحلفمن

كفرفقداللهبغيرحلفمن

قالكمافهوالاسلامملةبغيرحلفمن

الاسلامملةسوىبملةحلفمن

باللات:حلفهفيفقالحلفمن

حلفهفيفقالمنكمحلفمن

بيدهفليغيرهمنكرامنكمراىمن

الرجاللهيتمثلأنسزهمن

سيئةسنةالاسلامفيسنمن

أشركفقدنميمةعلقمن

الاسلاممنبريءنيا:قالمن

لعزى1وباللات:حلفهفيقالمن

منهافليدنسترةلهكانتمن

3901

،3290،99،899

،199،399

2301،

،9201

07

64

53

63

62

71

29

99

20

20

30

30

98

69

29

94

81

62

20

.3



متعمداعليكذبمن

لحائطاهذاوراءمنلقيتمن

يعلموهوماتمن

؟!أولئكإلاالناسمن

أداهبلغقدرجلفييعذرنيمن

اللهدونمنيعبدانأحبمنكلنعم،

اللهعتقاءهولاء

أضحاث؟ممتدرونهل

النارفيهو

المثانيالسبعهي

منهااناولزلتماسكتلووأبيك

بيدهالقاسمبيأنفسوالذي

تذنبوالملوبيدهنفسيوالذي

أمراقفىإذاربناولكن

فيهايتفكرولملاكهالمنويل

فدقدويلكم

قالبعدماأقتلتهسامةأيا

اللهكتابمنايةأياتدريلمنذر1أبايا

أخيابنيا

الاخرةلناتكونأنترضىألالخطابا]بنيا

لحيبنعمرورايتأكثم،يا

عنقكمنالوثنهذااطرح،عدييا

4901

098

6

6

537



اجهلكماغلاميا

أنت؟!فتانمعاذيا

قريشمعشريا

المساجدفييجتمعونزمانالناسعلىيأتي

وحدهأمةالقيامةيومياتي

ومعهالقيامةيومالنبييجبمء

..."مثقالقلبهفي"منالنارمنيخرج

الاسودوالكلبلحماروالمراةاالصلاةيقطع

ازرأباهإبراهيميلقى

الال!الالهـ!هـ

5901

389

861

232

911

85

013

728

862



البيتأول

ليابن

أحبك

لمنارض

اطردتني

لحولالىإ

كلألا

أنفي

غرهمنإن

المنكحأيها

لوتالئه

جعلت

ع

ادعتهمادع

دوني

شركا

عذت

عزلت

عمرك

السمععلى

البيتاخر

هوا

حبيبها

فيه

تئللا

اعتذر

زائل

جاشم

مغرور

يجتمعان

لاذقانا

ثمامه

الكاسي

واحتكم

المقبورا

قسر

قالم

الصمور

يؤذينا

السمععن

الشعرفهرس

القائل

ليلهذاالبريق

رباحبننصيب

نباتةابن

المتلمس

لبيد

ربيعةبنلبيد

نفيلبنعمروبنزيد

مطاويةبنحجرالمرارآكل

ربيعةأبيبنعمر

القيمابن

الأبرصبنعبيد

الحطيئة

البوصيري

القيسامرؤ

علسبنالمسيب

نفيلبنعمروبنزيد

نفيلبنعمروبنزيد

الصوفيعربيابن

6901

الصفحة

24

2601

57

632

1201

701

31

1601

029

353

56

246

515

106

705

1601

703



لببت1اول

وجهعلى

غيوا

غلبت

عمروغير

تكفإن

قلىرفان

وتركينيفا

لخيرفا

تحسبنفلا

تكتمنفلا

لعمرفلا

فلست

فنجاة

فيعمى

قتلنا

أنثىكل

علمكل

كلكم

كلكم

كيف

تامننلا

البيتاخر

لحمامها

لثباتبا

عبيد

خولنماا

بفم

يدينها

لجديدانا

هند

يعلم

جسد

لنبيتوا

حرم

يرالا

زينا

خيتعور

فلتعتصم

صيد

ويد

انهدم

نيالما
لقائل1

الحطيئة

الابرصبنعبيد

المنصورلخليفةا

الدمينةابن

البوصيري

الجعيدبنعمرو

عامربنسويد

تمامابو

سلمىأبيبنزهير

النابغة

كلاببنقمي

الصوفيعربيابن

ليالهذالبريق

المزيالحمامبنالحصين

مطاويةبنحجرالمراراكل

الصوفيعربيابن

المنصورالخليفة

المعصورلخليفةا

الصوفيعربيابن

عامربنسويد

7901

الصفحة

56

353

705

28

4001

246

705

578

03

632

703

31

703

28

28

703

578



البيتاول

الفتىلبئس

درلله

لعمر

لعمر

أبيكلعمر

لعمر

تانهلم

كنتلو

المشقةلولا

العطاءليس

خالفهيإذا

واعتصم

نسب1و

لذووإني

واعتصم

وعيرها

وفرت

أمامةأبووفال

لواوقا

وقدمت

امرئوكل

الببنتاخر

مسهد

تالقي

أرلدهالا

علينا

حراما

لحم

زورا

لموتوراا

قتال

قليل

قدم

عصم

عظم

لكريم

عصم

عارها

[لخاسر

كبير

مذاما

ومينا

لمحاصلا

ئلالقا

الطفيلبنعامر

العجاجبنروبة

المريالحمامبنالحصين

حمرانأبيبنحمرانبنمحمد

الهذليخراشأبو

القيسامرو

القيسامرو

المتنبيالطيبأبو

المقتالكندي

الصوفيعربي[بن

الصوفيعربيابن

البوصيري

عزةكثير

الصوفيعربي[بن

الهذليذويبأبو

الفهري[لخطاببنضرار

الهذليمرةبنعروة

حمرانأبيبنحمرانبنمحملم

العباديزيدبنعدي

لبيد

8901

الصفحة

355

388

6001

6001

95

95

703

027

246

507

703

27

705

7001

6001

474



البيتاول

[لبلادولكن

يؤخر

البيتاخو

لهشيم[

فينتقم

نلالقا

البصيرعليبو

سلمىأبيبنزهير

ال!!!!

9901

الصفحة

318



المثل

جارةياسمعي1وأعنيإياك

تغترولاعش

كصذاءولاماء

ن1كالسعدولامرعى

لالفهرس

القائل

الفزاريمالكبنسهل

!!!هـ

0011

الصفحة

418

032

289

289



-السلامعليه-آدم

رزا

لالوسيا

الامدي

-السلامعليه-إبراهيم

همادبنإبراهيم

لحربياإبراهيم

المهاجربنإبراهيم

النخعيابراهيم

لشيطانا/إبليس

رمفهرس

19،،363،936504،144،475،،618،742

،7434،745،74،747،748،846،847984

،673862

،376،377114

60،2802

69،،79101،89.201،301،401،501،601،

701،111،121،131،411،511،161،112،

123،412،125،126،136،041،621،،337

804،435،045،145،524،453،574،458،

954،462،465،946،047،472،048،105،

1،620،62،622،623،624،962،625،631

،635،637،6380،641،641،65،653،965

0،66،678،967،068،681،687،396071،

،7230،74،823،831،833،8340،86،862

،863698

287

121

649

.264،778،977،579639،،6495101

،62161،041،051،561،،923،263264،

،266،027،272،2849،03،312،343،362

1011



،363

،441

،052

،588

،206

،635

،073

،974

الابي

كعببنأبي

الاثيرابن

نجيببكاحمد

017،378،55،حنبلبنأحمد

،223،922

،627،634

،808،857

لحواريابيأبنأحمد

صالحبنأحمد

المصريعيسىبنأحمد

[لوليدأبو-الازرقيمحمدبنأحمد

،366،368،93620،4،942،43404،4

،442،047،475،477،481،051،951

،543،544،545،546،558،955،957

،958،295،795،895،9950،061،06

،306،406،706،611،618،628،063

،668،0670،71،725،726،727،728

،731،742،7434،74،745،746،747

،084،848،085،209،409،019،279

،289،449،529،539559،799

53،1،923،279929

،32،33،38،9414،1259

121،204

096

،012،142،143،152،202،213،217

،23310،3،328،377،378،382،383

1،75،7650،77،777،783،7845،08

،862،559،589،629،969،719،099

،199،299،399،499،9993401

288

969

992

901،017،889قيلأزر[

2011



العجيلموسىبنأحمد

يوسفحمد

شريقبنالاخنس

طابخةبنأد

أرجن

أرسطوطالس/أرسطو

لازديا

سامة()حمادبنأسامةبو

زيدبنأسامة

نصربنسباط

اسحاقابن

يينيلاسفرا[سحاقابو

راهويهبنإسحاق

السبيعيإسحاقبو

السلامعليهيعقوب=اسرائيل

يونسبناسرائيل

سرافيلا

عمر(لى)موأسلم

بكربيأبنتأسماء

-السلامعليه-إسماعيل

عليةبناسماعيل

727

196

2001

301

565

،602،566،063،714088

911

117،911

،13،117،15،154،155،298،389049

992،494

،201،501،701،012،123،017،292،466

،5664،06،964،065967،797،897

924

177،145

26،27،0101

،2758،4،678،399499

458

275

،501،601،002102،264،863

،69،79،101،201،401،501،701،113

،114،124،567،623،965،066

977،0101

3011



172(لعنسيا)دلأسوا

328،3790،491701،حضيربنأسيد

791،18،291،2،336.343346الأشعري

812السنناصحاب

02ميمونالأعشى

،92،80.8559،569،179،989،299،399،499،599الاعمش

5101،6101

103الأعين

301،566لجونابنأكثم

48.2،088429()الجوينيلحرميناإمام

232،616.05،7753()الباهليمامةأأبو

508(حنيفبنسهل)بنأمامةأبو

7001(مجهول)امامةأبو

515،4،825001،601القيسامرئ

335(لجوهرةاشرحعلى)المحشيالامير

265انمرش

563إندر

8610،2،231.992.3650،75،753،،41،48مالكبنانس

،765،078،784،78670،8،856،863866

773القرنيأويس

611أيمنأم

565باسديو

4011



،71،37،601،911،021،251،822،332،832،272ريلبخاا

592،892،992،003،303،837،583،604،144،

525،716،897،108،708،218،448،858،239،

049،949،299،699،799،899،4101،5101،

7101،9201،0301،1301

449بدوي

301ورقاءبنبديل

10،2202،21،8857عازببنالبر[ء

465.565براهم

565همربرا

435،774الاسلميبرزةأبو

213البغداديالبركاتأبو

393493،بريابن

0،98999،4201لحصيب(ا)بنبريدة

بريدةبناللهعبد-بريدةابن

797897،سفيانبنبريدة

84،711البزار

955نيالبستا

17بردبنبشار

223927،فيلحاابشر

354795،معاذبنبشر

285منصوربنبشر

5011



775(الانصاريلحارثا)بنبشير

862الغفاريبصرةأبو

232،2340،25152،بطالابن

24البقاعي

599(قتيبة)بنبكار

145،235،236،275.905.581،585،،55913،بكرالصديقأبو

،907،075،6790001،700،19001،2801

العربيابن=بكرابو

286المزنيدثه1عبدبنبكر

092ليلهلاابكرابو

236969،الأشجادلهعبدبنبكير

969اللهعبدبنبكيرام

563.565بروجنبنبل

915البلقيني

43،6965بولس

335البيجوري

57،2056.036البيروني

،957295،495،30،661،6،658696،،48،2،693568البيضاوي

20،7،7189،710.72147

377.93710،880،8659،679،689،299،1101،،48البيهقي

،27.47،13،2172،0،23892،0،03،378.382،383552الترمذي

4،659،740،75،7650،77،784،786،813،858949،

199،599،9201،0301

246التعير

6011



4،29988المسلولالصارمصاحب/تيميةابن

1،81069التينابن

992(ني)البناثابت

4201الضحاكبنثابت

39310،6306،(العباس)أبوثعلب

781786،حاطببنثعلبة

172ثمامة

232862،ثوبان

232سمرةبقجابر

122،10،2،232،2380،75،783389اللهعبدبنجابر

171الجاحظ

096جامبليك

737الجبائي

،356،362،364،371،382،385458،526،،11،14جبريلجبراليل/

،527،497،855876

115،117مطعمبنجبير

251،664،505،156،556جريجابن

،63136،651،،5.01،04،14،44،54جعفرأبو/الطبريجريرابن

188،991،237،4،355،35،371،373

،376،378،937،381،387104،624،

154،664،494،594،505،527،585،

576.058.585،587،695،795،995،

7011



،006،306،406،806،061،611،615

،622،631،964،651،652،654،655

،656،678،967،681،896،7224،72

،738،9754،76،767،768،778،847

719،2001،1301،1501،2701

383،199،399499.الحميدعبدبنجرير

91اللهعبدبنجرير

17عطيةبنجرير

الباقرعليبنمحملم--السلامعليه-جعفرأبو

508الخطميجعفرأبو

4101سليمانبنجعفر

93)الصادق(محمدبنجعفر

الفزاريعليبنمحمدجعفر-أبو

775الصامتبنالجلاس

1201جنيابن

26.27،171،173،512633،جهلأبو

605،1301،4101(اللهعبدبن)أوسالجوزاءأبو

62نيلجوزجاا

108لجوزقيا

937لجوزياابن

301المومعينأمجويرية

576،5811،65،774775،،435،424حاتمابيابن

8011



الرازيحاتمابو

لحاجاابن

992الحازمي

328379،بلتعةأبيبنحاطب

231،،26،47،55،171،911،441،172،922لحاكما

،356،3730،38،383214،،631،765،783

،7861،812،81،8134،81949،569،589،

969،079،719،199،699،

الحصريحامدأبو

26441،20،260،217،2،89200.3،377،حبانابن

0،65.6550،75.784.786589،699،4

العرنيحبة

العجميحبيب

المصيمي(محمد)بنحجاج

الثقفييوسفبنالحجاج

الشاعريوسفبنحجاج

،2742،701،911،121،الحافط/العسقلانيحجرابن

132،،2380،25،792992،

5،039،314،32،342،377

،038014،588،.753،797

5،84،988349،،659،679

،8991101،4101،1701،1

9011

226

،899

،049

،232

،784

،629

،999

،378

263

،122

،203

،378

،897

،749

،201

203

753،

،999

،699

،892

،785

،649

2201

198

،937

634

284

023

707،

098

،123

،303

،937

،008

،299

3501



الهيتميحجرابن

المرعشيقتادةبنحذيفة

اليمانبنحذيفة

،318،746،748،988،7980،49،429549

،211،226،922،231،303،655،778

،497،319719

حرملة

حرملةأبيابن

عطيةبنحسان

الاشعريلحسنأبوا

63961.017.5،22،28290.3،366،البصريلحسنا

0،65،655639،969

،1301جعفرأبيبنالحسن

سفيانبنلحسنا

199،299399،النخعياللهعبيدبنالحسن

العوفي(الحسنبنالحسينلد1)والعوفيعطيةبنالحسن

492،786،843259.عليبنالحسن

شقيقبنعمربنالحسن

332صلبيحسن

عنبربنمحمدبنالحسن

لعوفي(1محمدبنسعد)عمالعوفيالحسنبنالحسين

237.5725،07،843259،عليبنالحسين

)الجعفي(محمدبنحسين

واقدبنلحسينا

0111

،759

092

،977

،729

997

012

017

336

،434

،079

699،

985

،669

199

،333

098

985

669،

099

2401



5001المريلحمامابنالحصين

639729،(غياث)بنحفص

196نيآلحكيما

541الترمذيلحكيما

819،لحليميا

665846،(المطلبعبد)بنحمزة

0001،7001الفراهيالدينحميد

808الخراطصخرابوزيادبنحميد

0،7223،592حنيفةبو

7434،74،846،847948،،475-لسلام1عليها-حواء

705،572،573.1101حيانأبو

656657،أخطببنحمى

65خارجةام

بيت()ضمن6001(مجهول)خالد

199،299الأحمرخالدأبو

383الواسطياللهعبدبنخالد

0،031،03203مخلدبنخالد

897معدانبنخالد

13،41،531،451،575،369،379،939،049الوليدبنخالد

05،2،597،797897خبيب

6001ليالهذخراشأبو

711،00،3527خزيمةابن

1111



39785،السلامعليهالخضر

3192501،،132،133الخطابي

248البغداديالخطيب

603الشربينيالخطيب

السلامعليهإبراهيم-الخليل

301خندف

196حتبخنس

646ليالخيا

629اليزني(اللهعبدبنالخير)مرثدأبو

441،00.3556الدارقطعي

90،3857الدارمي

926.371642،،201-السلامعليه-داود

198الزبرقانبنداود

47،172،992،966،9،740،75،752،753،765نيالسجستاداودبو

.78480،8949،559،589،999،2101،2301

281،544الطائيداود

41،989،199،599الطيالسيداودبو

217الظاهريداود

34،772،544،827ءردالداابو

8922301،العيددقيقابن

213الديلمي

017،752ذئببيأابن

1112



521،772،163،758ذرأبو

،62،74،911،441،922،132،232،892،00،3103لذهبيا

20،365،3،3739،37،383163،056،56،7783،

4.785،78218،318،418،949،659،969،079،

4399،599،699،999،5101

928المصريالنونذو

563ليدين1ذو

287العدويةرابعة

3601،3701(لحنفياحمدأبن)عليالرازي

80،3.376305،405،457،746،088(الدين)فخرالرازي

،33895.309،3304،،15،361،981،191،302(نيلاصفها)الراغبا

724،894،686،45،755،765،785،7067،

81،8619

365خديجبنرافع

775زيدبنرافع

964القرظيرافعأبو

951،459الرافعي

565دسرتبنرام

995006.،381664،أنسبنالربيع

281544،خثيمبنالربيع

264نيالزهراالربيعأبو

169سليمانبنالربيع

1113



الحيئ(حارئةبنربيعة

كعببنربيعة

رجبابن

لكندي1محمد-كندةمنرجل

لحفيدارشدابن

رفاعي

رومانوس

روملس

ريونت

الزبعرىابن

الله()عبدالزبيرابن

العوامبنالزبير

لمكياالزبيرأبو

الزجاج

الرازيزرعةأبو

-السلامعليه-زكريا

عديبنزكريا

الاساسصاحب/اللهجار/الزمخشري

الزهري

الزهريأخيابن

سلمىابيبنزهير

محمدبنزهير

111

،31

،041،412،406

176،،237،753

،03

،204،434،895

،248،386

،123،922

،377



،264،664،705.572.573.587.80،6016(لرحمن1)عبدزيدابن

11.6068،،681896،،723،7682001

275أسلمبنزيد

236ثابتبنزيد

601،701،611،171،221،631حارثةبنزيد

،501،601،171،181،911.012،112،122نفيلبنعمروبنزيد

124.125.60.51،52349

92،977719،الجهنيوهببنزيد

لحسينابنعلي-العابدينزين

966،559569،579،مسعودابنامرأةزينب

559،569زينبأخيابن

5101(جنادةبن)سلمالسائبأبو

203الساجي

687688،سارة

سروج-ساروغ

273،597997،سارية

292،378.381،889،4990101،عمربناللهعبدبنسالم

052(الدين)تاجالسبكي

792،108(الدين)تقيالسبكي

249سحنون

26،132،892،613السخاوي

،382466،494،594،695،،1،6165(الرحمنعبدبن)إسماعيلالسدي

1115



،7950،61611،656،847،984

108السراج

515مالكبنسراقة

955،665،265رعوبن(ساروغ:)اوسروج

0،28281السقطيالسري

198الخرسانيمرثدبنالسري

275،2771،03،778،844889،سعدابن

8،335،93310،4646،التفتازانيالسعد

175زغلولسعد

1301سنانبنسعد

328،379049،عبادةبنسعد

9890،99،199،399،299،499،599،899999،عبيدةبنسعد

985(العوفيسعدبنمحمد)والدالعوفيمحمدبنسعد

1،75379معاذبنسعد

231،232،267،977،497799،862،،47وقاصبيأبنسعد

،6،34،367582،586،406،13،661،6046،146الروميالسعودابو

91،7027

237،354،382،383،413،964،738،775،814،847،جبيرسعيدبن

،639729

12،43،84،85،291،102،202،227،078،783،سعيدالخدريأبو

،863،319،3691001

1301،5101زيد(بنحماد)أخوزيدبنسعيد

1116



،601عمروبنزيدبنسعيد

حذيمبنعامربنسعيد

العزيزعبدبنسعيد

،017عروبةأبيبنسعيد

البرذعيعمروبنسعيد

مسروقبنسعيد

المسيببنسعيد

المعلىبنسعيدأبو

منصوربنسعيد

(نابن)طلحةسفيانابو

،383639،469،،27،281الثوريسفيان

،25151،حرببنسفيانأبو

236،،901،161عيينةبنسفيان

وكيعبنسفيان

الفارسيسلمان

سلمةأم

عوف(بنالرحمنعبد)بنسلمةأبو

نفيلبنسلمة

أنسأم/سليمأم

9260،37،371،،39،101،201-السلامعليه-سليمان

بلالبنسليمان

حرببنسليمان

1117

012

354

399

399

573

927

268

117

97

92

95

92

99

99

37

08

23

99

62

92

78

78

98

23

،14078

،682،728

،619829

003،813

949



الخواصسليمان

287نيالداراسليمانأبو

صردبنسليمان

جندببنسمرة

ياسر(بنعمار)أمسمية

الديليسنانأبيبنسنان

مسلم(صحيح)شارحالسنوسي

335336،العقائد()صاحبالسنوسي

التستريسهل

الساعديسعدبنسهل

صالج(أبي)بنسهيل

،6870،71081،السهيلي

144،617سواع

سيدهابن

903سيرينابن

31257،سيناابن

792،377.581065،السيوطي

557()الزبيديالقاموسشارح

778،875886،،461،237،662الشاطبي

،51.56،0،7013.581،951،791،912الشافعي

70،3369،169،8101،

الكرمانيشجاعبنشاه

الفزاريسواربنشبابة

1118

192

،288

301

847

18

023

133

،933

285

863

012

618،

393

،366

،088

،774

844،

،698

،228

3401

286

629



042أوسبنشداد

51،261،2235القاضيشريج

0،032،03،639399القاضياللهعبدبنشريك

27،382،383،9890،99،199،299،399599،الحجاجبنشعبة

237،723،899،7383601،الشعبي

265الشعراني

01،26-السلامعليه-شعيب

916(شعيببنعمرو)والدمحمدبنشعيب

287البلخيشقيق

268سلمةبنشقيق

096فيجياكشمبليون

678،،635663،167،،8،336،3434،346،34554،نيالشهرستا

،496،7380،88739

099الرحمنعبدبنشيبان

214،10،8،579،629719+شيبةأبيابن

144،618الشيخأبو

685،957.016،2،62696،20،781،7917زادهالشيخ

62،231،232،892،992،30،3،383(ومسلم)البخاريالشيخان

،7842،81569،649،099،399،499،

599،699

بليسا=لشيطانا

الزمخشري=الاساسصاحب

9111



الشاطبي-الاعتصامصاحب

لجيليالكريم1عبد=الكاملالانسانصاحب

()البوصيريالبردةصاحب

جوهريطنطاوي=التفسيرصاحبلجواهر/اتفسيرصاحب

(سليمانأبيبن)احمدسحنونصاحب

تيميةابن=المسلولالصارمصاحب

()الفيروزاباديالقاموسصاحب

الزمخشري-الكشافصاحب

منظور()ابنالعربلسانصاحب

)التبريزي(المشكاةصاحب

)الفيومي(المصباحصاحب

القيمابن-الهديصاحب

نيالصاغا

-السلامعليه-صالح

()باذامصالحأبو

()ذكوانصالحأبو

الليث(كاتب-صالحبنالله)عبدصالحأبو

جزرةصالح

حيانبنصالح

المريصالح

المطلبعبدبنتصفية

الصلاحابن

0112

01

،494،505

،566

،988

،245

246

429

755

335

755

598

755

844

،69

576

808

103

098

283

861

892



02صورياابن

263صيادابن

569الضحىأبو

214،995.655الضحاك

0،21،2،26،512،634،846،349359المطلبعبدبنطالبأبو

64،94،191،282.0،2330،3435،523،616،6،764،77نيالطبرا

54،84301

جريرابن=الطبري

099،199،499،599الطحاوي

579،769الطرطوشي

475الطفيلأبو

03،364581،اللهعبيدبنطلحة

968،677396،،554،574،954جوهريطنطاوي

955طهمورث

272.52،3316،008الطيبي

719(جندببن)حصينظبيانأبو

55،07901،012،412،441،155،10،220،2،923،274.عائشة

،278،492،303،936،371،372.752،788،978908،

0،81،863،649،659689،،9694101

897ثابتبنعاصم

797897،عمربنعاصم

01،0،61655العاليةأبو

1121



ادله()عبدعامرابن

بنصالحالخزازعامرابو

الصامتبنعبادة

،21،17عباسابن

918،1

،3834

0414،2

605،8

51،67

،7385

،98558

ثعلب=لعباساابو

المطلبعبدبنالعباس

حميدعبدبن

أعينبنالأعلىعبد

اللهعبدبنالاعلىعبد

البرعبدابن

)الاشبيلي(لحقاعبد

السيالكوتيلحكيماعبد

المزجاجيلخالقاعبد

محمد=الرحمنعبدأبو

رستم

،3741،42،94،55،114،6

،91،217،236،278032،7

،38،385،386،387،3883

،42،434،435،441،4574

،05،514،523524،525،3

،61،631،964655،678،8

،760،77،774،7751،782

،8،159،259،1301،1401

9

،37

،93

،94

،57

،96

،08

22

مروانبن

1122

8،122

442،594،694

،812

1،28

،145

،038

،604

،694

،576

،907

،812

1،16

01،3

708،

505،

،815

753

079

،175،783

،165،176

،381،382

،041،413

،405،505

،578،061

،071،722

،814،847

،01،1701

201،3601

،846،861

605،558،

812،813

659،2101

812

22،646

727،972



الاشعثبنلرحمن1عبد

حرملةبنالرحمنعبد

زيدابن-أسلمبنزيدبنالرحمنعبد

السلميالرحمنعبدأبو

سمرةبنلرحمن1عبد

ليلىأبيبنالرحمنعبد

مهديبنلرحمن1عبد

الصنعانيالرزاقععد

حرببنلسلام1عبد

]لعزىعبد

غطفانبنلعزى1عبد

الاويسيلعزيز1عبد

نيالجيلاالقادرعبد

لجيلياالكريمعبد

البراثيادلهعبدأبو

بريدةبنلته1عبد

بشربناللهعبد

ديناربناللهعبد

الزبعرى[بن-الزبعرىبناللهعبد

الزبيرابن-الزبيربندئه1عبد

سرحابيبنلله1عبد

سلولبناللهعبد

299،399

27

،152،922،412،065108،399

684،264،843

263

،098

32

1123

237

589

99

89

69

31

99

65

97

84

81

49

89

28

59

99

498

222



838الشخيربناللهعبد

515846،المطلبعبدبناللهعبد

569مسعودبنعتبةبناللهعبد

الجهنيمعبدأبو-عكيمبناللهعبد

عمرابنعمر=بناللهعبد

عمروابن=العاصبنعمروبناللهعبد

023كثير()والدعوفبنعمروبناللهعبد

812(الاعلىعبد)والدفروةابيبناللهعبد

727الصنعانيالاميرإسماعيلبنمحمدبناللهعبد

012عروةبنيحمىبنمحمدبناللهعبد

مسعودابن=مسعودبناللهعبد

784مغفلبناللهعبد

263هلالبناللهعبد

وهبابن-وهببناللهعبد

70.1،515.843،845،846،848359المطلبعبد

ربيعةبنالمطلب=ربيعةبنالمطلبعبد

897منافعبد

04،2،284285)القاص(زيدبنالواحدعبد

017سعيدبنالوارثعبد

729(سليمان)بنعبدة

،679،6891201،(سلامبن)القاسمعبيدأبو

353الابرصبنعبيد

1124



عميرعبيدبن

العنبريالحسنبندده1عبيد

الخياربنعديبناللهعبيد

القطيعيمحمدبندثه1عبيد

يزيدأبيبناللهعبيد

المثنى(بن)معمرعبيدةأبو

اللهعبدبنعبيدةابو

مالكبنعتبان

الغلامعتبة

حنيفبنعثمان

عفانبنعثمان

مظعونبنعثمان

النهديعثمانأبو

عجلانبنمحمد-عجلانابن

العجلي

عدنان

عديابن

ثابتبنعدي

حاتمبنعدي

ساريةبنعرباض

بكر()أبوالعربيابن

)الصوفي(عربيابن

1125

،123812،813

602،902

،369

812

901،236

70،5،572،573

108،208،579

،328359

285

697،508،608

،6،03،697،608039

268،343

381

26

201

098

،382383

654،841

224

،503،988،6990301

027،703



303،372244،897،،501،021،221،441الزبيربنعروة

7001ليالهذمرةبنعروة

933،34620،690.6،746،762،763،السلامعبدبن)العز(الدينعز

608

568506.،5904،014،عزير

132،482،899عساكرابن

548العسكري

!723،78110،(رباحأي)بنعطاء

382،383198،السائببنعطاء

285السلميعطاء

003يسار()بنعطاء

813889،خالدبنعطاف

19عطيةابن

985العوفيعطية

232،238،629،679،9692201،2301،عامربنعقبة

298عقيلابن

023خالدبنعقيل

203العقيلي

155(المسلمونأسره)الذيالعقيليئ

787عكاشة

،695،964،723،775،847899،،134،694عكرمة

021(لرحمن1عبد)بنالعلاء

1126



088الطويصيالدينعلاء

283فلادبنالعلاء

808الحنفيعمروبنالعلاء

93278،(العابدين)زينلحسينابنعلي

381،382383،(جدعان)بنزيدبنعلي

26،2813،2،215،21617،2،222،275،4920،32،طالبأبيبنعلي

،377،038،381،694،572،634،076،843،846

،885،369!37

1501طلحةأيبنعلي

098719،!88،مسهربنعلي

عليةبنإسماعيل-عليةابن

492592،،18ياسربنعمار

508خزيمةبنعمارة

231،276،277،356،377،378،،46601،012،154،،13عمرابن

،937،381،788،997،9081،81،858،3290،49،989

،099،199،299،399،499،599،6990101،9201،3601

،222،235،261268،،76901،431،،611،12،الخطاببنعمر

،272،273،275،328134،694،0،614،07،773

،778،787،788،497،597،797،8975،08708،

،259،269،929،039،329،3790،49،679،989

،099،399،499،599،699،799،8999201،0301

1601ربيعةأبيبنعمر

النخعيإبراهيم-عمرانأبو

1127



191،969،079حصينبنعمران

91،681،961،28،2،232692،792،0،32709عمروابن

705الجعيدبنعمرو

236لحارثابنعمرو

494حمادبنعمرو

301الحمقبنعمرو

301سالمبنعمرو

916شعيببنعمرو

846ودعبدبنعمرو

28،92،03،31،32167،عبيدبنعمرو

023231،(لله1عبدبنكثير)جدعوفبنعمرو

،7930،140،101،1،114،162،69450،5805،لحيبنعمرو

90.50،51،566،567،576،9650،71731

1301،4101مالكبنعمرو

559569،مرةبنعمرو

54مسعودبنعمرو

038النخعيسعيدبنعمير

171،172.80،290،2012العنبري

20،21،08812()الاسفرايينيعوانةأبو

264599،(اللهعبدبن)وضاجعوانةأبو

023959،الاشجعيمالكبنعوف

778،977649،(عونأبو،عونبنالله)عبدعونابن

1128



عونابن=عونأبو

،87،39301،401،.544،46،05،-السلامعليه-المسيح/عيسى

481،227،904،014،514،442،

426،274،436،943،044،488،

،536475،94،5552،455،558،

057.50،660،61،612،64643،

5،64،646،647،6480،65165،

،965،736،7426،08.822،833

899،

ليلىأبيبنالرحمنعبدبنعيسى

،0،3721،302،50،290،2212،712،812،91،2842ليالغزا

632،80.30،88119

456أعينبنغطيف

492752،اللهرسولبعتفاطمة

المنذربنتفاطمة

505الفاكهي

الموصليفتح

الفجيع

803،376574،الرازيالفخر

فضالةبنفرج

الفرزدق

312،337،362،382،382،،9،28،29،39،49018،فرعون

9112

،135

،425

،513

،568

،644

،653

،084

0201

719

،252

219،

655،

،861

002

،576

192

1201

،088

937

71

،393



،493،415،044،462،465،488،194،548،954

،555،626،637،687،968،396،496،796،896

10،720،75،0760،7،731،734،736،832،833

عباسبنالفضل

نيالهمداالفضلأبو

927عياضبنالفضيل

823قارون

541،548البغويالقاسمأبو

265،266.268،028281،الجنيدالقاسمأبو

الزجاجيالقاسمأبو

الصديقبنمحمدبنالقاسم

لجبار(ا)عبدالقاضي

172عياضالقاضي

،5017،991،4،35،355،363،382466،594.دعامةبنقتادة

572.،573795،،99580،60،6111،6126،

،7680،81847

النعمانبنقتادة

قتيبةابن

صيفيبنتقتيلة

فيلقراا

إياسبنقرة

0113

،132133،264

746

،554

،007

،855

509

059

298

392،

،877

،988

،288

1701

292

737

،376

،705

،723

589،

781

،319

999

،769

232



(سلعباابوأ)القرطبي

القشيري

كلاببنقصي

)الفاسي(القطانابن

نسيربنقطن

وهببنقطن

القفطيابن

قيذرقيذار/قيدار/

حازمأبيبنقيس

سعدبنقيس

السكنبنقيس

المضارببنقيس

الهديصاحب/القيمابن

(القارئ-دده1)عبدكثيرابن

عوفبنعمروبناللهعبدبنكثير

العلاء(بنمحمد)كريبأبو

الاحباركعب

الاشرفبنكعب

الكلبيابن

مدركةبنكنانة

الكنديمحمد-الكندي

الفيلسوفالكندي

1131

،153،154،279

،025

،812

،101

،919

،569

،21

،387،964

،378،9370،38

،656

،301

،337

069

251

201

26

992

813

547

201

029

589

143

029

605

023

559

385

657

058

301

547



253الاعصمبنلبيد

343ربيعةبنلبيد

28،92846،المطلبعبدبنلهبأبو

204أحمد(بنالخليل)صاحبالليث

152،023629.سعدبنليث

639729،سليمأبيبنليث

886الماجشونابن

784569،969،،916،20،213،2552ماجهابن

62،362،936،371376،ماروت

279المازري

494)غزوان(مالكأبو

759819،829،859،،0،7،886619أنسبنمالك

328،359049،(الدخشم)أو:الدخشنبنمالك

282283،ديناربنمالك

969079،فضالةبنالمبارك

632المتلمس

473،،354،355،382،38813،4466،،5،63991،جبربنمجاهد

50،560،5،576.9950،611،61،631،722،723

،738،7540،76،768،976،8471501

753مجلزأبو

008المحلي

إسحاقابن=إسحاقبنمحمد
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محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدأبو

بنمحمد

محمدابو

محمدبن

محمدبن

محمدبن

بنمحمد

بنمحمد

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

الطوسيأسلم

ئور

)غندر(جعفر

الجويني

[لتيميلحارثا

حزمبن

داود

)العوفي(سعد

سوقة

الاعلىعبد

ليلىأبيبنلرحمن1عبد

الوهابعبد

كرامة()بنعثمان

المخزوميعثمان

عجلان

عقبة

كريبأبو=العلاء

)الباقر(لحسينابنعلي

جعفر()أبوالفزاريعلي

علقمةبنعمرو

قيس

القرظيكعب

،099،199299

988

،373038

،93،278442

117،911

441،958

1133

28

35

98

56

73

26

85

79

35

79

03

58

97

37

558

198

012

958

618



099،199،499،599الكنديمحمد

964محمدابيبنمحمد

808السديمروانبنمحمد

569الكوفيمسلمةبنمحمد

283واسعبنمحمد

399)الذهلي(يحىبنمحمد

969بكيراخومخرمة

778عمرانبنمدرك

62،021،172،233لمدينياابن

494(شراحيل)بنمرة

48،014،144،574،576،298مردولهابن

099)عمرو(مرزوقابن

،481.514،436،044،536،475،945.055،535لمسبحاام/مريم

455.585.057،24،6446،546،64،6476.486،

،736048

707المزي

196مسبرو

228د1شدبنالمستورد

4101مسدد

268،275813،الاجاع()بنمسروق

448(سبرةبنالنزالقوم)منمسعر

276،،9،2112،422،52،2272،123،235،926.275مسعودابن
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،377،381،494،526،655،0671،08208،813

،857،863،883،909،259،269،9490،59559

،579،589،959،629،649،669،679،969729

البدريمسعودابو

لحجاجابنمسلم
91،1،012،155،224،232،923592

،992،364،36512،5،777،787279

يساربنمسلم

مخلدبنمسلمة

السلامعليهعيسى=المسيح

الكذابمسيلمة

وقاصابيبنسعدبنمصعب

المقدامبنمصعب

الشخيربناللهعبدبنمطرف

المطلب(عبد)عمالمطلب

حنطببنالمطلب

لحارثابنربيعةبن(المطلبعبد)أو:المطلب

مطهرأبو

جبلبنمعاذ

الجريريزكريابنالمعافى

(خازمبنمحمد)معاويةأبو

1135

،25371

283

،84344

،7،225،232،38904

،559719،1501

،817،

،،569

،،749

3601

319

،892،

،،299

3101

282

236

،2398

6،799

499

2701،

8،845

598

845

442

،9669

198

1601،



949لحكمابنمعاوية

222،2325،079،74،753787،سفيانأبيبنمعاوية

9375101،صالحبنمعاوية

72هشامبنمعاوية

719عكيم(بنالله)عبدالجهنيمعبدأبو

775بشيربنمعتب

301عدنانبنمعد

441يساربنمعقل

1،08208معمرأبو

922453،،521راشدبنمعمر

26،012،992،203،937،897،808813،)يحتى(معينابن

684الجشتيالدينمعين

232شعبةبنالمغيرة

264،639649،مقسمبنالمغيرة

4.520،61116مقاتل

248مندهابن

951،144،505،1201لمنذراابن

82العباسيالمنصور

977،639،079،9890،99،199،299،399599،المعتمربنمنصور

569عمروبنالمنهال

382516.المنيرابن

412منيعابن
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مهلهل

-السلامعليه-موسى

جبيربنموسى

عقبةبنموسى

هارونبنموسى

ميئ

حبيببنميسرة

ميكائيل

نبتنبايوت//نابت

النابغة

ناجيةأم

كعببنناجية

نارذ

عمرابنمولىنا

النديمابن

سبرةبنالنزال

النسائي

نسر

لحارثابنالنضر

،28،29،39،201،401،142،018،091

،337،385،386،893،4621،94،547

،554،626،627،636،396،496،،796

1،072،07،823،855985،877

،377378

371

569

6

،937499

683

،505،525،574،897،808،799،999

1137

308

،023

،548

،007

169،

،937

378

494

56

569

458،

201

632

،579

2،27

564

،699

607،

844

2401

618،

695



301كتانةبنالنضر

765،766857،،134بشيربنالنعمان

248،192،937،616،797108،،161،012،541()الأصبهانينعيمابو

108(دكينبن)الفضلنعيمأبو

5001لحارثابننعيم

691النعيمان

194،649النمروذ

527سمعانبنالنواس

19،604،043،424،444،9،610،62068-السلامعليه-نوح

09،951،50،3،7534،75459النووي

687هاجر

62،362،936،371376،هاروت

596207،هامان

0،252هرقل

282حيانبنهرم

563هرنكش

8710،220،213،2،228،231،232،923،،3843،،6،711،هريرةأبو

،2721.03،36512.5،525،566،633،727،078،782،783

،788،8081،81،812،813،856،857،858،861،862،863

،87270،9،279،3190،59،989،6999001،9201

909شرحيلبنهزيل

231،567،687(السيرة)صاحبهشامابن
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652965،،895(اللبيبمغني)صاحبهشامابن

501،021،00،2،897عروةبنهشام

639،649079،)بشير(بنهشيم

639(الوازنحميدأبي)بنهلال

792الهمامابن

19،59،69،001،284،043،484،482،685-السلامعليه-هود

حجرابن=الهيتمي

293،6936101،الرازيالهيثمأبو

797897،عديبنالهيثم

014،60،5805الواحدي

298الوازع

277زع1الوأبو

023الليثيقد1وأبو

589سحبانبن1و

441،442،558،617618،ود

567الورديابن

501نوفلبنورقة

965وكتورية

639،649،499لجراحابنوكيع

835الدهلوياللهولي

901،01،7889لازرقي1الوليدأبو

58780،6،068،681،896،723،997.،236426،(الله)عبدوهبابن
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ياسر(بنعمار)والدياسر

الحمويياقوت

معينابن=يحى

أيوببنيحى

بكيرأبيبنيحى

لجزارابنيحى

حمادبنيحى

لحماني1الحميدعبدبنيحى

حاطببنالرحمنعبدبنيحى

القطانيحى

كثيرأبيبنيحى

الرازيمعاذبنيحى

زياد(بيأ)بنيزيد

الله(عبيد)والديزيدأبو

البسطامييزيدأبو

حبيبأبيبنيزيد

زريعينيزيد

سنانبنيزيد

معاويةبنيزيد

المهلببنيزيد

هارونبنيزيد

0114

619،2001

18

905،578

997

377

559،569

599

988

117

012،245

286

719

901

266،928

،236629

354،795

199،899،1301

507

442

233



49،458اسرائيل/-السلامعليه-يعقوب

مجاهدبنيعقوب

94،117)الموصلي(يعلىأبو

144يعوق

144يغوث

لأنطاكي1يوحنا

،271.337504،437،044،،39،49،59-السلامعليه-يوسف

294،475.485.5،62،688،968396،

007

)القاضي(يوسفأبو

092اسباطبنيوسف

مهرانبنيوسف

426،587،80،6،068،681،896،723(الأعلىعبد)بنيونس

292بكيربنيونس

639عبيدبنيونس

يزيدبنيونس

ال!!!

1141

،678

303

617،

617،

955

،482

،796

747،

898

292،

382

2001

964،

،079

152



(1)الكتبفهرس

51للشافعي،الاستحسانإبطال

096نجيببكلاحمد،النيلواديلقدماءلجليلاالاثر

802للامدي،الاحكامإحكام

0001للنوويلاذكار،ا

774782،،435،581.065للسيوطي،النزولأسباب

64،3206،90،6،762السلامعمدبنللعزالمجاز،أنواعلىايجازلا1والاشارة

567

48،89،0،78،781997،00،8،848349حجرلابن،الإصابة

899،999للحازميالاعتبار،

7789،77،787888،798،.0،3461،902،372طبيللشا،لاعتصاما

235الجوزيةقيملابن،الموقعينإعلام

266،3189،31،746،747،الهيتميحجرلابن،الإسلامطع1بقوالاعلام

،748،798،8980،49429،

4،59،759789

للأبيمسلمشرح=المعلمإكمالإكمال

51،5،984301للشافعي،الام

0001الفراهيلحميدالعبد،القرانأقسامفيالامعان

584،678الانجيل

263لجيليالكريم1لعبد،الكاملالإنسان

فيأمالمتنفيكانتسواءالكتبمنالمؤلفذكرهماجميعالفهرسهذايتضمن(1

لهاسر.1

1142



562،813بيليللأرد،رلانواا

835الدهلوياللهلولي،البازغةالبدور

217العسقلانيحجرلابن،المرامبلوغ

448للبخاري،الاوسطالتاريخ

201جريرابنتاريخ

547القفطيلابنلحكماء،اتاريخ

03بغداد()تاريخلخطيباتاريخ

4101للبخاريالكبير،التاريخ

للهندماتحقيق-الهندتاريخ

056،566.0،63للبيروني،مرذولهأوالعقلفيمقبولةمقولهمنللهندماتحقيق

849

014حجرلابن،الكشافأحاديثتخريج

937للفتني،لموضوعاتاتذكرة

9،82879الانطاكيداودتذكرة

042العسلقلانيحجرلابن،المنفعةتعجيل

نيلمعا1روج=الالوسيتفسير

09،319،3226البيضاويتفسير

5.01،04،24،16،63،4،35،3634،36،373،385جريرابنتقسير

955،958،،631165،068،9،710،72،722،723

،738،9852001،2101،4101،5101،6101

454،677جوهريلطنطاويلجواهر،اتفسير

113لخازناتفسير
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293،583،406،614،616،السعودابيتفسير

641

056الصنعانيالرزاقعبدتفسير

299599،العسقلانيحجرلابنالحبير،تلخيص

181،26،2،383،785469للذهبي،المستدركتلخيص

265للشعراني،المغترينتنبيه

03العسقلانيحجرلابن،التهذيبتهذيب

703حجرلابن،ادريسابنليمعافيالتأسيسليتوا

،29،201،722،854،665لتوراةا

246،956،678،687،986

441،0.03،3780،65،8134101،5101حبانلابن،الثقات

،2713،2،023،382،6550،75،765،783،784408،الترمذيجامع

،858949،1،999201

42للسيوطيالصغير،لجامعا

196البلاص!جريدة

808للبيهقيالانبياء،حياةجزء

22المواقفشرحعلىالحكيمعبدحاشية

541،192نعيملابي،لحليةا

335الناظملابن،لجوهرةاشرحعلىالاميرحواشي

335336،لجوهرةاعلىالبيجوريحواشي

لحكيماعبدحاشية-المواقفشرححواشي

603التحفةعلىالشروانيحواشي
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615الكشافعلىالمنيرابنالشيخحواشي

،0،93،193،568957.058،406البيضاويعلىزادهالشيخحواشي

01،611،6،622،623،696207،

،7180،721،74،742743

646النسفيةالعقائدشرحعلىليالخياحواشيعلىالحكيمعبدحواشي

955،566للبستانيالمعارفدالرة

3601للحصفكيالمختار،الدر

594،694،235،716للسيوطيلمنثور،االدر

493نكريلاحمد،العلماءدستور

611،021نعيملابي،النبوةدلائل

088للطوسي،الذخيرة

3601عابدينلابنالمحتار،رد

56للشافعي،لرسالةا

616،7371201،،014،135،567،574للالوسي،لمعانياروج

017للسهيلي،الانفالروض

988429،للهيتميالكبائر،اقترافعنجر1الزو

التوراة=التكوينسفر

523نيللطبرا،السنة

236،357679،1101،.17،18(الكبرى)السننالبيهقيسنن

4،22،225،235،2369،03857الد]رميسنن

4،24،22،225526،9،740،75،752،753،765،785داودبيأسنن

40،8،8084،81،8179،49،5890001،1001،2201
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343،567797،،601،801،123هشامابنسيرة

646نيللتفتازا،التلخيصشرح

42للمناوي)التيسير(،الصغيرلجامعاشرح

335للجوهرة]لسلامعبدشرح/الناظملابن،لجوهرةاشرح

378للقاريالشفا،شرح

204،905.106للزبيدي،لعروس1تاج/القاموسشرح

052مع1الجوجمععلىالمحليشرح

133،153،923279،للأبتي،مسلمشرح

133للسنودمي،مسلمشرح

09للنووي،مسلمشرح

81،25،252،256،333،3341،34104،455،نيللتفتازاالمقاصد،شرح

الشربينيللخطيبالمحتاجمغني=المنهاجشرح

108للسبكي،المنهاجشرح

333نيللجرجا،لمواقفاشرح

العناية-لهدايةاشرح

992للحازمي،لخمسةاالائمةشروط

808للبيهقي،الايمانشعب

172،429عياضللقاضي)الشفا(،الشفاء

3739،869،نيللبو،المعارفشمس

32698،تيميةلابن،المسلولالصارم

632للجوهري،الصحاج

33،37،،711،21،13،41.17،91،52،28،الصحيح/البخاريصحيح
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حبانابنصحيح

عوانةأبيصحيح

الصحيح/مسلمصحيح

،4354

012،2

،1821

،2712

،3252

066،7

،8971

،0861

909،1

،3697

،8،85،601،701

،،131،132،014

،1،02،228،233

،،274،492،692

،،384،3850،43

،407،،071،727

،508،708،،081

،،862،863،866

،169،179،259،

،،389،9390،49

699،1501،17

،91،1،12،13،28،32،33

8،87،79،70،1،117،012

،152،154،155،166،168

،291،102،222،224،227

،245،263،271،992،303

،512،525،545،632،634

،507،907،071،726،728

،7770،781،78،782،787

،838،856،857،862،863

1147

،114،117،911

،152،154،168

،923،267،268

،103،303،324

،405،525،962

،787،788،978

1،81،857،858

،872،87670،9

،269،319،329

،419،059،989

01،2301،3101

60،2،378،589

108

،38،44،94،54

،131،132،014

،916،181،182

،231،2330،24

،364،365،936

،667،6874،07

0،75،077،773

،788،814،817

،885،398،159



،179،269،279،289،319،9390،59،519

،959،989،299،8001،9001،22013101

،84171،،2844،45،،711،21،91،26،الصحيحان

231،041،151،521،451،091،002،102،

202،232،272،232،923،263،267،272،

274،69،2792،89،200،34،32،365،687

40،7،727،787،788،9781،81،8570،86

1،86،863،866،872709،619،039،،359

369،379،389،939،049،059،989،2301

336السنوسيلمحمد(،البراهين)أمالصغرى

93192،لجوزيالابن،الصفوةصفة

203للعقيليالضعفاء،

236،277،7784،84889،سعدابنطبقات

144،618الشيخلابي،العظمة

642للتنير،النصرانيةالديانةفيالوثنيةالعقائد

378[لترمذي(،)الكبيرالعلل

9،72518للمولفالقبور،عمارة

998تيللبابر،الهدايةشرحالعناية

264قتيبةلابنالاخبارعيون

،19،89201،601،801،901،،812،91،حجرلابن،الفتح/الباريفتح

511،161،171،012،112،123،412،

251،132،191،10،2،228،232،233
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،238،025،251،266،272،203،325

،342،343،588،753،7970،08،208

0،811،81،812،988،259،319،329

،069،619،659،669،749،699،799

،899،1101،1701،1801،2101،2301

2401،2501،2701،3501،3601

26892،316،للسخاوي،المغيثفتح

703الصوفيعربيلابن،المكيةالفتوحات

683،607النديملابن،الفهرست

90،2129ليالغزاحامدلابي،التفرقةفيصل

4،93204،1001للفيروزابادي(،لمحيط)االقاموس

3601الرموز(جامع:بلمعروفا،النقاية)شرحنيالقهستا

377937،العسقلانيحجرلابنالمسدد،القول

766للطبرانيالدعاء،كتاب

للهندماتحقيق=الهندكتاب

226()البدعوضاجابنكتاب

382136،516،للزمخشري،الكشاف

55،441.541،719،899لهندياللمتقي،العمالكنز

04،2،293،693104،894،10،66101الافريقيمنطورلابن،العربلسان

04،2،263897العسقلانيحجرلابن،الميزانلسان

096المسلمينالشبانمجلة

598البيروتيللمحمصاني،العلمبيانجامعمختصر

9114



004سيدهلابن،المخصص

،3847،55،79،89،171،181،911،441،،26،27للحاكم،المستدرك

422،5،22922،231،232.،235236،482،892،

،356،3730،38،381،383،631،765،783،784

،78540،81،812،81،8134،81،598039،949،

569،579،،589629،649،689،969،079،،719

199،399،،499999،0001،2201

0،3302،402،212،218ليللغزا،المستصفى

4،2.55،85601،421،431،441،521،1،224،22،023،268حمدأمسند

،2751،03،377،382،383215.،6351،75،765،777،783

.784،785،7865،08،838،8570،59559،589،،629،719

089،099،199،299،،499599،،9990101

989،099الطيالسيداودبيأمسند

412منيعابنمسند

551،80،8598التبريزيللخطيب،المشكاة/المصابيحمشكاة

199،499،559للطحاويالاثار،مشكل

493304،للفيوميالمنير،المصباج

579،629،639،079،719،8992201،المصنف/شيبةأبيابنمصنف

899المصنف/الرزاقعبدمصنف

335646،نيللتفتازا،المطول

64للطبراني،الاوسطالمعجم

90.5.578058الحمويلياقوت،ن1البلدمعجم

652965،،895لانصاري1هشاملابن،اللبيبمغني/المغني
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603الشربينيللخطيب،المنهاجشرح(/المحتاج)مغنيالمغني

093للراغب،القرانمفردات

333نيللتفتازالمقاصد،ا

213للسخاوي،لحسنةالمقاصدا

911،203حجرلابن(،الساري)هديالفتحمقدمة

8،038737،حزملابن(،)الفصلوالنحلالملل

،8،3364،34554،635،671،676،496،نيللشهرستا،والنحللمللا

607

19للحليمي،الايمانشعبقيالمنهاج

3601(الحنفيةفروع)فيالمنية

778للطبريالاثار،(تهذيب)مهذب

578طبيللشا،لموافقاتا

2،33333للعضد،قفلمواا

937لجوزيالابن،لموضوعاتا

275المنتقىشرحهبهامشالموطا

62،10،3،79380،8599،5101للذهبي،لميزانا/الاعتدالميزان

24للبقاعيالدرر،نظم

121،1،32577،749الائيرلابن،النهاية

336،337343،نيللشهرستا،الاقدامنهاية

029القيملابن،النونية

998نيللمرغينا،لهدايةا

22هشامبن1سيرةبهامنرالمعاد(،)زادالهدي
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مصادرالتعقيقفهرس

،الرياض،الرايةدار،الجوابرةباسمتحقيق،عاصمبيألابن،والمثانيالاحاد

هـ.1،1141ط

مؤسسة،القياموعمرالارنؤوطشعيبتحقيق،مفلحلابن،الشرعيةالاداب

هـ.39141،ط،بيروت،لةلرساا

،العكبريبهاةلابن،المذمومةالفرقومجانبةالناجيةالفرقةشريعةعنالابانة

هـ.25141،ط،الرايةدار،واخريننعسانرضا:تحقيق

المشكاةدار:تحقيق،للبوصيري،العشرةالمسانيدبزوائدالمهرةلخيرةاإتحاف

هـ.1،0241ط،الرياض،الوطندار:نشر،العلميئللبحث

هـ،4141،العربيالتراثإحياءدارنشر،للزبيدي،المتقينالسادةإتحاف

الميمنية.المطبعةطبعةعنصورة

تحقيقحجر،لابن،العشرةأطرافمنالمبتكرةبالفوائدالمهرةإتحاف

،1ط،السنةخدمةمركزمعبالتعاونفهدالملكمجمع،الباحثينمنمجموعة

هـ.5141

مجمع،القرانيةالدراساتمركزتحقيق،للسيوطي،القرآنعلومفيالاتقان

هـ.24311،ط،الثريفالمصحفلطباعةفهدالملك

لحداد،اجوادبنهيثم:يهاعتنى،للسعدي،الواقعةالمسائلعنالنافعةالاجوبة

هـ.2،0421ط،لجوزياابنودارليالمعادار

بناللهعبدبنالملكعبدتحقيق،المقدسيللضياء،المختارةالاحاديث

هـه30241.ط،بيروتخضر،دار،دهيش
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-01

-11

-12

-13

-14

-16

-17

-18

-91

الارناؤوط،شعيب:تحقيق،بلبانلابن،حبانابنصحيحتقريبفيالاحسان

هـه1،8041ط،الرسالةمؤسسة

نقلوانما،التحقيقفيإليهأرجعلم،للآمدي،الاحكامأصولفيالاحكام

هـ.1332بمصر،الفجالةبشارعالمعارفمطبعةطبعةعنالمؤلف

،بيروت،لجديدةاالافاقدارمنشورات،حزملابن،الاحكامأصولفيالاحكام

هـ.3041،هل2

مكتبة،السامرائيوصبحيالسلفيحمدي:تحقيق،للاشبيليالوسطىالاحكام

هـ.6141،الرياضالرشد،

الفكردارمهنا،الاميرعبدشرح،لجوزيالابن،والمغفلينالحمقىأخبار

هـ1،0141ط،اللبناني

هـ.1326بمصر،السعادةمطبعة،للقفطيلحكماء،ابأخبارالعلماءإخبار

وتحقيق:دراسة،الفاكهياللهعبدلابي،وحديثهالدهرقديمفيمكةأخبار

،بيروت،والتوزيعوالنشرللطباعةخضرداردهيش،بناللهعبدبنالملكعبد

هـ24141،هل

وتحقيق:دراسة،زرقيالاالوليدلابيالاثار،منفيهاجهاءومامكةأخبار

،1ط،المكرمةمكة،الاسديمكتبةدهيش،بناللهعبدبنالملكعبد

هـ.4241

،الرياض،المعارفمكتبة،الزهيريسمير:تحقيق،للبخاريالمفردالادب

هـ1،9141هل

المعارفدائرةمجلسى،السلميالرحمنعبدلابي،التصرهففيالاربعين

هـ1041اباد،بحيدرالعثمانية
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القلانسي،العزلابيالعشر،القراءاتفيالمنتهيوتذكرةالمبتديإرشاد0-2

هـ.1،4041ط،المكرمةمكة،الفيصليةالمكتبة،الكبيسين1حملمعمر:تحقيق

2،ط،الاسلاميالمكتب،للألباني،السبيلمنارأحاديثفيتخريجالغليلإرواء1-2

هـ.5041

دار،الحميدانالمحسنعبدبنعصام:،تخريجللواحدي،النزولأسباب22-

هـه1،1141ط،الدمام،لاصلاحا

أصوله:وثقالبر،عبدلابنالامصار،فقهاءلمذاهبلجامعاالاستذكار23-

،القاهرة،حلب،الوعيدار،بيروت،دمشق،قتيبةدار،قلعجيالمعطيعبد

هـ.1،1341ط

العربي،الكتابدارحجر(،لابن،الاصابة)بهامشالبرعبدلابن،الاستيعاب4-2

.بيروت

مكتبة،الحاشديمحمدبنعبدالله:تحقيق،للبيهقيلصفات،1والاسماء25-

هـ.1،1341ط،جدة،السوادي

نقلوانما،التحقيقفيإليهأرجعلم،السلامعبدبنللعزيجاز،والاالإشارة26-

.بيروت،المعرفةدارصورتهاوقد،العامرةالطباعةدارطبعةعنالمؤلف

هـ.1378،الأخيرةالطبعةبمصر،الحلبيمصطفى،للسيوطيوالنظائر،الأشباه27-

التركياللهعبد:تحقيق،العسقلانيحجرلابن،الصحابةتمييزفيالاصابة28-

،بالقاهرةهجربداروالاسلاميةالعربيةلدراسات1والبحوثمركزمعبالتعاون

هـ.1،9421ط

المصريةالكتبدارباشا،زكيأحملم:تحقيق،الكلبيابنالمنذرلأبي،الأصنام92-

.م35991.ط،هرةبالقا
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-03

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

]لمعارفدائرة،الحازميبكرلابيالاثار،منلمنسوخ1والناسخفيالاعتبار

هـ.2،9135طلهند،اأباد،بحيدر،العثمانية

إليهارجعالتيوهيهـ،1،1331طبمصر،المنارمطبعة،للشاطبي،الاعتصام

ابندار،وزميليهالشقيرالرحمنعبدمحمد:بتحقيقأخرىوطبعة.المؤلف

هـ.1،9241ط،الدمام،لجوزيا

.م78691،ط،للملايينالعلمدار،الزركليالدينلخير،الاعلام

سعد،الرؤوفعبدطه:وتعليقمراجعة،الجوزيةقيملابن،الموقعينإعلام

هـ.1388،شقرونبنمحمدبنالسلامعبدالحاجومطبعةمكتبة

مصر،،الوهبيةالمطبعةطبعة،الهيتميحجرلابن،الاسلامبقواطعالإعلام

عنالزواجر:بهامشأخرىوطبعة.المؤلفإليهارجعالتيوهيهـ،2921

بذيلثالثةوطبعةهـ.1،5132ط،المصريةالازهريةالمطبعةالكبالر،اقتراف

،3طبمصر،وأولادهالحلبيبيالبامصطفىومطبعةمكتبةشركةالزواجر،

هـ.8913

عزيرمحمد:تحقيق،الجوزيةقيملابن،الشيطانمصايدفياللهفانإغاثة

هـ.1،4321طئد،1الفوعالمدارشمس،

.2ط،بيروتالفكر،دارجابر،سمير:تحقيق،نيالاصفهاالفرجلابي،نيالاغا

هـ،79141،ط،العقلناصر:تحقيق،تيميةلابن،المستقيمالصراطاقتضاء

.الرياضلارشاد،واوالدعوةوالاوقافالإسلاميةالشوونوزارةتوزيع

ني،الألباالدينناصرمحمد:تحقيق،البغداديللخطيبالعملالعلماقتضاء

هـ.4،7913ط،بيروت،الإسلاميلمكتبا
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-93

-04

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

والكنىالاسماءفيوالمختلفالمؤتلفعنالارتيابرفعفيالإكمال

الكتابدار،المعلمييحيىبنالرحمنعبدتحقيقماكولا،لابن،والانساب

العثمانيةالمعارفدائرةطبعةعنمصورة،للطباعةلحديثةاالفاروق،الإسلامي

لهند.اأباد،بحيدر

مصر،،ببولاقالكبرىالاميريةالمطبعة،الشافعيإدرشىبنمحمدللامام،الام

دار،المطلبعبدفوزيرفعت:بتحقيقأخرىهـوطبعة5132-1،1132ط

هـه1،2241طمصر،،لمنصورةاالوفاء،

دارطبعةعنمصورة،بيروت،العربيالكتابدار،ليالقاعليلابي،ليالاما

هم6291،لمصريةاالكتب

دار،إبراهيمالفضلبومحمد:تحقيق،للقفطي،النحاةانباهعلىالرو[ةإنباه

هـ.1،6041ط،بيروت،الثقافيةالكتبمؤسسة،القاهرة،العربيالفكر

مكتبة،وآخرينالمعلمييحتىبنالرحمنعبد:تحقيقللسمعاني،،الانساب

هـ.20041،ط،تيميةابن

أحمد:تحقيق،الكلبيلابنوأخبارها،والإسلاملجاهليةافيلخيلاأنساب

هـ4241،القاهرة،القوميةالكتبدارمطبعة،زكي

دون،وأولادهصبيحعليمحمدومطبعةمكتبة،للجيلي،الكاملالانسان

طباعة.معلومات

.البيضاويتفسير=للبيضاوي،التنزيلأنوار

السبعاللطيفعبدخالد:عليهوعلقأحاديثهخرج،رجبلابنالقبور،أهوال

هـ.34141،ط،بيروت،العربيالكتابدار،العلمي

تحقيق:،النيسابوريالمنذرلابن،لاختلاف1وجماعوالاالسننمنالاوسط

هـ.2،4311طقطر،بدولةالإسلاميةوالشؤونالاوقافوز[رة،مجموعة
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-94

-05

-51

-52

-53

-54

-55

-56

-57

-58

دار،خفاجيالمنعمعبدمحمدبتعليق.للقزوينيالبلاغةعلومفيالإيضاح

هـ.5.0041ط،اللبنانيالكتاب

عنمصورة،بيروت،لمعرفةادار،نجيملابن،الدقائقكنزشرحالرائقالبحر

هـ1333بمصر،الكبرىالعربيةالكتبدارمطبعةطبعة

2،طالفكر،دار،الاندلسييوسفبنمحمدحيانلابي،المحيطالبحر

الحفيظ.عبدالسلطانطبعةعنمصرهرةهـ،8913

و]لنشرللطباعةهجر،التركياللهعبد:تحقيقكثير،لابن،والنهايةالبداية

هـ1،8141ط،بمصر،لتوزيعوا

تيمية،ابنمكتبة،نيللشوكا،السابعلقرن1بعدمنبمحاسنالطالعالبدر

ههرةلقابا

منمجموعةتحقيق،الملقنلابنالكبير،الشرحأحاديثفيتخريجالمنيرالبدر

هـ.1،0431ط،الرياض،العاصمةدار،الباحثين

لهند،ا،العلميلمجلسامطبوعات،الدهلوياللهليلو،البازغةالبدور

هـ.4135

معين،محمدالدكتور:تحقيق،التبريزيخلفبنحسينلمحمد،قاطعبرهان

شسسي.هجري5،1342ط،طهرانكبير،اميرانتشاراتمؤسسة

الهيثمي،الدينلعور،اسامةأبيبنلحارث1مسندئد1زوعنالباحثبغية

الإسلاميةلجامعةباالسنةخدمةمركز،الباكريصالحاحمدحسين:تحقيق

الشريف،المصحفلطباعةفهدالملكمجمعمعبالتعاونالمنورةبالمدينة

هـ.1،1341ط

الفضلأبومحمد:تحقيق،للسيوطي،والنحاةاللغويينطبقاتفيالوعاةبغية

هـ.1،1384ط،الحلبيعيسىمطبعة،إبراهيم
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-95

-06

-61

-62

-63

-64

-65

-66

-67

-68

-96

-07

لجبيلا،الدليلمكتبة،الزهيريأمينبنسمير:تحقيقحجر،لابن،المرامبلوغ

هـ.1.1741ط،بالسعوديةالصناعية

الخانجيمكتبة،هارونمحمدالسلامعبد:تحقيق،للجاحظ،والتبيينالبيان

هـ4،5913طبمصر،

إبراهيم:بتحقيقهعنيبغا،قطلولابن،الحنفيةمنصنففيمنالتراجمتاج

هـ.1.2141ط،للتراثالمأموندار،صالح

المحققين،منمجموعة:تحقيق،للزبيدي،القاموسشرحالعروستاج

بالكويت.والفنونللثقافةالوطنيالمجلس

الاسلامي،الغربدار،معروفعوادبشار:تحقيق،للذهبي،الاسلامتاريخ

هـ.1،4421ط

،سويداندار،إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق،للطبري،لملوك1والاممتاريخ

تاريخ.بلا،بيروت

محمود:تحقيقالصغير،التاريخ:باسمالمطبوع،للبخاري،الاوسطالتاريخ

هـ1،7913ط،بالقاهرةالتراثودار،بحلبالوعيدارزايد،إبراهيم

تاريخ.بلا،بيروت،العلميةالكتبدار،دي1البغدللخطيببغداد،تاريخ

الفكر،دار،العمرويغرامةبنعمر:تحقيقعساكر،لابن،دمشقتاريخ

هـ.1،9141ط،بيروت

لمعارف1دائرةطبعةعنمصورة،العلميةالكتبدار،للبخاريالكبير،التاريخ

الهند.أباد،بحيدرالعثمانية

،المعارفجمعيةالبشر،أخبارفيالمختصرتتمة:لمسمىا،الورديابنتاريخ

هـ.2851

.بيروت،العربيالكتابدار،قتيبةلابن،لحديثامختلفتأويل
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-71

-72

-73

-74

-75

-76

-77

-78

-97

-08

-81

محمدبنلطاهر،الهالكينالفرقعنالناجيةالفرقةوتمييزالدينفيالتبصير

.م8391،بيروت،الكتبلمعا،الاسفراييني

القيمةالدار،الدينشرفالصمدعبد:تحقيق،للمزي،الاشرافتحفة

هـ2،3041ط،بيروت،الاسلاميلمكتبوالهند،ا،بهيوندي

البيروني،الريحانلابي،مرذولةأوالعقلفيمقبولةمقولةمنللهندماتحقيق

العهمانيةالمعارفدائرةطبعةعنمصوربمصر،الثقافةلقصورالعامةالهيئة

هم3002لهند،ا،الدكنأبادبحيدر

ابندارالطبيشئفهدبنسلطانبهاعتنى،الكشافواثارأحاديثتخريج

هـ.1،4141ط،الرياض،خزيمة

6،ط،العبيكانمهكتبةلسعوي،عودةبنمحمد:تحقيق،تيميةلابن،التدمرية

المطبعةطبع،الرافعيمحمدبنالكريملعبد،قزوينأنهبارفيالتدوين

هـ.4041سنةالهند،أباد،حيدر،العزيزية

الانطاكي.الضريرعمربنود1لد،الالبابليأوتذكرة

الكتبدار،عمارةمحمدمصطفى:وتعليقضبط،للمنذري،والترهيبالترغيب

هـ.1،6041ط،بيروت،لعلميةا

وسيدربيعاللهعبد:تحقيقللزركشئ،لجوامعابجمعالمسامعتشنيف

.1طمصر،،القاهرة،قرطبةمؤسسةالعزيز،عبد

طبعةعنالفكردارمصورة(،التأويلواسرارالتنزيل)أنوارالبيضاويتفسير

مصورة،الخفاجيالشهابحاشيةعلىأخرىوطبعةبتركيا.العثمانيةالمطبعة

هـ.2831،بولاقطبعةعن،بيروتصادر،دار

.القرانتفسيرفيلجواهرا=لجواهراتفسير
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-85

-86

-87

-88

-98

-09

-19

-29

-39

،الرياض،السلامدار،المباركفوريالرحمنصفي:عليهعلق،لجلاليناتفسير

هـ2،2241ط

العظيم.القرآنتفسير-حاتمأبيابنتفسير

هـ.9913الفكر،دار،لخازناتفسير

.بيروت،العربيالتراثإحياءدارالسعود،بياتفسير

إليهارجعالتيوهيهـ،1132بمصر،الميمنيةالمطبعةطبعة،الطبريتفسير

بمصر،المعارفدارشاكر،محمدمحمود:بتحقيقاخرىوطبعة.المولف

،1طوالنشر،للطباعةهجر،التركياللهعبد:بتحقيقثالثةوطبعة.2ط

هـ4221

الفكر،دار،الغيبومفاتيحالكبيربالتفسيرالمشهور،الرازيالفخرتفسير

هـ1،1041ط،بيروت

الرشد،مكتبة،مسلممصطفى:تحقيق،الصنعانيالرزاقلعبد،القرآنتفسير

هـ.1،0141ط،لرياضا

بنوغنيمإبراهيمبنياسر:تحقيق،نيالسمعاالمظفرلابي،القرآنتفسير

هـ.1،8141ط،لرياضا،الوطندار،عباس

نزارمكتبة،الطيبمحمدأسعد:تحقيق،حاتمابيلابن،العظيمالقرآنتفسير

هـ.1،1741ط،الرياض،المكرمةمكةالباز،مصطفى

العزيزعبد:تحقيق،الدمشقيكثيربنعمربنلاسماعيل،العظيمالقرآنتفسير

الشعب.طبعة،وزميلهغنيم

.القرآنلاحكاملجامعا-القرطبيتفسير

العظيم.القرآنتفسير-كثيرابنتفسير
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-79

-89

-99
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101

201

301

401

النبوية،المدينةالماثر،دارالسعد،محمدبنسعد:تحقيقالمنرهر،ابنتفسير

هـه1،4231ط

،1ط،السنةمكتبة،وزميلهالجليميعباسبنسيد:حققه،النسائيتفسير

الشقار،محمدمروان:تحقيق(،التأويلوحقائقالتنزيل)مدارك،النسفيتفسير

هـ.1،6141ط،النفائسدار

دار،عوامةمحمد:مؤلفهباصلقابله،العسقلانيحجرلابن،التهذيبتقريب

سورية.،حلبلرشيد،ا

هاشماللهعبد:بتصحيحهعني،العسقلانيحجرلابنالحبير،التلخيص

تاريخ.بلا،بيروتالمعرفةدار،اليماني

وزارةالكبير،عبدومحمدالعلويمصطفى:تحقيقالبر،عبدلابنالتمهيد،

هـ.1387،لمغرببالإسلاميةاوالشؤونالاوقاف

هـ.26041،ط،الاسلاميالمكتب،نيالالبا:تحقيق،للمعلمي،التنكيل

دائرةطبعةعنمصورةصادر،دار،العسقلانيحجرلابن،التهذيبتهذيب

هـ1،51320طالهند،،الدكنأباد،بحيدرالنظاميةالمعارف

لمؤسسةا،هارونالسلامعبد:تحقيق،الازهريمنصورلابي،اللغةتهذيب

هـ.1384،القاهرة،المصريةر1لدوالعامةالمصرية

القرآنمكتبة،إبراهيمالسيدمجدي:وتحقيقدراسةالدنيا،بيألابن،التوبة

تاريخ.بلا،القاهرة،والتوزيعوالنشرللطبع

،3ط،الرياض،الشافعيالاماممكتبة،للمناويالصغير،لجامعابشرحالتيسير

هـ80410
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،بيروت،العلميةالكتبدار،بادشاهبأميرلمعروفاأمينلمحمدالتحرير،-تيسير501

هـ.3041

بحيدرالعثمانيةالمعارفدائرةطبعةعنالفكردارمصورة،حبانلابن،-الثقات601

هـ.1،3931طلهند،ااباد،

.الرزاقعبدمصنفبذيل-لمعمر،لجامع-ا701

ابندار،الزهيريالاشبالبيا:تحقيقالبر،عبدلابن،وفضلهالعلمبيان-جامع801

هـ.77241،ط،الدمام،لجوزيا

الارناؤوطشعيب:تحقيق،الرسالةمؤسسةرجب،لابن،لحكم1والعلوم-جامع901

هـ.72241،ط،باجسوإبراهيم

محمد:بمشاركة،التركياللهعبد:تحقيق،للقرطبيالقرآنلاحكاملجامع-ا011

هـ.1،2741ط،بيروت،الرسالةمؤسسة،عرقسوسيرضوان

طبعةعنمصورة،بيروت،العلميةالكتبدار،حاتمبيألابن،و]لتعديللجرح-ا111

لهند.ااباد،بحيدر،العثمانيةالمعارفدائرة

بنالمعافىالفرجلابي،الشافيالناصحلانيس1والكافيالصالح-الجليس121

هـ.1،1341ط،بيروت،الكتبلمعا،الخوليمرسيمحمد:تحقيقزكريا،

مكتبة،البوابحسينعلي:تحقيق،للسخاويالاقراء،وكمالالقراءجمال-131

هـ.1،8041ط،بالقاهرةالخانجي

بمطبعةطبع،شنبأبيابن:أبياتهوشرحبتصحيحهاعتنىللزجاجي،،لجمل-ا411

.م2691لجزائر،باكربونلجول

مصطفىبمطبعةطبع،جوهريلطنطاوي،الكريمالقرانتفسيرفيلجواهر-ا511

هـ.1135بمصر،وأولادهالحلبيبيالبا
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تفسيربتوضيحالالهيةالفتوحات:المسماة،الجلالينتفسيرعلىلجملا-حاشية161

البابيعيسىمطبعة،لجملباالشهيرعمربنلسليمان،الخفيةللدقائقالجلالين

بمصر.الحلبي

حاشيةبذيلمطبوعةنيللتفتازاالنسفيةالعقائدشرحعلىليالخيا-حاشية171

عبدالحميدالسلطانعهدهـفي1326العثمانيةالمطبعةالكستلي،مصطفى

الثاني.

مخلص:أحاديثهوخرجعليهوعلقحققهالدنيا،ابيلابن،بادثهالظن-حسن181

هـ.28041،ط،الرياض،والتوزيعللنشرطيبةدارمحمد،

3،ط،بيروت،العربيالكتابدارالاصبهاني،نعيملابيالأولياء،-حلية911

دار،حمودانالمفضلعلي:تحقيق،الشنتمريالاعلمبشرح،تمامأبي-حماسة012

هـ.1،1341طالمساجد،جمعةمركزمطبوعات،دمشقالفكر،

ينسعيدعثمانوأبيالخالديهاشمبنمحمدبكرابيالخالديين،-حماسة112

العربيةلجمهوريةا،الثقافةوزارة،الدقةعليمحمدتحقيق،الخالديهاشم

.م5991،لسوريةا

عطيةبنأحمد:تحقيقللبيهقيئ،،وفاتهمبعدعليهماللهصلواتالانبياء-حياة122

هـ.1،5141:ط،لحكمواالعلوممكتبةنشر:،الغامدي

السلامعبد:وشرحتحقيق،البغداديعمربنالقادرلعبد،الادب-خزانة231

هـ.4،1841ط،بالقاهرةالخانجيمكتبةنشر:،هارون

.م1887،بيروت،الادبيةمطبعة،نيللبستا،لمعارفا-دائرة421

النسخة،لمستشرقينامنمجموعةإعداد:،الاسلاميةالمعارف-دائرة521

الانجليزية.
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126

127

128

912

013

131

132

133

134

135

136

137

،بيروت،لمعرفةادارنشر:،وجديفريدلمحمد،العشرينالقرنمعارف-دائرة

.م37191،ط

هـ.1،3041ط،بيروتالفكر،دار،للسيوطيالمنثور،-الدر

،القاهرة،القرىأم،لحقاجادسيدمحمد:تحقيقحجر،لابن،الكامنة-الدرر

مصر.

حسنمحمدسعيدمحمد:وتخريجوتحقيقدراسة،نيللطبرا-الدعاء،

هـ.1،7041ط،بيروت،لاسلاميةاالبشائردار،البخاري

،عباساللهوعبدجيقلعهس1رومحمد:تحقيق،نعيملابي،النبوة-دلائل

هـ.32141،ط،النفائسدار

العلمية،الكتبدار،قلعجيالمعطيعبد:تحقيق،للبيهقي،النبوة-دلائل

هـ.1،5041ط،بيروت

،بيروت،الرسالةمؤسسة،حسينمحمدمحمد:تحقيقالكبير،الاعشى-ديوان

هـ.73041،ط

،القاهرة،لمعارفادار،إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق،القيسامرئ-ديوان

.4ط

دار،عزامعبدهمحمد:تحقيق،التبريزيلخطيبا:بشرح،تمامبيا-ديوان

.م4691بمصر،لمعارفا

أحمد:تحقيق،حبيببنومحمدثعلبالعباسأبي:صنعة،الدمينةابن-ديو[ن

تاريخ.بلا،القاهرة،العروبةدارمكتبة،النفاخراتب

.بيروتلنشر،1وللطباعةالعربيةلمؤسسة1وصادردار،الحطيئة-ديوان

دارمصورة،البروسيالوردبنوليمبتصحيحهاعتنى،العجاجبنروبة-ديوان

الكويت.،لتوزيع1ووالنشرللطباعةقتيبةابن
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دار،ثعلبالعباسبيأعنالانباريبكربيأرواية،الطفيلبنعامر-ديوان138

هـ.9931،بيروت،صادر

الحلبي،مصطفىطنصار،حسين:وشرحتحقيق،الابرصعبيد-ديوان913

هـ.1377

.م6591بغداد،المعيبد،جبارمحمد:تحقيق،العباديزيدبنعدي-ديوان041

دارالحميد،عبدالدينمحييمحمد:تحقيق،ربيعةأبيبنعمر-ديوان141

هـ.0381،مصر،لاندلمصا

إبراهيمبتحقيق،اخرىوطبعة.الربيعيمحمود:تحقيق،القطامي-ديوان241

.مطلوبحمدوأالسامرائي

كاملحسن:عليهوالتعليقوشرحهبتحقيقهعني،الضبعيالمتلفس-ديوان431

هـ.0913،العربيةالدولبجامعةالعربيةالمخطوطاتمعهد،الصيرفي

السقامصطفى:وتصحبحضبط،للعكبريالمنسوبالشرحمع،المتنبي-ديوان441

هـ.1913،الاخيرةالطبعةبمصر،الحلبيمصطفىمكتبة،وزميليه

،بالقاهرةمصرمكتبة،فراجأحمدالستارعبد:تحقيق،ليلىمجنون-ديوان451

.م9791

،لمعارفادار،إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق،نيالذبياالنابغة-ديوان641

.2ط،لقاهرةا

هـ.1323بمصر،بعابدين،التمدنبمطبعة،1ط،نباتةابن-ديوان471

العزيزعبدبنلرحمن1عبدتحقيق،الهروفياسماعيللابي،واهلهالكلام-ذم481

هـ.1،6141ط،المنورةبالمدينةلحكمواالعلوممكتبة،الشبل

مكتبةفيمخطوطة،المعلمييحمىبنالرحمنلعبدوالتقليد،الاجتهاد-رسالة941

.(6744)برقمالمكيلحرما
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مكتبةفيمخطوطة،المعلمييحيىبنالرحمنلعبدلفاتحة،1والبسملة-رسالة015

(10/472)برقمالمكيلحرما

الثانيلجزءافيهبدفترملحقة،المعلمييحيىبنالرحمنلعبد،الشفاعة-رسالة151

مكتبةفيمخطوطة،الفيلسورةوتفسيرلحميد1عبدالمعفمعلىالتعقيبمن

.()4785برقمالمكيلحرما

منهوامشوعليها،القشيريالقاسمبيلأ،التصوفعلمفيالقشيرية-الرسالة521

طباعة.معلوماتدون،الانصاريزكرياشرح

السنة،عنالبدعةفصلفيالدجنةصاعويليها:،البدعةتحقيقفي-رسالة153

حاجحملمومحمودمعلمعثمانبها:اعتنى،المعلمييحيىبنالرحمنلعبد

هـ.1،5241ط،الرياض،السلف1ءأضومحمد،

،حزمابندار،يوسفرمضانخيرمحمد:تحقيقالدنيا،أبيلابنلبكاء،1و-الرقة451

هـ.39141،ط،بيروت

.بيروت،العربيالتراثإحياءدار،للالوسي،نيلمعا1-روح551

الرحمنعبدالقاسملابي،هشاملابنلنبوية1السيرةتفسيرفيالانف-الروض156

الازهريةالكلياتمكتبةسعد،الرؤوفعبدطه:وضبطتعليق،السهيلي

هـ.1931،لقاهرةبا

هـه32141،ط،ودمشقبيروت،[لاسلاميلمكتبا،للنووي،الطالبين-روضة571

،4ط،ودمشقبيروت،الاسلاميلمكتبا،لجوزيالابنالمسير،-زاد581

هـ.7041

الارناؤوطشعيب:تحقيق،الجوزيةقيملابنالعباد،خيرهديفيالمعاد-زاد951

الاسلامية،لمناراومكتبة،بيروت،الرسالةمؤسسة،الارناؤوطلقادر1وعبد

هـ.75041،ط،الكويت
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هـ1.3041ط،بيروت،العلميةالكتبدار،حنبلبنلأحمد-الزهد،016

محمدبنإبراهيمبنياسر:تحقيق-،الأعرابيابنية-روداودلأبي-الزهد،161

،1ط،القاهرة،والتوزيعللنشرالمشكاةدار،غنيمبنعباسبنوغنيم

هـه4141

دمشق،كثير،ابندار،السواسمحمدياسين:تحقيقالدنيا،ابيلابن-الزهد،162

هـ.1،0241ط،بيروت

السلفية،الدارحامد،لحميداعبدالعليعبد:تحقيق،عاصمأبيلابن-الزهد،631

هـ.2،8041طمصر،،القاهرة،للتراثالرياندار:نشرلهند،ا،بومباي

العلمية،الكتبدار،الأعظميالرحمنحبيب:تحقيق،المباركلابن-الزهد،164

.بيروب

دار،الفريوائيلجباراعبدبنالرحمنعبد:تحقيق،السرقيبنلهعاد-الزهد،165

هـ.1.6041ط،الكويت،الاصلاميللكتابلخلفاءا

الدار،مكتبة،الفريوائيالرحمنعبدد.تحقيق،لجراحابنلوكيع-الزهد،661

هـ.4041،المنورةالمدينة

لابنالزهدكتابمعمطبوعة،المباركلابنالزهدعلىحمادبننعيم-زيادات167

.مبارك

،القاهرة،المعارفدارضيف،شوقي:تحقيقمجاهد،لابن،القراتفي-السبعة168

.3ط

ودمشق،بيروت،الإسلاميالمكتب،نيللألبا،الصحيحةالأحاديث-سلسلة961

هـ.4،5041ط

بيروت،الاسلاميالمكتب،نيللألبا،والموضوعةالضعيفةالأحاديث-سلسلة017

ودمشق.
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لجنةمطبعة،الميمنيالعزيزعبد:تحقيق،البكريعبيدلابياللالي،-سمط171

هـه4135بمصر،والنشر،والترجمةالتأليف

المكتب،نيللألباالسنةفيتخريجلجنةاظلالمع،عاصمبيألابن،-السنة172

هـ.33141،ط،بيروت،لاسلاميا

محمدأحمدبتحقيق،سورةبنعيسىبنمحمدعيسىلابي،الترمذي-سنن173

25ط،الحلبيمصطفىشاكر،

الدارمي.مسند=الدارمي-سنن174

الفكر.دارالحميد،عبدالدينمحمىمحمد:وضبطمراجعةداود،بي-سنن175

الكتبدار،الاعظميالرحمنحبيب:عليهوعلقحققهمنصور،بنسعيد-سنن176

اللهعبدبنسعد:بتحقيقاخرىوطبعةهـ.1،5041ط،لبنان،بيروت،العلمية

هـ1،4141ط،الرياض،الصميعيدارحمئد،ال

طبعةعنمصورة،الحديثدار،الباقيعبدفؤادمحمد:تحقيق،ماجهابن-سنن177

الحلبي.عيسىلفيصلالعربيةالكتبإحياءدار

،1ط،الحلبيالبابيمصطفىطبعة،النسائيالرحمنعبدلابي،النسائي-سنن178

هـ1383

العثمانية]لمعارفدائرةطبعةعنالفكردارمصورة،للبيهقي،الكبرى-السنن917

بالهنده

الرسالة،مؤسسة،شلبيالمنعمعبدحسن:تحقيق،للنسائي،الكبرى-السنن018

هـه1،1241ط،بيروت

دارالمعرفة،،قلعجيمينالمعطيعبدتحقيق،للشافعيالمأثورة،-السنن181

هـ1،6041ط،بيروت

هـ.70141،ط،الرسالةمؤسسة،مجموعةتحقيق،للذهبيالنبلاء،أعلام-سير182
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والابحاثالدراساتمعهد،اللهحميدمحمد:تحقيق،إيسحاقابن-سيرة183

للتعريب.

وعلقحققه،الخشنيذرأبيشرحمع،هشامبنالملكلعبد]لنبوية،-السيرة184

المنار،مكتبةصعيليك،ابياللهعبدبنومحمدسعيدالرحيمعبدهمام:عليه

.1ط،الاردن

محمود:تحقيق،الحنبليالعمادلابن،ذهبمنأخبارفيالذهب-شذرات185

هـ.1.0141ط،بيروت،دمشقكثير،ابندار،الارناؤوط

،السواسمحمدياسين:تحقيق،فيللسيرا،المنطقإصلاحابيات-شرح186

،1ط،المتحدةالعربيةالامارات،بدبيالماجدجمعةمركزمطبوعات

هـ.2141

العروبة،دارمكتبة،فراجحمدأالستارعبد:تحقيق،الهذليينأشعارشرح-187

ههرةلقابا

سعداهحمد:تحقيق،للالكائي،لجماعةوالسنةأهلاعتقادأصول-شرح188

.الرياض،والتوزيعللنشرطيبةدار،حمدان

مصطفى:عليهوعلقلهوقدمحققهالدردير،البركاتلأبي،البهيةالخريدةشرح-918

هـه1،1341ط،القاهرة،البصائردار،رشوانمحمودزيدأبو

فيالإعلاموزارة،عباسإحسان:تحقيق،العامريربيعةبنلبيدديوان-شرح091

.م8491،مصورةثانيةط،الكويتحكومةمطبعة،الكويت

،قباوةالدينفخر:تحقيق،ثعلبالعباسلأبي،سلمىأبيبنزهيرشعر-شرح191

هـ.1741،لىالاوالطبعةإعادة،بيروتالفكر،دار

المعلم.إكمالإكمال-للأبئيمسلمصحيح-شرح291
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بناللهعبد:تحقيق،الحنفيالعزأبيلابنلطحاوية،العقيدة391-شرح

الاصدار،بيروت،الرسالةمؤسسة،الارناؤوطوشعيبالتركيلمحسن1عبد

هـ2،4241ط،نيالثا

مكتبةحماد،ونزيهالزحيليمحمد:تحقيقالنجار،لابنالمنير،الكوكب-شرح491

هـ.2،8141ط،الرياض،العبيكان

الدينوشهابالقليوبيالدينشهاب)حاشيتاالمنهاجعلىالمحلي-شرح591

هـ1،1741ط،بيروت،العلميةالكتبدار(،الراغبينكنزعلىعميرةالملقب

الكتبإحياءدارمطبعة،البنانيبحاشيةلجوامعاجمععلىالمحلي-شرح691

بممر.الحلبيالبابيلعيسىالعربية

العلمية،الكتبدارالعطار،حاشيةمعلجوامعاجمععلىالمحلي-شرح791

.بيروت

أفنديمحرملحاجامطبعةفيتركيافيطبع،للتفتازانيالمقاصد،-شرح891

هـه5031،البوسنوي

وحسنالسيالكوتيحاشيتيمع،الجرجانيالشريفللسيد،المواقف-شرح991

هـ1،4321ط،للتراثالازهريةلمكتبةا،جىلبي

،3ط،بيروت،العربيالتراثإحياءدارنشر،مسلمصحيحعلىالنووفي2-شرح00

هـ4041

الوطن،دار،الدميجيعمربناللهعبد:تحقيق،الاجزهفيبكرلابي،2-الشريعة10

.الرياض

لهند،ا،السلفيةر1الد،الندويحمدامختار:تحقيق،للبيهقي،الايمان2-شعب20

هـ.21241،ط
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مطبعة،سلومداود:وتقديمجمعبالاكبر،المعروفرباجبننصيب2-شعر30

.م6791بغداد،لارشاد،ا

مصر،،المعارفدارشاكر،محمداحمد:تحقيق،قتيبةلابنوالشعراء،2-الشعر40

.م28291،ط

الكتبدار،الشمنيحاشيةمع،عياضللقاضي،المصطفىحقوقبتعريف2-الشفا50

.بيروت،لعلميةا

دارمكتبة،اللهعبدحسنلحسانيا:تحرير،الجوزيةقيملابن،العليل2-شفاء60

.ـبالقاهرة،التراث

والنشرللطبعالقرآنمكتبة،الطنطاويطارق:تحقيقالدنيا،بيألابن2-الشكر،70

تاربعبلا،هرةلقاا،لتوزيعوا

.القرآنشواذفيمختصر-خالويهلابن،القران2-شواذ80

اللهعبدبنمحمد:تحقيق،تيميةلابن،الرسولشاتمعلىالمسلول2-الصارم90

،1ط،السعودية،الدمامللنشر،رمادي،شودرياحمدكبيرمحمدولحلوانيا

هـ.1741

نصوصه:وقابلعليهوعلقشرحه،القلقشنديالعباسلابي،الاعشى2-صبح01

الفكر.دار،الدينشمسحسينمحمد

تحقيق:،الجوهريحمادبنلاسماعيل(،العربيةوصحاجاللغة)تاج2-الصحاج11

.م4،9991ط،بيروت،للملايينالعلمدارالعطار،الغفورعبدأحمد

،النجاةطوقدارالناصر،ناصربنزهيرمحمد:بهاعتنى:البخاري2-صحيح12

الاميريةالطبعةعنمصورةهـ.1،2241ط،جدة،المنهاجدار:توزيع،بيروت

مصر.،ببولاق
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الاسلامي،المكتبالاعظمي،مصطفىمحمد:تحقيق،خزيمةابن2-صحيح13

وزارة،الفحلياسينماهر:بتحقيقأخرىوطبعةهـ.34241،ط،بيروت

هـ.1،4311طقطر،بدولةالاسلاميةلشؤونوالاوقاف

وطبعهبتركياهالاستانةطبعةعنمصورة،بيروت،المعرفةدار،مسلم2-صحيح41

.بيروت،بيالعرالتراثإحياءدار،الباقيعبدفوادمحمد:بتحقيقأخرى

هـ.4،1841ط،الصناعيةلجبيلا،الدليلدار،نيللألباالمفرد،الادب2-صحبح51

لىالاوالطبعة،الرياض،المعارفمكتبة،نيللألبا،الترمذيسنن2-صحيح16

هـ.0421،لجديدةاللطبعة

للطبعةالاولىالطبعة،الرياض،لمعارفامكتبة،نيللألبا،النسائيسنن2-صحيح17

هـ.9141،لجديدةا

،3ط،المعرفةدار،فاخوريمحمود:تحقيق،لجوزيالابن،الصفوة2-صفة18

هـ.5041

الهاشمي،سعدي:تحقيق،البرذعيأسئلةعلىجوبتهو،زرعةلابي2-الضعفاء،91

الاسلامية.لجامعةبا،العلميالمجلسنشر

قلعجي،أمينالمعطيعبد:ووثقهحققه،العقيليجعفرلابيالكبير،22-الضعفاء0

العلمية.الكتبدار

بناللهعبدبنموفق:وتحقيقدراسةللدارقطني،،لمتروكون1و22-الضعفاء1

هـ.1،4041ط،الرياض،المعارفمكتبةالقادر،عبد

،لحوتايوسفوكمالالضناويبوران:تحقيق،للنسائي،لمتركون1و222-الضعفاء

هـ.1،5041ط،بيروت،الثقافيةالكتبمؤسسة

هـ.28041،ط،بيروت،الاسلاميالمكتب،للألبانيالصغير،لجامعا223-ضعيف
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والتوزيع،للنشرغراسمؤسسة،نيللألبا(،)الامداودبياسنن22-ضعيف4

هـه1،2341ط،لكويتا

لىالاوالطبعة،الرياض،لمعارفامكتبة،نيللألباداود،بياسنن22-ضعيف5

هـ.9141،لجديدةاللطبعة

سكينة:لهوقدمتحققته،يجيالبردبكرلابي،المفردةالاسماء226-طبقات

،1ط،سورية،دمشقو]لنشر،جمةوالترللدرايساتطلاسدار،بيالشها

هـ.8791

المعارفدار،فراحأحمدالستارعبد:تحقيقالمعتز،لابنالشعراء،227-طبقات

تارلخ.بلابمصر،

طبمصر،الخانجيمكتبة،شريبهالديننور:تحقيق،للسلميالصوفية228-طبقات

هـ.36041،

بريل،،ليدن،المستشرقينمنمجموعة:تحقيقسعد،لابن،الكبرهد922-الطبقات

صادر،دارعنأخرىوطبعةهلمؤلفاإليهارجعالتيوهي،م4091-0491

منصور،محمدزياد:تحقيق(،المتمم)القسمثالثةوطبعةهـ.5041،بيروت

هـ.1،3041ط،المنورةالمدينة،الإسلاميةلجامعةا

مطبعةشاكر،محمدمحمود:وشرحهقرأه،للجمحيالشعراء،فحول023-طبقات

.القاهرة،لمدنيا

محمدلحكيمعبد:تحقيق،العسقلانيحجرلابن،الاسباببيانفي231-العجاب

هـ.1،1841ط،الدمام،لجوزياابندار،الأنيس

.بيروت،العلميةالكتبدار(،التلخيصشروج)ضمنالافراح232-عروس

العاصمة،دار،المباركفورياللهرضاء:تحقيق،الأصبهانيالشيخلأبي،233-العظمة

هـ1،1141ط،الرياض
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تحقيق،البيروتيالتنيرطاهرلمحمد،النصرانيةالديانةفيالوثنية234-العقائد

تاريخ0بلا،القاهرةللنشر،الصحوةدار،الشرقاوياللهعبدمحمد:ودراسة

صبحي:تحقيق،القاضيطالبأبو:لجامعاكتبعلىرتبهالكبير،الترمذي235-علل

هـ.1،9041ط،بيروت،الكتبلمعا،وزميليهالسامرائي

،1ط،الرياض،طيبةدار،اللهزينالرحمنمحفوظ:تحقيق،للدارقطني،236-العلل

هـ.5041

بنسعد:وعنايةبإشراف،الباحتينمنفريق:تحقيق،حاتمبيألابن237-العلل

هـ.1،4271ط،لجريسياالرحمنعبدبنوخالدحميدآلاللهعبد

وصي:بنخريجتحقيق،اللهعبدروايةحمد،أل!مام،الرجالومعرفة238-العلل

،1ط،الرياض،الخانيوداربيروت،الاسلاميالمكتب،عباسمحمدبنالله

هـ.8041

اللهوصي:تحقيق،وغيرهالمروذيروايةأحمد،للامام،الرجالومعرفة923-العلل

هـ.1،8041طلهند،ا،بومباي،السلفيةالدار،عباس

إرشاد:عليهوعلقحققه،لجوزيالابن،الواهيةالاحاديثفيالمتناهية2-العلل04

0باكستان،السنةجمانترإدارة:نشر،الاثريلحقا

أضواءمكتبةالمقصود،عبدبنأشرف:بهاعتنى،للذهبيالغفار،للعلي2-العلو14

هـ.1،6141ط،الرياض،السلف

،1ط،العلميةالكتبدار،للعيني،البخاريصحيحشرحالقاري2-عمدة42

هـ.1421

،2ط،الرسالةمؤسسة،حمادهفاروق:تحقيق،للنسائي،والليلةاليوم2-عمل43

هـه6041
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244

245

246

247

248

924

025

251

252

253

254

شركة،الهماملابنالقديرفتحبهامشمطبوع،للبابرتيالهدايةشرح-العناية

هـ.1،9138طبمصر،وأولادهالحلبيبيالبامصطفىومطبعةمكتبة

بمصر.لحديثادار،آباديالعظيملحقالشمسلمعبود،ا-عون

أبيبابنالمعروفالخزرجيالعباسلابيالاطباء،طبقاتفيالانباء-عيون

نزار:بتحقيقأخرىوطبعةهـه9921،الوهبيةبالمطبعةالاولىالطبعة،أصيبعة

.بيروت،لحياةامكتبةدارمنشوراترضا،

تحقيق:،القميمحمدبنلحسناالدينلنظام،الفرقانورغائبالقران-غرالب

هـ.1،1381ط،الحلبيالبابيمصطفى،عوضعطوهإبراهيم

العزباوي،إبراهيمالكريمعبد:تحقيق،بيلخطااسليمانلابي،لحديثا-غريب

هـ22241،ط،المكرمةبمكةالقرىأتمبجامعةالاسلافيالتراثإحياءمركز

عنالعربيالكتابدارمصورة،سلامبنالقاسمعبيدلابي،لحديثا-غريب

الهندية.الطبعة

الكتابدار،الحوينيإسحاقلابيالجارود،ابنمنتقىبتخريجالمكدود-غوث

هـه1،8041ط،بيروت،بيلعرا

المعرفة،دار،مخلوفمحمدحسنين:لهقدم،تيميةلابن،الكبرى-الفتاوى

.بيروت

بنالرحمنعبد:عليهوعلقأحاديثهخرج،السلامعبدبنالعزللامام،-الفتاوى

هـ.1،6041ط،بيروت،لمعرفةادار،الفتاجعبد

هـ.1،9131طبمصر،الخيريةالمطبعة،العسقلانيحجرلابن،الباري-فتح

السلفية.الطبعةعنمصورة،بيروت،المعرفةبدارأخرىوطبعة

هـ1،9138ط،الحلبيمصطفى،الهماملابنالقدير،فتح
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255

256

257

258

925

026

261

262

263

264

265

عليبنلمحمدالتفسير،علاممنوالدرايةالروايةفنيبينلجامعاالقديرفتح

هـ.21383،ط،الحلبيمصطفىمكتبة،الشوكاني

،بيروت،العلميةالكتبدار،الهيتميحجرلابن،الاربعينبشرحالمبينالفتح

هـه8913

الاسلامية،البحوثإدارة،عليحسينعلي:تحقيق،للسخاوي،المغيثفتح

هـ1،7041طالهند،ببنارس،،السلفيةلجامعةبا

هـ8913الفكر،دار،علانلابن،النواويةالاذكارعلىالربانيةالفتوحات

للأسود،سيبويهأبياتشرحفيالسيرافيابنعلىالردفيالاديبفرحة

هـ.1041،النبراسدار،نيسلطاعليمحمد:تحقيقالغندجاني،

بنالسعيد:تحقيق،الديلميشهرداربنلشيرويه،لخطابابماثورالفردوس

هـ.1،6041ط،بيروت،العلميةالكتبدار،بسيوني

ضبطه،فيالقراالعباسلابي،الفروقأنواءفيالبروقأنوار:أو،الفروق

هـ.1،1841ط،بيروت،العلميةالكتبدارالمنصور،حليل:وصححه

نصرإبراهيمبنمحمد:تحقيق،والنحلوالاهواءالمللفيالفصل

هـ.5041،بيروت،لجيلادار،عميرةالرحمنوعبد

الكتبدارمؤسسة،بدويالرحمنعبد:تحقيق،ليللغزا،الباطنبهةفضائح

تاريخ.بلا،بالكويتالثقافية

بتصحيحه:عني،اللكنويلحسناتالابي،الحنفيةتراجمفيالبهيةالفوائد

تاريخ.بلا،القاهرة،الاسلاميالكتابدار،نيالنعسافراسأبوالدينبدرمحمد

مصطفى:بتعليق،ليالغزاحامدلابي،والزندقةالاسلامبينالتفرقةفيصل

بمصر.الترقيبمطبعةهـ،1،9131ط،الدمشقيالقباني
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المدنهلي،هاديبنربيع:تحقيق،تيميةلابن،والوسيلةالتوسلفيجليلةقاعدهه

هـ.1،9041طبدمنهور،لينامكتبة

.المقدسالكتاب-يسمهىما-قاموس

هـه31341،ط،الرسالةمؤسسة،آباديللفيروز،لمحيطاالقاموس

المكتب،الصباغلطفيمحمد:تحقيق،لجوزيالابن،لمذكرينواالقصهاص

هـ.9041،لإسلاميا

محييخليل:تحقيق،للسيوطيالمتواتر،الاحاديثفيالمتنائرةالازهارقطف

هـ.1،5041ط،الاسلاميلمكتبا،الميسالدين

،1ط،الحكميحافظاللهعبد:تحقيق،السمعانيالمظفرلابي،الادلةقواطع

نشر.داردونهـ،1841

الكتبدارلي،الكياإبراهيمعاصم:تحقيق،المكيطالبلابي،القلوبقوت

هـ.2،2641ط،العلمية

معمطبوع،العسقلانيحجرلابن،الكشافأحاديههتخريجفيالشافالكافي

.للزمخشريالكشاف

الفواههدعالمدار،الجوزيةقيملابن،الناجيةللفرقةالانتصارفيالشافيةالكافية

هـ.1،4281ط،المكرمةبمكة

،1ط،بيروت،الرسالةمؤسسة،ليالداحمدمحمد:تحقيقللمبرد،،الكامل

.هه6041

هـ.1385،بيروتودارصادر،دارالاثير،لابن،التاريخفيالكامل

تاريخهبلا،بيروت،الفكردار،للذهبي،ههرلكباا

تاريخهبلا،بيروت،لمعرفةادار،الزمخشريالقاسملابي،الكشاف
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الاعظمي،الرحمنحبيب:تحقيق،للهيثميالبزار،زوائدعنالاستار927-كشف

هـ.1،9913ط،الرسالةمؤسسة

محمدبنلمحمد،والواهيلموضوع1والضعفشديدعنالإلهي028-الكشف

مكتبةبكار،حمدامحمودمحمد:تحقيق،السندروسيالطرابلسيلحسينيا

هـ.1،8041ط،بريدة،العليانودار،المكرمةمكة،لجامعياالطالب

ط،بيروت،العربيالتراثإحياءدار،نيللعجلو،الالباسومزيللخفاءا-كشف281

هـ.2،1135

منشوراتمصورة،خليفةلحاجي،لفنون1والكتبساميعنالظنون282-كشف

تاريخ.بلاببغداد،المثنىمكتبة

ضبط،الهنديالمتقيالدينلعلاء،لافعال1والاقوالسننفيالعفال283-كنز

هـ.9041،بيروت،الرسالةمؤسسةالسقا،ومصطفىنيحيابكري:وتصحيح

،حزمابندار،الفاريابيمحمدنظر:لهوقدمحققهللدولابي،لاسماء،1و284-الكنى

هـ.1،1241ط،بيروت

،3ط،بيروتصادر،دار،الجزريالاتهيرلابن،الانسابتهذيبفي285-اللباب

هـ،.4141

.بيروت،العلومإحياءدار،للسيوطي،النزولأسبابفيالنقول-لباب286

.بيروتصادر،دارمنظور،لابن،العرب287-لسان

،للمطبوعاتالاعلميموسسةمنشورات،العسقلانيحجرلابن،الميزان288-لسان

.لبنان،بيروت

شصهد.هجري1377،طهران،نامةلغتمؤسسة1،دهخدأكبرلعلي،نامه928-لغت

أحمدالستارعبد:تحقيق،للامديالشعراء،أسماءفيلمختلف1و92-[لموتلف.

هـه1381،القاهرة،الحلبيبيالباعيسى،العربيةالكتبإحياءدار،فراج
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اددهعبدبنبدر:أحاديثهوخرجحققه،القرطبيوضاجلابن،البدعفيجاء192-ما

هـ.1،6141ط،الرياض،الصميعيدارالبدر،

أحمد:ومراجعةضبط،المعتزلينيالهمذالجبارالعبدللقاضيالقرآن2-متشابه29

،1ط،القاهرة،الدينيةالثقافةمكتبة،وهبةعليوتوفيقالسايحالرحيمعبد

هـ.0431

،حزمابندار،يوسفرمضانخيرمحمد:تحقيقالدنيا،بيألابن،392-المتمنين

هـ.1،8141ط،بيروت

مكتبة،إبراهيمالسيدمجدي:وتعليقتحقيقالدنيا،بيألابن،الدعوةمجابو492-

تاريخ.بلا،القاهرة،والتوزيعوالنشرللطبعالقران

سزكين،فؤادمحمد:عليهوعلقبأصولهعارضه،عبيدةلابي.القرانمجاز59-2

هـ.2،1041ط،بيروت،الرسالةمؤسسة

بمصر،المعارفدار،هارونمحمدالسلامعبد:وتحقيقشرح،ثعلبمجالس692-

.م0691،الثانيةالنشرة

جمعية،سلمانحسنمشهور:تحقيق،للدينوري،العلموجواهرلمجالسة2-ا79

هـ.1،9141ط،البحرين،الإسلاميةالتربية

هـ.1386رمضان،لىالأوالسنة،الثالثلجزءا،العربمجلة89-2

طباعة.معلوماتدون،بيروت،المعرفةدار،للميداني،الأمثالمجمع992-

دمشق،الفكر،دار،الدرويشاللهعبد:تحقيق،للهيثميالزوالدمجمع00-3

هـه1341

هبالرياضالافتاءدارتوزيع،تيميةابنالاسلاملشيخ،الفتاوىمجموع10-3

تاريخ.بلا،العربيالفكردار،زهرةأبولمحمد،النصرانيةفيمحاضرات2-03
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النجديعلي:تحقيق،جنيلابن،القراءاتشواذوجوهتبيينفي3-المحتسب30

هـ.2،6041طوالنشر،للطباعةسزكيندار،شلبيالفتاجعبدوالدكتورناصف

ابندار،يوسفرمضانخيرمحمد:تحقيقالدنيا،بيألابن،3-المحتضرين40

هـ.1،7141ط،بيروت،حزم

الكتابدار،الفقيحامدمحمد:تحقيق،تيميةابنللمجد،الفقهفي03-المحرر5

.بيروت،العربي

الرحالة:تحقيق،الاندلسيعطيةلابنالعزيز،الكتابتفسيرفيالوجيز3-المحرر60

قطر،دولة،الاسلاميةوالشؤونالاوقافوزارةمطبوعات،وآخرينالفاروق

هـ.2،2841ط

،3ط،الرسالةمؤسسة،العلوانيجابرطه:تحقيق،للرازي،3-المحصول70

هـ.1841

تاريخ.بلا،بيروت،لجديدةاالافاقدار،حزملابن،3-المحلى80

بنصبري:وتقديمتحقيق،العسقلانيحجرلابنالبزار،مسندزوائدمختصر90-3

هـ.34141،ط،بيروت،الثقافيةالكتبمؤسسةذر،أبولخالقاعبد

بنسره:عني،خالويهلابن،البديعوكتابالقرانشواذفيمختصر01-3

.م3491بمصر،الرحمانيةالمطبعةبرجشتراسر،.ح

طبعةعنمصورة،بيروت،العربيالتراثإحياءدار،سيدهلابن31-المخصص1

.بولاق

صيدا-بيروت.،العصريةالمكتبة،لحاجالابنالاعمالتنميةلىإ312-المدخل

الأعظمي،الرحمنضياءمحمد:تحقيق،للبيهقيالكبرىالسننلىإ313-المدخل

هـ.2،0241ط،السلفأضواء

.(1472)برقمالمكيلحرمامكتبةفيمخطوط،للمعلمي31-مذكرات4
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ذيله:وفي.النيسابوريللحاكم،لحديثافيالصحيحينعلى31-المستدرك5

لمكرمة،امكة،والتوزيعللنشرالبازدارتوزيع،للذهبيالمستدركتلخيص

الهند.اباد،بحيدرالنظاميةلمعارفادائرةمطبعةطبعةعنمصورة

،بيروت،العلميةالكتبدار،ليالغزاحامدلابي،الاصولعلممن316-المستصفى

تاريخ.بلا،2ط

،3ط،ببولاقالمصريةالمطبعة،للابشيهي،مستظرففنكاهمن317-المستطرف

هـ1285

الميمنية.الطبعةعنمصورة،الاسلاميالمكتب،حنبلبنلاحمد318-المسند،

العلوممكتبة،اللهزينالرحمنمحفوظ:تحقيقالزخار(،)البحرالبزار31-مسند9

هـه4241،المنورةلمدينةا،لحكموا

مكتبة،الهاديعبدبنالقادرعبدبنالمهديعبد:تحقيقالجعد،ابن32-مسند0

هـه1.5041ط،الكويت،الفلاح

،1ط،الرياض،لمغنيادار،الدارانيسليمحسين:تحقيق،الدارمي32-مسند1

هـ.1241

والتوزيعوالنشرللطباعةهجر،التركيمحمد:تحقيق،الطيالسيداودأبي322-مسند

هـ.1،9141طمصر،،لاعلانوا

،للتراثالمأموندارأسد،سليمحسين:تحقيق،الموصلييعلىبيا323-مسند

هـ.041-1،40419ط،دمشق

ودار،تونس،العتيقةالمكتبة،عياضللقاضيلاثار،1صحاجعلىالانوار32-مشارق4

هـ.3331،القاهرة،التراث

الالباني،الدينناصرمحمد:تحقيق،التبريزيللخطيب،المصابيح32-مشكاة5

هـ.2،9913ط،بيروت،الاسلاميلمكتبا
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،بيروت،الرسالةمؤسسة،الارناؤوطشعيب:تحقيق،للطحاويالاثار326-مشكل

هـ.2،2741ط

يوسفكمال:وتقديمدراسة،للبوصيري،ماجهابنئد1زوفيالزجاجة327-مصباح

هـ.1،6041ط،لجنانادار،لحوتا

،القاهرة،لمعارفادار،الشناويالعظيمعبد:تحقيقللفيومي،المنير،328-المصباج

.2ط

مؤسسة،جدة،القبلةدارشركة،عوامةمحمد:تحقيق،شيبةأبيابن932-مصنف

هـ.1،2741ط،وبيروتدمشق،القرانعلوم

المكتب،الاعظميالرحمنحبيب:تحقيق،الصنعانيالرزاقلعبد،033-المصنف

لاسلاميها

أبوالفتاجعبد:حققه،القاريلعلي،الموضوعلحديثامعرفةفي331-المصنوع

بحلب.الاسلاميةالمطبوعاتمكتب،غدة

حبيب:تحقيق،العسقلانيحجرلابن،الثمانيةالمسانيدبزو]ئدالعالية332-المطالب

.لبنان،بيروت،لمعرفةادار،الاعظميالرحمن

عنمصورة،للتراثالازهريةالمكتبة،نيالتفتازاللسعدالتلخيصعلى333-المطول

دار،وي1هنلملحميداعبد:بتحقيقهأخرىوطبعةهـ.0133،التركيةالطبعة

زكياللهفرج:بتحقيقثالثةوطبعةهـ.2،2841ط،بيروت،العلميةالكتب

.الكردي

دار،النعميمهديبنلحسين،لصواب1ولحقامناهجفيالالباب334-معارج

هـ.1،8041ط،لتوزيع1وللنشرالارقم

طيبة،دار،وزميلاهالنمراللهعبدبنمحمد:حققه،للبغوي،التنزيل335-معالم

هـ2،41410ط،لرياضا
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شلبي،عبدهلجليلاعبد:تحقيق،الزجاجإسحاقلابي،وإعرابهالقران336-معاني

هـ.1،8041ط،بيروت،الكتبلمعا

،البغداديملكابنعليبناللههبةالبركاتلابي،الالهيةالحكمةفي337-المعتبر

هـ.1،1358طبالهند،الدكنبحيدرابادالعثمانيةلمعارفادائرة

هالاخيرةالطبعة،لبنان،بيروت،بيالعرالتراثإحياءدار،لياقوتالادباء،338-معجم

بنطارق،لحرمينابدارالتحقيققسم:تحقيق،نيللطبرا،الاوسط933-المعجم

هـ.5141،القاهرة،لحرمينادار،الحسينيلمحسن1وعبداللهعوض

هـ.1،4321ط،دمشق،القلمدار،الرحيمعبد.فللدكتور:،الدخيل34-معجم0

وإبراهيمالمنقوشعوضمحمد:تحقيق،البغويالقاسملابيالصحابة34-معجم1

هـ.1.4321ط،الكويتدولة،والاصحابالالمبزهة،القاضيإسماعيل

لحقاشمسالطيبلابي،الالمعيغنية:ويليه.نيللطبراالصغير،342-المعجم

هـ.3041،بيروت،العلميةالكتبدار،أباديالعظيم

أكسفورد،،غزينيوسوليمد.،القديمللعهدالانكليزيالعبريلمعجم343-ا

.م7691

العالمي،الكتابدار،للكتابالعالميةالشركةصليبا،لجميل،الفلسفي34-المعجم4

هـه4141

السلفي،المجيدعبدحمدي:أحاديثهوخرجحققه،نيللطبراالكبير،لمعجم34-ا5

هـ.2241،بيروت،بيالعرالتراثإحياءدار

تاريخ.بلا،بيالعرالتراثإحياءدار،كحالةلعمر،المولفين34-معجم6

هـ.39041،ط،الثقافيةنويهضمؤسسة،يهضنولعادل،المفسرين347-معجم

.2طتركيا،،الدعوةدار،واخرينأنيسلابراهيم،الوسيطلمعجم348-ا

3،ط،بيروت،الكتبعالمالسقا،مصطفى:تحقيق،للبكري،استعجمما34-معجم9

هـ.3041
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-035

-351

-352

-353

-354

-355

-356

-357

-358

-935

جامعة،قلعجيأمينالمعطيعبد:تحقيق،للبيهقيوالاثار،السننمعرفة

هـ.1،2141:ط،أخرىودور،باكستان،الاسلاميةالدراسات

الوطن،دار،العزازيعادل:تحقيق،نيالاصبهانعيملابي،الصحابةمعرفة

هـ.1،9141ط،ضالريا

ابندار،السلومفارسبنأحمد:وتحقيقشرح،للحاكم،لحديثاعلوممعرفة

هـ.1،4241ط،بيروت،حزم

،العمريضياءأكرم:تحقيقالفسوي،سفيانبنليعقوب،والتاريخالمعرقة

هـ.1،0141ط،المنورةبالمدينةالدارمكتبة

الدارالنيفر،ليالشاذمحمدتحقيق،المازرياللهعبدلابيمسلمبفوائدالمعلم

.م2،8891ط،تونسللنشر،التونسية

إحياءدارالحميد،عبدالدينمحييمحمد:تحقيق،هشاملابن،اللبيبمغني

الخطيب،محمداللطيفعبد:بتحقيقأخرىوطبعة.تاريخبلا،العربيالتراث

هـ.1،1241ط،الكويت،والادابوالفنونللثقاقةالوطنيلمجلسا

شركة،الشربينيللخطيب،المنهاجألفاظنيمعامعرفةلىإالمحتاجمغني

هـ.1377بمصر،ولادهوالحلبيالبابيمصطفىومطبعةمكتبة

دار،زادهكبريلطاش،العلومموضوعاتفيلسيادة1ومصباجلسعادة1مفتاج

هـ.1،5041ط،بيروت،العلميةالكتب

دار،داووديصفوان:تحقيق،نيالاصبهاللراغب،القرانغريبفيالمفردات

هـ.1،2141ط،دمشق،القلم

علىبغدادجامعةساعدت،عليلجواد،الاسلامقبلالعربتاريخفيالمفصل

هـه21341،ط،نشره
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036

361

362

363

364

365

366

367

368

936

037

تحقيق،القرطبيالعباسلابي،مسلمكتابتلخيصمنأشكللماالمفهم

دمشق،الطيبالكلموداركثيرابندار،واخرينمستوديبالدينمحيي

هـ.1،7141ط،وبيروت

دار،الصديقمحمداللهعبد:وتعليقتصحيحللسخاوي،،الحسنةالمقاصد

هـ.1،9913ط،العلميةالكتب

الجيل،دار،هارونمحمدالسلامعبد:تحقيق،فارسلابن،اللغةمقاييس

هـ.1،1141ط،بيروت

)بنتالرحمنعبدعائشة:تحقيق،الاصطلاحومحاسنالصلاحابنمقذمة

تاريخ.بلا،القاهرة،لمعارفادار(،الشاطئ

هـ.2،2913طزرزور،عدنان:تحقيق،تيميةلابنالتفسير،أصولفيمقذمة

وطبعةهـ،1،1317طبمصر،الأدبيةالمطبعة،للشهرستاني،والنحلالملل

هـ.2041،بيروت،المعرفةدار،كيلانيسيدمحمد:بتحقيقأخرى

،القاهرة،التراثدارمكتبةصقر،حمدأالسيد:تحقيق،للبيهقي،الشافعيمناقب

تاريخ.بلا

للطبعالقرانمكتبة،إبراهيمالسيدمجدي:تحقيقالدنيا،بيالابن،المنامات

تاريخ.بلا،القاهرة،والتوزيعوالانشر

عامر:وتعليقتحقيقالبغدادفي،للخطيب،والرقائقالزهدكتابمنالمنتخب

هـه1،0241ط،بيروت،الاسلاميةالبشائردار،صبريحسن

روضةبهامش،للسيوطي،الفروعمنالروضةعلىزادفيماالينبوعمنتقى

الكتبدار،معوضمحمدوعليالموجودعبداحمدعادل:تحقيق،الطالبين

.بيروت،العلمية

المكدود.غوث-الجارودلابنالمنتقى
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بنمحمدبنالمباركبنمحمد:جمع،العربشعارمنالطلب371-منتهى

.م1،9991ط،بيروتصادر،دار،طريفينبيلمحمد:وشرجتحقيق،ميمون

ليبيا،،طرابلسالنجاج،مكتبة،عليشلمحمد،خليلمختصرعلىالجليل372-منح

هـ.ـ4921،العامرةالمطبعةطبعةعنمصورة

بنمحمدالامامجامعة،سالمرشادمحمد:تحقيق،تيميةلابنالسنة373-منهاج

هـه1،6041ط،بالرياض،الاسلاميةسعود

طالفكر،دار،فودةمحمدحلمي:تحقيقللحليمي،،الايمانشعبفي374-المنهاج

هـ.1،9913

وترقيم:ضبطدراز،ادلهعبد:شرج،للشاطبي،الشريعةأصولفي375-الموافقات

تاريخ0بلا،بيروت،لمعرفةاداردراز،اللهعبدمحمد

الالكترونية.النسخة،البريطانيةلموسوعة376-ا

معند.التحرير:رئيس،العربيالإنماءمعهدنشر،العربيةالفلسفيةلموسوعة377-ا

.م1،6891ط،دةزيا

بوياجيلار،عليبنشكريبنالديننور:تحقيق،لجوزيالابن،378-الموضوعات

هـ.1،8141ط،الرياض،السلفضواءأ

الاسلامي،الغربدار،معروفعوادبشار:تحقيق،مالكللامام937-الموطأ،

هـ.1،6141ط،بيروت

دار،البجاويمحمدعلي:تحقيق،للذهبي،الرجالنقدفيالاعتدال038-ميزان

تاريخهبلا،بيروت،لمعرفةا

مؤسسة،اللاحمإبراهيمبنسليمان:تحقيق،للنحاسلمنسوخ،1و381-الناسخ

هـ1،2141ط،بيروت،لةلرساا

البسملةبرسالةملحقةصفحة،المعلمييحيىبنالرحمنلعبدالفوائد،382-نخب

تحة.والفا
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محمدعلي:تصحيحهعلىأشرف،الجزريلابنالعشر،القراءاتفي383-النشر

.لبنان،بيروت،العلميةالكتبدار،الضباع

مصورةهـ،2،1341ط،القاهرة،الاسلاميالكتابدار،للبقاعيئالدرر،384-نظم

بالهند.العثمانيةالمعارفدائرةطبعةعن

هاديبنربيع:تحقيق،العسقلانيحجرلابن،الصلاحابنكتابعلى385-النكت

هـه1،4041ط،المنورةالمدينة،الاسلاميةلجامعةا،المدخلي

،الوصولسلمحواشهد:ومعه.للاسنوي،الاصولمنهاجشرحالسول386-نهاية

تاريخ.بلا،بيروت،الكتبعالم،المطيعيبخيتلمحمد

محمدمحمود:تحقيق،الجزريالاثيرلابنوالاثر،لحديثاغريبفي387-النهاية

هبيروت،العلميةلمكتبةانشر،الزاويحمداوطاهر،الطناحي

زيدبيألابن،الامهاتمنغيرهامنالمدونةفيماعلىوالزياداتالنوادر388-

هـ.1.5041ط،بيروت،الاسلاميالغربدار،حجيمحمد:تحقيق،نيالقيروا

شركة،الهماملابنالقديرفتحبهامشمطبوع،للمرغيناني،البدايةشرح938-الهداية

هـ.1،9138طبمصر،ولادهوالحلبيالبابيمصطفىومطبعةمكتبة

محب:بإنهراجهقام،العسقلانيحجرلابن،الباريفتحمقدمةالساري93-هدى0

السلفية.الطبعةعنمصورة،بيروت،المعرفةدار،الخطيبالدين

فرانز،واخرينريترهلموت:تحقيقلصفدي،الدينلصلاح،بالوفياتفي193-الوا

هـ.1141،تغارتشتوشتايز،

،داووديعدنانصفوان:تحقيقللواحدي،العزيز،الكتابتفسيرفي293-الوجيز

دمشق.،القلمدار

أبومحمد:تحقيق،نيالجرجالحسنالابي،وخصومهالمتنئيبين393-الوساطة

الحلبيالبابيعيسىبمطبعةطبع،البجاويمحمدوعليإبراهيمالفضل

تاريخ.بلا،القاهرة،وشركاه
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5911

353-361

362

362-381

382-386

387

387-693

893-004

104

104-504

604

604



نوجقوممنذالهةالمشركون6لخذهاالتيللمخلوقاتالمؤلفبيان

معيفعلونهكانواماوبيان،العربمشركيوحتى،السلامعليه

،لهوىوا،والعجل،الاصنام:ومنها.المعبوداتهذه

،السلامعليهماوأمهلمسيحوا،والرهبانوالاحبار،والشياطين

..55ه.....والملائكةلها،وجودلامتوهمةوأشخاص،وفرعون

سبأنو،الاصنامإبراهيمقومعبادةمنبهاللهاخبرما)ذكرفصل

اليهودوأن،الشيطانعبدوااخرينقوماوأن،الشمسعبدوا

عبدواالنصارىوأن،والرهبانالاحبارعبدواوالنصارى

عليهيوسفعهدفيإسرائيلوبنيهودقوموأن،المسيح

أنهمزعمواالمشركينوأن،متخيلةأشخاصاعبدواالسلام

.......055500000000000005(الملائكةيعبدون

إبراهيموقومصالحوقومهودوقومنوحقوماعتقادفيالنظريلزم

الإلهمعنىليتبينبهيعظمونهاكانواوماالاشياء،تلكفي

0050005500000000000000000055000000000000000000000000055والعبادة

دونمنالهةانخاذهممعالمشركينانعلىالبرهانالمؤلفإقامة

كانوابل،لىتعااللهوجودينكرونيكونوالمنهمإلا،الله

.....5500005000000000000000000000000005550000055.بربوبيتهمقرين

منمعبوداتهمتجاهوأعمالهمالمشركيناعتقاداتأهمتلخيص

والكواكبوالشياطينوالرهبانوالاحباروالملالكةالاصنام

..............والعجلوالنمروذوفرعونالمتخيلةوالاشخاص

..........اللهلىإلتقربهمالاصنامبتعظيمأمرادلهأنالمشركيناعتقاد

6911

604-043

043-044

441-472

442-443

943



.................ـ................0000000055وثمودعادتعبدهكانتما

بقدرةالكونفيتتصرفعلويةأشخاصوجودوثمودعاداعتقاد

00555000000000000000000000000000055.........اللهمنلهاممنوحة

وإيرادإياهاوعبادتهمالاصناموتأليههمإبراهيمقومعلىالكلام

.....السلامعليهإبراهيمعليهمينكرهكانماعلىالدالةالايات

..ـ..................(>فذارفى:إبراهيمقولفيالعلمأهلاختلاف

علىالقدرةذواتهاالاصنامفي1يعتقدولمإبراهيمقومنالظاهر

.00000000000000000000000000000000000000000000000000والضرالنفع

.....الاصنامبعبادةالتشيثعلىإبراهيملقوملحاملاهوالاباءتقليد

رموزأنهاعلىالتماثيليعبدونكانواإبراهيمقومأنمنقيلما

...................0000000000000500عليهالادلةوذكر،للكواكب

00000000000050000000000000555)إيل(اسمتفسيرفيالسلفعننقلما

..............<واميتأحى->أفا:إبراهيمحاجالذيقولحقيقةبيان

....ـ500055ه<الشيطنلقبد>لا:لابيهالسلامعليهإبراهيمقولتوجيه

لىااللهنسبهالعبادة1والتأليهبمعنىأخرىالفاظ)إيرادفصل

الدعاء،منها.اللهدونمنألخذوهمنحقفيالمشركين

...........(ذلكيبينماوذكر،وأند[داوشركاءأرباباتخاذهم1و

منهاوجعلىواحدؤففمسىنرضلقكم>هوالذى:لىتعاقولهتفسير

...............فيهاالمذكورالشركنوعوبيان،لايات1<زوجها

....مشركبمانهغيرهعبادةعلىو]قتصراللهيعبدلممنعلىيطلقهل

له(شريكلاوحدهدده1إلاإلهالا:بقوله-أعلموالله-يريدالمومن

..............هبحقالمعبودتةفي:أيالالوهيةفيلهشريكلا

7911

446

448

944

452

453-462

457

462

047

472-894

474

482

483



ئعلملاساطثونهأمستوهتمقلىثرفي>وجعلؤالله:تعالىقولهتفسير

000050000000000550000000055.......................(الازضقف

بناتأنهازعمواالتيالخيالياتالاناثبعبادتهمالمشركينقصد

5500000005550000000000500555................الملائكةنها،والله

............للأصعاموتعظيمهم،للملائكةالمشركينعبادةوجهبيان

......<.شفعنهمتغنىلااق!مؤتفيئلكتن>وكم:لىتعاقولهتفسير

همفأؤلعكاللهأنردبمايحكملز>ومن:لىتعاقولهتفسير

.555000005اللهأنزلمابغيرحكممنأحكاموتفصيل(دكرون

..............................الأصنامفيالمشركيناعتقادبيان

اولوفلحشفعاأددهدونمناتخذواأم>:لىتعاقولهعلىلمؤلفاكلام

000555ذلكفيوإظالته<،شئاولايعقلىنيضلكونلا!الؤأ

.........00555....الاصنامبحثحولوجوابهماالمؤلفمنسؤالان

.000000005555معهاكلاشتقاقوبيانومناةوالعزىاللاتعلىالكلام

والعكوفبها،التمسحمن:الاصنامعندالمشركينصنيعذكر

.5000000000000000000000000005عندهابالازلاموالاستقسامعليها،

الأصناميدعونكانواالمشركينأنعلىصريحنصيوجدهل

ضربالتاس>جمأيها:لىتعاتولهدلالةووجهلها؟ويسجدون

555055.....................ذلكعلى،الاية<له،فاشتمعوأمتر

.....00005.ـ.ـ5555550والاستخارةللقرعةمعذةقداحبأنهاالأزلامتفسير

.............................الملاتكةفيالمشركبناعتقادبيان

......00500055لملائكةايعبدونكانواغلبهماوالعربمشركيجميع

8911

-405

-605

-511

483

294

294

395

894

511

051

511

513

515

516

516



.0055أموربأربعةيتعلقالملائكةشأنفيالمشركينعلىالقرآنإنكار

............................00000000055لشفاعة1إلاللملائكةيبقوالم

000000005000000000005000000000000000500الملائكةشفاعةفيمناقشتهم

التيبالانابلحجافيوتلبيتهم،للملائكةالمشركينتأليهكيفيةذكر

000000000000000055500000005500000000005زعمهمفيالملائكةهي

ثمومن،الدينشرعفيورؤسائهملاهوائهمالمشركينطاعةبيان

.......000000050000550050000000055550000000005000الشياطينتأليه

..0000000000000000000000550.الشفاعةعلىللمشركيناللهمحاجةمدار

ارتضىلمنإلايشفعونلاالملائكةنتقريرفيالشفاعةآياتأغلب

.......00000555اللهبيدالامورلاننفعتلماالملائكةشفاعةفرضلو

..إفحامهمبعدلتقليد1وبالقدرالتشتثشبهتيعلىالمشركيناعتماد

صدقعلىلحجةابإقامةالاول:بأمرينبالقدرتشبثهمشبهةإبطال

5505000000000000000000000000000000050000000000000500!ك!محمد

لتخمين1والتخرصلمجرداليقينترك:لهميقالأن:الثانيالامر

دليلمنعندكمهل:خبرونيوذلكفدعوا،واضحجهل

حقالاشياءبعضوتحريمالشركمنعليهأنتممابأنعلميئ

..............................000000005505555؟ويرضاهاللهيحبه

حسنفينظركم1تحصرولاثالثها:أموربثلاثةالتقليدشبهةإبطال

وفيماعليهتموهموجدفيماانظرواذلكمعبلبابائكم،الظن

تبينلإخلاصيىذلكفعلتمإذافإنكمبينهما؛زنوا1وو،بهجئتكم

تتبعواأنلكمينبغيفحينتذ،المبينلحقايهجئتتدمماأنلكم

..............................والتخمينالتوهموتتركوااليقين

وبياناللهبناتأنهمدعوىللملائكةالمشركينتأليهمناطيكنلم

.............00000005555؟لعبادة1والتأليهلذلكالحقيقيالمناط

9911

516

517

517

517
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052

522

525

528

053

533

534

536-542



..............................اهوائهمفيالمشركيناعتقادبيان

.............................الشياطينفيالمشركيناعتقادبيان

إليهمبهيوسوسونمافيالشياطينيظيعونكانواالمشركينانبيان

لىإترجعالامرحقيقةفيعباداتهمنو،الدينشرعفي

................5000000050000000000055بهاأمرهمالذيالشيطان

وزعمهم،وكيفيتهالاصنامعندالمشركينعكوفحقيقة)بيانفصل

...........0555.........ـ.00550000005(وجلعزدتهعبادةذلكأن

0000000000000000000000000000000005......البابهذافيتقدمماحاصل

منهاكلودعوىمعبوداتها،تجاهالاقوامتفعلهكانتماخلاصة

..............الغيبيللنفعطلبالهيخضعانمعبودهااستحقاق

منمدئرالحهبةاالمخلوقاتمنجنسلكلأنالهنودزعم

لهم،ينصبونهالتماثيلويخضعونويدعونهم،الملائكة

.....00000555.ههلمدبزهاهالخضوعبنبهةللمخلوقاتويخضعون

تمثالكلعلىيطلقونالتماثيلمنألوفالواحدللمعبوديكونوقد

........................................المعبود.ذلكاسممنها

منلمفضهلين1عبادةوضعمنأولأنمنالتاريخاهلنقلهماذكر

......السلامعليهإبراهيموالدجذرعوبنسروجهوالاموات

.....طهمورثأيامفيللعبادةصارتثمأولاللذكرىكانتالتماثيل

لىإنزوعهممنالسابقةالاممعنالبيرونيالريحانأبوذكرهما

علىالباعثالسببهوذلكوانوالهياكلالكتبفيالتصوير

................................................الاصناماتخاذ

...البيرونيعننقلاالاصناملخاذباهبفيالهندأهلخرافاتحكاية

0012

543

544-545

546

547

547-556

557

558

955

955-056

056-562
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..إسماعيلدينوتغييره،الاصناممنللعربجلبهومالحيبنعمرو

.....................0000000555.ـ0ومبدوهالشركأصلالملائكةعبادة

الاوثانيعبدونوغيرهملهنداووثنيوالقدماءلمصريونوااليونان

.....0005500000000550000000000000000005للغائبينوتكريماًتعظيما

....جاهليتهمفيكالعربوسدج،كالصابئة:فلاسفةصنفانالوثنيون

رجالهالعظماءتماثيلالعصرهذافيالمسيحيةالاممصنعانتشار

.....00000500000555000000000000555...العامةالشوارعفيونصبها

عليالمؤمنينلاميرصورةاختلاقالزمانهذافيالشيعةبينشاع

..........الصورتلكيعظمونوعوامهم،وفرسهلحسيناوابنه

..معظمينلاشخاصتعظيماًومناةلعزى1واللاتعطمواإنماالعرب

لهم،طاعتهم:وجهينمنكانتللشياطينعبادتهمأنالخلاصة

...0000000لهمالصورةفيلتكونللعباداتالشياطينعتراض1و

قولهلىإ(نعزىوالفتيغأفز>النجمسورةلاياتالمؤلفتفسير

..........................00055555<ضيزىقسمةاذاتمك>:لىتعا

ألقاهاالتيالكلماتحقيقةوبيان،الغرانيققصةعنالمؤلفكلام

........00000000000000000000005555500005555000000005555الشيطان

00000000000000000000000000000000000000000000000000005.الشياطينعبادة

فيكمأضههئمزعمنمالذينبهمشمامعكمنرى>وما:لىتعاقولهتفسير

......0000000005000000000000055ذلكفيالواردةو]لائاريثهـيهوا(

...................الاية(الجنيث!كاددووجعلو>:لىتعاقولهتفسير

الذيفتسئوولا>:لىتعاقولهفياللهدونمنبالمدعوينالمراد

لاالشياطيناوالخيالياتالاناث000(للهدونمنيدعون

..........00000000055مطلقاممنوعالملائكةسحبلان؛الملائكة

1021

567

567

568

956

057

572

574

957

582

588

595

695

695

795



ددواشمثيهرلزساتأكلو>ولا:لىتعاقولهتفسيرفيالواردةالاثار

0000000000000055500000000000000055505لايةا(000لفسقرإنه-عليه

شالنا>قل:لىتعاقولهفيالنافيةالا(معنىفيالوجوهإحدىذكر

........000005!شيابرألات!ثركوأبه-عيت!تمرئبخماحزمأتلى

الدرعلىإنماسلطنه->:لىتعاقولهتفسيرفيالواردةالاثارذكر

............0000000000505000005<يثركونبههموائدريؤلونه

ذهبماومناقشته،بالشيطانالاشراكمعنىفيالمؤلفرجحهما

...............00000000000000505050000000000000005جريرابنإليه

معنى:<بالله>لادثرفيتضمينمنالسلامعبدبنالعزإليهذهبما

.............والمحبةالعبادةفيشيئاباللهتسولا:أي،تعدللا

........<زعمتمالذينيثرنانادوأيقولويؤم>:لىتعاقولهتفسير

........................لشيطن(لالقديأبمي>:تعالىقولهتفسير

حصحبآللهدوبتمنوماتغبدوتإتخ>:لىتعاقولهتفسير

بعبادتهم.امرهمومنالشيطانيعبدونإنماأنهموبيان<جهنم

عبادةلحقيقةافيهيالغيبياتللانابالمشركينعبادةأنبيان

....00000055000000000000000000055ذلكوجهوايضاج،للشياطين

..........0000000005000555000000000000000055555000005005لهوىاعبادة

......ويعملونهآلهتهمفيالمشركونيعتقدهكانفيماالنظر

........000000000000000000000055.ـ0000000050..0الأصنامعبادةتفسير-

جعلتماتوافلمالحينصارجالاكانواويعوقويغوثوسواعود

.055ه5500055000000.0000050005050000000000005.ـ.ـ......تماثيللهم

2012

795-895

895

995-306

006-106

206

406

406

506-606

606-614

615

617

617

618



000000000005وترزقتخلقالاصنامهذهانالمشركينمتأخرويعتقدلم

اعترافهمفيصريج<ملائاكهلانزلاللهشاء>ولو:المشركينقول

...........................الملائكةوبوجودوفدرتهاللهبوجود

لملكنأصناملهمكانتصالحوقومهودقومأنالتاريخأهلذكر

...........000000000000000000000ذلكعلىيدلماالقرانفييرد

كانواماوبيانالاصنامإبراهيمقومبعبادةالتصريحالقرانفيجاء

........................0000000050000000000000ذلكفييتاولون

علىتدلالسلامعليهيوسفعهدفيكانواالذينالمصرييناثار

يعبدونكانواأنهمالقرانقيو،الاصناميعبدون1كانوأنهم

0050000000000000055"ـ0............0000000000000000005الروحانيين

نألهمأصنامعلىيعكفونقومعلىمرواالذينإسرائيلبنيتوهم

0000000ه..........التوحيدفيتنالاللهرمزاكان1إذالجمادعبادة

الخيالياتللانابتماثيلانهاعلىالاصناميعبدونكانواالعرب

5555000000000055550000000000000005زعمهمفيالملائكةهيالتي

عليهاالعكوفمنأصنامهمبهيعظمونالاصنامعبادكانماتفصيل

0005000000000005لهاالزادوتقريبعندها،لذبح1وبها،والتمسح

لملكنلها،ويسجدونللأصنامينحنونهذاوقتنالىإالوثنيون

...........000055للأصناميسجدونكانواأنهمالعربعنيثبت

000000000000000000000000000000000000000550000000000000005النارعباد-

...000000050000000000000000000000000000000000050000السامريعجل-

.....................00000000055555لموتىاوارواحالأحياءالأنايي-

..........الملائكةدرجةلىإلموتىاأرواحيرفعوننوحقوميكنلم

3012

961

961

062

062-625

625

627

627-962

063-633

633-635

635

635

636

636



005500000000000000000000000005إبراهيممحاجيدعيهكانماحقيقةبيان

........هه.ـه000000000550005السلامعليهماوامهلمسيحاتاليهتفسير-

والحكمالكئبأللهيؤتيهأن!شرما؟ن>:لىتعاقولهمعتىبيان

........0000000000005000000000000000000550005يةلاا<005فبوةوا

000000000000000000000000000000000000555000055والرهبانالأحبارتاليه-

............................................بالربخاصالدينشرع

...00000000550000550000005550000000050000005555والاثارالقبورعبادة-

..00000055000000000000000000000000005000000000000005الكودسعبادة-

ذلكوشرح(>فذارز:للكودبإبراهيمقولفيالعلمأهلأقوال

..........00000000050000000000000555ه..لهاوجودلااشخاصعبادة-

...00050000050000000550550000050000005السلامعليهإبراهيمعهدفي-

..0000000000005..........ديانتهموبيانالسلامعليهيوسفعهدفي-

..........00000000000000000000000000055السلامعليهموسىعهدفي-

..............دعواهوحقيقة،الالهيةفرعوندعوىفيالقولتفصيل

.................................لخيالياتاالإناثوتاليهالعرب

.......................فريقانعبادهاأنوبيان،الملالكةعبادةتفسير

................عليهاتأتيالتيالوجوهوبيان،الشياطينعبادةتفسير

...........والرهبانالاحبارعبادةقبيلمنوأنها،الهوىعبادةتفسير

.......................................والعبادةالتاليهمناطتنقيح

....................................العبادةتعريففيالعبارةتحرير

4012
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648

658

662

662

671

678

685

687

687

688

396

496

807

714

725

073

731

733



0000000050العبادةاستحقاقمناطوبيان،الشهادةكلمةفي"إله"معنى

الفرقودهكربذلكالتكفيرعدموشرطلابوين1وللعظماءالسجود

..........0000000000000000............للصنمالسجودوبينبينه

00000000000000000000000000000000005(اللأشخاصالقيامفيفصل

..00000000000000500000000000000555إليهوالقيامللقادمالقيامبينالفرق

000000000005000000050000000000000555555هه..........هالدعاءفىهفصل

..........000000000النداءبمعنىالدعاءأصاهأنعلىاللغةأهلاتفاق

فييعرفولانظر،فيهبالعبادةالمواضعبعضفيالدعاءتفسير

..........000عليهيطبقونالمتأخرونالمفسرونكادوان،اللغة

..........والاستعانةالسوالبمعنىالدعاءفيهاوردالتيالاياتإيراد
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..............555000000555555شركاللهغيردعاءأنعلىالدالةالايات

.........005500000000000500000000055دعاءيكونومتى،الطلبأحكام

............0000000000000000000000000000005أقسامثلاثةينقسمالسؤال

جاءوكأتفسهغظدهؤإذاهنهغولو>:لىتعاقولهتفسير

...0000000000050000000000000000000550لايةا(000اللهفأستغفروا

..00000000000555والاستغفارالدعاءالناسلهميسأأنالصحابةكراهة
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.05555000000555دعاءالقرانوسماه،الملائكةسؤال:الثالثالقسممن

ادعاءفيهليسعادةعليهيقدرمالحاضرالحياالإنسانمنالسؤال
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.....000050000000005555005500000التوسلفيالاعمىحديثيصحلم

للمتوسلبدعائهبالتوشلكانإنماحياتهفييك!وبالنبيالتوسل

.....0000000005....ـ..00000555.ـهالموتىسماعفيالعلمأهلاخئلاف
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.......000000000055الكونقيتتصرفلالحينوالصاالانبياءأرواح
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........................00000000000000000000000000000معشوقته

..00000000000000000000000000000000055الأحياءالأشخاصعبادشبه-

.....000000000000000000000005..الصليبعبادتهمفيالنصارىشبه-

................والرهبانالأحبارشأنفيواليهودللنصارىشبهة-

........الدهلوياللهليوكلاممن"لىتعابالتهالاشراكوجوه"بيان

الامةهذهفيهتتبعمماوالصالحينالقبورعبادةأنبيان)فيهفصل

.......................00000000000000000000000055555قبلها(من

...00000000000555...المنكراتمناللهغيرلىإ"عبد"بإضافةالتسمية

ءاتنمماج<فيماشركاءلهو!لحاجعلاءاتمفما>فلضاتفسيرعلىالكلام
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.....غيرهوعبادةاللهعبادةبينالفاصلالسلطانتحقيقفيفصل

000055555055أموربثلاثةالقطعيستدعي"دتهإلاإلهلاب"القطعأنبيان

شرك،باطلدليلعليهأوعليهدليللابشيءالتدينأنبيانفي)فصل

...00000000ذلك(فيداخللحجةاعليهقامتالذيالمبتاعوأن

...00550055550000000000000005050000000055!م!ا%النبيعلىالكذبحكم

000000005555555(غيرهوعبادةاللهعبادةبينالفارقالسلطانفي)فصل

يجبلاوماالاحتياطفيهيجبوماالدينيةالامورتقسيم)فيفصل

.......................................ضربينإلىالكفرتقسيم

وأن،بآياتهوتكذيباللهعلىكذب:لىإالكفرالقرآنانبيان

بالثلاثةأوبالاعتقاد،أو،بالفعلاو،باللفظيكونقدالتكذيب

55550000000000000000000000005.....................باثنتيناومعا

0000000000000000000000055الغالبلىإفيهاينظرعامةالشرعيةالاحكام

........................ذلكوسببعليهالحريصلحقاطالبندرة

...............000000500500000000005500000000000500000000000لأعدار.ا

لارشا...رسعهانقس!اإلااللهلايكف>:لىتعاقولهتفسير

........................لايةا(000أخ!أناحأؤنخمميناناءانضز!و

.........00000000000005عنهمعفوايكونوخطأنسيانكلليسأنهبيان

القرونبعد(اللهإلاإلهالامعنىعليهاشتبهمنيعذرقدأنهبيان

غيرعنالوجودوجوبنفيعلىقاصراهعناهافنلن،لىالاو

..........0000000005000000000000055000000555000000050.لىتعاالله

وقعماوذكر،اللهآياتمنبايةكذبممنيعذرمنأحوالبيان

00000000055550000005000000000000.القبيلهذمنالصحابةلبعض
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...........النظر(فيالتقصيرعدممعلجهلاعلىالعذر)مدارفصل

واوالأخرىالدنيافينفعهاحيثمنالأعذارتقسيم)فيفصل

تطبيقهاواشكلشرك،أنهاالشريعةفيوردامورذكر

..........................................الشركعلى

ذلكوتفسيرمنها،فيهذنوماشرك،منهاكانما)بيانالرقى-

...00000000000000000000000000505(الرقىانواعذكرمع،وتفصيله

القولوتفصيلمطلقا،مانهاالمنعوبيان،التميمة)تفسيرالتمائم-

..........................0000550(القرآنمنذلكمنكانفيما

......................00000000000000000055.والسحرالئولةفيفصل-

..................................................ضربينعلىالتلهثير

.00550000005000000000000000000000000000وتعلمهوتعليمهالسحرحكم

...................50000000000،0000050505هههالسحرقوةتحصيلطرق

...........................................وجلعزاللهبغيرالقسم-

..........ـ.ـ..0000005550.000005500000000555555أضربعلىبهالمقسم

.....05الأحاديثبعضفيالواردينبيك(1و)و(بيه)و:لفظيتوجيه

555(بهالمحلوفلحالفاإجلاليفهمالقسممنالأول)الضربفصل

معروفأمريمينكفارةكفارتهباهنلقولووحلفايميناالنذرتسمية
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....................05شركوأنهمطلقا،عنهمنهيبابيهالانسانحلف

بادئهالشركبهالمرادكانالذممقامفيالشريعةفياظلقإذاالشرك

العبادةسبيلعلىالعبادةفيغيرهمعهيشركبأن،وجلعز

شركانهجاءوانما،باللهشركالرياءأنعلىنصالشرعفييجئلم
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..اللهبغيرلحلفاعلىالكراهةإظلاقهمنالشافعيعننقلمالوجيه
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الاحياءمنالصلاحفيهيعتقدونبمنيحلفونالذينالعامةغلو

.....005.ـ00.0000000000000000.00000050.0000000000000055لموتىوا

لانوجل؛عزباللهالقسممنأوثقبالاولياءالقسمأنبعضهمدعوى

.....هه.ـه00000005555000055يصبرونلاوالاولياءصبورلىتعاالله

00000000000000000000000000000000000000000005وشئتاللهشاءمافول-

................................................الكقابثهارس

................................................اللفظيةالفهارس

...........000000000000000000000000000005القرآنيةالاياتفهرس-

.......................................التبويةالاحاديثفهرس-
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